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السنة الثامنة عشرة وثلاث مئة 

فيها في المحرم صرّفَ المقتدرٌ ابّي رائق عن الشرطة ببغداد» وقلَّدها أبا بكر محمد 
ابن ياقوت. ظ 

وفي ربع الآخر ظهر في الجر أعمدةٌ بيضٌ في الآفاق كلّها مع ريح هائلقٍ» وهبّت 
ريح من المغرب في آذارء فحملت رملاً أحمر يُشبه رملّ الصّاغْةَء امتلأت به أسواقٌ 
بغداد ومنازلهم» وقيل : إِنَّه من جبل رَرُود من الهبير بطريق مكة. 

وفيها قبض المقتدرٌ على الوزير أبي علي بن مُقْلّة وكان منَّهماً له» مستوحشاً منه. 
وخرج مؤنس إلى أوانا مُتصيّداً. وانحدر ابن مقلة إلى دار السلطان في جمادى الأولى» 
فاغتنم المقتدرٌ غيبةَ مؤنس عن الحضرة فقبض عليه. 

وكان ابن ياقوت مُعادياً لهء فبعث إلى داره مَن أحرقهاء وكانت بمكان يقال له: 
الزّاهر شرقي بغداد» فلمًا احترقت نَّهبت العامة خشبّها ورصاصّها ورُخامّها وجميعٌَ ما 
فيها. 

وكان ابن مُقْلّةَ قد أنفق عليها مئة ألف دينار غير ما أخدّه من أنقاض دور الناس 
وآلاتهم وكان من عادته أن يُصادر الناس لما كان كاتباً قبل الوزارة» ويَنقضٌ دورهمء 
ويبني بأنقاضها هذه الدارء فيأتي مّن يَحرقُها في الليل» واحترقت مراراً» وكان يجلس 
عند الصّنَاع ويقرأ القرآن» وفي كُمّه اسطرلاب يأخدٌ به طالعَ الوقت. 

فلما احترفّت مرّ بها بعضُ شعراء العراق فكتب على حائطها : [من البسيط] 
قل لابن مُمُْلَةَ مَهْلاً] لا تكن عَجلاً 2 واصبر فإنّك في أضغاث ٍأحلام 
تبني بأنقاض دُورٍ الناس مُجتَهداً دارا بن تيسن حييرا ينيد اباء 
وعادةٌ الدَّهرٍ فيها أن نْغايرَها والتَارٌتضْرّم فيهاأي إفزام 
ما زلتَ تختارٌ سعد المُشْتري بَلَّهاّ ‏ فلمتُرَّقٌَ بهمن نخس بَهرام 
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تَعلوالقرانعليهائمٌتثبيعغه أحكامَهرْمسٌ تلك شرأحكام 
إن القران وبَظْليْموسَ ما امجتَمّعا في حال نَفْض ولا في حال إبراه”© 

ثم دخل مؤنس بغداد في اليوم الذي قبض فيه ابن مُقْلّةَ» وكان المقتدرٌ قد عزم على 
أن يُستوزرَ أبا علي الحسينَ بن القاسم بن عبيد الله» فامتنع مؤنس من ذلك» وراسل 
المقتدرٌ على يد علي بن عيسى يسألّه ردَّ ابن مُقْلَة فانحرج المقتدر وتهدّد ابن مُقْلَةَ: 

وأقام مؤنس على الاستيحاش من الحسين بن القاسم» وكان المقتدرٌ لما قبض ابن 
مُقْلّةَ أحضرٌ الحسين وتَليَنّه عنذه » وخاطبه» واعتمد عليه فى أمر وزارته. وعزم على أن 
يخلع عليه خلعة الوزارة صّبيحة تلك الليلة. 

وعَرَّ على مؤنس حيث انفرد المقتدر بهذا الأمر ولم يشاوره» وراسل المقتدرٌ مرةً 
ثانية وثالثةَ في إعادة ابن مُقْلّة فامتنع» وقالاموسين: الا سعوزرالحنين» فناور العتقدر 
عليّ بنَ عيسى : من نستوزر؟ فأشار عليه بسليمان بن الحسن بن مَخْلّدء فاستوزره. 

وكانت وزارةٌ ابن مُقْلّة سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام. 

ل ا 

ثم أمر المقتدر سليمان بن الحسن بن مخلد وعلي بنّ عيسى بمُناظرة ابن مُقُلَه 
فأحضروه.ء ووَبّخه سليمان وقال: ضَريْتتَ”" بين السلطان وبين أوليائه» وأغلَّطَ له. 

ثم تقرّر أمرٌه على مئتي ألف دينار» فأرسل مؤنس إلى المقتدر يسألّه أن يُعفى من 
المصادرة» وأن يكون مُعتّقلآً عند مُرشْد الخادم» فأجابه إلى ذلك. 

وحجٌ بالناس عبد السّمِيع ب بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي» وقيل : عمر بن الحسن 
ابن عبد العزيز» والظاهر أنه لم يحجٌّ أحدٌ سنة سبع عشرة وثلاث مئة إلى سنة ست 
وعشرين وثلاث مئة خوفاً من القرمطي. 
)١(‏ تكملة الطبري 7949 3 والمنتظم 7944/١7‏ , وتاريخ الإسلام /ا/ 651-65٠‏ 3 والسير 8/1 والبداية 

والنهاية /١١‏ 196 وما بين معكوفين منها. 


(7) ما بين معكوفين سقط من (خ ف)» وأثبتناه من الكامل 7١8/8‏ . 
(*) أغريت وأوقعت بينه وبينهم العداوة. 
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وفيها توفي 

أحمد بن إسحاق 

ابن البُهُلول بن حسّان بن سنان» أبو جعفرء التَنُو خت""© 

ولد بالأنبار في المحرَّم سنة إحدى وثلاثين ومئتين» وطلب الحديث» وسمع الكثير. 

وكان عالماً بالنحوء والعربية» والتفاسير» والسير» شاعراً» فصيحاً» لَّسِناً» وَرِعاًء 
مُتَحَشّياً في القضاء. عظيمَ القدرء واسمَ الأدب. تام المروءة» حسنّ المعرفة بمذهب 
أهل العراق. 

ولي قضاء الأنبار» وهيت» وطريق الفرات» والأهواز» ومدينة أبي جعفر وَمُظَرَبُل» 
ومَسّْكنء فما زال على هذه الأعمال حتى صرف عنها سنةً سبع عشرة وثلاث مئة. 

قال ولدّه محمد: كنتُ مع أبي في عازف قاد قي طلا حت الخصسة ويسلا 
ينكل الأشعاب ويروي له الأخبارء وإلى جانبه أبو - جعفر الطّبري» فداخَلّه في ذلك 
وانّسع الأمرٌ يينهماء وخرجا إلى فنون من الآداب استَحْسّنها الحاضرون. 

وافترقاء فقال لي أبي: يا بني» من هذا الشيخ الذي داخلنا اليوم في المذاكرة؟ 
فقلتٌُ: هذا أبو جعفر الطبري» فقال: إنا لله» ما أحسنتٌ عِشْرَّتيء هلاً قلت لي حتى 
كنثٌ أذاكرٌه غير تلك المُذاكرة؟! هذا رجلّ مشهور بالحفظ والانّساع في صنوف العلم» 
ما ذاكرته بحسب ذلك. 

ومضت مدةٌ فحضرنا في جنازة» فإذا بالطبري فيهاء فأخبرثه فجاءء فأومأ إليه أبي 
بالجلوس عنده. وأخذ يحادثّه» فكلّما ذكر الطبري أبياتاً من قصيدة تمّمها أبي» وكلّما ذكر 
شَئ من العلوم والسير ينه أبي ويقول: هذا كان في وقت كذا وكذاء فما سكت أبي إلى 
الظهر» فبان للحاضرين تقصيرٌ الطبري» فلمًّا قمنا قال أبي : الآن شفيت صدري. 

ولحي يريد المح الور طلبت السيدةٌ أمُ المقتدر من القاضي أ 7 
جعفر كتاب وَقْفِ لضيعة اشتريّها"2» وأرادت تمزيقٌ الكتاب وتَملّكَ الوقف» فأرسلتُ 


. 8800 /9 وتاريخ الإسلام‎ » 591/١5 والمنتظم 797/1 ء والسير‎ » 5١/0 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 794/1" والمنتظم‎ » 757 /١ في (خ ف): كتاب مضيعة وقف اشترتهاء والمثبت من نشوار المحاضرة‎ )0( 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إليه» فقال لأمّ موسى القهرمانة: هذا الكتاب عنديء وأنا خازنُ المسلمين» فإن 
مكُشُوني من حَزْنه كما يجب وإلا فاصرفوني» والله لا أعطيكم إِيّاه ولو عُرضتٌ على 
السيف. 

فشكه أمّ المقتدر إلى ابنها وقالت: اعزِله» فقال له المقتدر: كيف الحال؟ فكسَّمّه 
لهء فقال: مثلّك يا أحمد مَن قُلّد القضاءء أقم على ما أنت عليه» بارك الله عليك. 

فلمًا عاودَئْه أمّه قال لها: الأحكام لا طريقٌ إلى اللّعب بهاء وأحمد مأمونٌ عندناء 
مَك الوولسا ككف لي الحال + ققالت: عا علمث: أن هذا ل يخرو از تمت 
المال» وفسخت البيع»ء وشكرت أبا جعفر على ذلك» فقال أبو جعفر: من قدَّم أمرٌ الله 
على أمر المخلوقين كفاه الله شرَّهم. 

ذكر وفاته: 

ُونّي في ربيع الآخر من هذه السنة» وقيل: في سنة سبع عشرة وثلاث مئة. 

سمع أباه» وكان أبوه فاضلاً صنّف «المسند» وغيره» وروى أبو جعفر أيضاً عن 
إبراهيم بن سعيد الجوهري, ومؤمّل بن إهاب. وأبي سعيد الأشَّجّ وغيرهم. 

وروى عنه الدارقطني» وأبو حفص بن شاهين» وآخرون. وحمل الناسٌ العلمّ عن 
أبيه وجدّه؛ وعنه وعن ابنه محمدء وعن ابن أخيه داود بن الهيثم بن إسحاق» وهم بيت 

العلم واتّفقوا عليه. 

أبو الفضل » الصَّنْدَليء البغدادي”"'. 

كان صالحاً من الأبدال» سمع علي بن حَرْبٍ وغيره» واتّفقوا عليه. 
سعيد بن عبد العزيز بن مروان 

أبو عثمانء الحَلَبِىَء الزّاهد”". 


. 8900 /1 والمنتظم *17/ 740 » وتاريخ الإسلام‎ » 17١ /4 تاريخ بغداد‎ )١( 
: 00/1 (؟) حلية الأولياء لضن 3 وتاريخ دمشق 4/1 7 (غطوط). وتاريخ الإسلام كنا 2 والسير‎ 
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كان من أوتاد الأرض"''» نزل دمشق» وحدّث عن أحمد بن أبي الحواري» وقاسم 
الجوعي ؛ وسَرِي السّقطي» وصحبه ) وهو من جلة مشايخ الشام وعلماتها.» وروى عنه 
أبو الحسين الرازي وغيره» ومات بدمشق. 


عبد الواحد بن محمد بن المهتدي”) 


سمع يحيى بن أبي طالب» وروى عنه الدارقطنئٌ وغيره. 
وكانثقة ويُسمّى راهب بني هاشم ديئاً وورعاً وزهداً. 
عبد الله بن محمد بن مسلم 
أبو بكرء الإسْمراييني””". 
ولد في رجب سنة تسع وثلاثين ومئتين بقريةٍ من أعمال إسفرايين يقال لها : جَوْرْبَد 

وسافر إلى البلاد في طلب الحديث؛» وكان من الأثبات المجوّدين. 
سمع محمد بن يحيى الذهلي وغيره» وروى عنه أحمد بن علي بن شهريار وغيره. 
| عودمهس زفق 
قدم بغداد وحدَّث بهاء وروى عنه أبو بكر الشافعى وغيره. 
وقد تكلموا فيه» قال الخطيب: هو الذي وضع على النبي كَكِ: «سيكون في أمّني 

رجلّ يقال له: أبو حنيفة هو سراح أمتي» ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس» 

فتنته على أمتي أضر من إبليس». 

)١(‏ الأوتاد في اصطلاحات الصوفية: أربعة أشخاص من أولياء الله تعالى» معيّتون لأركان العام الأربعة» 
يحفظ الله بهم تلك الجهات؛ لكونهم محل نظره تعالى. انظر معجم مصطلحات الصوفية 54 » 554 » 
وكشاف أصطلاحات العلوم 7/ ١/686‏ . وهذا مما نبرأ إلى الله منه» ولا دليل عليه من كتاب أو سنة. 

(5) كذا في النسخ والمنتظم 797/17 » وني تاريخ بغداد 7077/١7‏ » وتاريخ الإسلام 747/7 : عبد الواحد 
ابن محمد المهتدي بالله. 


() تاريخ دمشق 517/7" . ومعجم البلدان ؟/ ١8١‏ ء وتاريخ الإسلام 2751/17 والسير 8417/15 . 
(4) سؤالات السهمي 777 » وتاريخ بغداد / 744 » وتاريخ الإسلام /47/1" » وميزان الاعتدال (07178. 
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قال أبو عبد الله الحاكم: حدّث بنصف الحديث الذي يتعلّق بأبي حنيفة بحُراسان» 
ثم زاد فيه بالعراق ذكر الشافعي. 

وقال الحاكم أيضاً: وضع البُورقيُ على الثقات من المناكير ما لا يُحصى» وكانت وفائّه بِمَرُو. 

600 

أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور 

ولد سنة تمان وعشرين ومئتين» وسافر فى طلب الحديث إلى البلاد» وكتب 
الحديثٌ» وسمع وحفظ. وله تصانيف فى السّدن تدلٌ على فقهه وفّهمه. 

وقال الدارقطنى : بثو صتاعد فالدثة ؛ يوسف » وأحمد. ويحيى بنو محمد بن صاعد» 
[ولهم عم يقال له: عبد الله بن صاعد] حدَّث عن سفيان بن عُيينة2". 

توفي يحيى ببغداد في هذه السنة وقد بلغ تسعين سنةً» ودّفن بباب الكوفة. 

سمع محمد بن إسماعيل البُخاري وخلقاً كثيراً» وروى عنه الدارقطني. 

ل حضرتٌ عند ابن صاعد ومعي جرءٌ 

3 الم له 0ه ميرف بخ م 2 5500 فلمًا 
من سماع أ بي القاسم البغوي عن شيوخهء توراه عليه وعر مصخ إلىّء فلما 
فرغتٌ من القراءة تذكرتٌ فقلتٌ ت: أيها الشيخ» إن غ غلطتٌ وليس هذا من حذيثك بل من 
حديث البغوي. قال: بل هو سماعي من الشيوخ الذين ذكرتهم » ثم قام وأخرج أصولٌ 
المشايخ» وأراني كلّ حديث قرأثّه عليه مكتوبٌ فى جزءء رحمة الله عليه. 
أبو جعضر الهلالي الزاهد 

من [أهل] أعمال صَرْحَد0". 

كان مُرابطأ بالساحل لا يُجالس أحداًء وأنشد: [من السريع] 
)١(‏ سؤالات السهمي 158 » وتاريخ بغداد »74١/١5‏ وتاريخ دمشق 175/18 (مخطوط).؛ والمنتظم 

. 754 /1/ والسير 5١/١٠ه 2 وتاريخ الإسلام‎ 0 ١4/1 


50 تاريخ دمشق "/ 5 واسمه عنده: أحمد بن جعفر» وما بين معكوفين منه. 


السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة ١‏ 


السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 

فيها قدم مؤنس الوَرُقانيَ بالحاج سالمين إلى بغداد» وضربت له القباب في جانبي 
بغداد» وكان عددها مئةً وتيّقاً وثلاثين قُبَّهَه وسُرّ الناس بتمام الحجٌ وانفتاح الطريق. 

وكان مؤنس لما انصرف من مكة بلغه أنَّ القرمطيّ على الطريق» فعدل بالحاجٌ» وتاه 
في البرية» ووجد آثاراً عجيبة» وعظاماً مُفْرِطةَ في الكبرء وصور ناس من حجارة» 
فحمل بعضها إلى الخليفة» فوجد امرأة على تَنُور وهي من حجر والتنُور فيه الخبرُ من 
يات 

وفيها قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن» وكان قد أضاق إضاقةً شديدة» 
وكَثْرّت عليه المُطالبات» فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من رجب صار بليق وبشرى 
إلى دار الوزير بباب المُحَوّلء وقبضا عليه وعلى أبي القاسم عبيد الله بن محمد 
الكَلْوَذانِي معهء فارتاع الكلوذاني وجَزع جَرَّعاً شديداًء فلمًا تقلّد الوزارة رده إليه» 
فكانت مدَّةٌ وزارة سليمان سنةً واحدةً وشهرين وتسعة أيام. 

وكان المقتدر يميل إلى وزارة الحسين بن القاسمء فلم يُمكُنه مؤنس» وأشار 
الكَلْوَذانيء فاستحضّره من دار مؤنس» وخلع عليه» وشافهّه بالوزارة» وأمر علي بنَّ 
عيسى أن يكون على عادته في الإشراف على الأمور مع الكلوذاني. 

وفيها كانت وقعة بين هارون بن غريب وبين مَرُداويج الدَيْلميَ بنواحي هَمَّذَانء 
فانهزم هارون» وملك الدَّيْلِمِيَ الجَبلَ بأسره إلى حُلُوان. 

وفيها استوزر المقتدر الحسين بنّ القاسم بن عبيد اللهء وصرف الكلْوَّذاني» وكانت 
الأموال قد قلَّتَء وكيرت النفقات» فكتب الحسين إلى المقتدر رقعةً يقول: أنا أقوم 

وبعث المقتدر بالنفقة إلى الكلْوّذانِي مع طفل الخادم» فقال الكلوذاني: قد يجوز أن 
يتم لهذا الرجل ما لا يتم لي» وسأله تقليده ولم يعلم من هوء واستعفاه. 
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وكان مؤنس شديدٌ البغض للحسين بن القاسم» فدخل مفلحٌ في قضيّته» وأصلح 
حاله معه ومع غيره» وضمن لهم الأموالء والكَلُوذاني يُواصل الاستعفاءء» واتّفق أنَّ 
جماعة من الجند تأخَّرت أرزافهم؛ فصاروا إلى باب الكلوّذاني» ورَمُوه بِالآجُرٌء ونالوا 
منه - وكان في طيّاره ‏ فدخل دارّه» وأغلق بابَه» وحلف لا ينظر في الوزارة» فكانت 
مُذَّة وزارته شهرين وثلاثة أيام. 

وخلع المقتدر على الحسين يلّع الوزارة» وفرّض إليه الأموال والأمور في 
رمضانء وصار إليه علي بن عيسى فهِنّأه. 

وكان الحسين قد شرط أن لا يَنظْرَ علي بن عيسى في شيءٍ من الأمورء ولا يجلس 
للمظالم» فأجيب إلى ذلك» وحمل الحسين إلى جارية المقتدر وحَظِيتَه مالا كثيراً؛ 
لأنّهها كانت يُوصل إلى المقتدر رقاعّه. 

وفيها استوحش مؤنس المُظَمّر من المُقتدر في ذي الحجة» وسببه: أنه بلغه اجتماع 
الوزير وجماعة من القُرّاد والحجرية على التدبير عليه» فتَدَكّر له مؤنس» وعزم خواصّه 
على كَبْس الوزير في الليل في منزله والقَبْضٍ عليه» فكان ينتقل من دارٍ إلى دار ولا يبيت 
في داره» وراسل مؤنس الخليفة بعزله فأجابه وقال: ننفيه إلى عُمان» فامتنع المقتدر. 


وأوقع الوزيرٌ في قلب المقتدر أنَّ مؤنساً يريد أن يأخدّ الأميرَ أبا العباس من داره 
بِالمَخْرّم؛ ويذهب به إلى الشام ومصرء ويَعقدَ له الأمرّ هناك» وأشار بردٌ أبي العباس 
إلى داره بدار الخلافة» ففعل» فحقدها على الحسين» فلمًا أفضَثٌ إليه الخلافة أنزل به 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى في السنة الثانية والعشرين عند مقتل الشَّلْمَغاني. 

وكتب الحسين إلى هارون وهو بدير العاقول بأن يَحضَرٌ إلى الحضرة» فصمّ عند 
مؤنس أنَّ الوزير يُدَبّر عليه» ومعه مُفلح الأسود ‏ وكان مفلحٌ صديقاً للحسين ومُبايناً 
لمؤنس ‏ فخرج مؤنس إلى الشّمّاسِية بأصحابه» ونزل في مضاربه» وكتب إلى المقتدر 
أن مفلحاً صديق مطابقٌ الحسين» ون نفسه له تسكن حتى يقد إليه مفلحاً ليقلّده أجل 
الأعمال» ويخرج إليهاء فكتب إليه المقتدر: أنَّ مُفلحاً الخادم خادم يونَّقُ به في 
خدطته: وليس يُدَخلنقسها قينا ننه يه 
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فلمًا بلغ مؤنساً الجواب» وأنَّ الوزير قد جمع الرجال وشَّرع يُنفق فيهم. وأنَّ هارون 
قد قَرْبِ من بغداد: أظهر الغضبٌ وخرج إلى المّوصلء ولحق به أصحابه» ووجّه 
بشرى خادمّه ليؤدّي الرسالة إلى المقتدرء فقال له الوزير: أذّها إلىّء فقال: هي إلى 
الخليفة» ولا أُؤديها إلا إليه. 

فعرّف الوزير الخليفة» فقال: يؤدٌّيها إليك» فامتنع وقال: حتى أرجمَ إلى صاحبي» 
فإن أمرني أَذَّينُها. 

فشّتمه الوزيرٌ وشتم صاحبه» وضربه عشرين مِفْرَعةَ وحبسهء وأخذ خطّه بثلاث مئة 
ألف دينار ومئتي ألف درهمء وأحضر زوجته وتهدّدهاء فأقرّت بثلاثة وثلاثين ألف 
دينار ومئتي ألف درهم. 

وسار مؤنس إلى الموصلء فكتب الوزير إلى عسكره وقوّاده بالانصراف عنه إلى 
الخليفة» فانصرف أكثرٌهم» وسار إلى الموصل في خواصّه وغلمانه» وقبض الوزيرٌ 
على أسبابه وأمواله وضياعه» وأفرة لها:ديوانا كاه ديوان ضياع المخالفين. 

وهنا متاك الود تلسار اك موتين عم ذا فة وواد كيدل لد المقندرء ركاه عفية 
الدولة» وكتب ذلك على الدنانير والدراهم. 

وكُتبت الكتب إلى الآفاق بذلك» وأطلق الحسين للججند أرزاقهم» ونفى الغلمان 
السّاجِيّة من بغداد لميلهم إلى مؤنس» وكتب إلى داود وسعيد ابني حمدان والحسن بن 
عبد الله بن حمدان بمحاربة مؤنس ودفعه عن المّوصل» وأنّه عاص» فامتنع داود» فما 
زال به أهلّه إلى أن نَنُوا رأييه» وخرّفوه وقالوا: بعد ما عَسَلّْنَا رؤوسّنا مما عمله 
الحسين بن حمدان؛ ثم مما عمله أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بالأمسء» ويريد أن 
يعمل لنا حديثاً ثالثاً؟ فخرج معهم وكانوا في ثلاثين ألفاًء ومؤنس في ثمان مئة رجل» 
فصر عليهم وهزمهم ‏ وذلك في صفر سنة عشرين وثلاث مئة ‏ وقال: يا قوم يُقاتأني 
داود وفي حجري ظُهّرَ وإخوتّه؟ ! 

وقال محمود الأصبهاني : وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة استوحش مؤنس من 
حمق ين ياقزت» لأنهكاق قد استظهر بالرجالة: فقيل لمؤنسن : يريد أن يكبش :ذارك 
الليلة»ء فخرج إلى الشَّمّاسِيةء وراسل المقتدرٌ بأن يَصرفه من الشرطة» وأباه من 
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الحجابة» فامتنع» وبعث إلى مؤنس بالوزير وخواصّه يُستعرضونه فقال: لا بِدَّ من إبعاد 
محمد بن ياقوت وأبيه» ثم حبس الوزير ومّن معه عنده» وعلم ياقوت فخرج بابنيه إلى 
المدائن. 

ولمًا خرج ياقوت أطلق مؤنسٌ الوزيرٌ ومّن معه. وسار ياقوت فأقام بشيراز. 

وقدم هارون بن عَريب إلى بغداد» وكذا محمد بن ياقوت من الأهواز» وقُبض على 
محمد بن المعتضد المسمّى بالقاهرء وعلى أبي أحمد بن المكتفي» وأخيرا من دار 
ابن طاهر فاعيّقِلا بدار الخليفة» وكانت السيدة تكرم محمد بِنّ المعتضد وتُنَرّهُهِ في 
البساتين» وتشرف على طعامه» وتتولى ذلك بنفسها. 

وفيها نزل القرمطيٌ الكوفة» فهرب أهلّها إلى بغداد. 

وفيها دخل الدَّيلَم الدَيئوَره فقتلوا أهلها وسَبَواء فورد بعضهم بغداد قد سوّدوا 
وجوههم» ورفعوا المصاحفت على رؤوس القضْب» وحضروا يوم عيد النحر إلى 
الجامع واستغاثوا» وساعدهم العوامٌ» ومنعوا الخطيبَ من الخطبة والصلاة» وثار 
معهم عوامٌ بغداد» وأعلنوا بسب المقتدرء ولازم الناس المساجد والصّلوات» 
وأغلقوا أسواقٌ بغداد خوفاً من القِرمطى. 
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وفيها ولد أبو تميم المعزٌ رابع الخلفاء المصريين» ولم يحجّ في هذه السنة أحد 5 

وفيها توفي 

الحسن بن علي 

ابن أحهد بن بشان» آبو بكرء الشاعنه ويعرقك بان الغلاق3, 

أحد نُدماء المعتضد» مات فى هذه السنة عن مئة سنة©. 

حدّث عن أبي عمر الذوري وغيره؛ وروى عنه ابن شاهين وغيره. 
)١(‏ في صلة الطبري ١54١‏ : وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن علي الهاشمي من أهل مكة خليفة لأبي حفص 

عمر بن الحسن بن عبد العزيز. وانظر تاريخ الإسلام /ا/ 578 . 
(1) تاريخ بغداد 8/ 3/0 , والمنتظم 7٠١/17‏ » والسير 015/١5‏ ء وتاريخ الإسلام 778/17 . 
(9) وقيل : في السنة السالفة )7١4(‏ انظر مصادر ترجمته. 
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ل ل ل وفسود وجوه 
عمران:5١٠]‏ قال: الذين ل وجوشهم أهل السئة والجماعة» والذين يو 

و اعدو زفق 
وجوشهم أهل البدع”'. 

الحسن بن علي 
٠‏ 1 5 ا 0 -ه. زفق 

ابن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفرء أبو سعيد.ء العَدُويٌ» البَضْري : 

ولد سنة عشر ومئتين» حذث عن مسَدد بن مُسَرُهَد وغيره» وروى عنه الدارقطني 
وغيره» وعاش مئة وثماني سنين. 

قال ابن شاذان: رأيئّه وقد اسودَّت طاقاتٌ يسيرةً من شعر لحيته بعد بياضها لفَرْط الكبر. 

واتّفقوا على أنه كان يَضَّع الحديث. ويَسرقٌ» ويُلْزِق الحديث بآخر ويضعه على آخرين. 

علي بن الحسين بن حَرّب 


أبو عبيد» القاضى » البغدادي» ويعرف بابن و 


ولي قضاء مصرء وأقام بها دهراً طويلاً» قال ابن يونس: وكان شيخاً عجيباً”* 2 ما 
زأيئا عله لا قله ولا يعدم وكان يتفقّه على مذهب أبي تورء وغزل عن القضاء سنة 
إحدى عشرة وثلاث مئة. وسبب عزله أنه كتب يُستعفي من القضاء» وك رسوله إل 
بغداد» وأغلق بابّه وامتنع من القضاء بين الناس» فأعفي » فرجع إلى بغداد فتوفيَ بها 
ودّفن بداره» وعان قله بح ري 0 


)١(‏ في (ف): البدعة» والأثر أخرجه ابن أب حاتم في تفسيره (1179)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (0174؛ 
والخطيب في تاريخه 4/ 11/0 » وأبو نصر في الإبانة ‏ كما ذكر السيوطي في الدر المنئور 57/7 وفيه مجاشع 
ابن عمرو متروك» وميسرة بن عبد ربه يضع الحديث. 

(1) تاريخ بغداد 8/4/ا" » والمنتظم “701/11 » وتاريخ الإسلام /9/ 67 » وميزان الاعتدال (1818). 

(9) تاريخ بغداد 775/١‏ , والمنتظم 707/17 » وتاريخ الإسلام 7207/17 » والسير 05/15 » وطبقات 
الشافعية 455/7 » وفي هوامشها مصادر أخرى. 

(5) في تاريخ بغداد 1/ /7797 وعنه بقية المصادر: وكان شيئاً عجباً. 

(5) كذا؟! والذي في مصادر ترجمته : وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري. وأبو سعيد هو الحسن بن أحمد بن يزيد» 
انظر السير 76٠١/١6‏ . 
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قال الدارقطني : كان فاضلاً» جليلاً» نبيلاً» ثقةٌء مأموناً. 

قال الرّقاشي: سألتٌ عنه الدارقطنيّ فقال: ذاك الجليل الفاضل» حدَّث عنه أبو عبد 
الرحمن السّلمي”'". حدَّث القاضي عن الحسن بن عَرّفة وغيره» وروى عنه ابن شاهين 
وغيره. 


- وقيل: ابن سعد أبو الحسين» الوَّرَّاقء الئيسابوري» صاحبُ أبى عثمان 
5ر4 
من كبار المشايخ» وكان عالماً بعلم الشّريعة والباطن وعلوم المُعاملات» من كبار 
مشايخ حُراسان وجلتهه””. 
ومن كلام محمد بن سعيد”” المذكور قال: مَن غضّ بصرّه عن محارم الله تعالى 
أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه» ومن تورّع عن شُبِهةٍ نوّر الله قلبّه 
بنور يهدي به إلى طريق مُرضاته. 
وقال: الكرمٌ في العفو أن لا تذكر خيانة* صاحبك بعد أن عفوتٌ عنه. 
وقال: كنا في مسجد أبي عثمان الحجيري في مبادئ أمرنا نؤثر بما يُفتح عليناء ولا 
نبت على معلوم» ومن استقبَلّنا بما نكره لا تَنتقمٌ لأنفسنا بل نتواضع له ونّعتذر إليه» 
وإذا وقع في قلوبنا حَقارةٌ أحدٍ قُمنا بخدمته والإحسان إليه حتى يزول ذلك. 
)١(‏ كذا؟! والذي في مصادر ترجمته : قال البرقاني: ذكرت لأبي الحسن الدارقطني أبا عبيد بن حربويه» فذكر من 
جلالته وفضله وقال: حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحبح» ولعله مات قبله بعشرين سنة. 
(؟) طبقات الصوفية 594 . والمنتظم 7٠85/١7‏ ء ومناقب الأبرار ؟/ 0 ء والبداية والنهاية 151//١١‏ » 
والنجوم الزاهرة 7337/7 . 
() في (ف خ) بعد: وجلتهم ما نصه: ولم يكن أبو عثمان الحيري بميل إلى أحد ميله إليه» وكان يقول: لو 
وجدت من نفسي قوة لرحلت إلى أخي محمد بن الفضل ليرتاح سري برؤيته فإنه مسار الرجال. وهذا 
موضعه في ترجمة محمد بن الفضل الآتي» وستئقله إلى حاق موضعه ثمة. 


(60) في طبقات الصوفية 799 : جناية. 


السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 1١/‏ 


وقال: خوفٌ القطيعة أذابٌ نفوسَ المحبّين» وأحرق أكبادً العارفين» وأسهر ليالي 
العابدين» وأَظُمأ نهار الرّاهدينء وأكثرٌ بكاء الباكين. 

وقال: الأنسٌ بالخلق وَحْسْةٌء والّمأنينة إليهم عَجْرٌء والاعتمادُ عليهم وَهْنٌ» 
والثقةٌ بهم خذلان. وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل أَنْسّهِ به» وتوكُله عليه» وصان سرّه 
عن النَّظر إليهم. وظاهره عن الاعتماد عليهم. 

وقال: من أسكن قلبّه شيئاً من أمور الدنيا فقد قتل نفسّه بسيف المع ومن طمِع 
في شيء دَلَ له ودُله يُهلكُه وأنشد: [من الطويل] 
أتَظمَعٌ في ليلى وتعلمٌأنّما تُفَطَعُأعناقٌالرجالٍالمَطامعٌ 

قال السّلمي : مات أبو الحسين قبل العشرين وثلاث مئة. 

محمد بن الفضل بن العباس 

أبو عبد الله البَلْحِيَء الرّاهد”". 

ولم يكن أبو عُئمان الجيريّ يميل إلى أحدٍ مَيلّه إليه» وكان يقول: لو وَجَدتُ من 
نفسي قُوّةَ لرَحَلْتْ إلى أخي محمد بن الفضل ليرتاح سِرّي برؤيتهء فإنه سمْسار 
التجان0. 

قال: ما خَطوتٌ أربعين سنةً خُطوةٌ لغير الله» وما نظرتٌ أربعين سنةً في شيء 
فاستحستّه حياءً من الله تعالى» وما أمليتٌ على مَلَكَيَ منذ ثلاثين سنةٌ خَطيئة» ولو 
فعلتٌ ذلك لاستحيَّيتٌ منهما. 

وقال: العَجَبُ لمن يقطعٌ الأودية والمَفاورٌ ليصل إلى البيت والحَرّم الذي فيه آثارٌ 
الأنبياء» كيف لا يَقطعٌ نفسّه عن هواها حتى يصل إلى قلبه فيشاهدٌ فيه آثار مولاه؟! 
فمات أربعة ثَمَرِ ممّن سمعوا كلامّه. 
)١(‏ حلية الأولياء 777/٠١‏ » وطبقات الصوفية 7١7‏ » والرسالة القشيرية 47 » والمنتظم 707"/١7‏ » وصفة 

الصفوة 4/ 176 » ومناقب الأبرار /١‏ 71/7 . والسير 077/١5‏ ء وتاريخ الإسلام 711/17 (وفيات سنة 


7 الاه)ء ووهّم الذهبي من قال بوفاته في هذه السنة. 
(7) من قوله: ولم يكن أبو عثمان الحيري ... إلى هنا جاء في ترجمة محمد بن سعيد السالفة» وهنا موضعها. 
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وقال: خطأ العالم أضرٌ من عَمْد الجاهل. 

وقال: العلوم ثلاثة: فعلمٌ بالله» وعلمٌ من الله. وعلم مع الله فالعلمُ بالله معرفةٌ 
صفاته» والعلمٌ من الله علمٌ الظاهر والباطن» والعلم مع الله هو علمٌ الخوف والرّجاءء 
والمحبّة» والأس: والشّوق ونحوه. 

وقال: البكاء نوعان: بكاءٌ الزّاهدين بعيونهم» وبكاء العارفين بقلوبهم» وأنشد: 
[من الكامل] 
ومنالبّلاءوللبلاءعلامةً أنْلايُرىلكعنهواك نُزوعٌ 
والعبدٌ عبد النّمْسِ في شَهُواتِها والخَُرٌ سبع تارةًويجوع 

وقال ابن حميس: أصلّه من بلخ لكنّه أخرج منها بسبب المذهب, فدعا عليهم 
وقال: اللهم امتغهم الصّدقء فلم يخرج منها بعدّه صِدَّيقَء ورحل إلى سَمَرْقَد فأقام 
بها حتى مات هذه السنة0©. 


)١(‏ مناقب الأبرار لابن خميس 777/١‏ . ونقل الذهبي في السير /١4‏ 075 » وتاريخ الإسلام 7737/1 عن 
السلمي قال: لما تكلم محمد بن الفضل بِبَلْخْ في فهم القرآن وأحوال الأئمة أنكر عليه فقهاء بلخ وعلماؤها 
وقالوا: مبتدع» وإنما ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث.... 
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السنة العشرون وثلاث مئة 


فيها عزل المقتدرٌ الحسين بن القاسم من الوزارة» واستوزر أبا الفتح بن جعفر بن 
الفرات» وخَلّع عليه» وَسَلم إليه الحسين فى جُجمادى الأولى» فاعتقّله فى دار وقرّر 
عليه أزهئن الت اهلكا أذالها :ال لقي ”© البشتدر أن علد الإكتراف عل 
الشام ومصرء فأذن له» ثم توقّف حالّه وظلِب منه المال» فيقال: إنه استتر 

وفيها أرسل مرداويج بن زيار الذَيْلَمِيَ يسأل أن يُقاطع على الأعمال التي غَلّبِ عليها 
من المشرق» فأجيب إلى ذلك» وأنفذت له الخِلّع والعهد واللواء» وكان العهد يشتمل 
على كُوَر أذْرَبيْجان وأزْمينية ونَهاوَنْد وقم وسِجشتانء وغير ذلك من الأعشار 
والصّدقات ووجوه الجبايات. 

وفيها تهبت الججند العوامٌ دور الوزير الفضل بن جعفر وَإضْطَبّلاته» وهرب الوزير 
إلى طّاره» فوقف في وَسط الضَّطْ وشَعَب الجند» وأحرقوا الطيارات والحَرّاقات» 
وسّوّد الهاشميون وجوههم وصاحوا: الجوع الجوع وكان القرمطيٌ قل 8 الغَلّهَ 
وهو حول بغداد يتردّد من الكوفة إلى الأنبار. ونَهّب السّواد ومنع مؤنس الغلّة والميره 
من ناحية الموصل»ء ولم يححّ في هذه السَّنة أحد. 

وفى شوال قُتِل المقتدرٌء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


الباب التاسع عشير ف خلافة محمد القاهر بن المفغتضد 


وكنيته أبو منصورء وأَمّ أمّ ولد يقال لها: قبول» مانّتْ قبل خلافته» ومَولدُه في 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين ومئتين» فكان عمره يوم وَلي ثلاثاً وثلاثين سنة''". 

ذكر بيعته : 

قال ثابت: لما قُيِل المقتدر انحدّر مؤنس من الرَّاشِديّة إلى الشَّمَّاسِيّة آخرٌ نهار 
الأربعاء لثلاث بقين من شوال» ورأى رأسَ المقتدر فبكى وقال: قتلتُّموهء والله لَتْقتَلّنَ 


)١(‏ هوابن جعفر بن الفرات أبو الفتح. 
(1) في صلة الطبري ١55‏ : وهو ابن حمس وثلاثين سنة» والمثبت موافق للمنتظم 305/177 . 
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كلناء فأقلُ ما يكون أن تُظهروا أن ذلك جرى عن غير كَصْد منكم» وأن تَنصِبوا في 
الخلافة ابنّه أبا العباس» فإنّه تربيتي» وإذا جلس في الخلافة سَمَحَت نفسٌ جدّته 
وإخوته وغلمان أبيه بإخراج ما عندهم من المال» فقال إسحاق بن إسماعيل التُوبَحْني 
لجينه : من بعد الككبّر30© ب استرّخنا ممّن له والدة وخالة وحُرّم حدم فنعود إلى تلك 
الحال» ومازال بمؤنس حتى تُنى رأيّه عن أبي العباس» وعدَلَ إلى القاهر. 

وقال: إِنّْ والدةً المقندر لما بلغها قتلّه أرادت الهَربَء وأنّه وكّل بهاء وأنَّ محمد بن 
المعتضد ومحمد بن المكتفي مُعتقّلان في يده في دار الخلافة» فأمر بإحضار محمد بن 
المعتضد ومحمد بن المكتفي» فقال مؤنس لمحمد بن المكتفي : تولّى هذا الأمرء فقال 
لا حاجة لي فيه وعمّي محمد أحقٌ به. 

فخاطب محمد بنّ المعتضد فأجاب, فاستحلفه مؤنس لنفسه ولبليق ولعلي بن بليق 
وكاتب بليق يحبى بن عبد الله الطبري» فلما توثّقوا منه بالأيمان والعهود بايعوه» وبايعه 
من حضر من القضاة والقوّاد. ولْقَّبِ القاهر بالله» وكان ذلك سحر ليلة الخميس 
لليلتين بقيتا من شوال. 

قال :الضولي+ لها قل المقتلو بالفئاسية اقم _مؤس ععي درن اتش دوانا 
أحمد بن المُكتفي» فباتا عنده في مكان واحد» فقال محمد بن المعتضد لأبي أحمد: 
أنا فقيرٌ لا مال لي فتولّى أنت الأمرء فقال أبو أحمد: أنت شيخي وعمّيء وقد وُلْيت 
هذا الأمر وسمّيتٌ له فأنت أحقٌ به مني من جميع الجهات. 

يعتوكوش عانق حابن ابي اين لامع رآو أله رلياء واه اداع وار قا 
فبات النُوبَحْتي يمشي إلى أرباب الدولة ويقول: ابنُ المعتضد أحقٌء فقيل له: فلم 
تكرّهت من ابن المكتفي مع ما هو عليه؟ فقال: أخاف أن يَْتَقِض الأمر علينا بخليفةٍ كنا 
قد سمّيناه وبايعناه ‏ يعني القاهر ‏ فيطول تَعَيناء ولم يَذْر أنه سعى في حَتّفْه» فبايعوه 


)١(‏ في الكامل 8/ 7155: بعد الكد والتعب استرحنا. ولعل العبارة: فقال إسحاق ينه من بعد الكيد: 
استرحناء وانظر تكملة الطبري 777 فالخبر فيه أوضح مما هنا . 


السنة العشرون وثلاث مئة 5" 


فضَمِن لهم مال البيعة بعد عشرة أيام» ونقش على سِكّة الدنانير والدراهم: محمد 
رسول الله» القاهر بالله» المنتقم من أعداء الله [لدين الله]”". 


«َ 


وكان رَبَْة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أسمرء معتدلٌ الجسم. أَضْهب الشعرء أَقْنَى الأنف. 

وأول ما شرع فيه: أنه بحث عن المستورين من ولد المقتدر وأمّهات أولاده وحُرمه 
وخواصّه ووالدته فصادرهمء وعدّبهم بأنواع العغذاب» وأحضر أمَّ المقتدر وهي 
مريضةًء فضربها بيده ضرباً مُبَرّحاًء فلم تُظهر من مالها سوى خمسين ألف دينار» 
وأحضر القضاةً والشُّهِودَ فشهدوا عليها ببيع أملاكها بعد أن كَشَّمَتَ وجهّها ونظروا 
إليهاء فلمًا رأوا ما بها من الضّرّ بَكواء وما انتفعوا بعيشهم في ذلك اليوم» ومازال 
تعذبها سح ناقت«معلقة بتكيل الدا و : 

وضرب أمَّ موسى القَهْرّمانة وعذّبهاء ووجد عندها أبا العباس بن المقتدر فقبض 
عليه؛ وما أبقى في الإساءة إلى عِيال المقتدرء ولم يَظمّر منهم بطائل» وتَمَرَت قلوبٌ 
الناس عنه. 

وكان المقتدر قد نفى أبا علي بن مُفْلّة إلى الأهوازء فكتب إليه القاهرٌ رُفْعةَ بخظّه: يا 
أبا علي أدام الله إمتاعي بكء مَحَلّك عندي جليلٌ» ومكانك من قلبي مكين» وأنا 
حامدٌ لمذهبك» مُرئَضٍ لأفعالك» عارفٌ بنصيحتك, ولم أجد مع قصور الأحوال عن 
ما أضيره لك ما يزيد في محلّك وكمال سرورك غير تشريفِك بالكنية» وأنا أسأل الله 
توناً على ما أحبّه لك» والسلام”". 

وأحضره. واستورّره» وخلّع عليه» وفوّض الأمورٌ إليه. 

وقال ثابت: أشار مؤنس بعلي بن عيسى ووَصَفَّهء فقال بليق وابنه : الحالٌ لا يحتمل 
أخلائّه» ويُحتاحُ إلى مَن هو أسمَحٌ منه وأوسمٌ أخلاقاًء فأشار بابن مُقْلَّقَ وأن 
يُستَخلّف له أبو القاسم الكلْوَّذاني إلى حين يقدم. 
)١(‏ ما بين معكوفين من المنتظم 07/17" . 


(1) البرادة: إبريق من الطين مدور الشكل ذو عنق ضيق طويل يُرَرّد فيه الماء. تكملة المعاجم 38٠/١‏ . 
(9) المنتظم 7”17/37. 
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وكتب إلى ابن مقلة بالقدوم وكان بشيراز. 

وصّرِف محمد بن المكتفي إلى داره بحريم دار ابن طاهرء واستّخبجَب القاهر علي 
ابنّ بليق» وقلّد مؤنسٌ الشرطة ببغداد غلامّه يُمناً الأعور. 

وكتب مؤنس إلى علي بن عيسى وكان بالصافية أن يَحضّرء فقدم بغداد» ودخل على 
القاهر فأكرمه ووعده جميلاً » ثم صرفه إلى منزله. 

وكتب القاهرٌ كتاباً إلى الآفاق بإشارة مؤنس: أنَّ المقتدر قتله بعضُ جنده ورجالٌ 
من عسكره. 

وفي مُستهل ذي القعدة دخل بليق وابنّه وأبو القاسم الكلوذاني على القاهرء فطالبوه 
بمال البيعة ورزقٍ الجند. فحدّثهم بما فعل بوالدة المقتدر وأنَّه ضربها مئد مِفْرّعة على 
المقاتل فما أقرَّت إلا بعقار ثمنه ثلاثون ألف دينار» ثم قال: وها هي بين أيديكم إن 
شتتم سلّميُها إليكم؛ ثم أدخلهم إلى الدار التي فيها الصناديق» وفيها ثيابُ وَشي 
وديباجٌ» وصياغاتٌ من ذهب يسيرة وفضةٌ» وطيبٌ وغيره ما قيمئّه مئةٌ وثلاثون ألف 
دينار وثلاثُ مئة ألف درهم, فتسَلَّمَه أصحايُه» وتفرّق على الجند. 

قال ثابت: وتقدّم القاهر بكَبْس الأماكن التي فيها أولادُ المقتدر مُستّترين» فكبست» 
ووجد أبو العباس وعلي وهارون والعباس وإبراهيم والفضلء فحُيلوا إلى دار 
الجلطاة«وساتنا إلى الحسن بن هارون كاتب بليق» فأحسن إليهم إحساناً كثيراً» 
وكتب لهم أماناتٍ» وكتب القاهرٌ عليها خطّه. وحْمّلوا نحواً من ثلاث مئة ألف دينار 
مصادرة. 

وكان شَفِيع المُفْتَدري قد استثّر يوم قتل المقتدرء وكانت بينه وبين أبي القاسم 
الكلوذاني مَودَة فكتب إليه رُقعةً يسأله عَرْضَ حاله على القاهرء ففعل» فوقّع القاهرٌ 
عليها: يَحضّر آمناً من مُكروه يَنالَه ويُصادر آمناً من مكروه يَلْحقُّه فظهر شفيعء 
فصادره الكلْوَذاني على عشرين ألف دينارء فأمضاها القاهرء فقال الحسن بن هارون 
كاتب بليق : هذا مال قليل» وليس عندنا ما ندفع به مال البيعة إلا من شفيع وأمثاله. 


السنة العشرون وثلاث مئة ؟؟ 


واستأذن القاهرٌ في الدّخول على شفيع ومُخاطبته» فأذن له. فدخل عليه» وخاطبه 
ولاطفه فلم يُذْعِن بشيء» فأغلظ له وقال: يا شفيع» إن لم تعرف حقٌّ مولاك» ولم 
تُعاونْه على أمره بما يُكَبْتُ دولتّه وإلا صفِعْتَ بالتعال» فبكى شَفيع» وَلَّظم على رأسه. 
ولم يُفارقه الحسن حتى أخذ حَطّه بخمسين ألف دينار مُعَجَلةَ ودخل بالخط إلى 
القاهر فَوَقع منه أحسنّ مَوْقع. 

ودخل شفيعٌ على مؤنس فشكا إليهء فخاطبه مؤنس بِمَحْضَرٍ من الناس أغلظ 
خطاب» فقال: أنت غلامي» اشتريثك بعد أن أعتقّني المعتضدء وَضَمَمْتّك إلى 
المقتدر وولَيئُك البصرة» وجعلتٌ لك الإقطاعات» وتّبعك الرجال» وُرِبَت على 
بابك الدَّبادِب في أوقات الصّلواتء وبلَّغتُك أعلى المراتب» فكافتتّي بأن سعيتَ في 
دمي ودم خواصّي الذين هم عندي أولادي» ثم لم يكن لي عندكٌ من المقدار ما تُكاتبني 
وتعتذرٌ إليّ» أوتنافقني وتطلب مني أماناً:.وآن أوصلك: إلن أمين المؤمتين؟! ويغد 
هذاء فلستٌ أعارضٌ أمير المؤمنين في أمرك وأمانه لك. ولكني ما بعتّك من المقتدر 
ولا وهبتك له وقد حلفتٌ يميناً غليظةً على أنَّي متى تمكنتُ منك ناديتٌ عليك» 
وبعنّك كما يُباع مثلك. 

ثم أمر مُنادياً فنادى عليه» فبلغ سبعين ألف دينار بحضرة مؤنس في داره» فاشتراه 
الكلوذاني للقاهرء وكتب العُهْدةَ بالبيع» وأشهد فيها القُضاة والعُدول» فقال مؤنس: 
يُعتّقل في دار بليق حتى يؤدّي المال. 

وأحسن إليه بليق وكان يأكل معهء وأشهد عليه القاهر بعتقه. وأدَّى بعض مال 
المُصادرة» وبقي عليه عشرون ألفاً فضمنها بليق والكلوذاني وبشرى. 

وأطلق شَفيع إلى داره» ثم صار إلى دار مؤنس واستعطفه» فعَطف عليهء وأحسن 
إليه»؛ وضمٌ إليه خمسين فارساً ورجالةَ يخدمونه» وأطلق ضياعه وأسبابه. 

وأضر القاغة القضاة والقدؤل أن يدوا على والدة المفتدس بايا قد حلت أوقانياء 
وأذِنّت في بيعها لعلي بن العباس النُوبّختي. وقالت: هذه أماكنٌ وقفتّها على مكة 
والثغور والفقراء والمساكين» فلا يَحِلَ لي حَلّهاء فاستدعى القاهر القاضي عمر بن 
محمد والشهودء وأَشْهّدَهم على نفسه أنه قد حل وُقوقّهاء وأذن في بيعها النوبختي. 


:32> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها عزم مؤنس على تقليد الوزارة لعلي بن عيسى لما تأخَر قدوم ابن مُقْلة من 


شيراز» وَأنه يكاتب ابن مُقْلّة ليرجع إلى شيراز» وبلغ زوجة ابن مُقْلّهَء فأ فأرسلت إلى 
عيسى طبيب القاهر مئة ألف درهم ليُلاطف الحال» فخاطب القاهرٌ ومؤنساًء فتوفّف 


ع يي 


الأمر. 

وقدم ابن مُقْلّة بغداد يومَ النّخرء وكتب إلى القاهر يسألّه أن يجتمع به في الليل بطالع 
الجَذْيء وفيه أحد السّعْدَينَء والآخر في وسط السماء؛ فجلس له في الوقت المُعيْنء 
واجتمعا وأكرمه. وأصبح فخلع عليه خِلْعَة الوزارة» ومضى إلى دار مؤنس فسلَّم عليه» 
وانصرف إلى داره بدرب جردة ‏ وكانت لابن مقلة ‏ وجلس للتهنئة» وراح إليه في آخر 
النهار علي بن عيسى فلم يَقّم له. فاستفبح الناس ذلك. 
وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد 
ابن علي بن بَظحاءء أبو إسحاقء التّميمي0". 


وَلي حِسْبَةَ بغداد من الجانبين» وكان صارماً» مر على باب قاضي القضاة أبي عمرء 
فرأى الخصومٌ جلوساً ببابه ينتظرونه للنظر بينهم وقد هبرت الشمسٌُ عليهم» فوقف» 
وقال لحاجبه: تقول للقاضي: الخصومٌ جلوسٌ بالباب قد بلغتهم الشمسٌُ وتأذّوا 
بالانتظار» فإما خرجتٌ إليهم فحكمتٌ بينهم؛ أو عرَّفتهِم عُذْرَكَ لينصرفوا ويعودوا. 

روى عن علي بن حَرْبٍ الطّائي وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيرهء وكان ثقة 
رحمه الله. 


أحمد بن عُمَيرْ0" بن يوسف 


أبو الحسن» ابن جَؤْصاء الحافظ» الدّمشقي» مولى بني هاشم. 


)١(‏ المنتظم 701//17 . وذكر الخطيب في تاريخه لا ٠٠١‏ » والذهبي في تاريخ الإسلام 7/ 509 أن وفاته في سنة 
ا اه). 

() في (خ ف): عديء» وهو تحريف, والمثبت من تاريخ دمشق 0١1/7‏ (مخطوط).؛ والمنتظم 707/17 » وتاريخ 
الإسلام /ا/ 757 , والسير .18/1١6‏ 
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شيخ الشام في وقته» رحل إلى البلاد» ولقي الشيوخ . وصئف» وتوفي بدمشق » 
ودفن بالباب الصغير. 

سمع الرّبيع بن سليمان وغيره» وروى عنه أبو أحمد بن عدي وغيره. 

ووَنّقه أبو أحمد الحاكم» وقال الدارقطني : تفرّد بأحاديث وليس بالقوي. 

أحمد بن القاسم بن تَشرء أبو بحر" 

ولد سنة اثنتين وعشرين ومئتين» وسمع الحسن بن حَمّاد سَجّادة وغيره» وروى عنه 
ابن شاذان وغيره» وكان ثقدٌ وأنشد: [من البسيط] 
لا تَثْرّْك الحَرْمَ في أمرٍ هَمَمْتَ به فإن سَلِمْتَ فمافي الحَرْمِ من باس 

د هد عو عم #8 ه م عه م يد !8 0 
العَججرُ ضْرٌ وما بِالحَرْم من ضَرَرٍ 2 وأخْرّمُ الحَزْم" سوء الظنٌّ بالناس 

جعفر المُقَتَّدر بن أحمد المُقْتَضْد 

ابن أبي أحمد المُوَفق بن المتوكل”". 

قد ذكرنا خبرَ مؤنس ونفوره منه» واستيلائه على الموصل وديار ربيعة» ولمًا بلغ 
اللوتنان ٠‏ المشيية تعره اوللقوبنا” شك ما آمو الى مغتدات اللو اليذه 
وحملوه على العَؤد إلى بغداد بعد أن أقام بالموصل تسعة أشهر. 

ولمّا بلغ الجُند المُقيمين بالحضرة انحداره شَعَبوا وطلبوا المال» فأطلق لهم المقتدر 
أموالاً عظيمة» وأخرج مِضرَبّه إلى باب الشَّمّاسيّة» وبعث أبا العلاء سعيد إلى سامُرّاء 
في ألف فارسء ثم أَرْدَفه بمحمد بن ياقوت في مثلها وجماعة من الحُجَريّة» فلما قرب 
مؤنس من عُكُبَرًا انعطَمُوا راجعين إلى باب الشمّاسية» فعسكروا به. 


. 557/١5 تاريخ يغداد 5/4/0 » وتاريخ الإسلام /1/ 357 » والسير‎ )١( 

)١(‏ في (خ ف): وأحزم الناس» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(*) مروج الذهب 7417/8 ٠‏ 717/7 ء وصلة الطبري ١57‏ ء وتكملته 779 » وتاريخ بغداد 177/4 » والمنتظم 
٠‏ وه . 908ء والكامل 754١/8‏ » وتاريخ الإسلام 777/1 358 والسير 47/١6‏ . 
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واجتهد المقتدرٌ بهارون بن غريب أن يحارب مؤنساً [فلم يفعل» وقال: أخاف من 
4 00000 

عسكري] . وقيل : إنه خرج وعسكر. 

ثم اجتمعوا إلى المقتدر وقالوا : إِنَّ الرجال لا يقايلون إلا بالمال» وإن أخرجٌ المال 
استأمن رجالٌ مؤنس» ودفعَنّه الضرورةٌ إلى الهرب والاستتار» ل 

فتقدّم بجمع الطيّارات والسَّذا 00 لينحدر وأولاده ةبراه مع الحجريّة يه إلى 
, واسط. ويستنجد من بالبصرة والأهواز وفارس على مؤنس» فقال محمد بن ياقوت: 
انّى الله يا أمير المؤمنين في المسلمين وفي غلمانك وحَدّمكء ولا تُسِلّمِ بغداد بغير 
حرب» واخرج إلى العَسّكر ليراك الناسُ ويقاتلون بين يديك» وإذا رآك رجال مؤنس 
أَحْسجَموا عن قتالك. فقال له المقتدر: أنت رسول إبليس. 

فلمًا أصبح ركب ومعه الجماعة» وعليه البرْدَة وبيده القضيب » وبين يديه الأمراء 
والقّوّاد وأولاده. ومعهم المَصاحفٌ المُنشورة» والقَراء يقرؤون القرآن» وخلفه الفضل 
ابن جعفر الوزير» وشّقَّ بغداد إلى الشمّاسية والناس يَدعون له بالنّصر. 

ع. .- 34 ا ٠‏ 500 .- 

وجاء عسكر مؤنس » ووقع الحرب» والمقتدر على تل» ومؤنس بالراشدية لم يباشر 
الحرب» وثبت محمد بن ياقوت وهارون بن غريب» فجاء أبو العلاء سعيد بن حَمُدان 
ومحمد بن ياقوت إلى المقتدر وقالا: تقدّم» فإذا رآك أصحاب مؤنس استأمنواء فلم 
يبْرَح» وتردّدت إليه رسائلٌ القُوّاد بالتقدّم» وألَحُوا عليه فتقدّم.» ولم يزالوا 
ل حتى أوقعوه ف وَسط الحرب ف جماعة يسيرة»؛ وقد قدَّم الغِلمان 
والحجَريّة» وابنُ حمدان”*'' وابن ياقوت ومُفلح وغيرهم بين يديه يقاتلون» فانكشف 
أصحابٌ المقتدر» واستُّؤسر”” منهم جماعة. 
)١(‏ في (خ ف): يحارب مؤنساً ولا يثق بهم وربما يخرج من متزله. والمثبت من الكامل 54١/8‏ . 
(؟) ضرب من السفن الصغار. 
(9) هنا ينتهي السقط المشار إليه في (م١).‏ 
(5) بعدها في (م١):‏ والحجرية بين يديه يقاتلون والذين أشاروا عليه بالتقدم ابن حمدان. 
(5) كذا في النسخ وأصل تكملة الطبري 777 » وني صلة الطبري 19١‏ » وتاريخ الإسلام 775/1 : وأسر 

منهم جماعة. 
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وأبلى هارون [بن غريب] ومحمد بن ياقوت بلاءٌ حسناً» وبقي المقتدر في َمَر يسير. 
وكان مُعظمْ عسكر مؤنس البَرْبِرَ فبينا المقتدر واقف في المعركة وقد انهزم أصحابه 
رآه علي بن بليق» فعرفه» فترجّل وقال: مولاي أمير المؤمنين» وقبّل الأرضّ وقبّل 


وره لس 


ركبته. 


ووافى جماعةٌ من البَرْبر فأحاطوا بالمقتدرء فضرّبه رجل منهم من خلفه ضَرْبَةَ سقط 
إلى الأرضء فقال له: ويلّكء أنا الخليفة» فقال البربري: فأنت المطلوب» 
[وأضجعه] وذبحه بالسيف» وشال رأسّه على خشبة» ثم سلب ثيابّه وسراويلّه» وبقي 7" 
مكشوف العورة» حتى مرَّ به بعضٌ الأكرَو2") فَسَتَرَ عورتّه بحشيش» ثم حفر له في 
الموضع. ودُفِن وعُفّى أثّرّه وأنفذ بليق وابنُه إلى دار السلطان من يحفظها. 

وجاء مؤنس من الرّاشِدية» فنزل الشمّاسية فبات بهاء ومضى هارون بن غريب 
ومحمد بن ياقوت وابنا رائق ومفلح الأسود إلى المدائن. 

ولمّا أُحضِرٌ رأس المقتدر إلى مؤنس تمثّل يحبى بن عبد الله الطبّري كاتب بليق : 


[من الكامل] 
1 هك أنسَبَدْأظفارها الْمَيْتَكلَْتَمِيْمَولائئفع 


[فال ثابت بن سنان: وكان ما فعلّه مؤنس من قَثْل المقتدرء ال ل 
بالسيف. ودخوله بغداد على ذلك: سَبِباً لْجرْأة الأعداء وطمعهم في الخلافة» 
وانخراق الهيبة» وابتداء ضَعْف الخلافة» وتفاقم الأمور. 

قلت: وقد وهم ثابت بن سنان؛ فإن الذي جرّأ الموالي على الخلفاء بالقتل إنما هو 
باغر”" قاتل المتوكّل. وهو الذي أطمعهم في قتل المستعين والمعتز والمهتدي 
وال 0 

)١(‏ في (ف): وألقي. 
(9) يعض الات 


(*) في (ف): جرأ الموالي على قتل الخلفاء باغرء وانظر الطبري 9//ا؟7” » 578 . 
(4) ما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
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وقال الصولي : لما كان يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال ركب المقتدر وعليه قَباءٌ 
فضّي وعمامة سوداءء وعلى كتقّيه البْرْدَة» وبيده القٌَضيب» وحوله أصحابهف 
والمصاحف بأيديهم منشورة» وكان وزيرّه الفضل بن جعفر قد أخذ له طالعَ الوقت» 
فقال له المقتدر عند رُكوبه: أيْ وقتٍ هو؟ قال: وقت الزّوال» فتطيّر وهم بالرّجوع» 
فَأَشْرَفَت خيلٌ مؤنس وبليق في أواتلهاء ونَشِبت الحربء. وتفرّق عن المقتدر أصحابه» 
وقتله البَرُبري على ما ذكرنا. وقيل: إِنَّ الذي قتله غلامٌ لبليق. [وهذا هو المشهور في 
قتل المقتدر. 

وقد] حكى أبو القاسم السُمْناني في قَيْله''' [وجهاً آخر] فقال: كان المقتدر قد 
حَبّس محمداً القاهرء وكان له نديمٌ يلعب معه بِالشطْرَنجء فلعب معه يوماء فتوجّه 
العَلَبُّ على القاهرء شاه مات» فرمى بالقطعة من يده وبكى» فقال له النّدِيم : مالك؟! 
فقال: لا أنا حي ولا ميت» يا ليته قتلني وأراحني أو أظلّقنيء والله ما أخرج عليه أبداً. 

ودخلت جاريةٌ من دار القاهر تَفْتَقد أحوالّه”"» فرأتّه يبكي» فخرجت وهي باكيةٌ) 
فلّقيها بعض البجند يقال له: البَرْبري» فسألها عن حالها فأخبرته» فقال [لها]: ار 
إليه وقولي له: غداً ضَحُوة تنقضي الحاجة. فرَّجَعت إليه وأخبرَثُهء فعاد إلى اللعب 
[بالشطرنج] وقال: إن غلبت صاحبي زال القطوع» فتوجّه له العٌلب [على صاحبه]. 

واتّفق خروجُ المقتدر من الغد إلى الشمّاسية» وركب البربري معه. وأظهر على طهر 
الفَرّس صناعاتٍ من الشجاعة واللَّعب بالسيف والرّمْح» وجب الناسُ منه» ثم حمل 
على المقتدر فضربه بِحَرْبِةٍ أخرجها من ظهرهء وصاح الناس عليه» وساق [البربري] 
نحو دار الخلافة”". ليخْرجَ القاهرّء فصادقّه حِمْلُ شَّوك وهو من فزعه لا يلتفثٌ [يميناً 
ولا شمالاً]ء وهناك قصّابء والقِئّارة”) معلّقة يريد أن يعلّقَ فيها اللّحمَء فَرَّحَمّه 
)1١(‏ في (ف): قتلته» وما بين معكوفين منها ومن (م١1).‏ 
(0) ني (فم١):‏ أخباره» والمثبت من (خ). 
(6) في (خ): الخليفة» والمثبت من (ف م١).‏ 


(5) خشبة يعلق القصاب عليها اللحم» ويصح أن تطلق غل ما يسميه العامة #سيية»: أخذوها من الفارسية 
لأها ثلاث خشبات متصلة الرؤوس منفرجة من طرفها الآخر. معجم متن اللغة. 
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الشَّوكُ إليها وهو غافل؛ فضربه الكُلآَثُ فعلْقّه وخرج الفرسٌ من تحته فبقي علق 
فمات» فحطّه الناس وأحرقوه بالحمْل الشَّوك. 

[قلت: وليس هذا بصحيح]؛ والأصحٌ أنَّ المقتدر قُتِل في المعركة» كما قال ثابت 

١ 5‏ زيف 

ابن سنان والصولي وغيرهه”''. 

وكان سنّه يوم قُتل ثمانياً وثلاثين سنةً وشهراً وخمسة أيام» وخلافته أربعاً وعشرين 
سنة وأحد عشر 0 وأربعة عدن يوماء ان 00 أيام خُلِع فيها من الخلافة, 
يومان في نّؤبة ابن المعتز» ا 

وقال جدّي ذ في (التلقيح) ان ' خلافته أربعاً وعشوي بن [وأربعة عفر يرما 
وقيل: ] وشهرين ‏ وقي > غننتا وعشرين سن إلة ايام . 

وقال الصولي: عاش المقتدر في الخلافة أكثرٌ مما عاش الخلفاء فيها قبله» فإِنَّ 
المعَمّرين من الخلفاء: معا ا وعبد الملك» وهشام. والمنصور. والرشيد» 
والمأمون» والمعتمد» وزاد هو عليهم» ثم كلهم ماتوا على فُرّشْهم وحُتِم له بالشهادة. 

ومن العجائب أنَّه لم يل الخلافة"' مّن اسمه جعفر ويكنى أبا الفضل إلا هو 
والمتوكل» وكلاهما قُتِل يوم الأربعاء. ولا يُعَرَفُ خليفةٌ تل في رمضان غيره. 

وقال الخطيب : رثاه الراضي قبل أن يَلِيَ الخلافة فقال: [من الطويل] 
بتفسي نَرَى ضاجَعْتَ في ساحة البلى لقدضمٌ منكٌ الطب والعَيتٌ والبّذْرا 
ولو أن عُْمْري كان طَوعَ مَشيئتي وأسْعَدَّني المقدارٌ شاطَرُتُه العُمْرا 
ور أن خا كان قمر تمتك الصكرت احشاس الأنشيه اك 
)١(‏ في (خ): كما ذكرناء والمثبت من (ف م١).‏ وما بين معكوفين منهما. 
(5) في (ف م١):‏ من جملتها. 
(4) تلقيح فهوم أهل الأثر 47 » وما بين معكوفين منه. 
(5) في (خ): أكثر ما عاش المعمرين فيها قبله» وهم معاوية» والمثبت من (ف م١).»‏ وانظر المنتظم *709/17. 
(5) في (خ): وختم له بالشهادة ولم يل الخلافة» والمثبت من (ف م١).‏ 


)لم أقف عليها في تاريخ بغداد» وهي في تكملة الطبري 777 » والكامل /57/1” » ونسبها المرزباني في معجم 
الشعراء 475 » وعنه ياقوت في معجم الأدباء /7إ1١/‏ 1788 إلى ابن دريد يري عبد الله بن عمارة. 
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ذكر طرف من أخباره : 

[قال الصولي : ] كان النساء قد عَلَبْنَ على المقتدر؛ حتى كانت ثُمَلْ القَهْرَمانة تجلس 
للمظالم ويحضرها القضاة. 

وكان جواداًء سخيّاء يَصرفٌ في كل سنةٍ في طريق مكة والحَرّمّين ثلاث مئة ألف 
دينار ونيّقًَا وخمسة عشر ألف ديئار» ويُجري على من يتولى الحسْبَةٌ والمَظالم في جميع 
البلاد أربعةَ وثلاثين ألف دينار وزيادة» وعلى أصحاب البريد تسعةً وسبعين ألفاًء وكان 
في داره أحد عشر ألف خادم خصيان غير الصّقالبة والروم والسودان [وقد ذكرنا ما كان 
في داره لما بَعَثْ ملكُ الروم إليه الرسول في سنة خمس وثلاث مئة.] 

وكانت جواهرٌ الأكاسرة وغيرهم من الملوك قد صارت إلى بني أمية» ثم إلى 
السّمَاح» ثم إلى المنصورء ثم إلى المهدي. وفيها الجبل الياقوت الذي اشتراه المهدي 
بثلاث مئة ألف دينار”'"» واشترى الرشيد جوهراً بألف ألف دينار» ولم يزل الخلفاءً 
يحفظون ذلك إلى أن آلت الخلافة إلى المقتدرء فأخرج الجميعَ على النساء وغيرهنّ ؛ 
وأعطى بعضّ حَظاياه الدّرّة اليتيمة» وزثها ثلاثة مُثاقيل» ووهب بعضّه للخدم: صافي 
الحرمي وغيره» ووَجّه منه إلى وزيره العباس بن الحسن., فردّه وقال: هذا الجوهر عِذَهُ 
الخلافة ولا ينبغي أن يفرّق. 

وكانت رّيدان القَهُرمانة متمكُنةَ من الجوهرء فأخذت سُبْحَةَ لم يْرَ مثلهاء فكان 
ا ل ل ل 
عات سه جره نتيا كلذث نقة الك ورنار أ دك ' من | بن الجَصّاص؟ فقال: في 
الخزانة» فقال: تُظْلّبء فظَلِبّت فلم تُوجَدء فأخرجها علي من كُمّه وقال: إذا كانت 
خزانة الجوهر لا تحفّظ فما الذي يُحمّظ؟ فقال المقتدر: فمن أين لك هذه؟ قال: 
عُرضَت على فاشتريثها. فاشتدٌ ذلك على المقتدر. 

[ولما قتل المقتدر] كان قد بقي منه في الخزانة شيءٌ يسيرء فامتدّت إليه أيدي الحَرّنة 
في أيام القاهر والراضي» فلم يبق منه شيءٌ. 
)١(‏ في ثمار القلوب ١44‏ ء والمنتظم 58/17 : واشترى المهدي الفص المعروف بالجبل بثلاث مئة ألف دينار. 
(؟) في (ف م١):‏ ما فعلت بسبحة زيدان قيمتها ثلاث مئة ألف دينار التي أخذت» والمثبت من (خ). 


السنة العشرون وثلاث مئة ذم 


وقال صافي الحُرّمي : مشيتٌ يوماً بين يدي المعتضد وهو يُريد دور الحُرّم» فلم بلغ 
باب شَعْبٍ أمّ المقتدر وقف يَتَسَمّع ويلع من خَللٍِ في السّترء وإذا بالمقتدر ‏ وله إذ 
ذاك خمس سنين أو نحوها ‏ وهو جالس وحواليه مقدارٌ عَشّْر وصائف من أقرانه في 
لسن وبين يديه طَبَقْ فيه عُنقودُ عِنَبِ في وقت لا يوجد فيه العتّب» وهو يأكل عِتَبَة 
واحدة» ثم يُطعم الوصائف عِتَبَةَ عنبةَ على الدّورء حتى إذا بلغ الدّور إليه أكل عنبة 
واحدةً مثل ما أكلواء حتى قَنِيَ العنقودء والمعتضد يتميّر غَيْظاً فرجع ولم يدخل 
الدار. 


ورأيتّه مَهموماً فقلت: يا مولاي ما سببُ ما فعليّه وقد بان عليك؟ فقال: يا صافى» 
والله لولا النار والعار لقتلتُ هذا الصبيئّ» فإنَّ في قَثْله صلاحَ هذه الأمة» فقلتٌ: يا 


مولاي» إيش عمل» أعيذك بالله يا مولاي» العَن إبليس» فقال ويحكء. أنا أيصرٌ بما 
أقول» أنا رجل قد سِسْتٌ الأمورّء وأصلحتٌ الدنيا بعد فساد شديدء ولا بِدّ من موتى» 
وأعلم أن الناس بعدي لا يختارون غير ولدي» وسيُجلسون ابني عليًا - يعني المكتفي - 
وما أظنٌ عمرّه يطول للعلّة التي به يعني الخنازير”'' التي كانت في حَلْقِهِ ‏ فيَنْلَكُ عن 
قَرَبء ولا يرى الناس إخراجًّها عن ولدي. ولا يَُجدون بعده أكبرَ من جعفر ‏ يعني 
المقتدر ‏ فيُجلسونه وهو صبىٌّ؛ وله من الطَلَبْ في السّخاء ما قد رأيتٌ من أنه يُطعم 
الوّصائف مثل ما أكل» وساوى بينه وبينهنّ في شيءٍ عَزِيزِ» والشح على مثله في طبائع 
الصبيان» فيحتوي عليه النساء لقرب عَهُده منهنّ » فيْقسِم ما جمعتّه من الأموال كما 
١ 1‏ ا 0 عام (5) عه" إل تسن إلك 4 
يقسم العنب» ويبذر ارتفاع الدنيا ويخربها » ويضيع الثغور. وتنتشر الأمور. وتحرج 
الخوارج؛ وتحدثٌ الأسباب التي يكون فيها زوالُ المُلْك عن بني العباس أصلاًء 
فقلتٌ: بل يُبقيك الله حتى يَنشأ في حياتك؛ ويصيرٌَ كَهْلاً في أيامك» ويتأدّبَ بآدابك» 
ويَتخْلّقَ بأخلاقك, ولا يكون هذا الذي ظَننتَء فقال: احفظ ما أقول لك وسوف ترى. 
وضرب الدهرٌ ضَرّباته» ومات المعتضد. وولى المكتفى » فلم يطل عمره ومات» 
وولى المقتدرٌ فكانت الصورةٌ كما قال بعَيُنهاء فكنتٌ كلّما وقفثٌ على رأس المقتدرء 
)١(‏ قروح تحدث في الرقبة. القاموس. 
(5) وكذا في تاريخ بغداد 8/ 1١‏ » والمنتظم "55/11 . 


بض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ورأيه يدعو بالأموال والجواهرء ويُفرّقُها في الجواريء ويّمَرّقها ويَمْحَقها: ذكرثُ 
قولّ المعتضد فأبكي. 

وقال صافي : كنت واقفاً على رأس المعتضد فقال للخادم الذي على خزانة الطيب : 
كم عندك من الغالية؟ فقال: نيت وستون حُبا صيئيًا ممّا عمله عِدَّةٌ من الخلفاء”"". 
فقال: أيّها أطيب؟ قال: ما عمله الواثق. قال: أحضزنيه» فأحضّر حبًا يحمله عِذَّةٌ من 
الْحَدَّم بدَمّق'"'2. ففتحه وإذا بغاليةٍ قد ابيضّت من التّعْشِيبء فأعجب المعتضدء فأخذ 
من حول رأس الحُبٌ يُسيراً» فلخ به لحيئّه من غير أنْ يُسَّعّتَ رأسسَ الحبّء ثم رفعه. 

ومات المعتضد وولي المكتفي» فسأل الخادمٌ عن الطيب» فأخبره بمثل ما أخبر به 
المعتضدء فأمر بإحضار الحَُبٌّء فأخذ منه شيئاً يسيرأء وحَتَمه ورفع. 

ومات المكتفي وولي المقتدرء فاستدعى الخادم» وسأله عن الظيب» فأخبره كما 
أخبر أباه وأخاه. فقال: هاتوا الحباب كلّهاء فأحضِرَت» ففرّقها في الججواري»؛ ورأى 
ذاك ناقصاًء فسأل الخادمَ فأخبره» فأخذ يُبَخُلِ الرَّجُلَّينء وجعل يُفْرّقُه على الجواري» 
حتى بقي فيه شيءٌ يسير» وأنا أتمرَّقُ غيظاً» وأذكر كلام المعتضدء فبكيثٌ وقلتٌ: هذه 
غاليةٌ لا يوجد مثلّهاء فلو فرّقتَ من غيرها وأبقيتّها لك فاستحيى مني وما مضت إلا 
سنينٌ من خحلافته حتى قَيِيّت تلك الكوالي: واحتاج إلى عبن غالية بمالٍ عظيم. 

وحكى القاضي التّنوخي: أنَّ امرأةً يقال لها: نظم كانت تحدم السيدةً أمَّ المقتدرء 
وكانت داية أبي القاسم يوسف بن يحيى» فرفعَيُه حتى أَنْرى وصار له مال عظيم» فعزم 
على تطهير ابنه» وعرفت السيدةٌ فأرسلت إليه من الحيوانات والفواكه شيئاً عظيماًء 
ومن الثياب والآنية والمال شيئا كثيراً» فقال لنظم: قد بقي يُعْوِزُنا شيءٌ واحد؛ وهو 
القريةٌ التي للخليفة - وكانت له قريةٌ من فضة»ء فيها البيوثٌ والشَّجرٌ والبقر والغنم 
والجمال والجواميس والفلاحون والزرع وكل ما يكون في القرى ‏ فقالت له: متى 
سمعتٌ بخليفة يُعيرٌ شيئاً؟ وهل يجوز أن يكون في دار الخليفة شيء فيُحْرَج إلى الناس؟ 
)١(‏ في تاريخ بغداد 12١/4‏ : نيف وثلاثون حباً .... والمثبت موافق للمنتظم 57/١7‏ . والحب: الخابية» أو 


الجرّة الكبيرة. 
(؟) مما خشبتان. 


السنة العشرون وثلاث مئة 0 
ولكن أُعرّفُ السيدة» ثم دخلّت عليها وأظهرت الانكسارء فقالت: ما لكِ؟ فقالت: 
عبدُكِ يوسف يريد أن يُظهّر غداً ابه وهيّأ أسبابّه وقال: كنت أحبٌ أن أتسَرّف بما لم 
يحصل لغيري؛ ليُعَلمَ مكاني من الخليفة» قالت: وما هو؟ قالت: عاريةٌ القرية ليتجمّل 
بها ويَرُدّها من الغدء فقالت: هذا شية عَمِلّه الخليفةً لنفسه. كيف يَحسنٌ أن يُرى في 
دار غيره؟ وكيف يحسّن أن يقال: إن الخليفة استعار منه بعضٌ حَدَمه شيئاً ثم استرده؟ 
ذا افيح 

ثم قامت فدخلت عليه» فقام قائماًء وعانقهاء وقبّل رأسّهاء وأجلسها معه في دَسْته 
- وهذه كانت عادثّه معها ‏ وقال لها: يا سبَّى - وهكذا كان يُخاطبها ‏ ليس هذا من 
أوقات تفضّلِك وزيارتك, فحدَّئتْه ساعةً» ثم التفّث إلى نظم وقالت: متى عَزَّم يوسف 
على تطهير ابنه؟ فقالت: غداًء فقال الخليفة: إن كان يحتاجٌ إلى شيء آخر أمرثٌ له بهء 
فقالت: قد اكتفى» ولكن يسأل القرية عاريةً ليتجمّلَ بها ثم يَردُها. فقال: يا سئنّي هذه 
ظريفة» يستعيرٌ خادمٌ لنا منّا شيئاً وتكونين أنت شفيعٌهء فتعيره» ثم نرجع نأخذه منه؟! 
هذا نع :عل العواء لأ" إلكلقاءة إذا كان مله نا اويقت تلمك وزبارقك ف غير 
أوقات الرّيارة فقد وَهَبتٌ له القرية. 

فخرجت نظم فأخبرته فقال: أمّا العام فعندي شيءٌ كثير”'"» وأخذ القرية» وبلغ 
المقتدر فقال: يُحمّل إليه قيمةٌ الطعام؛ فكانت قيميّه ألفاً وخمس مئة دينار» فحُولت 
إليه. 


وقال الصُولي”'': كان المقتدرٌ يُقرّق يوم عرفة ثلاثين ألف رأس من البقرء ومن 


الإبل عشرة آلاف» ومن الغْتّم خمسين ألفاًء ويقال: إِنَّه أُثلّف من المال ثلاثين ألف 
ألف دينار. 


)١(‏ في المنتظم 77/١7‏ : وهبت له القرية» فمري بحملها بجميع آلاتها إليه» وقد رأيت أن أشرفه بشيء آخرء 
قالت: ما هو؟ قال: يحمل إليه غداً جميع وظائفنا ولا يطبخ لنا شيء البتة» بل يوفر عليه» ويؤخذ لنا سمك 
طري فقطه 

(؟) من قوله: وقال صافي الحرمي : قشت روا ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان في داره عشرةٌ آلاف خادم من الصَّقالِبَة وفي إصطبل الخاصة عه عَشِرةٌ آلاف 
فرس »2 وي الذق كله وعشرون ألف د نكن :رومن الأموالبوالأنانظ ورلا وما 
يُحصى» فأتلّف الجميع» وأتلّف نفسه بيده وبسوء تدبيره» [ومُعاداة مؤنس» وسماع 
كلام الأعداء» حتى زالت أيامّه» وجرى عليه ما جرى. 
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ذكر أولاده: 

محمد الراضي» وإبراهيم المنَّي؛ وإسحاق والد القادرء والمُطيع» وعبد الواحدء 
وعباس» وهارون» وعلي» وعيسى» وإسماعيل» وموسى» وأبو العباس. 

ولمّا انهزم هارون بن غريب وابن ياقوت وابنا رائق ومفلح إلى المدائن كان معهم 
عبد الواحد. ومضّوا إلى واسط. وأقاموا يَحُمُون الأموال. 

ذكر حُحجابه : 

سوسن مولى المكتفي» ونَضر وابنّه أحمد» وياقوت وابنه محمدء وإبراهيم ومحمد 
ابنا رائق”""» وطبيبه ثابت بن سنانء وابن بُحْتَيْسُوع» وقاضيه أبو عمر. 

ذكر وزراتئه: 

كان مغرّى بتغيير الوزراء» استوزر العباس بن الحسن أربعة أشهر وأياماً وقتل» ثم 
استوزر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات» ثم قبض عليه في المَحَرَّم» واستوزر 
محمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان في ذي الحِبََة وقبض عليه في المَحرّم سنة 
إحدى وثلاث مئة» ثم استوزر علي بن عيسى بن داود بن الجراح؛ ثم قبض عليه» ثم 
ولاه النَظر في الدواوين والوزارة مراراً» ثم أعيد علي + بن الفرات» ثم عزله» واستوزر 
حامد بن العباس» ثم عزله ومات» ثم استوزر علي بن الفرات مرارا + ثم قتله وولده 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م١)‏ وجاء بعده فيهما: انتهت سيرة المقتدر والحمد لله وحله. السنة الحادية 

والعشرون وثلاث مئة. 


(؟) في (خ): وياقوت وابنه أبو محمد وأحمد ابنا رائق» وهو خطأء» والمثبت هو الصحيح.ء انظر المنتظم 57/17 » 
والعقد الفريد ١78/6‏ . 


السنة العشرون وثلاث مئة و 


المَحَسّنَء ثم استوزر عبد الله بن محمد بن مُبيد الله بن خاقان» ثم استوزر أبا العباس 
الخصيبي”. ثم الفضل بن جعفر بن الفرات. 

وقال ثابت: بلغ من تبذير المقتدر أنه أتلف نيّفاً وسبعين ألف [ألف] دينار”"» أكثر 
مما جمعه الرشيدء وأوقفني بعضٌ كتَّابٍ أبي الحسن بن الفرات أنه كان في بيت مال 
الخاصّة لما ولي المقتدرٌ أربعة عشر ألف [ألف] دينار» ثم ذكر ارتفاع الوزراء وما 
جع كل وزين فكا نامالا عط 

الحسين بن صالح 

أبو علي بن خَيْرانَء الفقيه» الشافعي”'. 

كان من أفاضل الشيوخ» وأمائل الفُقهاء» مع حُسْن المَذْهبٍء وقوّة الوَرّع. 

وأَريدَ على القضاء فلم يفعل» فوَكل علي بن عيسى الوزير ببابه وختم عليه» فبقي 
بضعةً عشر يوماً» فَكُلّم فيه فأعفاه. وقيل: بقي حتى احتاج إلى الماءء فلم يَقْدر عليه 
إلا من عند الجيران» وبلغ الوزيرٌ فأزال التّوكيلَ عنه» وقال في مجلسه والنامُ حضور: 
ما أردنا بالشيخ أبي علي إلا خيراًء أردنا أن نُعَلِمَ الناسَ أنَّ في مملكتنا رجلاً يُعرَض 
عليه قضاءٌ القضاة شرقاً وغرباً وهو لا يقبل. 

وتوفي في ذي الحجة, وكان فاضلاً وَرِعاً زاهداً عابداً. 


أبو نُعيم» الجرجاني» الْأَسْتّراباذيَ””. 


(1) ثم أبا علي محمد بن علي بن مقلة» ثم أبا القاسم الكلواذيء ثم سليمان بن الحسن بن مخلد؛ ثم الحسين بن 
القاسم بن عبيد الله» ثم الفضل. انظر العقد الفريد ١18/0‏ » المنتظم "11/ 575-51 . 

(1) ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام /5784//1 2 والسير 6١57/1ه‏ 3 والكامل 71*/4. 

(") انظر المنتظم "39/11 . 

(5) تاريخ بغداد 8/ "091 » والمنتظم "7979/11 » والسير 58/١8‏ » وتاريخ الإسلام 378/1 . 

(5) تاريخ جرجان 777 » تاريخ بغداد 187/17 » تاريخ دمشق 777/57 » معجم البلدان /١‏ 175 » المنتظم 
"11١/151‏ ء تاريخ الإسلام 417/1 » السير 051/1١5‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحد أئمة المسلمين» من أهل الفقه والوَرّع؛ والضّبط والإتقان» سمع علي بن حَرْب 
وغيره؛ وروى عنه الذارقطني وغيره. 
قلت: قد كرّر المصّف رحمه الله ذكر عبد الملك الجُرْجانى فى سنة ثلاث وعشرين 


وثلاث مئةء وأثنى عليه بنحو مما ذكره هنا”'"» وزاد فقال: ولد سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 

وقال الخطيب: كان أحدٌ أئمة المسملين» ومن الحُفَّاظ لشرائع الدين» مع صدقٍ 
ووَرَعء وضَبْط وإتقان» سافر الكثير» وكتب بالعراق والحجاز والشام ومصرء وقدم 
بغداد نيه وَنَحِدث بهاء وكانت وفائه بأستراباذ في ذي الحجة - يعني سنة ثلاث 
وعشرين - وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. 

وقال الحاكم في «تاريخه»: وَرَّد تَنُسابور سنة ست عشرة وثلاث مئة وهو متوجّةٌ إلى 
بُخارى» ثم انصرف عن بخارى» وعاد إلى نيسابور فأقام بها حتى توفي. 

وقال ابن عساكر: مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وقال الخطيب: مات في 
حدود العشرين وثلاث مئة. 

وأجمعوا على فضله وفقهه وصِذقه وزُهْده ووَرّعه. 

عبد الوهّاب بن عبد الرزَّاقَ 

ابن عمر بن مسلم» أبو محمد. القرشي مولاهم. 

دمشقي» ولد ولأبيه خمسٌ وتسعون سنة. حملته أمّه على صَدْرها”" وهو رَمِنٌ 
فواقعهاء فحملّت بعبد الوهاب» وجاوز عبد الوهاب مئةَ سنة» حدَّث عن هشام بن 
عمار وطبقته» وروى عنه أبو الحُسين الرّازي» وكان ثقة, 

محمد بن إبراهيم 

ابن حَفْص بن شاهين» أبو الحسن» البغدادي””. 

ناه للدم سن عل مره انرما نالا ل انمتا قمر ل ارال 


(0) في تاريخ دمشق5 494/5 : حملته امرأته على صدرها. 
(*) تاريخ بغداد ؟/ "١5‏ ء والمنتظم 7377/17 ء وتاريخ الإسلام /ا/ 30/9 . 
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سمع الكثير» وحذث عن يوسف بن موسى القطان وغيره» وروى عنه الدارقطني 
وغيره» وكان لنة. 


خرج من الحمّام يوم الإثنين لخمس خلون من رمضان وهو في عافية» فمات فجأة. 
محمد بن يوسف 


ابن يعقوب بن إسماعيل بن حَنّاد بن زيد بن بن دِرُهمء أبو عمرء القاضي» الأزدي» 
مولى [آل] جرير بن حازه'" 

ولد بالبصرة خبيع خلون من رجب سنة ثلاثِ وأربعين ومئتين» وسمع الشيوخ, 
ولقي العلماء» ذولي تفاء ماينة المنصور سنة أربع وثمانين ومئتين» ولم يكن له نُظيرٌ 
في الحُكام كاه ووكلنا : كاك وم واستيفاءة للمعاني الكثيرة بالألفاظ 
اليتسيرة» مع المعرفة بأقدار الناس» والتأني في الأحكامء وكان يُضرّب المَكَّلّ بعقله 
وتان سحلي 

ووصفه الخطيب بأوصافي جَليلة من الجودء والمَضْلء والحياءء والكرّمء 
والإحسان إلى القاصي والدَّانيء قال: ثم استُخُلف لأبيه يوسف على القضاء بالجانب 
الشَرّقي من بغدادء فكان يَحَكُم بين أهل مديئة المنصور رياسة»ء وبين أهل الجانب 
الشرقي من بغداد نيابة إلى سنة اثنتين وتسعين. 

ولمّا توفي أبو حازم القاضي عن الشَّرْقية ْقِلنَ أبو عمر إليهاء فكان على ذلك إلى سنة 
بنك وتسعين» فصٌرف هو ووالده عن جميع ما كان إليهماء وتوفي والدّه سنة سبع 
وتسعين. 

وما زال أبو عمر مُلازما لمنزله إلى سنة إحدى وثلاث مئة» فأشار علي بن عيسى 
الوزير على المقتدر به لد الجانت الشّرقي من بغدادء وعِدَّة تواح من السَّوادء 
والشام» والحَرمَينء واليمن وغير ذلك» ثم قلّده قضاءً القُضاة سئة سبع عشرة وثلااث 
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مكه. 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ ه"1” » والمنتظم 7١7/17‏ » وما بين معكوفين منهماء والسير 006/١5‏ » وتاريخ 
الإسلام /1/ 70/7 . 
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وحمل عنه الناس علماً كثيراً من الحديث والفقه» وصنّف مُسنداً كبيرأء ولم ير 
الناسنٌ ببغداد أحسنّ من مُجلسه ؛ كان يجلس للحديث وعن يمينه أبو القاسم بن منيع» 
وهو قريبٌ من أبيه في السنٌ والسَّنَّدء وعن يساره ابن صاعدء وأبو بكر النيُسابوري بين 
يليه » هاف :انا حول سريره» وما عَثَروا علديخطا قلع لا فى روايته للحديث» 
ولا في أحكامه. 

وتقدّم إليه ابن النّديم وابنُ المُنَجُم في شيءٍ كان بينهماء فقال ابن المنجم: إِنَّ هذا 
0 بخاصَّةٍ له عند القاضى» فقال: ما أنكرّهاء وإنهأ لنافِعَةٌ له عندي» غير ضارَةٍ لك» 
[تكاق الحقٌ له كفيناه.مؤونة اجتداته 237 وإن كان لك سلّمناء إلبك من غير استذلال له. 

وحضر عنده و توت يَمانيٌ قيمتّه خمسون ديناراء وعنده باع من أصحابه 
وشهوده الذين يأنسن بهم ء فاستحسنوه» فقال: علىّ بالقَلانسيَ» ففَصَّله فلاس على 
عددهم وقال: لو استَّحْسّئّه واحدٌ منكم لوَمَبْنْه له» فلمًا اشتركتم في استحسانه وَجَب 
قِسمنّه بيتكم» وهو لا يقوم بمّلابسكم» فجعلتّه فَلانِس لكم. 

قال الخطيب : توفى ببغداد فى رمضانء ودُفن بداره وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة. 

ورؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أدركتني دعوةٌ العبد الصالح 
إبراهيم الحربي» وكانا قد اجتمعا في مكان. فقال القاضي لغلامه: ارفع نَعْلَّي إبراهيم 
في منديلك» ففعل» فلمًا قام الْحَرْبِي قال القاضي لغلامه: قَذَّم نَعلِيهه فأخرجهما من 
المنديل» فقال إبراهيم للقاضي : رفع الله قَذْرّكَ في الدنيا والآخرة. 

أسدل عن محمد بن الوليد» ومحمد بن إسحاق الصَّاغاني» وعثمان بن هشام بن 
دلهم وغيرهم» وروى عنه الدارقطني» ويوسف بن عُمر» وأبو القاسم بن حباية 
وآخرون. 

أبو عَمرو الدمشقيٌ 

أحدُ مشايخ الصّوفية”". 
)١(‏ في تاريخ بغداد 78/5" : مؤنة اجتذابه. 
(؟) حلية الأولياء 7475/٠١‏ » طبقات الصوفية لالا؟ » مناقب الأبرار 505/١‏ » تاريخ الإسلام /9/ 719/4 . 
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صحب ابن الجَلاَء. وأصحاب ذي الثون» وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم. 
وله المقامات المشهورة. 

سئل : أي الخلقٍ أَعْجَرُ؟ فقال: من عَبَجَرْ عن سياسة نفسه. قيل : فأيّهم أقوى؟ قال : 
مَن قَوِي على مُخالفة هواه» قيل: فأيّ الناس أعقل؟ قال: من ترك المُكوّنات وأقبل 
على تكزنها. 

وفاك له وجل إلي. أريد الشف فقال له تضحب سوى: الله تعالى 6 فإنه يكفيك 
المُهِمّاتَء ويَشكُرُك على الحَسّناتء ويَسثّر عليك السّيئات» ولا يُفَارفُكَ حُظوةٌ من 
الخظوات. 

وقال: كما افترض الله تعالى على [الأنبياء إظهارٌَ المعجزات ليؤمنوا بهاء كذلك 
فرض على] الأولياء إخفاءً الكرامات لثلا يَفَيْنُوا بها. 


5 2 8 ,1 5 5 2010 
وقيل : إنه توفي في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة . 
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فيها شَعَبٍ الججند على القاهر وهَبجَموا عليه دار الخلافة» فنزل في طَيِّارٍ إلى دار 
مؤنس» وشكا إليه» فأرسل إليهم وقال: اصبروا عشرة أيام» فصبروا. 

وفيها استوحش مؤنس المُظمّر وبليق» وعلي ابنّْه» وابن مُقْلّ من القاهرء وسببه: 
أنَّ ابن مُقْلَةَ كان مُنحرفاً عن محمد بن ياقوتء فنقل إلى مؤنس أنَّ ابنَ ياقوت يُدبُر 
عليهم؛ وعيسى المُْتَطبّب يمشي بينه وبين القاهرء فبعث مؤنس غِلمانَ بليق إلى دار 
الخليفة يطلبون عيسى» فقيل: هو عند القاهرء فهجموا عليه وأخذوه من حضرة 
القاهرء فنفاه مؤنس في الحال إلى الموصل» وذلك في ربيع الآخر. 

واتّفق ابن مُقْلّه ومؤنس وبليق وابنُه على الإيقاع بمحمد بن ياقوت» وعلم بها أحمد 
ابن زيرك”''» وأمره بالنّضييق على القاهر» وتفتيش من يدخل ويخرج من الرجال 
والنساء والخدم. فبلغ من الحال أنه قَنّش لَبناً اشتّري للقاهر لثلاً يكون فيه رُقعدٌ» 
وطالب ابِنُ بليق القاهرٌ بما كان عنده من أثاث أمّ المقتدرء فأعطاه إياه» فبيع وجل 
ثمله في بيت المال» وأطلق [إلى] الجنذ من عال"الببطة0©, 


بهي ”# 


ونقل علي بن بليق والدةً المقتدر إلى عند والدته» فأقامت مكرّمة عشرة أيام» وماتت 
يوم الإثنين لست خلّؤن من جُمادى الآخرة لزيادة العِلَّة عليهاء ولما جرى من القاهر في 
حقّها من المكاره. 

وفيها وقع الإزجافٌ بأنْ علي بن بليق والحسنّ بن هارون كاتبّه عَرّما على سبٍّ 
معاوية بن أبي سفيان على المنابر» فاضطرَبّت العامّة من ذلك» وتقدَّم علي بن بليق 
بالقَّض على أبي محمد البَرَبهاري رئيس الحنابلة فاستتّرء فقبض على جماعةٍ من 
أصحابه» وثفوا إلى البصرة. 


)١(‏ في الكامل 701/8 » وتاريخ الإسلام /ا/ 407 : ووكل علي بن بليق على دار الخلافة أحمد بن زيرك. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مثئة ١‏ 


وقال ثابت : لما ضَيّق علي بن بليق على القاهر اشتدٌّ القاهرٌ في الحيلة على مؤنس 
وأسبابه» وبلعّه فسادٌ [زيّة طريف السبكري وبشرى] لبليق وابنه”''» ومنافستهما لهما 
على المراتب التي بلغاهاء فكاتبّهما في ذلك. وبعث إليهما بخاتمه على يد بعض ثقاته. 

وعلم القاهر أنَّ أكثر اعتماد مؤنس وبليق على السَّاجيّة وكان قد وَعدهم مؤنس إذا 
دخل بغداد أن يَجعلّهم برسم الحُبجَرية» ولم يف لهم لئلاً يصيروا غلماناً للقاهرء 
فراسل القاهر السَّاجِيّة ورَغّبهم» [وحَرّضَهم] على مؤنس وبليق وابته» وضَون لهم أن 
ينقلّهم إلى رَسّْم الحجرية. 

وكان بين اختيار القَهْرّمانة وبين أبي جعقر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفةٌ قديمة» 
فأشارت على القاهر بمكائبته» وأن يَعِدَه بوزارته ليُعاونّه على التّدبير على مؤنس» فكانت 
اختيار تخرج في الليل وتجتمع بأبي جعفر» فتؤدّي إليه الرسائل عن القاهر. 

وبلغ ابن مُق أن القاهر يُدبْر عليه وعلى مؤنس وبليق وابنه» فحذّرهم منه» واتّفق 
معهم على خَلْعه وتقليد أبي أحمد بن المُكْتَفي الخلافة» فتحالفوا على ذلك» وقال 
مؤنس: قد أوحشْتّم القاهرٌ وأهنّموه. فلا تَعْجَلوا عليه حتى تؤنسوه. ثم بعد ذلك 
تقبضون عليه. 

فدبّر ابن مُقْلّة تدبيراً انعكس عليه وأشاع بأنَّ القرمطيّ قد غَلب على الكوفة» وكتب 
إلى القاهر يُخبره ويقول: المصلحةٌ خروجٌ علي بن بليق إلى قتاله» وأمر ابن بليق 
بإخراج مضاربه إلى باب الكوفة» فأخرجت,ء ثم أرسل إلى القاهر يقول: ما بقي إلا أن 
يدخل علي بن بليق يقبّل يد مولانا ويُودْعه ويتوجّه - وإذا دخل ابن بليق على القاهر 
قبَضّه - ففهم القاهر المقصود فسكتء. فأردف ابنٌ مقلة الورقة بأخرى» فاستراب 
القاهرء فراسل الححجرية وفرّقهم في الدّهاليز"". 

وراح ابن بليق بعد العصر إلى دار القاهر في عدد يسير» فقام إليه السَّاجِيّة وشتموهء 
وعملوا على القبض عليه فهرب إلى طيَّاره؛ ثم عبر إلى الجانب الغربي» واستتر من 
ليلته هو وكاتبُه الحسن بن هارون وأبو بكر [بن] قرابة”". 
)١(‏ ما بين معكوفين من المنتظم 7117/17 » والكامل 590١/8‏ . 


(1) انظر تفصيل الخبر في تكملة الطبري 58٠‏ » والكامل 8/ 191-167 . 
(") ما بين معكوفين من تكملة الطبري. 
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واضطرب البلد وأصبح الناس يوم الأحد مُسْتَهل شعبان في اضطراب» فبعضهم 
صار إلى دار الخليفة» وبعضهم إلى دار مؤنس» فجاء بليق إلى دار الخليفة ومعه القُوّاد 
ليعتذر عن ابنه» فقبض عليه وعلى أحمد بن زيرك ويمن الأعور صاحب الشرطة» 
وحُبسواء وصار الجيش كله في دار الخليفة» فحينتذٍ راسل القاهر مؤنساً وقال: قد 
تمّث هذه الحادثة» وأنت عندي مثل الوالد» وما أحبٌٍ أن أعمل شيئاً إلا بِمَشُورتك» 
وأحبٌ أن تأتيني» فاعتذر لثقل الحركة» فقال له طريف السبكري: ما هو مُصلحة 
تتأخَّره فانحدرء ولمّا صار في دار الخليفة قُبض عليه. 


واستتر ابن مَقُلّة فكانت مد وزارته للقاهر تسعةً أشهر وثلاثة أيام. 

واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عُبيد الله يوم الأحد مُسْتَهل شعبان» 
وخلع عليه؛ واستقدم القاهر عيسى المْتَطبّب من المّوصل”". 

وطرحت النار في دار ابن مُقْلّة فاحترقت» وهذه المرة الثانية من حريقهاء ويقال: 
إنَّ الشّعر الذي ذكرناء”"2 في حريقها إِنّما قيل في هذه المرّة» وموضعها يقال له: [باب] 
البستان. 

وهرب محمد بن ياقوت إلى أبيه بفارس» فكتب إليه القاهر يؤنسه ويقول: ما أردتٌ 
بلك إل لخد » وليه ميات 

وقلّد القاهر حجابته بعد علي بن بليق سَلامَةَ الُولوني» وطلب أبا أحمد بن 
المُكتفي» فوجدّه مستتراً في دار عبد الله بن الفتح» فقبض عليهء وحمل إلى دار 
السلطان. وأقيم المكتفي في باب وسّدَّ عليه بالآجْرٌ والجصٌ وهو حيٌ. 

ونهب القاهر”" دور المُخالفين» فظفر بعلي بن بليق لعشرٍ خلون من شعبان» جاء 
بعضٌ الفرسان إلى القاهر ودلّه على موضعه؛ فبعث الرّجّالة في طلبه إلى الدار التي كان 
فيهاء فَكْبِسَت» وفتَّسُوا عليه فلم يجدوهء واختبأ د فاستخرجوه» وجيء به على 
(1) من قوله: وفيها استوحش مؤنس ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
(؟) في (ف م0١):‏ الذي ذكر. 


تكملة الطبري اما والمنتظم 1//17ا"اء والكامل 8/ 7١‏ 2 وتاريخ الإسلام /ا/ 6٠5‏ : 
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بَعْل بإكافي7"» فحُبس في دار الخليفة وضرب ضَرْباً مبرّحاّء فأقرٌ بعشرة آلاف دينار» 
وكان الحسين بن القاسم أخو محمد الوزير مُستتراًء فانحدرء فاحتال أخوه الوزير 
وكتب له أماناً وحلّف لهء فلمًا ظهر نفاه إلى الرّقة. 

ذكر مقتل مؤنس وأصحابه : 

ولمّا حُبس مؤنس اضطرب رجاه وشَّغبواء وشّعَب معهم سائر الجيش الذي 
بالحَضرة» وقصد دار الوزير محمد بن القاسمء وأحرقوا رَوْسَئّها'"» ونادًوا باسم 
مؤنس» وذلك في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان» فدخل القاهر إلى 
المَوضع الذي فيه مؤنس وبليق وابنه مُعْتَقَلينَ» فذبح علي بن بليق وأبوه والقاهر قائم» 
ورّمي برأسهما إلى مؤنسء فلعن قاتلّهماء فأمر به القاهر فجرٌ برجله إلى البالوعة وذُبح 
كما تُذبح الشاة والقاهر يراه» ثم أخرججت الرؤوس إلى الناس» وطِيف بها في جانتي 
بغداد» ورّدّت إلى خزانة الرؤوسء ولما أخرج رأس مؤنس قُوّر وقُرّعْ منه وماعٌهء فكان 
فيه ستة أرطالٍ. 

وقتل القاهر يُمناً الأعور في ذلك اليوم» ورمى أحمد بن زيرك إلى بركة السّباع» 
فلمّا أكلت بعض لحمه أمر أن يُخرّجِ منها وهو حيّ» وقطعت يداه ورجلاه» 0 

وأطلق للجند أرزاقهم فسكتواء واستقامت الأمور للقاهرء وعظمَّت هيبثُه وتَلَنّب 
بالقاهر المنتقم من أعداء دين الله وضرب ذلك على الدّراهم والدنانير وآلات 
الحرب» وأمر ألا يركب أحدٌّ في طَيَّار سوى الوزير» والحاجبء والقاضي» وعيسى 

قال الصُولي: حدثني الرّاضي بالله وهو خليفة قال: كنت مُْتَقَلاً عند المَقهور ‏ 
يعني القاهر ‏ فبعث إلىّ برأس مؤنس وبليق وابنه علي كالمُتَهدُد لي» وكان قد أخذ أبا 
أحمد بن المكتفي» فأقامه في باب وسدّ عليه» زأراه آذ للش الى عدم علي فقلتٌ 


)١(‏ الإكاف: البَؤِدّعة» وهي للحمير والبغال كالسرج للفرس. 
(7) الروشن : الشرفة. 


ءء مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


ليس إلا مُعْالَطتُه» فدعوتٌ له وقلتُ: أنا المسعود بمقتل مؤنس؛ لأنّه قتل أبي » وقطع 
عني كل سّبب كان بيني وبيئه؛ فسكت عني» وما كنثٌ أنام الليل خوفاً منه لا يَسّدّ علي 
كما سَّدَّ على ابن المكتفي» فرأيتٌ في المنام قائلاً يقول: ستنجوء فطاب قلبي. 

وفيها خلع القاهر على أحمد بن كَيْمْلَْ وقلّده أعمال مصر. 

وفيها استحضر القاهرٌ إلى داره أعيانَ أهل بغداد على يد سّلامة الحاجب والوزير 
أبي جعفرء مثل: سليمان بن الحسن» والفضل بن جعفرء وأبي القاسم الكَلْوّذانيء 
وأبي العباس الخصيبي» وأبي يوسف عبد الرحمن بن محمد, والقاضي أبي الحسين 
عمر بن محمدء والحسن بن عبد الله بن أبي الشّوارب القاضي. وأبي طالب بن 
البهلول القاضي» والعدول من الجانبين» فَاستُحلِفوا بالأيمان المُعَلّظة 0 اللي 
عند واحدٍ منهم محمد بن علي بن مُقُلَه ود كتين العا رك برا اراد بم 
ولا الحسن ب بن هارون» ولا أحمد بن قرابة ولا مال متهم زولا ودين وس طور 
عند أحدهم شيءٌ من ذلك فقد حل لأمير المؤمنين ماله ودمه» واس: ستحقٌّ من العقوبات 
أغلظهاء وكتب القاضي أبو الحسين عمر بن محمد النسخةً وأخذ خطوطهم فيهاء ثم 
حلفوا وأطلقواء واستحلفهم ثانياً وأكٌد الأيمان. 

وفيها أمر القاهر بتحريم القيان والخمر وسائر الأنبذة» وقبض على المغئين» ونفى 
المخانيث» وكسر آلات اللّهوه وقبض على جماعةٍ من اليَجواري المملوكات 
المغّْياتء وتقدّم ببيعهن على أنهن سَواذِج”". ومنع أصحاب قُدور النّاطِف”” أن 
يُعيروا قدورهم لمن يَطبخ فيها التمرّ والزّبيب للأنبذة» وكان مع ذلك يشرب المطبوخ 
والسّلاف» ولا يكاد يصحو من السّكرء ويختار من الجواري القيان المُعَئّْات ما يريد» 


ويُسمع غناءهن. 


)١(‏ كذا سماه الصولي 177 (مالم ينشر من الأوراق)» والقرطبي في صلة الطبري 44 . وسماه ابن الأثير في 
الكامل 59١/8‏ : محمد بن أحمد بن قرابة. 

(5) في الكامل 8/ 777 : على أبن سواذج لا يعرفن الغناء» ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناءء 
فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأممان. 

(9) نوع من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة : 


وفيها حبس القاهر أبا عبد الله محمد بن عَبُدوس الجَهْشَياري صاحب كتاب 
«الوزراء»» اتّهمه بابن مُقْلَّة ثم أطلقه. 

وفيها عزل القاهر أبا جعفر بن القاسم من الوزارة» واستوزر أبا العباس الخصيبي ؛ 
وسببه أنَّ عيسى المُتَطبّب كان مُنحرفاً عن أبي جعفر لأنّه كان غائباً بالموصل لما ولي 
فلم يكن له مَدخْلٌ في وزارته» فطعن على هذا الرأيء وثَلَّت التّفقات والعَلَّةَء فأشار 
عيسى على القاهر بتقليد الخصيبيء وأنّه يستخرج الأموال من اليَزِيديينَ ومن القاسمء 
فاستو در فكانت مدة وزارة محمد بن القاسم للقاهر ثلاثة أشهر واثني عشر يوما”"". 

وحجٌّ بالناس مؤنس الوَرْقاني» ولم يتعرّض لهم القرمطي. وقيل: لم يحجٌ أحدٌ 
حون كه 

[فصل : ] وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن سَّلامة”'" بن عبد الملك» أبو جعفرء الصّلحاويء الأزدي [المصري. 

وقد ذكره جدي في «المنتظم» فقال: ] ولد سنة تسع وثلاثين ومئتين» وكان ثبتاً فهُماً 
فقيهاً عاقلاً من طحا]ء وطحا م وو ا 0 

انتهت إليه رتاسةٌ أصحاب أبي حنيفة بمصرء وكان يتف على مذهب الشافعي» فقرأ 
على إبراهيم المُرّنِي يوماًء فقال له المُرّني : والله لا جاء منك شيء» فغضب السلحاوي 
وانتقل إلى حلقة ابن أبي عِمران» وقرأ عليه» وصنّف «مختصره» على ترتيب كتاب 
المزني» فمات المزني قبل أن يتم الكتاب» فلمًا تمّ قال الطحاوي: يرحم الله أبا 
إبراهيم » لو كان حيّا لكمّر عن يمينه. 
)١(‏ من قوله: وهرب محمد بن ياقوت إلى ابنه بفارس ... ليس في (ف م١).‏ 
(5) في (ف م١):‏ وفيها توني أبو جعفر الطحاوي واسمه أحمد بن محمد بن سلامة. وانظر ترجمته في تاريخ دمشق 


,23> (غطوط)» والسير 1/1 3 وتاريخ الإسلام /1/ 83794 : 
(9) ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم "18/11 . 


1.5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال الطّحاوي: أولٌ مَن كتبثٌ عنه الحديث المزني» وأخذتٌ بقول الشافعي» فقدم 
علينا مصر أحمدٌ بن أبي عمران قاضياً عليهاء فصحبئّه. وكان يَتَفقَّه على مذهب 
الكوفيين» فأخذتٌ بقوله وتركثٌ قولَ الأول؛ فرأيثٌ المزني في المنام» فقال لي: يا 
أبا جعفر؛ عَصَيتَ عصيتء ويكرّرها. 

وقال أبو سليمان بن رَبْرا': كان الطحاوي إماماً عالماً فاضلاً» وخصوصاً في علم 
الحديث. والأحكام بالقرآن» والشّروط» والعقيدة وغيرهاء وكل كتاب فريدٍ في فَنَّه2". 

[قال أبو سعيد بن يونس:] توفي أبو جعفر ليلة الخميس مُستهل ذي القعدة» ولم 
ل ل 

سمع هارون بن سعيد الأَيْلي» والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. 


وروى عنه بو بكر بن المقرئ» وأبو الحسن الإخويميّ» وأحمد بن القاسم 
الخسا فهو اخرؤن: 


واتفقوا على فضله» وصدقه. وزهذه. وورعه. 


أحمد بن محمد 
ابن موسى بن النََضْر بن حكيم» أبو بكرء البَغداديّ» ويعرف بابن أبى حامد صاحب 


نت لوال 
كان جوادا» عدي المروءة. 


قال الدارقطني: كان بعض المُتفقّهة يتردّد إلى مجلس أبي حامد المرْوَرُوذِي ثم 
انقطع. فسأل عنهء فلمًًا حضر قال: ما سببٌ انقطاعِكَ؟ قال: اشتريتٌ جارية 


دمشق ؟/لا/ا١‏ » والسير 78/١16‏ . 
(؟) من قوله: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
(9©) في (ف م٠١):‏ مستهل ذي القعدة من هذه السنة وكان قد سافر من مصر إلى الشام سنة تمان وستين ومثتين ولم 
(5) تاريخ بغداد 755/5 3 والمنتظم 2118/1 وتاريخ الإسلام /1/ 45١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة لو 


وانقطعت عن التَّْقَةُ من بلدي» وركبني دين فاحتجتٌ إلى بَيْعها فبعنّهاء وقد ندمتُ» 
وشَّعْلَتْ خاطري» قال: ومن اشتراها؟ قال: ابن أبي حامد صاحب بيت المال. 

فقام المَرْوَرُوذَيه فدخل عليه» فأعظم ذلك وأكرمه وقال: ما الذي عنّاك؟ فقصّ 
عليه القصّةّء فقال: ما علمتٌ بشيء. 

ّم قام فدخل على امرأته» فسألها عن الجارية» فأخرجتها وقد ألبِسَنْها الثيات 
الفاخرةً والحُلي وقالت: اشتريتها لك. فسّرَّ حيث كانت الجارية في داره لأجل قضاء 
حاجة أبي حامد. 

ثم أخرج الجارية وقال للشاب: أهي هذه؟ قال: نعم» قال: خذ جاريتك ‏ وكان 
قد باعها بثلاثة آلاف درهم ‏ فقال له أبو حامد: لا بُدَّ من قَبْض المالء وإلَّما جنتٌ 
شافعاً في ردّها لا غيرء فقال: هذا رجلّ غريبٌ وفقيةٌ» وما باعها إلا من حاجةٍ» ومتى 
أعد هذا الما جل يكم أناسيقها كاننا مكن لان ذها عليهه القن كوو هه 
فإذا جاءه من بلده نفقةٌ جاز أن يرُدٌ ذلك» وقد وهبتٌ له المال. 

فقال أبو حامد: فإن رأيتَ أن تَبِعتَ مَن يأخذ هذه الثيات والحلي» فقال: سبحان-الله» 
ما أسعفّنا به هذه الجاريةً ووهبناة لها كيف نأخ ده منها؟ فلمًا أرادوا الخروج قال لها ابن أبي 
حامد: يا جارية» أيّما أحبٌ إليك نحن أو مولاك؟ فقالت: أمّا أنتم فأحسن الله عونكم» فقد 
أحسنتم إليّ وأغنيتموني» وأمّا مولاي هذاء فلو مَلكتٌ منه ما ملك مني ما بعنّه بالدنيا وما 
فيهاء فاستحسن الحاضرون منها ذلك العقل مع ما هي عليه من الصّبا. 

سمع خلقاً كثيراً منهم : عباس الدُوري وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان 
صدوقاً بْقةَ تناه توفي في رمضان. 

[وفيها توفي] 

أبو منصورء الحََرّري"'". مولى المُحْتَضِد. 
)١(‏ في (فم١):‏ الجزيري» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وانظر ترجمته في: ولاة مصر للكندي 7585 » 7591 ١‏ 


4 » وتاريخ دمشق */ 518 (لمخطوط). والإكمال لابن ماكولا 2١١/١‏ » والسير 777/١5‏ و8١/9440‏ »2 
وتاريخ الإسلام 47/17 » والمقفّى للمقريزي 501/7 . 


5:6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال الحافظ ابن عساكر :] ولاه المقتدر دمشقّ ومصرًّء وأقرَّه القاهر عليهما. 

وكان جبَّاراَء وهو الذي أخرج”'' أبا الحسن الدَّينَوَري من مصر إلى القّدس. 

ومات تكين [في هذه السنة] بمصرء فحُمل في تابوت إلى القدس على بغل» فعاد 
الدّينوري على ذلك البغل إلى مصرء وسنذكر القصة في سنة ثلاثين وثلاث مئة إن شاء 
الله تعالى. 

00005 7 

[فصل : وفيها توفيت] 

شَهَبِ أمٌّ المقتددر9) 

كانت دَيّنةَ صالحةً متصدّقةٌ» يرتفع لها في كل عام من مَعَلّها ألف ألف دينار فتتصدق 
بهاء وتُخرج من عندها مثلّها. 

وكانت تُعين الحاحٌء وتبعثُ معهم بالأشربة والأطباء”؟؟. ومّن يُصلح الحياضّ 
والبرّك. 

مرضت قبل أن يُقتل المقتدرٌء وأخبرت”” بأنّه قُتل ولم يُدفَنَه فجزعت جزعاً 
شديداً» وامتنعت من الأكل والشرب حتى كادت تَتْلّفء ثم ما زالوا بها حتى أكلت 
كَشْرَةٌ بملخ. 

ثم دعاها القاهر فقرّرها باللُطف والتّهديدء فحلفت أَنَّه لا مال عندهاء ولو كان 
عندها مال لما أسلمت ولدها إلى القتلء فضربها بيده» وعلّقها برجل واحدةٍ في حبل 
البرّادة وهي تقول له: اتّق الله أنا أمّك في كتاب الله تعالى» وأنا خَلْضْدّكَ من القتل 
وأحسنتٌ إليك» وهو لا يَلتفتٌ. 
)١(‏ في (فم١):‏ أخذ. 
(1) بعدها في (ف م١):‏ رجعنا إلى الحديث في ذكر ابن مقلة لما أن احترقت داره ولمن يكتب بعث شعراً العراق 

(كذا؟), فكتب على حائطها أبيات: قل لابن مقلة... وقد سلف هذا كله في حوادث سنة (14لاهم). 
(7) صلة الطبري ١96‏ » وتكملته 77/5 » والمنتظم 7١/19‏ » والكامل 8/ 750 » وتاريخ الإسلام 200/1 . 


(2) في (خ): وتبعث معهم مالا والأطباء» والمثبت من (ف م١).‏ 
(5) في (ف م١):‏ يقتل ابنها ثم أخبرت. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة 4 


م 


ثم أخرجّت إلى دار ابن ياقوت» فأقامت بعد ابنها سبعة أشهر وثمانية أيام» ثم 
ماتت في جُمادى الأولى» وقيل: إنها ماتت في العذاب مُعلَقَةَ برجلها ذو لول 
أصح.ء ذكره ثابت بن سنان» وقد ذكرناه]» ودُفنت في تربتها بالرّصافة» ولم يظهر لها 
غير ما أقرّت به وهوامئة وثلاثون ألت دينار. 

وذكرها القاضي علي بن المحسّن التنوخي, فحكى عن أبيه قال: عذَّبها(" القاهر 
بصنوف العذاب» حتى قيل: إِنّهِ عَلّقها مُتكْسةَ فكان يجري بولّها على [وجهها]. 
فقالت: لو كان معنا مال ما جَرى في أمرنا من الحَلّل ما آل إلى جلوسك. حتى تُعاقبني 
هذه العقوبة» وأنا أمُّكء وخَلّضْتُك من ابني من القتل في الدَّفْعَة الأولى. 

ثم أحضر القضاة والشهود ليشهدوا عليها في بيع أملاكهاء فتوثّفواء فقال: ما لكم؟ 
قالوا: نريد أن نُشاهدّها وتسمع كلامهاء فقال: دونكم, قالوا: سمنا من وراء السّتارة 
بكاءً [شديداً] ونّحيباً» ثم رُفعَت الستارة فقلنا هي هذه؟ فقال القاهر: نعم هذه شغب 
ول لذاخت 

وإذا هي عَجورٌ دَقيقةٌ سَمراءُ» عليها أثر الضّرٌ والبّلاء» فما انتفعوا بعَيشهم في ذلك 
اليوم. 

وقد ذكرنا [فيما تقدّم] أنّها امتنعت من الإشهاد وقالت: هذه أوقفتُها لله تعالى فلا 
أرجع فيهاء وأن القاهر باع ضياعها مُكْرَهة”". 

عبد السَّلام بن محمد 


ابن عبد الوهاب بن سَّلَام بن خالد بن حُمْران بن أبان» مولى عثمان 5نه» أبو 
3 5 5 قرو 


)١(‏ في (خ): وقال المحسن التنوخي: عذبهاء والمثبت من (فم08)» والخبر في نشوار المحاضرة 75/7 » وعنه 
المنتظم 7737/17 . 

(0) في سنة (70اه). وجاء عقب هذا في (ف م١):‏ وشغب أم المقتدر ماتت في هذه السنة والله أعلم. السنة 
الثانية والعشرون وثلاث مئة. 

(*) تاريخ بغداد 7717/١7‏ » والمنتظم 759/17 ء وتاريخ الإسلام /ا/ 554 » والسير 57/1 . 
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ولد سنة تسع وأربعين ومئتين » وصئف المقاللات على مذهب المعتزلة. وتوفي في 
شعبان وله اثنان وسبعون سنة وثمانية أشهر وأياه”". 


محمد بن الحسن 
ابن دُرَيد بن عتاهيه » أبو بكر الأزدي» النُخوي» اللغري. التصري» ونسيه 


|! . لد إلى ف ا0©, 
ولد بالبصرة في سِكة صالح سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وكان يقول: جدّي 
حمامي”" لول من أسلم من أجدادي, وهو من السعين كا الذين خرجوا من 
اليمن”؟' مع عمرو بن العاص لما بلغه وفاة رسول الله كد حتى أوصلوه إلى المدينة» 
وفي ذلك يقول [قائلهم]: [من الطويل] 
و فيُنالعمرويومٌ عمروكأنه طَريدٌ نَمَنْهُ مَذْحِجٌ والشكا يت 
ونشأ ابن دُريد بعمان» وتنقّل في جزائر البحرء والبصرة» وفارس» وطلب الأدب» 
وتعلم النحو والعربية وبرع فيهما. 
وكان أبوه من الرؤساء ذوي اليسارء وقدم بغداد بعد ما أسنّ فأقام بها باقي عمره. 
وصَئّف الكتّب الحسان: «الجمهرة» و«المقصورة» و«المجتبى» و«الممدود 
والمقصور» وغير ذلك» وقال الشعرٌَ وصنّف في الأنساب وأيام الناس. 
10 ل 5 الى 
وكان يقال: ابن دريد أعلم الناس والشعراء العلماء'"'. 
)١1(‏ في تاريخ بغداد والمنتظم : أنه توفي وكان عمره ستاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً. 
() في تاريخه ؟/ 044 » وانظر ترجمته في مروج الذهب "١5/8‏ » وتكملة الطبري 7318 » والمنتظم 7794/17 » 
ومعجم الأدباء ١71//14‏ ؛ وتاريخ الإسلام 447/1 » والسير 45/١6‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 
(؟) هو جده الخامس » فهو محمد بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن الحسن بن حمامي. 
(4) كذا في (خ) وهو خطأء وفي تاريخ بغداد 7/ 646 . ومعجم الأدباء ١79/14‏ » وإنباه الرواة */ 917 , 
والإصابة (حمامي)» وتوضيح المشتبه 7/ 7037 : عُمان. 


(6) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد» ومعجم الأدياء. 
(5) في تاريخ بغداد 7/ 040 وعنه سائر المصادر: أعلم الشعراء وأشعر العلماء. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة آه 


وحكى السّيرافي عنه أنه قال: نزلتٌ سيراف» فوجدتٌ الجهلّ غالباً عليهم» فكنتٌ 
أجلس في الجامع ساكتاً لا يُكلّمني أحدٌ ولا أكلّمه فعملتٌ هذه الأبيات» وكتبتها فى 
رُقعة» وألصقتّها بالأسطوانة التى كنت أقعُد عندها وهى هذه: [من البسيط] 
قالوا تراك تُطيل الصَّمْتَ قلت لهم ا 
لكنهأبجملالأمرّين ممَنزلة 2 عندي وأحسنُ لي من مَنْطقٍ شكس 
قالوا تراك أديباً لس ذا خحطلٍ فقلتهاتواأروني وجْجة مُفُنَّبس 
وسقت فلت ولك لا أرق أحذا 0 
و 6 7 5 م َه ووه )2000 


توفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان» فلمًا خرجت جنازته إذا 
بجنازة أبي هاشم الجَبّائي رئيس المَعْتّزلة» فقال الناس: اليوم مات علم العربية وعلم 
الكلام؛ ودُفنا جميعاً في مقابر الحَيْرُْران في يوم مُطير» ولم يعلم بموته أكثر الناس» 
وكنا جُمَيعَةَ في الجنازة”"2» فبينا نحن ندفنه وإذا بجنازةٍ أخرى معها جْمَيّعةٌ عرفتهم 
بالأدب» فسألتٌ عنها فقيل: هذه جنازة ابن دُرَيدء» فذكرثُ حديتٌ الرَّشيد لمّا دفن 
محمد بن الحسن والكسائي بالرّي في يوم واحدء فأخبرتُ أصحابناء فبكينا على 
العربية والكلام طويلاً» ثم افترقنا. 

حدّث ابن دريد عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي» وأبي حاتم» والرّياشي 
وغيرهم» وروى عنه أبو سعيد السَّيْرافيء وأبو عبيد الله المَرْزْباني» وأبو بكر ابن 
شاذان وآخرون. 

وقال محمد بن أحمد الكاتب: كان ابن دُريد يَتَسْوَّق إلى بغداد» فلمًّا قدمها لم 
تعجِيّه قواعدّها فقال: [من الطويل] 
سمعتٌ بذِكر النَّاسٍ هنداً فلم أزل أغما صَنيوة جعي تنظرت إلى حكن 
)١(‏ انظر معجم الأدباء 7١6/15‏ . 
(؟) القائل: وكنا جميعة في الجنازة؛ هو رأوي الخبر: الحسن بن سهل القاضي» كما في تاريخ بغداد 718/١7‏ » 

وعنه المنتظم 711/١1‏ » وقد اختصر هنا وأغفل امه. 
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فلما آرائي الل ههسدا وززتها. تنيت أن آزداة تعدا عزن تن 

ووْصِمَّت له ُراسان فكان يتمئّى أن يراهاء فلمًّا رآها قال: [من الوافر] 
تتمستييئنا خسرا سان زفسانا: ١‏ لكي تغط التتندى وَالطبر عنثهنا 
كلقع أن ع سياه يحابا . عرابتاهنا تشرن ال ل 

وروى ابن دريد» عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي. عن عمّه قال: كان أسيرٌ في 
بكر بن وائل فقال: ما في مُقامي عندكم فائدةٌ» فاندبوا لي رجلاً أرسله إلى أهلي لعلهم 
يفادونني» فقالوا: لا يكون ذلك إلا بحضَّرتنا ‏ وكانوا قد أَزْمَعوا غَرْوَ قومه ‏ فخافوا أن 
يَنذِرَهم» فجاؤوا بعبدٍ أسود. فقال له: أتعقل؟ قال: نعم. فقال: ما هذا؟ وأشار إلى 
الليل» فقال: الليل» ثم ملأ كقّيه من الرَّمْل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدري وإنّه لكثير» 
فقال: أيّما أكثرء النُجوم أو النيران؟ فقال: النجومء أو كُلّ كثير» فقال: أبلغ قومي 
النّحةَ وقل لهم : إِنَّ العَرْفَجَ قد أَذبَى» وشّكّت النساءء ومُرْهم أنْ يُعْرُوا ناقتي الحمراء 
فقد أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جَمَلي الأضهّب بآية ما أكلتُ معهم حَيْساّء واسألوا 
الحارثٌ عن خَبري. 

فجاء العبدٌ فأدَّى إليهم الرسالة» فقالوا: قد جَنَّ الأعور””" ؛ ما عرف له ناقةً حمراء 
ولااخملا أضهيه وترحرا العيد: 

فدَعَوا بالحارث» وقَصّوا عليه القصة فقال: وَيُحكم قد أنذّرَكم» أمّا قوله: أتعقل؛ 
فإنَّما أراد أن يَختبرَهء وأما الليل فيقول: قد جاؤوكم مثل الليل والنُجوم والرَّمْل 
والثيران» وأما قوله: قد أذبى العَرْفَجُ؛ يريد: أنَّ الرجال استَلّأموا الدّروع”*©» وشَّكَت 


#2 


النساء؛ أي: اتَّخَذُوا الشّكاء”؟ للسَّفَّره وناقتى الحمراءء أي: ارتجلوا عن 


1 أقف على هذا الخبر» والبيتان دون نسبة في المنتخل للميكالي /١‏ 018 . 

(؟) الخبر في الأذكياء لابن الجوزي ١97‏ لشاعر لم يذكر اسمه. 

(9) في (خ): الليل» ولعلها تحريف عن: الأسيرء والمثبت من الملاحن لابن دريد 01 » وأمالي القالي 5/١‏ » 
والأعور هذا اسمه ناشب بن تشامة العنبري كما في سمط اللآلي 7١/١‏ . 

(5) أي : لبسوها. 

(0) أوعية من جلد يوضع فيها الماء واللبن» وتجعل زوادة للمسافر. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مثئة وك 


الدّهناء”'» واركبوا الصَّمَّانَ وهو الجَمّل الأضهب» وأراد بالسَيّْس : اختلاط الناس؛ 
أنه من التّمْر والسَّمْن والأقطء أي: جاؤوكم بِالَلّق الكثير» فارتحَلوا من ذلك 
المكان» فصَبّحهم الجيش. 

قال ابن دريد: وإنّما أخذ هذا من قول أسير بني تميم» فإنَّه كتب إلى قومه”" : [من 
البسيط] 
خُلُوا عن النّاقة الحمراء أَرْحُلّكم 2 والبازِلَ الأَصْهّبَ المَعْقَولَ فاصْطَيعوا 
إن الذكات قن عفدت جرانتينا” . :والعابة كني بك ةذ كيتنا 

يريد: أن الناس كلهم إذا أخصبوا عدو لكم. 

قال الوصنك وحم اللا هليه وقد زو ضع الاصمنى مو :غير طريق اب هريد أن 
الأسير هو صاحبٌ هذا الشعر وكان من بني تميمء وأنّه أنفذ هذه الرسالة إلى قومه مع 
عبدٍ بغير مَحْضَر من الذين أسروهء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ هذا الكلام لا يَحْفى أنَّ فيه 
تحذيراً لقومه» فكيف معروفه يمليه؟!0) 

وقد تكلّموا في ابن دريد من حيث الديانة لا من حيث الرواية» قال ابن شاهين: كنا 
إذا دخلنا على ابن دريد نُستحى مما نرى من العيدان المُعَلّقةَ والشراب المُرَوّق» وقد 
جاوز تسعين سنة. 

وقال الأزهري: دخلتٌ يوماً على ابن دريد فرأيثه سكرانء فلم أَعُد إليه. وقال 
الخطيب: جاءه سائلٌ فقال: ادقعوا له دنا من نَبِيذء فقيل: الناس يتصدّقون بالدّراهم 
والخحُبز وأنت تتصدّق بِالنَِّيذُ؟ فقال: ما عندي غيره. 

وقيل : إِنَه كان يَشْربُ المَظبوحٌ المئلّث على رأي أهل العراق» وهو فصل مجتّهدٌ 
0 
)١(‏ موضع ببلاد بني تيم. 
)١(‏ كذا في (خ)؟ وني الملاحن 01 ٠‏ وأمالي القالي 7/١‏ : وأخذ هذا المعنى رجل من بني تميم كان أسيراً فكتب 

إلى قومه. 
() كذا في (خ)» ولم أتبينها. 
(5) انظر في مسألة شرب المطبوخ قبل الثلاث وبعده: المغني لابن قدامة 017/١7‏ . 
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محمد بن موسى 

أبو بكرء الواسطت”". 

أصلّه من فَرْغانّة» وهو من أكابر أصحاب الجنيد والثُوري. 

وكان عالماً بأصول الدين والعلوم الظاهرة» وكلامه بِمَرُو؛ٍ لأنّه خرج من العراق 
وهو شابٌ. ومشايخه في حال الحياة. 

ومن كلامه : 

ابتّلينا بزمانٍ ليس فيه آدابُ الإسلام» ولا أخلاق الجاهلية» ولا أحلامُ ذوي المروءة. 

وسئل: ما الذي يُرَعِج الحَواطرَ في وقت السّماع؟ فقال: بروقٌ تَلْمَعُ ثم تَحْمُد 
وأنوارٌ تبدو ثم تَحْفَى» ما أحلاها لو أقامت» ثم أنشد: [من الرمل] 
حَطَرَّث في القلب منها تَحظرَةً ‏ تَحظرَةٌالبَرْق ابتدى ثماصْمَحَل 
أي رَورِ لك لوحمًاسَرى ومطع نك لوقا ل 

وقال: الوقايّةٌ للأشباح» والرّعايَةٌ للأرواح. 

وقال: الناس ثلاث طبقات؛ فالطبقة الأولى مَنَّ الله عليهم بالهداية» فهم 
معصومون من التّفاق» والثانية منَّ الله عليهم بأنوار العناية» [فهم مُعصومون من 
الصغائر والكبائر» والطبقة الثالثة منَّ الله عليهم بالكفاية] فهم معصومون من الخواطر 
الفاسدة وحركات أهل العَمْلّة”"". 

وقال: إذا غَلَبٍ الحقٌ على السّرائر لم يَبّْق فيها فَضُلَةٌ لرجاء. 

وسئل عن قوله تعالى: 9وَإنكَ لَمَلَ خُلُقٍ عَظِيرٍ»[القلم:4] فقال: لأنَّه جاد 
بالكونيين» واكتفى بالمُكوّن. 
)١(‏ حلية الأولياء 7494/٠١‏ , طبقات الصوفية 7١7‏ » الرسالة القشيرية ٠١5‏ . المنتظم 381/17 . مناقب 

الأبرار /١‏ 46 » تاريخ الإسلام /ا//07109 . 


(؟) مناقب الأبرار 4945/١‏ » والبيتان للبحتري» وهما في ديوانه / ١7/11‏ من قصيدة عدتها (40) بيتاً. 
(") طبقات الصوفية 7١5‏ » ومناقب الأبرار 5948/١‏ وما بين معكوفين منهما. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة ّْ ٠0‏ 


ومكل أن يدعو فقال: أعشى أن يقال ل :إن سالتنااما نيس لك عيدنا فقد أسَات 


الثّناء عليناء وإن سألتّنا ما لك عندنا فقد اتهَمْتَنا. 


4 53 .4 2 0 و 6 2 ع8 > > س م 

فإن ينات الالمجو و متتحوطة .اتن اتن تلزن ال 0 
وقال: مَن أراد مَسْلّك السّلامة فلَيتباعَد عن مُوارد الأهوال. 
وخرج يوماً إلى الجمعة فَالْقَطع شِسْمٌ نَغلهء فعاد إلى بيته واغتسل عُسل الجمعة» 

ولم يكن اغتسل قبل الخروج وقال: إِنْما انقطع شِسْعٌْ نعلي لأني ما اغتسلتُ. 

مُؤْنِس الخادم مولى المُعْتَضد 
كان شُجاعاً فاتكاًء ولم يَحضّر بيعةَ المقتدرء كان المعتضد قد تَحَيّل منهء فأبعده 
إلى مكةء. فلمًا بويع المقتدر أحضره وفوّض إليه الأمور. وكان هذا أولٌ ما تقض 
المقتدرٌ من قواعد أبيه» فأثمرت مخالفيُه أنَّ مؤنساً اسبَدَلَّ عليه وقتلهء وكان عزمّه أن 
يقتلّ القاهر؛ فإنّه بعث إليه يقول: قد طَلفِرنا بحُوارِزم» والمَصْلّحة أن تَحْضرٌ لترى فيها 
رأيك”"» فاغترٌ ولم يظنّ أنَّ القاهر يُقدِم على قتله» فجاء إلى دار الخلافة وقد ضرب له 

القاهر فى الدّهاليز أقواماًء فعدلوا به إلى بعض الحُبجَريّة وقتلوه» وعاش تسعين سنة؛ 

منها ستون أميراً مُطاعاً يَنَقُذْ أمره كما ينفذ أمر الله إلى أن فتل. 

)١(‏ ورد هذان البيتان في طبقات الصوفية 7٠85‏ » ومناقب الأبرار 491/١‏ بعد القول الآتي. 
وهما للعَنَّابي كلثوم بن عمرو في الأغاني 171/١7‏ » والعقد الفريد 7١8/7‏ وغيرهما كثير. 

(1) كذا وردت هذه العبارة في (خ)؛ ول أتبين المراد منهاء وقد سلف في أول السنة أن مؤنساً وبليقاً وابنه علياً 
والوزير ابن مقلة عزموا على الفتك بالقاهرء فكشف أمرهم» وقبض القاهر على بليق وابنه» وهرب ابن 
مقلة» ثم أرسل إلى مؤنس ليرى رأيه» فاعتذر مؤنس بثقل حركته» فلم يزل به حت استقدمه إلى دار الخلافة» 
ثم ذبحه كما سلف. 
وانظر في ترجمة مؤنس: تاريخ دمشق /١7‏ 477 » والسير 56/١8‏ » وتاريخ الإسلام 401/17 . 
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[أبو] جعفر المَحذوم" 

كان مُعتزلاً للعالم» وهو من أقران أبي العباس بن غَطاء. 

قال لي”" أبو الحسين الدّرّاح: كنت أح ضحي فِيَصْحَِي جماعةٌ؛ فكنثٌ أحتاحُ إلى 
القيام معهم والاشتغال بهم. فخرجتٌ في ب بعس انننين إلى القاوني ؛ فدخلتٌ المسجدٌ 
فإذا رجلُ في المحراب مَجْذومٌ وعليه من البلاء شيءٌ عظيم » فسلّم على وقال لي : يا 
أبا الحسين» عَرَّمتَ على الحجٌ؟ قلتٌ: نعم» على غَيْظِ وكراهيةٍ له» فقال: فالصٌّحْبة؟ 
فقلتُ في نفسي: هَربتٌ من الْأَصِحَاء أقمٌ في أيدي المُجَذَّمِين! فقلتٌ: لا واللهء 
فقال: يا أبا الحسين» يَصَعٌ الله للصّعيف حتى يَعجَبَ القويٌ» فقلت: نعم على 
الإنكار عليه 

ل تيت المَغِيئّة بعد يوم وليلة» وإذا به قد سبقني فقال: يصنع الله 

ثم سِرْناء وإذا به سَبَقَنا إلى النّاطِف”". فأتيتُه في بعض المنازل» فاعتذرتثُ إليه 
قلتٌّ: الصّحبةء فقال: ما نُحْنْئُكَ في يمينك. 

وقدمتٌ مكة. فاجتمعتُ بأبي بكر الكثّاني وأبي الحسن المزيّن وجماعة». فذكرتٌ 
لهم حديئّه فقالوا: يا أحمق» ذاك ا ونحن نسألَ الله أن نراه» فإن 
راك اسان بللعتاتره قلنه ني 

وخرجنا إلى عرفات فلم أره» فبينا أنا أرمي الجمار جَذّبني إنسان من ورائي وقال: 
السَّلام عليك يا أبا الحسينء فالتفثٌ فإذا به» فلَحِقَّني من رؤيته شيء عظيم» وَعْشِيَ 
)١1(‏ تاريخ بغداد 45/15 ء والمنتظم 17/17 وما بين معكوفين منهماء وحلية الأولياء 777/٠١‏ » وصفة 

الصفوة 557/75 . 
() القائل هو محمد بن خفيف كما في المصادر. 
(6) كذا في (خ)؟! وني المصادر: القَرْعاءء وهو منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المغيئة» وبين المغيثئة 

وثمة مكان يقال له: فس الناطف قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقٍ كانت عنده وقعة بين المسلمين 
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عل وذهب عنَّي» وأتيتٌ مسجد الخَيّف» ارت أصحابناء فلمًا كان يوم الوداع 
صلَّيتُ خلف المقام ركعتين» » وإذا بإنسان قد قد جَذّبني» فالتفتٌ فإذا به فقال: يا أيا 
الحسين» عزمتَ على أن تصيح؟ قلت: لاء أسألك أن تدعو لي» قال: فاسأل ما 
حك نه الت الاقة عوون د اق كن طل اقان ا وشابيه عي فل أن 

فقيل له: ما كانت الأدعية؟ قال: قلت: يا ربّء حَبّب إل الفقرّ فليس شيءٌ أحبّ 
إليّ منهء وقلت: اللهم لا تجعلني أبيتٌ ليلةً ولي شيء أَدِّرُه؛ وها أنا" ميد كذا وكذا 
مالي شيء أذّخِر ه» وقلت: اللهم إذا ديك الأولياتك أن ينظروا إليك فاجعلني منهم» 
وأنا أرجو ذلك. 
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فيها ظَهرّت الدَيْلّمِ؛ وذلك لأنَّ أصحاب مرداويج دخلوا أصبهان» وكان علي بن 
بوَيْه من جملة قُوّاد مُرداويج» فاقتطع مالاً جليلاً» وانفرد عن مرداويج» والتقى ابن 
ياقوت فهزمه» واستولى على فارس وأعمالها. 

وكان بُوَيْه فقيراً جدًا لا يُوبّه له» فرأى في المنام كأنّهِ بال فخرج من ذَكّره عمود من 
نار» ثم تَشْعَّب يَمْنةَ ويّسرة وأماماً وخَلْفَاًء حتى ملا الدنيا وألهب» فقصّ رؤياه على 
مُعبّر فقال: ما أُعَبّرها إلا بألف درهمء فقال: والله ما رأيتُها قط ولا عشرهاء وإنّما أنا 
صَيِّادٌ أصيد السمك» ثم مضى وصاد سمكة فأعطاه إِيّاها ووّعَده بخير» فقال له المُعبّر: 
ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: أَبْشِر فإنَّهُم يَملكون الدنياء ويَبلْعْ سُلطانهم فيها على قَدْر 
ما احتوت النار التي رأيتهاء فقال له: وَيْحَك أنا ومُلْك الدنيا من أين؟! لقد أخذت 
السَفكةٌ حرايا وكان معه أولادُه الثلاثة: علي والحسن وأحمدء فعليٌ أول ما بقل 
عارضه” » والحسن دونه» وأحمد دونه. 

ثم مضت السّنوات» ونسي بويه المنام» وخرج بولده إلى خُراسان» وكان أحمد 
يحتطبٌ على رأسه؛ وصار علىٌ من قُوّاد مرداويج بن زيار» فأرسله إلى الكَرّج يُستخرج 
له مالا فاستخرج خمس مئة ألف درهم» ثم استوحش من مرداويج فأخذ المال وأتى 
هَمَذانء فَعَلّقَ أهلّها الأبواب في وجههء فقاتلهم. ففتحها عَنوة وقتل منهم خلقاً 
كثيراً» ثم صار إلى أضصْبّهان وبها المظمّر بن ياقوت» فلم يُحاربه» وخرج منها إلى أبيه 
بشِيراز» ثم صار علي إلى أرّجان فاستخرج منها مالا عظيماً ثم تنقّل إلى البلاد» 
وانضّمّ إليه خلقٌ كثير» وصار معه خمسٌ مئة ألف دينار» فجاء إلى شيراز وبها ياقوت» 
فخرج إليه في بِضَعَةَ عشر ألفاً من الفُرسان والرّجالة» وكان علي في ألف رجلء فهابّه 
علي هَيبة شديدة» وسأله أن يُفْرِجَ له عن الطريق لينصرفت حيث شاءء فأبى ياقوت 
وطمع في مالهء فسار علي بين يديه إلى البَيْضاء عن إِصْطَخْر يومين» والتقّواء فظهر 


)١(‏ أول ما نبت شعر خذه. 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة امك 


عليه ياقوت أول يوم»ء وفي الثاني ظهر عليٌ» فعاد ياقوت إلى شيراز وعلي خلفه. 
وخرج منها ودخلها علىّ. 
ثم إِنَه لابن را ورا ابر اللي ليا 2 7 لتتوريوما علو وروم وا 
بِحَيِّةَ خرجت من سَفْف البيت فدخلت مَوضِعاً آخرء فأمر بِنَفْض السقف. فئقضء 
فخرجت صناديق فيها أموالٌ» ففرّقها في أصحابه واستقام أمرُه. 

ثم ضاق ما بيده فطلب حَيّاطاً يَخيظ له ثياباًء وكان الخياط أَظْرّشاًء فظن أنه قد 
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سّعي به إليه فقال : والله ما عندي شيء سوى اثني عشر صندوقاً لا أدري ما فيهاء فأمر 
بإاحضارهاء فوجن قوا انا لا عظيما : ففرّقه فى أصحابه. 

ثم ركب يوما يدور حول شيراز» فتزلت قَوائم فْرّسه في مكان» فحفروه فوجدوا فيه 
أموالاً كثيرة. 

فأقام بشيرازء واستولى على البلاد»ء وخرجت خراسان وفارس وكَرمان وتلك 
النواحي عن حُكم الخلافة» ولقّبٍ المُسْتَكُفي”" عليًّا بعماد الدولة» وكناه بأبي شجاع» 
زكان يكن أبا الحسن» ولقب الحسن رك الدولة» وأحمد مور الدولة وملكوا الدنيا. 
وقيل : إنهم كانوا يُنسّبون إلى سابور ذي الأكتاف”" 

وفيها قدم مؤنس الوَرْقاني بالحاجٌ إلى بغداد سالمين من القرمطيّ» ودخل على 
القاهر فشكره. 

وفى صفر قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر» وعلى أبى العباس بن المقتدر 
وأمه وحبسهم عند سابورء ثم تتبّع أولاد المقتدر وأمّهاتهم فاعتقلهم. 

وفيها قتل القاهرٌ أبا السّرايا نصر بن مدان وإسحاق بن إسماعيل النُوبَحْتيء وهو الذي 
أشار على مؤنس بخلافة القاهر» فلمًا كان يوم الخميس لليلةٍ خلت من ربيع الأول استحضر 
القاهر إسحاق وطالبه بمال» فقال: والله ما عندي مال» فأمر بضربه بين يديه. 
(١)ما‏ بين معكوفين من الكامل 71/5/48 . 


(؟) بعد أن تولّ الخلافة. 
(””) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
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قال ثابت: وحدثني خادمٌ من خدم القاهر أنه أمر أن يُرمى في بثر في دار الخلافة» 
ا ال ل ل 
رأسه في تلك البئرء وما زال أبو السّرايا يتضرّع إليه ويسأله العفوء فلم يلتفت إليه» 
فتعلّق بِسّعَفَةٍ في نحل كانت بالقرب من البثرء فأمر بضرب يده» فقّطعت» ووقع في 
البئرء وأمر بظمّها. 

قال الخادم: فظرحنا فيها الثّرابِ إلى أن امتلأت والقاهر واقفٌء فلمًا كان من الغد 
جاء فوقف على رأس البئرء وأمر بإخراجهماء فَرَفَعْنا التراب وأخرجناهما ميّتين» فأمر 
بإعادتهما في البثر والظمٌ عليهماء ففعلناء وكان ذنبهما أنّهما زايدا القاهر قبل خلافته 
في جاريتين واشترياهماء فحقد عليهما. 

قال ثابت: سبحان الله؛ ما أعجب أمر المقاديرء أراد مؤنسٌ بالخلافة أبا العباس 
ابن المقتدرء فما زال إسحاق به يعني [حتى] عدل إلى القاهرء وهو لا يعلم أنه قاتله 
أنه يسعى في حتف نفسه؛ ليتمّ الأمرُ المَقدور. 

ومات مؤنس الوَرْقاني الذي حجّ بالناس. 

ذكر استيحاش الحجّرية والسَّاحِيّةَ من القاهر : 

قال ثابت: كان أبو علي بن مُقْلّة في استتاره من القاهر يُراسل السَّاجِيّةَ والحجريّة: 
ويُضْرِيْهم على القاهرء ويُوحِشُهم منه. وكذا الحسن بن هارون كاتب بليق» وكان 
الحسن يخرج بالليل في زِي المُكَدَّيين ومعه زنْييل”'» وتارةً في زِيّ النساءء إلى أن 
جمع كلمتهم على المَنّك بالقاهرء وكان يقول لهم: قد بنى لكم المَطاميرٌ ليَخبسكم 

واحتال الحسن من جهة مُنجَم لسيما المناخلي, وكان سيما شديدٌ الثّقة به والقَبرل 
منه» فكان يُلقَّن المُنِجمَ بما يقوله لسيما ويقول: حَحوّفه من القاهرء وأعطى المنجم 
دنانيرٌ كثيرةَ» فكان المنجم يقول لسيما : إِنَّه يقبض عليك في الوقت الفلاني. 


)١(‏ في زي السؤّال والشحاذين ومعه القُمّة. 
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فلمًا كان يوم الاثنين لأربع بقين من ربيع الآخر وقع بين الغلمان الحُجرية والسَّاجيّة 
خلاف: بلغ الساجية أنَّ القاهر يزيد أن يقتل .شيعا المناخلى .وهو زئيس فوا 
[الساجية]"'' - فخرج سيما إلى داره؛ واجتمع إليه الساجية» وتحالفوا وتعاقدوا على 
المَنْك بالقاهرء واجتمعوا إلى دار السلطان وقالوا: قد بلعّنا أنَّ القاهر قد بنى لنا مطامير 
ليَحتَّبِسَنا فيهاء فدخل سَلامّة الظولوني الحاجبٌ فأخبر القاهرء فحلف بالله أنه ما فعل 
ذلك وإنّما هذه حَمّامات رومية للحرم» وحضر الوزير الخّصيبي وعيسى المُتطَبّب عند 
القاهرء فقال القاهر لسلامة: اخرج إليهم واحلِف لهم على بُطلان ما بلغهم» فحلف 
لهم فسكتوا في ذلك اليوم» ثم عدوا على حالهم إلى دار القاهرء فقال الخحصيبي 
لعنين 4 ادخل إلبه وعرّفة الكين يرز فعا عسى فرجدة نائما ‏ شكراة «نوعان قد 
شرب إلى أن طلعت الشمس» فاجتهد أن يُنبّهه فلم ينتبه لشدّة سكره. 

وكانت الحجرية والساجية قد اجتمعوا على سيما وأنَّه رأس الجميع» فقال لهم: إن 
كنتم عَرْمتُم على شيءٍ فقوموا الساعةً حتى نُمضي الأمرء فقالوا: نصير إلى غدٍ فإنَّه يوم 
مَوكب يجلس للسّلام فنقبضه. فقال: إن تفرَّقتُم الساعةً انّصل به الخبر فأهلكنا كلّناء 
فصَوَّبوا رأيّه» ورجعوا إلى دار السّلطان» ووكّلوا الرجال بأبوابهاء وهرب الوزير 
الخصيبي في زِيّ امرأةٍ وخرج من الدارء ودخلوا على القاهر فأفاقَ من سُّكرهء» وهرب 
إلى سطح حمّامِ في دار الحرم فاستتر فيه. 

ودخلوا مَجِلسٌ القاهر وفيه عيسى المتطبب وزَيْرك الخادم واختيار القَهْرّمانة» فسألوهم 
عنه فقالوا: ما نعرف له خبرأًء فؤْكُل بهم» ووقع في أيديهم خادمٌ له» فضربوه ضرباً مُبرّحاً» 
فدلهم عليه» فجاؤوا وإذا به على سطح الحمّام» وبيده سيفٌ مسلول» فقالوا: انزل فامتنع» 
فقالوا: نحن عَبِيدُك فلم تستوحش منّا؟ فلم ينزل» فقَوّق واحدٌ منهم سهماً وقال: انزل وإلا 
قتلك» فنزل إليهم» فقبضوا عليه» وذلك ضَّحوةً نهار يوم الأربعاء لست خلون من جمادى 
الآخرة؛ وحملوه إلى الحبس الذي فيه طريف السبكري. فكسروا القفلَ وأخرجوه وكسروا 
قيدّه» وحبسوا القاهر مكائّه ووكلوا بالباب جماعةً. 


قريباً. 
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واستدلى] على الموضع الذي فيه أبو العباس محمد بن المقتدرء» وأخرجوه هو 
ووالدته» وسلَّموا عليه بالخلافة» وأجلسوه على سرير الملك» وبايعه القوّاد» وظريف 
السبكريء وبدر الحََرْشَنيِء ولقّبوه الراضي بالله. 

وأحضر علي بن عيسى» والقاضي أبا الحسين عمر بن محمد» والقاضي أبا محمد 
الحسن بن عبد الله بن أبي الشَّوارب» والقاضي أبا طالب بن البُهلول» وجماعة من 
الشّهودء فدخلوا على القاهرء فقال له طريف السبكري: ما تقول؟ فقال القاهر للقاضي 
أبي الحسين : ألستٌ تعرفني؟ قال: بلى» قال: أنا محمد أبو منصور بن المَعْتَضدء لي 
في أعناقكم بيع وفي أعناق سائر أهلي والقواد» ولستٌ رك 0000 أحلّكم 
فقومواء فلمًا بعغدوا عَدلَ القاضي إلى طريف وقال: وأيُ شيءٍ كان مجِيئّنا إلى رجل 
هذا اعتقاده؟ 

ثم دخلُوا على عليٌ بن عيسى فأخبروه؛ فقَكبٍ ثم قال: يُخلّع ولا يفكّر فيه. أفعاله 
مُشهورة وأعمالّه مُعروفة» فقال له القاضي : فإيش كان الحاجة إلى اجتماعنا به؟ فنحن 
لا تقوم بنا الدُول» وإنَّما ثُراد للشهادة وللاستسقاء. 

قال القاضي أبو الحسين: فدخلتُ على الراضي» وأعدتُ عليه ما جرى سرّاء 
وأعلميُه ني أرى إمامته فَرْضاّء وكنثٌ أفاوض مؤنساً في ذلك» وأقوّي عزمّه فيه لما 
قُتل المقتدرء وكان رأيٌ مؤنس كرأبي حتى عارَضّنا القَدَرهِ وقد وقع الخطأ من علي بن 
عيسى حيث جمعنا وإياه» فقال الراضي : انصرف ودعني وإياه. 

وأشار''" سيما على الراضي سَمْلَ القاهر» فستر ذلك عن علي بن عيسى» وأرسل 
سيما وطريفاً السبكري إلى البيت الذي فيه القاهرء فكُحُل بوسمار مُحَمَّىء ثم ظنَّ أنه 
لم يستقص عليه فأعاد كحله ثانياً. وذلك بعد أن حضر إلى بين يديه وبايعه. 

وطلب الراضي من علي بن عيسى أن يتقلّد الوزارة فقال: ليتقلّدها أخوك عبد 
الرحمن» فقال: لاء فقال سيما للراضي: عليك بابن مُقْلّةَ فهو كان السبب فيما 
علمت» فاستوزره بعد أن كتب له أماناً وللحسن بن هارون. 


. 508/1 في (خ): فأرسل» وهو خطأء والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وقال محمود الأصفهاني: كان سبب خَلّع القاهر سوء سيرته» وسَفْكه الدماء» وقتله 
الأولياء»ء وغضب على علي بن مقلة» تافر وراسل الجند» وكذا الحسن بن هارون 
.... وذكر ما ذكرنا. 

قال: لما حاط به الغلمان الساجية والحجرية» فهرب إلى سطح حَمّامء وأراد أن 
يَرمِيَ بنفسه إلى الطريق» فأنزلوه» وحبسوه في بيت مُظلم» ونهبوا دارٌ الخلافة وبغداد» 
ثم أتوه وطالبوه بِالحَلْع فأبى» فخلعوه في يوم السبت لثلاث خَلّون من جمادى الأولى» 
وسَّمَلوا عينيه حتى سالتا على حَدَّيه فعَمي. 

وقال الخطيب: ارثّكبَ منه أمر عظيم لم يُسمّع بمثله في الإسلام» وهو أولُ مَن 
سُمِل من الخلفاء» وإِنّما سَمَّلوه خوفاً من شرّه. وكانت خلافته إلى يوم سول سنةٌ وستة 


قال الصولي: كان”" أَهْوَجَّء سمّاكاً للدماء» مُحبا للمال. قَبِيحَ السّيرة» كثيرٌ التلوّن 
والاستتالة لتقت على .زأى :واحده. هديا 'عان شرب الكمرء :فإذا: شريه تعيرت 
أوصافه؛ وذهب عقلّه وقتل 520 بأنواع العذاب» ويبدو منه من الأقوال والأفعال 
ما يَقبْح ذكرّهء لولا أن مَنَّ الله على الناس بحاجبه أبي القاسم سلامة لأهلك الحَرْتٌ 
وَالنَّسْلَء وكان إذا نام وانتبّه أنكر جميعٌَ ذلك» ومضى في حال سكره بما هم به. 

[قال الصولي :] وكنا نجتنب مُجالستّه لسوء عشرته» ولمّا بويع [بالخلافة] أنشدثه : 
[من السريع] 
الآن ارسسي الحمتناتيك أونصاءه. . . والتكمق الست فين تافر 
أن حصت الديق نين العدى:. ‏ سك امي الحتصون لقا © 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/ 114 . ومن قوله: وفي صفر قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر... إلى هنا ليس في (ف 

م1). 


(5) ني (ف م١):‏ حكى الصولي قال: كان. 
(") البيتان من (خ)؛ ولم أقف عليهما في مكان آخر. 
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فأعطاني يده فقبّلتُّهاء ووَعَدني بكلّ خير» فكان ذلك أول الغهد ية:وآخرّو» هنا وخلنا 
عليه بعد ذلك» وكان كل واحدٍ منّا يسألٌ الله تعالى أن يُنسيّه ذكرّه لما كان يبدو منه في 
سال سكم 

[قال: ] وأباد جماعة من أعيان الدولة في مدَّةٍ يسيرة» وكان قد صَنع حَرْبَةَ يحملها 
[في يده]ء فلا يَطْرّحها حتى يقتل بها إنساناً. 

وقال محمد بن علي الخُراساني : أحضرني القاهرٌ يوماً والحربةٌ بين يديه وقال لي : 
قد علمتَ حالي إذا وضعتٌ هذه الحربة بين يديّ؛ لا أنتهي حتى أقتل بها إنساناً» 
فقلت: الأمان. فقال: على الصَّدْقَء قلتُ: نعم. فقال: أسألك عن خلفاء بني 
العباس في أخلاقهم وشِيّمهم من السّفّاح إل» قلتٌ: نعم» فقال: أسألك عن خلفاء 
بني العباس » قلت: 

أما السّفاح فكان مُسارعاً إلى سَفْك الدّماء» سفك ألف دمء واتَّبعه ُمَالَه في ذلك» 
واتوا بسرته رمقل مهد زح الأشعيف المعريةة وات ب ال فير وخازم 
ابن خُرّيمة» وحُمَيد بن قَحُطَبة وغيرهم» وكان مع ذلك بَحْراًء سَمْحاً» وَصولاً بالمال» 
وسّلك من كان في عصره سيرته. 

قال فالمتصور؟ قلت : كان أولَ من أوقع الفُرْقَةَ بين وَلّد العباس وولد أبي طالب» 
وكانوا قبله أمرّهم واحدء وهو أولٌ خليفةٍ قرّب المُتَجُمِين وعَمِلَ بقولهم» وكان عنده 
نُوبَحُت المُنَجَمء وعلي بن عيسى الأَسْطرْلابِيء وهو أولُ خليفةٍ تُرَجِمّت له الكتبُ من 
اللغات اليونانية والأعجمية إلى العربية» ككتاب: «السند هند»» وكتاب أرسطاطاليس 
2 المنطق» و«المجسْطي» و«إقليدس» وسائر الكتّب اليونانية» فنظر الناس فيها 
وتعلّقوا بهاء ولمّا رأى ذلك محمد بن إسحاق المّدَني جمع المغازي والسير والمبتدأ» 
ولم تكن مجموعة قبل ذلك» والمنصورٌ أولٌ مّن استعمل مواليه وقدّمهم على العرب» 
[فسقطت قيادات العرب وزالت] رئاستها("). 
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قال: فما تقول في المّهدي؟ للع ع عر امع قدا ل واه 
يحمل البدّر معه فيفرّقُهاء ورَدّ ما أخذ أبوه من أموال الناس عَصْباًء وبالغ في إتلاف 
الرّنادقة» وأحرق كتبهم لما أظهروا من الاعتقادات الفاسدة» كابن دَيْصانء وماني» 
وابن المُمَمّعه وحَمّاد عَجْرَد وغيرهم» وبنى المسجد الحرام» ومسجد المدينة» 
ومسجد بيت المقدس . وفعل وفعل. 

قال: فالهادي؟ قلت: كان جَبّاراً مُتكبّراً» فسلك عُمَّاله طريقه على قِصّر أيامه. 

قال: فالرّشيد؟ قلت: كان مواظباً على الحجّ والجهاد. وعَمّر القصور واليرَك 
والمصانع, وطريقٌ مكة» وينى التُغور والخصون والمدن كأدْنّة» وطَرَسُوس» 
والمَصّيْصَّة وعين زَرْبى» والحَدّثء ومَرْعَش وغيرهاء وعم الناسَ إحسائه» وكان في 
أيامه البرامكة» وهو أول خليفة رمى النّشَّابِ في البُرجاس”2. ولعب الشَظْرَنجٍ من بني 
العباس» وكانت زوجتُه أمّ جعفر بنت جعفر من أكمل النساءء أوقفت الأوقاف. 
وعَملت المّصانع والبرّك» وعَمَرّت الحرمّين» وفعلت وفعلت. 

قال: فالأمين؟ قلت: كان جَواداً سَمْحاء إلا أنه انْهَمَّكَ في لذَّاته ففسدت عليه الأمور. 

قال: فالمأمون؟ قلت: غلب [عليه] الفضل بن سَهْل فاشتغل بالنجوم» فلمًّا قدم 
العراق من خراسان اشتغل عن ذلكء. وجالس العلماء والفقهاء والأدباء» وكان أَحْلَمَ 
الناسن» جواذا محا 

قال: فالمغتصم؟ قلت: سَلَّك طريقّه. وغَلب عليه حب الفروسية» والتشبّه بملوك 
الأعاجم» واشتغل بالعَزُو والفتوح. 

قال: فالوائق؟ قلت: سلك طريقَة أبيه. 

قال: فالمُتوككل؟ قلت: خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق من 
الاعتقادات» ونهى عن الجدال والمُناظرات في الأهواءء وعاقب عليهاء وأمر بقراءة 
الحديث وسماعه؛ ونهى عن القول بِحَلّق القرآن» فحَسّئّت أيامُهء وأحبّه الناس. 


)١(‏ كلمة يونانية معناها : رمح أو سارية في أعلاه كرة من ذهب أو فضة» يرميها الخذّاقَ وهم على الجياد. المعجم 
الوسيط. 
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ثم سأل عن باقي الخلفاء وأنا أجيبه بما فيهم» فقال لي : قد سمعتٌ كلامك وكأني 
مشاهدٌ القومّ» ثم قمثُ وقام على أَنّري والحَرْبة في يده» فاستسلمتٌ للقتل» فعطف إلى 
دور الحرّم. 

وقال المّسعودي: أخذ القاهر من مؤنس وأصحابه أموالاً كثيرة» فلمًا خُلع وسيل 
ظولبَ بها فأنكرء فَعُذَّب بأنواع العذاب فلم يُقِرّ بشيء» فأخذه الراضي» وقرّبه وأدناه 
وقال له: قد ترى مطالبة الجئد بالمال» وليس عندي شيء» والذي عندك ليس بنافع 
لك» فاعترف بهء فقال: أمّا إذا فعلتٌ هذا فالمالُ في البُستان. ' 

وكان قد أنشأ بستاناً فيه أصناف الشجر والثمرء وحمل إليه فنون الثُمار من البلاد» 
وعمل فيه البرك والماؤيانات”'". وزخُرّفهاء وبنى فيه قصراً عظيماً. 

وكان الراضي مُغْرَماً بالبستان والقصر لا يجلس [إلا] فيهء فقال: وفي أيّ مكانٍ 
المالُ منه؟ فقال: أنا رجلٌ مَكُفوف لا أهتدي إلى مكانء فاحمُّر البستانٌ كلّه وأساسات 
القصر والماذيانات فإنَّك تجدهء فحفر الراضي البستان كلّهء وقلع الشّجرء وأخرب 
القصرء ونزل في الأساس إلى الماءء فلم يجد شيئاًء فقال له: وأين المال؟ فقال: 
وهل عندي مالٌ؟ وإِنّما كان حَسْرتي في جلوسك في البستان وتَتَعُكء وهو كان غايةً 
أْمَليء فأردثٌ أن أفجعك فيه. 

فندم الراضي وأبعده عنه خوفاً منه على نفسه أن يُدنيّه منه فيتناول بعض أطرافه» ثم 
حبسه بدار السلطان» فأقام إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئةء ثم أخرج إلى دار ابن 
طاهر. 

وكان تارةً يحبسهء وتارةً يُطلقه» فوقف يوماً بجامع المنصور بين الصّفُوف وعليه 
منطقةٌ بيضاء وقال: تصدَّقوا علىّ» فأنا ممّن قد عرفتم» وكان قصدُه أن يُشَنَْ على 
المستكفي. فقام إليه أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي فأعطاه خمس مئة درهم. 
وقيل: ألف درهم. ثم مَنِعَ من الخروج» فعاش إلى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة 
خايلاً» ومات وله ثلاثٌ وخمسون سنة. 


)١(‏ بكسر الذال وفتحهاء وهي أمهات السواتي» وقيل: هي السواتي الصغار كالجداول» وقيل: الأغبار 
الكبار» وليست بعربية. انظر مشارق الأنوار /١‏ 5لا » والنهاية 7١7/5‏ » والمعرب 7/5 . 
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وكان له من الولد: عبد الصّمدء وأبو الفضل» وأبو القاسم»ء وعبد العزيزء وكانوا 
ولاةَ العهود. 

واستوزر أبا علي بن مُقْلّة ثم عزله» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عُبيد الله 
ثم عزله عنهاء واستوزر أحمد بن عبيد الله الخّصيبي» وسلب وزيره محمد بن القاسم 
واستصفاه» وكان محمد بن القاسم جَبّاراً ظالماً. 

قال أبو الحسن بن أبي طاهر محمد بن الحسن كاتب الجيش: قبض محمد بن 
القاسم في أيام وزارته للقاهر عليّ وعلى أبي. فكان يُخرجنا كلّ يوم يُطالبنا بمال 
المُصادّرة» ويضربني بحضرة أبي» ولا يضرب أبيء فَلَقيْنا منه بلاءً وشدَّة فلمًا كان 
بعد أيام قال لي أبي : إِنَّ هؤلاء الموكلين بنا قد صارت لنا بهم حُرْمة» فتوصّل إلى 
مكائّبة فلان الصّيرفي حتى يُنفِذ لنا ثلاثة آلاف درهم تُفرّقها فيهم ففعلت» واستدعيثهم 
وقلت: قد وَجَب علينا حمّكم» فخذوا هذه فانتفعوا بهاء فامتنعوا أشدَّ الامتناع وقالوا : 
نستحي أن نأخدّ منكم شيئاًء وقد بلغنا أمرّء قلت: وما هو؟ فامتنعواء فقلت: لا بِدَّ من 
ذكره» قالوا: قد عَرْم الوزير الليلةَ على قتلكماء فيَقْبْح بنا أن تأخدّ منكما شيئاً. 

فدخلت على أبي وعرّفتُه فقال: ارُدُد إلى الصّيرفي الدّراهم. 

وكان أبي صائماً» فلم يُقطر تلك الليلة» واغتسل وتطهّر ثم قال: اجلس جائياً على 
رُكبتك» وفعل هو كذلك كأنًا نُخاصم أحداًء ثم قال: يا ربّء إِنَّ ابن القاسم قد ظَلّمني 
وحَبِسَني» وقد استعديثٌ عليه إليك» وأنت أحكمٌ الحاكمين» فاحكم بيننا. 

ثم بكى واستغاث إلى رُبع الليل» وإذا بالأقفال تُفتَحء فتَيقنّاء وإذا بسابور خادم 
القاهر وسيف نقمته قد دخل وبين يديه الشُّموعء فقال: اذهبا إلى منازلكماء فذهبناء 
وقبض على محمد بن القاسم» وحَدّره إلى دار السلطان» واعتقله فمات بعد ثلاثة أيام» 
وقيل : إن القاهر قتله”"©. 

وكان صاحب شرطة القاهر أحمد بن خاقان. 


.)١م الفرج بعد الشدة 0 . ومن قوله: وقال محمد بن علي الخراساني... إلى هنا ليس في (ف‎ )١( 
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انتهت سيرة القاهر والقاعدة تقتضى [ذكر] سيرة''2 الرجل عند وفاته» لكن لما 
تأخّرت وفاّه إلى سنة تسع وثلاثين [وثلاث مئة] وسّمل فلم ينتفع بنفسه صار كأنّه قد 
إف4 ' 
مات . 


الباب العشرون ف خلافة الراضي بالنه9) 


وهو أبو العباس محمد بن جعفر المُفْتدرء ولد في ربيع الآخرء وقيل : في رمضان 
ينه شيع ولسكين ومين وأمّه ظلوم أمّ ولد رومية أدركت خلافتّه. 

وكان مَرْبوعاًء خفيفت الجسم أسمرً بويع في اليوم الذي خُلِع فيه عمُّه القاهر وهو 
يوم الأربعاء لست خلّون من جمادى الأولى» وكان الراضي وأخوه مَحبوسَين في دار 
الخلافة في حبس القاهرء وقد عزم على قتلهماء فهجم عليهما الغِلمان الحجريّة 

وقال الصُولي: كانت بيعةٌ الرّاضي باتّفاق الجميع من غير مُواطأَةٍ بينه وبين أحدٍ من 
الذؤلة4 نول كر إقيلة وى نا كان ينا قوقه تنو القاشره وكان اعدو لي السيغة سينا 

ولمّا بويع الراضي بعث إليَ لأختار لَقَبَاه فاخترثٌ له المُرئّضى» فبعث إلى يقول: 
كنت حدّتي أنْ إبراهيم بن المهدي عَهِد إلى منصور بن المهدي ولقّبه المرتضى» وما 
أحبٌ أن ألقَّبَ بلقب وَقَع على غيري ولم يتم أمرُه. وقد اخترثُ: الراضي بالله 
ورضيتٌ به”*. 

وأمّن الراضي أبن مَقَلدَ واستوزره» وتقدم إلى علي بن عيسى بمساعدته» وأطلق 
جميعَ مّن كان في حبس القاهرء وولى أبا بكر بن رائق إمارةً الجيش ببغداد» ثم أمر ابن 
مُقْلّة عبد الله بنَ ثوابة بأن يكتبّ كتاباً يَذكر فيه مثالبّ القاهر» ويُقرأ على الناس» فقال 
)١(‏ ني (ف م١):‏ انتهت سيرة القاهر وقضية الترتيب سيرة. 
(؟) بعدها في (ف م١):‏ لأن الأعمى بمتزلة الأعمى (كذا؟!). 
(9) الباب هذا كله إلى ترجمة خير النساج ليس في (ف م١).‏ 
(5) أخبار الراضي والمتقي لله لأبي بكر الصولي 5-١‏ . 
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علي بن عيسى : هذا شيء لم يُفعل قبل اليوم مع أحدٍ من الخلفاء؛ فلم يقبل» وكتب 
ثلاث نسخ قرئت يوم الجمعة على المنابر بجامع القصر والرّصافة ومدينة المنصور» 
وصّودر عيسى المتطبّب على مئتي ألف دينار» منها عشرون ألف دينار» ؤفلة وحوتيورة 
ألف درهمء وألف مثقال عَنْبر اعترف بها غيسى. 
جميع القواد والأمراء محمد بن رائق. 
وفيها قتل مرداويج مُقدَّم الدَيْلّم بأصبهان» وكان قد عَظمَ أمرّى ولعدك الناس أنه 
يريد قَصْدَ بغداد» وأنَّه مُسالِمٌ لصاحب البحرين» ثم إِنَّه أساء السيرةً في أصحابه 
وخصوصاً الأتراك» فتواطؤوا على قتله» وكان رئيسهم قائداً يقال له: بَجُكمء فقتلوه 
وفيها بعث علي بن بوَيه إلى الراضي يقاطِعْه على البلاد التي استولى عليها فارس 
وغيرهاء على أنه يحمل إليه في كل سنة ثمان مئة ألف ألف درهي''' خارجاً عن المُوّن 
والتّقّقات» فأجابه إلى ذلك» وبعث له لواءً كلها مع حَرْب كن المالكى 
الكاتب» وقال له ابن مُقْلة: لا تُسلّم الخلّع واللواء إليه حتى يُسلّم إليك المال. 
فلمًا وصل إلى شيراز تلقّاه علي بن بُوَيه على بعدٍء وطالبه بتسليم الخِلّع واللواء» 
فقال: رُسِم لي أن لا أَسلَّمَها إلا بعد تسليم المال» فتّهدّد وأخذ ذلك منه كَرْهاً» 
ولبس الخِلّع ودخل شيراز» وأقام المالكى عنذه مده يَعِذه ويعشة) فاعتل ومات» 
وحمل في تابوت إلى بغداد. 
وفيها أخرج الراضي من كان في دار الخليفة من إخوته إلى منازلهم التي كانت لهم 
في أيام المقتدر» بعد أن أحضرّ القّضاءً والشهودٌ والقوّاد والخاصّة والعامّة» فرأوهم 
سالمين فى غاية الصححة. 
)١(‏ في تكملة الطبري 797 ء والمنتظم 747/١1‏ : ثمانية آلاف درهم» وني الكامل 717/8 : ألف ألف 
درهمء وني تاريخ الإسلام 5١١/7‏ » والنجوم الزاهرة 7577/7 : ثمانية آلاف ألف درهم. 
(؟) كذا ورد هنا وفي النجوم الزاهرة 5857/7 »ء وفي تكملة الطبري 597 : وأنفذ إليه ابنُ مقلة أبا الحسين بن 
إبراهيم. 


وا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ظهر رجلّ يقال له: السَّلْمَغاني ويُعرف يابن أب بي العزاقِر» 00 
يَذَّعي الإلاهية» ويُحيي الموتى» وكان له أصحاتٌ يوافقونه» وتعضّب له ابن مُكَل 
ال ا ا 0 
إن لم تنزل العقوبةٌ على الذي باهَلّني بعد ثلاثة أيام» وأكثره تسعة أيام؛ وإلا فدّمي 
حَلالٌُ فضُرِب ثمانين سَوْطأء ثم تل وصُلبء وقتل بسببه الحسينٌ بن القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ وزير المقتدر» وكان منّهماً بالشّلْمغاني» وفي قلب 
الراضي منه لكونه قال في زمن المقتدر: إن عونا يريك أن تقلدة البخلافة + فلمًا ولي 
الخلافة نفاه إلى الرقّة» ثم قتله» وحُمل رأسه إلى بغداد في ذي الحجة فججعل في 
سَقَطء فلمًا طعت يد ابن مُقْلّة جلت في ذلك السّمَّط مع رأس ابن القاسه”"© 

وفيها أقام ياقوت بالأهُوازء وكتب له أبو عبد الله أحمد بن محمد بن البّريدي. 

وفيها قتل أبو سعيد إسرائيل بن موسى الرّازي النّضْراني كاتب علي بن بُوَيْهه وكان 
قد تَمكّن منه جدَّاء وله غلمان ... ونفوذ" الجيش وتحمل السلاح» ولمّا حارب 
ياقوت .... والأمير لا يقبل» ونهاه عن ذكره فقال: هذا رجلّ صَحبني وأنا فقيرٌء وقد 
استغنيت وتَبركت بهء فلا تُعاودني فيه. 

وكان بين أبي سعيد هذا وبين حَظَلّحِ حاجب علي بن بُوَيه ورئيس جيشه عَداوةٌ 
فائّمق أن النُّصراني عمل دعوةً عظيمةً للأمير» غَرِم على الخِلَّ والمأكول مالا عظيماً» 
وحضرها القواد» واجتهد على خطلج أن يحضرها فامتنع» فرأى خظلّج تلك الليلة في 
منامه كأنَّ أبا سعيد يريد قتلّهء فانتبه فَزِعاً وقال لأصحابه: رأيثٌ في المنام كأن أبا 
سعيد قد قتلني» ولا بُدَّ من قتله» فمنعه خواصّه من ذلك فلم يفعل» وركب إلى دار أبي 
سعيد» وحمل معه في خف كرسنيا مجرّداً وقصد أبا سعيد» فقيل له: قد جاء خطلج» 
فقعد في المجلس وهو مُنْحَنِء ثم ضرب بيده إلى خُمُه وأخرج الدسني””". وأراد أن 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 789 » والمنتظم 57/١7‏ » والكامل 794٠/8‏ » وتاريخ الإسلام 417/1 » ومعجم 

البلدان (شلمغان) / 69 , ومعجم الأدباء /١‏ 770 . 


(1) مكان النقط في (خ) بياضء» وهذا الخبر لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 
فرق وردت هذه الكلمة وكلمة كرسنيا؛ مهملة في (خ). ولم أعرفهما 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة الا 


يضرب به أبا سعيدء فصاح بغلمانه فدخلواء فضربوا خطلج بالدّبابيس في رأسه 
فدوّخوهء وحمل إلى داره د ج ايند ومين فبادر الخيّاط إلى علي بن بويه فأخبره. 
فلما توّحَش من أبي سعيد'"“: ولم يزل الخيّاظ يُغريه به حتى دخل على أبي سعيد 
جماعةٌ من الأتراك فتلوه» واستكب ابن ييه النشاط. 

وفيها قُتل هارون بن غَريب الخالء كان مُقيماً بالدَّيْتَوَره وإليه أعمال ماسَبَّدَان 
ومِهْرجان وحُلُوانء فلمًا ولي الراضي كاتب قرّاد بغداد بأنّه أحقُّ بالحضرة ورئاسة 
الجيش» فأجابوه. وسار إلى بغداد في جمادى الآخرة فبقي بينه ويينها عشرة فراسخ» 
فعَظم ذلك على ابن مُه مُقُلّةَ ومحمد بن ياقوت والحُحبجَرية والسّاجية» وخاطبوا الراضي» 
فعَرَّفَهم كراهيّته له وأمرهم بمُمانعته ومحاربته إن احتيج إلى ذلك فبعث ابن مُقُلّة إليه 
بأن يَرجع» فقال: قد اجتمع إلىّ رجالٌ لا يكفيهم عَملي 

فأرسل إليه الراضي والوزيرٌ وابن ياقوت القراريطيّ بأنّهم قد قلّدوه أعمال طريق 
خُراسان» فقال للقراريطي: إِنَّ رجالي لا يَفْتَعون بهذاء ومن أحقٌ مي بخدمة أمير 
المؤمنين؟ ولي قَرابةٌ وابنُ ياقوت غلامٌ بن غلام» 00 بالأمس يقعد بين يدي 
ويمتثل أمريء فقال له: لو كنتٌ تُراعي ما بينك وبين أمير المؤمنين ما عصيئه”"'. 
فأغْلَظ له» وقام من عنده وأدَّى الرسالةً إلى الوزير. 

وشرع هارون في جباية أموال طريق خُراسان» وقّويّت شوكتّه» وشّخص إليه معظم مَن 
كان ببغداد من الجيشء ونزل النَهْريُْنَء فبعث إليه محمد بن ياقوت أبا جعفر بن شيرزاد 
رسالة ثالث يتلمّلف بهء ويزيده في الرجال والبلاد» فلم يلتفت» ووقعت طلائعه على طلائع 
ابن ياقوت فظّهر عليهاء ثم تقدّم إلى القَنْظرة التي على النَهْرَوان7". واشتبكت الحرب» فعبر 
هارون الَنْظرة» وانفرد عن أصحابه على شاطئ النهر وهو يظنٌ أنه يُظفر بمحمد بن ياقوت 
فيقتله» فتَقَنْطر به فرسّه””” فوقعء فبادره يمْن غلام ابن ياقوت فضربه على رأسهء وبادره 
)١(‏ كذا(؟!). 
(5) في تاريخ الإسلام 5117/17 : ولو كنت تراعي أمير المؤمنين ما عصيته. 
(*) وكذا في تاريخ الإسلام 9/ 415 » والذي في أخبار الراضي ل . وتكملة الطبري 5417 » والكامل 


4 : قنطرة تبريين. 
(5) يعني كبا فسقط عن ظهره إلى قُدّامه. تكملة المعاجم 917/8" . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الغلمان فذبحوه» وانهزم عسكرهء ومُرّقوا كل مُمَزَّقَه وتهبهم عسكر ابن ياقوت» ووارى ابن 
ياقوت جْنْةَ هارون» ودخل بغداد لخمس بقين من جمادى الآخرة ورأس هارون بين يديه 
فصّلِب يباب العامة''' وخُلع على محمد بن ياقوت وسوّر وظوّق. 

وفيها توفي 

أبو جعفر الشججزي 

في رجب,. وكان من الحَجّاب» وبلغ من العمر أربعين ومئة سنة وهو صحيح السمع 
والعتن والتثرة متصبين القافةوروكا ريركت الدوات وعدوسق الأزفن كرا اتغاون: 
وكان الوزير على بن عيسى] قد منعه رزقّهء فقيل له فى ذلك» فقال: هو كذَابٌ فى 
د فقال السّجزي: انظروا في جرائد سُرَّ من رأى تجدوا فيها حليتى» فأحضر علي 
ابن عيسى البجرائد وإذا هي كما قال» فأجرى رزقّهء واعتذر إليه» وقيل : إِنّه عاش بعد 
ذلك مَدَّة وفال"أبن أبئ داود السّجستاتى : أنا أعرق هذا الرجل واهل .بيتهه .إن 


040 كرف 


جميعهم مُعَمّرون 

وفيها رد الراضي شبابيك تربة أُمّ المقتدر» وأذن للناس في زيارتهاء وكان القاهر قد تَلّعها. 

وفيها قبض ابن مُقْلّةَ على أبي العباس الحَصِيبِي [وسليمان بن] الحسن بن مَحُلَّدا'". 
ونّفاهما إلى عُمانء ثم هربا إلى بغداد مستَيرَيْنَء وكيفية ذلك: أنَّ محمد بن ياقوت كان 
مُنْحَرِفاً عن الحَصِيبِي» وكان ابن مُقْلّ يُظهر للحَصِيبِي الجميل وين غيره» فأرسل إليه يوم 
بلح وكان الثلج قد أغْرَّزء ودعاه إلى حضرته» وأوصى محمد بن ياقوت باعتقاله إذا خرج. 

وجاء الخصِيبي في طيّاره إلى دار ابن مقلة» فأقام عنده إلى المغرب» ثم قام فنزل 
في طيّاره» وقد أقام له ابن ياقوت جماعة» فأخذوه» وحملوه إلى دار محمد بن ياقوت 
فاعتقلوه» واتّفْق ابن مقلة وابن ياقوت» ثم قبضا على [سليمان بن] الحسنء وسلَّماه 
مع الخصِيبي إلى ابن مسمار» فسار بهما إلى عُمانء ثم سلك بهما البحر في الجانب 
)١(‏ في تكملة الطبري والكامل: ونصب. يعني رأسه» وهو الصحيح. 


(؟) تكملة الطبري 788-717 » وما بين معكوفين منه» مكانه في (خ) بياض. 
(*) ما بين معكوفين من تكملة الطبري 3588 » ١‏ المنتظم 745/11 . 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة برف 


الشرقي من سواحل فارس.ء فَعَصَفَّت الريح بالمَرْكب فردّته إلى عُمانَء وكان يوسف بن 
وَجَيه بها وكان صقيقاً الكضيق: فانتوعه ميد ابن مسفار»واغتفل ابن سما عددة 
هده طويلة : وأحسن إلى الخحصيبى و[سليمان بن] الحسن وأطلقهماء فصارا إلى بغداد 
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مستَيرين. 
وقلق ابن مقلة وابن ياقوت لذلك» ولمّا حَبّ البحرٌ بهما قال الححَصِيبي : اللهم إني 
أستغفرك وأتوبُ إليك من مُعاصيك كلّها إلا من إيقاع المكروه بابن مُقْلَّةَ فقال له 
[سليمان بن] الحسن: في مثل هذا الوقت تقول هذا؟! قال: نعم أريح منه العباد 
والبلاد» وتسليطه البريديّين الكمْرة على الناس. 
وفي ذي الحجة تومي موسى بن المقتدرء واسم أَمّه سلوة» وحمل إلى تربة جدَّته أمٌّ 
المقتدر فدفن بهاء وركب في جنازته أخوه هارون والوزير ابن مُقْلَّ والحاجب محمد 
ابن ياقوت» ولم يَحُجّ أحدٌ إلى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 
وفيها توفي 
[أحمد بن] سليمان بن داود 
أنو عب الله , 
قدم مع أبيه سليمان مكة» فأهدى أبوه للرُبِير بن بكار هداياء فأهدى إليه الرُبير كتاب 
«النسَب» تأليقّهء فقال له: أحبٌ أن تقرأه عليناء فقرأه وسمعه ولذّه أحمد بن سليمان. 
وتوفي أحمد وله ثلاثٌ وثمانون سنة» وروى عن غير الزبير أيضاً» وروى عنه ابن 
شاذان وغيره» وكان صدوقاً. 
أحمد بن عبد الله بن مُسْلم 
ابن قُتَيْبَة» أبو جعفر الكاتب»ء الذَّيْتَوَري» ابنُ صاحب «المعارف» و«أدب الكاتب» 
ون 
)١(‏ تاريخ بغداد 784/0 » وتاريخ الإسلام 9/ 407 وما بين معكوفين منهما. 


(0) تاريخ بغداد 7ه والمنتظم 7477/١‏ 2 والسير /١5‏ 0560 3 وتاريخ الإسلام 404/1 » ومعجم 
الأدباء # "1 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد أحمد ببغداد» ثم قدم مصر فأقام بها حتى مات في ربيع الأول» ووّلي القضاء 
بهاء حدّث عن أبيه بتصانيفه» وحدّث عنه عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجَاجِي وغيره. 
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وكان ثقة 
[فصل : وفيها توفي] 
خير بن عبد الله 


أبو الحسن”"“. النّسّاح. 

اقال الشطب:] اشمهة معد بن" إسحاغيل »- أضله من م مق وأ وو له بقداة 
وأقام بها. 

وقال السّلّمي: تاب في مجلسه إبراهيم الخرّاصء وأبو بكر [الشّبْليِء وهو أستا 
الجماعة» ا 
سَرِيًا] السَّقَطيء وأبا حَمْزة الصُوفِي وغيرهما”". 

[واختلفوا لم غيّر اسمّهء فقال السّلّمي:] خرج إلى الحج وكان أسود”” اللون» 
فلمًّا وصل الكوفة أخذه [رجلٌ] قال: أنت عبديء واسمّك خَيْره [فلم يُكلّمف 
واستعمله سنين] في نَسْج الحرّ“. ثم قال له بعد مدَّة [يسيرة]: ما أنت عبدي» ولا 
اسمُك خير» وقد غَلِطتٌ» فقيل له: ألا ترجع إلى اسمك؟ فقال: لا أَغيّرُ اسماً سمّاني 
به رجل مسلم. 


وحكى أبو نُعَيم” »؛ عن جعفر الخُلْدي قال: قلت لخير: أكان النّسْحُ حِرْقَتك؟ 
قال: لاء قلت: فلم سُمْيِتَ به؟ قال: كنتٌ عَامَدْتٌ الل أن لا آكل الرَّطبَء فأكلت 


»#01//٠١ في (ف م١): الحسين» وهو خطأ. وانظر في ترجمته: طبقات الصوفية 771 . وحلية الأولياء‎ )١( 
ومناقب الأبرار‎ » "40/١ والمنتظم‎ » ٠١5 وتاريخ بغداد 780/1 2 6 والرسالة القشيرية‎ 
. 7794/16 عء وتاريخ الإسلام 409/9 » والسير‎ 5/7 

(1) طبقات الصوفية 3717" . 

(9) في (ف م :)١‏ أسمرء والمثبت من (خ). 

(4) في (ف م :)١‏ الحرير. 

(5) في الحلية ١٠1//ا".‏ 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مثئة ”ىق 


امت يؤاخل»ة وإذا برعل تقض على يدي راك باتعيو ا بَنْتَ منّء وكان له عُلامٌ 
اسمه خير قد هرب منهء فوقع علي سَبَهُه شبههء فاجتمع علينا الناس فقال: هذا غلامي خير 
الذي هرب» فصَدَّقه الناسء وبقيتٌ تي وعرفتٌ من أين أتيت)» فخملني إلى 
حانوته الذي يَنْسّح فيه غلمائه» فلمًا رأوني الوا :ديا عبد الشوعة بقث دو .مزلاك» :عد 
ا 
سنين ع فأقمتٌ عنده ع أربعة أشهر ل فقمثٌ ليله وقتّ السك تقلت 
وسجَدتٌ وقلتٌ: يا إلهي للا أعود إلى ما فعلتٌ» فأصبحتٌ وقد زال عني الشّبّه 
فأطلقتٌ» ورجعتٌ إلى صورتي, وتَبّت علي هذا الاسم» وكان السبب إتياني شَّهوةٌ 
عاهدتٌ الله أن لا أكُلّها فعاقبنى. 

ثم قال: لا نَسَبَ أشرفٌ من نسب من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء وعلّمه 
الأسماء كلّهاء فلم يعصمه ولم ينفعه في وقت جَرَيانَ القدر عليه”". 

وذكر في «المناقب» بمعناها فقال: كان خير [النسَّاج] يأمرٌ بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فأوذي أذْى كثيراء فخرج هارباً من البلدء قال [خير:] فمررثٌ بقريةٍ فيها 
دَكاكين؛ فجلستٌ على باب ذُكَانَء وإذا بصاحب الظّرّاز قد خرج فقال: أين ذهبتَ؟ 
فنظرثٌ وإذا أنا أسودٌ مُمَلْمَنُ الشَّعَره فاستعملني في النّسحٍ شهراً» فعامَدْتٌ الله أنْي 
أعود إلى ما كنتٌ عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء فعاد إل لُوني وحالي» 
فخرجتٌ من الظرازء وجلستٌ على بابه أحفظه لصاحبه حتى يعودء فجاء فسلّم على 
وقال: عافاك الله» رأيتَ غلاماً أسود خرج من هذا الظراز؟ قلتٌُ: لاء فدخل طرازه» 
ناض 


)١(‏ في (ف م :)١‏ فجلست بين الكرباس» وني الحلية وتاريخ بغداد: فأمرني بنسج الكرباس. والكرباس: ثوب 
من القطن الأبيض غليظ» وهو معرب عن الفارسية. القاموس الحيط. 

(0) قال الخطيب في تاريخه 4/ 04 : جعفر الخلدي ثقة» وهذه حكاية ظريفة جداً يسبق إلى القلب استحالتها » 
وكتب أبو نعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مِقسَم عن الخلدي» وكان ابن مقسم غير ثقة» فالله أعلم. 

(””) مناقب الأبرار ١9/7‏ . 


7“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خير: تقدَّم”'' إلى شاب من البغداديين وقد انطبقّت يدُّهء فقلتٌ له: ما لك؟ 
فقال: رأيتك أمسن بعتت تَ غَدْلآً بدرهمين » فجتتٌ خلفك فحَلليّهما من إزارك» وقد 
صارت يدي مطبوقة”) [فانظر إليّ]ء فأومأ خيرٌ بيده إلى يد الشاب فانفتحت» فقال: 
لاسر د : اذهب فاشتر بهما شيئاً لعيالك ولا تَعُد. 


ين : عُلرِقَ علي البابٌ وأنا جالسسٌ في بيتي» فوقع في خاطري أله لكين 
ونَمَيتٌ ذلك عن خاطري» ثم طرقه ثانا وثالثاً وأنا على ذلك الخاطرء فخرجتٌ وإذا 
بالجنيد على الباب. فقال لي : لم لم تَخرج مع الخاطر الأول. 

0 يزاين وال 0-8 
و0 

وقال أبو الخير الديلمي””': كنت جالساً عند خيرء فأتته امرأة فقالت: أعطني 
00 الذي دفعته لك د 0 منديلاً» فقالت: 5 1 فقال: اع 
ققال: أرنى نوما فن وجلة: ناذا أنيك 0 فقالت : 0 ل 
فقال: التَّْتيش فضولٌ منكء افعلي ما آمُرك به» قالت: نعم. 

وجاءت المرأة من الغد وأنا قاعد وخيرٌ غائبٌ» ومعها درهمان فى خرقة» فجلست 
ساعةً تنتظرهء فضَجِرّتء فألقتهما في دجلة» وإذا بسَرَطان قد تعلّق بها وغاص في 
الماء» وجاء خير [ففتح باب حانوته» وجلس] على جانب دجلة يتوضّأء وإذا 
)١(‏ في (ف م :)١‏ وحدثنا غير واحد عن أبي بكر الصوفي بإسناده عن عيسى بن محمد يقول: سممعت خيراً النساج 

يقول: أق» والمثبت من (خ)» والخبر دون إسناد في مناقب الأبرار 7/ ١19-١18‏ ء وصفة الصفوة 7/ 457 . 
() في (ف م :)١‏ وحكى في المناقب أنه قال. والمثبت من (خ). 
(4) في (ف م :)١‏ وحكى أيضاً عن خير قال دخلت. والخير في مناقب الأبرار 18/7 وما سيرد بين معكوفين 


منهة. 


(05) في (خ): أبو الحسين الديلمي. وفي (ف م 0: وحكى أبو نعيم عن أبي الحسن الديلمي قال. والمثبت من 
حلية الأولياء لله وتاريخ بغداد م 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة /ا/ 


بالسّرَطان قد خرج من دجلة يَسعى والخرقة على ظهرهء فجاء إلى خير» فألقاها بين 
يديه ثم عاد إلى دجلة وأنا أنظر إليهء فقال لي : اكثّم علي أيامّ حياتي» فقلتٌ: نعم إن 
شاء الله تعالى. 


قال: وكان إذا حضر السّماع قام ظهرهء ورَجَععت إليه 3 الشيانة فإذا ذهب 
0 
الأدب» ل ا ل ا 

وقال: العمل الذي يُبَلُمُ الغايات هو رؤية التقصير. 

[وحكى عنه فى «المناقب» أنّه] قال: الصَّيرُ من أخلاق الرجالء والرّضا من أخلاق 
الكرام. 

[قال: ] وقال : قصّ موسى عليه السلام يوماً على , بني إسرائيل فرَّعَقَ رجل» فانتّهره 
موسى » فأوحى الله إليه : يا موسى بحبي باح » وبوجدي صاح» وعلى نفسه ناح» فلم 
ساو زرف 
تنكر على عبادي ؟ 

ذكر وفاته: 

روى الخطيب”*' عن أبي الحسين المالكي قال: ميت لخر سن كير ورأيت 
كراناك لناب ترج لالم الن قريو ناه يان أيام : : إنْي أموثٌ يوم 
الخميس وقتّ المغرب» وأذفن يوم الجمعة قبل الصلاة» وستنسى فلا تنسى » 

بع ؟ 8 0 عم عه تج +2 ع 

قال] أبو الحسين : فانسيته إلى يوم الجمعة. فلقيني من خبرني بموته» فخرجت 
الم جنا زتّه» فوجدتٌ الناسن را جعين »2 فذكروا أنه يدهن بعد الصلاة» فبادَرْتٌ ولم 
)١(‏ هكذا ورد هذا الخيرء وفيه اختصار مخل» وسياقه عند الخطيب في تاريخ بغداد 7١9/4‏ » وابن خحميس في مناقب 

الأبرار ؟/ ٠١‏ : قال أحمد بن عطاء: كنت مع خير النساج وهو من شيوخ خالي في السماع» وكان قد احدودب» 

فكان إذا مع السماع قام ظهره. ورجعت قوته كالشاب المطلق» فإذا غاب عن الوجود عاد إلى حاله. 
(؟) في (ف م :)١‏ أنفسنا إذاء والمثبت من (خ)؛ والخبر في طبقات الصوفية 16 » ومناقب الأبرار 18/57 . 


(*) مناقب الأبرار ؟//ا١ .١8 ٠‏ 
(4) في (خ) : قال أ بو الحسين المالكي » والمثبت من (ف م ,)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 58/1 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التقت فوجدت الجتاز» قن أخرجت قبل الضلدة[أو كمنا قال ] هتالت من مره عق 
حاله عند] خروج روحهء فقال: لما احيُضِر عُشي عليه» ثم فتح عينيه وأومأ إلى ناحية 
اليتق قال + قي كافالة الله؟ فإزما انس عبد مامور وانا'عيد امون وها أمرك يل 
يفوتك» ونا أمرشاية يترتي + فدعني أمضى لما أمِرثابة 

ثم دعا بماءٍ فتوضّأ للصلاة» ثم تمدّد وغُمض عينيه وتشهّد ومات. 

[قال:] وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
لا تسألني أنت عن ذاء ولكن استَرّحْنا من دُنياكم الوّضِرة» وعاش خيرٌ رحمة الله عليه 
مئة وعشرين سنة. 

عبيد الله بن محمد 

ابن مَيُْمونَ بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السلام» وكنيتّه أبو محمدء 
ويلقّب بالمَهُدي7”". 

جد الخلفاء المصريين» وأمّه أمّ ولدء ومولده بِسَلَمْيَة» وقيل: ببغداد سنة ستين 
ومئتين» ودخل مصر في زِيّ التجَار سنة تسع وثمانين» ومضى إلى المغرب» ثم ظهر 
وولنا كه بو ادن لمخم من وك راسي سان ف الحجة يوم الأحدء وسَلم 
عليه بإمرة المؤمنين في أرض الجَوَانِيّة» ثم انتقل إلى رَقَادة من أرض القَيْرَوانَء وبنى 
المَهديّة واستقرٌ بها في سنة ثمانٍ وثلاث مئة» وملك إفريقيّة وطرابلس وصِقَلّية وبلاد 
القيروان» وطرد مّن كان بها من بني الْأَعْلَبِء وسَيّر ولدّه أبا القاسم إلى مصر دفعتين 
إحداهما في سنة إحدى وثلاث مئة» فيقال: إِنَّه ملك الإسكندرية والمَيُوم» ودفعه يكين 
عنها فعاد إلى إفريقيّة» والمرة الثانية في سنة ست وثلاث مئة» ملك الإسكندرية ثم دفعه 
مؤنس عن البلاد. 
)١(‏ انظر الكامل 54/8 » 785 »ء وتاريخ الإسلام /1/ 4١١‏ » 450 » والسير ١5١/١5‏ » ووفيات الأعيان 


ع//ا١ا١‏ 3 والروضتين 7/١‏ 3 والمقفى 24/5 3 والنجوم الزاهرة 7477/7 . وفي حواشيها مصادر 
أخرى. 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 8/, 


وكانت وفاةٌ عبيد الله يوم الإثنين رابع وعشرون ربيع الأول" هذه السنة» وعمرّه 
اثنتان وستون سنةً وأشهرء ومدَّةٌ أيامه خمسٌ وعشرون سنة وثلاثة [أشهر وسبعة] أيام» 
وقيل : وستة”" أيام. 

وكان له من الولد ستة ذكور وثماني بنات تُوفِينَ بمصرء وولي بعده ولدّه أبو القاسم 
محمد القائم بأمر الله» ومولده سنة ثمانين ومئتين بإفريقيّة» هذا قولٌ القاضي أبو 
عبد الله الفُضاعي”". 

وقال الرئيس أبو يَعْلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التّميمي الدمشقي: أول من 
ظهر من أئمة الدولة الفاطمية في المغرب الإمام أبو محمد عُبيد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن مٌيمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وكان من بعض الدّعاة لهم محمد بن أحمد بن أبي الشَّلَعْلّْء فلمًّا أشرف على 
الموت رد الأمرّ في الدَّعوة إلى ولده سعيد الأصغر إلى أن يكبرء وبعث إلى المغرب 
داعيّين أخوّين أبا عبد الله الحسين وأبا العباس محمد ابنّي أحمد بن محمد بن زكريا 
الكوفي» فوصلا إلى كُتامَّة من ناحية اليمن في ربيع الأول سنة ثمانين ومئتين» فأخذا 
العَهْدَ على البَربر لأبي محمد مُبيد الله» وأحكما ذلك مع الوجوه والمقدّمِين فيهم. 

وبلغ الخبرٌ المعتضدٌ أبا العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل فجدَّ في طلبه» وكتب 
إلى الجهات بسببهغ وكان عبد الله مُفيماً يِسَلَمْيَةَ» وله بها الأملاك. الوافرةٌ» والتّعمة 
الّاهرة» فَأَجْمَلَ منها يُريدُ المغربت» وكان الوالي في ذلك الوقت عيسى النْوشَرِيَ» 
وكان عُبيد الله فَطناً ذكيّاء فدخل على التُوسَرِيء ولاطمّه وعاشّره» فأعجبه» وتمكنت 
منزلتُه من قلبه» فبلغ خبره المعتضدء فكتب إليه يَحْضْه على كَشّْف خبره»: والجد في 
أمرهء فوصل الكتاب إلى النُوشري فقرأه وفي مجلسه ابن المُدَبّر الكاتب» وكان قد 
صادق عُبيد الله وصافاهء وأمره النْوشَري بالقبض عليه فأرسل ابن المُدَبّر إليه 
فأخبره» فسار من ساعته إلى الإسكندرية والوالي بها علي بن وهشودان الدَيْلّمِيء فلم 


)١(‏ كذا في (خ)ء وفي مصادر ترجمته أنه توفي منتصف ربيع الأول. 


. 055/5 ما بين معكوفين من المقفى‎ )١( 
في تاريخ القضاعي 004 أنه ولد بسلمية.‎ )9( 


4 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعرض لهء فسار إلى المغرب ونزل إلى سِجِلْماسّة في سنة ست وتسعين ومئتين» ثم 
انتقل إلى إفريقية في سنة سبع وتسعين» وكان في زيّ التجارء وتقرّب إلى واليها فأحبّه. 
فَكتِبَ إليه بالقبض عليه فقبض عليه واعتقله في قلعة سجلّماسة. 

وبلغ خبرّه أبا عبد الله الدّاعي وهو مُقيمٌ بالبرّْر قد أحكم أمرّهء فنهض بِالبَرْبّر إلى 
القلعة» وقتل واليهاء وأخرج عَبِيدَ الله وأظهرٌ أمره وعمره يومئذٍ سبعٌ وثلاثون سنة 
ولم يلبث إلا قليلا حتى دَبّر في قتل أبي عبد الله الداعي وأخيه أبي العباس» فقتلهما 
يوم الإثنين للنصف من ججمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين» وملك الأمرّ بعدهماء وقلع 
بني الأغلب وُلاةً المغرب., وثَلقَّب بالمّهدي وبنى المّهديّة في سنة ثمانٍ وثلاث مئة» 
وتوفي يوم الإثنين رابع عشر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وعمره اثنتان 
وستون سنة وأشهرء ومُدَّةٌ إقامته في الأمر خمسٌ وعشرون سنة وثلاثةٌ أشهر وستة أيام, 
وتَقْشلُ خاتمه: بنصر الإله الممجّد ينتصرٌ الإمام أبو محمدء وكان جَميلاً» جَسيماً» 
عالماً. فاضلاً» حَسَّنَ التدبير والسّياسة. 

وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار البصري”"2: جد الخلفاء 
المصريين اسمّه سعيد, وِيُلَقّب بالمهديء وكان أبوه يهوديًا حدّاداً من أهل سَلَّمْيّة من 
أرض حجمص » زعم سعيد هذا أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القَذّاح بن دَيْصان بن سعيد العَضْبان الخرميء وأهل الدَّعوة من هذه الطائفة منهم أبو 
القاسم بن الأبيض العلوي وغيره يزعمون أنَّ سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين» وأنَّ 
الحسين لما تزوّج بأمّهِ ربّاه وعلّمه أسرارٌ الدّعوة» وزوّجه ببنت أبي السّلَمْلَعْ من ولد 
عبد الله بن مَيمون القدّاح» فجاء لسعيد منها ابن سمّاه عبد الرحمن» ولما دخل سعيد 
هذا إلى أرض المَغْرب وأقام بسِجِلْماسَة تسَمّى بعْبّيد ‏ مُصَغّر ‏ وبَكَنّى بأبي محمدء 
وسَمّى ابنّه عبدَ الرحمن الحسنّ. 

وقال المغاربة : إِنَّه من أهل الأهوازء وإنّه يتيمٌ في حمجره وليس بابنه» وإِنَّ أباه من 
أهل البيت عليهم السلام» ولمّا تمكن حُبيد من المغرب قال: هو ابني» وكتّاه أبا 
القاسم» وجعله وليّ عهده. 


. 091//7 في كتابه تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 1م 


ومات عُبيد بعدما قتل خلقاً كثيراً» واستصفى أموالهم» وقتل العلماء والفقهاء 
اناق الحنيةة وأخرت القلاع, وسلّط الجَهّال على العلماء يَذبحونهم على 
فُرُشهمء وكانت له ع بخراسان ويغداد والشام ومصر يقولون: إنه المهدي ظهر 
بالمغرب» وكان الخليفة إذ ذاك جعفراً المقتدرء وذلك في سنة ثلاث مئة» وبعث ابنّه 
المسمّى عبد الرحمن إلى مصر ذَفعتَينَ» فعاد بالخيبة في إحداهما في سنة اثنتين وثلاث 
مئة» والثانية في سنة سبع وثلاث مئة. 

ثم بثَّ سعيدٌ دعاتّه في الأرضء فطائفةٌ تزعم أنَّه الخالق الرّازْق» الورك 
رسول الله كله وطائفة تقول: نه المهدي ابن رسول الله كلل فأقام نَيّفا وعشرين 
سنة» ثم ظهرت قبائحه ومحاله. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن اليب البّصري المتكلّه”: القدّاح جد بيد الله كان 
مجوسيّاء ودخل عبيد الله المغرب؛ وادَّعى أنَّه علوي من ولد فاطمة عليها السلام» ولم 
يعرفه أحدٌ من علماء النّسَب» وكان باطئيًا حَبِيثاً يُظهِر خلاف ما يُبيطن» خريضا غلى إزالة 
ملّة الإسلامء أعدم الأعيان والعلماء والفقهاء ليبقى العالم مثل البهائم فيتمكن من 
إضلالهم؛ وجاء أولادُه على أسلوبه حدود الملوك”": أباحوا الخمورٌ والفروج» وأشاعوا 
الرَمْضَء وبنُوا الدّعاةَ في الأرض» فأفسدوا عقائدٌ أهل الجبال التي في الشام كالتْصَيريّة 
والأررنة وغيرهء رتمكن تغالهم من أمل الجبال لضت عقولكم» والنتاع لين يمون 
إليه دعي كَذَّابٌ مُمَخْرِقَء وهو أصل دعاة القرامطة. 

وقال أيضاً في كتاب «كشف أسرار الباطنية» : وأولُ من وضع هذه الدعوة طائفةٌ من 
المجوس وأبناء الأكاسرة من القُرْسء والباعِتٌ لهم على ذلك رَوَالٌ مُلكهم. 
الإسلام عليه» وإلزامُهم الجزية. فخافوا من تَطَاوّل العهدء ويئسوا من عَوْد مُلْكهم 
إل ٠‏ فاتّفقوا على وَضْعِ دعوة يُديلون الشّبهة بها على العوامٌ» فأولٌ مَن وضعها 
الهُرمِزِانَء فسلّط أبا لؤلؤة على عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه فقتله» ثم الإفشين 
في أيام المعْتَصمء فكان من أمره ما كان ثم اتّفقوا على عبد الله بن ميمون بن عمرو 
)١(‏ هو ابن الباقلاني» وقد نقل كلامه وكلام القاضي عبد الجبار: الذهبي في تاريخ الإسلام 7/ 515-841١‏ . 
(1) كذا وردت هذه الجملة في (خ) ولعلها مقحمة» أو لعل في النص سقط . 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


القدّاح الأهوازيء وأْمَدُوه بالأموال» وذلك في سنة ثلاثين ومئتين» وقيل: في سنة 
عشر ومئتين» وكان مُشَعْواً مُمَحْرٍقاء يُظهر الزُهدَ وَالوَرَعَ. ويدّعي أنْ الأرض تطوى 
له» وأنَّه يعرف أخبار العالم» وكان يختفي أيام الحجٌ ويُظهر أنه كان بعرفة» ويُرسِل 
أصحابّه إلى البلاد معهم طيور ليُكتبوا إليه بما يَتجدّد فيُخبر الناس بذلك. 

وجدٌ القدّاح هو دَيْصان أحد التُويّة وكان دعبا بنفسه إلى علي عليه السلام وليس منه. 

ومحمد بن عبد الله بن مَّيمون بن عمرو القدّاح تغيّا على أسلوب أبيه وجدّهء وكذا 
ابن ابنه أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون» [وابن ابنه سعيد بن حسين بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله] هو الذي يقال له: عبيد الله صاحب القَيّروان» ويلقّب بالمَهؤدي7"', 
وذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب» وقال: وكان ظهورٌ القدّاح بعَسْكر مُكْرّمء فظلِب 
فهرب إلى البصرة» فظلب فهرب إلى الشام» فول سلينة وات بها وبقى ابنه محمد» 
فخرج إلى القرامطة وانتسب إليهم. 

[وفيها توفي 

عبد الرحمن بن إسماعيل 

ابن علي . أبو ممحمد »2 الرّفي » يقال له : ابن 3 

سكن دمشق وحدّث بها عن الحسن بن عَرَقَة» والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد 
الأعلى وغيرهم » وروى عنه أبو الحسن الرّازي» ومات بدمشق في جمادى الآخرة» 
ودفن بالباب الصَّغيرء والله أعلم. 

وفيها توفي] 

أبو بكر الكتانى”". 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 51١7/7‏ » والمقفى 045/5 . 
(9) تاريخ دمشق 851//4 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام /1/ 55١‏ » وهذه الترجمة من (ف م .)١‏ 


(”) حلية الأولياء »©» طبقات الصوفية 77 » تاريخ بغداد ١77//5‏ » الرسالة القشيرية ١١١‏ » مناقب 
الأبرار ؟/ 417 » تاريخ الإسلام /577//1 » السير /١5‏ ”07 . 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة ذه 


أصلّه من بغداد» وجاور بمكة حتى مات بها. 

وكان من خيار”") مشايخ الصوفية» وأحدٍ الآئمة المُشار إليه في علوم الحقائق 
والوَرّع وَالزهْدِ والعبادة. 

[وقد أثنى عليه الأئمة» فحكى الخطيب عن المرتَّعش أنه قال:] الكثَّاني سِراجٌ 
0 

وقال السَّلّمي””": حَحتم الكنّاني في الطواف اثني عشر ألف حَدّمة. 

وقال أبو جعفر الأصبهاني: صَحِبتُ الكتّاني سنين» وكان يزيد على الأيام ارتفاعاً 
وفي نفسه اتّضاعاً. 

ويُحكى عنه في «المناقب' أنه استأذن”* أمّه في الحجٌ. فَأوْنّت لهء فلمًًا دخل البادية 
أصاب ثوبّه بولٌء فقال: هذا حَلَلٌء فعاد إلى بيته» وإذا مه خالةة خلت البات» 
فقال: ما هذا؟ قالت: اعتقدثٌ مع الله أن لا أَبْرَحَ من هذا المكان حتى تَعودٌ. 

[وحكى في «المناقب» عنه أنه] قال: رأيثٌ هِمْياناً”' بطريق مكة يَلْمّع ذّهباء فقلتُ: 
ذه فأفرّقُه في فقراء مكةء فهتف بي هاتفٌ: إن أخذته سَلَبْاكَ فقرك» فتركثه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: رأيت في منامي شايًا ما رأيتٌ أحسنّ منه 
فقلتٌ: مَن أنت؟ فقال: التّقوى» فقلثٌ: فأين تَسكن؟ قال: في كل قلب حَزين. 

[قال:] ورأيثٌ أسْوَدَ مُسَّدَهَ الكَلْقَء فقلتٌ: من أنت؟ قال: الضَّحِكُء قلتٌ: فأين 
تسكن؟ قال: في كل قلب فرح مَرِح” "© فانتبهتٌ» وعاهدتٌ الله أن لا أضحك أبداً. 
(1) في (ف م :)١‏ كبار. 
(؟) في (خ): وقال المرتعش» واللمثبت من (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 178/6 . 
(؟) فيما نقله عنه الخطيب في تاريخه. 
(4) في (ف م :)١‏ وحكي عنه أنه استأذن» والمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 9١/7‏ . 


(0) كيس تجعل فيه النفقة يُشْدٌ في الوسط. 
(5) في مناقب الأبرار 41١/7‏ : فإذا بامرأة سوداء أوحش ما تكون فقلت من أنت فقالت الضحك قلت فأين 


تسكنين فقالت في كل قلب فرح مرح. 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: رأيتت في منامي ححؤراء ما رأيتٌ في الدنيا أحسنّ منهاء فقلت: زوّجيني 
نفسّك» فقالت: اخطبني من سيديء. فقلتٌ: ما مَهْرّكُء فقالت: حَبْسٌ النفس عن 
مألوفاتها . 

[وذكر في «المناقب» أيضاً عن الكتاني] قال: كان عندنا بمكة فتَّى عليه أَظمارٌ رَنَّقَ 
وكان لا يُجالسناء فوقع في قلبي محيّنه ففِح علي بمنتي درهم من وَجْوِ حلال» فأتيثه 
بها ووضعتّها بين يديه» فنظر إلى شَرّراً وقال: اشتريثٌ هذه الجِلْسّة مع الله على القَراغ 
بسبعين ألف دينار غير الضّياع والمُسْتَعَلَاتء تُريد أن تَحُدَعَنِي بهذه. ثم بِدّدها وقامء 
فَعدثٌ ألتقظهاء فما رأيتُ مثلّ عِزّه حين قام» ولا مثلَ ذُلىي حين قعدتٌ ألتقطها. 

[ذكر] ثُبذة من كلامه : 

[حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: إِنَّ لله ريحاً د ندكن الشيضةة مكرونة تست 
العرش» تَهُبّ عند الأسحارء فتحمل الأنينَ والاستغفار إلى الملك الجبّار. 

وقال: كن في الدنيا بِبَدَنكء وفي الآخرة بقلبك. 

ونظر إلى شيخ أبيضٌ الرّأس واللّحية يسأل الناس فقال: هذا رجل”" ضَيّع أمرّ الله 
في صغره فضَيّه الله في كبره. 

وقال: الذَاكِرون يعيشون في ظلّ ؤكرهم. والعارفون يعيشون في ظلٌ تُطفٍ اللهء 
والصّادقون في ظل قُرْبهء والغافلون في ظِلَّ سِثْره. 

وقال: إذا تخلك عفاي الحن لنب أزالت عله الكليوة والأماني؛ لأنَّ الحقٌّ إذا 
استولى على سر قَهَرَهء فلا يبقى فيه لغيره أَنّر. 

وقال له فقيرٌ: أَوْصِنِيِء فقال: اجتّهد أن تكون كل ليل ضيف مسجدٍء وأن تموتٌ 


آذ 


بين منزلين. 
وكال اللقباة كلاق مقة والتكساء بعر 3 والأداق أونهوة: و الاخان تمع 
والعمد و والعَؤثْ واحد». فمَسكن الثقّباء المغرب» ومَسكنٌ التجباء مصر» 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة هم 


ومسكن الأبدال الشامء والأخيار يَسيحون في الأرض» والعمد في زوايا الأرض» 
ومسكن الغوث مكة. فإذا وقعت الحاجة من أمر العامة ابْتَهَلَ الثقّباء» ثم ذكر الجميع 
على الترتيب» فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فتجَابٌ دعوثه7". 

وقال: من باع الحرص بالقناعة طَفْرَ بالعرّ والمروءة. 

وقيل له: أي فائدة فى الحكايات؟ فقال: هى جُندٌ من جنود الله يُقرّي بها قلوبَ 

المُريدين» ثم قرأ: ولا نَقْصٌ عَلَكَ مِن أب اَلرْسْلٍ ما نيت بو فوَادك4[هود : ]١٠١‏ 

اليب 
وقال: مّن طلب الرَّاحة بالراحة عُدِمٌ الراحة. 
وسئل عن التوبة فقال: التَاعُدُ عن المَذُمومات كلّها إلى المَمْدوحات كلّها. 
وقيل له: ما أشهى الطعام؟ فقال: لُقمةٌ من ذكر الله» رُفِعت من مائدة الرّضى عن 

الله وجعِلت في فم اليقين بيد التوحيد. 
[وقال في «المناقب»] كان ينشد: [من مخلع البسيط] 

الشوق والوَجد في فؤادي جد تششانيى مو العتجراز 

ميا نعي لا بقكار تاحي فذاشِعاري وذا وثاري 
[قال الخطيب وغيره: ] ثُوفي الكنّاني رحمه الله بمكة في هذه السنة» وقيل: في سنة 

ثُمانٍ وعشرين [وثلاث مئة» والأأول أصح]ء وصحجحب الجتّيد» والخرّاز» والنوري. 

1 زفق 

وعباس بن المهتدي [وغيرهم] '. 

: ١51//1١ ء ومناقب الأبرار ”/ 40-97 .قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 175١-5 تاريخ بغداد‎ )١( 
كل ما يروى في عدة الأولياء والأبدال والنقباء... فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي يلوه ولم ينطق‎ 
السلف بشيء من هذه الألفاظ» إلا بلفظ الأبدال» وروي فيهم حديث منقطع ليس بثابت.‎ 

(1) تاريخ بغداد 178/4 ء 17١‏ ء وما بين معكوفين من (ف م .)١‏ 
وجاء في (خ) بعد هذا الكلام ما نضّه : وعزم على قصد يغداد» واستولى على شيراز» وتقدم فنزل أصبهان» 
وأساء السيرة ... وكتب على هامش النسخة حاشية: مرّ هذا في الأصل» كذا في الأصل ولعله سقط. اه. 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هارون بن غَّريبء خالٌ المقتدر 
ل اتداكات تلن شار اق ”واه كه ونش كدادة ”وترل اللرزواف 1 ركان 
الرّاضي يَتَخَيّل منه» فبعث إليه محمد بن ياقوت» فحاربهم هارون فقتلوه» وقد ذكرنا 
كيفيّة قتله» وحَملوا رأسّه إلى الرّاضي فسُرٌ به» ثم بعث به إلى أهلهء فجمعوا بين رأسه 
وجسدهء ودفنوه عند قبر أبيه بقصر عيسى قريباً من الكَرْخ» رحمه الله. 


يعقوب بن إبراهيم 


ابن أحمد بن عيسى » 0 بكر» البَزَّا بغدادي2"0. 


ولد سنة سبع وثلاثين ومئتين» وكان مُتَعبّداً» توفي ببغداد ليلة الجمعة في ربيع الآخر 
وهو ساجد. 

حدّث عن الحسن بن عَرَقَةَ وغيره» وروى عنه الدارقطنى وغيره» وكا ف كه عامونا: 

[وفيها توفي] 

أبو علي الرَّؤْدَبِارِي الصُوقٍ 

[واختلفوا فى اسمه» فقال أبو عبد الرحمن السَّلّمى:] اسمه: أحمد بن محمد بن 
5 5 م لو مص 06 و زفق 
القاسم بن منصور بن شهريار بن مهْرقاذاز بن فرغدد بن كسرى" . 

[وكذا ذكر ابن حَميس فى «المناقب»)”". 

وقال الخطيب!*؟: أسمه : محمد بن أحمد بن القاسم. 

وقال قوم: اسمه كنيئّه » وهو الأشهر» ولا يعرف إلا بها.ء فلذلك ذكرناه فى آخر 
السنة00 . 
)١(‏ تاريخ بغداد 47*/15 » والمنتظم "147/11 » وتاريخ الإسلام 419/1 . وهذه الترجمة وسابقتها ليست في (ف م .)١‏ 
(1) طبقات الصوفية 7804 . 
(*) مناقب الأبرار ؟/ 00 . 
(5) في تاريخ بغداد ما وصححه. 


(5) وانظر في ترجمته غير ما ذكر : حلية الأولياء 877/٠١‏ » والرسالة القشيرية ٠١9‏ »ء والمنتظم 3847/١‏ » 
والسير /١5‏ 018 , وتاريخ الإسلام 259/17 . 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة /ا3م 

ذكر طرفي من أخباره : 

قآل«الخطيت» ]مله من عدا سن وكان مق أخا الوززاء وال ؤنياء والعنة »ضعبك 
الجئيدء ولزمه وأخذ عنه» وصار أحدّ أئمّة الزّمانَء وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية 
ورئيسّهم بها إلى أن مات”") 

[وحكى عنه أبو عبد الرحمن السّلّمِي أنّه] كان يقول : أستاذي في التّصوف الجَتّيد 
وفي الحديث والفقه إبراهيم يم الحربي» وفي الغو تغلي» وفي رواية: وفي الحديث 
إبراهيم الحَرْبِيَ» وفي الفقه أبو العباس بن سُرَيج”""» [وكان يفتخر بمشايخه]. 

وصحب الثُوري» وابن الجلاء» والمسوحي وغيرهم. 

وقال الحافظ محمد بن عمر الجعابي: أتيتٌ مسجدّ عَبْدان الأهوازي لأرا 
فدخلتٌ فرأيتٌ شيخاً جالساً وحده. مَلِيحَ الشَّيبة» وعليه هيئةٌ؛ فجلستٌ إليه» فذاكرني 
بأكثر من مئتي حديث في الأبواب» وكنتٌُ قد سّلِبِتُ في الطريق» فأعطاني الذي كان 
عليه» فلمًا دخل عَبْدان المسجدٌ ورآه اعتنقّه وبشنَّ به» فقلتٌ: مَن هذا الشيخ؟ قالوا: 
أبو علي الرُؤْذَباري. 

[وحكى الخطيب عن أبي علي الروذباري أنَّه] قال: أنفقتٌُ”" على الفقراء كذا وكذا 
ألفاًء فما وَضَعتُ شيئاً في يد فقير» بل كنت أضَعٌ ما أعطي في يدي» فيأخذه الفقير من 
يدي» حتى تكونَ يدي تحت أيديهم» ولا تكون يدي فوق يد فقير. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال0؟2: رأيثٌ في البادية غلاماً حَدَثاُء فقال لي : يا 
أبا علي أما كفاه أنه أبلاني بِحُبّه2” حتى أعَلَّنِيء ثم قال: [من الهزج] 
أبجذا فعن العيس تين محنية وإن 2 كك 5 لكك 
(؟) طبقات الصوفية 5٠‏ ». وتاريخ بغداد 181/57 . 
(*) في (خ): وقال الروذباريء والمثبت من (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 187/1 . 


(5) ما'بين معكوفين من (ف م »)١‏ والخبر في مناقب الأبرار 5١/1‏ . 
(0) في المناقب : أما يكفيه أن شغف بحبه. 


م44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى عنه أيضاً] قال: دخلتٌ مصرّ فرأيتٌ الناس مجتمعين على شاب ميت 
فقلتٌ: ما هذا؟ فقالوا: سمع قائلاً يقول: [مجزوء الرمل] 
سرك هئيه ةا العب نت :فون أن تحراك 
تك ا ل ل 0 أقتحبري تحتحبن تحجن راك 

فشَهّق ومات. [وحكى عنه أيضاً أنه] قال: قدم علينا فقير» فأقام أياماً ثم توفي» فلما 
أردثٌ أن أواريه في التراب فتح عينيه وقال: يا أبا عليء أَتُدَدلني بين يدي من يُدَلَني؟! 
فقلتٌ: ياحبيبي» أحَياةٌ بعد الموت؟! فقال: ما أنا ميت بل أنا حيّ» وكل محبٌ لله 
فهو حيٌ» ولْأنْمَعَنّك غداً بجاهي يا رُودَباريَ. 

ذكر نبذة من كلامه : 

[حكى عنه في «المناقب» أنه قال:]!' قَضْلّ المَقال على الفعال مَنْقَضَة وفضل 
الفعال على المَقال مَكرمّة. 

قال: وقال: لو تكلّم أهلُ التّوحيد بلسان التّجُرِيد لما بقي مُحِقَّ إلا مات. وقال: 
كيف تُساهِدٌه الأشياء وبه فَِيَتَء وكيف تغيبٌُ عنه وبه ظَهَرَت. 

وقال: تَسْوّقَت القلوبُ إلى مُشامّدة الذّاتء فألْقيت إليها الأسامي فسَكنت» 
والذَّاتُ مُسْتَيِرَةٌ إلى أوان التَّجَلّيء ألا ترى إلى قوله تعالى : طوََ الأنماة لل تأدغوة 
4 [الأعراف : ٠6١]أي:‏ وَقِفُوا معها عن إدراك الحقائق. 

وقال: المشاهّداتٌ للقلوب». والمَكاشّفاتٌ للأسرارء والمُعايّنات للبصائرء 
والمَرَئيّات للأبصار. 


. 5١ والخبر في مناقب الأبرار ؟/‎ »)١ في (خ): عبد وهو تحريفء والمثبت من (ف م‎ )١( 
. والقول في المناقب 7//ا0‎ .١ في (خ): نبذة من كلامه قال الروذباري» والمثبت من (ف م‎ 00 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 14 


وقال: إذا قال الصُُوفِيٌ بعد خمسة أيام: أنا جائعٌ فألْزموه بالسّوق''' [» وأمروه 
بالكشب]. 

وقال: الحّوف والرّجاء كبجناحي طائرء إذا اسْتَوَيا قَوِيَ الطّائر على الطَيّانَء فإن 
نَقَص أحدّهما وقع النَمّصِ في الطائر» وإن عُدِما مات الطائر. 

وقال: كان أربعةٌ في زمانهم: واحدٌ لا يقبل من الإخوان ولا من السّلطان» والثاني 
يَقبل من الإخوان والسّلطان جميعاً» والثالث يأخُذْ من الإخوان ويكافئ عليه» ولا 
يأخذ من السّلطان» والرابع يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان. 

فأما الذي لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان فيوسف بن أَسْباط» وَرِث من أبيه 
سبعة آلاف دينار» ايفين الف درهم» لم يأخذ منها زعا واعدا وكان يسِتُ 
الخُوصٌ”'' ويأكل من ثمنه. 

وأما الذي يأخذ من الإخوان ومن السلطان فأبو إسحاق الفزاري» فكان ما يأخذه 
من الإخوان يُنفِقُه في المّستورين الذين لا يَلّبّسون”". وما يأخذه من السلطان يُحْرِجه 
إلى أهل طْرسوس. 

وأما الذي يأخذ من الإخوان ويُكافئ عليه فعبد الله بن المبارك» ولا يأخذ من 
السلطان. 

وأما الذي يَأخُد من السلطان ولا ياخذ من الإعوان فَمَخْلدين الحسين» كان يقول: 
الشلطاة ل نر + والاخران بننوة: 

وسئل أبو علي عن السّماع فقال: مُكاشّفَة الأسرار إلى مُشاهّدَة المَحبوب» وقد 
ّنا فيه إلى مكان مثل حَدالتكيت» إن نا كذا فإلى النار. 

وقال: [من الخفيف] 
)١(‏ ني (خ): بالتسوق؛ والمثبت من (ف م .)١‏ وما يرد بين معكوفين من مناقب الأبرار 08/7 . 


(9) في مناقب الأبرار 04/7 : الذين لا يتحركون. فلعل كلمة يلبسون محرفة عن يكتسبون» والله أعلم. 


ان 


نك كتهتان وجدهبك عنه 
8 اله لا رام اد *” 000 
ومكى حَْ مخ محححوي 


يافعى الحب بل فتئ الحى سِرّي 
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هام وججداً عليكإِنْلمتَكُنْه 
فيكمُسْنَوةَءٌ لديك فَصئْهُ 


وقال: أظهّر الله الأسامي إلى الحَلّق لِيَسْكُنَ بها شوقٌ المحبّين» وتأنّسٌَ بها قلوبُ 


العارفين. 
وأنشد لنفسه يقول: [من الكامل] 
إِنَّ | قيقة"" غيِرَماتئََوَهَمْ 
ادعود نياكم الدون عونا 
لا تخد 3 تُخدَعَنْ فَيَلُومَ نفسّك حين لا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
ل كال و لوف ال له 0 
تشاغلتم عني فكلي أنكر 
فإِنِشِئكُمُومْ 
الليدك أرق املا لشال شيعه 
وقال أيض©» : 
أئْرِكُ بَقيَّةَ رُوح فيك قدئَلِمَتُ 
5-2 3ه 7 2 
ولو مّضى الكل مني لم يكن عَحَبا 


000 
فذاك أزيده 


ا 0 


ل تَتَدُمُ 


شتفم قخجري نذلك أَزيِرٌ 


0 2 01 


قبل الفراتي فهذا آخِ رَالرَّمَقِ 
وإِنّما عَجَبِي في البعض كيف بَقي2) 


)١(‏ في طبقات الصوفية 09 : من إذا لاح لائح لمشوقء وفي مناقب الأبرار 7//ا0 » وطبقات الشافعية 


*/ 07 : من إذا لاح لائح مشرق. 


(؟) في (خ): الخليفة» وليس في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من مناقب الأبرار 08/7 » 


وطبقات الشافعية الكبرى 0١/7”‏ . 


(*) من قوله: وقال: الخوف والرجاء كجناحي الطائر... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ والأبيات في مناقب الأبرار 


0/7 3 وطيقات الشافعية مه 1 


(5) في (ف م :)١‏ وذكر له الخطيب أبياتاً منها ما أنشده الخطيب عن أبي طالب يحيى الدسكري» والمثبت من 


(خ). 


(0) البيتان في تاريخ بغداد 7/ 1487 » وعنه المنتظم 40/17 . وطبقات الشافعية */ 07 بتقديم ثانيهما على 


الأول. 
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ذكر وفاته : 

توفي"'' بمصر في هذه السنة» وقيل : في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. 

ولمّا احنّضر كان رأسه في حِبر زوجته أم أيمن عَزيزة» وقيل: فاطمة”". ففتح 
عينيه وقال: هذه أبواب السماء قد فُتحتء وهذه الجنان قد رُخْرِفَت ورُينَتء وهذا 
قائل يقول: يا أبا علي» قد يَلّغْناك المرتبة تبةَ الققصوى وإن لم تسألهاء وأعطيناك دَرجةً 
الأكابر وإن لم تَظلبها. 

أسند أبو علي الحديثء, ومن إسناده إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يحاون 
ركم مّن فوَْهِرَ #[النحل : ]0٠‏ قال: مَحَاقَةَ الإجلال. 

قال المصنّف رحمه الله" : وزوجته فاطمة هذه كانت تَخْرّج في كل سنة من مصر 
لتودّع الحاجٌ فإذا رأت الجمال وهي تمر بها تنشد: [من ن الطويل] 
فقلتٌ دَعوني واتّباعي ركايّكم أكن طَوْعَ أيديكم كما يَفْعَلَ العَبْدُ 
وما بال رمي لايَهِونُعليهمُ وفعي ]ان حو الي مسنم لد 

ثم تقول: واضَعْفاهء هذه حَسْرَةٌ من انقطع عن البيت» فكيف حَسْرَةٌ مّن انقطع عن 
اليف 


)١(‏ ني (ف م :)١‏ قال السلمي: توفي» والكلام ليس في طبقات الصوفية» والمثبت من (خ). 

(5) كذا في النسخ؟! وفي تاريخ بغداد 7/ 18١‏ أن أخته فاطمة بنت أحمد أم سلمة» وزوجته أم اليُمن عزيزة بنت 
محمد بن عمرو بن فارس. 
وقد روى هذا الخبر القشيري في رسالته 556 » وابن خحميس في مناقب الأبرار 64/7 وفيهما: أن رأس 
الروذباري كان في حجر أخته فاطمة» وكذا أورده السبكي في طبقات الشافعية / 00 . 

(9) في (ف م :)١‏ قلت. 

(4) ذكر النسوة المتعبدات للسّلّمي 47 ونسبها إلى فاطمة أم امن امرأة بي حل الروقهاري. 
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السنة الثالثشة والعشرون وثلاث مئة() 


فيها قلَّد الراضي ابنّيه الأميرين أبا جعفر وأبا الفَضْل المشرق والمغرب» واستكتب 
لهما أبا الحسين علي بن محمد بن مُقّْلّةَ وخلع عليه» فاستخلف سعيد بن عمرو بن 
سبحلا . وتقدك الكنت إل الس ابه عد الها يه تيدان وكان :على الموضل 
والجزيرة وغيرها بذلك. 

وفيها بلغ الوزير أبا علي بن مُقْلّة أنَّ ابن شَتبُوذ يُغيِّر حُروفاً من القرآن. ويّقرأ بخلاف 
ما أَنْزِله فاستَخضره في أول ربيع الآخرء واعتقّله» واستّخضر عمر بِنّ محمد 
القاضي. وأحمد بن موسى بن مُجاهدء وجماعةً من أهل القرآن» ونُوظِرء فأغلظ 
للوزير في الخطاب والقاضي وابنٍ مجاهد» ونسبهم إلى الجهل » وأنّهم ما سافروا في 
طلب العلم كما سافرء فأمر الوزير بضربه ؛ فنْصِبَ بين الهِنْبازَيْنَء وضرب سِبْعَ دِرَرِء 
وهو يدعو على الوزير بآن تع يذه يشت تَ شَمُله. 

ثم أوققف على الحروف التي قيل إِنَّه يقرأء فَأَنْدَرا"' منها ما كان شّنيعاً» وما سواه 
قال: قد قرأ به قومٌء فاستتابوه» فتاب ورجع عن ما كان يقرأ به» وأنّه لا يقرأ إلا بما في 
مُصحف عثمان رضوان الله عليه وبالقراءة المشهورة» وكتب عليه الوزيرٌ مَحَضَراً بما 
سمع من لَفْظهء وأخذ خطّه عليه» وقيل للوزير: إن رجع إلى منزله نهاراً قتلَيّه العامة 
وسأل أن يُبّعَد إلى المّدائن ليقيمَ بها أياماًء ثم يرجع منها إلى بغداد مُسْتَحْفياً ولا يظهرء 
فأجابه. 

وممًا أخذ عليه أنه كان يقرأ: «إذا نُودِي للصَّلاةٍ من يوم الجمعة فامُْضُوا إلى ذِكْرٍ 
الله»» ومنها «وتجعلون [شْكْرَكم] أنّكم تكذّبون»» «وكان أمامّهم ملك يَأحُذّ كل سفينةٍ 
صالحةٍ عَصْبا»» «وتكون الجبالٌ كالصُوفٍ المَنْمُوش؛» واتَبَّتْ يدا أبي لَهّبٍ وقد تَبِّ2 
افلمًا خَرَ تيّنَتِ الإنسٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يَعلّمون [العَيْبَ] لّما لوا حَوْلاً في العَذَابٍ 
)١(‏ ليس في (ف م )١‏ من أخبار هذه السنة سوى خبر هبوب الريح» وغلاء السعرء وسنثبت منهما ما زاد على 


نص (خ) بين معكوفين دون إشارة. 
(؟) أسقطء» وفي تاريخ الإسلام /ا/ 5١5‏ : فأهدرء وفي المنتظم 358/17 : فأنكر. 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة وك 


المُّهِينَ»: «والئَّيلٍ إذا يَعْنَى والئَّهَارٍ إذا تَجَلَّى والذَّكرِ والأنْى»"". وأشياء من هذا 
الجنْسء فاغتّرف بهاء ويقال: إِنّه ُفِيَ إلى البَضرة أو إلى الأمُوازء فماتٌ بها". 

وفيها صَرّف الرّاضي أئمّةَ المساجد الجامعة؛ لأنَّه بلغه أَنّهِم يَدُعون على المنابر 
لمحمد بن ياقوت بعله. 

وفي شهر ربيع الآخر”" شَعَبٍ الجُندء وصاروا إلى دار محمد بن ياقوت» وطلبوا 
أرزاقهم» فَأغْلَط لهم؛ فغضبواء وهَجَموا عليه ليقتلوه. فدافع عنه غِلمانه» ودخل إلى 
دار الحُرّمء فجاء الوزير إليهم وسكئهم. ثم عادوا في اليوم الثاني» وخرجوا إلى 
الصحراءء وعاوَّتهم العامةٌء فهَبّروا إلى الجانب الغربي» وفتحوا السّجونَ 
والمُظبق”*'» وحُيس القاضي. وأخرجوا من كان بهاء وعَظمّت الفتنة» ووقع القتال 
والنَهْبء فتهبوا جميعَ ما كان في ذكاكين الناس» وركب بدر الحَرْشْني سكت 
فَرّمُوه بالنْشَّابِء واتَمْقّت الْحَجَرِيّة والسّاجِيّة» وقصدوا دار الخليفة فمنعهم الحُبََابء 
فكاشفوا محمد بِنّ ياقوت وقالوا : لا نرضى أن تكون رئيساً عليناء وكان قد أمر بإخراج 
رجاله من البلدء فلم يلتّفتواء وأحاطوا بدار الخليفة» وحَصّروهاء وأقاموا أياماً على 
ذلك؛» ثم أرضاهم فسّكنوا. 


(١)الآيات‏ وسورها على الترتيب: الجمعة: 4 » الواقعة: 87 . الكهف: 4ل ء القارعة: 0 , تبت: ١‏ » 
سبأ: 4 » الليل: ”. 

(؟) أخبار الراضي 7-5 » وتكملة الطبري 59١‏ » والمنتظم 758/١‏ » وتاريخ بغداد ؟/ ٠١‏ » وتاريخ 
دمشق 1١١/56١‏ ». "157 ء والمرشد الوجيز لأبي شامة ١947-١41/‏ ؛ وتاريخ الإسلام 9/ 415 » والسير 
9 554 » ومعرفة القراء الكبار ؟/ 000 ٠‏ وغيرها من الكتب التي ترجمت لابن شنبوذ. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: ولا ريب أنها ‏ يعني الحروف - قد رُويت» وم يخترعها الرجل من عنده. 
وكان إماماً في القراءة. 
وقال أبو شامة في المرشد الوجيز ‏ ونقله عنه الذهبى في السير وفي معرفة القراء الكبار: كان الرفقٌ بابن شنبوذ 
أولى من إقامته مقام الدّعَار والمفسدين» وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافياً» وإن كان ليس بمُصِيب فيما 
ذهب إليهء لكن خطأه في واقعة لا يُسقط حقَّه من حُرمة أهل القرآن والعلم. 

(©) في المنتظم "744/17 ء وتاريخ الإسلام 517/7 : وني يوم السبت لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول. 

(4) كذا ضبطها الزبيدي في شرح القاموس - كمّخسين ‏ قال: هو سجن تحت الأرض» وضبطها دوزي في تكملة 
المعاجم 17/ 77 بتشديد الباء المفتوحة. 
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وفيها قَبض الرّاضي على المُظمّر ومحمد ابي ياقوت» وحبسهما في دار الخليفة» 
وكان ابن مُقْلّة قَلِقَاً من عَلَبَةَ محمد بن ياقوت على تدبير الأمر واستيلائه على الدَّواوينء 
فأخذ في الحيلة عليه سِرَّاء فتمّ له ذلك. ولمّا كان يوم الإثنين لست خَلُون من جمادى 
الأولى ركب القُوَّادُ إلى دار السّلطان على رَسّْمهم في أيام المَواكب» وحضر الوزيرٌ 
على عادته» وحضر محمد بن ياقوت وكاتيّه أبو إسحاق القَرارِيْطيَ» وجلسوا في 
الصّحْن التَسُعينيء فخرج بعضٌ الخدم فقال لمحمد بن ياقوت: الخليفةٌ يطليّك. فقام 
مُبادراً ودخل» فَعَدَّلوا به إلى حُسجرة في الدّهْلِيزه فاعتقلوه بهاء وأخذوا سيقّه ومِنْطَقَتّه 
وفعلوا بالقّراريطي والمُطَمّر بن ياقوت كذلك» وجلس عند أخيه. 

ورنّب الوزير الغِلمان الحْجَريّة والسَّاجيّة في دار السّلطان ليُحفظوهاء وبعث بمُفْلِح الخادم 
الأسود إلى دار محمد بن ياقوت ليحفظهاء وتُهِبّت دورٌ القراريطي وأصحاب ابن ياقوت. 

وقلّد الرّاضي حُجْبَتَه مكان ابن ياقوت أبا قَهُم مولى الراضي» وأخذ الوزيرٌ خط 
القراريطي بخمس مئة ألف دينار» واستقامت الأمورٌ لابن مُقْلّةَ في الأمر والنّهي» 
والولاية والعَزل من غير مُنازع. 

وفيها شَعَّب الجنْدُ على ابن مُقْلَّ» وتهبوا دارّه» فأرضاهم بمالٍ» فسَكنوا. 

وفي ججمادى الأولى جرت فتنةٌ عظيمة ببغداد من البَرْهاري الحَتْبّلي وأصحابه» فأمر 
الراضي بدراً الخرشني أن يركبّ ويُنادي في جانبي بغداد: أن لا يجتمع أحدٌ من أصحاب 
لبَربهاري» واستتر [البَرْبْهاري]» وكتب الراضي كتاباً إلى الحنابلة أغلظ لهم فيه”'". 

وفي هذا الشهر مَبّت ببغداد ريح عظيمة”". واسْوَّدّت الدنيا وأظلّمت من العصر إلى 
المغرب» وجاءت رُعودٌ عظيمةٌ» ويُروق هائلة. 

وفي ججمادى الآخرة شَعَبٍ الجُندٌ بالمطالبة بالأرزاق» وصاروا إلى دار ابن مُقْلَة 


سم 


وابنه» وتَقّبوا الدّاره ورّماهم الغِلمان بِالنْشَّابِء ودخلوا الدار وملكوهاء وخرج ابن 
)١(‏ أخبار الراضي 50 » وتكملة الطبري 1945 » والمنتظم 59/17” ء والكامل 707/8 » وتاريخ الإسلام 
7 وما بين معكوفين منها. 


(0) فى (ف م :)١‏ وفيها فى جمادى الآخرة هبت ببغداد ريح وأرياح عظيمة. والمثبت من (خ)» وانظر المنتخ 
2 3 ٍ 2ه 6 4ه 
4/37" » وتاريخ الإسلام 511/1 . 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة 040 


مُقْلّة وولدُه منها إلى الجانب [الغربي]» وركب السَّاجِيّةُ ورَققوا بالجُندء وراسلوهم. 
فانصرفواء وعاد الوزير [وابنه] إلى منازلهماء ونُودي في أصحاب ابن ياقوت وغلمانه 
وأسبابه : لا يُقيمُ أحدٌ منهم ببغداد؛ لأنَّ ابن مُقْلة انّهَمهم بذلك0©. 

وفي رجب بض على العباس بن المقتدر من داره بالرّصافَة» ويل إلى دار 
الخليفة» ولب أخوه عبد الواحد فلم يُظْمَر به؛ لسَعْى وقع لهما في الخلافة. 

وفيها وصل أبو العباس الخَصِيبي من البحر مُسْتَتراً لما أفلت من عُمَانَء وعلم ابن 
مثيلة 6 فكبّسٌ عدَّة مواضع» فلم يَظْمَّر به فأمسك عن طلَبه. 

وفيها هدم ابن مُقْلّة مَنازلَ أبي الفَرَجِ محمد بن جعفر بن حَفُصء وسبيه أن ابه أبا جعفر 
كتبّ رُفْعَةَ إلى الرّاضي يَطلبٌ الوزارة على يد مُفْلح الخادم» فبعث الرّاضي بالرّفعَة إلى ابن 
مُقْلَه وحَبّس الخادم» فهدم ابن مُقْلّة مَنازْلَ ابن حفص ودورٌ أهله. وقطع شجرٌ بساتينهم» 
وواصل الكَبْسات في طَلَّبٍ أبي جعفر والخّصيبي» فلم يَظْفَّر بهما. 

ذكر قصة سعيد بن حَمُدان: 

كان قد ضَمِن المَوْصِلَ وديارَ ربيعة سِرًّا من ابن أخيه الحسن بن عبد الله بن 
حَمْدانء وخُلِع عليه ببغداد» وكان ابن أخيه ضامناً للبلاد» فخرج أبو العلاء سعيد في 
صورة من يُساعد ابنَ أخيه في تَحْلِيص الضّمان في خمسين فارساً من غلمانه» فدخل 
الموصل» وعرف ابن أخيه خبرٌ مُوافاته» فخرج نحوه مُظْهراً لَه واعتمد أن يُحْالِفَه 

ومضى أبو العلاء إلى دار ابن أخيه فنزلهاء وسأل عنه فقيل: خرج للقائك. فجلس 
ينتظره» ولمًا علم الحسن بأنَّ عمّه في داره وَجّه غِلمائّه؛ فقبضوا عليه وقَيّدوه فلمًا كان ليلة 
نصف رجب وجّه غلمانه إلى عمّه فقتلوه؛ ولم يجتمعاء وحمل إلى الحُسَيْنية فذَفِن بها. 

وعلم الرَّاضي فأنكر ذلك إنكاراً عظيماً» وتقدّم إلى أبي علي بن مُقْلّة بالخروج إلى 
الموصل والإيقاع بالحسن» فخرج في السَّاجِيّة والحَجَرِيّة وجميع الجيش»2 وشْيّعه 
أربابٌُ الدولة وابنّه أبو الحسين» وَاسْتَحْلَفَهِ مَوْضِعَه. 


. 417/1 وانظر المنتظم 749/17 ء وتاريخ الإسلام‎ » 7١7 /8 ما بين معكوفين من الكامل‎ )١( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان ابن مُقْلَّ قد سعى في مُصادَرَة علي بن عيسى على خمسين ألف دينار بكتاب 
افتَعَلَه إلى الحسن بن عبد الله بن حَمْدان عن الرَّاضيء مَضْمونْه : أن لا يفرج عن 
ضَمانه. ولا يحمل من ماله شيئاً إلى الحَضرة» وأن يمنع مّن يحمل المِيّرّة إلى بغداد. 

فلمًا انق تسيبر ابن مُقْلّة إلى الموصل؛ أَظلِق علي بن عيسى من المَؤصِل [إلى منزله 
بعد أداء المال» وانحدر إلى ضيعته بالضَّافِيّة و] خرج"'' منها الحسن يوم الأربعاء 
لست بقين من شعبان.» فتبعه ابن مُقْلَةَ» فصَعِد جبل التَنيْنَء ودخل بلد الرَّوْزَانَء فعاد 
ابن مُقْلّة إلى المَؤْصل» وأقام يَسْتَخرج الأموال. ويَسْتَسِلِفُ من التُجَار مالاً على أن 
يُطلِقٌ لهم من غلات البلد» فاجتمع له أربعٌ مئة ألف دينار. 

ولمّا طال مُقَامُه بالمّؤصل احتال سَهْلٌ بن هاشم كاتبُ الحسن. وكان مُقيماً ببغداد» 
فبذل لأبي الحسين بن الوزير عشرةً آلاف دينار حتى يكتب لأبيه بأنَّ الأمور بالحَضْرَة قد 
اضطربت» وأنّه متى تأخّر لم تُومَن حادثةٌ يَبْظّل بها التّدبيرء فانزعج الوزيرٌ وقلّد 
المُعاون بها ماكرد الدَّيْلّمي من السَّاجِيّةا"'. وانصرف إلى الحَضّرة» فدخل بغداد 
مُسْتَهَلّ ذي القعدةء وخرج الأميرٌ أبو الفضل [مُتَلقَّاً]اء ولقي الوزيرٌ الرّاضيء فرحب 
به ومضى إلى منزله» وكان قد كتب إلى ابنه أبي الحسين بأن يكتب كتاباً إلى علي بن 
عيسى يُطَيِّبُ قلبّه فيه. ويَعِدّه وَعْداً جميلاً» ويُخيّرُه بين الانصراف إلى منزله بمدينة 
السّلام أو المقام بالضّافِيّة فكتب إليه فقال: أختار المَقامَ بالصَّافِيّة. 

وكان السّبب في ذلك ابن مُقلّة؛ لمّا وَصل إلى المَؤْصِل كتب إلى الحسن بن عبد الله 
ابن حَمْدان كتاباً يُطيبُ فيه قلبه» ويَعِدّه فيه بالخيرء ويؤْمّنْه إن عاد إلى المّلاعة» فقال 

وتاريخ الإسلام 5717/1 . 
(1) في تكملة الطبري 758 » والكامل 8/ "١١‏ : واستعمل على الموصل علي بن خلف بن طياب وماكرد 


الديلمي وهو من الساجية؛ وني أخبار الراضي 58 : وخلف بالموصل علي بن خلف بن طياب على الخراج ؛ 
ويانساً المؤنسبى على الحرب. 
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الحنيق للرسول ليشن ين :ونين هذا الرجل حديتٌ» ولا أقبل ضَمائّه ؛ لأنّه لا عَهْدَ له 
ولا وَفاء ولا ْمَّهَه ولا أقبل منه شيئاًء اللهمّ إلا أن يَتوسّط أبو الحسن علي بن عيسى 
بينه وبيني» ويَضْمنٌ لي عنه؛ فإنّي أسكنٌ إلى ذلك وأقبله. 

وفي رمضان بلغ ابن مُقْلّة أنَّ في بعض الدُور المُلاصِقّة للرّاهِر رجلاً”" يأخذ البيعة 
على الناس لإنسان لا يُعرّفء ويَبِذلُ لهم الرّزق والصّلَّةء ويُعطيهم خواتيم» فاحتال 
ابن مُقْلّةَ عليه وبعث ل يقال له: ابو حي ال فاجتمع بهء وأخذ البْعة 
عليه لجعفر بن المُكْتّفي» وذكر أنَّ جماعةً من القرّاد قد أجابوه منهم يانس المؤنسي 
وفلان وفلان» واجتمع ابن مُقْلّة بالرّاضي وأخبره» فقبض على الرّجل» وعلى جعفر بن 
المكتفي » وحَبّسهء واستحى من يانس أن يُقبض عليه» فولَاه قِنّسرين والعٌواصم» 
فخرج إليهاء وهب مُنزل جعفر بن المكتفي. 

وفي شوال بعث الرّاضي للوزير ابن مُمْلَة خِلْعَةَ وهديّة» وطيباً وشراباً» وأمره 
بِالنَحَلّي للشّرب» ففعل ذلك. 

وفيها عاد الحسن بن حَمْدان إلى المَؤْصلء وطرد عنها ماكرد الدَّيُلّمي بعد أن 
التقياء فكانت الدَبَرة أولاً على الحسنء ثم التقيا على باب الرّوم بنَصِيبين» فهزمه ابن 
حَمْدانء فهرب إلى الرَّقَهَ ونزل منها إلى بغداد» وكتب الحسن إلى بغداد يُسأل الصَّفّْحَ 
عنه» وأشضية ان الشياة تا عيب اذلف 

وخرج الناس يحيُون ومعهم لؤلؤ غلام المُتَهَشّم يُبَذْرِفُهم فاعترضه أبو طاهر سَحَر 
يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» فانهزم لؤلؤ وبه ضَرباتٌ كثيرة» 
وقتل أبو طاهر الحاجٌ» وسّبى منهم شيئاً كثيراً» والتجآ الباقون إلى القادسية» ثم تسلّلوا 
إلى الكوفة وبغداد» وبطل الححٌّ في هذه السنة. 


)١(‏ في (خ): للزاهر بن جلاء» وهو تحريف» وانظر تكملة الطبري 266 والمنتظم 5549/11 3 وتاريخ 
الإسلام 477/9 . 
(؟) كذا ولم أعرفه. 
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وفي ليلة الأربعاء المذكورة بعينها الْقَضَّت النجوم من أول الليل إلى أن أسْفَّر الصّبح 
انقضاضاً مُسْرِفاً جدًّا لم يُعْهَد مثلّه ولا ما يقاربه. 

وفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة مات أبو بكر محمد بن ياقوت 
فى العدى تدان الكلنة براحي القاعياة ابو الحسين .وابو الشيق محم ين 
صالح والشُّهودء وأخرج محمد بن ياقوتء فتَتَْشُوه فلم يَرَوْا به ثرا فعلموا أنه مات 
حتف أنفه» ثم سُلَّم إلى أهله فكمّنوه ودفنوه» وباع الوزيرٌ ابن مُقْلَةَ أملاكه وضياعه. 

وفيها غَلا السّعرٌ ببغداد» فبيع الكُرٌّ [من الحِنْطة] بمئة وعشرين دينارً”'"2» والشعيرٌ بتسعين 
ديناراً» وأقام الناس أياماً لا يَجدون القمح. فأكلوا خيرٌ ادر والذخه: والعدس. 

وفيها قدم غلمان مَرْداويج الدَّيْلَمي إلى بغداد وفيهم بَجْكُمء فاضطربت الحُجريّة 
لذلك» وظَنُوا أنّها حِيلةٌ عليهم» فاجتمعوا إلى الوزير» وسألوه أن يُرضِيّهِم ويَرْدّهمء 
فاستدعى جماعةً منهم» وعرض عليهم أن يَنضَمُوا إلى محمد بن علي غُلام الرّاشْدي» 
ويُقلّده الجَبّلء ويُطلق لهم مال مقداره أربعة عشر ألف دينار بِرَسُّم نفقاتهم» فعرّفوا 
أصحابّهم فلم يَقْنَعوا. 

وكان خبرٌهم قد انّصل بأبي بكر محمد بن رائق وهو بواسط يتقلّد أعمالَ المعاون 
والبضر/© فكاتبّهم» ووّعدهم الإحسانء فمضّوا إليهء فَمَبِلّهِم وأحسنّ إليهم» وزاد 
في أرزاقهم, اق عليهم بَجْكُم التركن» ورفع منه» ومَوّله وأحسن إليه وأفرط في 
ذلك» وأمرهم بأن يكاتبوا كل من في الجَبّل من الأتراك وَالدَّيْلّم وغيرّهم بأن يَصيروا 
إليه» ففعلواء فصار عنده منهم عدَّةٌ وافرة» فأنْبَتهمء وضمّهم إلى بَجكم. 

وفيها كتب محمد بن رائق إلى الرّاضي أن يُضْمُته أعمالَ الخّراج بواسط والبصرة» 
وكان أبو يوسف البّريدي قد ضَمِئَها من ابن مُقْلّة» وكان ابن رائق على المعاون» وكان 
)١(‏ ما بين معكوفين من تكملة الطبري 747 ٠‏ وانظر المنتظم 7617/17 » وتاريخ الإسلام 418/9 » والكر: 

مكيال لأهل العراق. 


(؟) في تكملة الطبري 797 : وهو يتقلد أعمال المعاون بواسط والبصرة» وانظر الكامل 7١7/8‏ » وتاريخ 
الإسلام /418/1 . 
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محمد وأحمد ابنا على بن مُقاتل قد انحدرا إلى ابن رائق واعتصما به؛ لعِظّم ما نالهما 
من المصادرات من وزراء بغداد. فتَبلّهما اسه قبول» وغلبا عليه » فأشارا عليه 
بضَمان هذه الأماكن» فبعث الحُْسينَ بن على إلى ابن مُفْلّة في ذلك» وقدَّم ثلاثين ألف 
دينارء فضمّن ابن مُقُلّة الحسينَ بن علي» فرجع إلى ابن رائق» ومضى أبو يوسف 
البريدي إلى الأهوازء وأراد ابنُ رائق القبض عليه فلم يقدر. 
إبراهيم بن حَمّاد 

أب إسحاف ين الستاعيل بو حكادين زيدء أب إشحاق . الازوى ”3 

ولد فى رجب سنة أربعين ومئتين » وسمع حَلْقاً كثيراً» وكان فاضلاًء داهداة عابداً. 

[وحكى الخطيب قال: قال لنا أبو الحسن الجرّاحي :]”" ما أتيتٌ إبراهيم بن حَمَّادٍ 
فل إل وبحدثة قائما بصلن» أو كالسا يكرا. 

وكانت وفاتّه ببغداد فى صفر. 

حدث عن الحسن بن عرفة وغيره»ء وقال [أبو بكر النيسابوري]: ما رأيتٌ أعبَدَ 
الررضة 
منة . 

[وفيها توفي] 

إبراهيم بن محمد 

ابن عَرَفة بن سُليمان بن المُغيرة بن حَبيب بن المُهَلَّب بن أبي صَفْرَةء أبو عبد الله 
الآزْديء العتكي» الواسطيء النّحويء ويُعرّف بيِفْطوَيْه *. 
)١(‏ تاريخ بغداد /١‏ ١/اه‏ » والنتظم 267/17 وتاريخ الإسلام /1/ 7لا » والسير 70/١8‏ . 
(0) في (خ): وقال القاضي أبو الحسن الكرخي» والمثبت من (ف م )١‏ ومصادر ترحمته. 
(") ما بين معكوفين من مصادر ترجمته. 


(؟) تكملة الطبري 0 وتاريخ بغداد /ا/ 91 3 والمنتظم 569/17 3 ومعجم الأدباء 2222/١‏ وتاريخ 
الإسلام /ا/ الا » والسير 5/١6‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 


١٠و‎ 


ولد بواسط سنة أربعين [ومئتين» وقال ثابت بن سئان : ]| سنة خمسين و0 3 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


( 


وقرأ النحو والأدب» وبرع في العلومء وسكن بغداد. وله النَصانيٌ الحسان» وَالشعرٌ 


الجيّد": فمنه”" : [من الطويل] 


أحبٌ من الإخوان كُلّ مُواتي 

يمُطاوتُني في كل أمر أَرِيدَه 

ومّن لي بهيا ليتني قد أْصَبْتُه 
و [من البسيط] 

ادر الله ممًايعلمالله 

هَبْهَ تجاوَّرَ لي عن كل مَظْلَمَةٍ 
لك [من البسيط] 

أهُوى الملاح وأهوى أن أعالقيه 

كم قد خَلَّوتُ بمّن أهوى فيَمْتَعُني 


02 
و‎ 52٠. 
.5 
2 


7 
3 


كذنبك الغيث لا إينان مستمية 


وكلّ عُضِيضٍ الطَرْفٍ عن مَتّراتي 
ا 1 7 
ويَحْمفَظني حيا وبعدوّفاتي 


8 و 
أقاسمه روحي ومن خحسناتي 


[والشمخ لمن لقاع النلية 


واكنؤاتا من جتكائتئ يوم ألقاه 


وليس لي في خرام منهم وَطْرٌ 
بيكة الشياء وكوف الفا والصدة 


3 8 مهاه و 5 
منهالفكاهة والتخديث والنظرٌ 


لاعيو ران لدو سد مسدها يس 


وقال الخرائطي : أنشدني سَلامة بن عَمّاد قال: أنشدني نفطويه: [من مجزوء 


الكامل] 


تلك اك لتك إن ا 1 كه 


وككيداة يتح هاف الا خرنت» 


كَ خَدُوْشَ وجهك مع صَداها 


.)١ في (خ): سنة أربعين» وقيل سنة فسين ومئتين » والمثبت من (ف م‎ )١( 


(9) بعدها في (ف م 0: قال الخطيب بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن عرفة هذه الأبيات» والمثنبت من (خ). 
والأبيات في تاريخ بغداد ١5‏ وعنه في المنتظم 701/17 . 
(8) في (ف م :)١‏ وأنشد له الخطيب أيضاًء والمثبت من (خ)» والبيتان في تاريخ بغداد /ا/ 48 . 


(1) جمع مرآاق وفي (خ): المراة» وليست في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قزينك والمثبت من اعتلال القلوب 
للخرائطي 58 . 


السئة الثالثة والعكشرون وثلاث مئة 6١١‏ 


وكان نفطويه يتكلّم بالنحو دائماًء قال أبو بكر بن شاذان: بكر إبراهيم يوماً إلى 
دَرْبِ الرَّوّاسِينَء فلم يعرف المَؤْضعء فتقدّم إلى رجل يَبِيع البَقْل فقال: أيّها الشيخ» 
كيف الطّريقٌ إلى دَرْبٍ الرَّؤّاسِين؟ فالتفت الشيخ إلى جار له فقال: يا فلان» ألا ترى 
إلى الغلام فعل الله به وصَنعء فقد احتبس عليّ» فقال: وما الذي تُرِيدٌ منه؟ قال: 
يجيئّي بباقَةِ سِلْق حتى أصْمّع بها هذا الماص بَظْرَ أَمّه قال نفطويه: فانصرفتٌ من غير 
أن ا 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيب عن أحمد بن كامل القاضي قال:] مات [نفطويه] يوم الأربعاء 

8م .ء 3 0 7 ع 37 8 00 
لست خلون من صفر» ودفن يوم الخميس في مُقابر باب الكوفة» وصلى عليه البَربّهاري 
الحَنْبَلى » وكان يَخْضِبٌ بِالوّسْمَة ومات عن ثلاث وثمانين سنة. 

حدّث عن إسحاق بن وهب وغيره» وروى عنه المُعَافَى بن زكريا وغيره» وكان 
صدوقاً أقة اليه 

[وفيها توفي] 

أحمد بن جعفر 

ابن موسى بن يحيى بن خالد بن يَرمك» أبو الحسنء النّدِيم» ويعرف ش77 . 

ولد في شعبان سنة أربع وعشرين ومئتين » وكان حسن الأدب» كثيرَ الرواية للأخبار 
والأشعار» متصرّفاً في فنون العلوم» عارفاً بصناعة الشّعر والنجوم. حاؤقاً باللغة 
والنخو. 

[قال الخطيب : ] وأما في صنعة الغِناء فلم يلحَقّه أحدٌ في زمانه”". 
)١(‏ من قوله: وقال الخرائطي... إلى هنا ليس في (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد /1/ 935 . 
(؟) بعدها في (ف م :)١‏ والجاحظ الثاني المعلسن (كذا؟), وانظر ترجمة جحظة في: تاريخ بغداد 4/ ٠١8‏ , 

والمنتظم 1769/١7‏ ء ومعجم الأدباء 54١/7‏ ». والكامل 78/8" » وتاريخ الإسلام ا/ 546 » والسير 


71/1 . 
(9) تاريخ بغداد ١١7/08‏ . 


06 
1 [من الطويل] 
لنا صاحبٌ من أَبْرّع الناس في البُخُل 
دَعاني كما تعر الشدين فضيقه 
فات ا تيا ارا ته 
ويَعْتاظ أحياناً ويَشْكُمُ عبدّه 
نيد يدي تدا لآكل اميا 
إلى أن جَنَتْ كفي لحَيْني جناية 
فأهُوّت يميني نحو رِججل دجاجةٍ 
وقال0©: [من الكامل] ‏ " 
كل للدين تحشيدوا ضلن رات 
إن حال دون”" لقائكم بذافت 
وقال أيضاً : [من السريع] 
فد :فاقق اللدتينا على تنستنينا 
كم وائتي بِالعْمْرِوارَيثَه 
وقال أيضا : [من الطويل] 
لتم فكممنأنوبعدأئز 


وقد كنتٌ أَعْتَقْتٌ الجفونَ من البُكا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأفضَلِهم فيه وليس بذي فصل 
فجئتٌ كمايأتي إلى مِثِلِه مثلي 
يرى أنّما من بعض أعضائه أكلي 
وأعلم أن العيْظ وَالشْنعَ من أجلي 
فبلخطكن نزرا أفأعبّتٌ بِالبَقُلٍ 
وذلك أنَّ الجوعَ تتفي عدلي 
فجرت كما جَرّت يدي رِجُْلّها رجلي 


بمنازلٍ من دونها بات 


لوكان فيالعالممّن ب 4 يَسمّع 
وجامِعبَدَدْتُمايَجِمعُ 


وال ع 4د 1 ياو و 


وقد رَدّها في الرّقٌ شَوقي إليكم 


5 هروس كك مره ع 2 2 1 م 
وكان بين جَحْظة وبين ابن مُقَلََّ صداقة قبل أن يُستورّرء فلمًا استوزرَ استأذن عليه 


جَحْظة فلم يأذن لهء فكتب إليه : [من البسيط] 


كنل اللوربن اذام الله كولسه 
فاص تالوات يرنون لمريسة 


)١(‏ جاء في (ف م )١‏ بدل قوله : ومن شعره؛ ما نصه : وذكره أ 


اذْكُْرُ مُنادَمَتي وَالخُبْرُ نحشكار 
ولا ولا ل ل 0 


بو الفرج الأصبهاني» وذكر من 'أشعاره هذه 


الأبيات في بعض من هذه صفته» والخبر في المنتظم 75١/١7‏ من طريق أبي الفرج الأصبهاني. 


(5) من هنا إلى خبر وفاته ليس في (ف م .)١‏ 


(9) في (خ): دونكمء» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد ه/ ٠١١‏ 2 وعنه المنتظم 21/17" . 
(؟) المنتظم /١‏ 46" , والخشكار: الخبز الأسمر غيرالنقي» فارسي معرب. المعجم الوسيط. 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة 1١7‏ 


وكتب له ابنٌ مُقْلّة بصِلَق فَمَطَلّه الجهيذء فكتب إليه : [من الوافر] 
إذاكانت صِلائٌكمرقاعاً تُخَطّط بالأنامل فيالأكُفٌ 
ولم جد الرّقاءٌ علي تَفعاً فهاححظي ُذوه بأل ٍألفِ 

وقال جَحْطّة: أضَفْتٌ إضاقةً شديدةً» حتى لم يِبْقِّ في داري غيرٌ البّواري» وكان 
جاري ابنَ أبي عَبّاد الكاتب» وقد ترك الخدمة ولَزِم بيه لِنفْسِ أصابه» وكان يُحمّل في 
ممّة ».وكات كير التلن» عالي:الهكة» ؤاينع التُعمةع.فكتبث إلبه : [مل اليجمت] 
يناذا قري فسيي جتدي.. - .وفيس قتفبيبار تتصوارد 

فلم أشثر به إلا وهو فن المِسَنّة على زؤوسن الناش»: مقن إلنه وقلث:« :ما الذي 
جاء بك؟ قال: أنت» قلت: إِنّما قلت لك: ماذا ترى؟ فو الله إنَّ بيتي لأَفْرَعٌ من فؤاد 
أمّ موسى» فقال: قد جئتٌء كان يمكن ولا يمكن رجوعي"'"". ودخل فلم ير في بيته 
شيئاً» فقال: يا أبا الحسن» هذا والله الفقرٌ. 

ثم أرسل إلى :قاره فالنتدعن أطظعمة وأشرية وآنية وقماشا وفرشا .نويات عتدى: 
فلمًا أصبح جاؤوه بالمِحَمّة» فقال: يا أبا الحسن» احتفظ بما حُمل إليك» وقف 
مكانك فالكلٌ لك» فحسبيّه فكان بألوف الدّنازير. 

[توفي جحظة في هذه السنة»] وقيل”": إِنَّ جحظة مات في سنة أربع وعشرين 
وثلاث مئة ببغداد”"» وحمل تابوتّه إلى واسط. ١‏ 


محمد بن إبراهيم بن عَبْدَويه 
أبو عبد الله الهُذَلىَء من ولد عبد الله بن مسعود طلانه » بال 3 


)١(‏ كذا في (خ) » وليس في (ف م )١‏ لاختصار أشير إليه قريباً» وني الفرج بعد الشدة 57/7" » وتاريخ بغداد 
0 . والمنتظم 41/17 » ومعجم الأدباء 5 : قد جئت الآن ولا أرجع» ولكن أدخل إليك 
وأستدعي من داري ما أريدء قلت ذاك إليك. 

(؟) ما بين معكوفين من (ف م .)١‏ 

(*) وكذا ذكر مترجموه»ء وذكروا قولاً آخر: أنه توفي سنة (175ه). 

(4) تاريخ دمشق 708/76 , والكامل 7١1/8‏ » وتاريخ الإسلام 44١/17‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف م .)١‏ 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحل في طلب العلم؛ وصنّف الكتب, وكان فاضلاً. 

خرج حاجاء فأصابيْهُ جراحةٌ في نَوْبَة القِرْمِطيَ» فَرُدٌ إلى الكوفة فمات بها. 

حدّث عن أبي الحسن بن جَوْصا وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان ثقة. 

[وفيها توفيت] 

فاطمة النّيسابورية 

[العابدة]» الزّاهدة» [لها الكلام المَليح. 

حكى أبو عبد الرحمن السَلَّمِيَّ؛ عن محمد بن مِفسَم قال:] فيل”(2 لذي النون 
الوضري امن أجل تؤترايظ؟ قال [آجر مق زايق] امراة وققة يقال ليا قاطدة 
التتُسابورية» كانت تتكلّم في فَهُم القرآن ونتعجب منها. 

[قال ذو النون:] وكانت وليّهَ من أولياء الله وهي أستاذتي» سمعتُها تقول: مّن لم 
يكن الله منه على بال؛ فإنَّهيَخمَلى في كل ميدان» ويتكلّمُ بكلّ لسان» ومن كان الله منه 
على بال أَخْرّسّه إلا عن الصّدقء وألرّمّه الحَياءَ منه والإخلاص. 

قال: وقالت: من عمل لله على المشاهّدة فهو عارفٌ» ومن عمل على مُشاهّدة الله 
إياه فهو مُخُلِصء وقال السَّلَّمِيَ : كانت فاطمة من قُدَماء [نساء] حُراسان, أتى إليها أبو 
يزيد البسُطامي فزارهاء وكان ذو الثُون يسألها عن مسائل» وكانت مُجاورَةٌ بمكة» 
وتأتي إلى القدس ثم تعود إلى مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامي: ما رأيتٌُ في عمري مثلهاء ما سألتّها عن مُقام من 
المَقامات إلا وكان عندها منه خَبَرٌ ؛ كأنها عا 1 

خرجت فاطمة من مكة لتعتمر» فيُوئِيَت في طريق العُمرة [رحمها الله. 
00 اك" الررفقة ال عمد بن قسن قيل» والمثبت من (ف م »)١‏ وانظر ترجمتها في ذكر النسوة المتعبدات 


للسلمى ١7”"ء‏ وصفوة الصفوة ١77/5‏ . 


هذا وقد تأخرت ترجمة فاطمة في (ف م )١‏ إلى ما بعد ترجمة ابن بلبل الآتية. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١٠١‏ 


وفيها توفي] 
محمد بن عبد الله 


ابن عبد الرحمن بن زياد بن يزيد بن هارونء أبو عبد الله الزَّعْمّراني» ويُعرّف بابن 
ا 

كان صالحاً يْقةَّ [روى عته الخطيب أنه] قال: رأيتٌ النبئ يل في المنام سنة نيف 
وتسعين ومئتين»٠‏ وفي رأسه ولحيته بَياضٌ [كثير» فقلتٌ: يا رسول اللهء بِلَعَنا أنه لم 
يكن في رأسك ولحيتك بياض كثير] إلا شّعَراتٍ بيض؟! فقال: «ذلك لدخول [سنة] 
ثلاث مئة). 


حدّث عنه الدّارقُطني» وكان ونا له ثم 


موسى بن العباس بن محمد 
0 عمران» التيسابوري» الحافظ. 
رحل إلى الأمصارء وسمع الحديث» وصنّف «الصّحيح» على ترتيب مُسلم» ورجع 
فتوني بجَويْن. 
0 عباس بن الوليد وغيرهء وروى عنه الحسن بن سفيان وهو أكبر منه وغيره» 


ع 


وكان ثقة 


7*1 وتاريخ الإسلام 1/ 545 3 والسير‎ 2 ٠١08 /17 تاريخ بغداد 4557/7 3 والمنتظم‎ )١( 
٠» 585 (مخطوط). وتاريخ الإسلام /ا/‎ 581/١17 في (خ): بن» وهو خطأٌ. والمثبت من تاريخ دمشق‎ )0( 
.)١ ه77 4 وهذه الترجمة ليست في (ف م‎ /١8 والسير‎ 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والعشيرون وثلاث مئة 


فيها توفي الأمير هارون بن المقتدر في ربيع الأول» واغتمٌّ عليه أخوه الرّاضي غمًا 


20 
- 


شديداًء وأمر بنفي بُحْتْسُوع بن يحبى المُتَطبّب من بغداد؛ لأنّه انّهمه به تعمد الخطأ 
في تدبير مرضه» فأخرج إلى الأنبارء ثم شَفْعَت فيه والدة الراضي» فعفى عنه» وأمر 
بردّه إلى منزله فردٌ. 

وفي يوم الجمعة سَلْحْ ريبع الأول أطلق الْمُكَلفّر بن ياقوت من حبسه من دار السلطان 
بمسألة الوزير أبي علي بن مُقْلّة فيه» وحلف المظمَّر للوزير على الوّلاء والمُصافاة» وأن 
لا يسعى له في مُكروه. 

وكان ابن مُقُلّةَ قد طلب منه أن يَحلف له بِمَحْضَّر من القضاة والشّهود والغلمان 
الحجَريّة والسّاجِية» فمضى القاضي أبو الحسين إلى دار المظمّرء واستحضر الحجرية» 
فكانوا يُحلفون وهم يتضاحكون ويسْكَرون من القاضي والشهود. فعلم القاضي أنَّ 
الأمر لا يتم وأنّهم سيغدرون بابن مُقلَة. 

وفيها قلَّد ابن مُفْلّة أبا بكر محمد بن ظفْح أعمال المعاون بمصر مُضافاً إلى ما كان 
بيده من أعمال الشام» وأوصل إلى الرّاضي القّضاءً والعغدولَ» حتى عَرَّفَهِم تقليدّه إياه» 
وأمرهم بمُكاتبة أصحابهم بذلك؛ لثلاً ينازعه أحمد بن كَبْمَلَع فإِنّه كان يتولّى مصر. 

وفيها قلد ]بق مُقْلة أباديكنة وقطع محمد بن رائق الحِمْلَ عن بغداد مما كان ضَمَِّه 
من أعمال واسط والبصرة» واحتجٌ باجتماع الجيش عنده» وحاجته إلى صَرّف المال 
إليهم. 

ذكر قَبْضِ المظفّر بن ياقوت على ابن مُفْلّة: 

كان في نفس المُطَفَر الحِقُدُ عليه لأنّه كان السبب في تَكُبّته ونكبة أخيه محمدء فلمًا 
خرج من الحبس أحبٌٍ أن يأخذ بثأره وثأر أخيهء ولم يلتفت إلى اليمين التي حلف بهاء 
وأخذ يُسعى في هلاكه, ويُضَرّب''' الغلمان الحُجَرِيّة عليه سرّاء وعلم الوزير فاحترزء 


)١(‏ يفسدء ويغري به. المعجم الوسيط. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة /ا١١‏ 


واعتَضَدَ ببدر الخَرْشَنِي صاحب الشرطة لوقع بالظ ْو الشحرية: وقَرّى يدهء فقال له 
000 أسبقٌ إلى دار الخليفة» » فأحصل أنا وأصحابي فيها ونمنع الحُجَرية ؛ لأتدواعه 
نهم قد عملوا على المصير إلى الدار» وأن يقيموا فيها. 

وانحدر بدر وأصحايّه بالسّلاح إلى دار الخليفة» ومنعوا الحُبجَرية من دخولهاء 
وذلك بعد أن جمع ابن مُقُلّة بين بدرٍ والسَّاجِيّةَ» واستحلف بعضهم لبعضء وقَدَّر أنه 
يُستظهر بهم على الحبجرية» فلمًا وقف المظفّر والحجَرية على ذلك ضَعْفَت نفوسُهم » 
واستتر بعضّهمء ولم يُظهر ابن مقلة أن الذى ره يدون براي فاشار المظثر على 
الحُجّريّة بالَدَلل لابن مُقْلَة فسألوه الصّفْحَ عنهمء وأظهر له المُطَفّر أنه على أيمانه» 
فاغتً بذلك» وسأله ابن ياقوت والححجريّة أن يَصرف السَّاحِيّةَ وبدراً من دار السلطان» 
فصرفهم. 

فلمًا خَلَت الدار منهم مشى الحُجَريّة إلى السَّاجِيّة وأوحشوهم من ابن مُقْلّةَ ومن 
بدرء وتحالفواء وصارت كلمتُهم واحدة» وصاروا إلى دار السلطان جميعاً» وأحْدّقوا 
بهاء وضربوا خيامّهم فيهاء وصار الراضي في أيديهم مثل الأسير. 

وندم ابن مُقْلَةَء وعلم أنّها كانت حيلةٌ فأمر بدراً وأصحابه بأن يخرجوا إلى 
الفعان ٠‏ فخرج» وطالب الحجرية والساجية الراضي بأن يَخرجٍ معهم إلى المسجد 
الجامع فيصلُي بالناس؛ ليعلموا أنه من حزبهم» فخرج يوم الجمعة لستٌ حَلُونَ من 
ججمادى الأولى» ومشى الغِلمان السَّاجِيَه والحجَريّةُ بين يديه وحوله بالسلاح» وصلى 
بالناس» وقال في خطبته : اللهم إِنَّ هؤلاء الغلمان بطانتي وظهارَتي» فمّن أرادهم بسوء 
فأرِدُهء ومّن كادهم فكذه. 

وكلدورا الكر شي ي ادمشق » وأمرّه بالخروج إليها من المُصِلَّى» ولا يدخل البلد. 

وكان امقر في هذا كله مع الغلمان يجمع كلمتهم؛ ويُظهر لابن مُقْلَة أنه لَه مُجَتَهذٌ في 
الصُلْحَء » فاصطلحواء وحَلَّفُوا للوزير ولبدرء وأفرضلن شرظة بغداد» وانقضت هذه 
القصة وفي القلوب ما فيها من العداوة. 

وشرع الوزيرٌ يُشِيرٌ على الراضي سرًا بأن يَخرجَ بنفسه والجيش معه؛ ليدفعَ محمد بنَ رائق 
عن واسط والبصرة» وقال: هذه بُلدانُ المال» وقد الْعَلَقَّت بامتناع ابن رائق من حمله» ومتى 
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رآه غيره قد تمّ له ذلك تأسّى به» فخُربت البلاد» وبطلت المملكة» ومتى زال أمر ابن رائق 
انْحَسَم طَمَعٌ غيره» ودَرّت الحمول» واستقامت الأمورء فعمل على ذلك. 

ثم بعث ابن مُقْلّة إلى ابن رائق ينال الكبير من الحجَرِيّة» وماكرد من السَّاجِيّة؛؟ برسالة 
تتضمّن طلب الحُسين بن علي النؤْبَحْتي ليواقّت على ما جرى على يده من ارتفاع واسط 
والبصرة» فامتنع من تسليمهء وأحسن إليهماء وحمَّلّهما رسال إلى الراضي سرًا مضموثها : 
أنه إن استّدِعِيَ إلى الحضرة قام بالتّدبيرء وكفى أميرٌ المؤمنين كل هم. 

فقَدِما على الراضي» وأدّيا الرسالة سرًا عن الوزير» فلم يّلتفت الرّاضي إليهما. 

ولمّا رأى ابنُ مُقْلّة امتناعٌ ابن رائق من تسليم الحُسين؛ عمل على أن يكون خروجُ الراضي 
إلى الأهواز» وأن يُفِذَ إلى ابن رائق القاضي أبا الحُسين برسالة تُعرُقُه ذلك لثلةً يُستوحش. 

فلمًا كان يوم الإثنين لأريم عشرة يقبت مر تناد الأولق انحدّر أبو علي بن مُقْلَة 
إلى دار السّلطان» ومعه القاضي ليُوصِلّه إلى الراضي فيسمع الرسالة. 

فلمًا حصل الوزير في دِهْليز الصَّحْنٍ النُسعيني شَعَّبٍ الغْلِمانُ ومعهم المُطَفّره وأظهروا 
المُطالبةَ بالرّزق» وقبضوا الوزيرٌء وبعثوا إلى الراضي يعرّفونه قَبْضَهم عليه إذ كان هو 
المَضَرّبٌ عليهم عنده؛ والمُفْسِد للأحوال؛ ويسألونه أن يَسْتَوزِره فبعث إليهم يَسْتَضُْوبُ 
رأيهم» ويُعرّفهم أن كان عازماً على ذلك. وأنّهِم لو لم يفعلوه لفعله هوء ثم قال: سَمُوا مّن 
شئتم حتى أستوزره» فَسَمُوا أبا الحسن علي بن عيسى وقالوا: هو مأمون كاففٍ ليس في 
الزمان مثلهء فاستحضره الرّاضي» وخاطبه بتقليد الوزارة فامتنعء فخاطبه مرةً ثانية وثالثة 
فامتنع» فقال: فَتَسِيرٌ بمَن ترى» فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن بن عيسى. 

ذكر وزارة أبي علي عبد الرحمن بن عيسى7" : 

في هذه السنة بعث الراضي للمُطَمّر بن ياقوت فأحضرهء وخاطبه الراضي بالوزارة» 
وخلع عليه؛ وركب الجيشٌ بين يديه إلى داره”". 
(1) في (خ): عبد الرحمن بن علي بن عيسى» وهو خطأء وليس في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قريباً. وهو عبد 


الرحمن بن عيسى بن داودء أخو علي بن عيسى بن داود بن الجراح. 
() من قوله: وف يوم الجمعة سلخ ربيع الأول أطلق المظفر... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ 
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[وفيها] أُحْرِّت دارٌ ابن مقلة» وهذه المرَّةٌ الثالثة» وقيل : الرابعة. 

وكان ابن مُقْلّةَ قد أمر بإحراق دار سليمان بن الحسن بباب المَحَوّل في [مثل] هذا 
اليوه”"2» فكتب على حائط دار ابن مُقْلّة: [من البسيط] 
أحستت طنك بالايام إذ حسنتث تحتبير با رامين اله 
وويالحتك اتلعاتئ فاغْتَرَرْتَ بها وعند صَفُو الليالي يَحَْدَّتُ الكَدَرُ"" 

واستتر”'“ ابن الوزير وأصحابه وأسبابه» فظهر أبو العباس الححصيبي وأبو القاسم 
سليمان بن الحسن» وصارا يَصلان إلى الراضي مع عبد الرحمن وأخيه علي بن عيسى» 
ويصل معهما أبو جعفر محمد بن القاسم الكَرْحِيَ وغيره من الأعيان. 

وسُلّم أبو علي بن مُقْلّة إلى الوزير عبد الرحمن» فحمله إلى داره» وضّرِبَ 
بالمقارع» وأخِذ خظّه بألف ألف دينار» وكان الذي تولّى ذلك منه ينال الكبير من 
الحُجريّة» ثم سُلْم إلى أبي العباس الحَصِيبِيء فدخل إليه يوماً وقال: إن كان يحتاجُ 
إلى المّصْد فتقدَّم إلى مَن يَفْصِدُه بحضرتك””. 

قال''2: فدخلتٌ إليه» فوجدتّه مُطروحاً على حَصير حَلَّقٍ على بارِيّة» وتحت رأسه 
مِخَدَّة وَِخة» وهو عُرْيان في وسطه سّراويل» ورأيثٌ بَدَنه من رأسه إلى أطراف أصابع 
رجليه كلون الباذنْجان» وبه ضِيقٌ نمس شديدء وكان الذي 9 عذابه ودَّهْققَ صدره 

فقلت للخصيبي : لا بلَّ من فَصْدهء فقال: وكيف نعمل 

بتعديية ألا الم قال: فيئلّفء فقال: افصذهء فقَصَدْئُه ورفّهنُه ذلك 


اليوم. 


فقلت 


الدَسْتوائ» “قال ثابث: 


)١(‏ بعدها في (ف م :)١‏ بعد سنة. 

(0) في (خ): شرء والمثبت من (ف م ))١‏ وانظر أخبار الراضي 7 . والمنتظم "01/١7‏ » وتاريخ الإسلام 
/ا/ة. 

(9) بعدها في (ف م )١‏ : وهذه الث مرة احترقت دار ابن مقلة وقيل رابع مرة. 

(5) من هنا إلى ما قبل ترجمة ابن مجاهد ليس في (ف م )١‏ للاختصاره. 

(5) قال ذلك الخصيي لثابت بن سنان وقد كلفه الدخول إليه. انظر تكملة الطبري 598 » وتاريخ الإسلام 
/ا/ 17١‏ . 

(6) ثابت. 
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واتّفق أنّ الخّصيبي استتر في ذلك اليوم» وبقي ابن مقلة مُرَفَّهاً ليس أحدٌ يُطالبهء 
وكفِيَ أمرَ عدوّه من حيث لا يحتسبء وطابّت نفسّهء وحضر أبو بكر بن قرابة» وضَمِن 
ها عليه وتستلمةة وقد كاف اذى كا وسوس التاكوا وي أن افيد عله الندول اله 
قد باع ضِياعّه وأسبابّه من السلطان. 

وفي يوم الخميس لأربع بقين من جُمادى الأولى قبض الراضي على المُظَمّر بن 
ياقوت» وحيسه» وهدم داره» ثم أطلقه يوم الخميس لثلاثِ خلّون من ججمادى الآخرة» 


دوه إلى أبيه. 


وفي جمادى الآخرة عَزْل بدراً الحَرْشّني من شرطة بغداد, وقلّدها كاجو من السَّاجِيّ 
وتقلّد سخرباس الجانبّ الشَّرقي وهو من الحُجَرِيّة”'2» وإنّما فعل الراضي ذلك تطيباً 
لقلوب الفريقين؛ لما جرى من بدر الحَرْشَنِيء وقَلّد بدراً الحَرْشني أعمال أصبهان وفارس 
وخَلّع عليه؛ لأنَّ الحُجَريّة والسّاجية كرهوا مُقامّه بالحضرة» ثم توقّف حاله. 

وعجز الوزيرٌ عبد الرحمن بن عيسى عن التَّقاتء وضاق المال» فاستعفى من 
الوزارة» فقبض عليه الراضي يوم الإثنين لسبع خلون من رجب. 

ذكر وزارة أبي جعفر الكَرْخِيّ : 

لما قبض الراضي على عبد الرحمن قبض على أخيه علي بن عيسى» واعتّقَلا في دار 
الخليفة» وأحضر الكرّخي» وحَلّع عليه واستوزره» طلم الراضي عبد الرحمن وعلي 
ابنَ عيسى إلى الكَرّخي» فصادَرَهما مُصَادَرَةٌ جميلة؛ وكانا عنده مُكرّمَينَ» وأدّى كل 
واحدٍ منهما سبعين ألف دينارء وانصرفا إلى منازلهما. 

وفي يوم الخميس لست خلّون من رمضان قُتِل ياقوت بعسكر مُكْرّمء فأراد الحجرية 
قتلّ أبي الحسين البّريدي ببغداد. وكان يَخُلّف أخاه [في الكتابة لياقوت]» فاختفى» 
وانحدر سرًا إلى أخيه إلى الأهواز. 

وكان ياقوت قد سار بِقَّضّه وقَضِيْضِهِ لحرب علي بن بُوَيْهء فالتقيا بباب أرَّجِانء 


فهرمه ابن بوية: قعاد إلى الأهوان» وتواترت الأغبان بأنّ ابن بويد واقى إلى رَامَهُر مد 
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مُفْتَيً أَر يا قوت ومُشَرْداً به» فعبر ياقوت إلى عسكر مُكْرّم» وقطع الجِشْرٌ المَعْقَودَ على 
المَسْرّقانَء وأقام علي بن بُوَيِّْ أياماً بِرامَهُرْمُر إلى أن وقع الصّلح بينه وبين السلطان. 

ثم كتب أبو عبد الله البّريدي إلى ياقوت أن يُِيمَ بعسكر مُكْرّم إلى أن يقع التأمّل في 
أمره» وكان غرضّه ألا يجتمعا في بلدء فقّيل ياقوثٌ» ونزل داراً بالقرب من المسجد 
الجامع غربي عَسْكرمُكْرَمء وأقام شهوراً» فوافاه أبو يوسف البّريدي دون أخيه متوجّعاً 
له من الاحرية”'"'» ومُهَْئاً له بالسّلامة. 

ثم توسّط بينه وبين أخيه أبي عبد الله أن يُطلق له خمسين ألف دينار يُفقُها في 
عسكره؛ حتى يكتبّ إلى السلطان ويستأيرّه فيما يُطلق له ولرجاله وعرّفه أن مَن 
بالآخوازادى الكتيد لا يتويد آن تخرع يدها نالا :وأن رجالق” إذا أعطوا السير من 


-ه 


المال قَتَعوا. 
فقّبل ياقوت هذا العذق): وأوصئن ياقوت من كان معه من الحُسجرية والشّودان بذلك 
المال» وأقام على ذلك كهوواء فج رجاله من الله وقالوا: لا صَبْرَ لناء والعسكر 
الذي بالأهواز يتناولون الأرزاقٌ دار ونحن تّقاسي الجوع» وكان من العسكر 
بالأهواز: البَرْبّره والنَازُوكيّة» والهارونيّة» وأصحاب تكين الخاقاني» وغيرهم. 
[وانصرف طاهر الجيلي] من قوَاد ياقوت في ثمان مئة من العَجَمء وانّصل بأبي 
الحُسين أحمد بن بُوَيْه» فكان مُعْظمُ جيش ياقوت ومن يَرْكن إليه [ثلاث مئة رجل] ". 
فضَعُفّت نفْسٌ ياقوت» واستطال عليه باقي وجالف وساف أن تققد البعضن : قوادة 


بالرئاسة ويقبضوهء فكاتب أبا عبد الله البّريدي» وكان ياقوت واثقاً بحِرْبهء فجرى 
الآن على صنعة التبلّي وسقوطه”؟ © فكتب إليه البريدي على يده: أنَّ َسكره مَفْسودٌ 
وطلب أعيان عسكر ياقوت وقال: لنا معهم حساب» فإنّهم اقتطعوا اللمراد 
وأخذوهاء لنستخرجٌ منهم ما أخذوه من الزيادات. 

)١(‏ كذا وردت هذه الكلمة» ولعلها : الأخزيةء جمع الخزي» أو الأجرية: ما جرى عليه. والله أعلم. 

(1) في (خ): رجال البريدي» وهو خطأء والمثبت من الكامل 15/4 . 


() ما بين معكوفين من تكملة الطبري 701-٠٠‏ » وانظر الكامل 7315/48 . 
(4) كذا في (خ)!؟ 
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وسمّى جماعة» فبعث إليه ياقوت من طلب» فاستغواهم أبو عبد الله البريدي 
وجرّهم إلى نفسهء فأقاموا عنده» وصحبوه» ولم يعودوا إلى ياقوت» وانتخب أبو 
عبد الله البريدي رجال ياقوت. فاقتطعهم إليه؛ فطلب الراضي من أعيان أصحاب 
ياقوت جماعةً» فبعث بهم إليه. 

وشغب جُنْدٌ ياقوت وقالوا: لا بدّ من مكاتبة البّريدي بِحَمْل المالء .ثم زاد الإنحاح 
على ياقوت» فخرج بنفسه إلى الأهواز في ثلاث مئة قارس لثلاً يَستوحِشْنَ أبو عبد الله 
البريدي. 

وكان البريدي كاتباً لياقوت» قظنٌ ياقوت أنه إلى كاتبه يمضي» قتلقّاه البريدي في 
السّواد الأعظم» فلمًا رأى ياقوتٌ تَرَجَلَء وطرح ياقوت نفسّه عليه حتى كاد يَقَعُ من 
دابته» وسارء فأنزله البريدي في داره. وحَدّمه بنفسه. وقام بين يديه إلى أن طَعِمء 
وغسل يديه وناوله المنديل» وبَحَره بيده. 

فبينا هم كذلك إذ ارتفعت ضَبَةَ عظيمةٌ» وشَّعَبٍ الجَنْدُ وقالوا: إِنّما وافى ياقوت 
واجتمع بالبريدي ليقبضا علينا”""» وكان هذا بمُواطأةٍ من البريدي» فقال البريدي 
لياقوت: اخرّج أيها الأمير عاجلاً وإلا قُتِلنا جميعاً. 

فخرج ياقوت خائفاً يَتَرَقَبِء ولم يُحدِّث نفسّه بنَجاٍ» وعاد من طريق آخرء فنزل 
بِعَسْكَرمُكْرّم» فكتب إليه أبو عبد الله البريدي: إِنَّ الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه» 
'والمَصْلّحةٌ أن تَرحلَ إلى تُسْئَرء فإنَّ بينها وبين الأهواز ستةٌ عشر فَرْسَخَاء وبين 
عَسْكَرمُكُرَّم والأهواز ثمانية فراسخ» وإِنَّ الدار إذا نأت زال الاستيحاش. 

راصال على عادل تلت بحسي التواعيان اف على تر تَفرّقها في العسكرء 
كل واحد شيئاً يسيراً» وأقام ب تسر فضجٌ الرجال. 

وكان لياقوت مولى يقال له: مؤنسء فقال: أيها الأميرء البريدي يَحْرٌ مَفاصِلَنا 


2 
5 4 
4 
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مَمْصِلاً مَمْصِلاً ويَسْكَرٌ منّاء وقد حاز شَظِرَ رجالنا ا له وأنت تَعْثَرَ 


)١(‏ في (خ): واجتمع بالبريدي إلا ليقيضا عليناء والمغثبت من تكملة الطبري "0١‏ » وانظر الكامل 
1 
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و 
٠.‏ 


به» ولا تُعطينا إلا اليسير» وكَصْدَّه هلاكُناء وقد كتب إليك الحجريةٌ: لم يق لنا شيخ 
سواك؛ فإما دخلتٌ إلى بغداد فجميع من بها يُسِلّم إليك الرّئاسة؛ أَوَّلُهُم محمد بن رائق 
لسك. فإنك عنده مثل الوالد» وإما أن تسير إلى الأهواز فَتَظرٌدٌ البريدي عنها» ونحن 
في خمسة آلاف» وهو في عشرة آلاف, لكنّه بمنزلة كاتب» وأ قدرة له؟! فقال: حتى 
أنظر. 

قغضب مؤنس وقال: العسكر بِمُقَدّمهه وأنت أنت» وقد قال ابن بِوَيْهِ : لو كان في 
عسكر ياقوت مئدٌ مثلّه ما لقينُه فقال: أصير. 

فخرج مؤنس من عنده مُخْضَباً في ثلاثة آلاف رجل» ووافى عسكرمُكرم يريد الأهواز 
وقال: أنا لا أعصي مولاي, ولكن أفتح الأهواز وأسلّمها إليه. 

وكان على شرطة عَسْكَرمُكْرَم رجلٌ يقال له: درك» فكتب إليه ياقوت: إِنَّ مؤنساً 
خرج بغير إذني» فسّلْه أنْ يَلْبَثْ حتى أصل» فخاطبه درك خطاباً عظيماء وعذله؛ 
وجرى له معه خُطوبٌ حتى أجابء» ووافاه ياقوت في اليوم الثاني» فوافى عسكر 
البريدي بأسره مع غلامه أبي جعفر الحَمّال. 

ووقعت المُنازلة فقال ياقوت لمؤنس: الخليفةٌ لنا بالنيّة التي قد علمتّهاء وقد فعل 
بابيّيَ ما فعل» فما يَنْصَلح لي أبداً» وفارس فقد عُلِبنا عليهاء وقد جرى علينا ما قد 
علمتَ ولا مَذْعَبِ لنا في الدنيا ول زلوية إلا هذا البلنث والكزت مجال» وقد كثر 
عسكر هذا الرجلء فإن نحن قاتلناه؛ كنا بين أن تَنَهِزم فتُحمّل إلى الخليفة» فتشهّر 
ونركب الفيل؛ ثم يُطَنّ بي أَنّي كفرتُ نعمةً مولاي» فأَلعَنء وإما أن أقكل والمَضلحةٌ 
المُقارَّة لهذا الرجل» ونعود إلى تُسْتَره ونسير منها إلى الجَبّلء فإن استقام لنا أمرٌ وإلا 
لحقنا بمخراسان. 

وشاع هذا الكلام» فضَعُفَّت نفومنُ أصحابه» وطالت الأيام» وتسلّل أصحابه إلى 
البريدي» حتى بقي في ألف رجلء ومؤنس يَحُنّه على القتال ويقول: مضى أصحايناء 
وهويقول: من مضى لا ينفعنا. 

ولمّا علم البريدي بحاله راسلّه بالقاضي أبي القاسم التنوخي أنه على العَهْد 
والميثاق. وأنّه كاتبه» والإمْرَةُ ما تَصلّح إلا لهء وإنَّما قد ابثْلي بهؤلاء الرجال» وأنه 
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يعود إلى تُسْتّر لِيَحوِلَ إليه ما يُفرّقه فيمَن بقي معه. وإِنّما يُصاهرٌه ليزداد ثقةٌ به» ووَكّل 
القاضي في تزويج ابنة البريدي من أحمد بن ياقوت. 

فوافاه القاضي, وأذّى إليه الرسالة» فقَبلهاء وانعقد الصّهرء ورحل في الوقت إلى 

ووافى بعد ذلك بأيام غلامٌ من عند الخليفة من الحجَريّة ومعه المُظَمّر بن ياقوت» 
وكتابٌ إلى ياقوت يذكر فيه أنّه قد وَهَبٍ له ابنّه هذاء ومَنَّ عليه به. 

فالتقاه المَُمّر بتسّْه وأشار عليه المُطَفّر بالنزول إلى الحضرة؛ ليَشْكُرَ إنعامٌ الخليفة 
على إنفاذه إليه بِالمُظَفّر وأن ينزل بِدَيْر العاقول» ويستأذنَ في الدخولء فإن أَذْن له 
وإلا تقلّد المَؤْصل وديارٌ ربيعة» وخرج إليهاء فإن مُنع منها قصد الشامء فلم يقبل 
ياقوت منهء وقال له: أقم حتى تَظمَّره فاستعفى من المُقام عنده. وسأله أن يأذن له في 
المقام بِعَسْكَرمُكُرَمء فأؤن له. 

وكان مع المُظَمّر رجل يقال له: الجياني”©. فما زال يَسْفِر بين البريدي والمُظَمّر 
حتى قال البريدي: إن استأمن إليّ جعلته إسْفِهْسِلَار”'' عسكري.ء فاستأمن إليهء فأنزله 
في بستان له بالأهوازء وأقام مَن يَحفَّظه من حيث لا يَعلم. 

ثم خاف البريدي من الياقوتية الذين عنده أن يتثنوا عليه» فكتب إلى ياقوت بأنَّ 
السلطان قد طلبه أن يُسير إلى الحَضرة في خمسة عشر غلاماء أو المُضيّ إلى الجبل 
متَقَلّدا لهء وإلا قصده البريدي إلى تسم وأخرجه قَهراً. 

فدعا ياقوت غلامّه مؤنساً وقال: ما ترى؟ فقال له: الآن وقد مضى ما مضىء والله 
لا صَحِبّك إلى بغداد أو إلى الجَبّل أحدٌ ممّن معك. 

فكتب ياقوت إلى البريدي بأن يُمْهِلّه شهراً لينظر» فلم يلتفت» وبعث إليه بالعسكرء 
وأرسل ياقوت جواسيسهء فجاءه واحدٌ فكدَّبه وقال: العسكر الذي بعث به إليك 
البريدي قد نزل في عَسْكَرمُكْرَم» وانبسطوا في الدُورء فقال ياقوت لمؤنس: طَلفِرنا 
)١(‏ هذه الكلمة مهملة في (خ)»؛ ولم أقف على النص بتفصيلاته فيما بين يدي من مصادر. 
(5) كلمة تركية أو فارسية تطلق على أمير الأجناد» أو مقدم العسكر. معجم متن اللغة. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١16‏ 


والحمد للهء نسير إليهم بالليل فتكُيسُهم والقوم غارُون''2» ثم نسير إلى الأهواز وقد 
شَرّْناهم فيهرب البريدي» فقال له مؤنس: أرجو أن يكون هذا صواباً. 

وسار ياقوت في الليل» فأصبح وقت طلوع الشمس بعَسكر مُكْرّم» فلم ير فيه أحداً» 
فنزل بنهر جارود عند ناعورة السَّيل» وخيّم» وتعبجّب من مرور جاسوسه. فلمًا كان 
وقت العصر جاء عسكر البريدي مع أبي جعفر الحَمَّالء فنزل قريباً من ياقوت بمقدار 
فرسخ» وأصبحوا يُتّناوشون. 

وتتّضن الكجال ليصل ليه ياقى العسكر» فلمًا كان اليوم الثالث اقنتلوا إلى الظهرء 
وثبت ياقوت ومن معهء وظهر ياقوت» وبلغت القلوبٌ الحناجرء وإذا قد ظهر للبريدي 
كَمينٌ في ثلاثة آلاف حامين”"» فأومأ إلى مؤنس» فالتقاهم في ثلاث مئة رجل» وبقي 
مع ياقوت خمس مئة رجل » واقتتلواء فظهر عليه الحَمّال فانهزم ياقورت ومؤنس» ورمى 
ياقوت نفسّه عن دابّته» وتّزع سلاحه» وأوى إلى رباط يُعرف برباط الحسين بن زياد 
وجاءه الليلء فجلس إلى ظلّ الرّباط وعَمَّلى وجهه كأنّه سائل يسأل» وجاء إليه قومٌ من 
البّرابرة» فنزلوا وكشفوا وجههء فقال: أنا ياقوت احملوني إلى البريدي» فقتلوه؛ 
وأخذوا رأسه. وحملوه إلى الحَمّالء فأطلق طائراً إلى البريدي يُخبره» فكتب إليه: 
اجمّع بين رأسه وبدنه وادفنه» ففعل. 

وأسر مؤنس وخواصٌ أصحاب ياقوت» فشّعّبت الياقوتية وقالوا: قد تل مُولاهم 
فلم يقتلون؟ فقال البريدي: أنا أكتب إلى الحضرة فَأَطلِقُّهِم ثم قتلهم في الليل. 

ولم يوجد لياقوت سوى اثني عشرٍ ألف دينار لا غير» ووّجدّت في صناديقه كتّبٌ 
الشجري: إله بالإضاة إلى بتقداة لبولوه الرئاشة عليهم :زيمت البريدي: بالمظفر ين 
ياقوت إلى بغداد» ثم طفى البريدي بعد ذلك» وشّهَرَ نفسه بالعصيان لما نذكر إن شاء 
اندتعا لى. 

وفيها استوزز الرّاضي آبا القاسع سليمان بن الحسن» وسبيهة أن ابن رائق قطع الحِمْل 
من واسط والبصرة» والبّريدي من الأهوازء وعلي بن بوَيْهِ بفارس قد تغلّب عليها. 


)١(‏ غافلون. 
(؟) كذا؟! وفي الكامل 8/ 7١‏ : ظهر الكمين من وراء عسكر ياقوت. 
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وضاقت الدنيا على الوزير أبي جعفر الكَرّْخيَ. وكان غير ناهض بالوزارة» وفيه 
إبطاءٌ شديد [في الكتابة والقراءة]”''. وكثّرت المُطالبات عليه» وانقطعت المّوَادٌ عنفى 
فاستتر يوم الإثنين لثمانٍ خَلّون من شوال؛ بعد ثلاثة أيام ونصف من تقلّده الوا 0 
فاستّحضر سليمان يوم الأربعاء لعشرٍ خلون من شوالء وقلّده الراضي وزارته» وخلّع 
عليه ؛ فكان في التحيّر وانقطاع الأموال والمَوادٌ عنه مثلَ الكَرّْخيّ وزيادة. 

فدعت الضّرورة إلى أن كاتب الراضي محمد بنّ رائق وهو بواسط»ء وذكر ما كان 
ضَينه من النّفقات» وإزاحة عِلّل الجيش» وبعث إليه كاجو بألف دينار. 

وعاد كاجو إلى الراضي بالجواب. فبعث إليه بالخِلّع واللواء» وانحدر إليه أعيانٌ 
السّاجية» فقيّدهمء وألقاهم في المطامير وجماعةً من الكُتَّابِء فاستوحش الْحجَرِيّة 
ببغداد؛ وأحْدّقوا بدار السّلطانء وضربوا خِيمّهم حولها. 

ووصل ابن رائق في جيشه إلى بغداد يوم الأحد لخمس بقين من ذي الحجة» ودخل 
على الراضي ومعه بَجَكُم والقُرّاد ورؤساء القرامطة» وخرج فنزل بباب الشَّمَّاسِيّة في 
مِضْرّبء وبعث له الراضي الخْلّع والإقامة. 

وأمر ابن رائق الحُْجَريّة بقل خيامهم من حول دار السلطان فلم يفعلواء وبل حيائل 
أمرٌ الوزارة والدَّواوين» وبقي الاسم لا غيرء وتولى الجميع محمد بن رائق وكتَّابُه 
وصارت الأموال تحمل إليه؛ وبَطل أمرٌ بيوت المال وحَمْلها إلى السلطان. 

وفيها”" وقع الوباء بأُضبهان. فمات بها أكثر من مثتي ألف. وامتدّ إلى بغداد» 
فبطل العْسْل والتكفين» فكانوا يَحْفِرون الحُفْرة» فيُلقون فيها جماعةً من غير غسل ولا 
تكفين» وبقي الناس مُوتى على الظرق ليس لهم من يَدفنهم. وعّلت الأسعارء 
واضطربت الأمور ببغداد بحكم ابن رائق عليهاء وبقي الراضي مثل الأسير معهء ولم 
يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 


. 471/1 ما بين معكوفين من تكملة الطبري 07م » وانظر الكامل 7507/8 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
وكذا في تكملة الطبري» وفي الكامل : بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته.‎ )9( 

(") من قوله : واستتر ابن الوزير وأصحابه وأسبابه... إلى هنا ليس في (ف م 0. 

(5) في (خ ف): منها. 
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أحمد بن موسى 

ابن العبّاس بن مُجاهدء أبو بكرء المقرئ» البغدادي» الإمام العلآمة"". 

ولد في ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومئتين» وكان إمام القَرّاء في زمانه» وانفرد 
بالقراءات في عصره. 

قال ثعلب : ما بقي أحدٌ في عصرنا أعلمَ بكتاب الله من ابن ٠‏ مجاهد. 

[وقرأ عليه خلقٌ كثير. 

وحكى الخطيب عن النَهْرّواني قال: صلَّيتٌ خلف ابن مجاهد» ففتح الصَّلاةً 
بالحمدء ثم سكت. ثم فعل ذلك ثانياً وثالثاً» ثم قرأء فلما سلَّم سألته عن ذلك؟ قال: 
لما كبّرتُ تكبيرةً الإحرام انكشمّت الحجبٌ بيني وبين ربّي» واجتمع بين عَيِنِّيَ كل حمل 
لله تعالى في كتابه» فلم أدر بأيّ حَمْدٍ أبتدئ اكثّم علىّ حتى أموت.]!") 

وقال الأزهريّ [: سمعتٌ عيسى بن علي بن عيسى الوزير يقول]: أنشد 
مُجاهد وقد جتّه عائداً فى مرضه» وعنده جماعةً قد أطالوا القُعودٌ: [من البسيط] 


ون 
لي اسن 


لطي ن مدريقيا ابه عناتده إن العيائَةيومٌإِنْرَيومَينٍ 
بل سَلّهعن حال هوائذعَالإلهّله واقَشُدٌ بقئر قُواقٍ بين حَلْبَِّيْنِ 
كحو وار كا أ خنا ذافت موكتتة”. .ونان غلا متلاجا تكد لجن 
وقال الخطيب: رأى أبو الفضل الرُهري”*' في منامه قائلاً يقول: قد مات الليلة مُقَرُم 
وَحْي الله منذ خمسين سنة» فلمًا أصبح قال: من مات الليلة؟ فقيل له: أبو بكر ابن مجاهد. 
[وقال الخطيب: ] توفي ابن مجاهد يوم الأربعاء وفت العصرء وأخرج يوم الخميس لعشر 
بقين من شعبان» ودفن بمُقبرة باب البستان من الجانب الشرقي ببغداد» وهناك كان يسكن. 
)١(‏ أخبار الراضي 85 ء تكملة الطبري ٠‏ تاريخ بغداد 1/ 707 » المنتظم 701/11 » معجم الأدباء 
ه/ 6 » الكامل 778/4 » تاريخ الإسلام /9/ /441 » معرفة القراء الكبار ؟/ 0 2 السير 317/١16‏ . 
(1) ما بين معكوفين من (ف م .)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 304/5 . 


(*) في (ف م :)١‏ وحكى الخطيب عن الأزهري قال أنشدني» والخبر في تاريخ بغداد ”/ ١84‏ وما بين معكوفين منه. 
(5) في (خ): الأزهري. وهو خطأء والمثبت من (ف م 2.0 والخبر في تاريخ بغداد لمانا » ومصادر ترحمته. 
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[وحكى أيضاً نلعيس" "اين جيذ الظوماري : رأيتٌ ابنَ مُجاهد في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال كنت أدعو الله عند حَثّم القرآن أن يجعلني ممّن يقرأ في 
قبره» فأنا ممّن يقرأ في قبره. 

قال لاني لل ل 

حدَّث عن محمد بن إسحاق الصَّغاني» وعباس الدُوري وغيرهما. 

واتفقوا على فضلة + ودييه» وأمائته» وصيلاحة 

وفيها توفي 

جعفر بن عبد الجبّار 

[ويقال: ] ابن عبد الررّاق» أبو محمدء القٌراطيسي””". 

حدث عن أبي زُرْعَةَء وروى عنه أبو الحُسين الرّازْي بدمشق. 

[وفيها توفي] 

الحسن بن محمد بن أحمد 

أبو القاسمء السَّلَمِيء الدّمشقي. ويُعرّف بابن بُزغوث”). 

[وذكره الحافظ ابن عساكر وقال:] توفي بدمشق [في هذه السنة]. 

وحدَّث عن العباس بن الوليد بن ميد [وإسماعيل بن محمد بن قيراط» وأحمد بن 
مروان””' المالكي. 

روى عنه أبوالحسين الرازي وهو نسيه0". 


. ”01/-" 05/5 والخبر في تاريخ بغداد‎ »)١ في (خ): وقال عيسىء والمثبت من (ف م‎ )١( 

(؟) هذا الكلام لم أقف عليه للخطيب في ترجمة ابن مجاهد من تاريخهء وإنما ذكره ابن الجوزي في المنتظم 08/11" . 

(9) مختصر تاريخ دمشق 70/6 . وتاريخ الإسلام 1/ 416 » وما بين معكوفين منهماء وذكرا أن وفاته سنة 
(737). وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(5) تاريخ دمشق 4/ 01/8 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 89/1 . 

(0) في (ف م )١‏ : مسروقء» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق. 

(0) كذا في (ف م )١‏ وتاريخ دمشقء» ولعلها نسيبه. 
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قال:] وروى عن صالح”'' بن الإمام أحمد بن حنبل أنه خرج مع أبيه إلى المسجدء 
فإذا برقَعةٍ فيها مكتوب: [من السريع] 
علق شووترا إاعتقت أن كوي الاتندشي ادانيكداا حو امه 
لاما ١‏ كك كاش 7 الكت 1ك طشم 
إني رأيتٌ الناس في دهرنا لايطليونالعلممللعلم 
امامت اند مح >واكة انك مل الشف 
وفيها توفي ّ 
الحسن بن [يوسف بن] يعقوب 
56 اللي 7 
وطَرْميس قرية من قُرى دمشق» مولى الحسين بن علي عليه السلام. 
حدّث عن هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه أبو الحُسين الرَّازْي وغيره. 
صالح بن محمد بن شاذان 
أبو المَضْلء الأصبهاني”". 
رحل إلى الأمصارء وسمع الكثير» ومات بمكة في رجب. 
حدّث عن أبي جعفر الدَّمَشقي وغيره» وروى عنه أبو بكر المُقرئ وغيره» وكان 
ثقة وحدّث بمكة بتاريخ البخاري. 
عبد الله بن أحمد 


ارخ امشجدين التكلينء أن التصفي»"الفنيه الظاهرى 7 


)١(‏ في تاريخ دمشق 4 : الحسن بن محمدء حدثنا علي بن جعفر» حدثني إبراهيم بن عبد الله الفرغاني» حدثنا صالح. 

(5) في (ف م :)١‏ منهمء والمثبت من (خ). 

(©) تاريخ دمشق 4 » ومعجم البلدان (طرميس)» وتاريخ الإسلام 1/0/1 » والسير 500/١5‏ » وما 
بين معكوفين منهاء ووفاته عندهم سنة (77). وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(5) أخبار أصبهان "44/١‏ » والمنتظم 17/117" » وتاريخ الإسلام 415/19 ؛ وهذه الترجمة وتاليتها ليست في (ف م .)١‏ 

(5) أخبار الراضي “4 » وتاريخ بغداد 75/1١‏ »ء والمنتظم 757/17 . والكامل 758/8 » وتاريخ الإسلام 
59٠ ///‏ ء والسير 6١/لالا.‏ 
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أخذ العلم عن م بكر بن داود صاحب المَذْمَب ونشر علم داود فى البلاد» 


وصئف فى مذهبه. 


وحدّث عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه الدارقطني 

وأقرائة وكان صدوقاً» ثقة» أصابته سَكْنّة فتوفي في بغداد. 
عبد الله بن محمد 

ابن زياد بن واصل بن مَيُمونء أبو بكرء النَيُسابوري» الفقيه الشافعي» مولى أبان بن 
عُثمان بن عَفّانَ0, 

ولد بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومئتين» ورحل في طلب العلم إلى العراق» 
والشام» ومصرء وكان إماماً فاضلاً» جمع بين علم الحديث والفقه» والدّين والورّعء 
والرُهد والعبادة. 

وأثنى عليه الأئمة؛ فقال أبو عبد الله الحاكم في «تاريخه»: سكن بغداد» وكان إمام 
الشافعية في عصرهء وكان أحمّظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة» وسمع 
بتيِسابور» والعراق» والجزيرة» والشام» ومصرء والحجاز. 

وقال الخطيب: كان من الرَّحَالِين الثّقات» مُوثّقاً في روايته. 

وقال الدارقطني : ما رأينا في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون» وكان أفقه المشايخ. 

قال الخطيب عنه أنه قال: أعرف”" من أقام أربعين سنةً لم يتم الليل» ويَتَقَوّتُ كل 
ليلة بخمس عَبَّاتِء ويُصلّي صلاةً العّداة على طهارة العشاء [الآخرة]ء ثم قال: أنا 
هوء وهذا كله قبل أن أعرف أمَّ عبد الرحمن» أيش أقول لمن زوّجني؟ ثم قال على إِثْر 
هذا : ما أراد إلا الخير. 
)١(‏ تاريخ بغداد ”94/١١‏ » وتاريخ دمشق 77/ 147 (طبعة علي شيري)»: والمنتظم 757/1 , والكامل 

4 ., وتاريخ الإسلام /ا/ 44١‏ ء والسير 50/١4‏ ء وطبقات الشافعية الكبرى */ .73١‏ 
(0) في (فم١):‏ ومع بنيسابور والعراق والجزيرة والشام ومصر والحجازء وذكره الخطيب. وكان أفقه 


ا" 5" 
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وقال أبو عبد الله بن بَعَلة : [كنا نحضر] في مجلس أبي بكر النيسابوري» وكان يُحْرّر 
في مُجلسه ثلاثون ألف مِحْبّرة» ومضى على هذا مدَّة يسيرة» ثم حَضَرّنا مجلس أبي بكر 
النبَادء وكان يُحْرّر في مُجلسه عشرة آلاف مِحُبّرة» فتعجّب الناس من ذلك فقالوا: في 
مثل هذه المدة ذهب ثُلُثا الناس37©. 

وقال الدارقطني: كنا يوماً ببغداد نتذاكرء في المجلس جماعةٌ من الحُمَّاظء فقال 
رجل من الفقهاء: من روى عن النبي كَِهِ في حديث : «وجعِلت لي الأرضٌ مُسجداًء 
وجُعِلّت تُرْيَتُها لنا ظهوراً»؟ قالوا: رواه فلان وفلان» فقال: أريد هذه اللفظة: «وثُربُها 
ظهوراً» فقالوا : مالنا إلا أبو بكر النّيسابوري. 

فقاموا إليه بأجمعهم» وسألوه عنها فقال: نعم» حدثنا فلان» عن فلان» وذكره. 

قال الخطيب: وقد أخرج مسلم هذه اللفظة”"2. والحديثٌ رواه أبو عَوانة» عن أبي 
مالك الأشْبجَعيء عن ربعي بن جراشء عن حُدّيفة بن اليّمانء وتفرّد أبو عوانة بهذه 
اللفظة””". 

[قال الخطيب:] مات أبو بكر في ربيع الأول أو الآخر ببغداد» ودُفن بباب الكوفة. 


. 755/17 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ في صحيحه (077) من حديث حذيفة بن اليمان طلله. 

(؟) تاريخ بغداد 741-174٠ /١١‏ , وهذا الخبر ليس في (ف م .)١‏ 
أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأخرج الحديث من طريقه : الطيالسي في مسنده (414)» 
والنسائي في السنن الكبرى (7458)» والبزار في مسنده (2)54175 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5590)»: وابن حبان في صحيحه »)١191(‏ وأبو عوانة الاسفراييني في مسنده 3017/١‏ ء والدارقطني 
(579)» والبيهقي في سننهما 7١7/١‏ عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة طلله. 
وقول الخطيب: تفرّد بها أبو عوانة؛ غير مسلّم له» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١715(‏ 
و(777:7): ومسلم (077)» والبزار (7840)» وابن خزيعة في صحيحه (575)» والطحاوي (5؟١1)؛‏ 
ؤابن حبان »)514٠0(‏ والبيهقي 1١/١‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان. وأحمد في مسنده »)7517578١(‏ 
وابن خزيمة (7515) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. ومسلم (577) من طريق يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة. والدارقطني (71/0) من طريق سعيد بن مسلمة؛ أربعتهم عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة وَونهء وفيه هذه اللفظة. 
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حدّث ببغداد عن محمد بن يحيى الذَمْلي النُّسابوري» وعبد الله بن هاشم 
الطوسي »ء ويوسف بن سعيد المِصّيصي» والعباس بن الوليد بن ميد البيروتي» ومحمد 
٠. 505 01 ٠. 00‏ دلق 
ابن عَرْف الحمصي. وأبي بكر [محمد بن] عبد الرحمن بدمشق» وغيرهم . 
وروى عنه دَعْلجَ بن أحمدء والدارقطني» وابن شاهين» وخلقٌ كثير» وأجمعوا على 
فضله وأمانته. 
وفيها توفي 
عبد الرحمن بن [سعيد بن] هارون 
أبو صالح» الأصبهانى”". 
. 00 ارجم ل 
سكن بغداد وبها توفي في جمادى الأولى» حدث عن عباس الذوري” '' وغيره» 
وروى عنه أبو سليمان بن زَبْر وغيره. 
وفيها توفي 
عثمان بن جعفر 
ابن محمد بن حاتم » أبو عمرو. ويعرّف بابن اللثان: 
سمع عمر بن شب وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان ثقة. 
[وفيها توفي] 
أبو القاسم» انع [الحَتّفي» الإمام» الفقيه» ] ويُعرف بابن” كاس. 
)١(‏ في (خ): حدث عن محمد بن يحبى الذهلٍ وعبد الله بن هاشم الطوسي والعباس بن الوليد بن مزيد وغيرهم. 
والمثبت من (ف م 2)١‏ وما بين معكوفين من تاريخ دمشق 77/ 184-١141‏ . 
(؟) أخبار أصبهان ؟/ ١١7‏ ء وتاريخ بغداد 084/١١‏ ء والمنتظم 775/١7‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 497 وما 
بين معكوفين منها. وهذه الترجمة والتي تليها ليستا في (خ). 
(*) في (ف م :)١‏ ابن عباس الدوري» وهو خطأء واللمثبت من المصادر. 


(0) تاريخ بغداد 65٠/١‏ 2( وتاريخ دمشق ه(مخطوط). وتاريخ الإسلام /ا/ مو 1 والجواهر المضية 
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[قال أبو الحسن الرازي:] وهو من وَلَّد الأشتر النَحَعيء وقيل: من ولد الكُمَيل بن زياد. 

[قال الخطيب:] ولي القضاء بدمشق وبالرّمْلَة وقدم بغداد» فركب في سُمارية1© 
يوم عاشوراءء فغرق» فأخرج حيّا ومات. 

وكان إماماًء عالماً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» والفرائضء والقرآن» وكان ثقة 
فاضلاً. 

حدّث [ببغداد] عن أحمد بن يحبى بن زكريا الأؤديَ'" [» وعبد الله بن رَوْح 
المدائني» والحسن بن علي بن عَفَان] وغيره» وروى عنه الدّارَقُطني وغيره. 

[قلتٌّ: كان ابن كاس أعرف الناس بفقه أبي حنيفة» فريدُ عصره في زمانه» وله 
الاختيارات. 

وروى في مسألة الأرض إذا أصابتها نجاسةٌ» فجمّت بالشمس وذهب أُنَرُها؛ في 
ظاهر المذهب أنه تجوز الصَّلاةٌ عليهاء ولا يجوز التيكم نضا في ظاهر المذهب» 
وروى ابن كاس عن أصحابنا أنه يجوز التيمّم منهاء كما تجوز الصلاة عليها لذهاب 
أّرهاء والفرقٌ على ظاهر الرواية أنَّ المندوب في التيمّم الصَّعيدُ الماهرء وهذا ليس 
كذلك» وقد بِينّاه في شرح «البداية»” ". 

وفيها توفي 

محمد بن أحمد 


1 ّ 1 2667 
أصله من سرَّ من رأى». سمع الحسن بن عَرَفة العبدي» والزئير بن يكار» وعلي بن 
خَرب وغيرهم. 
2 و 2 ص 
وروى عنه ابن شاهين» والمخلص» وتوفي في ذي الحجة» وكان ثقة. 
(1) في النسخ: أحمد بن زكريا الأودي» والمثبت من المصادر. 
(") انظر هذه المسألة في الاختيار لتعليل الغختار 1١9/-115 //1١‏ . 
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0 انلكف 
وفيها توفي] 
محمد بن الفقضل بن عبد الله 
أن د التّميمي» الفقيه الشَّافعي الجرجاني”". 
كان رئيس جرجان» وكان جواداً مملغا ) [وكانت] دارُه مَجمعٌ الفضلاء والعلماء. 
بدمشق] وغيره» وروى عنه الدارقطنى وأقرائه وكان ثقَة نبيلا. 
[وفيها توفي 
ن خالد بن يحيى() 
محمد بن بن يحيى 
أبو علىء الحَضَرَمىَ» قاضى بيت لِهْياء قرية على باب دمشق. 
حدث عن ده لأمّه أحملا بق محمد بن يكيى وغيرة: 
وقيل : إِنّه مات في سنة تسع وعشرين”؟ وثلاث مئة» وكان ثقة. 
وفيها توفي 
محمد بن عبد الله 
أبو عبد الله» الكندي. الزُهاوي, ويعرّف بالمتجو”. 
00 


حدَّثْ بدمشق عن الرّبِع بن سليمان وغيرهء وكتب عنه أبو الحسين الرَّازْيء وكان ثقةً 


.)١ ما بين معكوفين من (ف م‎ )١( 

(؟) تاريخ جرجان 4١‏ » وتاريخ دمشق 1594/55 ء والمنتظم 155/17 وتاريخ الإسلام 501/19 . 

(9) في (ف م :)١‏ محمد بن يحبى بن خالدء وهذه الترجمة ليست في (خ)» والمثبت من تاريخ مولد العلماء 71/1 » 
وتاريخ دمشق "98/5١‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 717 . 

(5) في تاريخ دمشق : سبع وعشرين. 

(0) تاريخ دمشق 7/77 » وتاريخ الإسلام /ا/ 50١‏ . وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(7) بعدها في (م :)١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 


السنة الخامسة والعشرون وثلاث مئة ١6‏ 
السنة الخامسة والعشرون وثلاث مئة() 


فيها أشار أبو بكر محمد بن رائق على الراضي بأن يَنحدرٌ معه إلى واسط ليَقَرب من 
الأهوازء فخرج من بغداد يوم السبت عُرّةَ المُحرّم مُنْحَدِراً إلى واسط» فوصلها يوم 
الاثنين لعشر حَلّون منه» واستخلف بالحَضرة أبا محمد الصَّلْحِيِء وأمر القُوّاد له 
بالطاعة. 

واضطربت الحُْجَريّة وقالوا: هذه حِيلةٌ علينا ليَعمل بنا مثل ما عمل بالسّاجية» فأقام 
بعضهم وانحدر البعضء ثم بعد ذلك انحدروا جميعاً» فاستخدم ابن رائق ستين حاجباً 
وأسقط الباقين - وكانوا أربع مئة وثمانين حاجباً - وتقّص أرزاقٌ الحَسَّم والسّاجيّة 
وغيرهم» فثاروا وحاربوا ابن رائق» وجرى بينهم قتالٌ شديد» فانهزم من بقي من 
الساجية إلى بغداد» وكان لؤلؤ صاحب الشرطة» فقتل بعضهم» ونهب دورّهم» ولم 
يبّق من المجرية إلا قليل» مثل: صافي الخازن؛ والحسن بن هارون؛ فأطلقا. 

ولمّا فرغ ابن رائق من الساجية والحجرية أشار على الراضي بالتقدّم إلى الأهوازء 
فأخرجت المضارب» وبعث ابن رائق أيا جعفر محمد بن يحبى بن شيرزاد والحسن بن 
إسماعيل الإسكافي إلى أبي عبد الله البريدي برسالة من الراضي مضموثها : أنه قد أخّر 
الأموال واستبدٌ بهاء وأفسد الجيوشء» وحسَّنَ لها المُروق» وأنّه ليس طالييًا فينازع 
على المُلك. ولا جُنديًا فيبتغي الإمارة» ولا ممَّن يُحمل السلاح فيُؤهّل لمَنْح البلاد 
المُغلقة» وأنّه كان كاتباً صغيراً رُفع بعد خُمولٍء وعاملاً من أوسط العمال فطغى 
وبغى» وكفر النْعمةَ» وجازى على الإحسان بالسوء» وخلع الطاعة» وركب المعصية» 
وإن رجع إلى الطاعة سّومح عن الماضي. 

لما :وهياة زليه أبلعاة الأسالة#«قاحاف إلن الداتكيل الا ممه وان الحش اللا 
عنده لا يَقومٌ بهم مال الحَضرة» فيُجِهرُهم إلى فارس يحاربوا من بها. 

فأمًا ابن رائق فقَبل منه ذلك» وأما الحسن بن علي النُوبَحْتي فقال: الواجب إخراجه 
من الأهواز؛ فإنَّه كذّابٍ غَدَّار لا يفي بقولٍ ولا يَمين. 


(١)لم‏ يرد من أخبار هذه السنة في (ف م )١‏ سوى مسير ابن حمدان إلى مصر. 
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وبعث إليه الراضي بالخِلّع؛ فما َمل المال» ولا جهّر الجيش إلى فارس. 

وكان أبو الحسن البريدي ببغداد» فجهّزه ابن رائق إلى أخيه أبي عبد الله. 

وفيها عاد الراضي إلى بغداد بعد أن ضَمِن البريدي البلاد» وقلّد ابنُ رائق بجْكُم 
التّركي الشرطة ببغداد» وخرج من بقي من الحُجرية من بغداد إلى الأهوازء فقبلهم 
البريدي» وأجرى أرزاقهم » وأحسن إليهم» ورثى لهم مما جرى عليهم. 

وقد دَخِلَ الرّاضي”'' وضاق ما بيده؛ لأنَّ الأهواز والبصرة في يد البريدي» وفارس في يد 
علي بن بُوَيْهه وكرّمان في يد أبي علي محمد بن إلياس» والرَّيّ وأصبّهان والجَبّل في يد 
الحسن بن بِوَيّْهه والمَؤْصِل وديار ربيعة وبكر في يد بني حَمْدانء والشّام ومصر في يد محمد 
ابن ظفْج والمغرب وإفريقية في يد أبي تميم مَعَدَّه وصاروا مثل ملوك الطوائف. ولم يَبْق 
بيد الراضي غير بغداد والسّواده وليس في هؤلاء المُتَكَلِْين مَن يطيع الآخرء بل يَحافه 
ويَحْتَرزْ منه» ونْقّص قدرٌ الخلافة» وضَعْف أمرٌ الملك» وعم الخراب. 

وفيها ظهرت الوَّحْسَّةُ بين محمد بن رائق وبين أبي عبد الله البريدي» ووافى أبو 
طاهر الْقِرُمطي الكوفة؛ فدخلها في ربيع الآخرء فخرج ابن رائق من بغداد في جمادى 
الأولى» فنزل في بستان ابن أبي الشّوارِب بقَنطرة الياسِرِيّة» وأنفذ أبا بكر محمد بن 
علي بن مُقاتل رسالةً إلى الهَجَريَء وكان الهجَري يطلب من الخليفة مالا وطعاماً في 
كل سنةٍ بنحو من مئة وعشرين ألف دينار ليّقِيمَ في بلده؛ وتردّدت الرسائل بينهماء ولم 
يتقرّر شيء» وسار الهّجَري إلى بلده» وعدل ابن رائق إلى واسط. وكاشف بني 
وله 1 

وفيها استوزر الراضي أبا الفتح الفضل بن جعفر بن القرات بمَُشورة ابن رائق» وكان 
ابن الفرات بالشام» فأرسل وراءه فحضرهء فقلّده الوزارةً في شوال. 


. 477/17 يعني فسد أمرهء انظر تكملة الطبري 7017 » والمنتظم 757/17 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
وسار ابن رائق إلى واسطء وقد جاهر البريدي بالخلاف.‎ 8 7”٠1/ (؟) في تكملة الطبري‎ 
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ولزم سليمان بن الحسن منزله؛ فكانت مدَّةٌ مُقامه في الوزارة عشرةً أشهر وأياماًء واستتر 
ابن مُقْلَةَ» وكتب الراضي تقليداً عظيماً لابن القُراتء وعظّمه في ألقابه» وبسط يده. 

وأمّا ابن رائق فراسل البريدي» فلم يلتفت وماطلّه» وبعث البريدي جيشاً إلى البصرة 
يحفظها من ابن رائق» وطيّب قلوبَ أهلهاء وبلغ ابنَ رائق فقَّلِقَ من ذلك» وبعث إلى 
البصرة جيشاً» وكان بها من أصحابه جماعة» فانهزموا من عسكر البريدي. 

والتقى أصحاب ابن رائق وأصحاب البريدي» وساعدهم أهل البصرة» فهزموا 
جيشنَ ابن رائق مراراًء وكان ابن رائق قد ولّى عليهم ابنّ يَرُْدادء فأساء السيرة فيهم» 
وأحسن إليهم البريدي. 

وكان بدر الخَرْشَني قد خرج من مصر لما ضاقّت به» فنزل هِيْتء فكاتبه ابن رائق» 
فوصل إليه» فاشتد ظهرٌه به» وخَلّع عليه خِلّعاً سلطانية. 

وأشار ابن مقاتل على ابن رائق أنْ يُتفذ بدراً الَرْسَني وبَجَكم التركي إلى الأهواز؛ 
بعد حديث كان لبجكم مع ابن مقاتل بداره فيما بعد» فسيّرّهماء وجعل الإمرةً لبجكم» 
فسار في مثتّين وتسعين غلاماًء فجهّز إليه البريدي أبا جعفر محمداً الحَمّال في ألف 
رجل”"'". والتقوا على السّوس. 

وكان بدر الحَرْشَي بلطيب يريد اللّحاق ببجكمء فالتقى بَجكم بالحَمَّالء فهزمه 
وقال: إِنّما التقيتٌ هذه العُدَّة العظيمة بهذه الطائفة اليسيرة لثلاً يَشْرَكني بدر في الفتح. 

ووصل الحَمّال مُنْهَرْماً إلى البريدي» فشّتمه ولَكمهء وقال: أنت كنت تظنٌ أنك 
ثلاقي ياقوتاً المُذير”". 
)١(‏ في تكملة الطبري ٠٠4‏ » وتاريخ الإسلام 577/7 : عشرة آلاف رجل» وني الكامل 8/ 7170 : ثلاثة 

آلاف مقاتل. 
(1) في تكملة الطبري 09 : فلما أتى أبو جعفر البريديّ قام فلكمه وقال: ظننت أنك تحارب ياقوتاً وقد أدبر 

بلقاء الأتراك» وفي الكامل 8/ 770 : فضرب البريدي محمداً الحمال وقال: انهزمت بثلاثة آلاف من ثلاث 


مئة؟ فقال له: أنت ظئنت أنك تحارب ياقوتاً المدبر» قد جاءك خلاف ما عهدتء فقام إليه وجعل يلكمه 


بيديه. 
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وجاء بَجكُم وأصحابه إلى جسر تُسَْر - وقد شّحنه البريدي بثلاثة آلاف ‏ فخاض 
بتجكم الماء سباحة» فانهزم أصحابٌ البريدي بغير حَرْبِء وعادوا إليه» فخرج للوقت 
ومعه أخواه في طيّارء وحملوا معهم ثلاث مئة ألف دينار كانت في خزانته» فبينا هم 
كذلك إذ غرق الطيّارٌ وهم فيه بمكان يقال له: الهنْدُوان”"2. فأخرجهم الغرّاصون» 
وأخرج لبجكم بعض المال» وواقوه بالبصرة» ودخل بجكم الأهواز»ء وكتب إلى ابن 
رائق بالفتح. 

ودغل الريديون البصرةء ونولوا الدويواظمانوا وكانوا علدتةز 

وشَّعَّبِ أصحاب بدر الحَرْسَني عليه» فانصرف إلى واسطء وبقي بجكم بالأهواز. 

وسار ابن رائق بنفسه إلى البصرة يوم السبت للنصف من شوال على العَلهْره وكتب 
إلى بدر أن يوافيه فى الماء» وإلى بجكم أن يوافيه» وسار بدر فملك كلأ ال 
٠.‏ م 8 ه سس 
فهرب البريدي إلى جزيرة أوال» ووافاه بجكم. 

وسار ابن رائق وبدر وبجكم نحو البصرة ليدخلوهاء فخرج إليهم أهلها فقاتلوهم. 
فرأى بَجكم أمراً عظيماً: فقال لابن رائق: ما الذي فعلتَ بهؤلاء حتى أحوجهم إلى ما 
ترى؟! 

ومضى البريدي إلى فارس» واستجار بالأمير على بن بِوَيّه فأجاره. وانقد فعةناخاة 
أبا الحسين لفتح الأهوازء وبلغ ابن رائق ذلك فقال لبجكم: اذهب إلى الأهواز 
فاحمَّظْهاء فقال بجكم: لست أحاربٌ الدَّيْلّْم وأدفعغهم عن الأهواز إلا بعد أن تتحصل 
لي إمارثها وخَراججهاء فقال ابن رائق: أنا أضمّنْك إياها بمئة وثلاثين ألف دينار 
محمولة في السنة» بعد أن تقومٌ بنفقات الجند والمَوّنْء فقال: رضيتٌ. 

وأقام أهل البصرة على عِصيان ابن رائق» ومالوا إلى البريدي لسوء معاملته» وكان 
قد حَلّف أنَّهِ إِنْ تمكّن منهم أحرّق البصرة وجعلّها رماداًء فازداد غيظهم عليه. 
)١(‏ كذا في (خ) وأصل تكملة الطبري ٠09‏ » وهو الصواب إن شاء الله» وفي مطبوع تكملة الطبري نقلاً عن 

تجارب الأمم /١‏ ١لا‏ كما ذكر محققه : النهروان. 


(؟) كل مكان ثرفأ فيه السفن وهو ساحل كل نهر؛ يسمى كلاًء وني الكامل 5/4 : الكلاء؛ دون إضافة» 
وهو اسم محلة مشهورة. انظر معجم البلدان . 
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قصة جرت لبَجكم 

قال سنان: قال لي بجكم : يميل الملك إذا حرَّبّه أمرٌ من الأمور أن يكون جميع ما 
يَملك من مالٍ وغيره أقلّ في عينه من الثُرَابِء ولم يَحْذِفُه كما يخذف الحصاة"'. فإنٍ 
اندفّع عنه المُكروه كان قادراً على استخلاف أضعاف ما يخرج عنه» وإِنْ هو بَخْل 
ذهبّت روحه مع ما في يله. 

لما قلدني ابن رائق الأهوازء ولم يكن ذلك برأي أبي بكر بن مُقاتل كاتبه» فلمًا بلغه 
الخبرٌ قامّت قياميُه» وقال لابن رائق: عزمتٌ على أن تقلّد بَجكم الأهواز؟ قال: نعم 
قال أخطات علن تفشك“ غاية الخطاء أنك لا تقوق :على بنئ البريدي+ بوهم كاب 
أصحاب دراريع» ولا تقدر على صَرْفِهِمء ولا على تَخُليص المال ولا البلد من 
أيديهم» تُعَلْدُ رجلاً تركيًا صاحبّ سيف - وإلَّما صَحِبك قريباً - مثلّ الأهواز؟! وقد 
عرفتٌ نفوس الأتراك» وما هو إلا أن يحصل البلد في يده» ويرى حُسْئَّه وكثرةً أمواله» 
وكرناق فسدفن الجرفر ع تن قل نواتنته باللكلك عليه وركها عدلب غلبف وا زالك 
عن مَرْتَّبتكء فتكون أنت الجاني على نفسك. فتَّنى رأي ابن رائق عما كان عزم عليه. 

وبلغني» فضاق صدري. واعتَمَمْتُ غَمّا شديداً» وشاورتُ محمد بن ينال فلم يكن 
عنده رأيٌ» وهوّن عليه» فقلتٌ في نفسي : ابنُ مقاتل تاجرٌ عامّي» وأُنفْسٌُ التجار دَنيّة 
والدّرهم يكبر في نفوسهم. 

فأخذثٌ عشرة آلاف دينار» ونزلتٌ في سماريّة ومعي محمد بن ينال تَرْجُمانٌ ليس 
معي غيرُه وصرتٌُ إلى باب ابن مُقاتل فوجدتّه مغلقاًء وطرقته فكلّمني البَوَاب من وراء 
الباب فقال: الرجل نائم» وبيني وبينه أبواب» قلتٌ: اطرّقها فإني قد حَضَرتٌ في مهم 
لا يجوز تأخيرٌه» فدقّهاء وكلّمه من ورائهاء وأخبره ففتح. 

ودحَلْنا وهو في فراشه» فانزعج لحضوري وقال: ما الخبر؟ قلتُ: أمرٌ أردث أن 
ألقيّه إليك على حََلّوَة. فقال: قلء» قلتٌ: ما أطلعتٌ عليه أحداً إلا هذا التّرْجُمان لثقني 


)١(‏ كذا في (خ)» وقد ذكر هذه القصة الحمداني في تكملة الطبري ١7‏ مختصرة جداً. 
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به» قال: قل ما تحبٌء فقلتٌ: قد علمتٌ ما كان عليه الأمير من تقليدي الأهوازٌ. وقد 
توقّف. ولستٌ أدري سب تَوَففَه وفي إبطال ما كان عَزم عليه بعد إشهاره غضٌ مني» 
وإبطالٌ لجاهي» وأنا صنيعُه وصنيعتُك, وإِنْ لم أخط في أيّامكما فمتى أحظى؟ وأ 
َدْرِ يكونُ لي عند الناس؟ وهذه عشرة آلاف دينار قد حمليّها إلى خزانتك» وأريد منك 
أن تُشير عليه بإمضاء ما كان قد تقرّرء فإنّه ما يُخالفكء, قال: فلمًا رأى الدنانير انْحَلَ 
وقال: اذهب في دَعَةَ الله ودّغني على ما أعمل» وانصرفنا. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام قال ابن مُقاتل لابن رائق: إن قد فكرتُ في أمر بَجْكم 
فوجدتٌُ الصَّوابَ معك. لأنّك متى تركتٌ الأهواز في يد بني البريدي لم يُقنعوا بهاء 
وَمَدُوا أينيهه إلى غيزها مق أغتالك + وفازوا تالمال واقسندوا:قلوت أصشايف 
بالعطاء فصاروا إليهمء فإن بعت إليهم الجيوش أفسدوهم. وإن خرجتٌ بنفسك 
خاطرتٌ بهاء وما تدري ما يكونء وليس لهم مثل بجكمء لأنّهم لا يَطمعون في 


مُقاومته» ويخافون من شّوكته. فأمْض أمرّهء فإن أطاع وإلا فأنت مالك أمرك» متى 
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شئتٌ استبدلْتٌ به. 

فقبل رأيّهء وقلّدني الأهوازء فباع ابن مُقاتل روحه وروح صاحبه ونعمئّه بعشرة 
آلاف دينار» وتعوّضّت الدنانير أضعاقهاء وحصل لي مُلكُ ابن رائق. 

وفيها ولَّى محمد بن ظعْج بُدَيْراً مولاه إمرةً دمشق» فأقام بها إلى سنة سبع وعشرين 
وثلاث مئة» فقدم محمد بن رائق إلى دمشق فأقام بهاء وزعم أنَّ المتّقَي ولآه إياهاء 
وأخرج بُدَيْراً عنهاء ثم وليها بدير بعد ذلك من قبل كافور الإخشيدي» ثم قيض على 
بُدّيْر في سنة سبع وثلاثين. 

وأما البريديون فهم ثلاثة: أبو عبد الله وأبو الحسين وأبو يوسف. كان أبوهم كاتباً 
على البّريد بالبصرة» فعَلَبوا على الأهواز والبصرة» وجرت لهم قصصٌء ثم اختلفوا 
فتمرّقوا كل مُمرّق. 

وفيها سار علي بن عبد الله بن حَمْدان إلى مصرء فتغلّب عليها لما خرج منها بدر 
الْخَرْشَنيء ولم يحجّ في هذه السنة أحد. 
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أحمد بن محمد بن الحسن 

ابو تحافة» ابن الشرفى» لسابو رف 

ولد فى رجب سنة أربعين ومئتين» وطاف الدنيا [وسمع الكثير] وكان حافظاً مُتقناً 
[وكان] أوحدّ عصرهء وكان كثيرٌ الحج. 

وقال الحاكم [أبو عبد الله:] نظَرَ محمد بن إسحاق بن خُرّيمة إلى أبي حامد فقال: 
ما دام هذا حيًّا لا يَتهيّا لأحد أن يكذب على رسول الله كَل وكانت وفاثة فى رمضان:. 

[سمع خلقا كثيرا منهم : الرّبير بن بكار ومسلم بن الحجّاج وغيره.] 

وأجمعوا على صدقه امات . 

عدنان ابن الأمير أحمد بن طولون 

قدم بغداد» وحركانيا عن الربيع بن سليمان» والمرّن» وأصحاب الشافعى رحمة 
الله عليه» وقدم دمشق وحدّث بهاء وكاق نقذ وعدي الله" . 

وكان نبيلاً» قال إبراهيم بن محمد الطَبّري : رأيثٌ ثلاث لا يَتقدّمُهم أحدٌ من أبناء 
جنسهم : محمد بن أبي موسى يتقدّم العباسيين فلا يُرْاحمُه أحدء وأبا عبد الله الحسين 
ابن أحمد الموسوي يتقدَّم الطالبيّين فلا يزاحمّه أحدء وأبا بكر بن الأكُفاني يتقدّم 
الذيوة فاك وراجنة أحنة*, 
)١(‏ تاريخ بغداد ٠١9/5‏ » والنتظم 7517/17 » وتاريخ الإسلام 9/ 505 ء والسير 397/١16‏ . 
(؟) بعدها في (ف م :)١‏ انتهت ترجمته» والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

السئة السادسة والعشرون وثلاث مئة. 
() تاريخ بغداد 77١1/15‏ » وتاريخ دمشق 07/57 » وتاريخ الإسلام 01١/37‏ . 


(4) تاريخ بغداد 7١8/7‏ » والمنتظم 101/17 » وتاريخ الإسلام 4/ 470 فيمن مات قبل الأربع مئة. ولم يذكر 
الخطيب تاريخ وفاته. 


5-3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


موسى بن عُبيد الله 
ابن يحيى بن خاقان» أبو مُزاجم. 
كان أبوه وزير المُتوكل» وكان موسى ثقة من أهل السنة» نَقَشنَ على خاتمه : دِن 
بالسئّن موسى تعّن. وتوفي في ذي الحجة”"". 


. 45/١8 والمنتظم 177/1" وتاريخ الإسلام 517/197 » والسير‎ » 57/١6 تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئّة وفرن 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 

فيها سار أبو عبد الله البّريدي [إلى الأهواز] لمحاربة بَجكم. 

قد ذكرنا أنَّ البريدي قد مضى إلى فارسء واستعان بالأميز علي بن بُوَيْه وأنَّ ابن 
بوَيّه بعث معه أخخاه أبا الحسن أحمد بن بُوَيّْه لدّفع بَجْكُم عن الأهوازء وخلف التريدى 
عند علي بن بِوَيّه ولذيه أبا الحسن ددا [وأبا جعفر الفياض ]0 

ووَّرَدٌ الخبر على بَجْكُم بنزول أحمد بن بُوَيْه على أرّجانء فخرج لحربه» وعاد 
مُنهزماً بعد ثلاثة أيام» وكان أوكد الأسباب في هزيمته أنَّ المطر انّصل أياماً كثيرة» 
فمنع الأتراك الذين مع بَجَكم أن يَرْموا بِالنْشَّاب لِلِيّن أوتارهم» وبطلان العمل بهاء 
وقطع قُنطرة أَرْبّقَ» فاحتال ابن بُوَيْه في عبورها. 

وكان بجكم قد أرسل محمد بن ينال التَّرْجُمانء فلقي أحمد بن بُوَيهء فهزمه أحمدء 
فمضى إلى ار وعاد غلمائه إلى بتجكم » فقبض على وجوه أهل الأهوازء وحمّلّهم 
معه 2 وسار إلى واسط بأصحابه فأقام بها. 

ودخل أحمد بن بويه والبّريدي الأهوارٌء فأقام البريدي عنده أياماً. ثم هرّب منه في 
الماء إلى الباسيان”" فأقام بهاء وكان قد سلَّم إلى أبي علي العارض كاتب أحمد 
خمسة آلاف درهم إلى يوم هربء, وإِنّما طولب بإنفاذ عسكره إلى البصرة ويُبقي 
اا فاستو حش » وكان الدَيْلّم ينالون منه ويُسمعونه ما يكره'*. 
)١(‏ ما بين معكوفين من الكامل 75٠/8‏ . 
(1) في (خ): المارستان» وهو خطأء وليس في (ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمغبت من تكملة الطبري 

7ء والكامل 781/8 . 
(؟) هي خيل تنتدب من سائرها لوجهء أو خيل لا رجالة فيها. معجم متن اللغة. 
(4) هذا الخبر يوضحه ما في تكملة الطبري ١7‏ من أن معز الدولة بن بويه سبّب على البريدي بعد أن أقام معه 

خمسة وثلاثين يوماً بخمسة آلاف ألف درهم بإحضار عسكره لينفذهم إلى الأمير ركن الدولة بأصبهان» 

فأحضر أربعة آلاف رجل وقال لمعز الدولة: إن أقاموا بالأهواز جرى بينهم وبين الديلم فتنة» وكان الديلم 


بهينونه ويزعجونه» وكان ابن بويه يكرمه. وأبو علي العارض يجلس بين يديه ويخاطبه بسيدنا.... وانظر 
الكامل 74" . 


عر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب البريدي إلى غلامه أبي جعفر محمد الحَمَّال بأن يُوافي بباقي الجيش إلى 
البصرة» وكتب [إلى]' أحمد بن بويه ليُخلي له قَصَبَةَ الأهوازء ويقوم بما ضَمنه من 
المال لعلي بن بُوَيْه - وهو ثمانية عشر ألف ألف درهم ‏ فأجابه أحمد خوفاً من عَتَب 
أخيه علي بن بُوَيْهه وانتقل إلى عَسْكرمُكْرَمء فبعث إليه البريدي يقول: انتقل إلى 
السّوس وأعطيك ثلاثين ألف دينار» وجِعَلَ يُدَرّجُه المنازل» ولا يبعت له شيثاء فقيل 
لأحمد: إِنَّه قد سلك معك طريقاً سَلَكُه مع ياقوت» وما قَصْدُّه إلا إبعادك إلى السُّوس» 
ويُستميل الذين معك كما فعل بياقوت» فامتنع أحمد من الخروج من عَسْكرمَكْرَم وهي 
على سَّمْت طريق فارس» وقال: لا أفارق طريقاً أبعد فيها عن أخي. 

وأقام البريدي أسفل الأهوازء ولا كم لأحمدٍ إلا على عَسْكرمُكرَم: وقلَ المال 
عنده”"©» وشّعَب رجاله» وأرادوا الرجوع إلى فارس» فضبطهم» وكتب إلى أخيه بشرح 
الحال» فبعث إليه قائداً في ثلاث مئة رجل من الدَيْلم ومعه خمس مئة ألف درهمء 
ففرّقها في رجاله» ووَلي على كُور الأهوازء ونزل في دار أبي عبد الله البريدي» وأقطع 
ضياعه» واستولى على أمواله. 

واستقرٌ أمر أحمد» وبَجُكم مقي بواسط ينازع إلى الملك ببغداد» وقد جمع ابن 
رائق أطراقه وأقام ببغداد» والبريدي هاربٌ في أسفل الأهواز. 

ذكر ما جرى بين الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر وبين محمد بن رائق : 

لمّا رأى الوزيرٌ اختلالٌ الحَضّرة» واستيلاء المُخالفين على البلاد؛ أطمع ابنَ رائق 
في أن يَحمل إليه الأموال من مصر والشامء وأعلمه أنَّ ذلك لا يَتِمُ مع بُعْده عنهاء 
وصاهره فزوج ابنه أبا القاسم بابنة محمد بن رائق» وعقد بينه وبين ابن ظعْجِ صِهْراًء 
فزوج مُزاحم بن محمد بن رائق بابنة ابن طعْج. 

وخرج الوزير إلى الشام في ربيع الآخر على طريق القُرات» واستخلف عبد الله بنّ 
علي النَقّري بالحَضّرة» وسَمّر ابن شيرزاد بين البريدي ومحمد بن رائق في الصّلْحَء وأن 


. 717/8 ما بين معكوفين من الكامل‎ )١( 
. 747/8 يعني عند معز الدولة بن بويهء انظر تكملة الطبري 71 » والكامل‎ )1( 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة ان 


يكون عسكرٌ البريدي بالبصرة يُقيم الدّعوة للراضي ولابن رائق» ويجتهدوا في فتح 
الأهواز. وكتبوا الكتاب» وأخذوا عليه خطّ الراضي» وسار جيش البريدي من البصرة 
إلى واسط لقتال بَجكم. فخرج إليه بجكم. فأوقع به بالدرمكان"'' وعاد إلى واسطء 
فجلس ابن رائق ببغداد في الهينة”". 

ذكر هذه الواقعة: 

بلغ بجكم صُلْح ابن رائق مع البريدي. وقصّده البريدي» وبعث محمداً الحَمّال في 
ألف رجلء والتقواء فانهزم الحَمَّال من الدرمكان» وكان البريدي وأخوه مقيمَيْن 
بمَطارا يتتظران الخبر»ء وجاءهما القَّلّ ولم يُقَتَل منهم أحدء وراسله بجكم وقال: أنت 
قد اتَّمفْتَ [مع]”" ابن رائق عليّ» وقد عفوتٌ عنك, وأنا أعاهدك إِنْ ملكت الحضرةً 
ان تأده راطا د فديحه الترودي شك لدعو وجل وبدلف لد دواتيقا: 

وفيها جرّت فتنةٌ عظيمة من الحنابلة وسببها البَّرهاري» فكتب إليه محمد بن رائق 
يَتهدّدُه» فاسْكئرء ونَّهى أصحابه عما كانوا عليه . 

وفيها قُطعت يد ابن مُقْلَةَ» ثم قطع لسائه؛ وسببه أنَّ محمد بن رائق لما صار إليه 
تدبيرٌ المملكة في وزارة سليمان بن الحسن للراضي قبض على ضياع أبي علي بن مُق 
وابنه» فسأله ابن مُْلّة إطلاقّهاء فوعده. ثم مَطَلَّه فأخذ في السَّعي عليه من كل وَجْه 
وكتب إلى بجكم يطوعه في الحَضرة» وكتب إلى الرّاضي يشير عليه بالقبض على ابن 
رائق وأسبابه» ويَضْمَّن له إذا فعل ذلك وقلّده الوزارة لَيستخرج له منه ثلاثة آلاف ألف 
دينار» وأشار باستدعاء بجكم ونَضْبه مكان ابن رائق» فأظمعه الراضي في ذلك؛ فكتب 
ابن مُقْلّة إلى بجكم يُخبره ويَحُنّْه على القُدوم. 


. 784 /١ بشابرزان» والمثبت موافق لما في تجارب الأمم‎ : ١154 في تكملة الطبري‎ )١( 
. 478/19 والكامل 8/ 54-757" » وتاريخ الإسلام‎ » ٠١ , ٠١١ كذاء ول أتبينهاء وانظر أخبار الراضي‎ )1( 
.)١ من قوله أول السنة: قد ذكرنا أن البريدي... إلى هنا ليس في (ف م‎ )5( 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واتّفق أنَّ ابن مُقْلّة يتحدر إلى الراضي سِرّاء ويُقيم عنده إلى أن يَيِمّ التّدبيرء فركب 
من داره بسوق العَطش وعليه طَيْلَسانء وذلك ليلة الخميس لثلاث بقين من رمضان» 
وتعمّد تلك الليلة لأنَّ القمر تحت الشّعاع» وهو يُختار للأمور التي تَصْلّح للكتمان". 

فلمًا وصل إلى دار الخليفة لم يُوصِله إليه» وعدل به إلى حُجرةٍ فاعتقل فيها. 

وبعث الراضي إلى ابن رائق فى أمره فأخبره الحَبّره وما زالت الرسائل تتردّد بين 
الخليفة وابن رائق في أمره. فلمًا كان يوم الخميس لأربع عشرة خلّت من شوال أظهر 
الخليفة أمرّى واستفتى العلماء في أمره» وذّكر ما أشار به من مجيء بجكم وقَبْض ابن 
رائق» فيقال: إن القضاة فوا بقطع ان أنه سعى فى الأرض بالفساد» فأخرجه 
الراضى إلى دهليز التسعيق: وأحضر فاتك حاجتٌ ابن رائق وجملة من القَرّادء 
ولطعية 5 اليمين» وَرَدٌّه إلى يي 

قال ثابت بن سنان: فاستدعاني الراضي» وأمرني بالدخول عليه وعلاجه» وفتح لي 
الخدم باب الحبس”*2: فدخلتٌ عليه فإذا به جالسٌ يبكي» ولونه مثل لون الرّصاص» 
فلمًا رآني شكا إليّ ما يُلاقيه من ضَرَّبان ساعده”*©» فَحَلَلْتُ الخْرّقة وعلى القَّظع سِرْقين 
الدّوابٌ”'» فطَلَبتُ كافوراً» فبعث به الراضى من عنده”"'؛ فطليتٌ به ساعِدّه» فسَكنّ 
الضَرَبان. 

وخرجتٌ من عنده بعد أنْ أطعمثُه مقدار عشرين لقمة من طعامء وكنتٌ أتردّد إليه 
فعرضت له علة النَفْرس في رِجله اليسرىء فكان يتألّم من ذلك. فدخلتٌ عليه يوماً وهو 
)١(‏ تكملة الطبري ١5‏ » وفي الكامل 8/ 50 : فحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان وقال: إن القمر تحت 

الشعاعء وهو يصلح للأسرارء فكان عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع سره وشهر أمره. 
(*) من قوله : وسببه أن محمد بن رائق لما صار إليه تدبير المملكة ... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ 
(0) في (ف م :)١‏ من ألم ساعده قبل أن يقطع لسانهء والمثبت من (خ). والضربان: الألم والوجع. 


(5) هو الرُبّل. 
0) في (ف م :)١‏ فشاور الخادم الراضي فبعث به من عنده. 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة رطا 


ينوح على نفسه ويبكي ويقول: يد حَدمْتُ بها الخلافة ثلاث دّفعات لثلاثة من الخلفاء» 
وكتبثُ بها القرآن دَفْعتَينَء تُقطع كما تُقْطع أيدي النُصوص؟ 

كٍِ قال: أتذكُرٌ وأنت تقول لي: [إنك] في آخر تكبة» ولعل الَرجٍ قريب؟ قلتٌ: 
بلى» قال: فقد ترى ما حل بي» فقلتٌ: ما بقي بعد هذا شيء» وينبغي أن تتَوفَع 
القَرَّجء فإ قد عُمل بك ما لم يُعمَل بتَظيرٍ لك» وهذا انتهاءٌ المَكروه» ولا يكوان بعد 
الانتهاء إلا الاتحطاط. فقال له: لا تخفل + فإ الوخنة قد تشبت بي تشيثا يقلي من 
حالٍ إلى حالء إلى أنْ تؤدّيني إلى التّّفء كما تتشبّث حمّى الدَّقّ بالأعضاءء فلا 
تفارقٌ صاحبها [حتى] تُؤدٌيهِ إلى الثّلّفء ثم تمثّل : [من الوافر] 
إذاماامات بعضّك فانبِكِ بعضاً فبعضٌالسَّيء من بعض قريبٌ 

فكان الأمرٌ كما قال؛ 

لما قَرْبِ بتكم من بغداد قطع ابن رائق لسانهء وبقي في في الحبس مده طويلة» ثم 
لَحِقه ذرَبٌ ولم يكن عنده من يَحِدُّمهء فبلغني أنه كان يُستقي الماء يذه اهرقم 
ويَجذِبُ الحَبْلَ ويُمْسِكه بفيه» ولحقه شَّقاءٌ عظيم إلى أن مات بدار الخليفة. 

ثم سأل أهلّه بعد مدة في تسليمه إليهم. فيش وسُلَّم إليهم» فدفته ابنه أبو الحسين 
في داره في مُرَبّحَة أبي عبد الله"2. ثم أحبّت زوجتّه أنْ تَدفتَه في دارهاء فنّبش وحمل 
إلى دارها في قصر أمّ حبيب» فدُفن هناك”". 

[قال ثابت :] ومن العجائب أنه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده قبل 
أن يقطع لسانه ويُطمعه في المال الذي وعدّه أنه يُصَححه له» ويقول: : إِنَّ قَظَمّ يده ليس 
هما يمتسه أن يستو زوه ؟ أنه يُمكنه أن يوقّع بحيلة يحتالها [أو بيده اليسرى» وكان يَشدُ 
القلمَ على ساعده الأيمن» ويكتب بيده اليسرى]» فلمًا علم ابن رائق أنه يسعى بلسانه 
في التدبير عليه قطعه” ". 
(1) في (ف ام :)١‏ أبي عبيد الله. 


(؟) ثمار القلوب 7١١-7١١‏ وما بين معكوفين منه. 
(9) في (خ): ابن رائق قطع لسانه» والمثبت من (ف م )١‏ وما بين معكوفين منهما : 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن العجائب أنه تقلّد الوزارة ثلاث دَفْعات لثلاثة من الخلفاء. وسافر في عمُره 
ثلاث سَفْرات» منهنّ اثنتان في النّفي إلى شيراز» وواحدة إلى الموصل في قتال ابن 
حمدان وهو وزير» وذفن بعد موته ثلاث دقعَات في ثلاثة مواضع» وخصٌ به من خدمه 
ثلاثة: شكرء ووردي» وشمائل [وهذا قول ثابت بن سنان فى ترجمة ابن مُقلّة]. 

وذكره الشيخ جمال الدين ابن الجودي رحمه الله في «المنتظم» وقال: إن ل 
جاءت من ابن مُقْلّةَ إلى الراضى يَضْمَّن فيها ابنَ رائق وابئي مقاتل بألفي ألف دينار» 
أل يون هلين سه لس فقال الراضي : صِرْ إلىّ حتى تُعَرٌقَني وَجْهَ هذاء فجاء 
إليه» 2 ابن رائق» فجاء في جيشه إلى دار الراضي وقال: له أبرح إلا بتسليم ابن 
مُقْلَّهَ فأخرج. فأمر بقع يده اليمنى وقال: هذا سعى في الأرض بالفساد". 

قلت: ومات ابن مقلة في سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة» وسنذكره هناك إن شاء الله 

وورد الخبر بمسير بَجكم من واسط يريد الحضرة» وكان قد أزال اسم ابن رائق من 
أعلامه وتّراسه. وكان سيره من واسط يوم الخميس غرَ ذي القعدة» وبعث ابن رائق إلى 
ديالى» فبك إليه بَنْقَا من النّهروان» وقطع الجسرٌ ليصير حََنْدقاً بينه وبين بجكم» وطالب ابن 
رائق الراضي بأن يكتبٌ إلى بجكم يأمرّه بالرُجوع إلى واسط. فكتب إليه كتاباً فلم يَلْتفت» 
ويمّم قَصْدّه. ووصل إلى ديالى» وبه عسكرٌ ابن رائق» فانهزم إلى مُكبّرا. 

واستتر ابن رائق ببغداد» ودخل بجكم يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلّت من ذي القعدة 
على الراضى » فأكرمه. ورفع منه» وخَلّع عليه» وعاد بالخِلّع إلى عسكره بديالى » 
واستتر أبو بكر بن مُقاتل كاتب ابن رائق. 

ثم خلع الراضي على بجكم في اليوم الثاني والثالث» وأنزله دار مؤنس بسوق 
الثلاثاء, وانقضت أيام محمد بن رائق» وكانت مَدتها ند ا نحدة وعشرة أشهر وستة 
طعريوفاء ولقّب الراضي بجكم بأمير الأمراء. وخلع عليه خلّع المُنادمة”". 
)١(‏ المنتظم 80/7/17 . وانظر تكملة الطبري 714 » والكامل 8/ 47-748" . وتاريخ الإسلام 555/9 . 


(0) في (خ): ومات سنة تمان وعشرين» وسنذكره إن.شاء الله تعالى. والمثبت من (ف م 856 
() هذا الخبر بطوله ليس في (ف م .)١‏ 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 1 وم١‏ 


وفيها ورد كتابٌ من ملك الروم إلى الراضي في رمضان.ء وكانت الكتابة بالرُومية 
الذَّمَبء والترجمة بالعربية بِالفِضَّةء وعنوانه: من رومانس وقسطنطين وإسُطفانرس 
عُطماء ملوك الروم» إلى الشَّريف البّهِيَ ضابط سلطان المسلمين؛ باسم الأب والابن 
وروح القدس الإله الواحدء الحمد لله ذي الفضل العظيم» الرؤوف يعباده» الجامع 
للمفترقات» والمؤلّف للأمم المختلفة في العداوة حتى تصير شيئاً واحداً» والحمد لله 
الذي جعل الصّلحَ أفضلّ الفضائل» إذ هو محمود العاقبة في السماء والأرض 

ولمّا بلغنا ما رُزْقْتَهِ - أيها الأخ الشّريف الجليل ‏ من وُقُورٍ العقل» وتمام الأدب» 
واجتماع الفضائل أكثر”'' ممّن تقدّمك من الخلفاءء حمدنا الله تعالى حيث جعل في 
كل أمة من يميل إلى طاعته» ويمتثل أمره . 

وذكر كلاماً طويلاً حاصلّه أنّهِم طلبوا الهُدْنَه ومُفاداة الأسارى الذين بأيدي 
المسلمين وأيديهم» وأهْدّوا للراضي هديّة سَنّة [فاخرة]» وذكروها في الكتاب فقالوا : 
وقد وجََهْنا إلى شريف حَسّبك شيئاً من الألطاف» عتها: أقداحٌ من ذهب مُطَعَمَةٌ 
بالجوهر» وفوق كل فدح 1 رز مظعم » وكيزان» وجرارٌ من دعن كلها مُطَعَّمَة 
وأواني من الذّهب مُجَوهّرة؛ وثياب كثيرة» ومِسْكٌ وعَثْيرٌّ وطيبٌ كثير» وألوان اللطائف 
شيء ما في خزانة الخلفاء مثله. 

فكتب إليهم الراضي كتاباً من إنشاء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن ثُوابّة مضمونه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله أبي العباس الإمام الراضي بالله أمير 
المؤمنين إلى رومانس وقسطنطين وإسْطفانوس رؤساء الروم» سلامٌ على مَن اتَبع 
الهُدىء وتمسّك بالعٌروة الوُنْقَى» وسّلك سبيلَ النّجاة والزُلْفَى» وإنَّ أمير المؤمنين 
يَحْمّد الله الواحدٌ الأحدء المَرْدَ الصَّمدء الذي لا صاحبةً له ولا وَلدا"؟: ولا شريكَ 
9 عَضدء ََرَّه عن المضاهاة لعظمته وتقدّّس عن المُناوأة بحكمته ته وتعظّم عن 


56 العباد برَبوبيته» واستعى عن 'الضرورات بِمُلكه وفذرته: فهو كما وَصَف نفسه: 


(1) في (م١):‏ أفضل» وليس في (ف) لخرم نشير إليه قريباً» والمثبت من (خ). 
(7) في (م1): الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لا إله إلا هو الحينٌ القيوم» له ما في السماوات وما في الأرض» وذّكر آيات التوحيد 
والجهاد؛ وصلى على النبي كله وأخبرهم أنه قبل الهَديّة [والهُدْنَة]» وأجابهم إلى ما 
التمسوا [» وهذا كتاب يطول ذكره» ذكره ثابت بن سِنان]. 

وفيها قَلّد الراضي بَجْكم إمارة بغداد وخراسان» وابنُ رائق مستترٌ يبغداد» ولم يحجٌ 
فى هذه السنة أحد. 

إبراهيم بن داود 

أبو إسحاق» الوّقَى القَصّاد0", 

5 ع 3 0 عِِ 

[قال أبو عبد الرحمن السلمي : كان] من جلة مشايخ الشام. [من أقران الجنيد وابن 
الجلاء. عاش طويلاً» وصحبه أكثر مشايخ الشام ] وكان مُلازْماً للفقراء» محبًا لله 
تعالى » مجرّداً من الدنيا. 

ذكر نبذة من كلامه”" : 

قال: الأبصارٌ قوية والبصائرٌ ضعيفة» ومن اكتفى بغير الكافى افتفّرَ من حيث استغنى. 

وقال: الكفايات تصل إليك بغير تَعَبِء والتَّعَبُ فى الفُضول. 

وقال: أضعفٌ الحَلّق من ضَعُف عن رَدِّ شّهواته» وأقوى الحَلّق من قّوي على ردّها. 

وسكل عن التوكل فقال- السكون إلى مَضمون الحو 

وقال: المعرفة إثباثُ الربٌ خارجاً عن كل مّوهوم» ألا ترى إلى قوله يَكِ: «تَفكُرُوا 
في آلاء الله ولا تفكّروا فى الله فتَهُلكوا»0”". 
)١(‏ طبقات الصوفية 7١14‏ . وحلية الأولياء /٠١‏ 184 » والرسالة القشيرية ,.٠١©‏ والمنتظم 71/4/١7‏ » وصفة 

الصفوة 191/4 ؛ ومناقب الأبرار 9/7 ء وتاريخ الإسلام 07٠/9‏ . 
(1) أثبت في كلامه سياق (خ)» وسأشير في نهاية كلامه إلى سياق (م١).‏ 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7715)» وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ وابن عدي في الكامل /!/ 7008 

والبيهقي في شعب الإعان (119) من طريق الوازع بن نافع» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه ابن 


عمر. والوازع بن نافع ؛ قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال أحمد وابن معين: ليس 
بثقه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ, انظر ميزان الاعتدال :»)88٠07(‏ وكشف الخفاء /١‏ 1لا" . 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة ١5:١‏ 


وقال: ما دام لأغراض الكون عندك حَطرء فلا حََطَرٌَ لك عند الله. 
زقال+ الثدرة ظاغرة: والكعية مقتوحة ذ غير أن التصائر ضعيفة. 
وقال: واردانادوي اصح قار اااي قرا 
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وسأله سائلٌ فقال: هل يُطِيقٌ المُحِبٌ كِتّْمانَ مَحَبَّته؟ فقال: [من الطويل] 
َفِرْتُم بكمان اللّسان فمّن لكم بكتمان عَيْنِ مها النم يرق 
حَملْتُمٍ جبالَ الحُبٌ فوقي وإنّني لَأَعْجَرُ عن حَمْل القميص وأَضعك”" 
[ذكر حكاية الفقير والجندي: 
ذكر في «المناقب»: قال إبرأهيم : دي الدّرَاجَ قال خرجت” أن زانن 
الحنوطي” إلى الأَبْلّةَ وكانت ليلةً مُُمرهٌ فيتما تحن نشير على اتتاطر الأيلة وإذا 
بقصر لجنديّ» وفيه جاريةٌ تضرب بالعود وتقول” "': [مجزوء الرمل] 
فحص يجيا الفبطة > “كيان سي الس يدن 
كدّبِومتتةَ لون غ يرّهذابكأججمل 
قال: وفي ظل القصر فقيرٌ عليه خرّقتان» فصاح: يا جارية؛ بالله عيديه» فهذا حالي مع 
مولاي» فقال لها مولاها: أقبلي على الفقير وأعيديه» والفقير يصيح ويبكي إلى أن وقع 
مغشيًا عليه» فحرّكناه وإذا به ميّتء فنزل صاحب القصرء فاغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير 
وجهه ثم صعد الجندي القصر فكسر كل ما كان بين يديه» فقلنا ما بعد هذا إلا الخير. 


)١(‏ سياق كلام القصار في (م١1):‏ حكى السلمي عنه أنه قال: المعرفة إثبات الرب سبحانه خارجاً عن كل 
موهوم» قال: وقال الأبصار ... قال: وقال: الكفايات تصل إليك... قال: وقال: أضعف الخلق... من 
قوي على ردهاء قلت: وقد حكى عنه صاحب «مناقب الأبرار» أكثر مما حكى السلمي قال: سثل القصار 
عن التوكل فقال: السكون... قال وقال: المعرفة إثبات الرب ألا ترى إلى قوله ككلِِ... قال: وقال: ما دام 
الأعراض... وذكر أيضاً ما ذكره السلمي من قوله: القدرة ظاهرة... قال: وقال: سافرت ... قال: وسأله 
سائل... القميص وأضعف. اه. 
قلت: وما ذكر في (م١)‏ من أن صاحب مناقب الأبرار ‏ وهو ابن خميس - نقله عن القصارء إنما نقله قبله 
السلمي في طبقاته عنه» ول يتفرد بنقله ابن خميس. 

() كذا في (م١)‏ وهذا الخبر منها منهاء وليس في (خ ف)» وفي مناقب الأبرار ؟/ ٠ ٠‏ : وابن الغوظي (؟!) وذكره ابن 
قدامة في التوابين 107 من طريق محمد بن داود الدينوري» عن أبي إسحاق الحروي قال: كنت مع ابن الخيرطي 
بالبصرة» وذكره كذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة 4/ 07 عن أبي إسحاق الهروي قال: كنت مع ابن الخروطي. 

(*) من قوله: باسم الأب والابن وروح القدس... إلى هنا وقع خرم في (ف). 


ل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولمّا طلع الفجر إذا بالناس يهرعون من الْأَبْلّة كأنّما نودي فيهم» وخرج القضاة 
والعدول والأشراف» وخرجت الجنازة» وإذا بالجندي يمشي وراءها حافياً حاسراً. 

فلمًا ذفن الفقير وهم الناس بالانصراف قام الجندي فقال: يا قوم» ألسدّم تعرفوني؟ 
قالوا: بلى. قال: فإني أشهدكم أنَّ كل جارية لي حرّةٌء وكلّ ضياعي وعقاري في سبيل 
الله؛ ولي في صندوق أربعة آلاف دينار» وهذا القصر بما فيه في سبيل الله. 

ثم نزع الثوب الذي كان عليه فرمى بهء وبقي في سراويله» فقال القاضي: عندي 
متزران من وجو حلالء أسألك قَبولهما لله» فأخذ واحداً فائّزر به» وارتدى بالآخرء 
وهام على وجهه فلم يُعْلَّم له أنّرء ولا وَقفوا له على حَبَره فكان بكاء الناس عليه أكثر 
من بكائهم على الفقير. 

قال السَّلّمِي : توفي القصّار في سنة ستٌّ وعشرين وثلاث مئة(". 

وفيها توفي 

أحمد بن زياد 

ابن محمد بن زياد بن عبد الرحمنء اللّحُميء الأندلسي”. 

وزياد بن عبد الرحمن صاحب مالك بن أنس» ويُلقَّب شَبَظُونَء وشبطون أول مَن 
أدخل فقه مالك بن أنس إلى المغرب . 

وعرض على أحمد القضاء بالأندلس فلم يقبله» وكانت وفاته بالأندلس. 

وَفهًا و5 

عبد الله بن محمد بن سفيان 

أبو الحسينء الحَحرَّازء النّخويي20. 
)١(‏ طبقات الصوفية 7168 . 
(1) تاريخ ابن الفرضي »23١1(‏ والمنتظم 71/5/17 » وتاريخ الإسلام 018/17 . وهذه الترجمة ليست في (خ). 


(5) ما بين معكوفين من (م ١‏ ف). 
(5) تاريخ بغداد 741/١١‏ » والمنتظم 759/17 » وإنباه الرواة ”/ 170 » وتاريخ الإسلام 504/1 . 


السنة السادسة والغشرون وثلاث مئة مم١‏ 


له التصانيف في علوم القرآن[» ومات ببغداد في ربيع الأول في هذه السنة”"". 
وحدّث عن المبرّد. وثعلب وغيرهما» وروى عنه عيسى بن علي الوزير وغيره]. 
وقال: حدثنا الميزّدى عن المي 0 عن الوبيي ين بكار عن عمّه مصعب قال: 
قال مالك بن أنس: لهؤلاء الشّطّار مَلاحَةّ» دخل أحدهم يُصلي خلف إمام» فأرتج 
على الإمام؛ فجعل يتعرّذ من الشيطان» فقطع الشّاطر الفلاة وقال اهن + لسن 
اقطان ته إلنا انها تين قرا سينا 
[وفيها توفي 
عبد الرحمن بن محمد بن عصام 
أبو القاسم, القُرَسيَ مولاهم. 
قال الحافظ ابن عساكر: كان يسكن لؤْلؤة؛ مَحَلَةٌ كبيرة خارج باب الجابية» توفي بدمشق. 
ك6 8 5 . 8 1 : ا 
حدث عن هشام بن عمار وغيره» وروى عنه أبو الحسين الرازي وغيره» وكان ثقة» 
؟ 0 (4) 
والله أعلم '. 
وفيها توفي 
ابن رُمَيّس بن عمروء أبو بكرء القَضْري» البغدادي. 
كان ينزل قصر الخلافة فنسب إليه. 
قال الخطيب: أنفق فى طلب الحديث دنانيرَ كثيرة» وفي رواية: ألوف الدنانير» 
أو ءمعل(ه) 
)١(‏ في مصادر ترجمته أنه توفي (0 الاه). 
)١(‏ قوله : عن المغيرة» من تاريخ بغداد 781/١١‏ . 
(*) في (ف م )١‏ بدل: يا هذاء بالله. 


(5) تاريخ دمشق مان 3 وتاريخ الإسلام 0177/1 37 ووفاته عندهما سنة (/اا"ام) . 


(6) ما بين معكوفين من (ف م »)١‏ وانظر ترجمة القصري في: تاريخ بغداد ؟/ 515 » والمنتظم 37/5/١7‏ 
وتاريخ الإسلام /1/ 01760 3 وجاء عقب الترجمة في (ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه 


محمد وآله وصحيه وسلم. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة0) 


فيها خرج الراضي وبَجكُم من بغداد إلى الموصل لمُحاربة الحسن بن عبد الله بن 
حَمْدانء وكان قد أخَر الحَمْل عما ضَمِئّه من الموصل والجزيرة وديار ربيعة» فلمًّا كان 
يوم الثلاثاء لثلاثِ خلّون من المُحرَّم خرج الراضي وبّجكم من بغداد» وصارا إلى 
تكريت» فأقام الراضي بهاء وسار بجكم من الجانب الشَّرقي من دجلة يريد المَوصل» 
فتلقته زواريق بعث بها الحسن بن حمدان إلى الراضي» فيها دَقِيقٌ وشّعير وغنم هدية» 
فأخذها بجكم. وفرّق ما فيها على أصحابهء وعَبر فيها إلى الجانب الغربي. 

ولقيه ابن حَمُْدان بالكحيل» وجرت بينهما وقعةٌ انهزم فيها أصحاب بجكمء 
واستؤسر بعضّهم. فحقّق بجكم الحَمْلّة بنفسهء فانهزم ابن حَمْدانَء واتَّبعه بجكم إلى 
أن بلغ إلى نَصِيْيْن فأقام بهاء وهرب ابنُ حَمْدان إلى آمِدء وكتب بَجكم إلى الراضي 
بأن يسيرٌ من تكُرِيت إلى المَؤصل» فسار في الليل. 

وكان قبل ورود كتاب بجكم قد لّحِق القرامطة الذين مع الراضي بتكريت ضائقة» 
فانصرفوا مُغْاضِبين إلى بغداد. 

وظهر محمد بن رائق من استتارهء فانضمُوا إليه» وكانوا ألف رجلء ويقال: إِنَّ ابن 
رائق كاتّبهم» فخاف الراضي أن يسري إليه ابنُ رائق والقرامطة فيأخذوهء فخرج من 
الماء وسار مُجِدًا على الظّهِر إلى المّوصل» فدخلها يوم الأحد لست خلّون من صفرء 
فنزل دار ابن حَمْدانَء وكتب إلى بجكم يُعرّفُه الخبر» ويأمرّه بالرجوع إلى المّوصل» 
فقلّد بجكم نَصِيْبين وديارَ ربيعة لجماعةٍ من قُرّادهء وعاد إلى الموصل لست بقين من 
صفر يوم الخميس وهو قَلِقّ من أمر ابن رائق. 


١‏ كو 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» وهذه نسخة (م) تبدأ في أول هذه السنة وتنتهي بآخر سنة (449ه)» وجاء على 
طرتها : الجزء الثاني عشر من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للإمام العالم العلامة شيخ المشايخ وبقية السلف 
الصالح أبي الفرج بن الجوزي (كذا؟!) قدس الله روحه ونور ضريحه وصل الله على محمد وآله. 
هذا ولم يرد من أخبار هذه السنة في (م ف م )١‏ سوى الخبر الآ مختصراًء وخبر بطلان الحج الذي ذكره 
الصولي. وسنشير إلى ما وقع فيها من اختصارات» وما أضفغناه منها أثبتناه بين معكوفين. 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة ه١1‏ 


ولما كان يوم الأحد لثلاث بقين منه وقعت بين أهل المَؤْصل وأصحاب بجكم فتن 
فركب بجكم» ووضع السيف في أهل الموصل» وأحرق عدَّة محال منهاء فسكنوا. 

ووه لشي باذ لق عخدزة غاد إلن تصوين وآن عن كان بها من امحات يكم 
هربواء فزاد ذلك في تلقن .واكن أضنانه مالو نون الموسا القم فدات الع ابن 
رائق» حتى احتاج بجكم إلى أن يَسّدّ أبواب دروب الموصل. 

ولمّا وصل ابن حَمْدان إلى نصيبين ولم يعلم بخروج ابن رائق ببغداد بعث إلى بجكم 
يُصالحه على أن يحمل إليه خمسٌ مئة ألف درهم مُعَجّلة فما صَدَّقَ بجكم» وكان في 
نيته أن يُسلّم الموصل إلى ابن حَمُْدان من غير صُلْح ويّمضي إلى بغداد ليدع ابنَ رائق 
عنها. 

فاستأذن بَجكم الراضي في الصّلحَء فامتنع من شدَّة عَضَبه عليه» وقال: أَخْرّجَ دارَ 
الملك من أيديناء فقال بجكم: الصّوابٍ الصّلحء فأذن فيه؛ وبعث إلى ابن حَمُدان 
الخِلّع واللواء مع القاضي [أبي] الحسين ب بن أبي الشّوارب”" 2 فاستحلف ابن حمدان» 
وأنفذ مال التعجيل. 

ذكر ظهور ابن رائق : 

لما عادت القرامطةٌ إلى بغداد ظهر ابن رائق في صفرء وانضمٌ إليه جماعة» واستتر 
أصحابُ الدواوين والكئّاب» وقاتلّه جماعة من أصحاب السلطان فهزمهم» فصار إلى 
دار الخليفة» فلم يدخلها احتراماً لمن فيها من الحُرّم» وراسل والدةً الراضي وخرمه 
رسالةٌ جميلة» واستعرض حوائبجهم. 

وَأُصْعِدٌ محمد بن ينال من واسط في أربعة آلاف من الثُرِك وَالدَّيْلُم» فالتقاه ابن رائق فهزمه. 

وراسل ابن رائق الراضي وبجكم على لسان أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد 
يلتمس الصّلحء وأن يُقلّد طريق الفرات» وجند قِنّسْرِينَ(" والعواصمء ويخرج إليهاء 
)١(‏ ما بين معكوفين من تكملة الطبري 717 » وانظر أخبار الراضي ٠١8‏ » والمنتظم /١‏ /ا/717” ؛ والكامل 


08/8 ء وتاريخ الإسلام 4377//17 . 
(5) في تكملة الطبري 717 : وجند يسابورء والمثبت موافق لما في الكامل 8/ 705 » وتاريخ الإسلام 518/1 . 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأجابه إلى ذلك» وحلف بجكمء وخرج ابن رائق متوجّهاً إلى هذه الأعمال في ربيع 
الآخر. 

ذكر دخول الراضي وبجكم بغداد : 

وذلك في ربيع الآخرء وبلغ الراضي أنَّ عبد الصَّمّد بن المُكتفي راسل ابنّ رائق لما 
هن كاذ أن يعلد الخلافة» وبذل له مالأ» فاعتقله الراضي في دار الخلافة» ويقال: 
نه قتله» ولمّا مات الراضي ثُبش عبد الصمدء وحمل إلى ترب له فدفن بها. 

وفي ججمادى الأولى صاهر بَجكم الحسنّ بن عبد الله بن حَمُدان. 

وفي جمادى الأولى مات الوزير أبو الفتح بن جعفر بن الفرات بِعَرَّة» وقيل: 
بِالرَّمْلَة» ودُفن بِالرّمْلَةَ وكان الراضي لما وصل إلى المَوصل بعث يستدعيهء فجاء 
الخادم وقد مات. فكانت مُدَّةَ وقوع اسم الوزارة عليه سنةٌ وثمانية أشهر وخمسةً 
وعشرين يوماً. 

وفيها استكتب بجكم أبا جعفر محمد ابن شيرزادء وسَفَّر بينه وبين أبي عبد الله 
البّريدي في الصُلْح. وأن يضمن البريدي واسِطاً من بجكم بست مئة ألف دينار في 
السنة» فتمّ الصُلْح. 

وفيها استوزر الراضي أبا عبد الله أحمد بن محمد البريدي؛ وسببه: أن ابن شيرزاد 
أشار بذلك وقال: نكتفي شرّهء ونأخذ ماله فبعث الراضي قاضي القضاة أبا الحسين 
عمر بن محمد إليه بِالخِلّع والتّقليد» واستخْلّف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن علي 
النَّري؛ كما كان يَحُلّف أبا الفتح الفضلّ بن جعفر”"©. 

قال الصّولي: وكان الحج قد بطل من سنة سبع عشرة وثلاث مئةء فكتب أبو علي 
عمر بن يحبى العَلُوي إلى القرمطيَّ - وكان يحيّه لشجاعته وكرّمه ‏ يسأله أن يُظلق 
الحاج. ويُعطيه عن كل جمل خمسة دنانيرء وعن المَحُمل سبعة دنائير» فأذن 
القِرُِطي» فحجّ الناس. وهي أولُ سنة مُكْسّ الحاحٌ فيها. 


.)١م من قوله أول السنة: وكان قد أخر الحمل... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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وخرج [في هذه السنة] مع الرّكب القاضي أبو علي بن أبي هريرة الشافعي» فلمًا 
طولب بالخفارَّة لَوى رأسَ راحلته ورّجع» وقال: لم أرجع لاعن الدزاف م 
ولكن قد سقط الحج بهذا المكس. 
[فصل : وفيها توفي 
إبراهيم بن بُنان'") 
ويقال: بيان» أبو يعقوب, الجَوهّري. 
أصله من البصرة» وسكن دمشق ومات بها في شعبان» حدَّث عن أبي أمية والربيع 
ابن سليمان”" المرادي وغيرهماء وروى عنه أبو الحسين الرازي» وعبد الوهاب 
الكلابي وغيرهما وكان ثقة. 
وفيها توفي 
أحمد بن عثمان بن أحمد 
كا لح السّمسارء والد أبي حَمْص بن شاهين. 
سمع الحديث وتوفي ببغداد في رجب» ودفن بمقبرة باب التبِنء وكان ثقة20. 
فصل] وفيها توفي ظ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


أبو محمد بن أن حاتم الرّازي الحافظ: محدت بن 0ك انايو 


(1) في (خ): هذا الدرهمء والمثبت من (ف مم .)١‏ 

(؟) كذا ورد اسمه في (م ف م )١‏ وهو خطأء وهذه الترجمة والتي تليها ليست في (خ)» وصواب اسمه كما في 
تاريخ دمشق 7١8/1‏ (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 1/ 51٠‏ : إسحاق بن إبراهيم بن بنان. 

(*) في (ف م :)١‏ حدث عن أبيه الربيع وسليمان» وفي (م): حدث عن أبيه والربيع بن سليمان» وكل ذلك 
خطأء والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ بغداد 588/6 » وتاريخ الإسلام 8/1 . 

(5) تاريخ دمشق 0م* والكامل 68/8" » وتاريخ الإسلام // “له . والسير ٠» 757/1١‏ وطيقات 
الشافعية للسبكي 7184/7 . 
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[رحل في طلب العلم والحديث إلى الأمصار مع أبيه» قال: ولم يدعني أبي أشتغل 
بالحديث حتى ختمت القرآن على الفضل بن شاذان» ثم كتبتٌ الحديث.] 

وكان إماماً فاضلاً» صئّف «الجرح والتعديل». 

وقال أحمد بن عبد الله النيسابوري”"©: كنا عنده وهو يقرأ علينا”© كتاب «الجرح 
والتعديل» الذي صنّفه. فدخل يوسف بن الحُْسين الرّايء فجلس وقال: يا أبا محمدء 
ما هذا؟ فقال: الجرح والتعديل» قال: وما معناه؟ قال: أظهر أحوالَ العلماء من كان 
ثقة ومّن كان غير ثقة» فقال له يوسف: أما استحييتٌَ من الله؟! تذكرٌ أقواماً قد حَشُوا 
رَواحِلّهم في الجنة أو عند الله منذ مئة سنة أو مثتي سنة تَْتابُّهم؟ 

فبكى عبد الرحمن وقال: يا أبا يعقوب, والله لو طَرّق سمعي هذا الكلام قبل أن 
ااا ا وَارَتَعَد وسقط الكتابٌ من يده. [وقام] ولم يقرأ في ذلك المجلس 

[قلت: وقد فات ابنَ أبى بي حاتم الجوابٌ. فإنه كان يقول: ما كلامي فيمن حَطوا 
رواحِلّهم عند الله» وإنما كلامي مع أقوام أفسّدوا الشّريعة» وقصدوا إيقاعَ الشكٌ في 
قلوب العوام والتّلاعبٌ بالدين؛ بوضع أخبارٍ أحلوا فيها الحرام وحرموا فيها 
الحلال؛ كما فعل عبد الكريم بن أبي العَؤْجاء وغيره.] 

وقال ابن أبي حاتم: قدمتٌ مع أبي إلى الشامء فدخلنا مدينة» فرأينا [فيها] رجلاً 
قاقماء "ريده ع بلست را ويقول:: : من يُعطيني درهماً حتى أبلّعَها؟ فالتفت إلىّ أبي 
وقال: احفظ دراهمّك يا بيه فمن أجلها تلع الحيّات. 

أسكد ابن أبي حاتم عن خلق كثير» واتّفقوا على فَضْلهء وصِدْقه. وأمانته. ومَعْرفته 
[وعبادته. 


(١)في(م‏ فم١):‏ وحكى أحمد بن عبد الله النيسابوري قال» والمثبت من (خ). 

(5) القائل: كنا عنده وهو يقرأ علينا؛ هو محمد بن الفضل العبامي كما في تاريخ دمشق "47/4١‏ » إذْ روى 
الخبر من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري» عن علي بن محمد البخاري» عن محمد بن الفضل 
العباسي : كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو ذا يقرأ علينا. 
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وفيها توفي] 
عثمان بن الخَطاب 
ابن عبد الله بن العَوَّامء أبو عمرو البلوقة الْمَعْربى» ويعرف بالأسَحٌ» ويأبى 

الدّنيا”". كان يزعم أنه رأى علي بن أبي طالب عليه السلام وروى عنه. 
[وقد ذكر قصَّنّه الخطيب فقال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن عبد الله 

الروكتيانى قال: حدثنا] محمد بن أحمد اين يعقوب [المفيد قال:] سمعت أبا عمرو 

عثمان بن الخَطّلاب [بن عبد الله التلوئ من مدينة بالمغرب يقال لها: مرندة» وهو 
المعمّر ويعرف بابن أبي الدنيا] يقول: وُلدتُ في أول خلافة أبي بكر الصديق رضوان 
الله عليه» فلمًا كان في زمن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه خرجتٌ أنا وأبي ثريد 
لقاءه» فلمًا صِرّنا قريباً من الكوفة» أو من الأرض التي هو فيها ؛ لَحِمّنا عَظْشَْ شديد في 

طريقنا أشفينا”" منه على الهلّكة. 
وكان أبي شيخاً كبيراً» فقلتٌ له: اجلس حتى أدور أنا في البَرَيّة فلعلي أرى ماءً أو 

من يدلّنى عليه» أو ماءً المطرء فجلس. 
ومَضَيتٌ أطلب الماءء فلمًا كنت غير بعيد عنه لاح لي ماءٌء فإذا بعين وبين يديها 

شبيةٌ بالبركة”" من مائهاء فتَّرَعتٌ ثيابى» واغتسلتٌ من ذلك الماء» وَشَرِبِتَ حتى 

رَوِيتُء ثم أتيثُ أبي فقلتٌ: قم فقد وقعتٌ على عين ماء» وقد فرّج الله *. 
فجئنا نحو العين» فدَرّنا فلم عي شيئاً» وضعف ابي واشتدٌ الح ولم يزل 

يضطرب حتى مات من العظطش » فواريته. 

)١(‏ ني (فامم :)١‏ وبابن أبي الدنيا. اه. وكلاهما صحيح» وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد 185/١7‏ » وتاريخ 
دمشق 5١8/50‏ ء والمنتظم 7/8/١‏ » والكامل 08/8 » وميزان الاعتدال (0715)» وتاريخ الإسلام 
ا 

(*) في (م :)١‏ بالركوةء وفي (ف م): بالركية» والمثبت من (خ) . 


١60‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم جئثٌ فاق * أمير المؤمنين وهو خارج إلى صِمِْين» وقن موحت له ل فجئتٌ 
فأمسكتُ الرّكاب ليركب» وانكبيثُ لأقبل مخذهء فتفحَني الرُكاب. فتَبّني في وجهي 


- 


شَبَة]. قال المفيد: وأنا رأيتٌ الشَّجَةَ في وجهه واضحةً. 

قال: ثم سألني عن حَبَريء فأخبرتُه بقصة العين ووفاة أبي» فقال: تلك عينٌ ما 
شرب منها إلا من حُمّر طويلاً» فَأَبْشِر فإنّكَ تُعَمّره ما كنت تجدها بعد شربك منها. 

قال المفيد: فسألناه فحدَّئنا عن علي عليه السلام بأحاديث؛ خمسة عشر حديثاً. 
[قال: ] وكان معه شيوخ من أهل بلدهء فسألتّهم عنه فقالوا: هو مشهورٌ عندنا بطول 
العُمره حدثنا بذلك آباؤنا عن آبائهم عن أجدادهم» وأنَّ قوله في لُقِيّهِ لعلي [بن أبي 
طالب] عليه السلام معلوم عندهم أنه كذلك. [وهذه رواية الخطيب0". 

وزو الخطب ايها عن الأشج أنه دخل بغدادء فقال:]!' حدثنا أبو القاسم 
عُبيد” " الله بن أحمد الرَّفّي» حدثنا يوسف بن أحمد بن محمد البغداديّ؛ وكان شاهداً 
ارق فقلتُ له: إِنَّ المفيد حَدَّث عن الأشّجء عن علي بن أبي طالب؟ فقال: إِنَّ الأشجٌ 
دخل بغداد بعد سنة ثلاث مئة بسنين» فنزل”*' دارَ إسحاقء. فاجتمع عليه الناس 
وضايقوه» وكنتٌ حاضراًء فقال: لا تُؤذوني» فإني سمعتٌ علي بن أبي طالب يقول: 
قال رسول الله كك : «كل مُؤْذِ في النار»*». ٠‏ 

قال: وحدّث ببغداد خمسة أحاديث» حفظتٌ منها ثلاثة هذا أحذُهاء وما علمتٌ أنَّ 
أحداً من أهل بغداد كتب”"2 عنه حرفاً [واحداً]ء ولم يكن عندي بالثقة» وعلماء التّقْل 
لا يُثبتون قولّهء ولا يُصدّفون خبره. [وهذه روايات الخطيب. 


. 186-185 /١7* تاريخه‎ يف)١(‎ 

(1) ما بين معكوفين من (م ف م »)١‏ وجاء بدله في (خ): وقال الخطيب. والخبر في تاريخ بغداد 183/1 . 

(9) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأ. والمثبت من تاريخ بغداد» ونقلته عنه سائر المصادر. 

(4) في (م ف م :)١‏ دخل بغداد سنة ثلاث مئة فنزل» والمثبت من (خ). 

(0) أخرجه من طريق الخطيب هذه: ابن عساكر 5١5/50‏ . وابن الجوزي في المنتظم 80/1 . وفي العلل 
المتناهية .)١1761(‏ 

(5) في (م ف م :)١‏ وما علمت أحداً ببغداد كتب. 
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وقد ذكره الحافظ ابن عساكر قال: وروى المفيد عن الأشج عن علي أربعة عشر حديثا . ] 
سنين» قيل له: فكم تذكر من الصحابة؟ قال: كلهم ما خلا رسول الله يكن وفاطمة» 
قيل له: أفتذكر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه؟ فقال: كيف لا وأنا من تربيته؟ 
وكنتٌ الرسولٌ بينه وبين عثمان بن عفانء فحَمّلنى على دابّته» وهذه الشَّجَة التي في 
وجهى منه » أو فى رأسى, كان خارجاً إلى صِفَّين» أو إلى قتال التَهْرَوانَء ضرب البَعْلَةَ 
بوهُماز فأخطأهاء فوقعّت فى رأسى» وكشف رأسه فإذا بالشّيجّة”'". [وفي رواية: أنه 
لما ذكر له أنه شرب من العين قال علىٌ : اللهم عَمّرْه ثلاثاً. 

قال ابن عساكر: وقد روى عنه جماعة غير المفيد» منهم : أبو الحسن محمد بن 
يحيى بخ أخي طاهر الععلوي, وأبو الحسن علي بن جابارة القرويني» وأبو الحسين 
3 در 5 زهة 
أحمد بن يحيى الدَيّنوّري وغيرهم.] 

وقال المفيد: بلغني أن الأَشّحّ رجع إلى بلده فمات في الطريق في هذه السنة» 
[وأخبرني بعض أصحابنا أنهم] كانوا يكنونه أبا الشسن وا ونه 2 

فصل : وفيها توفي 

أبو بكر الخرائطي 
صاحب «اعتلال القلوب»”*2؛ ذكره جدي في «المنتظم» وقال: محمد بن جعفر بن 
سدى (8) 5 500 01 2 3 
محمد بن سهل ؛ أبو بكر الخرائطي» من أهل سر من رأى» سمع إبراهيم ابن 
)١(‏ تاريخ دمشق 5١94/56‏ . 
(؟) ما بين معكوفين من (ف م م .)١‏ وانظر تاريخ دمشق 53١8/1460‏ . 
(*) بعدها في (ف م :)١‏ انتهت ترجمة الأشج والحمد لله وحده. 
(5) أثبت في ترجمة الخرائطي هذه سياق النسخ (م ف م )١‏ لوضوحه وتمامه» وسأشير إلى ما في (خ) وما أضفته 
(0) في (خ): محمد بن أبي سهل » وفي (م ١‏ ف): محمد بن شهاب» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في المنتظم 
”8١/*‏ » وانظر في ترجمته تاريخ بغداد 016/5 » ومعجم الأدباء 48/14 . والكامل 308/8 » 
وتاريخ الإسلام /079/1 . والسير 751/١6‏ . 
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الجنيد» والحسن بن عَرَفَة دنا كثيراً» وكان حسن التصنيف» سكن الشام وحدّث 
بهاء وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة. 


وذكره الحافظ ابن عساكر فقال: قدم دمشق”'' في سنة خمس وعشرين وثلاث مئة» 
وحدث بها وبغيرها. 

واختلفوا في وفاته» فقال أبو الحسين الرّازي: مات بيافا بعد أن أقام بدمشق سنة» 
وكانت وفاته في أول سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 

وقال أبو محمد عبد العزيز الكتاني : مات بعَسُقلان في ربيع الأول. 

زوئ:عنة أيؤ القاسم بن ل العَمَبْء وأبو بكر بن أ الحديد» وأبو الحسين 
الرّازي»ء وغيرهم» وأجمعوا على ثقته وفضله". 

وقد روينا كتابه المسمّى ب «اعتلال القلوب»» وذكرنا طرفاً منه مفرقاً في الكتاب» 
ومن أحسن ما ختم به «اعتلال القلوب»: قال الخرائطي : أنشدنا أبو العباس الكندي» 
أنشدني أبو القاسم عبد العزيز لأبي بكر الصَّتَوْبَي : [من الوافر] 
دُخولُ الثَارٍ للمهجورخيررٌ منالهبججرالذيهويَئّقيه 
لآ وله فى الختار افضتى. . ٠.‏ لدان هو دضو لمان لت 

قلتٌّ: وهذان البيتان لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن الحلبي الشاعرء 
المعروف بالصّنوبري» شاعرٌ قديم. مُْلِقَء فصيح., من كبار الشعراء» له أشعارٌ في 
دمشق ورياضها ومُتترّهاتهاء وإنّما سمي جدٌّه الحسن الصنوبري لأنّه كان حادً الهزاج 
ف المناظرة) ناظر رعيلا ين يذى العامة فافسعية «أعحي النامر نه كال الجن 
أنت إلا صََوبَريَ الشّكل» يريد بذلك الذّكاء وحدّة المزاج» ولم يذكر لنا تاريخ 
وفاته2. 
)١(‏ في (خ): وتوفني في ربيع الأول» وصنف الكثيرء وكان من الأعيان الثقات. قدم دمشق. 
(0) تاريخ دمشق /51١‏ 777-1711 . 
) تاريخ دمشق ١١4/5‏ (مخطوط) وليس فيه ذكر للخرائطي» وهذان البيتان ليسا في مطبوع اعتلال القلوب» 

والله أعلم. 


(5) ذكره الذهبي في تاريخه 775/7 في وفيات سنة (4 #الاه). 
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وقد أنشدنا أشياخنا مقطعات من شعره؛ فقال بإسناده أنشدنا أبو القاسم بن بشران» 


أنشدنا أبو العباس أحمد بم إبر اهيم الكندىء أنشدنا أبو القاسم عبد العزيز بر: 
بوالعباس بن إبراهيم يٍِ دو الفا سم اعم يربن 


فيه الله تسدنا أبو كرا لكتوورى النفكه 7" 1 هن السييط] 


إن #انافى تكس زهان وفاكية 
وإن يكن في الخريف التَّحْل مُحْتَرَفا”") 
وإن يكن فى الشّتاء العَيْتْ مُتََضلاً 
ما الذّهرًإلا الرَّبِيمٌ المُسْتَنيرَ إذا 
فالأرضٌ ياقوتةوالجَورٌلؤلؤة 
مايَعْدَمُ النَّبتُ كأساً من سّحائبه 
قعم لمش ل اي 
هذا البَتَفْسَحُ هذا الياسَمِيْنُ وذا الدذ 
نَل تَنْْر فيه" السّحبُ لوْلُوّها 


تَطيبٌ فيه الصّحارى للمقيم بها 
مَنْ شم رِيحَ تحبّاتِ الرّبِيع يَقُلْ 


ا و هد 


فالأرضٌ مُسْتَوفَدٌ والجوٌتنُورٌ 
فالأرض مأسورةٌ والجوٌ مَحُسورٌ 
فالأرض عُرْيانةٌ والجوٌمَفُرور 
عناء الذييت انان التزدو الور 
والنَبِتٌ فَيُرورّحٌ والمءً فلعور 
فالئّبتٌ ضَرْبان سَكْرانٌ ومَحُمورٌ 
بين المجالس وام تور مور 
يِسْرِينُ مذقّرنا فَالحُسْنُ مَشْهِورٌ 
فالأرضٌ ضاحِكةٌ والطيرٌ مَسْرور 
يَخَئيان وَشخرورٌ وَزَرْرُوزَ 
كتين تطنبيت له تي غتيدرة البدور 
لا المِسّْكُ مِسَْكٌ ولا الكافورٌ كافورٌ 


قلت: وقد ضَمَّن جَدَّي هذه الأبيات فى عذةٍ من مصَئفاته » وأسقط منها بيت القّصيد 


وهو قوله : 


فا ل لنبت ضريان سكران و ا 


(1) في (خ): قال المصنف رحمه الله: وهذان البيتان لأبي بكر أحمد بن أبي الحسن الحلبي الشاعر المعروف 
بالصنوبري» ومن شعره ... والمثبت من (ف م م »)١‏ وقد ذكر الأبيات الآتية ابن عساكر ١١7/7‏ بإسنادين 


غير إسنادي المصنف. 
(0) تجنى ثماره. وهذا البيت ليس في (خ م .)١‏ 
() في (م ف م :)١‏ فيها. 


(5) من قوله : قلت وقد ضمن ... إلى هنا ليس في (خ). 
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ودخل يوماً دارّه» فسمع بكاء ولدٍ له رَضيعء فقال: ما له؟ قالوا: قَطمْناه فكتب 


على مهُده: [من الخفيف] 

ممتعووهأحبٌ شيءإليه 

متتعووهغ ذاءَهولقدكا 

يا منهذاعلى صِعْرٍ السئ 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 

هَدَم الشييٌمانناء الشبنات 

وقللال كي الرّاي آن شتا اليا 


ف 


5ظذظ 


وكتب على قبر ابنته : لمن مجزوء الخفيف] 


الجس اتجلبة يست مني 


)١(‏ تاريخ دمشق 1١7/7‏ (مخطوط). 


حكن جمحيحع الوّرى ومن والديه 
ن لت ها له وبين يديه 
سن وى فاهتّدى الفِراقٌ إليه0) 


فا لعوانى وما ُ ِ عصِيرًٌ ع غضاتٌ 
تن كه 3 للقلوبالْقِلابٌ 
زي على ححسْنه ويَهُوى الغعُرابٌ 


ررحم الله وَححَلددّتنك 
| - 7 | [ و .6 5 :2 


0 يجود البيت في النسخء والمثبت من تاريخ دمشق ”/ 1١١8‏ . 
(؟) تاريخ دمشق ١١54/5‏ ؛ وجاء عقب البيت في (م): انتهت ترجمته والله أعلم. 
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[قال ثابت بن سنان:] في ليلة [يوم] الخميس مُستهل المُحرَّم ظهر في الجوٌ حَُمْرَةٌ 
شديدة من ناحية الشسّمال والمغرب» ثم دارت إلى الشمال» وظهر منها أعيدة بياض 
عظيمةٌ: » كثيرةٌ الضّوء والعدد» ثم اضْمَحَلْت ثم عادت. 

[قال:] وفي هذا اليوم ورد الخبرُ إلى بغداد بأنّ عليًا بن عبد الله بن حَمْدَانَ لقي 
الدَُمُسْتةٍ مستق فهزمه. 

وفي يوم الخميس لثلاث بقين من المُحرّم تزوّج بَجْكُمِ سارةً بنت أبي عبد الله 
البّريدي بحضرة الراضي» وكان الصداق مئتي ألف درهم. 

وفيها ورد الأميرٌ أبو علي الحسن بن بُوَيْه إلى واسط فأقام بشَرقِيّهاء وكان البريديون 
بها في الجانب الغربي. 

وسببُ مجيء الحسن إليها: أنَّ أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى السُّوسء» فقتل 
قائدّين من كبار الدَّيْم» وتَخَلّص أبو جعفر الصَّيْمَرِي إلى قلعة السُوسء وخاف الحسنُ 
ابن بُوَيْهِ من البريدي أن يسير إلى الأهواز» وكان الأمير أبو علي مقيماً يباب إضطخرء 
فكتب إليه أخوه فوافاه» فخرج الراضي وِبَجْكُم من بغداد إلى واسطء فانصرف أبو علي 
عنهاء فرجع الراضي وبجكم إلى بغداد. 

وفي شعبان توفي القاضي أبو الحسين عمر بن محمدء وتقلّد مكانه من جانبي بغداد 
انه انو تمر 

وفيها خرج بجكم إلى الجبل وعاد» وقَسّد الحالٌ بينه وبين البريدي. 

وسبيّه : أنَّ بجكم لما صاهر البريدي وصفا الحال بينهما كتب بجكم إلى البريدي 
وهو بواسط 0 لفتحهء وأمر البريدي أن يسيرٌ إلى الأهواز 
ليدفعَ الأميرَ أبا الحسن بن بُوَيْه عنها'". 
(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 


(0) ني الكامل 75١/8‏ أن البريدي هو الذي أشار على بجكم بالمسير إلى الجبل » وأنه إن فعل سار هو إلى 
الأهواز. 
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فلمًا قطع بجكم خُلُوانَ طمع البريدي في العراق» وَأنه يدخل بغداد فيأخذ من دار 
بجكم دفائنَ عظيمة"'', وكانت سَنْيّة؛ وأقام يقَدُمُ ويؤخُرء وَيُقدِمُ ويَجَبُنء وتارةً تَسْرَهُ 
نفسّه إلى المال» وتارةً يخاف من مُكاشّفة بجكمء ويتوقّع أن يُهرّم بجكم أو يُقتل 
فيتمكن ها نويد 

وكان بجكم قد بعث أبا زكريا السّوسي بالرسالة إلى البريدي» فأقام عنده شهراً» 
وعلم السّوسي ما قد عَم عليه» فأرسل السّوسي”" إلى بجكم فأخبره» فركب بجكم 
الجكازاتة”؟وستان إلى بعدادء وخلت عسكرة وراءه 

ووقع الطَيْرٌ على البريدي بدخول بجكم بغداد» فتحيّرء وهم بالقبض على السّوسيء 
ثم أطلقّه وعَزل بجكم البريدي عن وزارة الراضي - وكان اسم الوزارة واقعاً عليه» 
والأمور يُدَبُرها أبو جعفر بن شيرزاد كاتب بجكم - واستُوزِرَ أبو القاسم سليمان ابن 
مَخُلّدا؛؟ في ذي القعدة» ولع عليه. 


وكانت 17 وقوع اسم الوزارة على البريدي سنةٌ واحدة وأربعة شه وأربعة عشر 
يوما. 

وخرج بجكم إلى واسط في ذي القعدة» وأراد أن يكتمّ أمرّه عن البريدي». فضبط 
الطريقٌ بأسرهاء واحترز ليهجم واسِطاً فيأخذ البريدي؛ فوصل إلى واسط يوم السبت 
لليلة بقيت من ذي القعدة» فوجد البريدي قد انحدر منها ولم يقف» وقلّد بجكم كتاببّه 
أبا عبد الله أحمد بن علي الكوفي» وعُزل عنها أبو جعفر بن شيرزاد. 

وفي شوال ورد الخبر إلى بغداد بأنْ محمد بن رائق صار إلى حمص فملّكها. وإلى 
دمشق والرّملة وملك الجميع , ووصل إلى عَرِيش مصر» ولقيه الإخشيد محمد بن 
طعْجء فحاربه فانهزم» واشتغل أصحابٌ ابن رائق بالنْهُب» ونزلوا في خِيّم أصحاب 
)١(‏ في تكملة الطبري "7١‏ أن البريدي طمع أن يخرج الدفائن من داره هوء لا من دار بجكم. 
(1) في (خ): البريدي. وهو خطأء وليس في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من الكامل 757/8 . 
(2 المراكب السريعة شبه العربة يجرها فرسان. 


(54) هو سليمان بن الحسن بن مخلدء انظر أخبار الراضى 5 ء وتكملة الطبري 77١‏ » والمنتظم 7817/1 » 
والكامل 57/4" » وتاريخ الإسلام 519/7 . 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة /ا١‏ 
ابو للع نتوج غلبهم كميل لابن للق فاوقع تمعن وعرمهم افع مزيذة» واقلت ابن 
رائق إلى دمشق في سبعين رجلاً. 

وفيها مات أبو علي محمد بن مُمقُلّة في الحَبْس بدار الخليفة لثلاث عشرة خلت من 
وال 

وفي يوم الخميس لليلتين بقيتا منه مات أبو العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبي 
بسكتةٍ لَحقَنّه» فكان بين وفاته ووفاة ابن مَقُلّةَ سبعة عشر يوماً. 

وفي ذي القعدة وصل إلى بغداد رسولٌ أبي طاهر القِرُمطي يطلب من الخليفة 
خمسين ألف دينار كانت مقرَّرةٌ عليه في كل سنة» فأعطي من جملتها عشرون ألفاً على 
أنْ يُبَذْرق”" الحاجء فَبَذْرَقَهِم في هذه السنة. 

وفيها واقع محمد بن رائق أبا نصر بنّ ظُمْجِ في الجن بالسّاحل؛ فانهزم أصحابٌ 
ابن طفْحء واستؤسر وجوه قرّاده وقُتِلَ في المعركة» فعَرَّ على ابن رائق. فكثّنه 
وحَنّطهء وأنفذ معه ابه مُرْاجِماً إلى الإخشيد» وكتب معه كتاباً يُعرّيه في أخيهء ويعتذرٌ 
إللةة ويهلت أنهها آراة كله واله آنل الي اك مزاحما للقيدهية إن أحت: 

فتلقى الإخشيدٌ فِعْلّه بالجميل وخَلّع على مُرْاحِم ورَدَّه إلى أبيه؛ واصطلحا على أن 
يُفْرِجَّ ابن رائق للإخشيد عن الرَّمْلّةَ ويخمل إليه الإخشيدٌ في كل سنةٍ مئة وأربعين ألف 
دينار» ويكون باقي الشام في يد ابن رائق. 

وفي عيد الأضحى مات أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار النّخوي 
الأنباري. 

وفي ذي الحِبّة أشهد أبو عبد الله”'© محمد بن أبي موسى الهاشمي ثلاثين عَذْلاً أنه 
لا يَشْهَد عند القاضي أبي نصر يوسف بن عمر؛ بعد أن أخذ خطوط الشهود بأنّه عَدْلُ 


)١(‏ يخفرهم ويجيرهم ويحميهم في طريقهم. 
(5) في المنتظم ”7787/17 : أبو علي» والمثبت موافق لما في أخبار الراضي ١55‏ » وتكملة الطبري 75١‏ . 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَقبولٌ القول» وكان ذلك يوم السبت لثلاث عشرةً خلّت من ذي الحجة, فلمًا كان يوم 
الاثنين لثمانٍ بقين منه قامت البينة عند القاضى أبى نصر بأنَّ أبا عبد الله محمد بن أبي 
موسى الهاشمي ساق العدالة بشهادة عشرين عَذْلاً» فأسجل القاضي بما ثبت عنده”"". 
وفيها"© عرقت بكداد فق :شعان غرّقاً عظيماء بلغت الزيادة ‏ تسغة عش ذراعاًء 
وانبثق بَنْقُ من نواحي الأنبار» فاجتاح القّرى» وغرق بنو آدم والسباع والبهائم» وصبٍّ 
الماء في الصّراة» ودخل بغداد من الجانب الغربي» وتساقطت الدُّورء وانهدمت 
المنازلٌ» وانقطعت القَنْطرتان العتيقة والجديدة عند باب البصرة [» وجرت فى هذه 
السنة عجائب من هذا ا لجنس. 
فصل وفيها توفي 
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو بكرء القاضىء الخزاع» البغدادي» ويعرف لكين أخو محمد بن 
إسحاق7©. 
3 5 3 زفق اه 1 5 5 5 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن بَحِيْر الكلاعي وغيره» وعن أبي عقيل أنس 
5 (60) نع بح 6تسس ع 0 (5) 2 
ابن سَلْم””“ الحولاني بِأَنْطرَسُوس”"“. وأبي عامر بن إبراهيم السّلمي بُصورء ومحمد 
ابن حَمَّاد المصٌيصى بِالرّمُلة وغيرهم » وكان ثقة. 
)١(‏ ني أخبار الراضي أن سبب هذه الشهادة استيحاش ابن أبي موسى من القاضي أبي نصرء وكان ذلك بسبب 
اتهام القاضي لابن أبي موسى أنه بميل إلى أخيه أبي محمد» وأنه يسعى له في ولاية بغداد. 
(؟) من قوله أول السنة: وفيها ورد الأمير أبو علي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) تاريخ بغداد 05/0 » وتاريخ الإسلام 047/7 » والسير0١/‏ 5417 » ومختصر تاريخ دمشق 737/7 
(4) في (ف مم١):‏ حدث عن عبد الرّحمن» واللمثبت من تاريخ بغداد. 
(6) في (م ف م١):‏ أنس بن مسلمء وهو تحريف» والمثبت من تاريخ دمشق */ ١5١‏ (مخطوط). وتاريخ الإسلام 
لوققف” 


وحلب. كما ذكر ياقوت» وأنس بن السلم من أنطرسوس. وهي بلد بسواحل بحر الشامء وهي آخر أعمال 
دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١68‏ 


وأخرج له الدّارقطني حديثاً عن ابن عمر: أن النبي كليةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة 
يدعو الله العبدّ»ء فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ]1 


وفيها توفي 
المُرْتَكِش الزاهد 
وأععلقوا في اسيفك ققال قطي اشيرة هر وقال ابو :عند اعون التلم.؟ 


اسمه عبد الله بن محمد» وكذا :قال اب خميس ١:‏ وكيئه أب ىمحي 


كاذ امن ذوق الأموال"2 له نال جلي تتخاق عن زسيحت النقزامسل اليد 
وأبي حَفْصء وأبي عثمان النَيسابورييُنء وأقام ببغداد بِالسُونِيْزِيّة حتى صار شيج 
الصُوفية وأحدّ الأثمة. 

وقال*2: كان سبب خروجي إلى هذا الأمر أنّي كنتٌ ابن دِمقانء قَبيْنا أنا جالس 
على باب داري بتَيُسابور إذا يشاب عليه مُرَفْعة وعلى رأسه خرّقة» فأشار إلىّ مُتَعَرضاً 


» 17//7 وابن حبان في المجروحين‎ »)١١( مختصر تاريخ دمشق 77/7 » وأخرجه الدينوري في الجالسة‎ )١( 
والطبراني في معجمه الأوسط (454)» والصغير (14)» وابن عدي في الكامل 9/ 7178 » وتمام الرازي في‎ 
والخطيب في تاريخه 5148/4 » وفي الفصل للوصل المدرج في النقل 749/7 » وابن‎ »)١1/49( فوائده‎ 
.)١81"5( وفي العلل المتناهية‎ »)١١1/6( وابن الجوزي في الموضوعات‎ » 785-787 /5١ عساكر في تاريخه‎ 
قال الخطيب هذا الحديث لا يغبت عن النبي يَكةِ بوجه من الوجوهء وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من‎ 
كلام رسول الله وَكله.‎ 
وفي إسناد هذا الحديث يوسف بن يونس الأفطس؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال‎ 
.)9754( ابن عدي : كل ما روى يوسف عن الثقات منكر. وانظر ميزان الاعتدال‎ 

(1) ما بين معكو فين من (م ف م١)»‏ وليس في (خ)»: وجاء بعد هذا في (م١‏ ف): والحمد لله وحده» وصلى الله 
على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

() في (خ): المرتعش الزاهد واسمه جعفرء وقيل: عبد الله بن محمد» وكنيته أبو محمد» والمثبت من (م ف م١)»‏ 
وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية 49" » حلية الأولياء "05/٠١‏ » الرسالة القشيرية 1١4‏ » تاريخ بغداد 
. المنتظم 84/1” » مناقب الأبرار 2١/7‏ » السير 770/١6‏ . 

(4) في (م فم١):‏ قال السلمي: وكان من ذوي الأموال. وهذا الكلام ليس للسلمي بل للخطيبء؛ انظر 
المصادر في الحاشية السابقة. 

(0) في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب أن امه ملقاباذ» وأقام بالعراق حتى صار أحد أتمة الصوفية» وقال في 
المناقب أيضاً عن المرتعش قال» والخبر الآت في تاريخ بغداد ١7//4‏ » ومناقب الأبرار 04/7 . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إشارةً لطيفة» فقلت في نفسي: شابٌ صحيحٌ البَدَن ما ينث من هذا!؟ فصاح في 
وجهي صيحةً عظيمة: وقال: أعوذ بالله مما اخْتَلّجَ في صدرك» وخامَرَ سِرَّك فعْشِي 
عليّ؛ء وسقطتٌ على وجهيء. فخرج خادمٌ لناء فرفع رأسي من الأرض وجعله في 

فلمًا أفقتٌ لم أرَ الشابٌء فتحَسَّرتٌ وتَدمتٌ على ما كان منّي. وت ليلتي مَغموماً» 
نايك عاو ري أن طالت عله انلام :ف المنام ومعه العان و وهو راي 0 
على ما كان مئى» فانتبهت» وحَرّجِتٌ عن جميع ما كنت فيه» ثم سافرتٌ» وتيت 
بوفاة أبي بعد خمس عشرة سنة» فسألتٌ الله العَؤْنَ على خلاصي مما وَرِئْتُ فأعانني» 
وكان معى للشاب عينٌ ما فارقّنى الحياءٌ منه» ولا يُفارقنى حتى ألقى الله تعالى. 

وقال أبو عبد الله الرازي”"': كان يقال: عجائبٌ بغداد ثلاثة: إشاراتٌ السُّبْليء 
وحكاياتٌ إبراهيم الكَرّاصء ونكت الْمُرْتَِش. 

وقال المرتعش”": سافرتٌ ثلاثين سنةً أمشي كل سنة ألف قَرْسَخْء لا أرافقٌ أحداًء 
وإن فُتِح لي بنصف رغيف طالبتٌ نفسي بالمُواساة. 

اوحكى التُلدىعنه انما قال من طق أن افعاله تنجيه من الثار» وثيلقه الرضؤان؛ 
نقد جل لش ولمفلة كل ومن إعدمد على فل الله يلغة الله اناف ل الرَضوانَ9؟: 

[قال: ] وقيل له: إِنَّ فلاناً يمشي على الماء فقال: إِنْ مكنه الله من مُخالّفة هواه كان 
2 1 )02( 

[وقال السّلمي:] قال رجل للمُرْئَعش : قد طال الليلٌ وبَرّد الهواءء فأنشد يقول: 
[من الخفيف] 
)١(‏ في (م م١1):‏ ويلومني. 

.١1 7/4‏ 
(") في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب عن المرتعش قال. والمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 07/7 . 
(5) ما بين معكو فين من (ف م م١)»‏ والخبر في طبقات الصوفية 3817 . 
(0) في (خ): إن من مكنه... والمثبت من (م ف م١)»‏ وفي طبقات الصوفية 107 : عندي أن من مكنه الله من 

خالفة هواه فهو أعظم من المثي على الماء. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١5١‏ 


تنمية ادي اال تفكنق آلغ" كينت يدري نذا من تككني 
إن للعاشقين في قِصَراللي ل وفي طوله عن الثوم شغلا 
[فبكى الحاضرونء واستدلوا بذلك على عمارة أوقاته. 
وعوزواية الا 1م ورواها غيره وفيها زيادة وهى هذه: ] 
أيّها الملك الذي سَهري في +*كطغوالرّقاوبلهوأحلى 
3 352 و زهة ”0 ده ايو ا وه أ .- عر 
زقفراة الشواو قا جلشاعسة- ليشن ضوهراة حافا ركلا 
[وحكى عنه فى «المناقب» أنه] قال: ذهبت حقائقٌ الأشياء وبقيت أسماؤهاء 
فالأسماء جود والحقائق مفقودة» والدّعاوى فى السّرائز مكنونةٌ والألسن بها 
فُصيحة » والأمور عن حقائقها مُصروفة» وعن قريب فقن" هذه الألمنخ والذعا وفة 
فلا يوجد لسانٌ ناطق» ولا مُدَّع صائب. 
وقال له رجل : أوصني » فقال: اذهب إلى من هو خيرٌ لك مني» ودَعْني مع من هو 
ذكر وفاته: 
حكى الخطيب عن محمد بن مأمون9): أنه سمع أبا عبد الله الرازي”*' يقول: 
حَقَوفٌ وفا» التزتعس :فى مسد الشرؤرية فى هده اللسسة]ء“فقال + انظروا كيوني* 
فنظروا فقالوا: بضعةً عشر درهماً فقال: انظروا خُرَيقاتي فاجعلوها في ديوني» وقد 
سألتٌ الله ثلاثاً عند موتى وقد أعطانيها: إحداها أن يُميتتى على الفقرء الثانية: أن 
)١(‏ في طبقاته .76٠‏ 
(5) في (ف م١):‏ ما تريد مني» والمثبت من (خ م)» والأبيات في المدهش لابن الجوزي 177 ونسبها لابن المعتز. 
(") في (م ف م١):‏ تصرفء واللمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 0١/17‏ » وطبقات الصوفية 10٠‏ . 
(5) في (ف م م١):‏ مقاتل» والمثبت من تاريخ بغداد ١8/4‏ , والمنتظم 784/11 . 


(0) في (فم١):‏ البزار» وفي (م): أبا عبد الله محمد الزرادء وفي (خ) والمنتظم: الرزاز» والمثبت من تاريخ 
بغداد ونسخة (ت) من المنتظم كما أشار محققه. 


فيل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يُميّي في هذا المسجد فقد صَحِبِتُ فيه أقواماًء وسألتُه أن يكونَ حولي مَن آنسٌ به 
وأحبّهء ثم غَمَض عينيه ومات بعد ساعة» رحمة الله عليه0©. 


[فصل : وفيها توفي 
الحسن بن أحمد 


ابن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار» أبو سعيد» الإضطخري» الشافعى» قاضى 


0) 


5 


أحدٌ الأئمة العلماء» كان زاهداً» مُتقلّلاً وَرِعاًء فاضلاً. 

القن كتاباً في القضاء يذل على سعة حلمه ومعرلته وقوة قهمةء وسكا :«أدت 
القضاء)». 

ولد سنة أربع وأربعين ومئتين. 

وقد أثنى عليه الأئمة وأرباب السّيّره وقد أثنى عليه أبو الطيّب”” الطبّري فقال: كان 
أبو سعيد من الزُهد والوّرّع بمكانٍ لم يَصِلُه سواه» وكان قميصّه وسراويله وعمامته من 
شقّة واحدةء وكان يَتَقَرَتُ الباقِلّاء. 

قال: وسئل عن امرأةٍ مات عنها زوججها وهي حامل» هل يجب لها التَقّقةك قال: 
نعم» فعارضه أبو العباس بن سَرَيج وقال: ليس هذا للشافعي» فقال أبو سعيد: هو 
مذهب علي وابن عباس» فقال له ابن سُرَيج : كثرة أكل الباقلّاء تذهب بدماغك ‏ يُعَيّره 
بالفقر ‏ فقال له أبو سعيد: وأنت كثرة الحلوى قد ذهبت بدينك. 

فقد أفتى الإصطخري بمذهب أحمد, وليس ما ذكره مذهباً للشافعي. 
)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ انتهت ترجته والله أعلم. 
(؟) تاريخ بغداد 5٠7/4‏ » والمنتظم 7805/١7‏ » وتاريخ الإسلام 058/1 » والسير 76١/١6‏ » وطبقات 


الشافعية 77٠/7‏ . 
(*) في (ف مم١):‏ أبو طالب» وهو تحريف» والمثبت من المصادرء وهذه الترجمة وتاليتها ليست في (خ). 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١7‏ 


قال أبو الطيّب الطبري: وكان قد وَلي الحتية يكداة: فاحرق طاق اللعت دمو 
أجل ما كان يُعمّل فيه من الملاهي» وكان القاهر أخو المقتدر”' قد استفتاه في الصّابئة 
فقال: إِنّْ كانوا يعبدون الكواكبٌ فيقتلواء فجمعوا للقاهر مالا عظيماً فكفٌ عنهم. 

وكانت وفاتّه ببغداد فى جمادى الآخرة» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

ُ شاع (س8580) 

أبوالضسة ةالوو" 

وكان ثقة» أصله من البصرة» وسكن دمشق» وكان بها في سوق اللؤلو» وبنوه 
يُعرفون ببني بنان الصائغ» قال الحافظ ابن عساكر : حدَّث بدمشق» وكان ثقة صَدوقاً. 

ام ل ار 

وفيها توفي] 

ابو الس الل ال 

أضلة م بقداة صحب الجتّيد» وسَهْل [بن عبد الله] التسكرق: وجاور بمكة حتى 
توفي بها. 

وكان أوحد المشايخ» وأورّعهم؛ وأحسئّهم حالاً. 

[وله الوقائع العجيبة: حدثنا غير واحد عن أبي بكر العامري بإسناده» عن أبي 
عه اليه عنيف قال ممعت با العنن المرت اقول ]1 كك فى بانيةتبرك» 
فتقدّمتُ إلى بئر لأستقي منها فرَلْت رجليء فوقعتٌ في جَؤْف البئر» فرأيثٌ فيه زاوية 
)١(‏ في (ف م م١):‏ وكان القاهر ابن المقتدر. وهو خطأ. 
(1) تاريخ دمشق 757/549 » وتاريخ الإسلام 007/9 . 
(4) طبقات الصوفية 787 » تاريخ بغداد 054/١"‏ » الرسالة القشيرية 1١‏ ء المنتظم 388/١7‏ » مناقب 


الأبرار ٠١7/5‏ »ء تاريخ الإسلام 557/37 » السير 377/١6‏ . 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
واسعة؛ فأصلحتٌ مَوْضعاًء وجلستٌ فيه وقلت: إِنْ مت لا أفسدٌُ على الناس الماءء 
وطابّت نفسي وسكنٌ قلبي. 

فبينا أنا قاعدٌ إذا بِحَشْحْسْةَء فتأمّلتُ وإذا بأفعى قد تَدَلَى علي» فرجعتٌ إلى نفسي 
فإذا هي ساكنة» فدار بي وأنا هادئُ السرٌ لا أضطرب. فلفٌ ذَنَبَهِ علىّ» وأخرجني من 
البئر» وحل عني. ولا أدري أين ذهب» فلا أدري أسماءٌ رَفْعَيّه أو أرض بِلْعَنْه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: كنت بمكة. فوقع في خاطري انزعاجء 
فخرجتٌ إلى المدينة» فبينا أنا أسيرٌ ببئر مَيُمون وإذا بشابٌ مطروح» فعدلتٌ إليه وهو 
يَنْرِع» فقلت: قل لا إله إلا الله ففتّح عيئَّيه وقال: [من الخفيف] 
إذْأنا مت والهّوى ححشْرٌ قلبي فبداءالهوىيموتٌ الكرامُ 

وماتء فَعَسّلئُه وكمَنته ودفنته. وسكنّ ما بي فرجعتُ إلى مكة”"). 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال: متى ظهّرت الآخرةٌ فنيّت فيها الدنيا. 

و : من استغنى بالله أحوج الله الخلقّ إليه. 

وسئل عن المعرفة فقال: أن تتعرف الله بكمال الرّبوبية» وتعرف نفسك بالعبودية. 

وقالالذنب بعد الذنن عتربة التمن؛ 

وقال: المَعْجَب بعمله مُسْتَدْرَحٌ. والمَسْتَحْسِنُ لشيءٍ من أعماله مَمْكورٌ به» وكانت 
وقائه بفكة: 

وهما مُرَينَانَء صغير وكبير”''» فالصغير صاحبٌ هذه الترجمة» والكبير كنييّه أبو 
جعفرء قال المصئف رحمه الله :لم أقف على تاريخ وفاته وكان بمكةء [إلا أن 
الخطيب ذكر له حكاية فقال بإسناده عن] جعفر الخُلّْدي [قال:] وَدَّعتُ”” المُرَيّن 
الكبير في بعض حبّاتي وقلتٌ: زودني شيئاًء فقال: إِنْ ضاع منك شيء؛ أو أردتَ أنْ 


.1١5-1١7" مناقب الأبرار ؟/‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في السير 717/١6‏ : وما يظهر لي إلا أنبما واحد. 

©) في (خ): وكان بمكة قال جعفر الخلدي ودعت. والمثبت من (م فم١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد ١158/8‏ » 
وعنه المنتظم 584-184/17. 
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يجمعٌ الله بينك وبين إنسان فقل: يا جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه» اجِمَعٌْ بيني وبين كذا 
وكذاء فإنَّ الله يَجمعُ بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك الإنسان. 

قال: وجتتٌ إلى الكَنّاني فودَّعتّه » وقلتٌ له: زَوُدْنِيِء فأعطاني فضا عليه نقَشنٌ كأنّه 
طِلّسم فقال: إذا اغْتَمَمْتَ فانظر إلى هذا فإنَّه يَرَول عنك» فانصرفتٌ» فما دعوت الله 
تعالى بتلك الدَّعوة إلا استُّجيب لي» ولا رأيتُ المَّصّ وقد اغَتَّمّمْت إلا زال عن عَمْي. 

فبينا أنا ذات يوم قد توجّهتٌ أعبرٌ إلى الجانب الشرقي ببغدادء إذ هاجت ريح 
عظيمة» وأنا سار والمّضٌّ في جيبي» فأخرجتّه لأنظرَ إليه فوقع من يدي» فلا 
أدري أين ذهب في دجلة أو في السفيئة؟ فاغتمّمْتٌ غَمَّا شديداً. ودعوثٌ الله بالدَّعوة» 
وعَبَّرتُ دجلةً» وما زلثٌ أدعو بها أياماً» فلمًا كان في بعض الأيام أخرجتٌ صُندوقاً لي 
فيه ثيابي لأغيّر منها شيئاًء ففرّغتٌ الصُندوقٌ» وإذا بالقّصّ في أسفل الصندوق» فأخذثه 
وحَمدتٌ الله على رجوعه. 


عمر بن محمد 
ابن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حَمّاد بن زيد بن دِرْهَمء أبو الحسين» 
القاضيء الأزدي» المالكي”". 
ناب عن أبيه وهو ابن عشرين سنةً» ثم توفي أبوه فأقام على القضاء إلى آخر عمْره 
وكان حافظاً لكتاب اللهء عارفاً بفنون العلوم والفرائتض والحساب واللغة والنّحُو 
والشعر والحديث» صئّف «المسند» وغيره. 
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وكان عددٌ شهوده ألفاً وثمان مئة» ليس فيهم من استُشهد إلا لمَضْل أو دين أو مالٍ أ 


وكان دميمٌ النّفْس”"© شري الأخلاق» وكان أبوة يقول: ما زلتٌ مُرَوّعاً من مسألة 
تجيئني من السلطان حتى نشأ أبو الحسين. 
)١(‏ أخبار الراضي ١5١‏ » وتكملة الطبري 77١‏ » وتاريخ بغداد 41/١7‏ » والمنتظم /١‏ 784 . والكامل 
4 . ومعجم الأدباء "7/١5‏ » وترتيب المدارك 718/7 » وتاريخ الإسلام // *067 . وهذه الترجمة 
(؟) كذا في (خ)؟! وقد أجمع مترجموه على مدحه» فلعلها : كريم النفس. 
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وقال جعفر بن وَرُقاء : حَجَجَتٌ وعُدتٌ» فتأجّر عن تهنتتى القاضى أبو عمر وابئه أبو 


الحسين» فكتبثٌ إليهما : [من الوافر] 
أأستَججفي أبا عَم رٍوأشكو 
فيد ا الول لوعف بار 


أو اسْتَججفي فّتاةأباالحسين 
أنَحَا في فَطيعةواصِلَيْنِ 
ولأكنانا حتفي وبين 
جفاؤهما لأخنّصم مُخْلِصَيْنِ 


فلمّا وقف أبو عمر على الأبيات قال لابنه أبي الحسين : أَجِبْهء وكان أبو عمر على 


شعلا فأجابه أبو الحسين : زمن المنسرح] 


جكميتك سالط والت عير ةر 

تركتَ حقًّالوداع مُطظرحاً 

أمران لميّذهبا على قطن 

وكتلل تنه مقالنق قهة 
ذكر وفاته: 


عن خالص الود أيُهاالطّالمْ 
فَخِلْتَ أني لح بلكم صارمْ 
يَحْكُمٌ بالطنٌ والهوى حاكم 
وجئتٌ تبغي زيارةً القادم 
وأنت بالشُحكم فيهماعالم 
وقلبةمن جفائهسالم 


قال المعافى بن زكريا: كنت أحضّرٌ مجلس أبي الحسين بن أبي عمر يوم النَّظَرء 
فحضرتٌ يوماً أنا وجماعةٌ من أهل العلم في المَوْضع الذي جَرَت العادةٌ لجلوسنا فيه 
ننتظره حتى يخرج» فدخل أعرابنٌ لعل له حاجةً إليه؛ فجلس بقربناء فجاء عُرابٌ فقعد 
على نَخُلةٍ في الدّار وصاح ثم طارء فقال الأعرابي: هذا العْرابُ يقول: إِنَّ صاحبٌ 
هذه الدّار يموت بعد سبعة أيام» فصِحْنا عليه ورَّبَرْناه فقام وانصرفء» واحتَبّسَ خروج 
أبي الحسين» وإذا قد خرج إلينا الغلام وقال: القاضي يستدعيكمء فمّمنا ودخلنا إليه» 
فإذا هو مُتعَيْرٌ اللون» مُنْكسِرٌ البال» مُغْتَمٌ فقال: أحَدّنُكم بشيءٍ قد شَّعْلٍ قلبي» رأيتُ 
البارِحَة في المنام شخصاً يقول: [من الطويل] 
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متحازل ال سكحاة كن رمد عدن اغبليك:التعته التشلام 

وقد ضاق صدري لذلكء فدعونا له وانصرفناء فلمًا كان اليومٌ السّابع من ذلك اليوم 
دَفْن رحمة الله عليه. 

وتوفي يوم الخميس لثلاث عشرة ليلةَ خلّت من شعبان» وصلى عليه ابه أبو نَضْرء 
ودّفن إلى جانب أبيه في دار إلى جانب داره. 

.ان 8 62ص ع و 4 51 559005 بلق 2 

وكان قد بلغ من العلوم مَبَلِعا عظيماء وتوفي وهو ابن أربع وثلاثين سنة » ووجد 
عليه الراضي وَجْداً شديداً» حتى إِنَّه كان يبكي ويقول: كنتٌ أَضِيقُ بالشيء ذَرْعاً 
فيُوسعه على» ووالله لا بَقِيتٌ بعده. 
من شعبان» وقلدة الخضرة بأسرها وبعضّ [السواد» وخلع على أخيه أبي محمد الحسين 
ابن عمر وولاه أكثرٌ السواد. ثم صَرّف الراضي أبا نصر عن مدينة المنصور بأخيه 
الحسين سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» وأقرَّه على الجانب الشرقي. 

محمد بن أحمد 

ابن الريتبن الصلت” +" أبو الحين ابن شتبوة) المقرف: 

كان تخيّر لنفسه حروفاً من شَواذٌ القراءات» فقرأ بها بحضرة ابن مُفْلّة الوزير» فأنكر 
عليه» وضرَبه سبع دِرَّرِء فدعا على ابن مُقْلّة بقطع اليد» وكانت وفاته ببغداد في صفر. 

محمد بن عبد الوَهَّاب 


أبو علي» التَتَفيء إمام الصُوفية بتيسابور ". 


)١(‏ في أخبار الراضي ١‏ .» وترتيب المدارك 78١/7‏ أنه توفي وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وفي المنتظم 
3597/17 ابن سبع وثلاثين سنة. 

(؟) في(خ): أيوب بن أبي الصلت» وهذه الترجمة والتي تليها ليستا في (م فم١)»‏ والمثبت من مصادر ترجمته: 
تاريخ بغداد ٠١/7‏ » والمنتظم 197/17 » وتاريخ الإسلام 001/7 » والسير 315/١0‏ » وقد سلفت 
أخباره في أحداث السنة (77.ه). 

(*) طبقات الصوفية 5١‏ » والرسالة القشيرية ١١١‏ » ومناقب الأبرار 57/7 » وتاريخ الإسلام /ا/ /امه ‏ 
والسير .78٠/١8‏ 
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كان إماماً في علوم الظّلاهر والباطن» وبه ظهر النّصوف بحُراسان. 
لقي أبا حَفُْصء وحَمْدوناً القَضَّار وأبا عُثمان الجيري وصَحبهم. 


وكان أبو عثمان يقول: إِني لأنتفعٌ في نفسي إذا نظرثٌ إلى حُشوع هذا الفتى» يعني : 
أبا على. 

وكان يتكلّم على الناس. قال أبو بكر الرّاْي: حَضَرتُ مجلس التّقفي. فتكلّم في 
المَحبّة والمحبّين وأنشد: [من الطويل] 
إلى كم يكون العَنّْب في كلّ ساعةٍ وكملاتَمَلَّينَ القَطيعةً والهّجرا 
رُويْدَك إن الدهرّفيهكِفايةً لتَفْريق ذاتٍالبَيْن فانتظري الدّهرا 

وقال: من صحب الأكابرٌ على غير طريق الاحترام حرم فوائدهم. ولم يظهر عليه 
من أنوارهم شيء. 

وقال: مَن غَلّبه هواةٌ توارى عنه عقله. 

وقال: لا تطلّب تقويم ما لا يستقيم» ولا تأديبٌ مَن لا يتأدّب 

وقال: يأتي على الناس زمان لا تَصِح المَعيشة فيه لمؤمن حتى يستند إلى مُنافق. 

وقال: يا مّن باع كلّ شيءٍ بلا شيء» واشترى لا شي بكلّ شيء. 

وكان عبد الله بن محمد بن مُنازِل في زمانه» وكان مُجَرَّداً من الدنياء فتكلّم النّقفي 
يوماً في النّجْريد عن الدنياء وشَبّهه بالموت» فناداه ابن منازل وراعَهٌ وقال: ها قد 
مثّء فانقطع الثقفي لأنّه كان له عَلائَقُ» وابن مُنازل كان مُجَرّد". 

أبو علي المعروف بابن مُقْلَّء الوزير'". 


)١(‏ مناقب الأبرار ؟/ 56 » وتحرف فيه ابن منازل إلى ابن المبارك. 
(؟) المنتظم 797/17 , وتاريخ الإسلام 1/ 064 » والسير 5784/١6‏ ء وقد سلفت جملة صالحة من أخباره في 
السنين الماضية. 
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ولد ببغداد سنة اثنتين وسبعين ومئتين» وأولٌ تصرّفه مع أبي عبد الله محمد بن داود 
ابن الجَرّاح سنة ثمان وثمانين» فأقام معه ثمانية أشهرء ثم انتقل إلى أبي الحسن بن 
القرانة قر هلف الورارة. 

ثم آل أمرّه أنْ وَزَّرَ لثلاثة خلفاء؛ للمقتدر سنة سبَّ عشرة وثلاث مئة» وقبض عليه 
في آخر سنة سبع عشرة» ووزر للقاهر سنة عشرين» [واستتر عنه خوفاً منه سئة إحدى 
وعشرين] فلم يظهر حتى بويع للرّاضي. 

وقال: كنت مُسْتّتراً في دار أبي الفضل بن ماري النّضْراني بِدَرْبٍ القراطيس» فسعِيَ 
بي إلى القاهرء وعرف موضعيء فإنّي لَجالسٌ نصف الليل وإذا بالشارع قد امتلأ 
بالخّيل والمشاعل» وهجموا الدارء فدخلتٌ بيتاً فيه تِبْنّء فدخلوه وفتَّشُوه بأيديهم» 
وأيقنتُ أنّي مأخودٌ فعاهدتُ الله على تَرْك ذنوب كثيرة» وأنّّي متى تقلّدثُ الوزارة 
منت المستيرين» وأطلقتٌ ضياع المَنكوبين» ووقفتُ وقوفاً على الطّالِبيينَ» وخرج 
الطَلَبُ وكفاني الله أمرّهم”". 

وكان ابن مُقْلَةَ قد نفى أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخَصِيبي وسليمان بن الحسن 
إلى سَرَنْيِيب» وكلاهما وَزَّر للمقتدرء فقال الخَصيبي لسليمان لما خب بهما البحر: 
اللهم إن أتوبُ إليك من مَعاصيك» إلا من مُكروو أوقعه بابن مُقْلّة» فردّهما البحر إلى 
عُمانء فعادا إلى بغداد مستَيْرَين» فلمًا عزل الراضي ابن مُقْلّة من الوزارة ضَمِنَه 
الحصيبي بألفي ألف دينار» وحلَّت به المكاره من قِبّله. 

وكان ابن مُقْلّة إذا صادر أحدّهم هَدَّم دارّه» وأخذ أنقاضّها فبنى بها دارَه بالرّاِر 
ولمّا أراد أن يَضعَ أساسّها جمع المُتَجمِينء فاختاروا له وقتاً لبنائهاء فكان يجلس يقرأ 
القرآن والأسْطرْلاب بيدهء فكتب إليه يعضٌّهم : [من البسيط] 
قل لابن مُقْلَةَ آمَهْلا]*" لا تكن عَجلاً ‏ واصبرٌ فإِنّك في أضْغات ٍأحلام 
)١(‏ تكملة الطبري "7١‏ » والمنتظم 1/ 5954. 
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تَبُني بأنقاض دُورٍ الناس مُمججتَهداً 
وعادةٌ 0 
تَمْلوالقرانَ عليهائمٌ ُ: 

ح ‏ رن ىن 


وكان له بستانٌ عِدَّةُ أخر ل ُ 


ا 
في نكال لض ولا فر يسان إعراء 


شجرٌ بلا نخل» عمل له شبك إِبريْسَم » وكان يُفرّخ فيه 


اليور التي لا تمرح في الجر كالقمارِيء والهّزارء والببّء والبلابل» والمّلواويس» 
والمَبَحء وكان فيه الغزال والبقر والنّعام وحمر الوّخش» ووقع طائرٌ بحري على طائر 
ري فازدوجا وباضا وأَفْرّخاء فأعطى مَن بَشّره بذلك مئدَ دينار. 


وكان جَحْظة يُعَاشِرٌه فى زمان الفقرء فلمًا وَلِىَ الوزارة حَبَبه» فكتب إليه: [من 


السيط] 


قلللوزير أدام اللهدولبَهُ 


اأكتر كفقا تكسي والبجت جد كار 
ولا حمازرٌولا في الشَّط طيان0") 


وأكل يوماً حَلُوى فنقظ على ثوبه نقطةٌ صفراءء فأخذ المدادَ وسرّدّها وأنشد: [من 


التشفيت] 


إلعا اتكفقران عله المسذازى 


ومن شعره عند قَظع يده: [من الخفيف] 
نامث التحنياة كن ترك 


بعتٌوديني لهم بدُنياي حتى 
ولقد رُمُتَ مااستطعتٌُ بجَهدي 


و 
وكانت وفاته في شوال. 


ومداد ذُالدري© عِظرّالرّجالٍ 


واحباني يات ديسن بيني 


)١(‏ الجريب من الأرض مَبْذَر الجريب الذي هو المكيال. مختار الصحاح. 
(؟) سلف البيتان في ترجمة جحظة سنة (#/الاه)» والأبيات التى قبله في حوادث سنة (714ه). 
() جمع دواة» وانظر المنتظم 17/ 898-197 فجل الترجمة منه. 
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[وفيها توفي] 
محمد بن القاسم 

اذ امختدتين بنانه أبوايكز ابن الأجارئاللشرين الإناءة العلذية. 

ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليله خلّت من رجب سنة إحدى وسبعين ومئتين. 

وقرأ القرآنء وسمع الحديث» واشتغل بعلم العربية حتى فاق أهل عصرهء ولم يكن 
فى زمانه أحفظ منهء [فحكى الخطيب أنّم] كان يحفظ ثلاث مثة ألف بيت من الشّواهِد 
فى القرآن. 

[قال: ] ومرض فَحَرنَ عليه أبوه حَُرْناً شديداً» فقيل له في ذلك فقال: كيف لا أحزن 
فل عن فى صَذْوَه عذه الكزائق )وكات كلاثة كيز صتدوقاً مملوءة كنا 

وكان إذا دخل الحَمَّام يقفُ أبوه قائماً حتى يخرج ويقول: أخافٌ أنْ يَقَعَ عليه 
الْحَمّام وفى صَدره هذه الصّناديق. 

[قال : ] وكان يحفظ مئةٌ وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانيدها. 

وحكى الخطيب : أن جاريةً سألته عن مسألة من تَعبير الرّؤياء فقال: الجواب غداًء 
ومضى تلك الليلة» فحفظ كتاب «تعبير الرّؤيا» للكرماني. 

قال الخطت: وبل 7 كتاب «غريب الحديث» من حِفْظه في خمسة وأربعين”" 
ألف وَرَقة» وأملى «شرح الكافى» فى ألف ورقة» وكتاب «الهاءات» في ألف ورقةء 
وكتاب «الأضداد»» و«المذكر والمؤنث»» وكتاب «المشكل» بلغ فيه إلى (طه) ومات» 
وغير ذلك. 

وكتب الناسسٌ عنه وأبوه حي ؛ وكان يُملى في ناحية المسجدء وأبوه يملي ناحية. 
)١(‏ أخبار الراضي ١44‏ » وتكملة الطبري 7١‏ » وتاريخ بغداد 799/4 » والمنتظم 741/11 » والكامل 

20 ومعجم الأدباء 2105/14 وتاريخ الإسلام /1/ 014 3 والسير 51/5/١8‏ . 
(؟) في (خ): بأسانيدهاء وسألته جارية عن مسألة من تعبير الرؤيا للكرماني وأملى» والمثبت من (م ف م١))‏ 


وانظر تاريخ بغداد 705/4 . 
(9) في (خ): خسة وعشرين» والمثبت من (م ف م١).‏ 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [مع هذا الحفظ] مُتواضعاً. صدوقاً ثُقَة» كينا قال الدارقطني: حضرتٌ 
يونا مجحل إملاف فكي كان يحانة فأعظمتٌ أنْ يُحمَلَ عنه ‏ في فَضْله وجَلالة 
قَدْرِهِ - وَهُمٌء وهِتهِ أنْ أُفاوضّه في ذلك. فقلتٌ للمُسْتَمْلي وبيّتُ له الصَّوابَ 
وَانْصَرَفتٌء وعَرّفه المُسْتَمليء فلمًا كان في الجمعة القابلة حضرتٌ وحضر الجماعة؛ 
فقال أبو بكر للمستملي: عَرّف الجماعة أنّنا صَحَفنا الاسم القُلاني في المَجْلس 
الماضي في حديث كذا وكذاء ونبّهَنا ذاك الشابٌ عليه وأشار إليّ» وأنّا كَسَفْنا الأصل 
فَوَجَدّناه كما قال. 

[قال الخطيب: وكان لا يأكل إلا القّلاياء ولا يشرب إلا الماء البارد. 

قال:] وقال”'' أبو الحسن العَرُوضِيَ: اجتمعتٌ أنا وأبو بكر بن الأنباري عند 
الرّاضي» وكان الطّبَّاحْ قد عرف ما يأكل» فكان يشوي له قَلِيّة يابسة» ونحن نأكل ألوانَ 
العام وأطايبّه» وهو يُعالجٌ تلك القَليّةَ» ولما فَرَغْنا أكلنا الحلوى» وشربنا الماء 
المُمزوج بالتّلج» ولم يشرب [بعد القَليَّ] ما إلى العصرء فشرب من ماء الب غير 
مبرّدِ بالثلج» فقلتٌ له: لم تُعَذْب نفسّك في الدنيا؟ قال: أبقي على حفظي وعلمي» 
فقلتُ: قد أكثر الناس في حفظك., فقال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. 

[قال: ] وحضر بين يديه رُطبٌُء فجعل يُقلّبه ويقول: إِنَّكْ ليت وأطيبُ منك حِفْط 
ما وهبه الله لي من العلم. 

[قال:] فلمّا وقع في الموت أكل كل ما يَشْتهيه وقال: إِنّما هي عِلّةَ الموت. 

وكان يدرس في كل جمعة عشرةً ألاف ورقة [وكان هذا دأبّه]. 

وقال: دخلتٌ مارَسّتانَ باب مُحَوّلء فسمعتٌ رجلا في. بيت يقرأ: ألم برو 
حيت بِْدِىُ أنه لْحَلْقَ ثُرّ يِيدهة4[العنكبوت:9١]‏ ثم قال لنفسه: أنا لا أقك على 
قوله شر عِيدُُ4 بل على قوله: يبد أنّهُ ألْحَأقَّ4 فأقف على ما عَرفه القوم وأقرُوا 
به؛ لأنّهم لم يكونوا يُقِرُون بالبعث» ثم أبتدىئٌ بقوله «ثرَّ يْقِيدُرُ4 فيكونٌ خيراً. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وانظر تاريخ بغداد 70١/84‏ . القلايا جمع قَلِيّة وهي مرقة تتخذ من اللحوم 
والأكباد. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة 1 


وأما قراءةٌ علي بن أبي طالب «وادَكَرَ بعد أمو70© بفتح الميم فوَّجَه حسَنٌ ؛ فإن الأمّه 
النسيان: 

فقال: فقلتٌ للمارّستاني: من في هذا البيت؟ فقال: إبراهيم المُوَسوسء» فقلتٌ: 
هذا أَيَيُ بن كَعْبء افتح لنا الباب» ففتح» وإذا به رجلّ فاضلٌ» كان يجتمع معنا عند 
تعلبء وإذا به قد انكَمَسَ في النّجَاسةء فلمًا رآني أشار إلى البَؤل وقال: ما هذا؟ 


قلت: الجر فقال: وما جمعه ؟ قلتٌ: خَرُوء» قال: فما الشاهدٌ؟ قلتٌ: قول 
الشاعر : [من الطويل] 


عا و 


كأنَ ُحروءً الطَيرٍ فوقٌ رؤوسهم 
فقال: صدقتّء والله لو لم تأتِ بالجواب لأطعمتك منه» فقلتٌ: الحمد لله الذي 


وقال المصنف رحمه الله : والشعرٌ للجَوّاس بن تعيم : 

و 2 2 ا 5 5 د م 
كأنَ خحروء الطَيرٍ فوقٌ رؤوسهم إذا اجتمعت قيس معا وتَميم 

و كن 

ذكر وفاته: 

[حكى ابن ناصر بإسناده عن] عبد الله ابن عيسى قال: لما مرض أبو بكر بن 
الأنباري مرضّه”" الذي مات فيه انقطع عن الخروج إلى المسجد أياماًء فدخل عليه 
الجماعةٌ وسألوه عن حالهء فقال له بعضّهم: اضْبطٍ الماء من غدٍ وآتيك بثابت بن 
وا لحا را ل ا لاا وراد ااا 
حضر المتطبب مع ذلك الرجل» ف : فلمًا توسّط المنزل قال: أروني الماء ما دمت في 
الضوء» فنظر إليه» ثم دخل فسأله عن حاله فقال: رأيتٌ الماء؟ قال: تعمء وفوديدل 
)١(‏ من سورة يوسف الآية 44 » والخبر في تاريخ بغداد 5/ "اه 5-8 ٠‏ , وعنه المنتظم 50١/1‏ . 
(؟) شرح ديوان الحماسة / 15054 » والمؤتلف والختلف للآمدي ٠١١‏ . 

0# . 
(4) في المنتظم : سنان بن ثابت. 


1١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على إتعابك جسمّك وتكليفك نفسّك أمراً عظيماً لا يُطيقه الناس» فقال: قد كنتٌ أفعل 
ذلك؛ فوصف له ما يستعملّه ثم خرج فتبعه الرجلٌ» فسأله عنه فقال: ارْفُّقوا به فهو 
تالف ما فيه حيلة. 

فسأله الرجل فقال: يا أستاذء ماالذي كنت تفعلٌ حتى استدلٌ الطبيبُ عليه من 
حالك؟ قال: كنت أدرسُ في كل جمعة عشرةً آلاف ورقة. 

وتوفي ليلة النحر ببغداد» وحَزِن عليه الرّاضي» ورثاه العلماء. 

واتّفقوا على صدته وثقته وفضله. قال أبو العباس الكاتب: أنشدنا محمد ابن 
الأنباري”"' : [من الخفيف] 
لي صَديق قد صِيّْعٌ من حُسْنٍ عَهلِ"؟ 2 ورمانيالرَّمانُمنهبصَدٌ 
كان وججدي به فصار عليه وطظَريفٌ زوال وَججدٍبِوَججد 

[وفيها توفيت 

أم عيسى بنت إبراهيم الحذبي”» 

كانت عالمة فاضلة» تفتي في الفقه» توفيت في رجب. ودُفنت إلى جانب قبر أبيها . 

وقد ذكرناها في ترجمة أبيها فيما تقدّم» واتفقوا على صدقها وثقتها.]» 


)١(‏ نسبها الخطيب في تاريخه ١١١/17‏ وعنه في المنتظم 777/١5‏ » ونزهة الألباء 707 إلى أبي العباس 
الكاتب عبيد الله بن أحمد الزراري نفسه. 

() في المصادر: من سوء عهد. 

(؟) تاريخ بغداد 571/15 » والمنتظم 507/11 » وتاريخ الإسلام 558/1 . 

(5) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ وجاء فيها عقب هذا : والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة و/ا١1‏ 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة2) 

فيها استكتب بّجكم أبا عبد الله الكوفي. وعزل ابن شيرزاد عن كتابته» وصادره 
على مئة ألف وخمسين ألف دينار. 

وفي يوم الخميس لخمس خلّون من المُحرّم صرف أبو نصر يوسف بن عمر عن 
القضاء بمديئة المنصورء وتقلّده أخوه أبو محمد بن عمر بسفارة أبي عبد الله محمد بن 
أبي موسى الهاشمي له في ذلك» وشهد عنده يوم تقلَّد فقبل شهادته. 

وفي صفر وصلت الرُّومُ إلى كفرتوثا من أعمال الجزيرة» فقتلوا وسَبّوا. 

وفي ربيع الأول انحدر أبو عبد الله الكوفي إلى بجكم برسالة الراضي لما اشتدّت 
عِلَّنه. يسأله أن يولي العهدّ ابه أبا الفضل وهو الأصغرء وكان بجكم بواسطء وقاء 
الرّاضي في يومين أربعة عشر رَطلاً من الدَّم» وولي المُتّقي. 

الباب الحادي والعشرون ف خلافة الْتَمَي 

واسمّه إبراهيم بن جعفر المُفُتدر بن أحمد المُْتَضدء وكنيثه أبو إسحاقء وأمّه أُمُ ولد 
اسمُها خَلُوبٍ أدركت خلافته» ولد في شعبان سنة سبع وتسعين ومئتين» وهو أخو الراضي. 

ذكر بيعته : 

قال الصولي: لما مات الراضي كان بجكم بواسطء فتوقّف الأمرٌ على اختياره» 
وبلعَهُ الخبر فكتب إلى كاتبه أبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي يأمرّه أن يُجمع القضاة 
والعُلماء والأشراف بحضرة الوزير أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الرّاضيء 
ويُشاورهم في مّن يصلح للخلافة» ويكون الاجتماع في دار بجكم. 

وبعث الحسين بن الفضل بن المأمون إلى الكوفي بعشرة آلاف ديار له» وبأربعين 
ألفاً يفرّقها في الجند إِنْ ولّاه الأمرّء فلم تسكن نفسّه إليهء وجمع الجماعة» وقرأ 
عليهم كتاب بجكم. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 


١75‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عثمان كاتب الكوفي مائلاً إلى المُتّمَيء فما زال حتى اتّفقوا عليه» وأَحْدّروه 
من داره - وكانت بأعلى الحريم الظاهري ‏ إلى دار الخلافة» وذلك في يوم الأربعاء 
لعشر بقين من ربيع الأول» فبايعوه وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 

وكان حَسَنَ الوجه. مُعتَّدلَ الحَلْقء مُشْرَباً حُمْرةًء أشهل العينين» كت اللحية. 

ولمّا صَهِد إلى رواق النّاجج صلّى ركعتين على الأرضء ثم جلس على السريرء 
وبايعه الناس. 

ولم يُغيّر شيئاً قط ولم يَتَسَرَ على جاريته التي كانت له» وكان كثير الصّوم والتعيّده 
ولم يَشرّبٍ ليذ قط وكان يقول: المُصحف تديمي وجليسي ما أريد جَليساً غيرف 
فغضب جلساؤه من ذلك. 

وقال ثابت بن سنان: كان الراضي قد أَحْدَّرٌ قبل موته أبا عبد الله الكوفي إلى بجكم 
يسأله أنْ يولي العهد ابئّه أيا الفضل» وبقي الأمرُ موكّماً إلى أنْ يتقدم الكوفي من واسطء 
وعاد إلى بغداد ليَحْمَطظْ دار الخلافة» وينتظرٌ جوابَ كتاب بجكم. 

فلم كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وَرّد كتابُ بجكم على 
الكوفي يأمره بأن يجمع [أبا القاسم]”'"' الوزير» وكل من تقلّد الوزارة» وأصحاب الدواوين» 
والقضاةً والعدول. والفقهاء» والعباسيّين والعلويين» ووجوة البلد» ويُشاورَهم فيمّن يُنصّب 
ممّن يُرتضى مَذْهبُه» وتُحمّد طريقتّه؛ وتجمع فيه أوصافٌ الدّين والخيرء فَيَعقِدَ له الأمر. 

فجمعهم الكوفيٌ. وكان يكره المتّقَي لأجل كاتبه أبي الحسين ابن مَيْمونء فميّله 
عثمان كاتب الكوفي إلى المتقي. وضمن له أنْ يُحسن إليه» ولا يُسعى له في مُكروه. 
فأجاب» وقال الكوفي للجماعة: ما تقولون في إبراهيم بن المقْتدر؟! فأثتوا عليه 
وبايعوه» وبعث المتقي إلى بجكم بالخِلّع» وأقرٌ أبا القاسم سليمان بن الحسن على 
الوزارة؟ وإنما كان له منها الاسم وَالْتَّدْبِيرٌ للكوفي» واستحبَبٌ المتقي سَّلامَة 
الطُولوني» وولّى علي بن عيسى المَظاله”©. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الكامل 8/ 71/١‏ . 
() من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ وما سيرد بين معكوفات منها. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة 2 


[قال ثابت بن سنان: ] وفي يوم الثلاثاء لسبع حَلُونَ من ججمادى الآخرة سقطت القَبَهُ 
الخضراء بمدينة أبي جعفر التي بناها [أبو جعفر] المنصور . 

[هذا قول ثابت بن سنان» وقد ذكرها الخطيب أتمَّ من هذا وقال: سقط رأس القبّه 
الخضراء التي في قصر أبي جعفر المنصور في التاريخ المذكور»] وكانت”"" تلك الليلة 
ليلةٌ مَطيرة» فيها رَعْدَّ هائل وبَرْقُ شديدء وكانت هذه القْبّهُ تاج يغداده :ومائرة بتي 
العباس» [بناها المنصور أول ملكهم] وكان بين بنائها وسقوطها مئةٌ وسبع وثمانون 
0-7 

وفيها تمّ مارة جامع بّراثا ببغداد» وكان المقتدر قد هدّمّه إلى الأرض» انَّهِم أقواماً 
من أهل الكَرْخ أنّهم يجتمعون فيه ويسبُون الصحابة» [فلما كان في هذه السنة] أمر 
بجكم بعمارته وتوسيعه وتسقيفه بالسّاجء ونْقِش بالجَصٌ والآجرٌء وجعل إمامه أحمد 
ابن الفضل الهاشمي» وكتب اسم الراضي على حائط القبلة'". 

واشتد العّلاء ببغدادء فبلغ الكُدُ مئةّ وثلاثين دينارًء وأكل الناس النخالة 
والحَشيشَ» ووقع الوَباءً [بمكة وبغداد] حتى كان يُرمى جماعةٌ في قبر [واحد] من غير 
عُسل ولا تكفين. 

وأجدبت الأرض ببغداد”"» فرأت امرأةٌ رسول الله كَكِ في المنام يقول لها: قولي 
للناس يخرجوا فيستسقواء وكُتب إلى المتقي بذلك» فأمر مُناديه بخروج الناس» فقال 
بعضهم : وهل يُقبل في مثل هذا منامُ امرأة؟ فأمر المتقي بالخروج» فخرجوا وليس في 
السماء غَيْمٌ فلم بَرزوا إلى المُصَلَّى لم يتخلّف أحدٌ مع أحمد بن المَضْل الهاشمي» 
فاستقبل القبلة ودعا وأمّن الناس» فتّشأت سَحابةٌء ثم طَبّقت الآفاق» وأسْبَلت 
عَزالِيها”*» فرجع الناس يُخوضون في الوّخل. 
(0) في (خ): بناها المنصور وقال الخطيب سقط رأس القبة وكانت» والمثبت من (م فم١)»‏ والخبر في تاريخ 

بغداد /١‏ 788 » وعنه المنتظم 5/15 . 


(؟) المنتظم 15/ 5-4 . 

(7) في (م ف م١):‏ وذكر النمحسن عن أبيه أن الأرض أجدبت ببغداد» والمثبت من (خ). والخبر في المنتظم 
8-4 من طريق على بن احسنء عن أبيهء عن أحمد بن يوسف الأزرق» عن أبي محمد الصلحي الكاتب. 

(4) يُشَّبَّه انصباب الماء واتساع المطر واندفاقه بمصب الماء من أسفل القربة والمزادة. معجم متن اللغة. 


1,28 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحججٌ الناسٌ ولم يدخلوا المدينة؛ لأجل طالِبيٌ خرج بناحيتها. 

[فصل] وفيها قتل بجكم فاضطرب الناس وعسكرّهء ومضى دَيْلَمُه إلى أبي عبد الله 
البّريادي» وكانوا ألفاً وخمس مئة» وكان بالبصرة فأحسن إليهم» وزاد في أرزاقهم. 

وفيها عَزْل المَتّقي سليمان بنَ الحسن عن الوزارة» فكانت مدةٌ إقامته فيها أربعة 
اشير واناما» واسعوون آنا الحسين أحمد بن محمد بن مَيْمونَء وكان كاتبه أولاً» وخلع 
عليه وكانت وزارثُه في شعبان» فاستناب أبا عبد الله الكوفي. 

وفيها قدم أبو عبد الله البّريدي من البصرة إلى بغداد» وطلب الوزارة فأجابه 
المتقي» وصار إليه الوزير ابن مَيُْمون فأكرمه. وكانت وزارته شهراً وثلاثة أيام. 

ولمّا استوزر البريدي شَّعْبٍ الجّنْد والدّياظِمة والبَجْكمية وغيرهم عليه يَطلبون 
أرزاقهم» فأرسل إلى المتّقي يقول: إِنّهم يقولون: قد أخذتٌ أموال بجكم من دار 
وغيرهاء فلم يلتفت إليه»ء فخرج هارباً من بغداد إلى البصرة» فكانت وزارته أربعةً 
وعشرين يوماً. 

ثم استوزر المَتّمّي أبا إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي» ويُعرّف بالقّراريطي» 
فأقام بها ثلاثةَ وأربعين يوماً»ء ثم عزله وولّى أبا جعفر محمد بن القاسم الكرْخيء ثم 
عزله» فكانت وزارثه ثلاثة وخمسين يوماًء ودبّر الأمور يعده أبو عبد الله الكوفي من 
غير اسم الوزارة. 

وفي ربيع الآخر قبض المتقي على أبي بكر بن قَرابَة”". 

[وفيها كتب المتقي إلى محمد بن رائق يستدعيه من الشام» وسنذكر السبب. 

وفنها كلد المتقي الإمارة بعد قتل بجكم]”" كورتكين”" الدَّيَْميء وخلع عليه 
وعقد له لواءً» وجعله أمير الأمراء. وجعل علي بن عيسى وأخاه عبد الرّحمن على 
الدواوين من غير تسمية الوزارة. 


. )١م من قوله: وفيها عزل المتقي سليمان بن الحسن... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 

(1) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ وفي (خ): بن قرابة وفيها قُلّد الإمارة. 

(9) في (م ف م١):‏ كوركينء أينئما وردت» وفي تكملة الطبري 78 : كورنكجء والمثبت من (خ)» ومثله في 
أخبار الراضي ٠١5‏ » والكامل 775/8 . وتاريخ الإسلام /ا/ 577 » والسير ١١5/18‏ . 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مثئة 78و 


وفي شوال اجتمعت العامة في جامع السلطانء وتَظَلَّموا من الدَيْلُم ونزولهم في 
دورهم وسوء معاملاتهم. فلم يقع لذلك إنكارء فمَئَعَت العامة الإمامّ من الصلاة» 
وكسّرت المنبرّء ومنعهم الدَّيْكّم من ذلك» فقتل من الفريقين جماعةٌ [في يوم الجمعة]. 

واستوزر المُتّقي القَراريطي» فكانت مُذَّةٌ تر علي بن عيسى وأخيه تسعة أيام» وخلع 
المُتّمّي على بدر الحَرْشَنيء وقلّده الحجابة» وجعله حاجب الحُسَاب. 

ذكر مُسير ابن رائق من الشام إلى بغداد : 

كان جماعة من الأتراك مثل توزون وكورتكين وصيغون وغيرهم من البَجْكمية بعد 
قتل بَجْكم لما أصعد البريدي إلى بغداد صاروا إلى المَؤْصل» فحاد عنهم الحسن بن 
عبد الله بن حَمُدانء وراسلوه في إطلاق تُمَقاتهم» فأنفذ إليهم مالاء وصاروا إلى الشام 
إلى ابن رائق» واستدعاه المتقي إلى الحضرة» فسار من دمشق في رمضان» وخلف أبا 
الحسن أحمد بن علي بن مُقاتل يَخُلّفه على أعمال الحَحَرْب والخراج بالشام وديار 
مُضَرء فلمًا قَرْبِ من المَؤْصل كتب كورتكين إلى أصبهاني ابن أخته”'" بِأنْ يصعدَ من 
واسط» فأصعدء ودخل بغداد فخُلع عليه وطوّق وسوّر. 

ولما وصل ابن رائق إلى المَؤْصل حاد عنه الحسن بن عبد الله بن حَمْدانَء وجرت 
بينهما مُراسلات» وتقرّر أنْ يَحمل ابنٌ حَمْدانَ إليه مئةَ ألف دينار فحملهاء وانحدر ابن 
رائق إلى بغداد» وعاد ابن حَمْدان إلى المَؤْصل» وخطب البريدي بواسط والبصرة لابن 
رائق» وكتب اسمه على أعلامه ويِرّسِه. 

ولمّا قَرَبِ ابن رائق من بغداد خرج منها كورتكين في ذي الحجة إلى عُكبّراء يتوقّع 
مُوافاة ابن رائق يدخل بغدادء فأقام كورتكين بعكبّراء وكان ذلك لتسع بقين من ذي 
السددهرووكق على المتقي. ّْ 

ولما كان وقت الظُهِر من هذا اليوم دخل كورتكين بغداد بجيشه وهم في غاية 
التّهاون بابن رائق» وكانوا يُسمُونَ جيشه: القافِلَة» وكان نازلاً بِالنَجْمي غربي بغداد» 
وقد عزم على العود إلى الشام» ثم قال في نفسه: أتوقّف» فعَبر في سفينة إلى الجانب 
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الشرقى ومعه بعضٌ الأتراك» واقتتلواء ورماهم الدَّيْلّم بالشّابء فبينا هم كذلك 


)١(‏ فى (خ): اصهار بن أخيهء والمثغبت + أغبار الراضى 94ل .ولي فى( مع لاخعصان تشير إليه قريباً. 
يي رخ بن من ضي ي (ف م م 


م١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أخذثهم رَعَقَاتٌ العامّة من ورائهم» وطرحوا عليه ستر السّطوح والْآجُرٌء فانهزم 
كورتكين واستترء وقتل أصحابه في الظُرقات وسُّلبواء وكانت إماريّه ثمانين يوماً. 

ولمّا استتر تقطّع جيشّهء وبَطل أمرّهء وظهر الكوفي فاستكتبه ابن رائق» وأمر 
المُسْتأمئَة من الدَيْلُم برمي أسلحتهم» وأنفذ خاتمه إلى أربع مئة من أعيانهم تحصّنوا 
بحصن بِالتَهْرَوانَء فرجعوا إلى بغداد» فأنزلهم دار الفيل» ثم أمر السّودان فضربوا 
أعناقهم بهاء وكان قد استأسَرٌَ من قُوّاد الدَيْلّم بضعة عشر قائداً» وضرب أعناقهم. 

وانهزم جماعة من الدَيْلّم إلى طريق حُراسان» فوقع عليهم خانٌ باتوا فيه فهَلكواء 
ولم يب ببغداد من الدَّيْلّم أحدٌ. 

وخلع المتقي على محمد بن رائق وطوّقه» وسوّره بسوارين مرصّعَين بالجوهرء 
وعقد له لواءً وجعله أميرَ الأمراء؛ ومات بُحُْتَيْسُوع بن يحيى المُتَطبّب. 

وفيها أمر المتقي أبا جعفر الكوفي أنْ يلزم بيته» وكانت مدَّة وزارته ثلاثة وخمسين 
يوماء ودبّر الأمور أبو عبد الله الكوفي من غير تسمية بوزارة7"©. 

وفيها توفي 

بَجْكم التركي'" أبو الخير 

كان أمير الأمراء قبل مُلْك بني بُوَيْه وكان عاقلاً يفهم بالعربية ولا يتكلّم بها بل 
بالتَّجُمانء ويقول: أخاف أن أخطىئ» والخطأ من الرئيس قبيحٌ. 

وكان يقول: أنا وإن كنت لا أحسن العلمَ والأدب فاحبٌ ألا يكونَ في الأرض 
أديبٌ ولا عالم إلا تحت ظلّي. 

وكان قد استوطن واسِطاًء وقرّر مع الراضي أنه يَحمل إليه في كل سنة ثمان مئة ألف 
دينار بعد أن يزيح العلّة”" في مؤونة خمسة آلاف فارس يقيمون بها. 


(1) من قوله: وفيها استوزر المتقي القراريطي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(5) في (ف امم١):‏ فصل ونعود لذكر وفاة بجكم التركي. وانظر في ترجمته ووفاته: تكملة الطبري كلا 
والمنتظم 4/15 3 والكامل 8/ الا" , وتاريخ الإسلام ا/ 537 . 

(9) في (م): ربح العامة وفي (ف م0): يربح العامة وفي مطبوع المنتظم ١/1‏ : يخرج الغلة. والمثبت من 
(خ)» وهو موافق لما في (ص ك ل) والأصل من المنتظم كما أشار محققه. 


السئة التاسعة والعشرون وثلاث مئة ١م1١‏ 


وأظهرٌ العدل. وكان يتولّى رفعَ المظالم بنفسهء وبنى دار الضّيافة للضعفاء 
والمساكين بواسطء وابتدأ بعمارة المارستان ببغدادء وهو الذي جذده عضد الدولة 
بالجانب الغربي. 

وكانت له أموالٌ كثيرة [عظيمة]» فكان ينها في داره وفي الصّحارى» وكان يأخدٌ 
رجالاً في صناديق فُقْفْلُها عليهم. ويأخذ صناديقٌ فيها مال ويخرج بها إلى الصحراء 
ثم يفتحها عليهم ويدفنون المال» ثم يعيدٌهم إلى الصّناديق» فلا يدرون أين دفنوهاء 
وكان يقول: إِنَّما أفعلٌ هذا لأني أخافٌ أن يُحالَ بيني وبين داري» فضاعت بموته 
الدّفائن. 

وقال ثابت بن سنان: كان بَجْكم يُؤثر أن يكون أبي عندهء وكان أبي خَصيصاً 
بالراضي» فلمًا مات الراضي استدعاه إلى واسِط وقال له: أريد أنْ أعتمدٌ عليك في 
تدبير بَذَني) وفي أمر آخرٌ هو أهمٌ إليّ من بَدَني وهو تهذيب أخلاقي» فقد غلب علي 
العَضَبُ وسوءٌ الحُلّقَ حتى أخرج إلى ما أَندَمُ عليه من قَثْلٍ وضَرّبء وأنا أسألك إذا 
وقفتَ على عَيْبٍ لم تحتشم أنْ تَصِدَّقي عنهء بهي عليه» ثم تُرشدني إلى علاجهء 
فقال له: سمعاً وطاعةً أفعل ذلك» ولكن يسمع الأمير مني عاجلاً جملة يَنّسِعٌ بها إلى 
أن يأتي التفصيل في أوقاته : 

اعلم أنّك قد أصبحتٌ وليس أحدٌ يحول بينك وبين ما تُريد أي وقتٍ شئتّ» واعلم 
أن الغضب يُحدث في الإنسان حالةً أشدّ من سّكْر ليذ وأبلغ» فإذا سكن الغضبٌُ نَدِم 
على ما فعلء كما أنَّ السّكْران إذا أفاق نَدِمم على ما بدا منه» فإذا رأيتَ الغضب قد 
استولى عليك فضَعْ في نفسك أَنّك تُوْخر العُقوبة إلى غدء فإنّك إذا بت ليلةٌ سكن 
غضبّك, ثم قدَّم أمرَ الله والخوف منه» فمَّن شفى غيطّه أَيْم» واذكر قُدرةً الله عليك» 
وأنك مُحتاجٌ إلى رحمته وخصوصاً في أوقات شدائدك» فكما تحب أنْ يعفوّ الله عنك 
فكذا غناك يومل عقز لك .واذكر قوله: بعوالة روه أن يكو أنه لكت [النونه ]تم 
يصيرٌ العفرٌ عادةً وخُلّقاً لك» فعمل بجكم بما قاله”" . 


.41"7 /9 (وعنه ينقل)» وتاريخ الإسلام‎ ١١-٠١ /١5 هذا الخبر ليس في (م ف م١)» وانظر المنتظم‎ )١( 


ل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ى 


وروى القاضي التَّوخي [عن أبيه قال:] جاء'”'' رجل من الصّوفية إلى بجكم فوّعظه 
بالعربية والفارسية حتى أبكاه» فلمًا خرج الرجل قال بجكم لرجل: احمل معك ألفَ درهم 
وادفعها إليه» فأخذها الرجل ولّحقهء وأقبل بجكم على من كان عنده وقال: ما أظنه يقبلّهاء 
0 بالعبادة إيش يعمل بالدّراهم؛ فما كان بأسرع من أن عاد الغلامٌ ويده فارغةٌ» 
فقال: أخذها؟ قال: نعم. فقال بجكم : كلّنا صيادون ولكن الشباك تختلف. 

ذكر وفاته: 

[قال ثابت بن سنان:] ورد جيش البّريدي إلى المّذارء فأنفذ بجكم كورتكين 
وتوزون”" في جيش للقائه؛ فالتقُوا على المّذار في رجب» فكانت أولاً على أصحاب 
بجكم» فكتبا إلى بجكم يسألانه أنْ يلحقّ بهما لتقوى نفوسّهما به» فخرج من داره 
بواسط يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلّت من رجب يريد اللّحاقٌ بهماء فورد كتابهما 
بأنّهِما هَرّما البريدي» وقد استغنيا عن انزعاجه. 

فبعث بالكتاب إلى بغداد فقّرئ على المنابر» وهم بالرُجوع إلى واسطء وكانت 
خزانته*' قد سارتء فقال له يحيى بن سعيد السّوسِي: لا ترجع بل نتصيّد ونعو 
فقال: نعم» فوصل إلى نهرجُوْر وهناك قوم أكراد مياسير» فشَّرِه إلى أموالهم وقصدّهم 
مُتهاوناً بهم في عددٍ يسير من غلمانه» وعليه قَبِاءٌ طاق بلا جُيّة0*». فهرب الأكراد من 
بين يديه وتفرّقواء وبقي غلامٌ منهم أسود. فطعنه بالرُمح في خاصرته وهو لا يعلم أنه 
بجكم» فقتله بين الطِّيْبِ والمّذار يوم الأربعاء لتسع بقين من رجب» وكان بجكم لا 
يَحْتقر من السّلاح إلا الرُمح [ويقول: أي شيء دف القت حتى يُقتل؟!]؛ فكانت مذَنه 
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سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام. 


(1) في (خ): وقال القاضي التنوخي جاء, والمثبت من (م فم١).‏ والخبر في نشوار الحاضرة 09/7 والمنتظم 17/154. 

(؟) في النسخ : منحرف» ولعلها تصحيف منحرق, والمثبت من نشوار المحاضرة» وفي المنتظم : متخرق. 

(9) في النسخ : بوركين وبوريء والمثبت من تاريخ الإسلام 1/ 517737. 

(5) كذا في (خ)؛ وني (م ف م١):‏ جرافته؛ ولعلها تصحيف عن حَرّاقته» وهي سفن فيها مرامي نيران يُرمى بها 
العدو في البحرء أو سفينة خفيفة المرّ. المعجم الوسيط. 

(5) في تكملة الطبري 75": في عدد يسير من غلمانه في قميص. وفي الكامل 8/ :77/١‏ في قلة من أصحابه بغير 
جنة تقيه » وفي تاريخ الإسلام 1/ 5737 : في عدد يسير من غلمانه وهو متخففء. والجحبة: الدرع. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مثئة ؟ما١‏ 


ومضى معظمٌ دَيْلَمِه إلى البريدي» وبعث الكوفي من حفظ داره ببغداد بأمر المتقي 
[حذراً أن يصمح خبر لبجكم وأنه في الحياة]. 

فلمًا تيقّن قتلّه ركب المُتَّقَيء فنزل في دارهء فنقل ما كان فيهاء وحفر فيها أماكن» 
فحصل له من ماله ما يزيد على ألفي ألف دينار عَيناً ووّرقاً» وقال لل ار 
خذوا التراب بأجرتكمء فأبّواء فأعطوا ألمّي درهمء وغَسل التثْراتَ فخرج منه ستةٌ 
وثلاثون ألف درهمء وظهر له من الجواهر والياقوت والأواني والخيل والثياب والإماء 
والعبيد بمقدار ما وجد له من العين» ثم ظهر بعد ذلك وبعد ما ثُهب من داره ما ثُهب 
ستة عشر قُمْقّماًء حمل كل قُمْقُم بالدّهُوق" جماعة 

وكان بين موت الراضي وقَثْل بجكم أربعة أشهر وأيام. 

أبو محمد البَرْبّهاري الع 

كان قد جمع بين العلم والرُهدء وتنرّه عن ميراث أبيه سبعين ألف درهم» وصحب 
أبا بكر المَرُوذيء وسَّهْلَ بن عبد الله التُسْتّري. 

وكان شديداً على أهل البدّع» وكان ينزل بباب مُحَوّل. 

وكان يُجَرَئُ العّوام على الخلفاء» فأباح الراضي دمّه» فانتقل إلى الجانب الشَّرقي» 
1 ستتر عند أخت توزون فبقي نحواً من شهرء ثم أخذه قيام الدّ فمات» فقالت المرأة 
لخادمها: انظر مَن يُكَسَّلهء وغلّقت الأبواب حتى لا يَعلَّمِ أحدٌ به» فجاء الغاسل 
فغسَّله» ووقف يصلي عليه وحده؛ فاكللعت المرأة فإذا الدار مُمتلئة رجالاً بثياب بيض 
وخضرء فقالت للخادم : ما الذي فعلت؟ فقال: يا سيدتي رأيتٍ ما رأيت؟ قالت: نعم. 
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قال: هذه مفاتيح الأبواب» فقالت لهم : أدفنوه فى داري» وإذا فت فادفنونى عنده» 


.1845/5 نسبة إلى روزجارء الذي يعمل بالنهار. الأنساب‎ )١( 

(؟) هي الرافعة أو العتلة. تكملة المعاجم 4/ .47١‏ 

(*) طبقات الحنابلة 218/7 المنتظم 4 الكامل 8/ 8لا" تاريخ الإسلام /ا/ ١لاه»‏ السير /١6‏ 40. 
وسياق هذه الترجمة في (م ف م١)‏ مخالف لسياقها في (خ)» وسأشير إلى ذلك في نهايتهاء وما بين معكوفين من 


النسخ ( ف مم١).‏ 
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3 0 َه 5 اس 500 5 ا لق 
فدفنوه فى دارها بِالمَخَرّم لوكان] عمره ستا وسعين سئة » ثم ماتت فدذفدلثت عنده( : 


[قال جدي: وقال شيخنا أبو الحسن ابن الزّاغوني:] كُشف عن قبره بعد سنين وهو 
صحيح لم يرم وفاحت من قبره روائحٌ الطيب حتى ملأت بغداد”". 
عبد الله بن أحمد بن رَبيعة 


أبو محمد» القاضى. الدُمشقى. ويعرف بابن 0 


ولد سنة خمس وخمسين ومئتين» وولي قضاء دمشق من قبل المقتدر» وكان قدم 
بغداد وعلي بن عيسى وزيرء فسأل المقتدر أن يوليّه قضاء دمشق. فشاور علىّ بن عيسى 
فقال: لا يصلح. فكتب ابن رَبْر إلى المقتدر يقول: رأيت العباس بن عبد المطلب في 
المنام وهو يبني ببغداد دارا وكلما بنى منها شيئاً هَدَّمه على بن عيسى» فانزعج 
5 3 5-4 
المقتدر. وولى ابن زبر القضاء على دمشق [ثم عزله]. بهارون بن إبراهيم بن حَمّاد 
وَوَلِيَ ابنُ زَبْر القضاء على مصر [مراراً] ومات بها ). 
وكان من التعاءة. شلش لآموره» غارفا بالاعبان والشين ف الدوتيق» ولك سان 
قال أبو هريرة الوّرّاقَ : [من الوافر] 
اتانامن شق وليس شسية 2١‏ اأحسةإنيهة كن تهى وأئثر 
فَغَادَرّه الرّمانَ فصار جسشماً ‏ حلي خمَيرةواَليِف قير 
لقدحكهالإلهبغير جور وقد وَعَظ الرَّمانبإابن رَبْرٍ 
0 في (م ف م١):‏ وفيها توفي البربباري الحنبلي واسمه الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة ببغداد» وقال 
محمود الأصبهاني كان يجرئ العوام على الخلفاء ويوقع الفتن» فأباح الراضي دمه فاستتر. فلما مات الراضي 
ظهرء وذكره جدي في المنتظم فقال جمع بين العلم والزهد... بياب محول ومازالوا يثقلون قلب السلطان عليه 
حت انتقل إلى الجانب الشري... فدفنوه عندها في دارها ثم ماتت فدفنت عنده وكانت دارها باغخرم. 
(؟) بعدها في (م): من تلك الروائح» وني (م١):‏ رحمة الله تعالى على أهل الخير العارفين بالله تعالى. 
(؟) تاريخ بغداد 259/١١‏ وتاريخ دمشق 2718/97 وتاريخ الإسلام /ا/ هلاه والسير ."١6 /١6‏ وهذه 
الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 719/77 . 
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[وفيها توفي] 
عبد الله بن طاهر بن حاتم 
أبو بكر لم20 
كان من أقران الشَّبْلِيء [وروى أبو عبد الرّحمن السَّلمِي قال:] سئل [الأبهري :] ما 
َال الاتناة تحتل من معلت مالا يكثملة مق أبوية؟ ققال: لأن انيه سيك سات 
القاية لمعل سف ةلبا و 
قلتُ”": ثم ذكره المصنف رحمه الله في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة”؟؟ فقال: 


شيخ الجبال» جمع بين العلم والوَرَع. 
وقال: احتيا الأشرار” إلى الأخيار صلاحٌ الطائفتين» واحتياجٌ الأخيار إلى 


الأشرار فساد الطائفتين. 
وسّئل عن معنى قوله يله : نه لَيُعَانُ على قلبي»29 فقال: أظلّع الله نبنّه يدم على ما 
يكونٌ من أمته بعدهء فكان إذا ذكر شيئاً استغفر الله لأمته. 


وقال: إذا أحببتَ أخاً فى الله فأقلل من مُخالطته فى الدّنيا. 


)١(‏ طبقات الصوفية 29١‏ وحلية الأولياء 230١/٠١‏ والرسالة القشيرية »١١5‏ والمنتظم 215/١5‏ ومناقب 

.1١١ الأبرار ؟/‎ ٠ 

(1) في (م فم١):‏ عبد الله بن طاهر بن حاتم أبو بكر الأبهري وروى عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي... لحياته 
الباقية» صحب يوسف بن الحسين الرازي وكان من أقران الشبلي. | ه. والكلام الآ ليس في هذه النسخ. 

() القائل هو مختصر مرآة الزمان. 

(4) ورد ذكره في النسخ (م ف م١)‏ في سنة (71) كما ذكر امختصر هناء وسنشير إلى ما خالفت فيه هذه النسخ 
نسخة (خ). 

(0) في (م ف م١):‏ وفيها توفي عبد الله بن طاهر أبو بكر الأهري شيخ الجبال من أقران الشبلي جمع بين العلم 
والورع» ذكره في المناقب وقال: قال الأبهري: احتياج الأشرار. والكلام في مناقب الأبرار ؟/ »١١١‏ 
وطبقات الصوفية 797. 

(5) أخرجه أحمد 2)1١79854(‏ ومسلم (3707) (51) من حديث الأغر المزني وينم » وتمامه : «فإني لأستغفر الله 
في اليوم مئة مرة». 
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وقال: الْمُوذة مق المحبة بمتزلة الرامن :من الجسد والفية فى الوجةء أن المودة 
تبدئ :عند الرؤية السرور وعند”'' المّقْد الكَمَدّء فهي حالة في البجوارح. 
[وقال: ما قدر طاعات نُقابِلٌ بها نعمه» وما قدر ذنوب تُقابل بها كرمه.] ورأى جنازةً 
وأصحابٌ الميّت يبكون عليه فأنشد”": [من الطويل] 
ويَبْكي على الموتى ويّترك نفسّه 2 ويعلّمأنْ قدعَرٌفيهمعَزاؤه 
ولوكانذاعقل ورأي وفِظنَةٍ لكان عليهلا عليهم بكاؤه 
[وفيها توفي] 


محمد بن جعفر المُقتدر 


ابن أحمد المُعْتضد الراضى بالله9© 


[ذكر الصولي وثابت بن سنان والخطيب وغيرهم قالوا:] كان [الراضي] سَمْحاًء 
واسعّ النفسء أديباًء شاعراًء حسنٌ البيان» كريم الأخلاق» فصيحاًء محيًا للعلماء 
مجالساً لهم ؛ سمع من البغوي قبل الخلافة» ووصله بمال [كثير]. 

ورفع إليه [أن] عبد الرّحمن بن عيسى [احتاز] مالا عظيماً» ثم قَرّر عليه الوزير أبو 
جعفر الكرْخي مئة ألف دينار وأخذ حَطّهء وضَينه جعفر بن وَرُقاءء وأوقف الرَّاضي 
على الحَطء فاستدعى جعفر بن وَرْقاء وقال له: يا أعرابي» جِلْفٌ جاف. أردتٌ أن 
تُعلِمَ الناس أنّك أوسعٌ نفساً مني. وضاقت نفسي عن خادمي وغلامي» ومرّق الوَرّقة 
ولم يأخذ من عبد الرّحمن شيئاً”'. 

وكان للراضي فضائل كثيرةٌ» وحَمّم الخلفاء في أمور عدة» منها: أنَّه آخرٌ خليفة له 
شعرٌ مُدوَنَء وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال. وآخر خليفة خطب على منبر 


.111/57 في (خ): عند الرؤية للسرور عند الفقد. والمثبت من (ف مم١)» وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) في (ف مم١)‏ وما بين معكوفين منها: وحضر يوماً جنازة فرأى أصحاب الميت يبكون فأنشدء والمثبت من 
(خ)» وانظر مناقب الأبرار 7/ 21١7‏ وطبقات الصوفية 846. 

(©) في (م ف م١):‏ وفيها توني الراضي بالله واسمه محمد بن جعفر المقتدر بن أحمد المعتضد. والمثبت من (خ)» وانظر 
ترجمته في: أخبار الراضي والمتقي للصولي “1 180» تكملة الطبري 7854» 77"اء مروج الذهب 2308/8 تاريخ 
بغداد ؟/ 07١‏ المنتظم /١7‏ هلالا 154//(ء الكامل 757/8 تاريخ الإسلام 7 01/4, السير .1١/١6‏ 

(4) المنتظم "777/17 وما بين معكوفين منه. 
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يوم الجمعة» وآخر خليفة جالس النْدَّماء وأوصلهم إليه» وآخر خليفة كانت نفقته 
وجوائزه وعطاياه وخزائنه ومجالسه وأسبابه تجري على ترتيب المتقدّمين من الخلفاء» 
ووقع حريقٌ بالكرّخ فأطلق خمسين ألف دينار لعمارة ما احترق. 

وقال الصولي: سثئل الراضي أن يخظبَ يوم الجمعة ويصلّي بالناس» فصَعد المثبر 
بِسُرّ من رأى» فحضرتٌ أنا وإسحاق بن المعتمد في المقصورة» فلمًا خطب شَئْف 
الأسماع» وبالغ في المؤْعظة» فوقعت عينّه علينا فأوجز في خطبته» ثم نزل فصلّى 
بالناس» فما وصلتٌ إلى داري إلا ورسوله قد سبقني» فدفع إلى رُقِعة ففتحتّهاء وإذا 
هي بخظّه يقول فيها: أبقاك الله يا محمدء لقد لحك طرفي وأنا أخطبٌ وإلى جانبك 
إسحاق» فَعرّفني على تجريد''' الصٌّدق واتّباعك الحق؛ هل تهجَّنَ الكلام بزيادةٍ فيه» 
أو اخمّلَّ بنقصان منه» أو وقع ذلك في اللفظء أو إحالة في المعنى» جارياً على عادتك 
في حال الإمرة غير مقصّر عنها للخلافة إن شاء الله تعالى. 

فكتبتٌ إليه بعد الدعاء له: وأميرٌ المؤمنين أجل حَطَرًا وقَدْراً» وأسنى مَجداً وفخراً» 
وأوسمٌ خاطراً وفِكراًء من أن يبلعّ خطيبٌ خطبته» أو يروم بليعٌ بلاغته» وهو أدام الله 
دولته» وأطال في العرّ مدَّنّه كما قال حسان بن ثابت في وصف جدّه عبد الله بن 
عباس : [من الطويل] 
إذا قاللميتمَرّكمَّقالاًلقائل بمُلْتَقَطاتٍ لا نرى بينها نَصّلا 
كفى وشفى ما في الصٌّدور فلم يَدّع لذي إِرْبةٍ في القول جدًا ولا مَرْلا 
بلول متها لآ لا بتسوتوة عله كتنف الطنا ال تتاف غابة تف 

وقال الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّن النّتوخي. عن أبيه قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن يحيى الصولي يحكي أنه دخل على الراضي”” وهو يبني شيئاً [أو يهدم 
شيئاً]» وهو جالس على آجُرّةٍ حيال الصُّنَاع» وكنثٌ أنا وجماعةٌ من المجلّساء قياماًء 


١ 


ذا 


)١(‏ في أخبار الراضي 74/: تحري. 
(6) في (خ): وقال الصولي دخلت عليه. والمثبت من (م ف م١).‏ والخبر في نشوار ا محاضرة 2598/١‏ وتاريخ 
بغداد 2071/9 والمنتظم 1/ /301 -5708. 
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فَأمَرَنا بالجلوس. فأخذ كل واحدٍ منا آجُرَّة فجلس عليهاء واتّفق أن أخذتٌ أنا آجْرَئّين 
مُلتصقتين [بشيءٍ من إسُفِيداج] فجلستٌ عليهماء فلمًا قُمنا أمر أن تُوزنَ كل آجرَّةَء 
ويُدفع إلى الذي كان جالساً عليها دراهم أو دنانير - الشك من الراوي - قال الصُولي: 
فتضاعفّت جائزتي على جوائز الحاضرين بأنّي كنت جالساً على آجرّتّين. 

وجلس يوماً في بعض مُتََرّهاته وهناك ألوانٌ من الزّهرء فقال لجلّسائه: هل رأيتم 
أحسنَ من هذا النهر؟ فأخذوا في مدحه. فقال: والله إِنَّ لَعِبَ الصُولي بالمُّظْرَنْجَ 
أحسنٌ من لون هذا النهر ومن كل ما تصفون"'' [» فعجب الحاضرون من كلامه]. 


وكان مُعْرى بِنَفُْض قصور دار الخلافة وتصييرها بساتين. 
وقال وقد تكلّم النامنُ في إنفاقه للأموال: [من الكامل] 


لا تغذِلي كَرَمي على الإسرافٍ 
أجري كآبائي الخلائفي سابقاً 
ني من القومالذين أكُفُهِم 
ؤفال أيضا* [من المنسرح] 
يصْمَرٌوجهيإذا تأمّله 
حتى كأن الذي جوعنتكة 


رِبْحَ المحامدٍ مَنْبجَرٌالأشراف 
واتكملدقنا نته اكستة كفي 


مُغْتادةٌالإتلافي والإخلافي9) 


طرفي ويَحْمرٌ وجهّه خجلا 
تن وم جشحصن إلينه قد 0 


وقال الصُولي : قلت أبياتاً وأنشدثها للرّاضي وهي هذه: [من الخفيف] 


عله | 3 5 م بالذي كان 3005 
قدأتاهفيالنوممنك تيال 


فسّلالجسمإن أردتٌ سُوالا 


فبراه كمنيا)ليعيبيحة خعونالا 


حسجسابناء معني المتواراتة 2 5 ا 0 ا ١‏ 
فجذب الدواة وعمل بديهاً في وقته: [من مخلع البسيط] 


قلسي لا يقل النحالا 


.)١م مروج الذهب 1 وهذا الخبر ليس في (م ف‎ )١( 


(1) أخبار الراضي 204 والمنتظم /١‏ /اا8. 


وأنت لا اكه ١ ١‏ الوصالا 


(*) مروج الذهب 8/ »3٠١‏ والمنتظم 8/17”ء والكامل 535/4. 
رج الماع مل 
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لتك فى ختكو فخِيشي 
فدزارئيى يسكههع حنينال 
راق لجالا مسلدي قبراشتنئ 

وقال يخاطب ابن رائق: [من الطويل] 
أُيَطَلْبٌ كيدي مَنيَهِونُ كياده 
لقد رام صَعْباً لميَرُمُهشَبِيهُه 
وأظهر لي ححبًا يَطيفٌ به قِلى 
اتغقِدلىي كيد الششاء بتخرضد 
ألا رَبَماعَرَتْ على الحازم الذي 

ذكر وفاته ومرضه: 

[قد ذكرنا عن الصّولي أنه قال: 


1488 
ححكيئ تكن تييع الصَّلالا 
فسسودث ]ة (ارحيين لتحسه ديالا 


ءَ 


وما أراه رأى تلك كك ند 


وينَوقدنارا مغل نار الْحُباحِبٍ 
ورا شموسا لا يرل تراب 
: شلب بَْقي في راض سَحائب 
السّنُ شيخ التَجَارِبِ 
27 كدي تريس 0 


إذ 


م 1 
ا 
1 


إن الراضي] قاء في يومين أربعة عشر رَطلاً 


دماً» وقيل: إنه استسقى وأصابه ذَرَبُ عظيمء وكان من أعظم آفاته كُثرةٌ الجماعء 
وكانت وفاته يبغداد منتصف ربيع الآخر من هذه السنة وهو ابن إحدى وثلاثين سنة 


وستة أشهر. 


وكانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً [» وقال جدي في «التلقيح»: توفي ليلة 


السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثللاث مئة» فكانت 


خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام» وقيل : وتسعة أيام” ". 
وقال الصُولي :]”*' وصلى عليه القاضي يوسف بن عمرء وغسله أبو الحسن محمد 
ابن عبد الله الهاشمي القاضي» ولم يوجد له حنوط لأن الخزائن أغلقت عند موته؛ 


فبعثوا إلى الكَرْخَ فاشتر 


."78/17 أخبار الراضي 55» والمنتظم‎ )١( 


(1) أخبار الراضي .١161‏ ومن قوله: وقال وقد تكلم الناس 


(") تلقيح فهوم أهل الأثر 97» والمنتظم .١7//15‏ 


وا له حنوطاً من بعض الدّكاكين» وحُمل إلى الرّصافة في طيّار 


... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(5) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ بدله في (خ): وقيل ست سنين وعشرة أيام. 
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م 5 5 
فدفِن بها”"2. وكان له بها تربةٌ عظيمة» أنفقت عليها أموال كثيرة» والآن فقد عُمل 
موضعها سورء ودَرّست التربة فلا عَين ولا أَثّرهِ ودُفنت عنده أمه ظلوم. 


وأنشد في مرضه وهي له : [من مجزوء الخفيف] 


كتعل #مسصتتيو الح مكدر 
وممصيرّالش باب لل 
تو الست يحب دن 
التحديحية الآيعسد الكخلف 
انحن امدق لحان قحي ايكيا 


عن 


ل أفن كه 
متحوت قنيية أ والسكتييدر 
واعسنظ يجتتسزز الستحشيتر 
مص م ولاه 


ىو 8 


0 


رن تعس و خحح رك فس مكف ذلك راتت حولك بع د 
إلني بتو ميكح بما 0 بينَّالوّحيّ في السوّر 
1 620 


و ناعقي لي المتعظنسيسه 
ذكر أولاده ووزرائه وححّابه: 
كان له من الولد أحمد وعبد اللهء ووَّرّر له 7 علي بن مُقْلّة ؛ وعلي بن عيسى » 
مخلدء والفضل ابن القُرات» 


نبا في نه شاك 


وأخوه عبد الرّحمن» وأبو جعفر الكرّخي, وسليمان ابن 
وأبو عبد الله البّريدي» وقاضيه يوسف بن عمر وقبله أبوه””" 
وقال ثابت بن سنان: مات بعِلَّة الاستسقاء والسَّحَح ليلة الأحد”؟ لمضيّ خمس 
ساعات لأربع عشرة خلّت - أو بقيت ‏ من ربيع الأول» وغسّله [لوقوع الإجماع على 
اختياره] القاضي أبو نصر يوسف بن عمر. 
وكان الراضي حسّنَ البيان» أديباًء جيد العبارة [والفصاحة؛ مختاراً للشعر وكان] 
يُعاشِر الرجال» ويّحبٌ محادثة الأدباء والعلماء» ولا يفارقه الجلساءء وهدم أبنية 
)١(‏ أخبار الراضي 1١87‏ -187ء وانظر المنتظم 10/15 
(؟) أخبار الراضي 6» وتاريخ بغداد 7/ 2577 والكامل 2757/48 وتاريخ الإسلام /ا/ 01/9. 


... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(5) في (م ف م١):‏ ليلة الأربعاء. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة 14١‏ 
كثيرة) وأراد أن يعمل ووناناً يكون المجلس الأربعينى فى وَسَطهء فحالت المنّة بينه 
وبين ذلك رحمه الله30 , 

[وفيها توفي] 
يوسف بن يعقوب 
اق إستفاقي اللبلوله أ كه التركي ور بالا ورف الكاتت 3 
ولد بالأنبار سنة ثمان وثلاثين ومئتين» وكان أزرق العينين» فاضلاً زاهداً. 
قال الخطين:] تَصَدّق بية القوددينان وكان آمرا بالعزوف اهيا ع المدك»: 
توفى فى ذي الحجة ببغداد وله اثنان وتسعون سنةٌ» ودفن بمقابر باب الكوفة. 


[سمع جذه إسحاق» والزّبير بن يكارء والحسن بن عَرَفَةَ وغيرهم. وكتب كثيرا من 
النيخو واللقة والأخيار] وكان صدوقا ثقة ورعاء رحمة الله عليه. 


)١(‏ بعدها في (ف م١):‏ انتهت ترجمة الراضي بالله والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم: 


(5) تاريخ بغداد »81/1/١11‏ والمنتظم 15١/18ء‏ وتاريخ الإسلام 9/ 4084 والسير 588/18. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الثلاثون وثلاث مئة0) 

فيها في يوم الأحد لثلاثِ خلّون من المُحرَّم وُجد كورتكين الدَيْلَمي في درب 
سليمان» فخمل إلى دار ابن رائق» فحمله إلى دار السلطان» فحبس هناك. 

وفيها:اانتوحتن امتحمد بن رائق :من البريدكين لانهم :ها شملا إله شيعا من هال 
البّصرة وواسطء فانحدر إلى واسط في المحرّمء وانحدر البريديون إلى البصرة» 
وانحدر أبو عبد الله الكوفي إلى واسط. وسَمَرَ بين ابن رائق والبريدي» ووقع الصّلح 
على مال وعاد ابن رائق إلى بغداد في ربيع الأول'". 

وفي المُحرَّمِ صُرِف بدر الخَرْشْنِي عن الحمجبة» وولاها المتقي لسّلامة الظولوني. 

وفي يوم الثلاثاء لست بَقِين من المُحرّ ظهر كوكبٌ مُذَنَبُ في أول بُرْجَ القوس أو 
آخر برج العقرب فيما بين الغرب والشمالء رأسّه في المغرب ويه في المشرق» وكان 
عظيماً مُنْتشِرَ الذَنّبه وسار في القوس والجَدْي حتى حاذى المُشتري» واضمَحَلَ بعد 
ثلاثة عشر يوماً من ظهوره. 

وفي ربيع الأول بلغ الكْرٌ ببغداد من الحِنّْطة مئتي دينار وعشرة دنانير» والكُرٌُ الشّعير 
بمئة وعشرين ديناراً» وأكل الناس المَيتةَ» ودام العّلاءء وكثّر الأموات على الظرق» 
وشغل الناس عن المّلاهي بالمرض والفقر. 

وفي يوم الجمعة لسبع”" خلّون من ربيع الآخر قام رجلٌ من [العامة] في جامع 
الرُصائّة والإمام يخطب» فلمًا دعا للمتقي قال العامي للإمام: كذبتٌ ما هو بالمتقي 
للف مأخد' ويل إلى دار البقليفة: 

وفي هذا اليوم خرج الحُرّم من قصر الرّصافة يُستغيثون في الطرقات: الجوعَ الجوع. 

وخرج توزون والأتراك إلى المصلّىء وشَّعْبوا على ابن رائق وقالوا: قد أخذ في 
التّدبير عليناء ومَضّوا إلى البريدي بواسط. 
)١(‏ في (م): السنة الثلاثون بعد الثلاث مئة. 


(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) في (م ف م١):‏ لتسعء وفي المنتظم 19/١5‏ : لأربع. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة ناكا 


وفي ربيع الآخر وصلّت الرومٌ إلى بلد حَلَّب إلى [مكان يقال له:] حموص» وهو 
على ست فراسخ من حلب» فأخربوا وأحرقوا وقتلوا [من كان بها] وسَبّواء فبلغ السَبِي 
عشرة آلاف إنسانء واستوزر المتّقي أبا عبد الله البريدي وسببه : 

لمّا سار الأتراك إليه وقوي جانبه احتاج ابن رائق إلى مُداراته» فكاتبه بالوزارة في نصف 
ربيع الآخرء وبعث إليه بالخلّع السّلْطانية» فاستخلف له بالحَضّرة أبا جعفر محمد بن يحبى 
ابن شيرزاد» وأوصله ابن رائق إلى المتقي» وكان المدبّر للمملكة أبو عبد الله الكوفي. 

وفيها توفي المّحاملي» وتقلّد القضاء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الخرّقي في جانبي مدينة السلام ومدينة أبي جعفر والسَّواد مُضافاً إلى أعماله الأولى» 
وتعكن«التامة من 'اتقليل مكلة: 

وفيها استوزر المنّقتي أبا إسحاق القّراربطي مرةٌ ثانية» وسببه أنَّ الأخبار وَرَدت 
بإصعاد البريدي إلى بغداد» فعرَّ على المتقي وابن رائق» فعزله عن الوزارة» فكانت مدةٌ 
وقوع اسم الوزارة عليه خمسةً وعشرين يوماًء وخلِع على القراريطي لعشرٍ خلّون من 
جُمادى الأولى» واستتر ابن شيرزاد في منزله”' . 

[وفيها] في يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلّت من ججمادى الأولى ركب المتقي على 
الظّهِره ومعه ابنه الأمير أبو منصور ومحمد بن رائق [والوزير] القراريطي والجيش» 
وساروا على الظّهِر وبين أيديهم المصاحف المُتَشّرة والقرّاءء واستنفروا العامة لقتال 
البريديين» ثم انحدر من الشَّمَّاسِيّة إلى داره في دجلة» واجتمع الناسُ من كل مكان 
على كُرسيَ الجسرء فتَقّل بهم وانكسرء فغرق خلقٌ كثير ممَّن كان عليه وتحته» وأمر 
ابن رائق بِلَعْن البريديين على المَنابر. 

وفيها أصعد أبو الحسين علي بن محمد البريدي إلى بغداد» وحارب المتقي وابن 
رائق فهرّمَهماء وكان خروجه من واسط يوم الأربعاء لأربع بقين من ججمادى الأولى في 
الجيش» ومعه غلمان أخيه أبي عبد الله والأتراكُ وَالدَيلّم والقرامطة إلى ابن رائق» 
واستعد ابن رائق للقتال» وعمل على أن يتحصّن في دار السلطان» وسدٌّ أكثرَ أبوابها 


.)١م من قوله: واستوزر المتقي أبا عبد الله البريدي ... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والثلم في سوزعاء وتضب عليها وعلن شاط دجلة المجائيق» وطرع خولها الشف 
واستصرخ العامة ونهضواء ووقعت الفتنة بين العامة ليلاً ونهاراً» ووقعت الكبسات 
على أصحاب الأموال» ومييحت الحبوس» وزحف البريدي إلى الدارء وقابلة ابن رائق 
والعامة والجيش على الظهر وفي الماء» وقوي الحرب يوم السبت لمبيع بقين من 
جمادى الآخرة. ودخل تفاع من الدَيْلّم دارٌ الخليفة» وقتلوا جْمَاعة: فخرج المتّقي 
ومعه ابئه هاريّين إلى الموصل» ومعهما ابن رائق» واستتر القّراريطي ببغداد فكانت 
وزارته أربعين يومأء ومدةٌ إمارة ابن رائق ستة أشهر وعشرة أيام. 

ونهب الدَيْلَم وأصحاب البريدي دار الخلافة نَهَْاً عظيماً» ودخلوا إلى دار الحرّمء 
ووجد في جيش السّلطان كورتكين الذَيْكّمي وأبو الحسن بن سنجلا وعلي بن يعقوب» 
فجيء بهم إلى أبي الحسين البريدي فقيّد كورتكين وبعث به إلى أخيه أبي عبد الله إلى 
البصرة» فكان آخرٌ العهد بهء وأما الاثنان الآخران فأطلقهماء ووجدوا القاهر أعمى 
في مَحْبّسهء فأمر بإبقائه مكانه. 

ونزل أبو الحسين في دار مؤنس التي كان ابن رائق نازلاً بهاء وقلّد توزون الشرطة 
ببغداد في الجانب الشرقي» وأبا منصور تورتكين”© في الجانب الغربي» ونُهبت 
بغداد» ونزلت الدورٌ وأخرج منها أهلهاء ولقوا شدَّة ولمّا تقلّد توزون وتورتكين 
الشرطة سكن الأمرء وكفٌ بعض الجندء وأخذ أبو الحسين البريدي حُرّم توزون وغيره 
من الأتراك والدَيْلّمء فأحدرهم إلى أخيه أبي عبد الله رهائن في يده”". 

وبلغ الكُرٌ الجنطة ببغداد ثلاث مئة وستة عشر دينارأًء وظَلّم البريدي وأخذ 
الأموال» وجرت حربٌ بين الأتراك والقرامطة. فانهزم القرامطة وخرجوا من بغداد. 

وفيها زادت دجلة في نيسان تسعة عشر ذراعاً ونصف ذراع» وبلغت عشرينَ ذراعاً وأكثر. 

وزاد البلاء بأهل بغداد من البريدي والدَّيْلّم وكَبْس المنازل» والنَّهْبء والتعرّض 
للحريم» ووقع الحرب بين أهل بغداد والدَّيْلّم» واتّفق توزون وتورتكين والأتراك على 
)١(‏ في تكملة الطبري 775 والكامل 8/ 78٠‏ والنجوم الزاهرة / 718 : نوشتكين» والمثبت موافق لما في 


تاريخ الإسلام 7/ 24775 وانظر المنتظم 7١/1١5‏ 
(1) من قوله: وفيها أصعد أبو الحسين علي بن محمد البريدي ... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الثلاثون وثلاث مئة حلا 


كبس البريدي والإيقاع به» فغدر تورتكين وبل الخبر البريدي» فاحترز الدَيْلَم وقصد 
توزون إلى دار أبي الحسين البريدي ليلة الثلاثاء لخمس خلّون من رمضانء فغلّق 
الأبواب دونه» ووقعت الحرب» وخذله تورتكين فلعنه توزون. 

وانصرف توزون يوم الثلاثاء ومعه جماعة وافرة من الأتراك إلى المَؤصل» وبعث 
البريدي وراءه جيشاً فلم يَظمَّر به» وكان أبو عبد الله البريدي يُكاتب القواد الذين مع 
أخيه أبي الحسين ببغداد» فانحدر إليه منهم أعيائهم» وخفٌ عسكرٌ أبي الحسين. 

ولما وصل توزون إلى المّؤصل قَوي قلبٌ الحسن بن عبد الله بن حَمْدانَء وعزم 
على أنْ يَنحَدر إلى بغداد بالمتقي» وبلغ أبو الحسين فكاتب أخاه أبا عبد الله بذلك» 
فبعث إليه جماعةً من الدَيْلّم. 

ذكر مقتل أبي بكر محمد بن رائق : 

لما وصل المَنّقِي وابن رائق إلى تكريت وَجّدا هناك أبا الحسن علي بن عبد الله بن 
عَندأن سيك الدولة > الآن محمد بق راق كان قد عي إلى آبي ميد الحسن بن 
عبد الله بن حَمْدان لما قَرْبِ البريدي من بغداد أَنْ يبعت إليه بِمّن يُعاونه على قتاله» 
فأنفذ أخاه أبا الحسن فالتقوا بتكريت» ومع علي ابن حَمْدان الإقاماثٌ والميْرّة والفُرش 
واليات والطالي»: فحمل إل المي وان رائق والغؤاذرهلق الدارعم ها بيطا جوف نه 
وسارؤا ميا إلى "الموصل» افلمًا وعيلوا إليها حاة الحدن بن عبد الله بن عندان 
عنهاء وعبر إلى الجانب الشرقي منهاء ومضى إلى نواحي مَعْلَئايا. 

ونا زالف الزسنائل 7 ده ينه ارمق تحن بو انق [إللى انتو ١]‏ "ابعفهم عن عقن 
بالأيمان والعغهود. حتى أَنْسَ الحسنء وعاد فنزل بإزاء المَؤصل بالجانب الشرقي» 
فعبر إليه الأمير أبو منصور بن المتقيى ومحمد بن رائق يوم الاثنين لسبع بقين من رجب» 
فتاهل تأظهر لوو ولارتهلى الام أن قفون اللتاقربوالدر هع 

فلما أرادا أن يَنصرفا دم فر الأمير أبي منصور فركبه» وقُدّم فرس ابن رائق 
ليركب من داخل المِضَرب» فتعلق به الحسن وقال: تُقِيم عندي اليوم حتى نُديّر ما فيه 


.87 /8 ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 9/ 470 » وانظر الكامل‎ )١( 


١545‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المَصْلَّحَة فقال ابن رائق: ما يَحسّن بي أنْ أتأخَر عن الأمير أبي منصورء فألحّ عليه 
الحسن إلحاحاً لم تَجْرٍ به عادة, 5 وجذب كُمَّه من يده قُتحَرّقَء [فصاح 
الحسن] بغلمانه : لا يفوتكم اقتلوه”''» فضربوه بالسيوف حتى برد واضطرب أصحابه 
خارج المضرب» وجاء مطرٌ فتفرّقواء وحمل ابن رائق إلى قرية بإزاء الموصل تُعُرف 
بالكار» فدّفن بها وعفَي قبره. 

وبلغ المتقى فخاف وقال: وأين الأيمان والعهود؟ فبعث إليه الحسن يُعرّفه بأنَّ ابن 
رائق أراد أن يغتاله [ويوقع به» فجرى من أمره ما جرى]ء فردٌ الجواب يُعرّفه أله 
المَوثوقٌ به» وأنّه لا يسك فيه. ويأمره بالمصير إليه» فعبر إليه» فكَلّع عليه ولقّبه ناصر 
الدولة» وجعل أمير الأمراء» وخلع على أخيه سيف الدولة» وعلى الحسين بن سعيد 
اين حمدان» وعاد إلى بغداد ومعه ابن حَمَدانَء وهرب البريدي إلى واسِطء فكانت 
مدَّة إقامته ببغداد ثلاثةَ أشهر وعشرين يوماً. 

ولمّا دخل المتقي بغداد كان بين يديه ناصر الدولة وأخوه أبو الحسن وجميع 
الجيش» وعُقِدت القباب» وأعاد القراريطي إلى الوزارة» وبدراً الحَرْشَني إلى 
الججابة» [ثم صرف الحسن بدراً الخرشني] وتقلّدها أحمد بن خاقان”": فكان دخولٌ 
المتقي بغداد يوم الاثئنين لثلاث عشرة بقيت من شّوَّال. 

وفي شوال خلع المُنّقي على ناصر الدولة وعلى أخيه سيف الدولة» كلّ واحد 
طوقين وأربعة أُسْورة ذهباً» وخلع على الحسين بن سعيدء وطوّق بطوقٍ واحد 
وسوارين» وقَلّد بدراً الحَرْسَني طريق القُرات» فخرج إليها من يومه. وسار إلى مصرء. 
فقبله الإخشيد أحسَنَ قُبول» وقلّده أعمال المعاون بدمشق» فلما كان بعد قليل حُمَّ بدرٌ 
حمّى حادةً ومات بدمشق. 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام لا/ ا4» وانظر تكملة الطبري 7###» والكامل 8/ 87.ومن قوله: 

وزاد البلاء بأهل بغداد... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ جاء بدله : وفيها قتل أبو بكر محمد بن رائق» أمر أبو 


محمد الحسن غلمانه لا يفوتكم اقتلوه. والمثبت من (خ). 
(؟) ما بين معكوفين من أخبار الراضى 7178. 
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وفيها ورد الخبر إلى بغداد [بأن البريدي يريد بغدادء فاضطرب الناس]' وعبر 
المُتّقي إلى الرُبَيْديّة يوم الأربعاء لست بقين من ذي القعدة ليكون مع ناصر الدولة» وقَدّم 
خُرّمه إلى سُرّمَن رأى» وخرج وجوه أهل بغداد هاربين. 

ولثلاث بقين منه عبر جيش ناصر الدولة من الجانب الشرقي من بغداد إلى الجانب 
الغربي» وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت منه سار أبو الحسن ابن حَمُدان للقاء البريدي. 

وكان مع أبي الحسين البريدي لمّا أصعد من واسط الدَيْلَمُ وأبو بكر ابن قرابة وابن 
شيرزاد وجيش عظيمء ولم يحضره أبو عبد الله البريدي» وكانت الوقعة بالقرية 
المعروفة بالكال”" أسفل المدائن بِفَرْسَحَينء والتقّوا: أبو الحسين البريدي في الدَّيْلَم 
وأبو اتسين ابن دان وتوزوةوالآتراك» .وتطذلت اصن الدولة ابن خندان ف 
المدائن» فاقتتلوا يوم الخميس سلْحَ ذي القعدة يوم الجمعة» فكانت أولاً على بني 
حَمْدانء وانهزم أصحابهم» فردَّهم ناصر الدولة من المدائن» ثم صارت على البريدي 
فانهزم» وقُتل جماعةٌ من قُوّادهء وأسر جماعة. 

وعاد البريدي إلى واسِط. ولم يَتْبِعه أحدٌ من أصحاب ناصر الدولة لضَعْفهم من 
الجراح والإعياء» وعاد المتقي إلى الرُبيدية إلى دار الخلافة» وعادً من كان هرب إلى 
سُرّمَن رأى. 

ودخل ناصر الدولة يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذي الحِحجة إلى بغداد» وبين 
يديه الأسرى: يانس غلام البريدي وغيره» وكتب أبو عبد الله بن ثوابه كتاباً إلى الآفاق 
عن المُتَّي بالفتح. وبعث به إلى سيف الدولة ابن حَمْدانَء وبعث إليه بِالخِلّع» وكان 
سيف الدولة قد انحدر إلى واسِط لطلب البريدي» فوجده قد انهزم إلى البصرة» فأقام 
بواسط ومعه جميع الأتراك وَالدَّيْلمُ والجيش”". 

وحجٌ بالناس القِرْمِطيُ» وقيل: لم يحجٌ أحدٌ [في هذه السنة خوفاً من المتغلّبين. 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام /1/ 415» وانظر تكملة الطبري 2377 والكامل 8/ 84". 
(؟) في أخبار الراضي 718: بالجال» وفي تكملة الطبري ”7: بالكيل» وكل ذلك صحيح.» انظر معجم 

البلدان 7/ 404 (جال)ء 5938/5 (كيل). 
(*) من قوله: فرد الجواب يعرفه أنه الموثوق به ... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل : وفيها توفي 


أحمد بن إبراهيم بن سَعْد الخَيرٌ 

أبو عمر» الأزديء الحمُصت”". 

سكن دمشق وتوفي بها في شعبان. 

حدّث عن عمّه الحَطلاب بن سعد الخير وغيره» وروى عنه أبو الحسين الرّازي 
وغيره. 

ومن رواياته عن أبي هريرة به قال: ما كان أحدٌ منا يقول على عهد عمر بن 
الخطاب وه : قال رسول الله يَلِ إلا سِيْلَ ظهرٌه دما أو يأتى على ذلك ببيّنة. 

فصل : ] وفيها توفي 

5 2 زفق 

أبو يعقوب النْهْرجوري” ''. 

من كبار مشايخ الصّوفية وعُلمائهم» جاور بالحَرّم بمكة سنين كثيرة» ومات بها [في 
هذه السنة7ل وكان ديّناً فاضلا. 

ذكر طرف من أخباره: 

حكى عنه فى «المناقب» أنه] قال: رأيتٌ رجلاً فى الطّلواف بِقَرْد عَيْن وهو يقول: أعوذ 
بك منك» فقلتٌ له: ما هذا الدعاء؟ فقال: نظرتٌ يوماً إلى شخص مُستَحْسَنء فإذا بِلَظمَةٍ قد 
وقعت على عيني فسالت» وسمعتٌ قائلاً يقول: نَظرةٌ بِلَظمّة ولو زِدْتٌ لزذناك. 

وقال [أبو يعقوب]: كنتٌ بمكة» فجاءني فقيرٌ ومعه دينار فقال: إذا كان غداً فأضلخ 
لى بنصفه قَبْراَء وجَهّزنى بنصفه. فقلتٌ فى نفسى: أصابه يَبْسُ الحجازء فلمًًا كان من 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 2١١/7”‏ وتاريخ الإسلام /1/ 25857 وهذه الترجمة ليست في (خ). 
(؟) طبقات الصوفية 7/4 حلية الأولياء 787/٠١‏ الرسالة القشيرية ؟١1١ء‏ المنتظم 27١/١5‏ مناقب الأبرار 


راف تاريخ الإسلام /ا/ /له. السير 6١/؟7"ا7؟.‏ 
(9؟) بعدها في (م ١‏ ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الغد طاف بالبيت» ثم جاء وامتدٌ على وجه الأرضء فقلتٌ: هو ذا يَتَماوَتُء فذهبتٌ 
إليه وحرّكتّه فإذا هو ميتٌ» فدفنته كما أمر. 

ومن كلامه: مَمَاوِرُ الدّنيا ُقطع بالأقدام» ومَفَاوِرُ الآخرة بالقلوب. 

ذفان العاين” 3 وي لامعاو ا دو العاف عند الله كينا 

وقال: احتَرزُوا من الناس بسوء الظنٌ بأنفسكم لا بالناس. 

وقال: مَن كان شَبَعْه بالطعام لم يزل جائعاًء ومن كان غِناهٌ بالمال لم يَزل فقيراً» 
ومن قَصَدَ بحاجته الحَلّق لم يزل محروماً» ومّن استعان على أمره بغير الله كان 
ل 

وقال: الدنيا بحرٌ والآخرة ساحلء والمّركبُ التّقوى» والناس سَفْرٌ. 

وقال في تفسير قوله تعالى : «وَسَرَوَهُ َم بَخْيس» [يوسف : لو جعلوا ثمنّه 
الكونين لكان بَحْساً في جانب مُشاهدته”". 

ذكر وفاته: 

حكى في «المناقب» عن أبي الحسن المُرَيّن قال: جلستٌ عند رأس يعقوب” "' وهو 
في التَرْعء فقلثٌ له: قل : لا إله إلا الله» فتبسّم وقال: إِيّايَ تعني! وعِرَّةِ من لا يذوق 
الموتّء ما بقي بيني وبينه إلا حجاب العرَّة”*': ثم طَفئ من ساعتهء فكان المُرَيْن 
يقبضٌ على لحيته ويقول: حََام مثلي يُلقَن أولياء الله الشهادة» ثم يبكي ويقول: 
واشخلاة: 

صحب النَهْرّجوري سَّهْلَ بن عبد الله التسْتَري والجئيد وغيرهما. 
)١(‏ في (م فم١):‏ كما أمر وحكى عنه أبو عبد الرّحمن السلمي أنه قال: مفاوز ... وحكى عنه في المناقب أنه 

قال: العابد. والمثبت من (خ)» وانظر طبقات الصوفية 271/9 ومناقب الأبرار 98/7 -44. 
(7) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
6 في (خ): ذكر وفاته قال المزين جلست عند رأسه.ء والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في مناقب الأبرار 


6/7 . 
(4) في (خ م): المغفرة. 


كن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


[وقول ابن خميس في «المناقب»: إن المزين لقّنهء هو وهمء المزين تقدّمَت و 

وقد ذكرناه» اللهم إلا أن يكون المزيّن الكبير فيحتمل]0©. 
الحسين بن إسماعيل 

ابن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان». أبو عبد اللهء الضَّبِّىء القاضىء 
المحامله 90) 

ولد في المحرّم سنة خمس وثلاثين ومئتين » وشهد عند القضاة وله عشرون سنة» 
وسافر في طلب الحديثء. ولقي المشايخ» وأثنى عليه العلماء» فقال الدارقطني: كان 
قاضياً نَبيلاً» مُقَدّماً في العلم والفقه والحديث, محموداً في أموره كلّهاء ولي القضاء 
بالكوفة فحمِدّت أثارًه فى ولايته» وولى القضاء بفارس وأعمالها مُضافاً إلى الكوفة» ثم 

5 3 * و 0 و 
استعفى فاعفي , ومازال مجلس العلم والمناظرة بداره إلى أن توفي ببغداد في ربيع 
الأول. 

وقال ابن شاهين: أقام المحاملي قاضياً على الكوفة ستّين سنةً» وكان يَحضر 
مجلس إملائه عشرةٌ آلاف رجل. 

وقال الخطيب: اجتمع المبرد وثعلب عند محمد بن طاهر فى بغداد» فتناظرا فى 
مسألةٍ في أصول النَّحْوء ودَقّقا الكلامً فيهاء وكان المحاملي حاضراًء فقالا: إن رأى 
القاضي أن يَحكُمَ بيننا؟ فقال: لا يَسَعْني ذلك» قالا: لم؟ قال: لأنّكما تجاوزتُما ما 
أعرفه: ولا يجوز حكمى إلا بعد مُعرفة0". 

وقال محمد بن الحسين بن الإسكاف: كنتٌ أفضّل عبد الرّحمن بن أبي حاتم على 
المحاملي» فرأيثٌ في النوم قائلاً يقول: استغفر الله في أمر المحاملي. فَإِنّ الله يَدفعٌ 
به عن أهل بغداد البلاءَ» فلا تستصغر أمرَه. 
(؟) أخبار الراضي ٠“الء‏ تاريخ بغداد 075/4» المنتظم 5١/71ء‏ الكامل 8/ 97, تاريخ الإسلام /ا/ 2589 


السير 6١/508؟.‏ وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
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وانّفقوا على صدقه وثقته ودينه وزُهْده وأمانته. 

وقالثايك بق يتان : مات عن :ينث وتسعين شنة: 

أبو الحسن» الصّائغ الدَيْتَوَريء الرّاهد'". 

قال [جدّي في «المنتظم»: حدثنا أبو بكر العامري» حدثنا أبو سعد بن أبي صادق» 
حدثنا ابن باكويه قال: سمعت الحسين بن أحمد الدينوري يقول: سمعت] مُمْسَاذ 
الدَيتُوري [يقول:] خرجتٌ يوماً إلى الصحراءء فإذا بَِسْرِ قد فتح جناحيه؛ فَعَحِبتٌ منه» 
فنظرثٌ وإذا بأبي الحسن الضّائَغ الدينوري قائمٌ يصلّي وكان يوماً حاراء والنّسرٌ يله 

[هذا صورة ما ذكر جديء وكان الدينوري عظيماً» وقد اسقصيتٌ أخباره.] 

كان الدينوري من كبار مشايخ مصرء وأصحاب الكرامات والإشارات؛ ساعة ولد 
وسقط إلى الأرض قال: اللهء أو قال: لا إله إلا الله» سمعها كل مَن في البيت. 

وقال أبو عثمان المَعْربِي: لم أرَ أكثرٌ هيبة من أبي الحسن الصائغ من دون من رأيتٌ 
من المشايخ. 

وقال مَمْشَاذ: أتى أبو الحسن إلى شيخنا ابن بشار”" وعمره خمس عشرة سنة» 
فساله أن يسان أثه أن تَهَبّه لله تعالى» قال: فضرنا معه إلى آَم فسألها الشيخٌ ذلك» 
فقالت : كيف أَمَيُهِ لله تعالى» أخاف أن لا يحصل لا لي ولا له» ولكن أبحتّه أنْ يَصعَدَ 
إلى الجبل» فإن وجَّد الله فقد وهبئّه له» وإن لم يجده كنت أنا خيراً له مما دعاه”". 


)١(‏ في (م ف م١):‏ فصل وفيها توفي الدينوري الزاهد واسمه علي بن محمد بن سهل أبو الحسن الصائغ. والمثبت 
من (خ)» وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية 2797 حلية الأولياء 2787/٠١‏ الرسالة القشيرية 2٠١6‏ 
المنتظم 46 مناقب الأبرار 7/ لا تاريخ الإسلام 5/1" وفيات سنة (181ه). 

(0) في (مفم١):‏ والإشارات حكى أبو عبد الرّحمن السلمي عنه أنه ساعة ولد ... وكان أبو عثمان المغربي 
يقول م أر... وحكى السلمي عن ممشاذ الدينوري قال أتى أبو الحسن إلى شيخنا ابن يسارء والمثبت من 
(خ)»: وم أقف على هذه الأخبار. 

() في (خ): كنت أنا له خيراً مما يشقى» والمثبت من (م ف م١).‏ 


ا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[قال: فصعد الجبل»] فغاب خمسين ليلة» ثم عاد وهو كالخلال”" اليابس» فقلنا 
له: كيف حالّك؟ فقال: ما فيّ جارحةً إلا وهي تشتهي”" المزيد» ولا دَفَعني إلى فاقَةٍ 
قك. 

فقمنا إلى أمّهء فسألَتّه عن حالهء فأخبرها كما أخبرناء فاعبَئفَتُه ويكت وقالت: 
اللهم إِنَّه وَديعتي عندك, فقد صَنّح لك ووَمَبّه لك. 

فخرج من عندها فغاب سنتين» فلقيتّه بعد ذلك بمدَّة فذكرته بالحكاية”” » فبكى بكاءً 
شديداً» وجعل يُنوخ على نفسه بالفارسية ويقول: واحَرابٌ قلباه ويردّدها ويبكى. 

وكان”'' يقي أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب ولا يتوضّاء ويقيم أربعة أشهر كذلك» 
ويّصعد إلى جبل الدَيَْوَر فيقيم فيه» وفيه السباع والوحوش [مُنْهَوكة]» لا يتجاسر شي 
منها أن يَذْنو منه» ثم ينزل بعد أربعين يوماً إلى الدَيْئَوَره فبُعْلَقُ الأسواق» ويقوم الناس 
ينظرون إليه من بعيد تعظيماً له. 

[وقال مَمْشَاذ الديْتوري:] كان يَضربُ بيده الأرض في أسفاره فيتْبْع الماءء فيتوضأ 
ويشرب» وكان يَقِدُ على رأسه قِنْدِيلٌ من السماء طول الليل. 

وقال قاسم بن عمرو المُعافري9': كنت ألزم مسجد الذَيْتَوَري كل جمعة» فخرجتٌ 
١‏ ا ا 0 م 4ك 
في يوم جمعة. فرأيتٌ الناس يَرَدَحِمونَ على الخبزء فقلت: أشتري رغيفاً أَعِدْه 
لإفطاري وكنتٌ صائماً: فاشتريئه» وخبّاتّه في مكان» ثم قصدتٌ الجامع فجلستٌ عند 
أبي الحسنء فلما تكلّم سألتُه عن التوكل فقال: أن لا تهتمّ لإفطارك قبل صلاة الجمعة. 
)١(‏ كالعود. ش 
() في (خ): تقتضي. 
(9) في (م): بالحديث. 
(4) في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب أنه كان» والمثبت من (خ). والأخبار التي ينقلها عن السلمي والمناقب م 

أجدها فيهما. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة اا 
وكان أبو الحسن علي بن عثمان القّرافي يقول: لا ينبغي أن يتكلم على الناس إلا 
من يكون حالّه مثل حال أبي الحسن الدَّيتُوري؛ كانت بَواطِنٌ الكَلّْق مُنْكشفة بين يديه. 
ولقد خطر لى خاطرٌ يوماً فالتفت إليّ وقال: حَرامٌ على قلب مأسور بِحُبٌ الدنيا أن 
0١ 1 7‏ 1 1 
يسح في عالم الغيب . 
[ذكر قصته مع كين والي مصر: ] 


كان الدينوري”" أنكر على يكين والي مصر أشياء [وكان ظالماً]ء فسيّره إلى 
القدمن: 


قال محمد بن الليث: فحدّئني جماعةٌ من الشيوخ الذين كانوا بالقدس قالوا: لما 
وصل الدينوري إلى القدس خرجنا نتلقّاه» فلمًا وصل إلى باب سليمان عليه السلام 
قال: كأنّي بالبائس - يعني يكين وقد جيء به في تابوت إلى ها هناء فإذا دنا من الباب 
عَثّر البغلٌ» ووقع التابوت فبال عليه البغل. 

قال: وأقام الدّيْتَوري بالقّدس مدةً يسيرة» وإذا بقائل يقول: قد وصل تكين وهو 
ميت في تابوت؛ فلمًا وصل إلى باب سليمان عليه السلام عَثَّر البغل في المكان الذي 
أشار إليه الدّيتَوري» فوقع التابوت» وعَمَّل عنه المُكاري فبال عليه البَعْل» وخرج 
الدّيتوري فقال للتابوت: جئتٌ بالبائس إلى المكان الذي نفانا إليه» ثم ركب الدينوري 
ذلك البغلَّ وعاد عليه إلى مصر. 

[قال محمد بن الليث: فحدثني المكاري الذي حمل الدينوري إلى القدس قال: 
كان لي مئة بغل» فلما مات تكين طلبوا مني بغلاً يحملونه عليه إلى القدس» فأحضرتٌ 
البغال كلها» وجعلت كلما وضعت التابوت على بغل عَرْطَرْ فرماه» ووقع في خاطري 
أنه لا يحمله إلا البغل الذي حمل عليه الدينوري» فأتيته بهو» ووضعته عليه فحمله» فلما 
وصلنا به إلى القدس وقع التابوت به عند باب سليمان» فغفلنا عنه فبال عليه» ورددنا 
الدينوري على البغل.] 


.2141/ /7 وانظر تاريخ الإسلام‎ 2145 - ١89 قول المعافري والقرافي في الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني‎ )١( 
في (م ف م١): ذكر في المناقب أن أبا الحسن الدينوري.‎ )5( 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت وفاة الدينوري بمصرء ودفن بالقّرافة» وقبرٌه ظاهر يُزار. 
قال المصئف رحمه الله : وقندزرته مزاراء ودعوتٌ الله عنده» ورأيتٌ أثر الإجابة. 


أ سنك الدينوري الحديث؛, وأخرج له أبو طاهر السّلّفي حديثاً عن ابن عمرء عن النبي َل 
أنه قال: «انتظارٌ القَرّج عبادةٌ27. 


محمد بن أحمد 
ابن صالح بن الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه ابن حَتْبل الشّيباني» أبو جعفر<". 
وحدّّث عن أبيه وعمّه عبد الله”" وغيرهماء وروى عنه الدارقطني وغيره. 
محمد بن رائق 
أبو بكر الأمير”*'» قد ذكرناه» وكان جواداً مُمَدّحاّء وقد مدحه أبو عمار بن 
إسماعيل الأسّدي صاحب أَظرَابُلَس فقال: [من الوافر] 
حسام لابن رائت المُرَجَى ‏ لحسامالمُئَقي أيامَصالا0” 


)١(‏ أخرجه الماليني في الأربعين ١894-١184‏ » وعنه الخطيب في تلخيص المتشابه 718/١‏ من طريق أبي الحسن 
الدينوري» عن محمد بن عبد العزيز الدينوري» عن عمرو بن حميد قاضي الدينور» عن الليث بن سعدء عن 
نافع » عن ابن عمر. 
ومحمد بن عبد العزيز منكر الحديث» ضعيفء يأتي ببلايا» كما ذكر الذهبي في الميزان (07477» وعمرو بن 
حميد: قال الذهبي قي الميزان )5١15(‏ وأورد له هذا الحديث: هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره 
السليمانٍ في عداد من يضع الحديث. 
وللحديث شواهد عن علي وابن مسعود وأنسء لا يخلو واحد منها من مقال» انظر كشف الخفاء 779/١‏ » 
والمقاصد الحسئة 7/ا١‏ + وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟591, ؟الإ0١).‏ 

(؟) تاريخ بغداد ؟/ ١460‏ » وطبقات الحنابلة ؟/ 54 » والمنتظم 77/١54‏ » وتاريخ الإسلام 0944/7 » وهذه 
الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(9) يعني عم أبيهء انظر طبقات الحنابلة . 

(؟) تاريخ دمشق ؟5/ الاء وتاريخ الإسلام لا/ 596, والسير /١6‏ 0لا وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(5) كذا ورد هذا النص في (خ) وفيه سقط ظاهرء فإن البيت للمتنبي بمدح فيه أبا الحسن بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي. وكان بدر هذا من قواد ابن رائق» وقد تقلّد له حرب طبرية سنة (#74ه) كما في تكملة الطبري 577. 
والبيت في ديوان المتبي ١48/7‏ (بشرح المعري).؛ قال شارحه: وحسام المتقي جر لأنه صفة لابن رائق» 
وابن رائق قائد كبير كان للخليفة المتقي» وكان ابن عمار من قِبَل ابن رائق. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة م6" 


[وفيها توفي] 
).2 
مَفلِح ' بن عبد الله 

كان من الأبدال» [حكى عنه الحافظ ابن عساكر أنلّه] قال: كنتٌ أدورٌ في جبل 
اللّكام لطلب الرّمّاد والعْبّاد فرأيتٌ رجلاً صالحاً [جالساً] على حَجَرِء وهلي مقع 
وهو ينظر إلى الأرض» فقلتٌ: ما تصنع ها هنا؟ فقال: أنظرٌ وأرعى» قلتٌ: ما أرى 
بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظرٌ وترعى؟ فتغيّر لونه وقال: أنظرٌ خواطرٌ قلبي» 
وأرعى أوامرٌ ربي» فبالذي أظهرّك علي إلا ما جُرْتَ عي فقلتُ: كلّمني بكلمةٍ أنتفع 
بهاء فقال: مَن لزم الباب أثبِتَ في الحَدَّمء ومن أكثّر الذنوب أكثرٌ الندم» ومن استغنى 
بالله أَمِنَ العَدّم» ثم غاب عني. 

حدّث أبو صالح عن حَمْدَّويه وغيره. 

وكان حَمَدّويه من الأبدال أيضا: واسمه محمد بن أحمد بن سيد أبو بكر 
التميمي» مولى بني هاشمء كان له كراماتٌ» صحب قاسماً الججوعي وحدث عنهء 
ومات هو وأبو صالح في هذه السنة [بدمشق]7". 

وقال أبو صالح : أقمتٌ أربعين ا ما شري 5 فأخل حمدويه بيدي » 
وأدخلنى داره» وأتى بشربة ماءٍ وقال: اشربء ثم التقَتَ إلى امرأته وقال: هذا له 
أربعون يوماً ما شربء قال أبو صالح: وما اظّللع على حالي إلا الله تعالى. 

[روى عن أبي صالح أبو بكر محمد بن داود الدينوري» ومن كلام أبي صالح : 
الدنيا حرام على القلوب» حلال على النفوس؛ لأن كلّ شيء] تنظر إليه بعين رأسك 
حرام عليك أنْ تنظرٌ إليه بعين قلبك. 
)١(‏ في (م): فصل وفي هذه السنة توفي مفلح. وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٠608 »٠١9/11‏ امخطوط)ء 


(5) أرخ ابن عساكر في تاريخه والذهبى في السير 15١/7١1١ء‏ وفاته في سنة (1٠"اه).‏ 
(؟) في (م): ما شربت لا ماء ولا لبناً. 
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وقال: البَدَنْ لباس القلب» والقلبٌُ لباس الفؤادء والفؤاد لباس الضميره والضمير 
اباس اشر والسر اتن الشعوفة: 


ا د 5 ور كه 
أبو القاسمء البصريّ, الخُبْرَأَرْزي الشاع (© 


بها دهراً طويلاً [» وروى عنه كثيراً من شعره المعافى بن زكريا 
وغيره» وذكزة الخطيب أيضاً]. 


قدم بغداد وأقام ب 


وله درواث مهو 

قال أبو محمد الأفاني: خرجتٌ مع عمي أبي عبد اللهء وأبي الحسين بن لَنْكَكء 
وأبي عبد الله الممجَع , وأبو الحم السّبّاك في بطالة عيدء فانتهوا إلى ار 
وهو يحب على طابقه» فجلسوا ينونه وهو يُوقد السّعَف تحت الطَابَّقء فزاد في 
الوقود حتى نهم الدّخانء فقامواء فقال الخبْرأرزي لأبي 0 بن لَنْكَك: متى 
أراك؟ فقال: إذا انَّسَحَتَ ثيابي» وكانت ثيابّه يومئظٍ جُدَداً على أنقى ما يكون من 
البياض» فلما انفصلوا دعا ابن لكك بدواة وبيضاءء ونَظم في الحال وهم قعودٌ عنده: 
[من الوافر] 


ميدكا لبيك رتنا سيور 
فقيت متياهراً ولتفيست كرا 
كم ير 


انيف بوعل كل التطعهيات 
أراه بذاك لاي 0 متاسي 


المدسيي دي 
أتى وثيابّه كقّتير شَيِْبٍ 
ظففث جلؤسه عدي عرس 
تيك نعي أراكااها تيدر 


525255 بألفاظ عِذاب 
قدو لم رتمنانالشيات 
فِحِذث لونتتيسييك الثيات 
فجاوبنئإذا اسخت ثقينابي 


)١(‏ في (م فم١):‏ فصل وفيها توفي الخبزأرزي الشاعر واسمه نصر بن أحمد أبو القاسم البصريء» وانظر ترجمته 
في : تاريخ بغداد /١6‏ 505» والمنتظم 275/15 ومعجم الأدباء "١8/٠‏ وتاريخ الإسلام /39/ 519. 
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لا 


فإْكانَالئَقَرُرُفيهفَخْرٌ فلِمْكُيِي الوصيٌأباتراب 


ومن شعره أيضاً : [من الطويل] 
تجافيتٌ عنكم طاعةًلهواكُمٌ 
فلا مَجْرُكم يُغني''' ولا وَعُذُكم يفي 
وفي ستتلى قن هتواكه لا دن 
حَبَسْت عِنانَ القّولٍ فيكم صِيانةً 
لقدضائقّت الدُّنيا علي بأسشرها 
وح السبرى إنى اع كن الهوى 

وقال: [من المنسرح] 
ركم عينول تراه شتكريا 
كم شَهواتٍ سَلَبْنَ صاحبّها 

وقال: [من الطويل] 
لسانُ الفتى حَنْفٌ له حين يَجهَلٌ 
إذاأنيا اسان التسز اقته ميدن 
وكم فاتح أبوابٌ شر لنفسه 
كذا كل من يرمي قََرارَاتِ لَفْظه 
ومّنَلميقيّدلفظهمتجمّلاً 
ومّن لم يكن في فيه ماء صيانةٍ 
إذا قلت”" قولاً كنت رَهُنَ جوابه 


أعلّمُكم ما علّمئْني تجاربي 
إذا سكت ل ا ا 


دا 


)١(‏ كذاء ولعلها : يفى. ولم أقف على الأبيات. 


وإِنْي لأرضى أن أكون لكم أرضا 
ولا عَهْدُنا يُرْعى ولا كينا يُقْضى 
أرى حُبّكم حَيْماً وطاعَتكم فَرْضا 
لكم وحُِيولُ السّوق تَرْكُضُ بي رَكضا 
فلستٌ أرى للأرض كُلولاً ولا عَرضا 
على كبدي جَمْراً وفي أعظمي رَضَا 
فمّن لم يَجِد كل المُنا طلب البعضا 


قدالْجَلَتْعن خلولٍِآفاتِ 
0 م #0 كام 

سرورٌوقتٍ بغ مأوقاتٍ 

توت الحدينناقات والمّروءات 


وكلُ امرئ ما بين فَكيْهمَفْثَلَ 
قذاك سان بالشلاء موفل 
إذا لم يكن قُفْلٌ على فيه مُقْمَلٍ 
ادل راد الو ا 0 
فحاذر جوابَ السُوء إن كنت تَعْقِل 
وفذهال فيليئ شامل تمل 


و 


فدَبرومَيّزما تقول وتفعل 


(1) من قوله: قال أبو محمد الأكفاني... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ جاء بدله فيها: فمن شعره من أبيات له: إذا قلت. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة() 
فيها في المَحرّم زوّج المتقي ابنه أبا منصور إسحاق بعَدويّة» وقيل: بعلوية» بنت 
ناصر الدولة [أبي محمد ابن] حَمْدان على صَداق مبلغه”" مئتي ألف دينار» وحضر 
المُتّمّي العقدء ولم يحضّر ناصر الدولة» ووكّل [في العقد] أبا عبد الله بن أبي موسى 
الهاشمي» وأمر المتقي ولده [أبا منصور] أن يمضي بعد العقد إلى دار ناصر الدولة 
فمضى [إليه بعد ما عقد العقد]. 


هامه 


وفي صفر وصلت الرُوم إلى أرْرَنْ وميّافارِقِين ونصِيْيين» ووصلوا إلى سَرْجَة وهي 
على فرسّحْين من تُصِيبين» وعاثوا في الجزيرة» وقتلوا وسَلّبواء وطلبوا منديلاً في 
كنيسة الرّها تَزْعم النصارى أنَّ المسيح عليه السلام مسح به وجهه فصارت صورثته فيه 
وأنّهِم يُطلقون ما عندهم من أسارى المسلمين ولو كانوا ألوفاً. 

فجمع المُتّمّي الفقهاء. وتكلَّموا في ذلك. فقال بعضهم: فيه عَّضاضة على 
الإسلام» وإن صحّ أن صورة عيسى عليه السلام فيه فالمسلمون أولى به» فقال علي بن 
عيسى : تخليصٌ رجل مسلم عند الله أحبٌ إليه مما طلّعت عليه الشمسء مما يُقاسونه 
من الضّرٌّ والبلاء» ووافقه الجماعة» فأرسلوه وأطلقوه» وأطلقوا الأسارى. 

وفيها ضيّق ناصر الدولة على المنّقي في نفقاته» وأخذ ضِياعّه وضياعٌ والدتهء 
وصادر الكُتَّاب ببغداد وعذَّبهم» واستضفى أموالاً كثيرةٌ» وكرهه الناس. 

وفيها وافى الأمير أحمد بن بويه من الأهواز بِقَصْد قتال البريديّينء فاستأمن إليه 
جماعة من الدَيْلّم. 

وفيها استوحش سيف الدّولة بن حَمْدان من الثّركء وكان يُقيم بوايط يُعْمِل الحيلة 
على البريدي بالبصرة» وفي عَزْمه أن يسير إليه بالأتراك وغيرهم» وضايقه أخوه ناصر 
الدولة في حَمْل المال» وكان توزون التّركي [وجوجوخ”" يُسيئان على سيف الدولة 
)١(‏ في (م): السنة الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة. 
() في (خ): جملتهء والمثبت من (م ف م١).‏ 
(؟) ما بين معكوفين من تكملة الطبري الال واسمه في الكامل 747/8: خجخج 


السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة احلا 


الأدب» ويُسمعانه ما يكرهء ويتحكّما عليه حتى ضاق بهما ذَرْعَأ» فأرسل إليه ناصر 
الدولة بأبي عبد الله الكوفي وبألف ألف درهم في زرَوْرَق. 

وكان سيف الدولة لما رأى استطالتهما عليه أقطع توزون المّذار وجوجوخ 
الجامدة”'"2. ولم يبق إلا أن يخرجاء فوصل المال» وطمعوا فيه» وكبسوا عسكر سيف 
الدولة ليلا في شعبان» فهرب في البرَيّة يُريد يغداد» ونهبوا عسكره والمال. 

وبلغ ناصرٌ الدولة وهو ببغداد» فضرب خيامّه بياب الشمّاسية» وركب إليه المَتّقي 
في طيّاره. وسأله التوقف» فلمًا كان يوم الجمعة لأربع خلّون من رمضان سار يريد 
الموصل, ونُهِبّت داره. 

وأفلت يانس غلام البريدي إلى البصرة. واستتر الكوفي وأبو بكر بن مقاتل ببغداد. 
وضَبّط القراريطيُ [الأمور] من غير اسم الوزارة» وكانت مدَّة وزارة أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني أحداً وخمسين يوماً» ومدة إقامة ناصر الدولة ببغداد ثلاثة عشر شهراً وأياماً. 

ثم اختلف توزون وجوجوخ في الرئاسة» ثم اتّفقا على أنَّ الرئاسة لتوزون وتقدِمّة 
الجيش لجوجوخ.» ثم وثب توزون على جوجوخ فسمله بواسط. وسكنت الفتنة» 
واستوزر المتقي أبا الحسين علي بن محمد بن علي بن مُقُلّة. 

وفيها عاد سيف الدولة مُنهزماً من واسط إلى بغداد» ونزل بباب الشماسية”". 
وراسل المتقي يطلب مالاً يقاتل به توزون» فبعث إليه الضيافة أياماً وأربعَ مئة ألف 
درهم وخمسين ألف درهمء» فانهزم سيف الدولة إلى المَوؤصل» وخلع الْمنّقي على 
توزوت» ولقّبه أميرٌ الأمراء؛ وصادر توزون الناس بسبب بني حَمدان. 

وفيها وقعت الوَّحْسَّة بين المتّقَي وتوزون. اتّهمه بالمَيْل إلى بني حَمُْدان حتى فعل به 
ما فعل» وعاد توزون إلى واسط. وعزل الوزيرٌ ابن مُقْلَةَ» وأخذ منه مئة ألف دينار» 
فكانت وؤارثه فلاثين يوهاً )ثم أعيد إلى الوزارة 9 
)١(‏ في الكامل 797/17: وأمر توزون أن يسير إلى الجامدة ويأخذها وينفرد بحاصلهاء وأمر خحجخج أن يسير إلى 

مذار ويحفظها ويأخذ حاصلها. 
(؟) في تكملة الطبري 8*”*. والكامل 789/8: باب حرب. 
(*) من قوله: وفيها وافى الأمير أحمد بن بويه... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
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وفيها خرج خلقٌ كثير من بغداد مع الحاج إلى الشام ومصر خوفاً من انُصال الفتن 
ببغداد [وتواتر المحن عليهم. 

قال الصولي :] وفيها وُلد لأبي طاهر القِرمطي ولدٌَّء فأهدى إليه أبو عبد الله البريدي 
هدايا عظيمةً» فيها مَهْدُ ذهب ب مُرَصّعٌ بالجواع 20 

وكان المُنّقي قد بعث بِخِلّع إلى أحمد بن بُوَيْه» فلبسها وسّرَّ بها. 

وحجٌ بالناس القِرْمِطيَ بالخفارة» وقيل: لم يحجٌّ أحد. 

وفيها توفي 


بدرٌ الخَرْسَني 

كان أميرٌ الأمراء ببغداد» فلمًا تغلّب ابن رائق عليها خرج إلى الشام» فولّاه الإخشيدٌ 

دمشقّ سنة ثلاثين» فوّليها شهرّين» وأقام حتى مات؛ وكان شجاعاً جواداً. 
سنان بن ثابت 

أبو سعيد, المُتَطَبّبِء والد ثابت الذي صنّف التاريخ"© 

أسلم على يد القاهر بالله» وكان فاضلاً في الطب وعلوغ كثيرة»ء وطب كثيراً من 
الخلفاء» وكانت وفاثه ببغداد في ذي القَعْدة. 

علي بن إسماعيل 

ابن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
برد بن أبي موسى الأشعري» أبو الحسنء البَضريء المُتكله". 

سكن بغداد إلى أن توفي بهاء ومولده سنة ستين ومئتين» تشاغل بعلم الكلام» وكان . 
على مذهب المُعْتزلة زماناً طويلاً» ثم عنّ له مخالفتُهم؛ وأظهر مقالةً حَبَلت عقائد 
الناس». وأوجيّت الفتن المتّصلة» وكان الناس لا يختلفون في هذا المسموع أنه كلامُ 
)١(‏ أخبار الراضي والمتقي لله 777. 


(؟) أخبار الراضى والمتقي لله 56 5. والمنتظم 5١/78ء‏ والكامل 8/ »5٠8‏ وتاريخ الإسلام 1/ 5784. 
(©) تاريخ بغداد /١1"‏ 179»ء والمنتظم 54١/79ء‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 5944» والسير /١8‏ 80. 
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الله تعالى» وأنَّ جبريل ينزل به على محمد كَل والأئمةٌ المُعْتَمد عليهم قالوا: إِنّه 
قديجٌ» والمعتزلة قالوا: إِنَّه مخلوقٌ» فوافق الأشعريُ المعتزلة في أنَّه مخلوق» وقال: 
ليس هذا كلامُ الله» وإنَّما كلام الله صفةٌ أزلية قائمةٌ بذات المتكلّم» ما نزل» ولا هو 
مما يُسمّع» وما زال منذ أظهر هذه المقالة خاتفاً على نفسه. حتى استجار بدار أبي 
الحسن التميمي حَذَّراً من القتل» ثم تبعه أقوام من السلاطين فتعصّبوا لمذهبه» وكثّر 
أتباعُه» حتى تركت الشافعيةٌ مُعْتَقَدَ الشافعي رحمة الله عليه» ودانوا بقول الأشعري. 

وقال الأشعري: أقمتُ مُعْتَّرلاً أربعين سنةٌء وكان تلميذٌ الجُيائي لا يُفارقه؛ ويدرّس عليه 
ويتعلّم منه ورجع عن مذهب المُعْتزلة» فطلع يوم الجمعة بعد الصلاة المنبر وبيده شريظ» 
فشدَّ به وَسَطهء ثم قطعه وقال: اشهدوا أنّْي أتيثٌ تائباً مما كنثٌ فيه من القول بالاعتزال. 

وتوفي ببغداد» ودُفن بِمَشْرّعة الرّواياء وقبرّه عافي لا يُلتقّت إليه. 

وقال: لما نقَّت المعتزلةٌ كلام الله وقالوا : إِنَّه مخلوقٌ؛ وضعتٌ هذه المقالة. 

وله مقالتان؛ صئّف كتاب «الإبانة» في أول أمرهء وقرّر فيه مذاهبّ السَّلّف وأهل 
السّنةَ» ثم صنّف المقالة الثانية. 

وقال الحسن بن علي ابن يزداد: كان الأشعري جالساً في سطح داره» فبال» فسال 
بولّه في الميّزاب» فاجتاز والي البصرة فقطّرٌ على ثيابهء» فوقف وقال: اهدموا هذه 
الدارء فسمع أبو الحسن كلامّهء فنزل وفتح الباب وقال: أيها الأميرء أنا من ولد رجل 
بال على الإسلام بسوء رأيه» فأنا أولى مّن عُذِرء فضّحك الوالي ولم يتعرّض له. 

وكان يأكلٌ من عَلَّه ضيعةٍ أوقفها جدّه بلال بن أبي بُرْدَة على عَقِبِه» فكانت نفقتّه في 
كل سنة سبعة عشر درهماً» وله خمسٌ وخمسون مُصَنَفاً. 

وحكي عنه العجائب والغّرائب مما يتعلّق بالدّيانة» وليس له روايةٌ ولا سمع حديثاً» 
0١‏ 


وتوفي في هذه السنةء وقيل : سنة أربع وعشرين وثلاث مئة 


)١(‏ من قوله: وفيها توفي بدر الخرشبي... إلى هنا ليس في (م ف م١)2‏ جاء بدلها ترجمة عبد الله بن طاهر 
الأهري» وقد سلفت في السنة الماضية» ونبهنا على ذلك ثمة. 
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[وفيها توفي] 


محمد بن أحمد بن يعقوب 

أبو بكرء السَّدوسِيَ مولاهم» ويعرف بابن عُصفور”". 

بغدادي» ولد سنة أربع وخمسين ومئتين. 

[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: لما وُلدت قال أبي لأمي : إِنَّ المنَجَمِينَ قد أخذوا 
مَولدَ هذا الغلام» وحسبوا أنه يعيش كذا وكذا سنة» وقد حسبئُها أياماًء وقد عَرَمْتُ أن 
أَعِدّ له لكل يوم ديناراً مدَّةَ عمره» فإنَ ذلك يكفي الرجل المتوسط ولعياله؛ فأَعِدّي 
خا فأعدَّتهِ وتركته في الأرض» وملأه دنانير» ثم قال: أعدّي حُبًا آخر أملأه مثل هذا 
[يكون له] استظهارا”'". فأعدّته. فملأه ودفن الاثنين» فما نَمَعني ذلك من حوادث 
الزمان» وها أنا على ما ترون» وكان فقيراً» فكانوا إذا سمعوا عليه يَبَرُونه بشيء. وكان 
يأتيهم بغير إزار. 

وكانت وفاته في ربيع الآخر ببغداد» وكان ثقةَ [مأموناًء صدوقاً]. 


محمد بن عبد الله 


أبو بكر الفقيه» الشافعى. 
له تصانيف في أصول الفقهء روى عنه وَهْبٍ بن مُنبّه أنه قال: الدَّراهِمُ حواتيمُ الله 
في الأرض» فمّن ذهب بخاتم الله قُضيت حاجته””". 
محمد بن عَبَّدُوس 
ابن عبد الله» الجَهْسّيارى» مُصَئْف كتاب «الوزراء)2). 
)١(‏ تاريخ بغداد 2154/75 والمنتظم ٠/١5‏ والسير 217/١8‏ وتاريخ الإسلام 548/87. 
(7) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 154/7. 
(*) تاريخ بغداد 8/ 1/7» وتاريخ الإسلام /1/ 2047 وأرّخا وفاته سنة (ه). وهذه الترجمة والتى تليها 
ليست في (م ف م١).‏ 
(4) الكامل 8/ ٠0‏ 5» وتاريخ الإسلام 7/ 575.» والفهرست »١15١‏ والنجوم الزاهرة /51/4. 


السنة الثانية والثلاثون وثلاث مئة الجر 


كان فاضلاً مداخلاً للدول» مات ببغداد فى ذي الحجة مستتراً فاستتر أولادُه 


و 


وحاشيته. 
[وفيها توفي 


محمد بن مَخْلّد] بن حفص 

أبو عبد الله الدُوريء العَمَّلارء البغدادي20. 
الشرقى أعلى البلد» وقد دَثَرّت فلا عينٌ ولا أَثر]. 

وكان عالماً فاضلاً» واسعَ الرواية» مشهوراً بالديانة» مَذكوراً بالعبادة. 

[حكى الخطيب عنه أنه] قال: ماتت والدتى» فنزلتٌ الجدّهاء فالْفَرجت لى فُرْجَة 
عن قبر بلزقها. فإذا رجلُ عليه أكفان جَددٌء وعلى صدره طاقة نرجس أو ياسمين طريّة 
فأخذثها وشَّممبّهاء فإذا هي أذكى من المِسك» وشمَّها الجماعة الذين كانوا معي في 
الجنازة» ثم أعدثُها إلى موضعهاء وسَدَدْتٌ المرْجَة. 

مات ببغداد في جُمادى الآخرة» وقد أتت عليه ست وتسعون سنة وثمانية أشهر 
وايام. 

[حدث عن يعقوب بن إبراهيم الدورّقي» والحسن بن عَرَفَةَ والزبير بن بكار 
ومسلم بن الحجاجء وخلق كثير ]» واتفقوا على صدقه2 وثقته2» وزهده)» وورعهء. 
وفَهُمه» وحمظه. 


(1) تاريخ بغداد 4/ 599» والمنتظم /١5‏ 77ء وتاريخ الإسلام 7/ 250١‏ والسير »197/١16‏ وما بين معكوفين 
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السنة الثانية والثلاثون وثلاث مئة7() 


فيها قدم أبو جعفر بن شيرزاد إلى بغداد من قبل توزون» وكان توزون بواسط» فأمر 
ونهى وحكم على بغداد» فكاتب المُتّمّي بني حَمْدان [بالقدوم عليه» فقدم أبو عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حَمْدان'''] في جيش كُثيفف» فنزل بباب حَرْب لليلتين خلتا من 
صمّرء فخرج إليه المُتَّقَي وأولادُه وحْرَمُهء والوزير ابن مُقْلّةَ» وأبو نصر التَرْجُمانء 
واستتر ابن شيرزاد» وسار المُتّفّي إلى تكريت ظنًا منه أنَّ ناصر الدولة يُلقاه في بعض 
الطريق» ويعودون جميعاً إلى بغداد» وظهر ابنُ شيرزاد ببغداد فأمر ونهى» وقدم سيف 
الدولة ابن حَمُْدان على المُتَّقي بتككريت» وأشار عليه بالإصعاد إلى الموصل ليتّفقوا 
على رأيء فقال المتقي: ما على هذا عاهدُموني: وتقَّلّل أصحاب المتقي إلى 
الموصل» وبقي في عدد يسير مع الحسين بن حَمُْدان. 

وقدم توزون بغدادء واستعدٌ لقتال بني حَمْدانَء وجمع ناصر الدولة جمعاً عظيماً من 
بلي تمبو وي قبن وبق كلانن وبني أسدء وانضم إليه ابن مسكويه الكُرْدي في جيش 
كثيف» وجاء ناصر الدولة إلى تكريت فقال للمتقي: ابعث خُرّمك إلى المؤصل» 
فبعثهم في ربيع الأول. 

وفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلةَ بقيت منه سار توزون بالأتراك من باب السَّمَّاسِية 
إلى عُكْبّراء وسار سيف الدولة إلى لقائه فالتقوا بعُكُبّراء واقتلوا أياماًء وانهزم بنو 
حَمْدان إلى الموصل والمتقي معهم». وراسل ناصر الدولة توزون في الصّلح على يد 
[ابن] أبي موسى الهاشمي» وكان توزون قد نزل بتكريت» فأقام» وشّعَبٍ أصحابه. 
وتلل بعضهم إلى ناصر الدولة بالموصل» وعاد توؤون إلى بغذاة. 

وجاء سيف الدولة إلى تكريت» وخرج إليه توزون فالتقَوا على حَرْبِى في شعبان» 
واقتتلواء وانهزم سيف الدولة إلى الموصل» وتبعه توزون» فخرج ناصر الدولة وسيف 
)١(‏ في (م): السنة الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة. وليس في النسخ (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة سوى 


خبر حمدي اللص الآتي. 
(؟)ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 7 


السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة 1؟ 


الدولة والمُتّقي وحُحرّمه والوزير إلى نَصِيْيينَء ودخل توزون إلى الموصل ومعه ابن 
شيرزاد» فاستخرج منها مئة ألف دينار» ورحل المُتَّقَي وبنو حَمْدان إلى الرّقّة. 

وراسل المتقي توزون في الصّلّْح وقال: ما خرجتٌ من بغداد وأهلي إلا بلغني أنك اتّفقت 

مع البريدي علي » والآن فإِن آثرتَ رضائي فصالِحٌ ناصر الدولة» وأنا أرجع إلى داري. 

وأشار ابن شيرزاد على توزون بالصّلحء وتواترت الأخبار من بغداد أنَّ أحمد بن 
بويه نزل واسطاً وهو يريد بغداد» فأجاب توزون إلى الصّلح» ورجع إلى بغداد» وكان 
السّفير بينهم يحيى بن سعيد السُّوسي» فحصل له مئة ألف دينار» وعقد توزون البلد 
على ناصر الدولة ثلاث سنين» بثلاثة آلاف ألف درهم وستٌ مئة ألف درهم. 


سا ص 6 


وفيها قَتَلَ أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف» ثم مات بعده بيسير. 

وفيها وَلَى الإخشيدٌ الحسين بن لؤلؤ إمرةً دمشق» فأقام عليها سنة وشهوراًء ثم نقله 
إلى حمص والياء وولى دمشق يانس المؤنسي. 

وفيها وصل الدَمُسْيُق إلى رأس العين.فى ثمانين ألفأء فقتل وسَبَى خلقاً كثيراء 
وقيل : كان ذلك فى السنة الماضية» وقد ذكرناه. 

وفيها ولَى ناصر الدولة الحسينَ بنَ سعيد بن حَمْدان قِنّسرين والعواصم والشامء 
فسار إلى حلب. 

وفيها كتب المُنّقِي للإخشيد بمصر أن يجْهَر إليه» فخرج من مصرء فلمًا وصل الشام 
هرب الحُسين بن حَمْدان من حلب» وجاء إلى الرقة فلم يُمكنه المتقى من دخولها 
لأجل سيف الدولة. 

وفيها بان للمتقي من بني حَمُدان الصَّجَر والمَلَلُ بمقامه عندهم» فراسل توزون على 
يد محمد بن أبي موسى الهاشمي والحسن ب بن هارون» وأمرهما أنْ يستوثقا مئه »2 
فأحضر توزود القضاةً والشهود والعباسيين والطالبيين والقرّاد وجميع الأشراف 
والأعيان» وحلف للمتقي على ما اقترحه» وأكثر العُهود والمواثيق المغلّظة 

وسار الإخشيد من حلب إلى الرَّقَّ فلما قارَبها خرج إليه المتقي» فلمًّا رآه الإخشيد 
ترجّل » وقبّل الأرض» ومشى بين يديه » فأمره بالركوب فلم يفعل حتى نزل المتقي » 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وحمل إليه الإخشيد من الأموال والهدايا شيئاً كثيراً» وإلى جميع مَن معهء وبلغه ما 
يُقرّر بينه وبين توزون فقال له: يا أمير المؤمنين» أنا عبدك وابن عبدك وربيبٌ دولتك» 
وقد عرفت الأتراك وعَدْرَهم وفجورّهم. فالله الله في نفسك. سِرٌ معي إلى الشام ثم 
إلى مصر فهي لك. والدنيا بين يديك» لتأمنَ على نفسك.ء فلم يقبل» فقال: أقم ها هنا 
وَأمِدّك :بالأموالة والرجال» "قل «يسديع متدء: معدل" إلى الووين:وغال 20 ره معن » 
وضَّمِن له ما أرادء فلم يُجبه مُراعاةً للمتقي» فلمًا نكب المتقيء كان ابن مُقُلّة الوزير 
يقول: ياليئّتي قَبِلتُ نُصْح الإخشيد. 

وذكر المسعودي أنَّ الإخشيد لم يقطع الفرات. وإنما عبر المُتّمّي إليه» وجرّت 
بينهما أيمانُ وخطوب» ورجع الإخشيد إلى الشاء”". 

وفيها قُتل حَمْدي”" اللّصء كان [لضًا] فاتكاًء ضمنه ابن شيرزاد أموالَ الناس 
ببغداد في كل شهر بخمسة وعشرين ألف دينار» فكان يُكبس بيوت الناس بالشّمع 
والممشاعل» ويأخذ الأموال» ويّفتك بالناس» وكان أسكورّج الذَيْلَمي صاحب شرطة 
بغداد» فأخذه» وضرب وَسّطه نصمّين» وأراح الناس منه. 

ودخل أحمد بن بُوَيْهِ واسطاًء وهرب أصحابٌُ البريدي إلى البصرة. 

وفي شوال قَتَلَ سيف الدولة محمد بنّ ينال التَّرْجُمانَء وكان قد مضى إلى المَوصل 
من عند المتقي» فقال له: أنت عاملتَ العجم عليّ» وأردتٌ الإمرة لنفسك. فبجححد 
وخَلّف» فلما خرج ليركبّ دابّته ضربه غلمان سيف الدولة بالسّيوف حتى بَرّد. 

وفي شوال كان توزون جالساً ببغداد على سرير الملك» والناس قيامٌّ بين يديه» 
فعرض له صَرَعٌء فوثب ابن شيرزاد فضرب بينه وبين الناس ستارةً وقال: قد حدثت 
ير تن 

ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ لموت القرْمِطي. 


.)١م مروج الذهب 548/8". ومن أول السنة إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 
.377/17/ ابن حمدي, واللمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام‎ :5١7/8 (؟) في تكملة الطبري 757 والكامل‎ 


السنة الثانية والثلاثون وثلاث مثئهة /1" 


وفيها توفي 
أحمد بن محمد 

ابن سعيد بن عيد الرحَمق) أبو العباس » الكوفيّ» ويعرّف بابن عَقْدَة وهو لقب 
0ن 

وكان عُقدَةٌ عالماً فاضلاً وَرِعاً تاسكاء » علّم ابن هشام الخرّاز الأدب؛ فوجّه إليه أبوه 
دنانيرَ» فرَدّهاء فَأُضعَمّها له فردَّها وقال: ما َدَدْنُها استقلا لا لهاء ولكن سألنى الصبئٌ 
أنْ أَعَلّمَهِ القرآنّء فاختلط تعليمُ النحو بتعليم القرآن» فلا أستَحِل أنْ آخدّ شيئاء ولو 
أعطانى الدنيا بأسرها ما أخذتها. 

وأما صاحب هذه الترجمة فؤُلد في المحرّم سنة اثنتين وثلاثين ومئنين”"» وكان من 
أكابر الحفَّاظء أجمع أهل الكوفة على أنه لم يكن من زمن ابن مسعود أكثر منه وأحفظ 
منه» وكان يحفظ في فضائل أهل البيت خاصةً ثلاث مئة ألف حديث, وكان يقول: 
قل شيخ عندي سمعتُ منه مئة ألف حديث» وكانت كتبه ست مئة حمل » ته 
ذه النادى وكا مرفي وكانت وفاته ببغداد في ذي القعدة”". 


[فصل : وفيها توفي] 
سليمان ابن أبي سعيد الحنَّابِي 
أبو طاهرء القِرْمِطيَ الذي فعل بالحاجٌ ما فعل» واقَتلّمَ الحجر الأسود من البيت 
وحمله إلى مَجَرء وأفنى الخلائق [وقد ذكرنا ذلك]7*. 
وكانت وفاته بِهَجَر في رمضان [بالجدَرِي]» وبطل الحاج بموته [؛ لأنهم لم يكن 
لهم من يُبَذْرقَ لهم ]. 


.100 /1/ وتاريخ الإسلام‎ » 5٠/١6 78؛ والسير‎ /١5 والمنتظم‎ »١187//5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) في مصادز ترجمته أنه ولد سنة (59 ه)ء انظر تاريخ بغداد 5/ »١199‏ والسير 2751/١8‏ وتاريخ الإسلام 
/ا/ /ا0”. وميزان الاعتدال .)81١5(‏ 

(*) من قوله: ودخل أحمد بن بويه واسطأً... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(5) تكملة الطبري 55" والمنتظم 14 * والكامل 8/ »5١6‏ والسير 27337١ /١6‏ وتاريخ الإسلام /175/19. 


518 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان الباقي من إخوته ثلاثةء أبو القاسم سعيل») وهو الرئيس الذي يُديّر الأمورٌ 
وأبو العباس كان ضعيفاً كثيرٌ الأمراض» مشغولاً بقراءة الكتب» وأبو يعقوب يوسف» 
كان مشغولاً باللعب» ل ال وكان لهم 
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سبعةٌ وزراء من بني سَنْبّر 


أبو يوسف البريدي!) 
كان يتكبّر على أخيه أبي عبد الله ويُؤذيه» ويُطلق لسانه فيه» ويعامل أحمد بن بُوَيْه 
وتوزون عليه» وينسبه إلى العَذْر والظلمء والبخل والجبن» فعزم على قَبْضِهء فاستدعاه 
إلى داره بالبصرة» وكان قد أقعد له جماعة من غلمانه في الذَّهْلِيزَه وأمرهم بقتله» فلمًا 
دخل قاموا إليه وضربوه بالسّكاكين وهو يصيح: يا أخي قتلوني» وأخوه يقول: إلى لعنة 
اللهء ولمّا قت شَعَبِ أصحابّه. فأخرجه إليهم مَلْفوفاً في كساء فسكنواء ودخل عليه 
بعض إخوته فقال : قتلته؟ فقال: اسككت وإلا ألحقبّك به. 
ثم مات بعد ثمانية أشهر وثلاثة أيام» وأَحَدذَ من ماله بعد قتله ألف ألف دينار عيناً» 
ني الممتياار وعترة الات التردري» ومن الكسوة والفْرُش والآلة ما قيمبُه ألث 
ألف دينار وألف رظل ا وعشرين ألف رطل عودء منها ألفا رطل هنديٌ» وصادر 
أصحابّه على ألف ألف دينار» وقيل: إنه قتله بِالْأَبلّةَ ودفنه من غير غسل ولا تكفين. 


)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وسلمء السنة الثالثة والثلاثون 
وثلاث مئة. 


(؟) المنتظم /١5‏ 6" والكامل ٠4/8‏ 5» وتاريخ الإسلام 9/ .57٠‏ 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة 1" 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة2) 


انها شيل النقى ووان الى 

قد ذكرنا أنَّ توزون حلف للمتقي على ما أراد منه» واستوثق بالأيمان» ولمّا كان يوم 
الخميس رابع محرّم توجّه المتقي من الرَّقّة إلى بغداد» فلمًا وصل هِيْت أقام بهاء وبعث 
القاضي أبا الحسن بن عبد الله الخِرّقي إلى توزونء فأعاد الآيمان عليه» وخرج توزون 
فأقام بِبثّْق السّنْدية» وتقدّمه ابن شيرزاد» فالتقى المُتَّمَي على بَثْق السّندية» ترجّل وقبّل 
الأرض» فأمره بالركوب فلم يفعل؛ ومشى بين يديه إلى المضَرّب الذي ضربه له على 
بثق السّندية» فلمًّا نزل قبض عليه وعلى ابن مُقْلّة ومّن كان معهء ثم كَحَلْه فصاح 
المنّمي وصاح النساءء فأمر توزون بضَرْب الدَّباوِب حول المضرب فَحَفِيَت الأصواتٌ» 
وأدخل بغداد مَسْمولَ العينين» وقد أخذ منه الخاتم والبْرّدَة والققضيب» وبلغ القاهر 
فقال: صِرْنا اثتّين ونحتاجُ إلى ثالثء» يُعَرْض بالمُسْتكفي, فكان كما قال» سَمِل بعد 

وقال ثابت بن سنان: نزل توزون في نهر عيسى » وابن شيرزاد على شاطئ الفرات 
من الأنبارء وأقبلت خزائنُ المتقي والوزير والناس على طبقاتهم ؛ فأقبلت عَبَرةٌ عظيمة 
من ناحية الأنبار» وإذا بتوزون قد أقبل» والمتقي قد نزل من مضربه» فركب فالتقاه» 
فلمًا رآه توزون ترَجَّل وقبّل الأرض» ثم سار بين يديه» ووكّل به جماعة من الدَيْلم 
والأتراك وبالوزير» حتى أنزلوهم في مِضرب المتقي ووالدته وحُرّمه؛ وأذن للجماعة 
في الانحدار إلى السّنْدِيّة» ونْهبّت خزائنٌ المتقي . 

وكان توزون قد بعث إلى بغداد فأحضر عبد الله , بن المكتفي» وبايعه بالخلافة» 
ولَقّب : المُسْتَكُفي بالله وسلّم توزونُ المتقي إلى المُستكفي» فبايعه المتقي ؛ 07 
على نفسه بِالخلْع؛ وذلك في يوم السبت لعشر بقين من المحرّم» ثم أخرج المتقي إلى 
جزيرة مقابل السّندية» فسّمل حتى سالت عيناه في يوم خلعه» وقيل: إنما لع لعشرٍ 
بقين من صفرء ولم يحل الحولٌ على توزون حتى مات. 
)١(‏ في (م): السنة الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة» ول يذكر ني النسخ (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة شيء» 

وورد فيها ترجمة عمرو بن جامع فقط 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني والعشرون 
في خلافة المستكفي عبد الله بن المكتفي 

وكنيته أبو القاسم. وأمه أم وَلَّدِ يقال لها: عَبْدَة مُوَلْدَ وقيل: رومية» وقيل: 
عربية» وقيل: اسمُها عُضْنء لم درك خلافته» بويع في يوم خلع ابن عمه المتقي» 
وعمره يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أيام. سن أبي جعفر المنصور لما ولي 
الخلافة؛ لأنّه وُلد في صفر سنة ست وتسعين ومئتين» وقيل: سنة اثنتين وتسعين» 
وكانت له بيعتان» إحداهما هذه» والثانية ببغداد يوم الاثنين لسبع بقين من صفره نزل 
من السَنْدِيّة في طيّار إلى بغداد» وعلى رأسه توزون وابن شيرزاد» وبويع ببغداد البيعة 
العامة» وَحَلَّع على توزون وطَوّقه وسرّره. وجعل له كُرسيًا يجلس عليه. 

وكان مَليِحَ الوجه. رَبْعَةَ من الرجال. مُعْتَدِلَ الجسم. أبيض مُشرباً بحْمْرة» خفيت 
العارضّين. 

وكان السبب في خلافته: أنَّ بعض الدَّيالمة تزوّج امرأةٌ من أهل بغدادء وكان 
الدَيْلَمُِ حَصِيصاً بتوزون» فقالت له المرأة يوماً: هل لك بشيء تَسْفِر فيه» يكون فيه 
صلاخ الأمير وصلاحخك وصلاح الأمة» قال: وما هو؟ قالت: هذا الخليفة المتقي قد 
عاداكم» فتارةً يَستَنِصِرٌ عليكم ببني حَمْدانء وتارةً ببني بُوَيْهء وقد اجتهد في بواركم فلم 
يتم له ذلك وها هنا رجلّ من أولاد الخلفاء. عاقل لَبِيبٌ؛ ومن صفته كذا وكذاء فإن 
وليتموه الخلاقة غير لكم أموالاً عظيمة) وتخلضون من عدي كافون فقال لها من 
أين لك هذا؟ فقالت: أعرف امرأةً تدب هذا الأمر. 

وجاءته بامرأةٍ من أهل شيرازء فكلّمته بالفارسية والعربية» وعرّفته أنه عبد الله بن 
المُكْتفي. وأنّه يُعطي توزون ست مئة ألف دينارء يُعجّل له منها بمثتي ألف دينار» 
ويعطي الرجل مالاً. 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مثئة 51١‏ 


1 0 700 1 : 2 .ده 

فجاء الرجل فأخبر توزون» وجمع بينه وبين المستكفي ا وغيرت الشيرازية 
الكتوا حفانة علا وصارت قَهْرَمانةَ الخليفة» واستولّت على أمرهء ولمّا سَمّله أحمد 

وره 2-6 2 وم - 5# 22 
ابن بُوَيْه سَمل القَهْرَمانة وقطع لساتها"'". 

كان كثيرٌ العبادة والصيام والصّلاة» وما شَّربٍ مُسكراً قاء وقطع دواوين التُدَماء 
والمُغْنْينَء وكسر المّلاهي ونفى أهلّهاء واجتمعت في أيامه إسحاقات كثيرة سحقت 
الخلافة» منها وقوعٌ رأس القَبّةَ الخضراء. وكان يُكُنى أبا إسحاق. ووزيره القراريطي 
يُكنى أبا إسحاق» وقاضيه الخرّقي يُكنى أبا إسحاق'"» ومُحْتّسبه ابن بَطحاء يُكنى أبا 
إسحاق» وصاحب شرطته [أبو إسحاق بن أحمد» وكانت داره القديمة فى دار إسحاق 

دض 4 0 5 م 3 ٠‏ ّ« 

ابن] إبراهيم المُصْعْبِي”" يُكنى أبا إسحاق» وكان يُسكن دار إسحاق بن كَنْداج» وكفٌ 
عن كثير مما كان يرتكبه من تقدَّمهء وكان فيه وَفاءٌ وقناعة. 

وكانت خلافيّه ثلا سنين وأحد عشر شهراً وعشرين يوماً» وعاش طويلاً بعد خَلْعه 
وَسَكُله مسا وعشرية سنةه وقيل : أربعاً وعشرين سنةً؛ لأنه مات سنة سبع وخمسين 
وثلاث مئة وعمره ستون سنة. 

ولمًا ولي الخلافة أقرٌ سليمان بن الحسن بن مَخُلّد على الوزارة» ثم استوزر أحمد 
ابن مَيُمونء ثم القّراريطي» ثم أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني”*') ثم 
البريدي» ثم أبا الحسين على بن محمد بن مُقْلَّةَ قال المصئف رحمه الله: وزر 
للزافن» :وتو :ف هذه السلة الما هيد . 

وفيها استولى أحمد بن بُوَيّْهِ على الأهواز والبصرة وواسِط في غيبة توزون» وخرج 
إليه توزون» وجاء أحمد فالتقوا على ديالى» وما زال الحرب بينهما تسعة أشهن 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 2759-7410 والكامل 8/ .45١- 575١‏ 
(1) كذا قال وإنما هو أحمد بن عبد الله بن إسحاق أبو الحسن» انظر تاريخ بغداد 8/ 38١‏ وتاريخ الإسلام /9/ 810. 


(*) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5/ووهة والمنتظم 1 
(5) في (خ): ثم العباس ين أحمد الأصبهاني» وهو خطأء والمثبت من مروج الذهب 00> 
(ه) كذا (؟!). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وهي كلها على توزونء والصّرّع يعتريه» فقّطع الجسر الذي على ديالى بينه وبين أحمد 
بن بويه» وضاق بابن دونه المكا ل و2 عليه العام والعَلّف»ء فرجع إلى الأهوازء 
وصرع توزون في ذلك اليوم» فعاد إلى بغداد مَشْغْولاً بنفسه. 

واستقام أمرٌ المستكفي ظاهراًء وهو في الباطن مقهورء واستوزر أبا الفرج محمد 
ابن علي السَّامَري لست بقين من صفرء فأقام أربعين يوماًء ثم صرفه توزون بعد أن 
صادره على ثلاث مئة ألف دينار» فكانت وزارته أربعين يوماء ثم استوزر أبا جعفر بن 
شيرزاد بإشارة توزون» وأطلق توزون الوزيرٌ ابن مُقْلّة بعد أن صادره بثلاثين ألف دينار. 

وفيها سار سيف الدولة ابن حَمُدان إلى حلب فمَلَكهاء وكان أميرُها يانس 
المؤنسي» فخرج منها إلى مصرء وجهّر الإخشيد جيشاً إلى سيف الدولة» فالتقوا على 
الرّسْئَنَء ثم سار إلى دمشق فملكهاء وجاء الإخشيد فنزل طَبَرَيّة» فتسلّل أكثرٌ أصحاب 
سيف الدولة إلى الإخشيد. فخرج سيف الدولة إلى حلب» فجمع القبائل من العرب 
وحَشَّدء وسار إليه الإخشيدء والتقّوا على ِنْسْرِين) واقتتلواء فهزمه الإخشيد. فهرب 
إلى الرَّقَةء ودخل الإخشيد حلب. 

ولم يحجّ أحدّ من العراق» ووقف بالناس عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي. 

واشتدٌ العّلاء ببغداد» فهرب الرجال إلى البلاد وبقي النساءء فَكنّ المُحَدَّرات 
يَخْرْجُنَ عشرين عشرين من بيوتهن» مُعْتَمِداتٍ بعضهن على البعض يصِخْن: الجوعَ 
الجوعً. فإذا سقظت واحدةٌ منهنّ سقطت الباقيات موتى. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 
أبو عبد الله» البّريدي» المُتَعلّبِ على الأهواز والبصرة وغيرها(". 
وهو الذي قتل أخاه لأنّه طلب منه مالاً فلم يُعطهء فقتله. 


.317"1/19 تاريخ الإسلام‎ »5٠١ /8 أخبار الراضي والمتقي 754» تكملة الطبري 745, الكامل‎ )١( 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة يفف 


- 


وَزَرَ البريدي للمُتَّقيء واستولى على واسِطء ولم يُمَنّع بالحياة بعد أخيهء وأخذته 
الحُمّى في الدار التي قتله فيهاء فدامت به سبعة أيام مُظبِقَة» ومات في اليوم الثامن من 
شوّال. 

وقام أخوه أبو الحسين مُقَامّهء وكان له جيشٌ بنهر الأمير مقابلاً لأحمد بن بُوَيْه 
وعسكرٌ آخر بمطاراء وكان المُقَدّمِ على العساكر يانس مولى البريدي» وكان بينه وبين 
أبي الحُسين مُباينَةٌ في الباطن» والججُندُ يميلون إلى يانسء» فلمًا تمكن أبو الحسين 
استطال على الدَّيْلّم والتّرْكء وحَط من أقدارهم» فشّكوه إلى يانسء فقال يانس لأبي 
القاسم بن أبي عبد الله البريدي: إِنْ كان عندك مال عَقَدْتُ الرئاسة لك, وأَزَّلْتُ عمّك 
عنهاء فقال: عندي ثلاث مئة ألف دينارء فأخذها يانس» فأصلح بها قلوبّ العَسْكرء 
وعقد لأبي القاسم. 

وقصدوا أبا الحسين ليقتلوه فهرب ليلاً من تحت الكلّة ماشياً مُتَدكراً إلى هجر 
فاستجار بالقّرامِطة فأجاروه» وبعثوا معه جيشاً إلى البصرة» واحترز أبو القاسم منهمء 
فأقاموا مدَّةَ فضّجرواء فأصلحوا بين أبي الحسين وابن أخيه على أنْ يدخل أبو الحسين 
البصرة» ثم أصعد إلى بغداد. 

وطمع يانس في الملكء فواطأ الدَيّلّمِ على قتل أبي القاسم»ء وعلم أبو القاسم. 
فاحتال حتى قبض على يانس» فقتله» وأخذ منه مئة ألف دينارء واستقام الأمر لأبي 
القاسم. 

[وفيها توفي] 

مرو بن جامع بن عمرو 

أبو الحسنء الكوفي”". 

سكن دمشق [وحدَّث بهاء قال الحافظ ابن عساكر: كان ينزل] بباب البريد» ومات 
بدمشق في شوال. 


[حدّث عن عمران بن موسى الطّرّسوسي» وروى عنه أبو الحسين الرازي وغيره.] 


)١(‏ تاريخ دمشق 41١/17‏ (مخطوط). 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

روى عنه ابن عساكر حكايةً أسندها قال: كان في زمن عمر بن الخطاب ويه شاب 
مُتَعبّذٌه قد لزم المسجدء وكان عمر مُعْجَباً بى وكان له أبّ شيخ كبير» وكان إذا صلى 
العتمة انصرف إلى أبيه» وكان على طريقه امرأة» فافتتنت بهء فكانت تتعرّضٌ له فما 
زالت تُغويه حتى تَبعها ليلة» فلمًا أتت باب بيتها دخلت» فذهب ليدخل خلفها فذكر 
الله ومرّت على لسانه «إرك الي أَتَمَوا ذا مَتَهُمْ طتِيتٌ ين أَلشّيِطن تَدَكَرُوأ» الآية 
[01: الأعراف] فوقع مَعْشْيًا عليه على بابهاء فتعاونت المرأة وجاريتها عليه 
فحملاه إلى باب بيته» وخرج أبوه فرآهء فلمًا أفاق سأله عن حاله فأخبره» فلمًا أفاق 


ذه 


قال: يا أبت. تذكّرثُ قوله تعالى: إِب أل أتَمََا إِذّا منَمُمْ علتِيثٌ من ألشَيْطن 
روأ ثم عشي عليه مرةً ثانية» فحرّكوه فإذا به مَيّت. 
وبلغ عمر رضوان الله عليه» فجاء إلى أبيه يُعرّيه وقال: هلا آدْْنّي به» فقال: يا أمير 
المؤمنين كان الليل» فذهب عمر إلى قبره ومعه أبوه» فناداه: يا فلان #إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
َي جتان #4 البكمد 7 فأجابه الفتى من القبر: يا عمرء قد أعطانيهما ربّي في 
الجنة مرّتين") 


)١(‏ بعدها في (م١‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 6ه" 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة() 

فيها توفي توزون التركئ بِهِيّتء وكان معه كاتبه أبو جعفر بن شيرزاد» فطمع في 
المملكة» وحَلَّف العساكر لنفسه» فنزل باب حَرْبِء وخرج إليه الدَيْلّم وباقي الجندء 
وبعث إليه المستكفي بالإقامات وخلّع بيض » ولعويكن تعابايه” وضاق ما بيده فشَرّع 
في مُصادرات الناسن .اعد فق الككات :والتحان الأموال»:وشلط الذزل والئزك على 
الناس» وتجرّد لإيذاء الخلق» وهرب أعيان أهل بغداد» وانقطعٌ الجَلّب عنها فكَرِّت. 

وفيها تم الصّلْح بين سيف الدولة والإخشيد؛ على أن تكون حمص وحلب وأنطاكية لسيف 
الدولة» ومصر والشام للإخشيدء وتزرّج سيف الدولة بنتا لغبيد الله بن طَعْج أخي الإخشيد. 

وفيها لقَّبٍ المُسْتكفي نفسّه إمام الحقٌ» ومع ل" 

وفيها قصد مُعرٌ الدولة أحمد بن يُوَيْه بغداد» فلمًا نزل باجسرى استتر المستكفي 
وابن شيرزاد» وسار الثّرك إلى المَؤصلء وبقي الدَّيْلّم ببغداد» ثم ظهر الخليفة وعاد 
إلى داره» ونزل أحمد بن بُوَيْهِ بباب السَّمَّاسِيَّة» وبعث إليه الخليفة بالهدايا والإقامات» 
وأقام ابن شيرزاد على استتاره ‏ وكان الخليفة يكرهه ‏ فبعث معز الدولة إلى الخليفة 
يسألّه فيه» وأن يأذن له في استكتابه» فلم ألحّ عليه أجابه. 

وفي يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من ججمادى الأولى دخل أحمد بن بِوَيْهِ من باب 
الشماسيّة إلى دار الخلافة» ووقف بين يدي الخليفة طويلاً» وأَخِدّت عليه الببعةُ 
واستّحلف بالأيمان المُعَلّطة وأدخِلّت القهرمانةٌ في اليمين» وجماعةٌ من الخواص» 
وكتبت نُسَحُ الأيمان» وشهد القضاة والعدول والأشراف في النسخ. 

ثم خَلّع الخليفة على أحمد بن بُوَيْهِ خِلّع السّلْطنة0". ولُقّبِ مُعِرٌّ الدولة» ولَقّبِ 
أخوه أبو الحسن علي عمادَ الدولة» وأخوه أبو علي الحسن رَكْنَ الدولة» وضربت 
)١(‏ في (م): السنة الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة. 


(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
() من قوله : فلما نزل باجسرى... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


احرا مرآة الزّمان في تواريخ الأعيان 


ألقابهم على الدنانير والدراهم» ونزل مُعرّ الدولة دارَ مؤنس» [ونزل] الدَيْلّم في دور 

وظهر ابن شيرزاد» واجتمع بمعرٌ الدولة» وقرّر معه أشياءء وقَرَّر للخليفة كل يوم 
بِرَسْم التَمَقّة خمسة آلاف درهم. وكتب مُعرٌ الدولة إلى ناصر الدولة بأن يحمل إليه من 
المَؤصل ما كان يحمله إلى من تقدمه من المال. 

وأحمد بن بويه أولُ من ملك العراق من الدَيْلّم» [وحكى القاضي علي بن المُحَسّن 
عن أبيه: أنَّ معن الدولة] أولُ مَن أظهر ببغداد السّعاة والصّراع ؛ وذلك لأنّه احتاج إلى 
السّعاة ليجعلهم فُيُوْجاً بينه وبين أخيه رُكُن الدولة إلى الرّيء فيقطعون تلك المسافةً 
البعيدة في مذَّةٍ قريبة» وأعطى على ذلك الأموالء فائْهَمَّك أحداثٌ بغداد وصغارهم 
على ذلك» أسلمهم آباؤهم» ونشأ لمعرٌ الدولة ركابيان: فَضْل ومَرُعوشء كل واحد 
يمشي في كل يوم [ستة وثلاثين فَرْسَخاً من طلوع الشمس إلى غروبهاء يتردّدون] ما بين 
عكبرا وبغداد. 

وكان يجمع” '' المُصارعين في المَيُْدان بحضرته » ويقيم + حَسَبدَ يُعَلّقَ عليها الات 
الديباجَ والعتاني”' وَغَيرَهما : وأكياس الدّراهم» ويجمع على سُور المّيدان المخانيث 
باللبول والزُمور والدَّباوب» ويأذن للعامة فيدخلون الميدان» فمّن عَلَبِ أعطاه الدراهم 
والثياب. 

وشرع في تعليم السّباحة» فكان السّابحُ يَُسبح قائماً وبيده كانونٌ فوقه حطبٌ وعليه 
قِذْر فيومّدٌ وهو يسبح حتى يَنْضَحِ اللحمٌ» ويأكل منه إلى أن يصل إلى دار السّلطان. 

وفيها ولّى الخليفةٌ القاضي أبا السائب عُثبَةَ بن مُبيد الله القضاء في الجانب 
الشرقي» وأقرٌ القاضي أبا طاهر على الجانب الغربي. 
)١(‏ في (م فم١):‏ ونشأ لمعز الدولة ركابيان أحدهما يعرف بفضل والآخر بمرعوش فكان كل واحد.... 

وبغداد» وأما الصراع فكان معز الدولة يجمع» والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم /١4‏ 57 » وتاريخ 

الإسلام /9/ 73. 


(5) صنف من الثياب الغليظة المتموجة المرقشة» نسبة إلى أحد أحفاد أمية واسمه عتاب. انظر تكملة المعاجم 
ل ة" ١1١_-‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة يفنا 


0 


وفيها خُلع المُسكفي وسّمِلء وسببُ ذلك: أنَّ عَلَّمَ التَهْرَمانة عملت دعوةً عظيمة 
حضرها خرشيد الكوهي الدَيَْمِي» وكان مُقَدَّم الدَيْلّم وجماعة من القواد» فاتّهمها معرٌ 
الدولة» وخاف أنْ تفعل كما فعلّت مع توزون» وتُحلّف الدَيْلَمَ للمستكفي للمستكفي» وتزول رئاسئه. 

وكان أصفهدوست الدَّيّلّمي من كبارهم قد شَّمَع إلى الخليفة في رجل شيعي من أهل 
باب الطّاق يقال له: الشافعي» كان يُثير الفِئّنء فلم يقبل الخليفةٌ شفاعتّه» فحقد على 
الخليفة» وقال لمعز الدولة: إِنَّ الخليفةَ راسلني في أمركء وأن ألقاه في الليل مُتدكراً» 
فزاد ذلك معز الدولة سوءَ ظنٌ. 

فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من ججمادى الآخرة ‏ أو لثلاث بقين منه - دخل معز 
الدولة على الخليفة وهو جالسٌ على سريره» فوقف على عادته» والناس وقوف على 
مراتبهم» فتقدّم رجلان من الدَيْلَم وطلبا من الخليفة الرّقّ» فمدّ يده إليهما ظنًا منه أنّهما 
يريدان تقبيلها » فجذباه من السّريره وطرحاه إلى الأرض» ووضعا عِمامئّه في عُنقه وجرّاه. 

ونهض معرٌ الدولة» واضطرب الناسنُ» وهجم الدَّيْلَم دارَ الخليفة» ودخلوا على 
الحُرّم ونهبوهاء وقبضوا على القَهْرّمانة وخواصٌ الخليفة» ومضى مُعرٌّ الدولة إلى دار 
مؤنس» وساقوا المستكفي ماشياً من قصره إلى دار مؤنس» ولم يبق في دار الخليفة 
شيةٌ» ولع المستكفي من الخلافة» وسُّمِلّت عيناه يوم خَلّْعهء فكانت خلافته سنة 
وأربعة أشهر ويومين» وتوفي بعد خَلّعه في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وسئه ست 
وأربعون سنة وشهران. 

وقال المسعودي: لما وَل المستكفي الخلافةَ اجتهد في تحصيل الفَضْل بن 
المقْتَدر» فلم يقدر عليه وكان قد استترء فهدم دارّهء وأخرب جميع ما كان فيهاء 
وقطع أشجار بساتينه» وكان بينهما عَداوةٌ شديدة» وكان المستكفي خائفاً منه أن يلي 
الخلافة ويُسلّم إليه ليحكم فيه بما يريد» فما نفعه حَدَّرٌء وسُلّم إليه؛ فسَمَله وفعل به ما 


امنا 


.0/94/8 مروج الذهب‎ )١( 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الباب الثالث والعشرون في خلافة المطيع لله 
أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر 

7 7 وقيل : ضرار» م ولد. أدركت خلافته. 

بويع في اليوم الذي خلع فيه المستكفي » وهو يوم الخميس لثمان بقين من جمادى 
الآخرة» وسنه يومئذ ثلاتٌ وثلاثون سنة وخمسةٌ أشهر وأيام؛ لأنَّ مولده لست بقين من 
المحرّم سنة إحدى وثلاث مئة؛ وهو ابن عم المستكفي لنا(". 

وأحضر المستكفي, فسلّم عليه بالخلافة» وأشهد على نفسه بِالحَلّع. ثم سمل واعتُقل في 
دار الخلافة» وصادر المطيعٌ خواصّهء وأخذ منه ألوفاً كثيرة» ووصل العباسيين والعلويين في 
يوم واحد بن وثلاثين ألف دينارء واستبدٌ بالأمور ابن شيرزاد(”". 

وفيها اشتد العّلاء ببغداد في شعبان» وأكل الناس الجيّف والرَّوْتْء وماتوا على 
الطرّقات» فكانت الكلاب تأكلٌ لحومهم» وبيع العقار بالرُغُفان"؟» ووجدت امرأةٌ عَلَويّة قد 
سَرَقت ضيبا وشُوّته 0 وهو حَئّ2 وأكلت بعضه » فقتلت» ووجدت امرأة علوية قل 
كفك عية تصني وطبخت نصفها يكاجاء والنصف الآخر بماء وملح. لها الدَيْلَم 
وخرج الناس هاربين إلى البصرة [وواسط]ء فمات أكثرهم في الطريق. 

وكثر القَمْلَ في الغلال والثّمارء فيئس الناس من غِلالهم وثمارهم» فأرسل الله 
تعالى طَيْراً على جرم العصفور أصفرء فكان يلتقط القَمْل من الرَّرِع والثّمار حتى أفناه» 
وَاشتِلٌ الحصار من جانبي بغداد» فاشتّري لمعز الدولة [كُر] حِنْطَةَ بعشرة آلاف درهمء 
)١(‏ كذا في (خ) والتنبيه والإشراف ,35١‏ والنجوم الزاهرة / 2715 وفي تكملة الطبري 2788 وتاريخ بغداد 

4 © والمنتظم »45/١5‏ وتاريخ الإسلام »771١/8‏ والسير :١1 /١9‏ مشغلة (بغين معجمة). 
(؟) يعني لاصق النسب. انظر القاموس الحيط. 


(*) من قوله : وفيها خلع المستكفي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(5) في (م ف م١):‏ بالرغيفين. 


السئة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة ا 


وسبب الحصار [ببغداد] أنَّ الحال تغيّرت بين معز الدولة وناصر الدولة» فجمع 
ناصرٌ الدولة» وكان قد انضمٌ إليه جماعة من الأتراك» وجاء فنزل سُرَّمَن رأى» وخرج 
إليه معرٌ الدولة ومعه المُطيع في شعبان» وابتدأت الحرب بينهم بغكيّرا. 

وكان معرٌ الدولة قد تغيّر على ابن شيرزاد» واستخانه في الأموالء فَأحْمَطَه ذلك» 
ووقع القتال بين الفريقين» واندفع معز الدولة والمطيع بين يديه 

وجاء ناصر الدولة فنزل بغداد من الجانب الشرقي وملكهاء وجاء مُعرٌ الدولة ومعه 
المُطيع في الاعتقال» فنزل الجانب الغربي» وكان قد وكّل به جماعة خوفاً لا يمضي 
إلى ناصر الدولة» [وكان الطعام والويرة كثيرة في عسكر ناصر الدولة] ومعرٌ الدولة في 
ضِيقٍ وشِدّة» فعزم على المّسير إلى الأهوازء فقال: رُوزوا لنا الشَّطَء فإن قَدَرْنا على 
العبور كان أهون عليناء فعبر من الدَيْلَم جماعةٌ منهم أصفهدوست والصَّيمَريء وكان 
حافظ الشَّط في تلك الليلة [لناصر الدولة رجلّ تركي يقال له: ينال كوشاهء وكان قد 
شرب تلك الليلة] وسّكر هو وأصحابه ونامواء فلمًا عبرت الدّيالمة اضطرب عسكرٌ 
ناصر الدولة وانهزمواء وهرب ناصر الدولة. 

وعبر معرٌ الدولة إلى الجانب الشرقي» وأحرق الدَّيْلّم سوق يحيى» ووضعوا السّيف 
في الناسء وسَّبّوا الحريم» وخرج النساء مُسَاةً إلى مُكبّراء ومات منهنّ خَلّقَ كثير من 
العتطش» فروي أنَّ امرأةً حسناء كان عليها حُلِيَ وجواهر تساوي ألف ديناره فجعلت 
تصيح : من يأخذ ما معي ويسقيني شربةً ماء؟ فما التفت إليها أحدّء فوقعت ميتة» وما 
تعرّض أحدٌ لما معها. 

وفي تلك الليالي التي أقام ناصر الدولة في الجانب الشرقي [من بغداد] عبر رجل 
من الشطار من عسكر كع الدرلة [إلى خينة ناضير الدولة]”" 4 قراه ناقما والشمعة عتل 


220 


)١(‏ في (خ): بين يدي ناصر الدولة» ومن قوله: فجمع ناصر الدولة... إلى هنا ليس في (م ف م١),‏ والمثيت من 
تاريخ الإسلام 515/0 2 وانظر تكملة الطبري 305 2 والمنتظم 220/1 3 والكامل 8/ 401 : 
(؟) في النسخ: من عسكر معز الدولة إلى معز الدولة» وهو خطأء والمثبت من تكملة الطبري 7601 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
رأسه وقد نام الحَرّاس والغلمان» فعرف موضع رأسه من المِحَدّةء فعاد وأطفأ 
افق :والفق: أطاناصر الدولة:القلك عن المكدهه قحاء الرحل: فورضغ السك تن 
المخدَّة ظنًا منه أنّها رأسُ ناصر الدولة» وخرج من تحت أطناب الخيمة» وجاء في ليلته 
إلى معرٌّ الدولة فقال للغلمان: قد جئثُ في أمرٍ عظيم» فقالوا: الملك نائم»ء فقال: 
أيقظوه فأيقظوه. وحضر الرجل فقال: قد قتلتٌ ناصر الدولة» فقال: نعتقلّك إلى 
الصّباح» فإن صدقتَ أغنيناك وإن كذبتٌ قتلناك» فاعتقله. 

فأصبح ناصر الدولة» فرأى السكين في المِحَدَّة فشكر الله على السّلامة» وشاع 
ذلك في العسكرء وبلغ الخبر معز الدولة فقال: مثلّ هذا لا يؤمَّن» فغرّقه. 

ولم يحجٌّ من العراق أحدٌّء ووقف بأهل مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز 
الهاشمي. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله بن إسحاق 

أبو الحسن"" القاضي. الخرّقي» التاجرء كان من العدول؛ لم يكن له اشتغالٌ بغير 
التجارة؛ وكان يَخدمٌ المنّقي في حياة أبيه» فلمًا ولي الخلافة نوّه باسمهء وخَلّع عليه سنة 
ثلاثين وثلاث مثئةء وولّاه قضاء بغداد من الجانبين» وواسطء والبّصرة» والشام؛ ومصرء 
والمّغرب» والدنياء فعجب الناس وقالوا: ما قرأ العلم» ولا جالس الأدباء والعلماء» فلمًا 
جلس للحُكم ظهر من رئاسته ونّزاهته وعِمّته وأحكامه ما حيّر أهل الفضل» فلم يتعلّقوا عليه 
بزلّة» ولا لُحقه عيبٌ» وذلك من توفيق الله تعالى» ثم خرج إلى الشام فمات به. 


0 


توزون التركي 
كان من خواصٌ أصحاب بَجكم. وقد ذكرنا عَذْرَه بالمُتّمَي وسَمْلّهِ إياه» وكان يَعتريه 
ِلَهُ الصّرّعء ولم يَحُْل عليه الحول بعد ما فعل ذلك. 


)١(‏ في (خ): أبو إسحاق» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد 78١/0‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 51/6 » وهذه 
الترجمة والتي تليها ليست في (م ف م١).‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة خرف 


وكان جباناً: ظالماً فاسقاً. فاتكاً. أخذ وقتل خلقاً كثيراً» وأخذ الأموال» وظلم 
5 وأا اي عم م ىن يك حي و مس 6)9١(‏ 
الناس » فلا جَرَم أخذه الله أخذ عَزيز مقتدر. وهلك لثمانٍ بقين من المحرم 5 
عمر بن الحُسين بن عبد الله 
أبو القاسم. الخرّقيء الحَتْبليَء مصنّف «المختصر» على مذهب الإمام أحمد بن 
5 زفق 
ذكره الخطيب» وأثنى عليه بالفضل والدين» قال: وكان حسن العبارة بليغاًء وله 
المُصَنَّمَاتُ الكثيرة» وتخريجاتٌ على مذهب الإمام رحمة الله عليه لم تظهر؛ لأنَّهِ خرج 
من بغداد لما ظهر سب الصحابة» فأودع كُبّه في دَرْبٍ سليمان» فاحترقت الدَّار التي 
وكانت وفاته بدمشق» ودفن بالباب الصغير» وقبره أول المقابر إذا خرج الإنسان من 
وفيها توفي 
الكلقيويا لتخفيد» اروتكره الفتغات 7 
)١(‏ المنتظم 48/١54‏ » والكامل 458/4 ء وتاريخ الإسلام 577/1 . 
(؟) تاريخ بغداد 41/17 » وطبقات الحنابلة ؟/ 1/0 » وتاريخ دمشق 7١7/١75‏ (مخطوط»)» والمنتظم 49/١5‏ » 
والكامل 8/ 556 3 وتاريخ الإسلام ا/ 545 2 والسير 0 
(9) في (ف م م١):‏ فاحترقت الدار الي كانت فيها الكتب» وكانت وفاته بدمشق .... وقبره أول المقيرة.... من 
الباب الصغير» وقيل إن الدار التي كانت فيها الكتب احترقت ولم تحترق الكتب وإنما خرج من بغداد لما 
كثرت الفتن بها فتوجه إلى دمشق. والمثبت من (خ). 


(5) تكملة الطبري 708 » وتاريخ دمشق 5 والمنتظم 0001 2 وتاريخ الإسلام /1/ 570 و41" 3 
والسير "580/1١6‏ . 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقّبه الرّاضي بالإخشيد”" لأنه ابن ملك فَرُغانة» وكل مَن مَلّك قَرْغانة يقال له: 
الإخشيدء أي: ذلك الحلر كه كنا أن الأصييية مللك [اذرويجان :ونالار عليك] 
طَبرِسْتان©» و صول ملك جُرْجانء وخاقان ملك التُرّكُء والأفشين ملك أَشْرُوْسََة 
وسافان ملك سَمْزقئد ونواخيهاء وتحر ذلك 

ولد محمد ببغداد» وكان شجاعاً» مَهيباً» شديد اليَقَطة”" في حروبه. 

[وذكره ابن عساكر فقال:] ولي دمشق سنة ثمان عشرة وثلاث مئة [في أيام 
المقتدر]ء ووّلي مصر من قبل القاهر سنة أحدى وعشرين [وثلاث مئة] في رمضان» 
وكانت ولاينّه بدمشق اثنين وثلاثين يومآء ولم يدخلهاء ثم ولأه الراضي إياها سنة 
ثلاث وعشرين [وثلاث مئة]» فاستقرٌ له الشام ومصر. 

[واجتمع بالمتقي في الرقّة» وأعطى سيف الدولة ابن حَمْدانَ حلبٌ» وقد ذكرنا 


جميع ذلك.] 
وكانت وفاته بدمشق في ذي الحجة بِحُمّى حادّة وله ستون سنة» وحمل في تابوت 
5 زحق 
إلى القدس 


[وقال جدَّي في «المنتظم)»””:] كان جيشه قد احتوى على أربع مئة ألف رجل » 
وكان له ثمانية آلاف مَمْلوكِ يحرسونه بالنّوبة» كل يوم ألفُ مملوكء ويُوكل الحَدّم 
بجوانب خيمته» ثم لا يَثِقُ بأحدٍ حتى يمضي إلى خِيّم الفرّاشين فينام فيها. 

فقام بعده ولده أنوجورء وكنيتّه أبو القاسم» وكان قد عهد إليه أبوه وهو بمصرء ثم 
غَلَبَ كافور على الأمرء [وسنذكره في موضعه مرتباً إن شاء الله تعالى]. 


)١(‏ في (م ف م٠١):‏ وذكره ابن عساكر وقال: هو الإخشيد وقال: لقبه به الراضي» والمثبت من (خ)» والكلام في 
المنتظم لا تاريخ دمشق. 

(1) ما بين معكوفين من المنتظم /١5‏ 50 . 

(9) في (ف م :)١‏ التيقظ. 

(5) تاريخ دمشق 7 

(هة) 5١/١مه.‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة رذرفا 


محمد بن عُبيد الله 

صاحب المَعْرب» ويُلقَّبِ بالقائم بأمر الله”". 

ولدتلفة يية لمان وسبعين ومئتين» و وأقة أمّ ولدء ودخل مع أبيه إلى المغرب» 
وبُويع له يوم مات أبوه عُبيد الله في السنة الثانية والعشرين وثلاث مئة. 

الل ل ا 
بينهما وقائع تشهورة وحصّره بالمهُديّة وضاق عليه » واستولى على بلاده» فعرض 
للقائم وهو محصورٌ وَسواسٌ» باع هما لقاو اك نه الل اهران فمات في تلك 
الحال. 

وقال القاضى عبد الجبّار2: كان شرًا من أبيه بأضعاففٍ مُضاعفة» أظهرٌَ سبٍّ 
الأنبياء صلوات الله عليهم» وكان مُناديه يُنادي: العنوا الغار وما حوى» وسبٌّ عائشة 
رضوان الله عليها وبعلّها صلوات الله وسلامه عليه» وقتل حَلْقاً كثيراً من العلماء» 
وكان يُراسل أبا طاهر القَِرْمِطي بالبحرين» ويأمرٌه بإحراق المساجد والمصاحف» 
وأبوه وهو جرًأا أبا طاهر على ما فعل بالحاج بمكة 

ولمًا كثْر فِسقّه وفُجوره اجتمع أهل الجبال على رجل من الإباضِيّة يقال له: أبو يزيد 
مَحُلّد بن كَيُداد وكا كيشا فعا لا يقدرٌ على ركوب الخيل» فركن حماراء وكان 
وزيره أعمى ١‏ فسار إلى القتية تغصو نمدا بها حتى مات كما ذكرنا» وخلفن من 
الولد سبعة ذكور وأربع بنات» وأقام بعده ولده إسماعيل المنصور. 

والإباضية فرقةٌ من الخوارج» وهم أصحاب عبد الله بن يحيى بن إباض» خرج في 
أيام مروان بن محمد» واتتشر مذهيّه بالمغرب والجبال: ومذهبه أنَّ أفعال العباد 
مَخُلوقة لهم» ويكفر بالكبائر» وليس في القرآن خصوصء ومن خالفه من أهل القبلة 
كفارٌء وغنيمةٌ أموالهم حلالٌ» وغير ذلك. 
)١(‏ الكامل 8/ 456 3 وتاريخ الإسلام /ا/ 5180 و5146 2 والسير ١67/١6‏ 2 والمقفى للمقريزي 5/5 . 

وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(1) في تثبيت دلائل النبوة 50١‏ . 


غرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
أبو بكر الشُبلب" 

واختلفوا في اسمه ونسبه على أقوال؛ أحدها: جحُدر بن دُلّفء والثاني :دُلّف بن 
جَحُدرء والثالث جعفر بن يونس» حكى هذه الأقوالَ الثلاثة أبو عبد الرّحمن السّلَّميء 
قال: وعلى قبره ببغداد مكتوب: جعفر بن يونس. والرابع: ذُلّف بن جبغويه”". 
والخامس : دُلّف بن جعفر””". 

وأصله من أَشْرُوْسََةَء من قرية يقال لها : شِبْليّة. 

وكا حال ان الأمزافيا كدري 

ولد الشبلي بِسُرٌ من رأى» وكان صاحبٌ الموقّق أبي أحمد. فجعل ظعمته دُماوَنْد 
وكان أبوه حاجبٌ الحجّاب للموفق. 

[وذكره الخطيب وابن خَحميس والسّلمي وأثنّوا عليه» وذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال:] كان فقيهاً على مذهب مالك بن أنس. وكتب الحديث الكثير» ثم صَدّف عن 
ذلك ولزم العبادة حتى صار رأساً في المُتَعَبّدِينَء ورئيساً في المجتهدين. 

[ذكر طرفي من أخباره: ] 

قال السّلَمي”: ولاه الموفّق دُمَاوَنْد فحضر يوماً مجلس خَيْر النّسَاجء فوقع كلامه 
في قلبه فتاب. ومضى إلى دماوند فقال لأهلها : إِنَّ الموفّق ولّاني بلدكم» وقد يبت من 
الولاية» فاجعلوني في حِلَّ» فبكوا وجعلوه في جل. 
)١(‏ طبقات الصوفية 7707 » حلية الأولياء 7557/٠١‏ » تاريخ بغداد 057/17 » الرسالة القشيرية لا ٠١‏ » 


المنتظم 50/١5‏ . مناقب الأبرار 8/7 » تاريخ الإسلام 581/7 . السير 7517/16 » مختصر تاريخ 
دمشق 151/78 . 


(*) في (خ): أبو بكر الشب رحمه الله الزاهد. وامعه جحدر بن دلف وق : دلف بن جحدر» وق : جعفر بن 
4 رخ : بن دلف وقيل بن قبل 
يونس » وقيل : دلف بن جعونة. 

(5) في (م ف م١):‏ حكى السّلمي قالء والمثبت من (خ). 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مثئة رقا 


وخرج عن الدنياء وصحب الفقراء» وصار أوحدٌ زمانه نال قال : فكان الجتّيد 
يقول: [لا] تنظروا إلى الشّبلي بالعين التي ينظرٌ بها بعضكم إلى بعض0ء فإنّه عينٌ من 
عيون الله. 

ولكل قوم تاخ» وتاج [هؤلاء] القوم الشبلي. 

وقال ال 1 كان الشبلئ نسيجح وحده خا وطَلوفاً وعلماء ومفاهداثه فوق 
الحذ. 
وقال [: سمعت الأستاذ أباعلى ] الدَّفّاق [يقول]: بلغني أنه اكتحل بالملح ليَعتادَ 
السهن: 

وكان إذا دخل رمضان جََدَّ في المّلاعات ويقول: هذا شهرٌ عظيمٌ؛ يجب على الناس 
5 تعظيمه. 

وقال الكملىة عله أن سعية القت دينار سوى الضّياع والعقار» فأنفقتها كلهاء 
وقعدتٌ مع الفقراء» حتى لا أرجع إلى مادّي» ولا أستّظهر بمعلوم. 

وكتبتٌ الحديث عشرين سنةً» وحفظتٌ الموكّلأء فلمًًا دخلتٌ في الطريق غرّقتُ 
الكل في دجلة» وكانت كتبّه سبعين قِمَظراً فألقاها في الماء. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] رأى الحقٌّ تعالى في منامه وهو مقبل عليه» وقال له: 
من نام غَمَلَء ومّن غَمَل حجبء فكان لا ينام. 

وقال: اكتحلتٌ بول مُحَمّى لثلاً أنام؛ ثم تمنّيثُ النوم بعد ذلك» وأنشد: [من الوافر] 
ردك سطروة نيس في تتامين. . «العنية الكنيس اناب" 
)١(‏ في (م فم١):‏ وقال أبو بكر القشيري» وهو خطأء فإن كنيته أبو القاسم» انظر الرسالة ٠١4‏ » ومختصر 

تاريخ دمشق 8؟/ ١7١‏ . 
(1) في (م فم١):‏ فكان لا ينام إلا قليل» وحكى أنه كان بعد ذلك يتكلف النوم ويقول: رأيت سرور... وكان 

يقول:.اكتحلت بميل محمى للا أنام ثم تمنيت النوم بعد ذلك» والمثبت من (خ). 

وهذا الخبر الذي نقله عن مناقب الأبرار هو فيه 7/ 4" » وفي الرسالة القشيرية 05١‏ ولفظه: وقال الشبلي: 

اطلع الحق تعالى علي فقال: من نام غفل» ومن غفل حجبء فكان الشبلي يكتحل بالملح بعد ذلك حق لا 

ينام» وأنشد في المعنى : 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل أبو بكر بن مجاهد عليه''' فسأله الشّبلي عن حاله فقال: أختمُ كل يوم 
حَتمتّينَء فقال له الشبلي: يها الشيخ. قد ختمتٌ في تلك الزاوية ثلاثة عشر ألف 
حَثْمة» إن كان فيها شيءٌ قد قبل فهو لك. وإنّى لفي حَْمَةٍ منذ ثلاث وأربعين سن ما 
انتهيتٌ إلى ربعها. 

وأعرف رجلا”'' ما دخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ما يَملكه» وغَرّق في دجلة 
سبعين قِمَظراً بخطّة» وجالس الفقهاء عشرين سنةٌ» يعني نفسّه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: اعتقدتٌ أن لا آكلّ إلا من الحلال» فخرجتٌ 
أدور في البَرَيّة» فإذا شجرةٌ رُمّانَء فمددتٌ يدي لآخدّ منها رُمَّانَةَ فنادتني الشجرةٌ: 
احفظ عَقدك فَإنّى ليهودي. 

وقال: رأيثُ رجلاً في السّاحل عليه عَباءةٌ قد حَلَّها في عُنقه بخلال» فقلت: ما 
اسممك؟ فقال: أبو مُدافِع الأوقات. 

قال: وكنتٌُ جالساً في الزّاوية» فخطر في خاطري أنّي بخيل» فقلتُ: مهما فُتح 
عليّ اليوم دفعته لأول فقير يلقاني» فبينا أنا في هذا الخاطر إذ دخل علىّ رجلّ من 
أصحاب مؤنس الخادم ومعه خمسون ديناراء فقال: استثفق هذه في مَصالحك» 
فأخذثها وخرجتُ, وإذا بفقير مكفوفٍ في عباءة بين يدي مُرَيّن يحلق رأسّهء فناولته 
الصّرّة فقال: ناولْها للمُرَيّنَء فقلتٌ: إِنّها دنانير» فقال: أوليس قد قيل لك إنك بخيل؟ 
فناولتُها للمزين» فقال [المزيّن]: أنا إذا قعد بين يدي فقيرٌ لا آخذُ منه أجرةٌ. فأخذتٌ 
الصّرَّة» ورميثٌ بها في دجلة وقلت: ما أَعرَّك أحدّ إلا أذلّه الله تعالى2”. 


وأما الذي ساقه المصنف من أن الشبلي قال: ثم تمنيت النوم بعد ذلك وأنشد: رأيت سرور... فإنما هو لشاه 
ابن شجاع الكرماني كما في الرسالة القشيرية *07 . ومناقب الأبرار 99/١‏ . ولفظه : تعوّد شاه الكرماني 
السهرء فغلبه النوم مرة» فرأى الحق سبحانه في النوم» فكان يتكلف النوم بعد ذلك» فقيل له في ذلك فقال: 
رأيت سرور قلبي.. 

: 058/١5 ني (مفم١): وقال الخطيب دخل أبو بكر بن مجاهد على الشبلي» والمثبت من (خ), والخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (م): وإني لأعرف. 

(*) الأخبار الثلاثة في مناقب الأبرار 9/75" 2 ”517 2 45 . 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة غرف 


[وقال الخطيب :] كان للشبلي في كل ججمعةٍ [في الجامع] نظرةٌ وبعدها صَيّحة» فصاح 
يوماً فتشوّش من حولهء وكانت حَلْقنُهِ إلى جانب أبي عمران الأشيبء فقال الشّبلي: ما 
للناس؟ فقيل له: قد تَسْوَُ شوا من صَّيحتك وحَرد أبو عمران؛ فقام الشبلي وجاء إلى حَلْقة 
أبي عمران» فقام إليه وأجلسه إلى جانبه» فأراد بعض أصحاب أبي غمزان أن تنعت 
الاي اوضر الا املا فقال له ا اتتوام المرأة جع الخيمن يام 
وقال ا 00 

وقال ال 1 مررتٌ بالشام براهب» فقلتٌ: لمن تعبد؟ فقال: لعيسى» قلت: 
ولم؟ قال: لأنّه أقام أربعين يوماً لم يأكل ولم يشرب [ولم ينم]ء فقلت: استوفها 
ل 000 أفَعت + / 1 1 َه 3 ٠‏ 1 
مني ؛ وأقمتٌ تحت صومعته أربعين يوما لم آكل ولم أشرب ولم أنم» فنزل وأسلم. 

وقال: [قال الشبلي:] خرجتٌ إلى الشام في قافلة» فخرج علينا قُطاع الطريق» 
فأخذوا المال» وقعدوا يأكلون السكر باللوزء ورئيسّهم جالس لا يأكل» فقلتٌ له: لم 
للا تأكل؟ فقال: إن صائم » فقلتٌ : تقطع الطريق» وَتَحك السبيل» وَتسفِك الدّم 
الحرام. وتأخذ المال» وتقول: إِنّى صائم؟ فقال: نعم» أجعلٌ للصّلح مَوضعاً. 

وهضى زمانٌ 'فححججت [سنةً]» فبينا آنا فى الطلواف إذا به يظوف مُحْرماً ملبياء 
فتأملته وقلتُ: أنت صاحبي في يوم كذا وكذا [وفي مكان كذا وكذا]؟. قال: نعم» 
قلتٌ: ما الذي أوصلك إلى ها هنا؟ قال: ذاك الصّوم الذي رأيت”*) 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن عمر قال" : كنتٌ عند أبى بكر ابن مجاهد 
المقرئ» فجاء الشّبليء فقام إليه واعتنقه وقبّل ما بين عينيه فقلت له: تفعل هذا وأنت 
وجميعٌ أهل البلد يقولون: إن مجنون» وأنت لا تقوم لعلي بن عيسى الوزير وتقوم 
)١(‏ تاريخ بغداد 058/15 . 
(7) في (م ف م٠١):‏ وحكى السلمي عن الشبلي أنه قال» والمثبت من (خ) والخبر في مختصر تاريخ دمشق 118/78 . 
(0) في مختصر تاريخ دمشق: فقلت له: ومن يعمل ذلك يستحق العبادة له؟ قال نعم» فقلت: فاستوفها مني. 
(4) مختصر تاريخ دمشق 179/78 . 


(0) في (خ): وقال محمد بن عمرء والمثبت من (ف م م١),‏ والخبر في مختصر تاريخ دمشق ١77/78‏ » وبرواية 
أخرى في تاريخ بغداد 07٠/١15‏ . 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لهذا؟! فقال: أفعل كما رأيثُ رسول الله يك [يفعل. رأيت رسول الله يكل] في المنام 
وقد أقبل الشبلي» فقام إليه واعتنقهء وقبّل ما بين عينيه» ثم التفتَ إليَ وقال: يا أبا 
بكرء هذا رجل من أهل الجنة فأكرِمه. فقلتٌ: يا رسول اللهء بم استحقٌّ الشبلي منك 
هذا؟ فقال: منذ ثمانين سنةًٌ يقرأ عقيب صلاته: لْقَدْ بَوِحُمْ سولاك يِنْ أَشِصخُّ 
عَوِيرٌ عليه ما عِنِشّرٌ حَرِضٌُ عَلِنَحكُم4 الآية [174 : التوبة]. 

وقال الشبلي''؟2: رأيتٌ معتوهاً يوم ججمعةٍ عند جامع الرّصافة قائماً عرياناً وهو 
يقول: أنا مجنون. فقلتٌ له: لِمّ لا تدخل الجامع وتنوارى وتُصلَّي؟ فقال: [من 
الطويل] 
يقولون زُرْنا وافُض واجبّ حمقّنا وقد أسمَّطتُ حالي حقوقَّهمُ عني 
إذا ما رأوا حالي ولميأتفوالها ولميأنّفوا منها أنِفْتُلهممئّي 

وحكى الخطيب عن عيسى بن علي بن عيسى الوزير قال”"“: كان ابن مجاهد يوماً 
عند أبي إذ دخل الشبلي: فقال ابن مجاهد لأبي: الساعةً أسكيّه. وكان من عادة 
الشبلي إذا لبس شيئاً خرّق فيه موضعاً. فقال له ابن مجاهد: يا أبا بكرء أين في العلم 
إفسادُ ما يُنتَمَع به؟ فقال: يا أبا بكرء فأين في العلم «مَطفِقَ مسا يلوق والأمساق» 
[ص : 77]؟ فسكت ابن مجاهدء فقال له أبي: أردتٌ أن تُسكتّه فأسكتك. ثم قال له 
الشبلي: قد أجمع الناس على أنَّكِ مُقرئ الوقتء فأين في القرآن أنَّ المحبّ لا يُعذَّبِ 
حبيبه؟ فقال: ما أدري. فقال: في قوله تعالى: قل فكَلِمَ يُمَدِبكم دوي »4 
[المائدة:8١]‏ لما اذّعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه رد عليهم. وهذا 
دليلٌ على أنه لا يعذّب أحباءه» فقال ابن مجاهد: ما كأنّي سمعتُها قط. 

[وحكى الخطيب: أنَّ الشبلي مرّ بطنجير الحلاوي وهو يفور» فأدخل يده فيه» 
وأخرج منه ما ملا رُقاقئّينء في حكاية طويلة”". 
)١(‏ ني (م ف م١):‏ وحكى ابن سمعون قال: سمعت الشبلٍ يقول» والمثبت من (خ)»؛ والخبر في المنتظم 77/١5‏ . 


. 09/٠ /١5 تاريخ بغداد‎ )*( 
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دك 


وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين بن سَمُْعون قال:] اعتلّ الشبلي 
فبعث إليه المقتدر أو علي بن عيسى الوزير طبيباً نصرانيّاء فتردّد إليه أيامء فقال له 
الطبيب: والله لو علمتُ أنَّ شفاءك في قَرْض لحمي لقرضئُهء فقال: شفائي في قَظع 
زُنّاركء فقطع زئّاره وأسلمء [فبرئ الشبلي] وقام يمشي» فبلغ المقتدر فقال: أَنمَذْنا 
طبيباً إلى مريض» وما علمنا أننا أنفذنا مريضاً إلى طبيب. 

نبذة من كلامه”" : 

[قال الخطيب: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» حدثنا الحسين بن أحمد 
الصمّار قال:] سئل الشبلي [وأنا حاضر] أي شيءٍ أعجبٌ؟ فقال: قلبٌ عرف ربّه ثم 
ع0 

[وحكى أبو نعيم عن الشبلي أنه] قال: ليس للأعمى من الجوهر إلا مسَّهء وليس 
للجاهل من الله إلا ذكرّه باللسان. 

[وحكى عنه ابن باكويه أنه] قال”*؟: يا مّن باع كل شيء بلا شيء» واشترى لا شيء 
كل شيء. 

وال بوي فاضي لكر كك اللدا فين ببالما كزين 

وقال: أفلا سَحْاءٌ بحنين» أفلا ره بأنين من قلب حزين» أفلا شاربٌ بكأس العارفين» 
أفلا مُستَيقظٌ من بينة الغافلين» يا مسكين سِتَقدَمُ فتعلم» وينكشف الغطاء فتندم. 

وقال: أمهلك فتناسّيت» وأسقطك من عينه فما باليت» وللحقوق ما أذَّيتء وكم 
أراك عبرةً وتعامّيت . 

وكان يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علّامٌ الغيوب؟ وما أنت صانم في ذنوبي 
يا غفار الذنوب؟ وبم تَحْيَمُ عملي يا مقلّبَ القلوب. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وبدله في (خ): وقال أبو الحسين بن سمعون» والخر في ختصر تاريخ دمشق 

5-١ +‏ ١ا.‏ 
(؟) في (م ف م١):‏ ذكر اللختار من كلامه. 


(9) تاريخ بغداد 058/١5‏ . 
(5)ما بين معكوفات من (ف م م١).‏ 
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وقال: إذا وجدتّ قلبك مع الله فاحذّرُ من نفسك» وإذا وجدتٌ قلبك مع نفسك 
اوم الله 

[وقال ابن باكويه : كان الشبلي يقول: أحيِّكَ الناس لنعماتك» وأنا أحنُّك لبلائك.] 

وقال الخطيب: حدثنا علي بن محمود الرُوزني قال: سمعتٌ على بن المُثنّى 
التّميمي يقول :جلك ١‏ على الخبلى في كاوه زوماً وهر نويع ينقد : آمن الهزج] 
ا ا 5ك 5 7 رُمتنعاكاثَهال قوب 
ولاتفوى على خعحجب لدَمّنتيًّمّهالحكث 
فسجسوحلا اونا التتاقى.. «قششد اسسعخرصى لسرت 
مع 0 ل 1 2 

وقال الشبلي”": إذا أردتَ أن تنظرّ إلى الدّنيا بحذافيرها فانظر إلى مَرْبَلَةَ وإذا 
أردتٌ أن تنظر إلى نفسك فحُذْ كما من ثُراب وقل : أنا هذاء [وفي رواية:] إذا أردتٌ أن 
تنظرَ إلى مَن أنت فانظر إلى ما يخرج منك. 

[وحكى ابن خميس عن الشبلي في «المناقب» قال:] قيل له: إِنَّ أبا تراب النّحْسَّبِي 
جاع يوماً في البادية» فرأى البريّة كلّها طعاماً بين يديهء فقال الشبلي: عبد رُفِقَّ به ولو 
بلغ إلى مَحَلَ التحقيق لكان كما قال صلى الله عليه وسلم: «أظل عند ربي فَيُظعمُني 


د . 8(70) 
ود 0000 
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وقال: تلطّلفت الأرواحُ فتعلّقت بِلَدّعات الحقائق فلم تر غيرٌ الح معبوداً يستحقٌ 
العاف وشقنت أن المُحدّث لا يدرك القديمَ بصفاتٍ مُعلولة. 

وقال عبد الله بن محمد الدُمشقي : كنت واقفاً على حَلّقة الشبلي وهو يبكي ولا 
يتكلّم » فناداه بعضٌ الحاضرين : ما هذا البكاء كلّه؟ فأنشد الشبلي : من الوافر] 


)في (خ): وقال علي بن المثتى التميمي دخلت» والمثبت من (ف م م١).‏ والخبر في تاريخ يغداد 551/١15‏ . 

(") في (م ف م١):‏ وحكى الخطيب عنه أنه قال» والمثبت من (خ)» والخبر في مختصر تاريخ دمشق 185/78 . 

(5) مناقب الأبرار 74/7 ٠‏ وأخرج الحديث البخازي (1950-1951)) ومسلم )11١0-11١7(‏ عن أنس 
وأبن عمر وأبي سعيد وعائشة وأبي هريرة و#ن. 
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إذاأقوا تت تسقعة اوقا تسو لعافتي وعد دستهاتي 
انها قن قفر سمحت واكتكنظ” .آنا اخشكت كوبا فى حياتي 
[وقال في «المناقب» :] وسئل عن الرُهد فقال: : تحويلٌ القلب من الأشياء إلى ربٌ 
الأقياء. 
وقال: مّن عرف الله حَضّع له كلّ شيء؛ لأنّه عاين آثار صُنعه فيه. 
وقال: ليس يَحُطر الكونُ وما فيه ببال مَن عَرّف المَكوّن. 
وقال له رجل: ادعٌ لي» فقال: [من الطويل] 
مضى زمنٌ والناس يَسْتَسْفعون بي 
وقيل له: نراك جَسيماً والمّحبّة تقتضي الضّنى؟! فقال: [من المنسرح] 
أحبٌّ قلبي وماتّرى بَدّني 2 ولودرى ماأقام في السّمَنِ 
وكان يقول: أعمى الله بَصَراً لا يراني» ولا يرى آثارَ القُدرة فيَّ» فأنا أحدٌ آثار 
القدرة» وأحدٌ شواهد العَطّمة والعرّة» لقد دَلَلْتُ حتى عر فيّ كل ذليل» وعَرَّرْتُ حتى 
ذل" في كل عَير” 
وقال له الجتّيد يوماً: يا أبا بكر لو رََدْتَ أمرّك إلى الله لاسترحتٌ» [فقال له: يا 
أبا القاسم» لو رد الله إليك حالك لاسترحت] فقال الجنيد: سيوف الشبلي تَقْظرٌ الذّم. 
وقال الشُبلي الس نو اعتعينيالخان عن الحقٌّ كمّن احتجَبٌ بالحقٌ عن الخلق» 


ولس من حديئة أنوار قدسه إلى اه كمّن جَذبتّه أنوارٌ رَحمته إلى مُغفرته. 


زفق 


0 
5 


وكان كل ساعة يُنشد”* له المتقارب] 
ولي فيك يا تي حمس 0 ا ياتي وما تتنقضي 


. 70-79/57 تمامه: فهل لي إلى ليى الغداة شفيع» والأقوال في مناقب الأبرار‎ )١( 

(5) في (ف م :)١‏ حتى عرفني» وفي (م): عنَّ في» والمثبت من (خ)»: وانظر مناقب الأبرار 7/ ”٠‏ . 
(9) في (م ف م١):‏ كل شيء عزيز. 

(4) في (م ف م١):‏ وكان الشبلي كثيراً مما ينشدء والمثبت من (خ)» وانظر مناقب الأبرار 71/7 . 
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ووقف عليه رجلّ وقال: يا جَواد فتأوّه الشبلي وقال: نعم, يا جواد يعلو على كل 
جوادء وبه جاد مّن جادء كيف أَصِفُه بالجود ومَخلوقٌ يقال فى حقّه مثله : [من الطويل] 
تعرَدَبَسْط الك ف حتى لوانّه تَناهالمَّبْض لمتُطِغْهُأنامئٌ() 
وخر يوماً صلاةً العصر إلى غروب الشمسء فقيل له: كادت الشمسٌ أن تَعْذبِ 
فأنشد: [من الوافر]. 
نسيتٌ اليومٌ من عشقي صَلاتي فماأدري عشائي من غدائي 
وؤِكرَك سيدي أكلي وشرْبي ووجهك إن رأيِتُ شفاءٌ دائي 
وقال: كيف يصِحٌ لك التوحيد وكلّما مَلَكتٌ شيئاً مَلَكَكْء وكلّما أبصرت شيئاً 
أسرك؟ 

وقيل له: إلى ماذا تستريحٌ قلوبٌ المُشتاقين؟ فقال: إلى مُشاهدة من اشتاقوا إليه. 

5 0 

وقال: ما أخوج الناس ! إلى سكرة ده . تفنيهم عن مُلاحظة”'' نفوسهم وأحوالهمء ٠»‏ ثم 
4 نل 6 1 1 ما 8 0 2 
وتحسبني حيا وإني لمسيت وبعضي من الهجران يَبكي على بعض 
فحنّى متى روح الحّيا لا تَنانُني 2 وحنّى متى أيَّامٌ سُخُطِك لا ئنضر 
وتشَوّش مزاجه فأدخل دار المرضى لِيُعالّجء فدخل عليه علي بن عيسى الوزير 
عائداً » فقال له الشبلي : .ها فعل. ربّك؟ فقال: فى السّماء يقضى ويُمضيء فقال: ما 
سألتّك عن الربٌ الذي لا تعبدّه. وإِنَّما سألتّك عن الربٌ الذي تعبده؛ يُريد المُقتدر. 
ودخل عليه أصحابه فقال : مَن أنتم؟ فقالوا: أحبابك» فأخذ يَرميهم بالحصا فهربوا 
فقال: لو كنثّم أحبابي لصبرتم على عَذَابِي [» وفي رواية: لو كنتم أحبابي لرضيتم 
ببلائي]. 


)١(‏ طبقات الصوفية 747 . وحلية الأولياء /٠١‏ ”79 » ومناقب الأبرار "١7‏ » ومختصر تاريخ دمشق 
4 . والبيت لأبي تمامء انظر ديوانه / 79 (بشرح التبريزي). 
(5) في (م ف م١):‏ مشاهدة. 
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لالخ ات اكات المصكاة » فجاء الشبلي وهو في سُكره فنظر ! لينا ولم 

يُكلّمناء ثم هجم على الججُتيد في بيته وهو جالس مع زوجته وهي مكشوفة الرأس» 
فهمّت أن تُخطّيَ رأسَهاء قال لينا التكين: لا عليك آن تعظيه فإن الشيلى ليسن ها هناء 
فصمّق بيديه على رأس الجنيد وقال: [من الخفيف] 
تَوّدوني لان والتوطي ل قتليته . وزتردى بالطل وطن ميت 
يعبر اجنين ا فقيو أن كرتي فَرْظ حبّي لهم وماذاك دَنْبٌ 
لا ومحشن"'' الخضوع عند التّلاقي ل ل ال د 

فقال الجنيد: هو ذاك يا أبا بكرء ثم بكى الشبلي بكاءً شديداً» فقال الجنيد لزوجته : 
غَطَى رأسك فقد أفاق. 

وسئل عن قوله تعالى : #اذغون أَسْتَحِبَ 1 4 [غافر : ٠5>]ثمقال:‏ ادعوني بلا عَفْلَةَ 
أستجبٌ لكم بلا مُهْلَة. 

وقال: ليس القبورٌ قبورٌ الأموات بل القبورٌ أنتم ؛ لأنّ كل واحدٍ منكم مقبورٌ في قَبْر 
تهات مَذَفِْرنُ فى له إرادقه وأنعل: فق الطويل] 
5 2 7 2 8 2 2 و 
قبور الوّرى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
وعندي دموعٌ لو بَكيتٌ ببعضها لفاضَتُ بحورٌدوتهنّ بحور 

وسئل: لِمّ تَصْفَرٌ الشمس عند الغروب؟ فقال: لأنّها عُزِلَت عن مُقام التّمام 
فاصفرّت لحف المّقام» وكذا المؤمن إذا قارّبّت روحٌْه الخروج يَصفْرٌء فإذا بُعث خرج 
من قبره ووجهّه يُشَرِقٌ كما تُشرق الشمس إذا طلّعت. 

وقال له رجلّ: أشكو إلى الله وإليك كثرةً العيال» فقال: اذهب إلى بيتك وانظر مّن 
كان رزقه عليك فأخرجه. 

وقال أليس الحنٌّ سبحانه يقول: «أنا جَلِيسٌ مَن ذكرني)”"'؟ فما الذي اسنتغلتم من مُجالسته؟ 
)١(‏ في (خ ف): لا وحقء والمثبت من (م م١)»‏ وهو موافق لما في حلية الأولياء 7517/٠١‏ » ومناقب الأبرار 

؟/ دلاء ومختصر تاريخ دمشق 141/158 . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١1771(‏ و(70478) عن كعب الأحبار قال: قال موسى: أي رب» 
أقريب أنت فأناجيك» أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. 
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وقال: العَيرةٌ غيرتان» غيرةٌ البشرية على النفوس» وغيرة الإلهية على القلوب. 

ودخل مسجداً ليصلّي» فقرأ الإمام : «ولين شِننا لَدْمَينَ بألدِىَ أَيْسْ إِتَدَ»4 
[الإؤسراء : 7 فرَّعَق الشبلي رَعْقَةَ ة كادت روحه أن تطير من بدنه: وقال: أبمثل هذا 
تُخاطب الأحباب. 

وسمع منادياً بنادي [على الخيار]: الخيار عشرةٌ بدائّق. فصاح وقال: إذا كان 
الخيار [كذا] فكيف الأشرار؟. 

وقال: المحبٌ إذا سكت هلك,. والعارف إذا سكت مَلّك. 


وكان يقول لأصحابه: إِنْ خظرٌ ببالكم من اليوم الذي أتكلّم عليكم فيه إلى اليوم 
الآتي مثله غَيْر الله فحرامٌ عليكم سماعٌ كلامي. 

وكان أبو الحسن بن بشار ينهى الناسَ عن مجلس الشبلي» فالتقاه يوماً فقال له: يا 
آبا بره كم في مين ,من الآيل؟ فقال: عندكم أو عندنا؟ فقال: وكيف؟ فقال: أمّا 
عندكم فشْاةٌء وأما عندنا فالكُلٌ» قال: ومن أين أخذتٌ هذا؟ قال: من أبي بكر 
الصديق رضوان الله عليه» خرج عن ماله كلّهء فقال له النبي ككلِِ: ما أبقيتَ لعيالك؟ 
0100 روسرا يد نابر حار يد ذلك لطر لله 

وسئل عن قوله تعالى: طقل للَمؤِْنِتِ يَحْضُوا ين أتصدرهة» [النور: ]”٠‏ فقال: 
أبصارٌ الرؤوس عمًا حرّم الله» وأبصارٌ القلوب عمًّا سوى الله. 

وسمع قارئاً يقرأ”'©2: «الأتلانَ جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ لئان لمَعنَ» [هود: ]١١4‏ فقال: 
يا سيدي» املأها من الشبلي واعفٌ عن عَبيدك. 

وخرج يوماً وعليه ثيابٌ مُحَرّقة» فقيل له : ما هذا””؟ فأنشد: [من الطويل] 
ويوماًترانافي التّرِيدنَبُسُه ويوماً ترانا نأكلٌ الخُبْرَيابسا 
- وأخرجه الدينوري في المجالسة (17777) عن عبيدة قال: لما كلم الله موسى... 

وف صحيح البخاري (7406). ومسلم (5076) ما يغنني عنهء فقد أخرجا عن أبي هريرة ويه قال: قال 

رسول اللدككلة : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» الحديث. 


)في (خ) : قائلاً يقول» والمثبت من (م ف م١).‏ 
(1) في (م): ما هذا الذي أنت فاعله؟ 
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ويوماً ترانافي الحُزوزتَجُرُها ويوماً ترانافي الحديد عَوايس"" 
وحضر ليلةَ سماعاً فتحرّك؛ فقيل له : ما بال هؤلاء [لا] يتحرّكون؟ فأنشد: [من الكامل] 
لو سجرن كا سو ع7 
وقال: المعارف تبدو فتظمع» ثم تخفى فتؤنس الطامع, وتطمع لاسن وأنشد 

يقول: [من الطويل] 
انلك انيد وناك ينوه ضاي "أفناسة نا انا وابطنا رنياتيها 
5 لانم 8 ١‏ 2 3 2 3 ااه 3 زفرف 
121170000 عل تك يت بع لك ا 0-0 : لمن 
الطويل] 
د 5 دا لوعي امور 
0 4 7 1 2 
لي كي تن ا و يي 
در كدت أذري اسن حك اكليم اوبؤر اكت تتتمز أبر 
نرق 
سد ساس يا لين وأنشد ف الطويل! 
إذا ما دّجاها الليلٌ كنا كواكباً مجلوساً حوالَيُها وكانت هي البَنْرٌ 
)١(‏ مناقب الأبرار 7/ 54» ومختصر تاريخ دمشق 2141/58 والخزوز جمع خَرّه وهو ثوب الحرير. 
(1) مناقب الأبرار ؟/ 54» ومختصر تاريخ دمشق 78/ 189» وتمام البيت: 
حك وا عكر زكيين] وستصيصودا 
وهو لكثير عزة» انظر ديوانه 1١1‏ 
(") حلية الأولياء /٠١‏ 5لالاء ومناقب الأبرار 50/7. 
(5) الخبران في مناقب الأبرار /١‏ 40» /ا4» ومختصر تاريخ دمشق 21/4 .18٠‏ 
(0) في (خ): ما ظنك بمضي الشموس فيه ظلمة» وليست في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من 
مناقب الأبرار 45/7» ومختصر تاريخ دمشق 758/ 184. 


اد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقيل له: هل يُعرَفُ المُحبٌُ أنه مُحب؟ فقال: نعم» إذا كُتَمَ حُبّه فظهرت شواهٌّده 
عليه؛ وأنشد: [من البسيط] 
فشكي لكان ازنال التعرفيها «وانوى اسان فيعا فر تيم كرفا 
فكاذبٌ قد رّمى بالظنُ غيرركم | وصادقٌ ليس يدري أنّه صَدق”© 
وقال يوماً لأصحابه: أليس أنا عندكم مجنون وأنتم أصِحَاءء زاد الله في جنوني» 
وزاد [الله] في صِحٌتكم» وأنشد يقول: [من البسيط] 
قالوا جُنِنْتَ بمّن تَهوى فقلتٌ لهم ا ال 
وقيل له [يوما]: ما الجيلة؟ فقال: ترك الحيلة» وأنشد: [من الطويل] 
تداويثُ من ليلى بليلى من الهوى”" 
وسئل عن معنى قوله تعالى : ©#وَلنَّه عَلَ لئاس حِج الْبيّتِ» [آل عمران: 47] فوصت 
أوصافاً لم يَضْبظها أهلّ المّجلس» وأنشد: [من الخفيف] 
لسسٌّمن بجملةالمُحبّينإنلم أدّعالقلببِيتَهوالمَّقاما 
وظوافي إجالَةٌ السرٌ فيه ومو تي لاروك استعلاها 
وقيل له: مات بعض أصحابك وَجْداَء فأنشد: [من الطويل] 
قضى الله في القَتْلى قِصاصّ دمائهم2 ولكن دما ةالعاشقين مجبارٌ 
وقال: ضاقت علي أوقاتي ببغداد. فخطر في خاطري التُّزول إلى البصرة» فنزلتُ 
ل ل ا 


أيا قادما من شفر الوتجومرهبا. اناناك لا أمسالها عتتالسنا 
قيمِت على قلبي كما قد تركته. كعيبا حزيساً بالصبابة مُثْعيا 


)١(‏ من قوله: وقال: المعارف تبدو فتطمع... إلى هنا ليس في (ف م م1)» والقول والشعر في مناقب الأبرار 
4/7 ومختصر تاريخ دمشق 78/ 141 

.195 /78 الا ومناقب الأبرار 7/ /اغ» ومختصر تاريخ دمشق‎ /٠١ حلية الأولياء‎ )7١( 

(*) مناقب الأبرار 58/7 وتمامه: كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. 

(5) في (ف): دارء والتاج اسم دار من دور الخلافة مشهورة ببغداد. انظر معجم البلدان ؟/ 7. 
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خسن 


فطرحتٌ نفسي في دجلة والمقتدر يراني» فقال: أدركوه فأخرجوني في آخر رَمّقِ» 
فأحضرني عنده وقال: يا أبا بكرء يبلُغنا عنك أعاجيبٌ؟! فحدَّئتُه بما حَظر لي37". 

[وحكى السَّلمِيَ قال: ] صنع ابنه أبو الحسن سماعاً للفقراء» فقالوا: لا يدخل علينا 
أبوك» فبينا هم كذلك إذ دخل الشبليٌ وبين أصابعه شَمْعٌ صغار» بين كلّ أصبعين 
شمعةٌ» ثمان شمعات» فاحتشموهء فقال: يا سادة مالكم؟ احيبوني طِسْت شَمّْع ثم 


قال للقَوّال: قل» فقال: [من الهزج] 
يك ع | ا ع م ٍ 21 ا 


3 


فتغيّر وجهه» ورمى أ لسّمْعَ ؛ وقام فخرج. 


تو حادي جعلتلىيى حارا 
ولا تتشعتينا تيون منططانا 


وخرج يوم عيد إلى المصلّىء وعليه ثيابٌ زُرق وسودٌء وهو يبكي ويّنوح» فاجتمع 
الناس إليه» وسألوه عن حالهء فأنشد: [من البسيط] 


0 النَاسُ يوم العيدللعيد 
والكاني:بالعيد قَدسْرو] وقلا فرجو] 
وأصبح الغا قد روا بعيدهم 
فالناسٌ في فَرّح والقلبٌ في تَرَح 


5 7 0 5 2 5 28 
وقدلَبِسْتٌ ئثياب الرّرق والسُودٍ 
وما فرحتٌ وربٌ العيدٍبالعيد 
ورحتٌ فيك إلى نَوْح وتعْغديد 


وأنشد أيضا [فيَ المعنى] يقول: [من المجتث] 


اعت هاس فسظمر وعتعيدل 
ياغايتي وسشروري 
إذاأوحا فيتحة لحي متتبتحداً 

وأنشد أيضا [فى معناه]: [من البسيط] 
النامنٌ بالعيد قد سُرُوا وقد فرحوا 
دنا كيفشيث ان لا اعناي كم 


. . 2 0 
و 


فما أصنع بالع بيد 


وما فُرحتٌ به والواحدِالصََمَدِ 


عَمَضْتُ طَرْفي فلم أنظر إلى أحدٍ 


.191-195 /18 الأخبار الثلاثة في مناقب الأبرار 48/7 -494» ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
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وأنشد أيضاً : [من البسيط] 
عيدي مُقيمٌ وعيذٌ الناس مُنصَرفٌ 
ولي قرينانٍ ما لي منهما خَلّفَ''' 
واتشذآيضا :دن الحقيت] 
5 1 وك 


والقلى :ماعن اللذات تضرف 
طول الحنين وعينٌ دَمعُهايَكفٌ 


وخرج وقد غيّر ثيابه في يوم عيدء فقيل له: الناسُ يتزيّنون اليومٌ وأنت قد غيّرت 


مَلْبُوسَك؟ فقال: [من البسيط] 

قالوا أتى العيدٌ ماذاأنت لابه 
فَفُرَّوصَبِرٌهماثوباي تحتهما 
الدهرٌ لي مَأَنَمٌ إن غِبْتَ يا أمَلي 
أخرى الملابس أن تلقى الحبيبّ به 


واجتمع إليه النامٌ وسألوه الدعاء فقال: 


كلت حلهة باق حار عونا 
قلبٌّيَرى إِلْمَّهُ الأعيادً والججمّعا 
والعيدٌُ ما دُمتَ لي مَرْأَى ومُسبّمّعا 
يوم النَّرَاورٍ في النّوب الذي خََلَّعا 
اضْرِبْهُم بسياط الخوفء أَقْبِلٌ بهم بِأَِمة 


الشَّوقء أَغِنْهِم بمُلاحظات القُهرم؛ كُْ لهم كما كنت لمن لم تكن له بأنْ صرت كُلاً له". 


ذكر وفاته : 


دخل قوم على الشّبلي في مرض موته فقالوا: كيف تجدُّك؟ فقال على البّديه هذه 


الأبيات: [من مجزوء الخفيف] 
نح حت ينان حي نمه 
١ - ٠‏ 537 ل 4 و 


تحال لا افتيسل التجركتنا 


1 مان ' لد 


وحكى الخطيب عن جعفر بن نُصَير [أن بكران]”* الذَيْئَوَّري - وكان يخدمه ‏ قيل 
له: ما الذي رأيت منه ‏ يعني عند وفاته ‏ فقال: قال لي: على درهمٌ مُظَلَمة» وقد 


(1) في (م): بدل. 


(9) تاريخ بغداد 7١/١/ا05»‏ وقد أثبت في هذا الخبر سياق النسخ (م ف م١)‏ لتمامه ووضوحه. 


(5) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد /١7‏ ١/ا0.‏ 
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تصدَّقتٌ عن صاحبه بألوف» فما على قلبي شُغْلٌ أعظمٌ منه» ثم قال: وضُّئني للصلاة» 
فلك م ودوك تغدل لعن وقد أمبف على اناك فقيس على يدشئ :واد لها فين 
لحيتهء ثم مات [رحمه الله]. وركن يشر وفال5 ما تقولوة فى وعدل لم بفتة أدسو من 
آداب الشريعة في آخر عَمره. 

وقال [الخطيب: قال] أبو نَصْر الهَرَوي : كان الشبلي يقول: إِنّما يُحفَظ هذا الجانبُ 
من الدَّيالِمَة بي» يعني الجانب الشَّرقي من بغداد» فمات الشبلي يوم الجمعة» وعَبّرت 
الدّيالمة يوم السبت إلى الجانب الشرقي. 

وقال يكير خادمه""" : وَجَد الشبلي خِمَّةَ يوم الجمعة من وجع كان به سَلْخْ ذي الحجة 
[سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة]ء فقال لي: يا بُكير» تعزم [إلى] الجامع؟ قلتٌ: نعمء 
فخرجنا وائّكاً على يدي» فلمًا حصلنا في الورّاقين من الجانب الشرقي تلقّانا رجل 
شيخ » فقال الشبلي : غداً يكونُ لي مع هذا الشيخ شأنَ من الشأن» فقلتٌ: يا سيدي من 
هو؟ فقال: هذا المُقبل”"©. وأومأ إليه بيده» وصَلَّينا ورجعنا. 

فلمًا كانت ليلة السبت قضىء» فقيل: في موضع كذا وكذا من درب السّقَّائين شبح 
صالح يغسل الموتى» فجئتٌ إلى بابه فطرقتّه» فقال لي من داخل الدار: مات الشبلي» 
ثم خرج فإذا هو الشيحٌ الذي لقيناه بالأمس» فقلتُ: لا إله إلا الله! فقال: ما لك؟ 
افقلت: بالله يا سيديء من أين لك أنَّ الشبلي قد مات؟ فقال يا أبْلّهه فمن أين يكون لي 
مع الشبلي شأنُ من الشأن إلا اليوه”"؟! 

[وحدثنا غير واحد عن أبي القاسم الحريري بإسناده» عن أبي القاسم التّحاس قال: 
سمعتٌ يوسف بن يعقوب الأصبهاني يقول: قال الأدمي القارئ: رأيثٌ في المنام كأنَّ 
كلّ مقبرة الَيّرُران أهلها جلوسسٌ على قبورهم» فقلتٌ: من تنتظرون؟ قالوا: قد وعِدنا 
)١(‏ في (م ف م١):‏ وقال بكر خادم الشبلي» والمثبت من (خ). وانظر تاريخ بغداد .017/١5‏ 
(؟) في (ف): شأن من الشأن ثم مضينا إلى الجامع وصلينا جميعا فقلت يا سيدي من هو الذي تعنوه فقال هذا المقبل. 


(5) في (خ): إلى» والمثبت من (م ف م١)»‏ وفي تاريخ بغداد 17/ 01/7: شأن من الشأن اليوم. وانظر المنتظم 
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يُجيئنا رجلٌ يدقن عندناء يَهَبٍ الله مُحْسِئَنا ومُسيئنا له فبَكُرتُ وجلستٌ في المقابر» 
وإذا بجنازة الشبلي» فدّفِن عندهه”". 

وكانت وفاته في ذي الححجّة من هذه السنة» وقيل: في سنة خمس وثلاثين [وثلاث 
مئة]» مات هو وعلي بن عيسى الوزير في يوم واحدء وقيل: إنَّ علا مات في السئة 
الآتية» وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

ومات الشبلئٌ وله سبعٌ وثمانون سئة » ودذفن بمقابر الحَيّزران قريباً من مَشْهد أبي 


1 
0 


و 
حنيفة» وعليه قبّة وقبره ظاهر يزار. 


[وحكى ابن ميس في «المناقب» أنه] رُئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: لم يطالبّني بالبّراهين على الدّعاوى إلا على شىءٍ واحدء قال: قلتٌ يوماً: لا 
حَسارةً أعظم من خُسْران الجنّة ودخول النارء [فقال:] وأيّ خسارةٍ أعظمُ من حُسران 
لقاء م 

ي ءُ 


وقد ذكرنا أنَّه كتب الحديث الكثير» ولكنه اشتغل بحاله عن الرّواية» وقد أخرج له 
الخطيب حديثاً عن أبي سعيد الحُدْريَ قال: قال رسول الله يكل لبلال: «إِلّقّ الله فقيراً 
ولا تلْقَهُ غَنيّا» قال: وكيف لي بذلك؟ فقال: «ما سُّئلتَ فلا تَمتَع» وما رُزْقتَ فلا 
تجمعء أو لا تَحُبأ فقال: يا رسول الله» وكيف لي بذلك؟ فقال: «هو ذاك وإلا 
فالنار»0, 


.07/١5 المنتظم‎ )١( 


1 .5٠0 78/57 مناقب الأبرار‎ )7١١ 

() تاريخ بغداد 074/151 - 2030 وطبقات الصوفية 774-7748 من طريق طلحة بن زيد» عن أبي فروة 
الرهاوي يزيد بن سنان» عن عطاءء عن أبي سعيد» به. 
وطلحة بن زيد منكر الحديث» ويزيد بن سنان ضعيف. انظر ميزان الاعتدال (5 )”8٠5‏ و(4157). 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)2١١7١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١5٠ ١59/١‏ من طريق طلحةء عن يزيد» عن 
أبي المبارك؛ عن أبي سعيدء به. وأبو المبارك قال الذهبي في الميزان (/91): لا يدرى من هوء وخيره منكر. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4" من طريق الحسين بن موسى» عن أبي فروة الرهاوي قال: حدثنا أبي» 
عن أبيه» عن عطاء»ء عن أبي سعيد» به» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهي: واو. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 001" 
فصل 
وقد أثنى عليه العلماء والأئمة» [منهم أبو عبد الرّحمن السَّلمِيء والقُشيري» 
والخطيب» وابن ميس في «المناقب»» وابن باكويه وغيرهم] وشَّنَّع عليه أقوامٌ بألفاظ 
تقتضي الشّطحء منها أنَّهُم قالوا عنه: إِنَّه قال: كتبثٌ الحديث والفقه أربعين سنةٌ حتى 
أسفّرَ الصّبح» فجئثٌ إلى كل مَن كتبتُ عنه أريد فق الله فما كَلّمني أحد. 
وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : وقف على بن مَهْدي على حَلّقة الشبلي وبيده 
مِحْبَرةٌء فلمّا رآها الشبلي أنشد: [من المتقارب] 
تَسَرْبَلْتثٌ لحرن نَوبَالقَرَق 2 وهِمثُ"““"البلادَلوَجَدِالمَلَقْ 
وفيك هتكتٌ قنع ًَالعزاء ‏ وعنك تَطَمتٌلدىمَّن نطق 
إذا خاظبونيبعلمالوَّرَقُ يَرَرْتُعليهمبِعلمالحِرَقٌ 
وقال علي بن عَقيل : قال الشبلي : قال الله تعالى : «وَلْسَوْفٌ يُعْيِيك رَبْكَ دَرَضَق» 
[الضحى : 0] قال: يُشْفّْع محمداً يك في أُمّتهء والله لا يرضى محمدٌ يكلِِ وفي النار من 
أمنه أحدء ثم قال الشبلي: وأنا أشفَعٌ بعده حتى لا يبقى في النار أحد”". 
وقال المصنف رحمه الله: جاء في الحديث أنَّ لكل مؤمن قفاعةه' فإذا القيت 


شفاعةٌ الشافعين يقول الله: قد بقيت شفاعتى» لا يبقى في النار أحدّء يعني من 
الْمُوَحُدِينَء وأدنى أحوال الشبلى أن يكون كاحاد المؤمنين. 
وقال أ علق بن ستعتديق أبن :عنا بن« الذلذل "وققت على خلقة الشباق في كن الشهراء 
بجامع المنصور والنامسٌ مُجتمعون عليه» فوقف في الحَلّقة عُلامٌ أمرد يُعرّف بابن 
مُسلمء لم يكن بالعراق أحسن وَجْها منهء» فقال له الشبلي : تَنَحّء فلم يبرّح» فقال له: 
() فى كليس إبلسن 97 سرزيلت للخرس::. وجيت 
)١(‏ تلبيس إبليس 5””» قال ابن عقيل عقبه: والدعوى الأولى على النبي كه كاذبة» فإن النبي يَكْةٌ يرضى بعذاب 
الفجارء ودعواه بأنه من أهل الشفاعة في الكل وأنه يزيد على محمد كَلِهِ كفر ؛ لأن الإنسان متى قطع لنفسه 
بأنه من أهل الجنة كان من أهل النارء فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على مقام يزيد على مقام النبوة. 
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ص 
كك 


طروحوا اللحم الك 
1ت الكت | كته 
الحو أزادزا ف ل يت ينا 


نح وإلا خَرَقْتُ كلّ ما عليك» وكان عليه ثيابٌ لها قيمة» فانصرف الغلام» فأنشد 


سَكَروا وَبْهَكَالحَسَنْ 


قال ابن أبي صابر: فجعلتٌ أكرٌرٌ الأبيات وكان أبى معى» فقال: ألا أنشدك أحسنّ 
من هذا؟ قلتٌّ: بلى» قال: أنشدني أبو على ابن مُقْلّة الوزير: [من المتقارب] 


ابتانوث شياع اهيا لسر 


و 00 ا 6. 3 3 
وتلنههتر باذك أن نشوا 


وهذا خطأ ًِ محضر 2 


وأغصان بان وك ثبان رَمْل 
وفي كل عةخ عضورة سحن بشَأا كل 
ا حَكَمَ العَدْلٍ ذا حه كم ا 


ومنها أنّهِ أنكر عليه اكتحالّه بالولح والميّل المُحَمَى. 

[قلت:] وهذا موضع الإنكارء [فإن الشرع لم يوجب غَسْل باطن العينين بالماء 
خوفاً من الإضرارء فكيف بالملح والنار؟!] غير أنَّ طريقة أرباب المُجامّدات 
والرّياضات غيرٌ طريقة أرباب البطالات. ولا خلاف أنَّ الشبلى كان من أرباب 
الكرامات» والأولى تسليم حاله إليه؛ ولا يُْتَرَض عليه" » رحمة الله عليه. 


)١(‏ تاريخ بغداد *7١/7لا 0‏ لالاه. 


(؟) من قوله : وشنع عليه أقوام... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) بعدها في (م): والله أعلم» انتهت ترجمة الشبلي رحمه اللهء وفي (فم٠١):‏ والحمد لله وحده وصلى الله على 


أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة الخامسة والثلائون وثلاث مئة ارما 


السنة الخامسة والثلاثون وثلاث مئة() 


فيها لما توجّه ناصرٌ الدولة إلى الموصل جَدَّد معز الدولة الأيمان بينه وبين المطيع»ء 
وأنَّه لا يُمالئ عليهء وأزال عنه التّوكيل» وأعاده إلى دار الخلافة. 

وصّرف القاضي محمد بن الحسن بن أبي الشّوارب عن القضاء بالجانب الغربي من 
هذاة وتقلد ابو الحسن محند بن صالخ وتعرفة باينأ بان القضاء مفيافا إلى 
الجانب الشّرقي من بغداد. 

وفيها بعد موت الإخشيد سار سيفٌ الدولة من حَلَّبٍ فمَلّك دمشق» واستأمن إليه 
يانس المؤنسي» ثم سار سيفٌ الدولة فنزل الرّمْلَهَه وجاء أنوجور بن الإخشيد من مصر 
بالجيوشء والمَيّم بأمره كافور الإخشيدي» فرجع سيفٌ الدولة إلى دمشقّ»ء وسار خلفه 
أنوجور فانهزم إلى حلب, فسار خلفه فانهزم إلى ارق ثم اتفقا على أن يكون لسيف 
الدولة ما كان أوفى من الإخشيد””'» حلب وحمص وأنطاكية» وعاد أنوجور إلى مصر. 

وفيها اتّفْقَ ناصرٌ الدولة ومعدٌ الدولة على أن يكون لناصر الدولة من تكريت إلى 
الشام» وكان ناصر الدولة قد عاد من الموصل فنزل مُكبّراء فلم انّفقا وبلغ الثّركَ - 
وكانوا نازلين شرقي مُكبّرا - عبروا إلى ناصر الدولة ليقتلوه حيث صالّح» فانهزم إلى 
المّؤصلء وكان السَّفِيرٌ في الصّلح أبا بكر بن قّرابة» فقبضوا عليه» وقدّموا عليهم تكين 
الشّيرازي - وكانوا خمسة آلاف ‏ فساروا يطلبون ناصر الدولة» واستأمن ينال كوشاه 
ولؤلؤ إلى معرٌ الدولة. 

وسار ناصر الدولة سريعاً ومعه أبو جعفر بن شيرزاد» وكان قد هرب من معرٌ الدولة 
إلى ناصر الدولة» فلمًا قرب من الموصل سمَّلّه خوفاً منه» وحبسه في قلعة الموصل» 
وقيل: إِنَّ ابن شيرزاد أشار على توزون بِسَمْل المُتّقَيء فعوقب بمثل ما أشار به. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» وليس في (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة شيء. 
() في تاريخ الإسلام /1/ /ا21 والنجوم الزاهرة 7/ 7957: إلى ما كان بيده من حلب وغيرها. 
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وبعث ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة بحلب يَستَِدَّه على الأتراك» وبعث إلى 
معز الدولة أرقا فاندره): وميان ال تجا وال ال قلف نول" الكرية وجا 
العساكر من بغداد وحلبء وكان مُقَدّم العساكر البغدادية أبو جعفر الصَّيْمَري 
وأصفهدوست الدَيْلَميّانَء والتَقّوا على الحديثة» فانهزم يكين والتّرِكُء وقُتلوا وأسرواء 
ومَلّك منهم خلقٌ عظيم. 

ورجع ناصر الدولة إلى المَؤصل» وترك أصفهدوست بالجانب الشَّرقي» وعبر ناصر 
الدولة إلى حَيمة أصفهدوست» وخرج من عنده ولم يعد إليه» ونّدم على عُبوره إليه وقال: 
قَرَظْتُ في نفسي» وقال أصفهدوست: ضَيِّعتُ الحَزْم حيث لم أقدر على ناصر الدولة. 

وقيل: إنما كان القائل لهذا الصَّيْمَري وكان قد قال لمعرٌ الدولة: أقِبِضْه؟ فنهاه عن 
ذلك وقال: هذا قبيحٌ بين الملوك. 

وطلب الصَّيْمَري من ناصر الدولة جماعةً كانوا عنده من أصحاب مُعرٌ الدولة والمالَ 
المَقَرّر عليه» فأعطاه المال والجماعة» وفيهم ابن شيرزاد مَسْمولَ العيئّين» وأخذ 
المتتريكس لبن تامسر الدونة ونة. 

وفيها دخل ركن الدولة الرَّي والجبال واستولى عليها. 

ولم يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 

وفيها توفي 

الحسن بن حَمُويه بن الحسين 

أبو”'' محمد [القاضي]. الأسْتراباذي. 

كان على قضاء أَسْتّراباذ مده طويلة» وكان من قُرَّام الليل المتَهجَدين في الأسْحارء 
يُضرّب المثل به في قضاء حوائج الناس» والقيام بأمورهم بنفسه وماله. 

[وعقد مجلس الإملاء بأسْتراباذ» وروى عن املها] ومات فجأةً على بطن جاريته. 

[حدَّث عن محمد بن إسحاق بن راهَوّيه» وخلقٍ كثير» وكان مشهوراً بالصلاح.] 
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[وفيها توفي] 

ابن داود بن الجَرّاح» أبو الحسن.ء الوزيرء البغدادي”". 

ولد سئة خمس وأربعين ومئتين» وكان جدّه داود من دَيْر فنّى ضَيعةٍ بالعراق» وكان 
أبوه عيسى من وجوه الكُنَّابِء وأصلّهم من الفُرْس. 

[وذكره الخطيب فقال:] كان عالمً”"'». فاضلاً» عاقلاً؛ دَيُنَاَء عادلاً» صالحاًء 
عَفيفاً في ولايتهء محمودً الأثر في وزارته» حسنّ الطريقة في سيرته» كثيرٌ المعروف 
والبرٌ وقراءةٍ القرآن والصّلاة والصيام» مُحِبّا لأهل العلم» كثيرٌ المُجالّسَة لهم. 

وكان يقول: كَسَبِتُ سبع مئة ألف دينارٍ أو ثمان مئة ألف دينارء أخرجتٌ منها في 
وجوه البرٌ ست مئة ألف دينار وثمانين ألفاً. 

[قال:] وكان مُعروفاً بالسّتر والأمانة» والصّلاح والدّيانة» والعمّة والصّيانة. 

[قال:] ودخل عليه القاضي عمر بن أبي عمر وعليه ثوبٌ استحسنه الوزير» فأدخل 
يده فيه يَسْتَشِقُه وقال: بكم اشترى القاضي هذا الثوبٌ؟ فقال: بسبعين ديناراً» فقال 
الوزير: لكنّي لم ألبّس ثوباً قظ يزيد تَّمَنْهِ على ستة دنانير أو سبعة» فقال له القاضي : 
الوزيرٌ يُجَملَ الثياب» ونحن نتجَمّلٌ بالثياب. 

[وحكى الصّولي قال:] كان أبو بكر ابن مُجاهد يأتي في كل ججمعة إلى دار الوزير 
علي بن عيسى»ء فيُجلسُه في مَرْتبته» ويَقعدٌ بين يديه» ويقرأ عليه القرآنء ويخاطبه 
بالأستاذ» ويقول للحاجب: لا تأذن لأحدٍ في ذلك الوقت. 

[وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عمر الأنماطي قال:] ركب”" علي بن عيسى 
يوماًء فقال الناس: من هذا [مَنَ هذا]؟ وامرأةٌ قائمةٌ على الطريق فقالت: كم تقولون: 
)١(‏ تحفة الأمراء /ا١7»‏ تكملة الطبري 2٠89‏ تاريخ بغداد /١7‏ 244094 تاريخ دمشق 1٠١/0١‏ المنتظم 

4 معجم الأدباء 2048/١5‏ تاريخ الإسلام لام »58٠‏ السير 198/16. 


(1) في (خ): وأصلهم من الفرس وكان الوزير عالماًء والمثبت من (م ف م١).‏ 
() في (خ): وقال أبو عمر الأغغاطي ركبء والمثبت من (م ف م١)؛‏ والخبر في تاريخ دمشق .١180 /0١‏ 
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من هذا؟ هذا عبدٌ سقط من عين الله» فابتلاه بما تَرونَء وسّمعها علي بن عيسى» فرجع 
واستعفى من الوزارة» وذهب إلى مكة فجاور بها. 

وحكى الخطيب عن أبي سَهْل ابن القَطّانَ قال''': كنثُ مع علي بن عيسى لما خرج 
من بغداد إلى مكة» فظفنا في يوم شديد الحَرّء فوقع مثل الميت وقال: أشتهي شَربة من 
ماء كليو فلك مق يق هنا تلم ؟ 1 هذا مندوم. 

فبينما نحن كذلك إذ نشأت سحابةٌ عظيمة في الحال» فأمطرت بَرَداً كثيراًء بحيث 
جمع الناس منه ما ملؤوا به الحجباب والجرارء فقلت له: أنت رجل موقّق» وهذه 
علاماثٌ الإقبال» وكان صائماًء فلمًا صَلَّينا المغرب قَدَّمْتُ الكاسات فيها الأسْوِقّة 
والشّكّر مُخلوطاً بالماء والبّرّده فقال: ليتني تمنَّيتُ المغفرة» فسقى كل من في الحَرّم 
من الصّوفية والمُجاورين وغيرهم» وشرب هو قليلاً. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن خَفيف قال(" : لما عُزْل علي بن عيسى من 
الوزارة وخرج مُجاوراً إلى مكة خرج معه المادّرائي وابن زُنْبُوره فقال لهما: اعزما 
على المُجاورة معي فقال الماذرائي: أنا لا أصبر على”" حر مكةء وقال ابن زنبور: 
أنا أقيم معك. 

وأخذ علي بن عيسى في العبادة العظيمة والمجاهّدة القويّة. وكان شيخ بالحرم ينظر 
إليه» فقال لي : من هذا؟ قلتٌ: الوزيرء قال: ليس لله فيه شيء» قال: فاستَجْهَليُه» ثم 
لقي مرءٌ أخرى فقال لي كذلك» واجتمعتٌ بالوزير في منزله وأخبرّه» فرمى باللُقُمَة من 
يده» ثم أطرق ساعةء ثم قال: إِنْ عاوَدَك فِسَلّْه. 

[قال: ] فلقيته» فسألني عنه وقال لي كذلك» فقلتٌ له: بم ذا؟ قال: وجَد مناه لا 
بارك الله له فيه. 
)١(‏ في (خ): وقال أبو سهل بن القطانء والمغبت من (م فم١).»‏ والخبر في تاريخ بغداد 247٠/١1‏ وذكره 

الحمذاني في تكملة الطبري 09" وعن الخطيب أوردته سائر المصادر. 


0) في (خ): وقال محمد بن خقية » والمثبت من (م ف م١).‏ والخبر في تاريخ دمشق ١74/0١‏ -178. 
(5) في (م ف م١‏ ): أنا لا صبرلي على» والمثبت من (خ). 
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[قال: ] فأخبرث الوزير فقال: وَيْحَكء ما رايث أعجت متك »:رأيت الخُصِرّ ثلاث 
مَرّات وأنت لا تعرقه» فلمًا كان بعد أيام قدم حاجب الخليفة» ومعه خمسٌ مئة راحلة 
وكتابٌ إلى علي بن عيسى يستدعيه» فما رؤي بعد ذلك في المسجد. 

[قلت: وهذه الحكاية تدلٌّ على فضل الوزير لا على دَمَّهِ؛ لأنه عرف الخضر 
والرجل لم يعرفه» وقول الخضر: ما فيه شيء لله؛ أراد مرتبة الكمال وترك الدنياء ولا 
خلاف في دين الوزير وصلاحه» وكذا قول الخضر: وجد مناه» أراد له الدنيا.] 

وكان الوزير ممرّحاً»:وفيه يقول الشناغز © [نين الطويل] 
وحسنتك أن لا آرى لك عاميبا يوى حاسد والحاسدون كثير 
واللك يكل القيية اننا تعياتة: ١‏ تان راكنا ماو تطبييرةة 

[قال الخطيب : ] وكان الوزير قُصيحاً أديباً”'' ومن شعره: [من الطويل] 
من كان [عني] سائلاً تشمناتة” لما تايتي اوشامهتا عبرسائل 
فقد أبرَرَت مني الخطوبٌ ابِنَ خُرَّةِ ‏ صَيوراً على أهوال تلك الرّلازل 

[ذكر حكايته مع الأسارى : 

حكى القاضي مُكْرّم بن بكر قال: دخلت على علي بن عيسى ذات يوم وهو مَهُموم؛ 
فقلتٌ: ما الذي بالوزير؟ فقال: كتب إلى عامل التّمْر يقول: إِنَّ الأسارى الذين عند 
الرُوم من المسلمين كانوا في رِقْقٍ حتى وَلِي ملك الروم آنفاء فَعَسَمَهِم وأجاعهم 
[وأعراهم] وعاقبهم» وأنهم في ضر شديد وعذاب أليم» ولا حيلة لي في هذاء 
والخليفة لا يُساعدني على إنفاق الأموال وإنفاذ الجيوش إلى القُسُطنطينية» فقلتٌ: 
هاهنا أمرٌّ أسهل من هذاء قال: وما هو؟ قلتٌ: بأنطاكية عظيم لهم يقال له: البَطرك» 
وبالقدسن آخر تال له + الجائليق» .وانرهما تاقد على ملك الروم» وهما في ذمتناء 
)١(‏ من قوله: وكان الوزير ممدحاً.. إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والأبيات في تكملة الطبري 2709 وتاريخ 


بغداد 2551/17 وتاريخ دمشق .١175/80١‏ 
(5) في (ف م :)١‏ فاضلاً» والمثبت من (م)» وليست في (خ)؛ والخبر في تاريخ بغداد 11/ 471. 
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فيأمر الوزير بإحضارهماء ويأمرهما بإزالة ما تَجدّد على الأسارى. فإن لم يرل لم 
يَطلّب بتلك الجريرة غيرهما('"؛ فكتب يستدعيهما. 

فلم كان بعد شهرين دخلتٌ عليه وهو مَسرورٌء فقال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وعن 
دينك وعنّي [وعن المسلمين]؛ هذا رسول العامل قد ورد ثم قال له: أخبره بما جرى» 
فقال: نَدَبَي العامل مع رسول"" البَظرك والجائليق إلى القُسْطنطينية» وكتبا معي كتاباً إلى 
الملك: إِنّكْ قد خرجتٌ بما فعلتَ من مِلّة المُسيح» وليس لك الإضرارٌ بالأسارى. فإن 
أزلتَ ما فعلتَ وإلا أخرجناك من دين المسيحء ولَعنّاك على [هذين] الكرسبين. 

قال الرسول: فلمًا وَرَدْنا على الملك دفعنا إليه الكتائتين» فأخذهما وأنزلّنا وأكْرَمَناء 
فلمًا كان بعد أيام استدعاناء وأحضر الأسارى وقد صَنَّحَت أحوالُهم وكساهم وكانوا 
قبل ذلك موتى» كأنّهم قد نبوا من القبور. 

[قال: ] فسألني واحدٌ من الأسارى عن السَّبب» فأخبرئهم أنَّ الوزير علي بن عيسى 
بلغه ما أنتم فيه. فكتب وفعل [ما فعل]» فضجُُوا بالدّعاء له» وقالت امرأةٌ: قِرّ يا 
علي”' ابن عيسىء لا نسي الله لك هذا الفعل. 

وسجد الوزيرٌ شكراً لله عر وجل وجعل يبكي» فقلثٌ: أيُّها الوزير» سمعيّك وأنت تتبرّم 
بالوزارة» فهل كنت تقدر على تحصيل هذه المَثوبة لولا الوزارة» فشكرني وانصرفتٌ. 

[ذكر حكايته مع العَطار : 

حكاها القاضي التّنوخي» عن أبيه قال: حدثني جماعة أنه] كان7*» بالكرْخ عَطَارٌ 
فركبه دين وكان مُستوراًء فقام من دُكّانهء ولزم المسجد والصلاة والدّعاء» فنام ليلد 
فرأى النبي كٍَ في منامه وكانت ليله الجمعة» فقال له: يا فلان اقصد علي بن عيسى 
فقد أمرثّه أن يُعطيّك أربع مئة دينار» فحُذْها وأصلخ بها حالك ‏ قال: وكان علىَ ست 


)١(‏ في تحفة الوزراء :75٠‏ ومى لم يزل ذلك طولبا بجريرة ما يفعل هناك وسلك في معاملة النصارى مثل ذلك» 
والنقل عن المنتظم .09/١5‏ 

(؟) في (م ف م :)١‏ فقال له رسول العامل رحت مع رسولء والمثبت من (خ). 

(*) في النسخ والمنتظم /١5‏ *: مريا علي والمثبت من تحفة الوزراء .74١‏ 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١)2‏ بدله في (خ): وقال القاضي التنوخي كان. والخبر في الفرج بعد الشدة 
7 7, وتحفة الوزراء 155» والمنتظم .5٠0 /١5‏ 
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مئة دينار - فانتبهتٌُ وقلتٌ: منام هوء ثم قلتٌ: فقد قال النبي كَلِِ: «من رآني في المنام 
فقد رآني» إن الشيطان لا ب 3 و 

فقصدتٌ باب الوزير فمُنعتٌ مله »2 فقعدت حتى ضاق صدري » وَكَمَمت 
بالانصراف» وإذا بحاجبه قد خرج فقال: أين كنت والوزير من وقت السّحر إلى الساعة 
يتتظرك» وقد جدَّ في طلبك [وبث الرسل]. 

ثم أدخلني على الوزير فقال: أنت فلان من أهل الكرّخ؟ قلتُ: نعم» فقال: جائني 
البارحةً رسولٌ الله يَكِ في المنام وقال: أعط فلاناً العَطار أربعٌ مئة دينار» وهذه أربع 
مئة دينار امتثالاً لأمر رسول الله يللِء وستٌ مئة دينار مئى لك» فقلتٌ: أيُها الوزيرء ما 
أحث أن أزَيد على عطاء"'زسول الله كله شيعا قال هذا هو اليقيو”" واخذث 
الأربع مئة دينار وخرجتٌ» واصطلحتٌ [مع] عُرمائي بالبعض وأبِقّوا البعض» وفرّقت 
فيهم مئتي دينار» وَأجلوق ثلاث سين » وفتحتٌ ذكّانى بمئتى دينار» فما حال على 
الحول إلا ومعى ألف دينار» فقضيتٌ دَينى» وصَلحَت حالي. 

وقال عيسى بن علي بن عيسى : كان لأبي بكر الصّولي على أبي في كل سنة شي 
يعطيه» فشُغل عنه» وتّردّد إليه مراراً فلم يصل إليه» فكتب إليه : [من الطويل] 
حَنُْتُ 0 على باب ابن عيسى كأنّني قِفانَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
إذا جعت أشكو طول فَقْر وحاجة ‏ يقولونلاتَهْلِكأسي وتَجَمّلٍ 
وفاضت دموع العين من قبح ردهم على النخر حتى بل دَمُعي مخملي 
لقدطال تَرُدادي ومَضْدي إليهم ‏ فهل عندرَسْمدارس من مُعَوَّلٍ 

قال الصُولي: فَتَمَّ الخبر» فاستدعاني وقال: فهل عند رَسْم دارس من مُعَوّل؟ 
فاستحييتٌ وقلتٌ: أصلح الله الوزير» ما بقى عندي شىء2 »2 وأنا كما ترى» فأمر لى 
بخمسة آلاف درهم» فأخذتها وانصرفتٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7174)» والبخاري 2))١١١(‏ ومسلم (757؟) من حديث أبي هريرة طللله. 


والمنتظم 594/15. 
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واختلفوا في وفاته على قولين؛ أحدهما: في هذه السنةء والثاني: في السنة 
الماضية» مات هو والشبلي في يوم واحد. 
أسند الحديث عن خَلّْقٍ كثير» وكان يسمع عليهم في دارهء وسمع شيوخ الشام 
بدمشق في سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة» وقدم الشام مرّتين 
ومن رواياته عن ابن عباس قال: ما رأيتٌ قوماً خيراً 100 
سألوا إلاابضعة عدر مسال كلين.ة في القرآن: 9 بَحَلُوتكَ عَنٍ الثَمْرٍ ألْحرا © [البقرة: ١17‏ 7]» 
يلوك عب الخمر وَالْمبير» [البقرة : 4 2وَيسَلُونَكَ عَنٍ ك4 [البقرة: ,]77١‏ 
ويسعَلوئلكَ لك عن التعيضن» [البقرة : 177] ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفغهه”". 
[وفيها توفي] 
محمد بن أحمد 
ابن الربيع بن سليمانء أبو رجاءء الشافعي» الفقيه» الشاعر. 
[ذكره جدي في «المنتظه”") وقال:] له قصيدةٌ ضَمّنها أخبار العالم» وذَكَرَ قصَّصّ 
الأنبياء [نبيًا نبيا]ء وسئل قبل موته بنحو من ستتين: كم بلغت قصيدتُك إلى الآن؟ 
فقال: ثلاثين ومئة ألف بيت» وقد بقى الطب والفلسفة. 
[قلتٌ : وهذه القصيدة من جنس «أخبار الزمان» للمسعودي.] 
وكانت وفاته في ذي الحجة ببغداد [2 وكتب عن علي بن عبد العزيز وغيره]. 
هارون بن محمد 


3 0 
ابن هارون بن علي [بن عيسى] بن موسى, أبو جعفر» الضَّبِّي 


)١(‏ في (خ): وكانت وفاة علي بن عيسى في هذه السنة» وقيل في السنة الماضية» أسند الحديث عن خلق كثير. 
والمثبت من (م ف م١).‏ 

(1) أخرجه الدارمي 171)» والطبراني في المعجم الكبير .)١7784(‏ والخطيب في تاريخ يغداد 17/ 2455 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)7١87(‏ 

»5١/15 )(‏ وانظر تاريخ الإسلام ا/ 25984 وطبقات الشافعية الكبرى "/ ./١‏ 

(5) تاريخ بغداد 49/15. والمتتظم 57/١5‏ وما بين معكوفين منه» وتاريخ الإسلام /ا/ /591. 
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كان أسلاقُه ملوكَ عُمان من قديم الزمان» وأول من انتقل منهم إلى بغداد هارون بن 
محمدء فأقام بهاء وارتفع قدرّه عند السلطان» وانتشرت مكارمه وعطاياه» وانتابه 
الشعراء من كل مكان وامتدحوه» وأجزل صلاتهم» وأنفق أموالاً عظيمةٌ في العلماء 
والأشراف من الطَالبِيّين والعباسيّين وغيرهم» واقتنى الكتبٌ المَنسوبة. 

وكان مُبِرّزاً في اللغة والنحو والشعر ومعاني القرآن والكلام» وكالق دارخ تجهنا 
لأهل العلم حتى توفي بهاء رحمة الله عليه. 
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فيها خرج معز الدولة والمُطيع من بغداد إلى البصرة لمحاربة أبي القاسم عبد الله بن 
أبي عبد الله البريدي» فسلكوا طريقٌ البَرْيّة فجاءهم رسولٌ القٌرامطة من هَجَر يلومهم 
على سلوك البرية بغير أمرهم» فسبٌ معز الدولة الرسول والقرمطي وقال: من أنتم حتى 
تُستَأذنواء إذا فرغنا من البصرة عُدنا إليكم فاستأصلناكم» ومرّق كتابهم ولم يقرأ 
وطرَّدٌ الرسول. 

ولمّا قارب البصرةً استأمّن إليه جيش البريدي» وهرب البريدي إلى القرامطة» 
واستولى معرٌ الدولة على البصرة وعلى أموال البريدي» وأقطع المطيعَ ضياعاً عرض ما 
كان يعطيه وهو ألفا درهم كل يوم» وكان مَعْلُ الضياع كلّ سنة مئة ألف دينار» ثم 
تناقصت إلى خمسين ألف دينار. 

وفيها وصل عمادٌ الدولة أبو الحسن علي بن بُوَيْهِ إلى الأهوازء فسار أخوه معرٌ 
الدولة لتلقّيه» وتأخّر المطيع بالبصرة ومعه الصَّيْمَريه ووصل معرٌ الدولة إلى أرّجان 
في شعبان وقد نزل بها عماد الدولة» فقبّل معز الدولة الأرض بين يديه» ووقف قائماً» 
فأمره بالقعود فلم يقعدء وكان يأتي كل يوم إلى خدمة أخيه بكرةً وعشيًا فيقف ولا 
يجلمنة :زا كت النامن وما جاء عماد الدولة ليسترجمَ الأهواز من مُعرّ الدولة» 
وبلغ عماد الدولة فقال لبعض أصحاب معرٌ الدولة: قد بلغني كذا وكذاء وضرب بيده 
إلى لحيته وقال: سَوْءةَ لي إن انَضَعْتُ إلى هذه الحالة» هذا معرٌ الدولة وركن الدولة 
أخواي وابناي”" في الْمَرْتبة» وما أريد الدنيا إلا لهماء ووالله ما جثتٌ إلى هنا إلا 
لأعدَ بينهما الرئاسة حتى لا يختلفا إن حدث بي حادث؛ فإنّي مريضٌ» وأسأله تقديم 
أخيه الكبير على نفسه على ما جرت به العادة» فأخبّرَ الرجلٌ معنَّ الدولة» فحضر عند 
عماد الدولة وبكياء واتّفقا ثم ودّعه. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» ولم تذكر ني (م ف م١)‏ أحداث هذه السنة اختصاراً. 
(؟) كذا في (خ). 
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وعاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد وقد استولى على البصرة وواسط وتلك 
الو الجوع: 

ولمًا وصل معرٌ الدولة والمطيع إلى بغداد أطلق هبةً الله بن ناصر الدولة وردّه إلى 
أبيه » واصطلحا على مال» ولم يحجّ أحدٌ من بغداد. 

وفيها توفي 

أحمد بن جعفر 

ارو كيد ونه اللفيزه يزتن» ابو الشميو» المغروقتبيانق المنادي ليهاو 

ولد سنة سبع وخمسين ومئتين لثمان عشرة خلت من ربيع الأول» وسمع الكثير» 
وصئّف كتباً كثيرة» وجمع علوماً جَمّة. 

قال أبو يوسف القَزويني : صنّف في علوم القرآن أربع مئة ونيّفاً وأربعين كتاباً» ليس 
فيها شيءٌ من الحَشُوء جمع فيها بين سن العبارة» وعلوٌ الرّواية» والدّراية. 

ولم يسمع الناس منه إلا الشيء اليّسير لشّراسة أخلاقهء وقال أبو الحسن بن 
الصَّلْت : كنا نمضي إلى بابه لنسمعٌ منهء فتخرج إلينا جاريةٌ فتقول: كم أنتم؟ فقالت لنا 
مرةً: كم أنتم؟ فقلنا: ثلاثة عشرء وكان قد تبعنا رجل عَلّوئُء وما كنا حَسَّبناه ولا 
غلامهء فأذن لنا فدخلناء فلمًا رآنا خمسة عشر قال: انصرفوا اليوم فلستٌ أحدّثكم» 
فانصرفناء وظننًا أنّه قد عرض له شغل» ثم عدنا إليه وجلسنا ثانياً ولم يحدثناء فقلنا : 
ما السبب؟ فقال: لأنكم كذبتم في عددكمء ومّن يكذب فى هذا المقدار لا يؤمّن أن 
يكذب فيما هو أكبر منه» فاعتذرنا إليه وقلنا: نحن نتحفّظ فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وكانت وفاته في المحرّم ببغداد» ودفن في مقابر الحَيّزّران. 


أو بكر الشاشئ:: ويعرف بالقفا؛ أحد أئمة الشافعية. 


() تارب بغداد 6ه/ »١١١‏ طبقات الحنايلة 7/ ”اء المنتظم ١٠١50 /١5‏ 06»” تارب؛ الاسلام /1/ 59048. 
1 : 1 ب ب ادع 
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كان إماماً فاضلاً» وهو أول من صئّف فى الجََدّل» وتوفى فى صفر©. 


ومن شعره: [من المتقارب] 
القع الدب ل وزادي مُباح على من أكل 
تدم عياف وما نينا وإذلميكن غير نحبزوخل 
قأماالتكزيهة فيرضيونة: آنا الكلتعيب تاج انا 
[وفيها توفي] 
محمد بن يحيى 
انو عق اللهين العاس بن متخمدا بن صول: ابو كه الور 
زوكان جده ]اطول من موك اننا توعان 
وكان محمد أحدٌ العلماء بفنون الأدب» حسنّ المعرفة بأيام الناس» وأخبار الملوك 
والخلفاء. ومآثر الأشراف» وطبقات الشعراء» واسعَّ الرواية» كثيرٌ الحفظ. حسنّ 
الشعرء جميل الطريقة» صئّف كتاب «الأوراق» وكتاب «الوزراء» وغيرهماء وانتهى 
ليه علم الهندسة والشْظْرّنج» ونادم جماعة من الخلفاء [ذكرهم في «الأوراق»» وذكرنا 
طرفا من سيرته مفرّقا في الكتاب. 
مملوءاً كتباً» وجلودها حَمْرٌ وضفر وخضر وسودء فقال: هذا البيت كل ما فيه سَماعي. 
)١(‏ تبع المصنف في ذكر القفال هنا وإدراجه في وفيات هذه السنة أبا إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء 2١١١1‏ 
وقد ذكر الذهبي في تاريخه 4/ 740» وني السير 787/١6‏ أن قول الشيرازي هذا وهم بيّن» فقد أرخ الحاكم 
وفاته في آخر سنة حمس وستين وثلاث مئة بالشاش» وكذا ورّخه أبو سعد السمعاني [انظر الأنساب 
اا 5 1ل ولعله تصحف عليه ثلاثين بلفظ ستين. اه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق *5/ 717/5 71/7 قول الحاكم وأتبعه قول الشيرازي دون ترجيح 
أحدهما. وانظر طبقات الشافعية الكبرى "/ .7٠١‏ 
() من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(؟) تاريخ بغداد 4/ 510. والمنتظم ,.58/١5‏ ومعجم الأدباء 89 »: والسير 20١/١6‏ وتاريخ الإسلام 
5/1 5. 
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وقال الخطيب: أنشدني أبو القاسم الأزهري, أنشدني عبيد الله بن محمد المقرئ 
قال: أنشدني الصّولي لنفسه: ]”''[من البسيط] 
أحببتٌ من أجله من كان يُشبهُه وكشيو من المعشرق مغشترق 
حتى حَكَيتٌ بجسمي ما بِمَقُلته كان سشمئ من حفتية مسزوق 
وواء [من مجزوء الكامل] 


لحيمفاة الا تمعيتة اللحسكتي: «٠‏ لتسخيمساة ان تتع عمست ورد 


معفيث إذا رام الينجبيرئ لشتحكويكةه 2 السكمتمييند 
ينا ييه المن يو السديئ التي متتنيجانا لاي 
أ #باالأس ْ راكف ِلدَى 
ماذاعلى من جارفي | أحكامهلواففةَصَدُ 
ناميه لوانتت "اضيا فيان يد 
هانعليه هري فونحبّهلمارَقفذ 
[من أبيات عديدة.] 

ذكر وفاته: 

لحقته إضاقةٌ شديدة”” ببغداد؛ لأنَّ مَوادَ الخلفاء انقطعت عنه» فخرج إلى البصرة» 
فمات بها في هذه السنة» وقيل: في سنة خمس وثلاثين [وثلاث مئة» والله أعلم. 
واتفقوا على صدقه وثقته وحفظه. 


2141 2571/4/4 ما بين معكوفين من (ف مم١)» بدله في (خ): ومن شعره يقول» وانظر تاريخ بغداد‎ )١( 
.54/15 والمنتظم‎ 

(0) في (م فم١):‏ وبالإسناد من شعر الصولي» والمثبت من (خ). والأبيات في تاريخ بغداد 4/ 18١‏ وعنه في 
المتتظم 54/1١5‏ بغير الإسناد السابق. 

(*) في (م ف م١):‏ حكى الخطيب عن ابن شاذان قال: لحقت الصولي إضاقة شديدة» والمثبت من (خ)»؛ والخبر 
في تاريخ بغداد 4/ 58١‏ بنحوه من غير رواية ابن شاذان. 
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وفيها توفيت 
ابنة أبي الحسن المقكي الزّاهد 

حدثنا غير واحدء عن محمد بن أبي طاهر البزاز» عن القاضي علي بن المَحَسّن 
التنوخي» عن أبيه قال: حدثني عبيد الله بن أحمد ابن بُكير قال'2:] كان لأبي الحسن 
المكي ابنةٌ مقيمة بمكة» وكانت أشدّ وَرَعاً من أبيهاء وكانت تقتاتٌ في كل سنة بثلاثين 
درهماً يبعنُها أبوها إليها من سّفٌ الحُوصء فأخبرني ابن الرّوّاس”" وكان جاراً لأبي 
الحسن [المكي] قال: 

عَرَمْتُ مْتَ على الح ٠‏ فأتيتّه أستع رض خوائجه» فدفع لي قَرْطاساً فيه دراهم وقال: 
قله إلى ابنتي نمكة في المّؤضع الفلاني» فأخذتّه. فلمًا وصلتٌ إلى مكة سألتٌ 
عنهاء فوجدثُها بالزُهد والعبادة أشهر من أبيهاء ففتحتٌ القرطاسَ» وجعلتٌ الثلاثين 
خمسين» وأتيثٌ إليها فسلّمتُ عليها وقلتٌ: أبوكِ يُسلّم عليك» وقد بعث لك هذه 
الدّراهم» فلما حصل القرطاسٌ في يدها قالت: إيش خبرٌ أبي؟ قلتٌ: على خير 
وسّلامة» قالت: هل خالظ أبناء الدنيا وترك الانقطاعَ إلى العبادة؟ قلتٌ: لاء قالت: 
فأسألك بمَن حجَجتَ إلى بيته هل خلظتَ هذه الدراهمَ بشيءٍ من مالك؟ قلتٌ: ومن 
أين علمت؟ فقالت: ما كان أبي يزيدُني على الثلائين شيئاً؛ لأنَّ حاله لا يحتمل أكثر 
من ذلك. إلا أن يكون خالط أهل الدنياء ثم رمت إلىّ بالقرطاس وقالت: حُذّه فقد 
عَمََتي وأجِعْتّني طول السنة» وأحوَّجْتّي أن أقتات من المزابل إلى الموسم الآخر؛ 
لأنّ هذه كانت قُوتي طول السنة» ولولا أنك ما قصدتٌ أذاتي لدعوتٌ عليك» فقلتٌ 
لها: خذي الثلاثين ورٌدّي الباقي» فقالت: ما أعرقُها بعينهاء وقد اختلطتء ولا آخدٌ 
مالا لا أدري من أين هوء فاغْتَمَمْتٌ وعدت إلى أبيهاء فأخبرثّه واعتذرثٌ إليه فقال: لا 
آخذّها وقد اختلظت بغير مالي» وقد عققتني وإياهاء قلتٌ: فما أصنع بها؟ قال: 
تصدق بهاء وكانت وفاتها بمكة. 
(1) في (خ): أبي الحسن المكي الزاهدء قال عبيد الله بن أحمد بن بكر والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في المنتظم 
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(؟) في (خ) فأخيرني الرواس» وفي (م): ابن أبي الرواس» وفي (ف م :)١‏ ابن أبي العباس» والمثبت من المنتظم » 
وصفة الصفوة 95/7ا5؟. 
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فيها زادّت دجلة إحدى وعشرين ذراعاً» وغرقّت بغدادٌ غَرَقَاً شنيعاً» ووقعت الذُورُ 
وهرب الناس من الجانب الشرقي» ومات تحت الهَدْمِ خلقٌ كثير. 

ودخل أبو القاسم البّريدي بغداد بأمان معز الدولة» فأنزله [دار] الموزه بِمَشْرَعة 
السَّاجِء وأقطعه ضياعاً. 

وفيها اختلف معرٌ الدولة وناصر الدولة؛» وخرج معرٌ الدولة إلى المَؤْصل» وسار 
ناصر الدولة إلى نَصِيْبِينَ» ودخل بينهما أبو بكر ابن قرابة» فصالحه ناصر الدولة على 
مال مَبْلّغه في كلّ سنة ثمانيةٌ آلاف ألف درهمء وعاد مُعَرُ الدولة إلى بغداد في ذي 
الحبّة وكان قد خرج منها في رمضان. 

وفيها لقي سيف الدولة الرومً على مَرْعَشء فهزموه وأخذوا مَرْعَشء وأوقعوا بأهل 
طَرَسُوس”"» ولم يحم في هذه السنة أحدٌ [خوفاً من الخوارج]. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن شَيّبان 

أبو إسحاق, القِرْمِيسينيَ الصُّوفي”". 

صحب أبا عبد الله المَعْربِي [في طريق الحجازء فلما وصل إلى معان اشتهى 
العَدّس بِالحَلُ» وقد ذكرناه في ترجمة أبي عبد الله المغربي] وغيره. 

وكان يُسمّى حجة الله على الفقراء وأرباب المعاملات. 

وكان من أورع مشايخ الجَبّل وأحسنهم حالاً. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من قوله: وفيها اختلف معز الدولة وناصر الدولة... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(*) طبقات الصوفية »4٠”‏ وحلية الأولياء ١٠/١75؛‏ والرسالة القشيرية »١١6‏ وتاريخ دمشق 445/7 


(مخطوط).؛ والمنتظم ١١4/١5‏ (وفيات سنة 22754 ومناقب الأبرار »1١//7‏ وتاريخ الإسلام 5/1 ١لا‏ 
والسير /١6‏ 788417 
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نزل قِرْمِيسين ومات بهاء وقبره ظاهر يزار. 

ومن كلامه : علمُ المناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية» وصحّة العبودية» وما 
كان غير هذا فهو من شدَّة المَغاليط والرَّنْدَقة. 

وقال: الخلقٌ محل الآفات» وأكثر منهم آفة من أَنِسَ بهم أو سكن إلب 

[وفي المشايخ آخر يقال له : القِرميسينى » نذكره فى سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة. 

وفيها توفي] 

عبد الله بن محمد 

ابن حَمْدويه بن نُعيم بن الحَكمء أبو محمد البَيّعء والد الحاكم [أبي عبد الله] 
ب 4 
النيسابوري . 

أذ يده فلاىا 'وقللاشن علي “وطرا قسن بوعف ريغا واتفق على العلماء 
والزهّاد مع ألف درهم. وكان كثيرَ العبادة. 

روى عن مسلم بن الحَجَاجٍ وغيره» وكانت وفاته فى هذه السنة بتيسابور عن ثلاث 
وَتسَعين سَنة ركان ثقة. 

قدامة بن حَغُفر 

أبو القَرَج» الكاتب» صاحب المصنّفات الحسان؛ ككتاب «البلدان» و «الخراج» 
وكتاب «صناعة الكتابة» وغيرها. 

وكان عالماًء قَطداً» 5 جالس العلماء كالمبرّد وثعلب وغيرهما» وأخذ يد 
)١(‏ المنتظم /١5‏ ثالاء وتاريخ الإسلام 757/1 (وفيات سنة 07884. 
(؟) المنتظم ./١5‏ قال ياقوت في معجم الأدباء 11/117 بعد أن أورد ما ذكر ابن الجوزي: وأنا لا أعتمد على ما 

تفرد به ابن الجوزي. لأنه عندي كثير التخليط» ولكن آخر ما علمنا من أمر قدامة أن أبا حيان ذكر أنه حضر مجلس 

الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وقت مناظرة أبي سعيد السيرافي وم المنطقي في سنة عشرين وثلاث مئة. اه 

قلت : والذي في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي أن ذلك كان في سنة (77اه). 

ونقل الصفدي في الواني بالوفيات 7١7/75‏ عن ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أنه توفي في سنة تمان 


وعشرين وثلاث مئة. 
وذكر الذهبي قدامة في تاريخ الإسلام 7/ 14١‏ فيمن لم يعرف موتهم من أهل الطبقة (1:1- ١٠3اه).‏ 
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فيها تقلّد القاضي أبو السّائب عُتبة بن عُبيد الله الهَمَذاني قضاء القُضاة ببغداد. 


وورد رسولٌ أنوجور بن الإخشيد من مصر بالأموال والهداياء وسأل معز الدولة 
يَدخل أخوه على فى الضَّمانَء ويكون من بعده فأجابه» وتحرّكت القرامطة» ولم يحجٌّ 


وفيها توفي 


أحمد بن محمد 


: : َ« : ََ زفق 
ابن إسماعيل بن يونس » أبو جعفر» النحوي» المعروف بابن النحاس . 


كان فاضلاً» 5207 التصانيف الحسان, وله كتاب «إعراب القرآن», وكانت وفاته 


ببغداد فى ذي الحجة. 


أحمد بن محمد بن علي 


أبو بكرء المُراغى. 


سافر إلى مصر وأقام بها وروى عن الرّبيع بن سليمان أبياتا سمعها من الشافعي 


وهي هذه: [من الطويل] 
تكن نان العلة لبرت سن 


نا 


وأن عنوى الأهاة فول مخسن 
وأذ انها تعكيم تيح رننه 


4 عا 3 00 د 
وأشهد ربى أن عثمان فاضل 


نا 


(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 


وأشبهد أن الحسة حق وأاغلصض 
4 اه عات 2 3 4 

وفعل رَكيٌّ قديزيدوينقص 
وكان أبو حَمْصٍ على الخير يَحْرَص 
أن فوكع وو ا و 0 


(؟) المنتظم /١5‏ 6لاء معجم الأدباء 5/ 2575 تاريخ الإسلام لا/ #الاء السير 501/19. 


/؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها توفي 
الحسن بن حَبيب بن عبد الملك 

الفقيه» الدَّمَشْقيء ويُعرّف بالحصائري”". 

ولد في سنة اثنتين وأربعين ومئتين » ورحل إلى العراق ومصر والحجاز» وسمع الشيوخ 
وأكثر» وكان إمام مسجد باب الجابية بمدينة دمشق» وتوفي بدمشق في هذه السنة.] 

عبد الله المستكفي بالله 

ع و 57 وس . (9) 

أمير المؤمنين بن علي المكتفي 1 

كان معتفّلاً في دار مُعرٌَ الدولة» فمات بها 3 الدّمء وعهرة نت وأريعون سه 
وشهران. 

علي بن بُوَيْه 

أبو الحسن» عماد الدولة. 

أول من ظهّرَ من الدَيْلّم؛ قد ذكرنا مبدأ أمرهم في سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. 

وكان عاقلاً. شجاعاًء وكانت به قَرْحَةٌ فى الكُلّى طالت مدَّنّها فأنهكت جسمه. 
وتوفي بشِيراز وعمره تسعٌّ وخمسون سنة. 

وكانت إمارثه ست عشرة سنة» وهو أكبر أولاد بُوَيْه وأقام المطيع أخاه أبا علي 
ركن الدولة مقامّه» وجعله أميرَ الأمراء. 

ولمّا مات اضطرب الجيش لموته» فكتب معرٌ الدولة إلى أبي جعفر الصَّيْمَري وهو 
بالأهوازء فشخص إلى شيراز» ولم يعد إلى العراق””". 


)١(‏ تاريخ دمشق 477/5 (مخطوط). وتاريخ الإسلام 15/1لاء والسير /١6‏ 787» وهذه الترجمة ليست في 
(خ). 

(؟) تاريخ بغداد ١1١/1/4ا2‏ والمنتظم /١5‏ ”لاء وتاريخ الإسلام 2514/9 8الاء والسير .1١1/16‏ 

(©) تكملة الطبري 2759 والمنتظم /١5‏ لالاء والكامل 8/ 587» وتاريخ الإسلام /ا/ 18الاء والسير .407/١16‏ 
وهذه الترجمة والتي قبلها ليست في (م ف م١).‏ 


السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة عَى 


[وفيها توفي] 

ابن مويه "١‏ بق تو أبو الحسن» اعد 

مخلرف عصره بنيسابور» سافر إلى البلدان والبر» وجمع «المسئد الكبير» في أربع 
مئة جزء و «الأنوار»””" فى مثتين وستين جزءاًء و «التفسير» فى مئنين وثلاثين جزءاً. 

ركان العتالكي» قال ابو يكؤبيى إسحاق "قوعي ثرا وكفر افيا اعنم ان 
الملائكة كتبت عليه خَطيئةً: وكان صائماً قائماً» وزو عن خلن كر 

مات فجأةً وقد خرج من الحمّام في شوال بنيسابور [في هذه السنة» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

ابن أحمد بن الحسن» أبو الحسن”*؟» الواعظ» البغدادي» المصري. 

ولد في المحرّم سنة إحدى وخمسين ومئتين» ثم سافر إلى مصر فأقام بها مدة 
طويلة» ثم رجع إلى بغداد فقيل له: المصري. 

وقد أثنى عليه الخطيب فقال: كان ثقةً أميناً عارفاًء جمع حديث اللّيث بن سعد 
وابن لهيعة» وصئّف كتباً كثيرة فى الرُهد وغيره» وكان له مجلس يتكلم فيه بلسان 
الوّغظ؛ قال: فحدثنى الأزهري: أن أبا الحسن المصري كان يحضر مجالسٌ وَعْظه 
تقال وتشاء: وكان يجعل على وجهه بُرْقُعاً خوفاً أن تُفْتدَنَ النساء به من ححسن وجهه. 
)١(‏ ني (خ): محمد بن حشاد بن بجحنونه» وهو تصحيف» والمثبت من سائر النسخ. 
(0) في (خ): المعول» تصحيف» وني (م): المعدّلء والمثبت من (م ١‏ ف) وكلاهما صحيح» انظر المنتظم 

4 وتاريخ الإسلام /ا/ 19لا والسير .59//1١8‏ 
() كذا في النسخ والمنتظم» وفي السير وتاريخ الإسلام: الأبواب» وهي الأشبه بالصواب. 


(4) في (م فم١):‏ الحسين » وهو خطأء وهذه الترجمة ليست في (خ). والمثبت من تاريخ بغداد 2044/١7‏ 
والمنتظم /١5‏ لالاء والسير 41/1١6‏ وتاريخ الإسلام 19/1لا. 


زفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الأزهري: وكان أبو بكر النّقّاش قد حضر عجلسّه متتخي فلما سمع كلامه 
قام قائماً» وشهر نفسه وقال: يا أبا الحسن» القَصَص بعدك حرام. 
وكانت وفاته ببغداد في ذي القعدة. سمع مشايخ مصر وبغداد. وروى عنه الأئمة» 


وكان دو قا ثقة ضالها: 

وفيها توفي] 

محمد بن عبد الله بن دينار 

أبو عبد الله. الفقيه» الرّاهدء [الحتفي] العَذْل”'". التتسابوري. 

رغب عن الفتوى لاشتغاله بالعيادة. 

وكان صائماً [قائماً] صالحاً؛ مع صبره على الفقر وكَسْب الحلال من يدهء وكان 
يحج دائماً ويغزو» وتوفي عند مُنصرّفه من الحج في صفر [في هذه السنة] ودُفن بقرب 
أبي حنيفة [وكان صالحاً ثقةً]("©. 


)١(‏ ني (ف م): المعدل, وهما سواءء وانظر ترجمته في تاريخ بغداد */ 4185» والمنتظم 5١/4لاء‏ وتاريخ 
الإسلام ١/0‏ الاء والسير .747/١16‏ 
(؟) بعدها في (م :)١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة ريغف 


السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة() 


فيها استولّى قراتكين على الرَّي والجبال» ودفع عنها عسكر ركن الدولة ابن بويه. 

وفي ججمادى الآخرة غزا سيف الدولة بلادٌ الروم في ثلاثين ألفاء ففتح خصوناً 
كثيرةً» وغنم غنائم كثيرة”""» وقتل وسَبى خلقاً كثيراء فأخذ عليه الروم الذّروبَ عند 
خروجهء فاستولّوا على أصحابه قَثْلاَ وأسْراً» واستردٌُوا جميعٌ ما أخذ المسلمون منهم» 
وأخذوا خزائته وسلاحه وجميعَ ماله» وأفلّتَ سيف الدولة في عدد يُسير. 

وفيها رُدّ الحجر الأسود إلى موضعه إلى مكة من البيت» بعث به أخو أبي طاهر 
الْجَنّابِي مع محمد بن سَتْبر إلى المطيع» وكان بَجكم قد دفع فيه خمسين ألف دينار وما 
أجابواء وقالوا: أخذناه بأمر وما نردٌه إلا بأمرء فلما كان في هذه السنة ردُوه وقالوا : 
ردَدُناه بأمرٍ مَن أخذناه بأمرهء وقد ذكرناه في سنة سبع عشرة وثلاث مئة» فأقام عندهم 
انين وعشرين سنة» فأعطاهم المطيع مالا وبعث به إلى مكة» وَحُجٌ بالناس» وتمّت 
مناسكهم [برجوع الحجر إلى مكانه» وأمن الناس». وفرحوا بعود الحجر إلى مكة]”". 

وفيها توفي 

الحسين بن أحمد النّاصر 

ابن يحيى الهادي بن الحسين بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن”*' بن 
علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الكوفي. 

أحد وجوه بني هاشم وساداتهم وعُظمائهم وَرَعاً وَضلاًء فقييا ثقة عدو قا 
(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) في (م) عظيمة. 
)لم ترد في النسخ (م ف م١)‏ تراجم هذه السنة. 


(5) في تاريخ بغداد 011/8 : يحيى الحادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن» وانظر المنتظم 15/ 247-41 وتاريخ الإسلام 10/8 


7ق" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الرّحمن بن إسحاق 
أبو القاسم. الزَّجََاجِيء النّحوي. 
من أهل بغدادء سكن طَبَريّة» وأملى وحدّث بدمشق». وصنّف في النحو مختصراً 
وسماه «الجَمّل)» وكانت وفاته في رمضان بطَبَرَيّة» وقيل: مات سنة أربعين وثلاث 
00 
محمد القاهر بن أحمد المعتضد 
كان مَحبوساً في دار الخليفة» فأخرج إلى داره بالحريم الطاهري» فمات ودُفن إلى 
جانب قبر أبيه وعمره ثمان وخمسون سنةء وقيل : اثنآن ومسون 7 
محمد بن عبد الله بن أحمد 
أبو عبد الله؛ الصَّفّارء الأضبهانى©2. 
محدّثٌ عصره بخُراسان» كان مُجابَ الدعوة» أقام أربعين سنةً لم يرفع رأسه إلى 
السّماء حياءً من الله وكان يقول: اسمي اسم رسول الله كلوه واسم أبي اسم أبيهء 
واسم أمي آمنةء وكانت وفاته في ذي القّعدة. 
أبو جعفر الصَّيْمَريٌ 
كاتب معز الدولة. 
لما توجه من الأهواز إلى فارس حم في طريقه. وتقدّم على الجيوش » وكان 
بالأهواز يُحارب عمران بن شاهين الخارجيء ولمًا مات ركن الدولة اختلف العَسْكدُ 
والرسل إلى معرٌ الدولة بالمُضيّ إلى فارس ليُدبرَ الأمورء فسار إلى فارس» فمرض 
بقرية الجامدة. 


)١(‏ وقيل سنة (/الالاه)ء انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 2١1١9‏ وتاريخ دمشق 877/4 (مخطوط)ء 
وإنباه الرواة ؟/ ١15ء‏ وإشارة التعيين *18١»ء‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 8”الاء والسير /١4‏ 8ا4. 

(1) تاريخ بغداد 2191/7 والمنتظم /١5‏ 47» وتاريخ الإسلام 8/7 الاء والسير .44/١16‏ 

(*) أخبار أصبهان '/ الالء والمنتظم /١4‏ “لىم, وتاريخ الإسلام 9/1 الاء والسير .49//١8‏ 


السنة الأربعون وثلاث مئة و" 


ولما مات اشرأب لكتابة معرّ الدولة جماعةٌ» منهم أبو علي الطّبري وأبو محمد 
مُهَل وغيرهماء ويَدّل الطبريُ مالاً لخزانة معرٌ الدولة» وسَفَرَت له أختٌُ معز 
الدولة» فقال: يُحضر المال» فاستقرضه من أخت معز الدولة» فلمًًا حصل في الخزانة 
عَدَل معد الدولة إلى المُهَلَى ؛ لأنَّه كان صاحب رأي جواداًء وكان الطّبري أميناً لا 
يعرف شيئاً » وكان أولاً نَخَاساً يبيع الرّقيق. ّ 

وخلع معد الدولة على المُهَلِيء وأخدّرّه إلى الأهواز» فانففلت عل كا بن يقداد 
أبا الحسن علي بن الأنباري» وكان جيشْشٌ ركن الدولة قد اضطربء فأرسل إليهم عمادٌ 
الفولة مال اقفن ونال الي 


.540 /8 تكملة الطبري 59 ٠لالاء والكامل‎ )١( 


07" مرآة الزمان في تواريخ الأعبيان 
السنة الأربعون وثلاث مئة7() 

فيها قصد صاحب مان البصرةً. وساعده أبو يعقوب المَجري الْقِرمِطى . فسار 
إليهم أبو محمد المُهَلِي في الدَيْلَم والجيوش فاقتتلواء فهزمهم المُهَلِيء وأخذ 
مراكبهم . وغَنم أموالهم وعساكرهم. وانهزم صاحبٌ عُمان إلى عمان» والمُجري إلى 
هجر غ:وغاد المَهَلّس إلى يداد بالأسارئ والمراقت. 

وفيها جمع سيف الدولة العساكر من الموصل والجزيرة والشام ومصر والقبائل» 
ودخل بلاد الروم فأوغل فيهاء وجعل على كل مَضيق جُنداً» وقتل وسبى شيئاً كثيراً» 
وخرج إلى حلب سالماً غانماً» وحج الناس في هذه السنة. 

وفيها توفي 

000 5 
عبيد ' الله بن الحسين 

ابن دَلّال”" بن دَلْهمء أبو الحسن» الكرخى » وهو منسوب إلى كرْخْ جَدَّانَ رئيس 
اشزفاب ا 

ولد في سنة ستين ومئتين [واشتغل بالفقه على مذهب أبي حنيفة]» وسكن بغداد. 
ودّرس بها وبَرّع [» وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة» وانتشر أصحابه في البلاد. 

وذكره جدي في «المنتظم» فقال:] كان متعبّداً كثيرٌ الصلاة والصوم. صَبوراً على 
الفقرء عَفيفاً عمّا في أيدي الناسء إلا أنه كان رأساً فى الاعتزال. 

[قلت : هذا قول الخطيب» فإنهم لما أجمعوا على فضله ودينه وزهله وتعيّده وورعه 
حار بأيّ شيءٍ يُعيبه» فرماه بالاعتزال» ثم إِنَّ الخطيب قد أثنى عليه فقال:] أصابه 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

() في النسخ : عبد» وهو خطأ. والمئبت من المصادر. 

(*) في (م): بلال» وهو خطأ. 

(4) في (م ف م١):‏ فصل وفيها توني أبو الحسن الكرخي رئيس أصحاب أبي حنيفة واسمه عبد الله بن الحسين... 
والمثبت من (خ). وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 7١/7/اء‏ وتكملة الطبري “ا/ا, والمنتظم /١5‏ 080 وتاريخ 
الإسلام 7/7 5لاء والسير .57515/١6‏ 


السنة الأربعون وثلاث مئة إيغف 


الفالحٌ في آخر عُمره [» فائّمفق أصحابه: أبو بكر الدَّامَغانيء وأبو علي الشَّاشِيء وأبو 
عبد الله البَصْري فقالوا:]”'' هذا رجلّ عَفيف عمًّا في أيدي الناس», وقد أصابه هذا 
المرض”"» ويحتاج إلى نَقَّةء ولا ينبغي أنْ نكلّمَ له الناس» فنكتب إلى سيف الدولة 
على ابن حَمْدان نطلب له نَمَّقَةَّ فكتبوا [له]» وعلم [أبو الحسن] فبكى وقال: اللهم لا 
تجعل رزقي إلا من حيث عوّدتّيء فمات قبل أن يُحمل إليه سيف الدولة شيئاً» ثم ورد 
كتابُ سيف الدولة ومعه عشرةٌ آلاف درهم, ووَعَد أن يَمُدّه بأمثالهاء فتصدّقوا بها. 

و صنّف كتاب (١ا‏ لمختصر) وغيره. 

[وقال الدَّامَغاني :] كان شديدٌ المَقْت لمن يلي القضاءء فوَّليَه من أصحابه علي بن 
محمد النّتوخي» فهجره الكَرّخي, فَعُويِبَ فيه فقال: إنه كان يُعاشرني وهو فقيرء 
وعدن عليه القوتٌ» وقد بلغني أنّهِ يُنفق كل يوم على مائدته ديناراًء وما علمئّه وَرث 
مالا ولا ال فرّبح» ولا أعرفٌ لهذه النفقة وجيا إلا من الجهة التى تولُاهاء لا 
حاجة لي فيه» فمات ولم يُكُلّمه. 

[ذكر وفاته : ] 

مات الكرّخحي”" ليلة الصف من شعبان ببغداد» وصلى عليه القاضي أبو تَمَام 
الحسن بن محمد ارين الهاشمى» [وكان من أصحابه» ودُفن بحذاء مسجده فى دَرب 
أبى زيد على نهر الواسِطيّينء وقد دثر هذا المكان فلا عين ولا أثر] وقيل: مات سنة 
7 دق شزوة 4 ٠.‏ اا 0 ّ 
تسع وثلاثين» وقيل : سنة ثلاث وأربعين. 

واتفقوا على صدقه وأمانته» ومن شعره*': [من البسيط] 
كم لَّوعَةٍ في الحَشا أبِمَّتُ به سَقَماً ‏ ححؤفاً لهَجرِك أو خوفاً من النّائي 
(0) ني (م): هذه العلة. 
() في (ف م م١)‏ وما بين معكوفين منها: حكى الدامغاني أنه مات» والمثبت من (خ). 
(5) في (خ): سبع. 


(5) في (م ف م1): وقيل سنة ثللاث وأربعين وثلاث مئة» حدث عن جماعة وقال الدامغاني أنشدنا الكرخي 
لنفسهء والمثبت من (خ)» والأبيات في تاريخ بغداد ؟١/‏ 0/ من غير رواية الدامغاني. 


7 ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لآ تيجروني فإئن ليت ذا جلك ولا اضطبارٍ على هجر الأحباءٍ 

لو أن أعضاء صبٌ خاطبت بشّراً ‏ لخاطبئك بوَنجدي كل أعضائي 

وما هَمَمْتُ بشُرْب الماء من عَطْشٍ الازابة ختبالاً محف فى التساء 
[واتّفقوا على أنه إمام وقته في العلم» وَالزُهدء والوَرعء والصّدقء» والأمانة.] 
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ع 


فيها اظلَعَ أبو محمد المُهَلبِي على جماعة من التَنَاسّخِيّة» فيهم غلامٌ شاب يَرْعم أن 
روح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه انتقلت إليه» وفيهم امرأة يقال لها: فاطمة 
تزعم أنَّ روح فاطمة عليها السلام انتقلت إليهاء وفيهم فتّى من بني بسطام يذّعي أنه 
جيريل عليه السلام» فضَريو] اواك فتعرّزوا بالانتماء إلى أهل البيت» فأمر معز 
الدولة بإطلاقهم لميله إلى أهل البيت”". 

وفيها دخلت الروم مدينة سَروج من ديار ربيعة» فقتلوا وأسروا وسَبّواء وأحرقوا 
المساجدء وأخربوا البلد. 

وحج بالناس أبو محمد العَلّوي وقيل : كنيئه أبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيى 
20 0 ب 0 3 
العلوي. وجرت بينه وبين المصريين وقعة قتل فيها جماعة. وكان الظفر للعلوي» فأقام 
الحجّء ودعا لمعرٌ الدولة [على منبر مكة والمدينة وفي الموسم]. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 
, ريق وزع | 507 ين 

ابن زياد بن بشر بن درهمء أبو سعيدء ابن الاعرابي . 

بصري الأصل» نزل مكة» وجمع علوم الصوفية» وصئّف الكتب. 

وكان زاهداً عابداً» ورعاء وصار شيح الحرم» وصحب الجَنيد» والثوري» 
والمسوحي وغيرهم» ومات بمكة فى ذي القعدة» وأسند الحديث. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(7) المنتظم 2417/١5‏ وتاريخ الإسلام /1/ 0هلاء وهذا الخبر ليس في (م ف م١).‏ 
(*) طبقات الصوفية لاا5» حلية الأولياء /٠١‏ هلاا» الرسالة القشيرية 2١١5‏ تاريخ دمشق ١7١/1‏ 


(مخطوط). المنتظم 88/١5‏ مناقب الأبرار 1547/7» تاريخ الإسلام // ”الا السير 507//18. وهذه 
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وقال: الوَعْد والوّعيد من الله. فإذا كان الوعد [قبل الوعيد] فالوعيد تهديدٌ» وإذا 
كان الوعيد قبل الوعد» [فالوعيد] منسوخ. وإذا اجتمعا فَالعَلَبةٌ للوَعد لأنه حقٌ العبدء 
والوعيدٌ حقٌ الله تعالى» والكريم يتغافل عن حقّه0". 

وقال: إِنَّ الله تعالى جعل نعمئّه سبباً لمعرفته» وتوفيقّه سبباً لطاعته» ورحمئه سبباً 
للتوبة. 

وقال: إِنَّ الله طيّب الدنيا للعارفين بالخروج منهاء وطيّبٍ الجنةً لأهل الجنة 
بالخلود فيهاء فلو قيل للعارف: إِنَّك تبقى في الدنيا لمات كَمَداً» ولو قيل لأهل الجنة: 
إنكم تخرجون منها لماتوا كمداً» فطابّت الدنيا بذكر الخروج منهاء وطابّت الجنةٌ بذكر 
الدُخول فيها. 

وقال: مَدارِج العلوم بالوسائط. ومدارج الحقائق بالمكاشفة. 

وسئل عن أخلاق الفقراء فقال: أخلاقُهم السّكوت عند الفقدء والاضطراب عند 
الوجود. [والأنس] بالهموم”''» والوحشة عند الأفراح. 

وقيل : إنه مات في السنة الماضية0©. 

[وفيها توفي] 

أحمد بن محمد 

الواعظ» أبوالعباس.ء الدَيْئَوَري©. 

ورد تَيُسابور» وأقام بها مدةء وكان من أفتى المشايخ وأحسنهم طريقة» وكان [يعظ 
الناس] ويتكلّم على لسان أهل المعرفة بأحسن كلام» ثم دخل إلى سَمَرْكْد فأقام بها 
إلى أن توفي. 1 
(1) ما بين معكوفين من طبقات الصوفية 418. 
(1) في طبقات الصوفية 57١‏ وما بين معكوفين منها : السكون عند الفقر... 
(1) ذكر ذلك ابن عساكر والذهبي. 


(5) طبقات الصوفية 41/0 » حلية الأولياء 4لء الرسالة القشيرية »١77‏ مناقب الأبرار 2191/7 تاريخ 
الإسلام 411//9. 
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[حكى عنه ابن خميس في «المناقب» أنه] تكلم يوماًء فصاحت عجورٌ في مجلسه. 
فقال لها أبو العباس: موتي» فقامت وححطت حُطواتٍء ثم التفتت إليه وقالت: ها قد 
و 507 ان 

وقال: مُكاشّفات الأعيان بالأبصار» ومُكاشّفات القلوب بالاتصال. 

وقال: العلم علمان: علم قيام العبد مع الله تعالى» وعلم الله في العبد»ء وهو 
المُعَيّب عن العباد؛ إلا مّن كُشف له عن ظرْقٍ منه مثل نبي أو وَلي. 

ولما أراد الخروج من تَيُسابور قيل له: ما الذي يَحملّك على الخروج منها مع محّة 
أهلها لك؟ فقال: [من الكامل] 

21 اشوا ماف قت ادي و تين 
تقوم لتك ننه لظ و5 .رازه التطاسةواشيحة نهم 

وكان ينشد""“: [من الطويل] 
رابثك ديفي إلينك تبافدي. فياعذث نفسي لابعغاء التقرت 

وكان يقول: نَقَضُوا أركان التصرّف, ومّدموا سبْلّهاء وغيّروا معانيها بأسامي 
أحدثوهاء فسَمّوا الطمعَ زيادة وسوءَ الأدب إخلاصاًء والخروجَ عن الحقٌ شَطحاًء 
والتلذّة المَذْموم طِيبة؛ واتْباعَ الهوى بَأُوى» والرّجوعَ إلى الدنيا وصولاً» وسوء الحُلّق 
صَولةَ والبخلّ جَلادةَ والسوالَ عَملاً» وبذاءةً اللسان ملامة» وما كان هذا طريق 
القوم. 

ثالث الخلفاء المصريين 
إسماعيلٌ بن محمد بن عُبَيد 
ويُلقّب بالمنصور ". 
)١(‏ مناقب الأبرار .١1947/7‏ 
(5) في (م فم١):‏ مع محبة أهلها لك فقال: إذا عقد القضاء عقداً ما يحله غير القضاء ثم أنشد في المعنى: إذا 

عقد القضاء... قال وكان ينشد: فما لك قد أقمت... وقال أيضاء والمثبت من (خ). 

(*) الكامل 5917//8» والسير 6١/197١ء‏ وتاريخ الإسلام ا/ /1لاء والمقفى الكبير .١79/7‏ 
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ولد بِالمَهْدِيّة من أرض المغرب سنة اثنتين وثلاث مئة أو إحدى وثلاث مئة. 

وكان فاضِلاً» فصيحاً يخترعٌ الحُطب ويَرْتَجلّها لوقته» ونزل المنصورة مدينةً بناها 
واستوطنها. 

ولما مات أبوه بِالمَهْدِيّة فضي حصار أبي يزيد بن كيداد كلّمه الناس في حُسن السيرة» 
وشكوا إليه ما كان عليه أبوه» فضَمِن لهم أن يغيّر سيرة أبيه وجدّهء وحلف على ذلك. 

وكان ابن كيداد قد أظهر مذهب الإباضِيّة. فكرِهّه الناس. وأقام خمس سنين 
مُستولياً على البلاد» فخرج إليه إسماعيل من المَهْدِيّة فحاربه» فلم يزل حتى أخذه 
أسيراًء فحبسه في سنة ست وثلاثين» فمات في حبسهء فسلخ جلده وحشاه يبنا ثم 
صلبه وحَرّقه بالنارء ثم وفى للناس بما حلف عليهء وبَنّى ولاة أبيهء وأقام التّراويح 
والسّنن. 

ثم مات يوم الجمعة وعمره تسعٌ وثلاثون سنة» فكانت ولايته سبع سنين» وقام بعده 
ولذه المَعرّء فسار في الناس بسيرة أبيه» فأحبّه الناس» وصمَّت له المغرب» وهو الذي 
خرج إلى مصرء وسنذكره إن شاء الله تعالى في سنة خمس وستين وثلاث مئة'". 

[وفيها توفي 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 

أبو عليء الصَّفَّار النخوي”". 

قال الدّارقطني : صام إسماعيل أربعةٌ وثمانين رمضاناً» وكان من أهل السنة. 

وتوفي في المحرّم» ودفن عند قبر مَعْروف الكرْخي بينهما عرض الطريق» وكان 
صالحاًء ثقةٌ مأموناً» ورعاً. 
)١(‏ من قوله: وكان يقول: نقضوا أركان التصوف... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


00 تاريخ بغداد ار وا لنتظم 8/11 و معجم الأدباء ل وتاريخ الإسلام الى والسير 
ةع وهذه الترجمة ليست في (خ). 
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وفيها توفي] 
الحسن بن أحمد 
أبو علي المقرئ [» ويعرف بابن الكاتب المصري]”". 
من كبار مشايخ مصر [له الكلام الْحَسّنَء والعبارة الحُلوة» والإشارة اللّطيفة. 
حكى أبو نعيم الأصبهاني عنه أنه] قال: إذا انقطع العبدٌ إلى الله بالكلية فأول ما 
جتنا لاعفا دبعن من سنواة: 
وقال: يقول الله تعالى في بعض الكتب: مّن صبر علينا وصل إلينا. 
وقال: إذا سكن القلبٌ الخوف لم ينطق اللسانُ إلا بما يعنيه. 
[وحكى السُّلّمي عن ابن الكاتب أنه] قال: روائح المحبّة تفوح من المُحبّين ون 
كتموهاء وتظهرٌ دلائلها عليهم وإِنْ سَتّروها [وتبدو عليهم وإن أخمّوهاء فهذه إشارة 
الأحباب] وأنشد: [من الطويل] 
إذأاهنا انث انف" التقوة ذكيته. ‏ سق شيجب وله هرا 
تطيبٌبهأنفاسّهمفيّذيعُها وهلسِرَمِسْكِ أووجَ الرّيح يُكنّم 
وقيل : إن مات سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة”" [» صحب أبا علي الرُؤْدْباري» 
وأبا عثمان المغربي» وكان المغربي يُعظّمه ويُوَفّره. 
وفيها توفي 
محمد بن النَّضْر 
ابن مر بن الحُرّء أبو الحسنء» المقرى» الدمشقيء ويُعرف بالأخرم”*. 


)١(‏ طبقات الصوفية 85 حلية الأولياء /٠١‏ ٠75ء‏ الرسالة القشيرية »1١7‏ مناقب الأبرار 1557/7. المنتظم 
0/15 4. 

(؟) في (م ف م١):‏ ألسن. والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(*) وكذلك أورده ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة (51 'اه). 

(5) تاريخ دمشق 177/58» وتاريخ الإسلام // “الالاء والسير /١6‏ 555. وهذه الترجمة ليست في (خ). 


524 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفش وغيره» وقرأ عليه علي بن داود الداراني» 
وكان صالحاً. 

وقال الحافظ ابن عساكر: مات في يوم صائف بدمشق. فلما أخرجت جنازته 
جاءت سحابة فأظلّت الجنازة حتى دُفن. 

وفيها توفي] 

أبو الخَيرْ التَّيُناتَ 

[ولا يعرف اسم له] وقيل: اسمّه حَمّاد بن عبد الله”"©. 

أصلّه من المغرب» وسكن يَيْنات قرية من قرى أنطاكية. 

[كذا ذكر ابن ححميسء وقال الصّولي: قرية على] أميال” من المصّيصّةء وأقام 


03 
بلينان مد 


٠. 
٠ 


©8 


[كان صاحب كرامات وآيات وإشارات» وكانت السّباع والوحوش تأنّس بهء وأثنى 
عليه الأئمة؛ وذكر كراماته السّلّميء وابن حَميس» وابن جَهْضَمْء وأبو نُعيم» والحافظ 
ابن عساكرء حتى قال في «تاريخه»: كان أبو الخير من العْبّاد المشهورين» والأولياء 
المذكورين. 

وقال القشَيري : كان كبير الشأن» وكان يُسمّى الأقْطع لأنَّ يده كانت مقطوعةً. 

ذكر سبب قطع يده : 

كان إذا سئل عنها يقول: هذه يد جَنَت فقظعِتء؛ وذكر سبب قطعها السّلّمي وابن 
جَهْضَم وأبو نعيم وابن ميس في «المناقب» وابن عساكرء وغيرهم. 


)١(‏ وقيل: عباد بن عبد الله» كما في معجم البلدان (تينات)» وانظر ترجمته في : طبقات الصوفية يفره حلية 
الأولياء للا الرسالة القشيرية 2١١١‏ المنتظم 245/١5‏ مناقب الأبرار 41/1 تاريخ الإسلام 
/47097/1. السير 2777/١5‏ مختصر تاريخ دمشق 708/178. 

(0) ني (خ): أنطاكية وقيل هي أميال» والمثبت من (م ف م١).‏ 
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حدئنا غير واحد عن أبي الفَضْل محمد بن ناصر بإسناده» عن بكر بن محمد قال: 
كنتٌ عند أبي الخير بالتّينات» فباسَطَني] فحادثته”"2. فذكر بدايته» فَهجَمِتُ" عليه 
وسألتّه عن سبب قَظع يده فقال: يد جنّت فقُطعَت» ثم سكت» واجتمعتٌ به بعد ذلك 
بسنين مع جماعة من الو اكير مواهبّ الله تعالى لأوليائه» وأكثروا ذكرَ 
الكرامات وَقَظعٌ المسافات”"» فتَبَرّم الشيخ وقال: كم تقولون: فلانُ مشى في ليلة إلى 
مكة» وفلان مشى في يوم» وأنا أعرفٌ عبداً [حَبَشيًا] من عبيد الله كان جالساً في جامع 
طَرابلُس ورأسّه في مُرَفّعَتهه فخطر بباله طِيب الحَرّمء فقال في سرّه: يا ليتني فيه» 
فأخرج رأسه وإذا به فيه. 

وأمسك عن الكلام» وتغامّرٌ الجماعةٌ» وأجمعوا على أنه ذلك الرجلٌ؛ فسأله واحدٌ 
عن سبب قطع يده فقال: 

خرجتٌ من المغرب» فأقمتٌ بالإسكندرية اثنتي عشرة سنة [) ثم كو القليكة 1 إلى 
مكان بين شّطا ودِمْياط» الت اس مرفي لدت لك د أَنيشُّه من 
تحت التراب» فآكل العِرْقٌ الأييض وأرمي بالباقي» وفي رواية :*:وكنت فنا بنيث لي 
كُوخاًء فكنثٌ أجية من ليل إلى ليل» وأفطر على ما نَقْضه المُرابطون» وأزاحم 
الكلاب على قُمامة السَّفَّره فتُوديتُ في سرّي: يا أبا الخيره تَرْعُم أنك لا تُزاحم الخلقّ 
في أقواتهم» وتُشيرُ إلى التوكل» وأنت في وسط المعلوم جالس؟ فقلتٌ: إلهي» 
وعِرّتك لا مَدَدتُ يدي إلى شيءٍ مما تُنبتُه الأرض حتى تكونَ أنت الذي توصل إليّ 
رزقي من عندك [من حيث لا أكون أنا فيه]. 

فأقمثٌ اثني عشر يوماً صل الفَرْض [» واتتفَّله ثم عجزتٌ عن الثّافلة» فأقمثُ 
أصلّي الفرض والسّنة ائني عشر يوماء ثم عجزت عن السنة» فأقمتٌ اثني عشر يوماً 
)١(‏ في (خ): وكان من العباد المشهورين والأولياء المذكورين صاحب كرامات وآيات وإشارات» ويسمى 

الأقطع لأن يده كانت مقطوعة؛ وكانت الوحوش والسباع تأنس بهء قال بكير بن محمد كنت عنده بالتينات 

فبسطني» والمثبت من (م ف م١).‏ 

(5) في (م ف م١):‏ فتقحمت. 
(*) في (م ف م١)‏ بعدها : وقد ذكرها في المناقب أيضاً قال. 
(4) في (م): انتقلت. 
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أصلي المَرْض] لا غيرء ثم عجزتٌ عن القيام» فأقمتٌ اثني عشر يوماً أصلّي الفرضّ 
قاعداًء فعجزتٌ عن الجلوس» فلجأتٌ بسرّي إلى الله تعالى وقلتٌ: إلهى» ضَمِنتَ لى 
رزقاء وافترضتَ على فرضا تسألني عنهء فتفضّل علي برزقي لأقومٌَ بفرضك [حتى لا 
أعجز]. فَوَعِرّتك لاجتهدّنَ أن لا أَحُلّ عَفْداً عَقَدْنُه معك. وإذا بين يدَيّ [فُرْصان أو] 
رَغيفان بينهما شيءٌ» فكنت آخذهما دائماً من ليل إلى ليل. 

ثم ظولبتٌ بالمّسير إلى تَغْر الشام”". فسرتٌ حتى دخلتٌ القَرّما» فوجدتٌ في 
جامعها قاضًا يذكرٌ قصة زكريا عليه السلام والمِئشارء ودخولّه إلى الشجرة» وأنَّ الله 


أوحى إليه حين نُشِر: لئن تأوَّهْتَ أو صَعِدَت إلى منك أنه لأَمْحْوَنَك من ديوان النبوة» 
فصبر حتى قُطع نصفين» فقلت [: لقد كان زكريا صابراً» ثم قلت] في نفسي: إلهي لئن 

وسرت فدخلتٌ أنطاكية”" » فرآني بعضٌ إخواني وعلم أنّي أريد التَفْرّه فدفع إلىّ 
سيفاً ونُْساً وحَرْبَةَ للسّبيل» وكنتٌ أحتشم من الله أن أرى وراء سور خِيفةَ من العدوٌء 
فخرجتٌ إلى غابةٍ هناك فكنتٌ أكون فيها بالتّهارء وأخرجٌ بالليل إلى ساحل البحرء 
فأَعْرِرُ الَرْبّة في الأرض» وأسند التُرْسَ إليهاء وأتقلّد السيف وأصلَّي إلى العٌداة» فإذا 
صليتٌ الصُّبحَ عَدوتٌ إلى الغابة فكنثُ فيها نهاري» والقُرْصان يَحضّران عندي كل ليلة. 

فخرجتُ يوماً أمشي في الغابة» وإذا بشجرة بُظمء [بعضه] قد بلغ» وبعضّه أخضر: 
وبعضه أحمرء وقد وقع عليه النّدى وهو يَبْرّقَء فاستحسئيّه وأنسيتٌ عهدي مع الله 
تعالى» فَمَدَدتُ يدي فقطعتٌ منها مُنقوداً» وجعلتُ بعضّه في فمي» فبينا أنا أمْضعْه 
ذكرتٌ العَقْدء فرميتُ به من فمي وقلتٌ: جاءت الوِحْنةٌ» ورميتُ التَّرْسَ وَالحَرْبةَ 
وجَلَسْتُ ويدي على رأسيء فما استقرّ بي جُلوسي حتى استدار بي فُرْسانٌ ورجّالة 
وقالوا: قم إلى الأمير. 


)١(‏ في (م ف م١):‏ الئغر بالشام. 
(5) في (م ف م١):‏ قال وسرت حتى دخلت أنطاكية. 
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وساقوني إلى أمير بين يديه جماعةً من السّودان جماسين”''» وكانوا يقطعون الطريق 
في ذلك المكانء فلمًا رآني وبيدي الحرْبة والسّيف والتّرْس وأنا أسودٌ اللون قال لي : 
إيش أنت؟ قلتٌ: عبدٌ من عبيد الله فظني منهم فقال: أتعرفونه؟ قالوا: لا والله ما 
رأيناه قبل اليوم» قال: بلىء هو رئيسكم وإِنّما تفدونه بأنفسكمء لأَقَطعَنٌ أيديكم 
وأرجلكم. 

ثم قدّم والجدا واحداً فقطع يده ورجلّه؛ حتى أتى على آخرهم. ثم قال لي: مد 
يدك؛ فمددثها فقطعهاء ثم قال لي : مُدَّ رجلك؛» فرفعتٌُ طَرْفي إلى السماء وقلتٌ: إلهي 
يدي جَنّت فقُطعت» ورجلي إيش عملت؟ 

وإذا بفارس قد وقف على الحَلّقة» فلما رآني رمى بنفسه إلى الأرض وقال: 
وَيُحَكم» إيش تريدون أن تفعلوا؟ ؟ تريدنون: أن تنطبق الخضراء على العثراء؟! هذا وجل 
صالح [يُعرف بأبي الخير المناجي ‏ قال: وكنثُ أعرف يومئئٍ بالمناجي] فرمى الأميرٌ 
نفسه عن الفرس» وأخذ يدي المقطوعة من الأرض» وجعل يُقبلُها ويبكي » وتعلّق بي 
وقال: اجعلني في حِل» سألتّك بالله» فقلتٌ: قد جعلتُك في حل من أوَّل ما قطعتهاء 
وأنا أعرف ذنبي» وهذه يد جنّت فقُطعت, ثم بكى وقال: أي ذنب أعظمُ من ذنبي» 
قطعت يدي» وانقطعت عنْي القرصان. 

[وذكر جدي في «الصّفوة»”" وقال: إن أبا الخير كان قد عاهد الله أن لا يأكل من 
ثمار الجبال شيئاً إلا ما طرحيّه الريح» فخرج إلى جبال أنطاكية» فرأى شجرةً كُمّْى) 
فاشتهى منها شيئاً» فأمالتُها الريح» فأخذ منها واحدة فأكلهاء وذكر قطع يه. 

وذكر جََدّي'" أبا الخير وعاب عليه فقال: انظروا رحمكم الله إلى عَدّم العلم كيف 
صنع بهذا الرجل» وقد كان من أهل الخير» ولو كان عنده علمٌ لعلم أنَّ ما فَعَلهُ حرامٌ 
عليه. 


4 


)١(‏ كذا في النسخ ومناقب الأبرار 285/7 ولم أجد لما معنى يناسب هذا السياق» ولعلها بشين معجمة» يعني 
محلوقي الرؤوس عقوبة» والله أعلم. وانظر مختصر تاريخ دمشق 7515/78 

(؟)587/5. 

(") في تلبيس إبليس "٠7‏ وساق قصته. 
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قلت : والذي ذكره جدي صحيح » وقد كان قادراً على أنْ يُعرْفُهم بنفسه » ولو فعل 
ذلك ما قطعت يدهء ثم هذا أمرٌ لا يوافقه الشَّرعٌ عليه ولا العقل» أما الشرع فإنه لو 
سرق جميع فواكه الدنيا لم يجب عليه القَطعء وأما العقل فالله تعالى أكرم من أن يُعذب 
عبداً على تناول عنقود من البُْظمء وقد كان يكفيه التوبة والاستغفارء ولكن نرجع إلى 
الأقدار؛ فإنه يحتمل أنه لو عرّفهم بنفسه لم د يُطلقوه» وأنَّ الله طمس على أعينهم حتى 
أنفلْ فيه أمرّه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر الحكاية وقال فيها: إنهم لما أخذوني وأنا ساكتٌ» 
وقد كانوا يعرفونني » ولكنْ طمس الله على قلوبهم حتى أنفذ أمره في يدي» قال: فلما 
أرادوا أن يقطعوا رجلي كشف الله لهم فعرفوني”'": وكل مُقدور كائن لا مَحالّة.] 

وقال ابن عساكر في تمام الحكاية: قال أبو الخير : ثم أَغْلّوا الزّيت ليدي فلم أفعل» 
ودخلتٌ غاراً فبتٌ فيه بليلٍ عظيمة» فرأيثٌ النبئ يكيل في المنامء فأخذ يدي المقطوعة 
فقبّلهاء فأصبحتٌ ولا أجدٌ للقطع ألما وعوفيثٌ”". 

[قلتُ: وقد عرّضه اللهء وكان يسك الخُوص باليد المقطوعة» فذكر جدي في 
«المنتظم» عن محمد بن الفضل قال:]!" خرجتٌ من أنطاكية إلى التّيناتء فدخلتٌ 
علق اب الخير على عَمْلة [منه بغير إذناء فإذا كو نسي ياد ا فعجبتٌ» ونظر 
إليّ وقال: يا عدو نفيِه ما الذي حملّك على هذا؟ قلتٌ: مَيّجان الوّجْد لِمَا بي من 
الشَّوق إليك؛ فضحك ثم قال لي : اقعٌد ولا تَعُد إلى مثلهاء واستر علي أيام حياتي. 

[وروى الحافظ ابن عساكر عن] إبراهيم بن عبد الله قال””2: دخلت على أبي الخير 
مسجذده وهو يحدّث خف فقال: اخرج ورد الباب» فخرجتٌ وجلست على الباب 
طويلاً» وكانت لي إليه حاجةً فقلت: إِنْ كانا في سر فقد قَرّغاء فدخلتٌ فلم أجد عنده 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 7071/78. 
م ا ل ا 0 


ار . 


(4) في (م): يسف الخوص» وبيده زنبيل يعمل فيه. 
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ص 


أحداً فقلتٌ: وأين الشخصٌ الذي كان عندك»ء ما رأينّه خرج من الباب؟! فقال: مثل 
هذا لا يخرجُ من باب» قلتٌ: لعلّه الخَضِر؟ قال: نعم فبكيثٌ وقلتٌ: ياليتتي سلمتُ 
عليه وسألته الدعاء. 

ومضت مدةٌ وقّتح على الشيخ بشيء فقال: ذه واذهب إلى أَدَنَهَ: واشتر لنا حوائجح 
سمّاهاء فمضيتٌ إلى أَدَنَهَ واشتريثٌ الحوائج» وحملتُها على ظهري في كساءء 
فتعبتٌ» فجلستٌ أستريح» وبينى وبين التّينات ستةٌ أميال» فوقف على شخصٌ وسلم 
علي وقال: يا أخي قد تعبتَ» فناولني لأحمل عنك» فناولته» فحمله إلى قريب التينات 
وقال: الله معك» وسّلّم على الشيخ عنّء قلتٌ: من أقول؟ قال: هو يعرفء فلم 
دخلتٌ على أبي الخير قال: يا إبراهيم: أما استحيَّيتَ حَمَّلْتَ الرجل ستة أميال» فما 
[حسدتك» و”'قد عَبَظتني على كلامه واجتماعه بي» فقلتٌ: الخضر هو؟ قال: نعم 
فبكيتٌ» فقال: تبكي إن لقيته وإن لم تلقّه؟! 

وقال أ عبك الرّحمن ال قال أنق الخير: دخلتٌ مدينة النبى عد ولى 
خمسةٌ أيام لم آكل شيئاًء فتقدّمْت إلى القبر» وسلَّمتُ عليه وقلتُ: يا رسول الله أنا 
ضيفك الليلة”". ونمتٌ فرأيئه في المنام» فناولني رغيفاًء فأكلتٌُ نصمّهء ثم انتبهتُ 
وفي يدي النصفُ الآخر. 

[وحكى عنه ابن باكويه] قال: أقمتٌ بمكة سنةً فأصابتني فاقةٌ» فلما أردثٌ الخروجَ 
إلى المسألة هتف بي هاتفٌ: أما تستحي» الوجةٌ الذي تبذّلّه لي تبذله لغيري؟! 

وقال الأنصاري: دخلتُ” على أبي الخير» فناولني تفاحتين وقال: أنا أعلمٌ أنّك ما 
تحمل معلوماً» ولكن احمل هذهء فجعلتهما في جيبي وقلتٌ: أتبرّك بهماء فأصابتني فاقةٌ» 
فأخرجتٌ واحدةً فأكلتهاء ثم أدخلتٌ يدي لأخرج الأخرى وإذا بالتفاحتين على حالهماء فما 
)١(‏ ما بين معكوفين من مختصر تاريخ دمشق 758/ .717١‏ 
(5) في (خ): وقال أبو عبد الله السلمي» والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في طبقات الصوفية .57١‏ 
(”) في (م): أنا الليلة في ضيافتك. 


(4) في (مفم١):‏ وقال أبو بكر المصري حدثني فقير يعرف بالأنصاري [في م: بالأصبهاني] قال دخلت» 
والمثبت من (خ). وانظر مناقب الأبرار ؟/ 287 ومختصر تاريخ دمشق 758/ .77١‏ 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زلتُ آكل منهما إلى الموصل» فاجتزتٌ بحّراب» وإذا بعليل يُنادي: يا قوم» اشتهيتٌ على 
الله تفاحتين» ولم يكن وقت التفاح. فأخرجتٌ التفاحتين ودفعتُهما إليهء فأكلهما ومات» 
فعلمتٌ أن الشيخ إنما أعطاني إياهما من أجله”". 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:] قال إبراهيم الرّقّي(": أتيتُ لزيارته» فصلَّيتُ 
خلفه المغرب» ل تحة]ء فقلتٌ في نفسي : ا ثم نمت 
فاحتلمتٌُ» فخرجتٌ من البيت أريد النهر [لأغتسل]ء وكان البردٌ شديداً» فلما نزلتُ 
النهر وخلعتٌ ثيابي جاء السّبّع فقعد عليها وأطال» وكدتُ أتلّفٌ من البرد [ووجدتٌ 
ألمه]ء وإذا بأبي الخير قد خرج فصاح على الأسد وقال: أما قلت لك لا تتعرّض 
لضيفاني» فقام يُهَرُولء فصعدتٌ ولبستٌ ثوبي» فقال لي : أنتم اشتغلتُم بتقويم الظواهر 
فَخفْتّم من الأسدء ونحن اشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد. 

وقال إبراهيم: دخل عليه”" جماعة من البغداديين» فتكلّموا ذ في الشَّطْح والدّعاوى» 
فضاق صدره. وقام فخرجء فجاء الأسد فدخل البيتَء فسكتوا وانضمٌ بعضهم إلى 
بعض» وخافوا وتغيّرت ألوائهم. فدخل عليهم أبو الخير وقال: أين تلك الدّعاوى؟! 
ثم صاح على الأسد فخرج من البيت. 

وقال”؟“: جاء إبليس إليّ وأنا أُصلّي في صورة حي فتطوّق علي في سجودي”*, 
فقبضئُه وقلثُ: يا لّعين» لولا أنك نَحِسٌ لسجدتُ على ظهرك. 

[ذكر نبذة من كلامه ووعظه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال'"': لن يَصفوّ قلبّك إلا بتصحيح اليّة لله تعالى» 
ولن يصفو بدنّك إلا بخدمة أولياء الله. 


)١(‏ في (م): إياهما لأجل ذلك المريض. 

(5) في (خ): وقال إبراهيم الرقي» والخبر في المناقب 7/ 287 ومختصر تاريخ دمشق 78/ 778. 

(9) في (م ف م١)‏ : وف رواية إبراهيم الرق قال دخل على أبي ي الخير» والمثبت من (خ). 

(4) في (ف م م١):‏ وحكى في المناقب أنه قال والخبر ليس في ترجمته في المناقب» ورواه ابن عساكر في تاريخه 
انظر مختصره 78/ 719. 

(5) في مختصر تاريخ دمشق: فتطوق بين يدي سجودي. 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م8١)»‏ والقول في المناقب ؟7/ 247 وطبقات الصوفية ١لا#.‏ 
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وقال: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسح في روح الغيب. 

وقال: القلوب ظروفٌء فقلبٌ مملوءٌ إيماناً وعلامته الشَّفْقَةٌ على حَلّق الله» وقلبٌ 
مملوءٌ نفاقاً وعلامته الغِْلَّ والحقد والحسد. 

وقال: من لم يكن [له] مع الله صحبةٌ دائمة اعترضّت عليه الأحزان» من ظهور 
المحن وتَغيِّر الرّمان. 

وقال: الدّعوى رُعونةٌ» لا يحتمل القلبُ إمساكهاء فيُلقيها إلى اللسان» فتنطقٌ بها 
البح الختم» 

ذكر وفاته : 

[حكى السُّلَّمِي أنه] توفي في هذه السنة» وحكى أيضاً أنه مات في سنة تسع وأربعين 
وثلاث مئة» وقيل: في تف وأزبعين آو ثلاث وآريغين وثلذت م772 :وعاشن :مئة 
وعشرين سنة» وصحب أبا عبد الله بن الجَلّاء وطبقته”". 


١1١١ مات سنة نيف وأربعين وثلاث مئة» وكذا في الرسالة القشيرية‎ :37٠ الذي في طبقات الصوفية‎ )١( 
(مختصر تاريخ دمشق) عن السلمي : سمعت أبا الأزهر‎ 77١/74 ونقل ابن عساكر‎ 24١/7 ومناقب الأبرار‎ 
يقول: عاش أبو الخير مئة وعشرين سنة ومات سنة تسع وأربعين وثلاث مئة أو قريباً منه» وانظر تاريخ‎ 
. في وفيات سنة 747 ه‎ 45/١14 والسير 277/17 وأورد ترجمته ابن الجوزي في المنتظم‎ 447١/1 الإسلام‎ 

(1) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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فيها عاد سيف الدولة من الرُوم الما غائماء وآشر قنططى بن لمشي : وقتل 
خلقاً عظيماً وسبى, وعاد إلى حلب 

وفيها جاء صاحبٌ خراسان ‏ ويقال له: ابن مُحتاج ‏ إلى الرَّيء فحارب ركن 
الدولة» وجرت بينهما وقائعٌ» وعاد إلى خُراسان على غير صُلْح. 

وفيها ولد العزيز بن المنصور خامس الخلفاء المصريين. 

وحجٌ بالناس أبو محمد العَلّويء وجرى بينه وبين المصريين حربٌ فظهر عليهم. 
وسبيه : : أن المصريين طلبوا أن يخطب لابن ظمْج » فخطب لمعز الدو 0 

وفيها توفي 

أبو المُظَمَّره المَرْغاني” 

ولي إمرة دمشق مشق خلافةً عن أخيه أبي بكر محمد [بن طغج] في أيام القاهر, ثم عزله 
الخو وول فيقى عه علد اللت ثم وليها الحسنُ مرة أخرى في أيام المطيع في سنة 


سبع وثلاثين وثلاث مئة. ثم رََ د إلى الرَّمْلَة فمات بها [في هذه السنة]ء وحمل في 
تابوت إلى القدس فدّفن بهاء وكان شجاعاً [جواداً كريماً]. 


عثمان بن محمد بن علي 
أبو الحسين» الذَّهبِيء البغدادي©» 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

.)١م من قوله: وفيها جاء صاحب خراسان... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 

(9) تاريخ دمشق 5/ 2471١‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 9/8٠١‏ 

(5) حكى الخطيب في تاريخه 1640/17 عن الصوري أنه توفي نحو سنة أربعين وثلاث مئة» وقال غيره: توفي سنة 
أربع وثلاثين وثلاث مئة بجلب» ونقله ابن عساكر في تاريخه /ا51/ 74 عن الخطيب» وأورده الذهبي في تاريخ 
الإسلام 279/1 في وفيات سنة (775 ه). 
ومن هذه الترجمة إلى نهاية السنة ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الثانية والأربعون وثلاث مئة ؟؟.؟ 


سكن مصر» وحدّيكنها وبدمشق» وكانت وفاته بهاء وقيل: بحلب. 
ا" 

ومن سعره  ٠‏ [من المنسرح] 
انلك والهة كرون وائتم. عرو اتيم والتشار يتنا 
المحت هيات فت طداعية العو لنت إذ ا اليد اعفيل الورهيا 
والفقرٌ والذَّلٌ والضّراعَةٌ وال لاقَّةٌ في أصل أذن من ظ معا 
راع الشاقة المتسييس نين اذه ,سينا وا تفي لاأعانهنا تتعا 

علي بن محمد 

ابن أبي المَهُم داود بن إبراهيم بن تّميم» أبو القاسمء التبوخى”". 

وأصله من ملوك تَنوخ الأقدمين من ولد قضاعة؛ وهم حي من اليمن. 

وأبو القاسم مصنّف كتاب «الفرج بعد الشدة»”". 

ولد بأنطاكية سنة ثمان وسبعين ومئتين في ذي الحجةء وقدم بغداد في حداثته» وتفقّه على 
مذهب أبى حنيفة » وبرع في علوم الأصول والنجوم» وقال الشّعرَ الجيد» وله ديوان» وولي 
قضاء الأهواز وأعمالهاء وولي جَنْدَ جمصّ من قبل المطيع؛ وكان فاضلاً نبيلاً. 

قال: سمعتٌ أبى يُنشد يوماً ولى إذ ذاك خمسة عشر سنئة بعضٌّ قصيدة دغبل التي يفخر 
فيها باليمن ويُعدّد مَناقبهمء ويَرُدُ على الككميت فيها فَحْرَهُ بنزار» وأوّلها : [من الوافر] 
اقيني من ملامتك ينا ظطعينا. كفماك اللبوء سو الارتفعينا 
)١(‏ كذا؟!ء وفي تاريخ دمشق 77/57: أخبرنا أبو القاسم» أخبرنا رشأ بن نظيف, أخبرنا الحسن بن 

إسماعيل» أخبرنا عثمان بن محمد هو الذهبي البغدادي ‏ أخبرنا الحارث» حدثني محمد بن حسين» عن 

أبي يعلى الكوفي قال: أنشدنا بعض أصحاينا. 

فبان بهذا أن الشعر الآتٍ من راويته لا من شعره. 

ونسب ابن عبد البر الأبيات إلى إسحاق الموصلي في بهجة امجالس /١‏ 7948. 
(5) تاريخ بغداد "060/1 المنتظم 240/١5‏ معجم الأدباء 2177/14 تاريخ الإسلام 7/ 1/87 السير 
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(") كذا قال» وإنما الكتاب لابنه المحسّن» وقد طبع في خمسة أجزاء بتحقيق عبود الشالجي. وانظر السير 
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ل فقلتٌ: يا 
سيدي؛ ادقعها إلىّ حتى أحفظهاء فداقعني. فألحَحْتٌ عليه فقال: كاني بك تاخيذها 
فتحمّظ منها خمسين بيتاً أو مئة بيتِ ثم تَرمي بالكتاب فيُحْلِقّه عليّ» فقلتُ فقلتٌ: ادفعها إلىّ 
فدفعهاء فدخلتٌ الحَجْرَةَ فحفظتها يومي وليلتي» ثم خرجت إل عد فقال: كم 
حفظتَ منها؟ فقلتُ: الكلّء فقد رآني كذبئه فقال: أنشدها من هاهناء فأنشدثه 
الجميع» فهاله حِفْظِيء وضمّني إليه. وقبّل ما بين عيئَيَ وقال: بالله لا تُخبر بهذا 


ع 0 


أحداً ؛ فإنّى أخاف عليك العين. 


قال: وحفظتٌ من شعر القدماء والمخدثين مئتي قصيدة » [وكان أن وشيوخنا 
بالشام يقولون: من حفظ للطائيين أربعين قصيدةً و] لم يقل الشّعر فهو حمار في مِسْلاخ 
إنسان» فقلتٌ الشعرٌ وسنّي دون العشرين سنة0©. 

ذكر وفاته: 

خرج إلى البصرة في ربيع الأول فتوفي بهاء دفن في شارع المربد» وكان صَدوقاً ثقة. 

[القاسم بن] القاسم بن مَهُدي 

أبو العباس . اتناو 

من أهل مرو. كتب الحديتٌ الكثير» تفن وكان شيم أهل مرو. وأولَ مّن تكلم 
عندهم في حقائق الأحوال. 

قال: مَن حفظ قلبّه مع الله تعالى بالصّدق أجرى الله الحكمة على لسانه. 

وقال: ظلم الأطماع يَحجب أنوار المشاهدات. 

وسثل عن قوله تعالى: «كلّ يَوْرِ هُرَ في مَأُوه [الرحمن: 74] فقال: إظهار غائب 
وتغييبٌ ظاهر. 
)١(‏ تاريخ بغداد 007/١‏ » وما بين حاصرتين منه . 


(؟) طبقات الصوفية »554٠‏ حلية الأولياء ٠‏ ٠8”ء‏ الرسالة القشيرية »1١4‏ المنتظم 47/15» مناقب الأبرار 
0 تاريخ الإسلام /ا/ 84لاء السير 6٠٠ /١8‏ وما بين معكوفين منها كلها. 


السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة "> 


وقال: لو جاز أن يُصَلَّى ببيتٍ من الشعر لكان قولٌ القائل: [من الخفيف] 
اعتى غنكئ التآناة تحال * ١اناشرع‏ مملشائ طلهية عدر 
محمد بن داود 

الويسلمان كس ابذك الزاهد» التسايورق . 

قدم بغداد» وأقام بها مده طويلة» وكتب الحديث الكثير» ودخل الشام والحجاز 
والعراق» وكان شيخ الصوفية في عصره بحُراسان والعراق» ومن المقبولين بالعراق 
والحجاز والشام ومصر وحُراسان» وصنّف المسندٌ والأبواب» وجمع أخبار الصّوفية 
وَالزُّمّاد وتوفي بنيسابور عند رجوعه إليها في ربيع الأول. 

وكان ثقدّ فَهْماً يدا مالفا من الأولياء. 

محمد بن موسى 
ابن يعقوب بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد» أبو بكرء الهاشمي”". 
3 - ث5 ٠.‏ َه 0 َ« 

ولي مكة سنة ثمانٍ وستين ومئتين» وقدم مصر فحدذث بها عن علي بن عبد العزيز 

بالموطّأ عن القَعْنَِسَ عن مالك» وتوفي بمصر في ذي الحجة» وكان ثقة. 


)١(‏ تاريخ بغداد 1791/8» تاريخ دمشق 0594/57 المنتظم /١4‏ 97» تاريخ الإسلام /ا/ 80/اء السير 
ا 1. 
(1) المنتظم /١5‏ 97, وتاريخ الإسلام 185/1. 
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السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها كانت وقعة عظيمة بين سيف الدولة والدَّمُسْدُقَ على الحَدَثْء وكان الدُمُسْتُّقَ قد 
جمع جمعاً لم يجمع قبله مثله من الثّركُ والرُوس والبُلغار والحَرّره فكانت الدّبّرة على 
الدمستق. قتل فيها معظمٌ البَطاركة والرُوس والتُّرِكُء وهرب الدُّمستق» واستؤسر صِهرُه 
وجماعة من أعيان البطارقة» فأما القتلى فلا يُحصّونء وغنم سيف الدولة عسكرهم بما 
فيه من الخزائن والسلاح والدواب وغيرها. 

وفيها خطب أبو علي بن مُحُتاج صاحبٌ خراسان للمطيع» ولم يكن حُطب له قبل 
ذلك» ووصل رسوله إلى بغداد» فأوصله معز الدولة إلى المطيع» فعقد لابن مُحتاج 
على خُراسان. وَل عليه» وبعث له لواءً» وأرسل معه معرٌ الدولة جيشاً يساعده على 
مُحاربة ابن نَضْرء وكان يحارب صاحب خراسان”". 

وفيها مرض معز الدولة بعلّة الإنعاظ الدائم» وأرجف بموته» واضطربت بغداد» 
فاضطر إلى الركوبء فلمًا رآه الناس سكنواء وحجٌ بالناس أبو محمد العَلّوي. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد 

ابن محمد بن المُوَلّدء أبو إسحاقء الصّوفيء الرَمّي [الواعظ””. 

ذكره أبو عبد الرّحمن السَّلَمِي في «الطبقات» وأثنى عليه وقال:] كان من كبار 
مشايخ القوم وأفتاهم وأحسنهم سيرة. 

قال : مَن تله رعاية الحقّ كان خيراً ممّن تولته سياسة العلم. 

وقال: حلاوةٌ الطاعة بالإخلاص تذهب بِوّخْسّة العجب. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(*) طبقات الصوفية .4٠١‏ حلية الأولياء تاريخ دمشق 755/5 (مخطوط). مناقب الأبرار 
ال تاريخ الإسلام اا خلالا. 
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وقال: جُبلت الأرواح في الأفراح فهي أبداً تعلو إلى مَحَلَ المَرَحَء وجُبلّت الأجساد 
في الكمّد فلا تزال تَسْتَفل حتى ترجع إلى كُمّدها. 

وقال: الفترة بعد المُجاهدة من فساد الابتداء» والحَجب بعد الككشْف من السكون 
إلى الأحوال0". 

وقال: نفسّك سائرةٌ بك وقلبك طائرٌء فكن مع أسرعهما وصولاً. 

وأنشد يقول: [من البسيط] 

لولا مَدامعٌعُشَاقٍ ولَوْتَتُهم تبان في الناس عر إلماء والثارٍ 
فكل نار فم نأنفاسهم قدحت وكل ماءٍ فمن أجفانهم جاري 
وأنشد أيضاً : [من الخفيف] 

لمت مان الشياء تفيييك. . الم لوعت البدير عمية 
وعنتي السك نوم شكال شممات: . ١ومل‏ لقي من واف رفي 


إبراهيم بن جعفر 
المُتّقَى بالله أمير المؤمنين» قد ذكرناه في سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وعاش 
عه شاع إسدف مشر ب . 


[وفيها توفي] 
' خَيْثَمَة بن صلب ان 

ِ 6 او 1 وه سه .(2) 

أبو الحسن» الأطرابلسى» ويعرف بابن الحرء وبحيدرة ". 

أحد التالين المكترين». عثر طويلاً فيقال: إنه ولد سنة سبع عشرة ومع 20 
)١(‏ من قوله: وأفتاهم وأحسنهم سيرة... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(؟) تاريخ دمشق 251/7 ونقل ابن عساكر عن ابن البيع أن وفاته في سنة (47” ه)» وكذا ذكره الذهبي في 

وفيات سنة (7”517 ه). 
(”*) انظر السير ٠١5 /١6‏ والمصادر فيه. 


(4) تاريخ دمشق 6 «(مخطوط). وتاريخ الإسلام لا مالك والسير .51١7/١6‏ 
(5) ذكر الذهبي أن الأصح في ولادته قول ابن أبي كامل سنة 76٠0(‏ ه). 
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وقال الحافظ ابن عساكر: أملى بجامع دمشق عن شيوخ الشام. وحكى عنه أنه] 
قال: خرجتٌ في غزاة فاستؤسرتٌ أنا وجماعة» فرأيتٌ في المنام جماعةً من الحور 
العين» فقالت لي واحدةٌ منهنَّ : إيش فاتك يا مُحروم؟ فقالت أخرى: إيش فاته؟ 
قالت: الشهادة» لو قُتل مع أصحابه لكان عندنا في الجنة» فقالت لها: يا فلانة لئن 
[رزقه الله الشهادة في عر من الإسلام دل من الكفر خيرٌ من أن] يرزقه الله الشهادةً في 
ذل من الإسلام وعرٌّ من الكفرء فما مضّت إلا أيام حتى خلصتٌ من الأسرء مات 


بدمشق. 
حدّث عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه خلقٌ كثير» وكان 
وفيها توفي 


ابن عُقْبة بن هَمَّامء أبو الحسنء الشَّيباني. الكوفي0". 

قدم بغداد وحدّث بها عن جماعة. 

وقال الخطيب: كان ثقةء أمينأء مقبول القول عند القضاةء وأقام يُشهد ثلاثاً 
وسبعين سنة » قال: ذأذنك فى مسيحوى كنا سين ده وأذة الى نا وشصن نة: 
وهو مسجد ححمزة بن حبيب الزَّيّات بالكوفة. 

قال: وولي قضاء الكوفة» وتوفى بها فى رمضانء. وكان صالحاً ثقة مأمون 
العّوائل0". 

محمد بن العباس بن الوليد 
أبو الحسين» البغدادي”". 


)١(‏ تاريخ بغداد “11/ 007. المنتظم /١4‏ 40» تاريخ الإسلام 7/ 01/41 السير 447/١0‏ وما بين معكوفين 
منهاء وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(؟) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم. 

(؟) تاريخ بغداد 4/ 194» وميزان الاعتدال (0/7857. 


السنة الثالثة والأربعون وثلاث مثئة 


الم 


كان قاضياً بكَلُواذى» كتب إليه ابن لّمحة يَسْتّزِيره» فكتب إليه محمد: [من مجزوء 


احا تيبي سس 
وإذا آذ . للج يورق 


تتيحج ند النتوكييدة السبدي 
ابي 3 ب . 


2 ال 0 ا ل 0 


وكانت وفاته بيغداد فى شوال» وكان ثقةَ صدوقاً. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة0() 

فيها في يوم الجمعة لثمان خلّون من المحرم عَمَّدَ معز الدولة إمرةً الأمراء لولده أبي 
منصور بختيار بسبب مرضه. 

وفيها تحرّك صاحب تُراسان على ركن الدولة» فبعث إليه جماعةٌ معز الدولة 
الحاجبّ الكبير في جيش نَجَدةًٌ لأخيه. 

وفي صفر دخل ابن ماكان الذَيْلّمِي صاحبٌ حُراسان إلى أصبهان» وخرج منها أبو 
منصور بَوَيّه بن ركن الدولة» وانصرف عنها ولم يَجْرٍ قتال» فتبعه ابن ماكان» وأخذ 
خزائنه وسواده. 

وعارضه أبو الفضل بن العَميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة في مكان يُعرّف 
بالخان» فأوقعوا به وأسروه وبه ضَرَبات مَعْجْنَة وأسروا قؤّادهء وقتلوا أصحابه قتلاً 
ديعا وحملوه إلى القلعة» وصار ابن العميد إلى أصبهان فأوقع بمَن فيها من أصحاب 
ابن ماكان» ورجع الأمير بويه”". 

وفيها وقع وباءٌ شديد بالرّي ونواحيهاء وكان أبو علي بن مُحتاج قد أتى إلى الرّي 
فمات في هذا الوباء» وكان قد صالحه ركن الدولة على مال يحملّه إليه إلى خراسان كل 
سنة» وتكون الرّي والجبال بيد ركن الدولة» فاتفق موتٌ ابن محتاج. 

وفيها قُلج أبو الحسين على بن محمد بن مُقُلّةَ فى ذي القعدة» وكعرضّت له لَقّوَه 
17 ك لسانه» وعُمره تسع وثلاثون سنة. 

وفيها ورد أبو الفضل القاساني صاحبٌ ركن الدولة بطلب تقليد خراسان لأبي 
القوارس عبد الملك بن نوح صاحب تُحراسان» فبعث المطيع إليه بالخلّع واللواء 
والعهد. 

وحج الناس من غير أن يبعث معهم السلطان مَن يُبَدرِقُهم. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من قوله: وفيها تحرك صاحب خراسان... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ١‏ 


وفبها توفي 
الحسن بن زيد 
ابن الحسن بن محمد بن حَمْرَة بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جَعفر بن أبي 
طالب» أبو محمدء الجَعْفري » من أهل وادي القرى2"27. 
صَدوقاً جواداً. 
وأخرج له الخطيب حديثاً حسناً عن ابن عبياس» عن عثمان بن عََّانَ ذه أنه سأل 
رسول الله يلهِ عن بسم اللّه الرّحمن الرَّحيمء فقال: «اسمٌ اللّه الأعظمء ما بينه وبين 
اسم الله الآكبر إلا كما بين سَوادٍ العَيْن وبَياضها»"". 
شعْلّة بن بدر 
ولى إمرةً دمشق سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة من قبل أبي القاسم وأبي الحسن علي 
ابن محمد بن ظعْجٍ في أيام المطيع» وكان شجاعاً بطلاًء قُتل في هذه السنة بطبرية""" 
: . ام ع | (654 
[وفيها توفي 


عبد الله بن إبراهيم 


أبن محمد بن عمر ين هتمه أيو محمد» الهوَوي”0. 

.8٠ /9 تاريخ بغداد 8/ 2/4 المنتظم 248/184 تاريخ الإسلام‎ )١( 

)0( تاريخ بغداد 8/ 71/4 - 71/0 وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء الكبير 7/ 177» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (71177)» والذهبي في ميزان‎ 2007 /١ طبعة الزهراني» والحاكم في المستدرك‎ 
الاعتدال (7700)» وفيه سلام بن وَعْبٍ الجَتديء قال الذهبي: عن ابن طاوس بخبر منكر بل كذب.‎ 

(*) ذكره الذهبي في وفيات سنة (745 ه) من تاريخ الإسلام /470/8. 

(4) من قوله : وفيها ورد أبو الفضل القاساني... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(0) في (ف مم١):‏ العلوي» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد 5/لانء والمنتظم »44/١5‏ وتاريخ الإسلام 
8٠٠ /‏ ء وهذه الترجمة والتي تليها ليست في (خ). 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نزل بغداد بسوق العَظش من الجانب الشرقي» وتوفي بها في صفرء وحدّّث عن 


0-3-5 


الحارث بن أبي أسامة وغيره» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

عثمان بن أحمد بن عبد الله 

أبو عَمرو الدَّقَاقَ» ويُعرف بابن السَّمَّاكء البغدادي20. 

كان زاهداً؛ صالحاًء سمع الكثير» وكتب الكثيرء وكان كل ما عنده من الكتب 

توفي ببغداد في ربيع الأوّل» ودفن بمقبرة الدّير عند مَعْروف الكَرْخي» وحُزر الذين 
شلوا عليه تكاتوا عمسن الفا 4 :وكات يوما تشهودا 

سمع حَنْبل بن إسحاق وطبقئّه وخَلّقاً كثيراً» وروى عنه جماعة. 

وفيها توفي] 

محمد بن علي 

ابن أحمد بن رُسْتم أبو بكر المادّرائي» الكاتب» نزيل مصر”". 

ولد بالعراق سنة سبع وخمسين ومثتين» وقدم مصر هو وأخوه أحمد بن علي مع 
أبيهماء وكان أبوهما عاملاً على خراج مصر لحُمارَويه بن أحمد [بن طولون]» ووزر 
محمد له وقدم معه دمشق. 

وكان فاضلاً جليلَ القدرء يفتقد أربابَ البيوت ويصِلَُهِم بالأموال. 

وتوفي بمصر في شوال عن نيف وتسعين سنة. 

[قال الخطيب: كتب محمد الحديث ببغداد عن أحمد بن عبد الجَبَّار العغطاردي 
وطبقته. وحدّث عنه بمصرء واحترقت دار محمد بمصر وكتبه فيهاء وبقي عند أصحابه 
أجزاءً من سماعه عن العٌُطاردي فكانت تُسمّع عليه. 
)١(‏ تاريخ بغداد 1/ ٠19»ء‏ والمنتظم .494/١5‏ وتاريخ الإسلام 801/9» والسير .444/١8‏ 


(؟) تاريخ بغداد 17/4ء تاريخ دمشق 2199/57 المنتظم »٠١7/14‏ تاريخ الإسلام /877/1» السير 
9١06‏ وعندهم أن وفاته سنة (560ه). 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ويم 


وحكى عنه الخطيب حكايةً تدلّ على مكارم أخلاقه] قال: كان ببابي شيخ من 
مَشيخة الكُئَّابِ قد طالت عطلئه. فأغفلتٌ أمره» فرأيتُ أبي في منامي يُعتبني فيه 
ويقول: يا بُنّي» أما تستحي من الله تتشاغل عن أرباب البيوت» هذا فلان قد أفضى 
به الحال إلى أن تقطع سراويلّه» وهو يموت جوعاً» وأنت لا تنظر في أمره! 

قال: فانتبهثٌ مَذعوراً» فلما طلّع الصباح ركبثٌ إلى دار حُمارويه» وإذا بالشيخ 
[راكب] على دابة ضعيفة » فأومأ إلى بِالئَرَجْلء فانكشف فخذه» وخا لاون ها بي 
سَراويل» فذكرتٌ المنام» فقامّت علي القيامة» ثم استدعيته وأنا واقفٌُ في مَوضعي 
وقلت له: : يا سبحان الله أما كان في الدنيا من يوصل لك إِليّ رُقعةٌ؟ قد قلّدنُك المكان 
القُلاني. وأجريثٌ لك رزقاً في كل شهر مئتي دينار» وأطلقثٌ لك من خزانتي ألف 
دينار وثياباً وكسوةً وطيباً”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن يوسف بن الحَتّاج 


أبو النَضْرء العُلوسى. الرّاهدء العابد'". 
: 1 1 5 : 

كان يصوم النهار ويقوم الليل» ويتصدق بالفاضل من قوته» ويامر بالمعروف وينهى عن 

وكان قد جدّأ الليل ثلاثة أجزاءء جزءاً لقراءة القرآنء وجزءاً لتصنيف الكتب» 
وجزءاً يستريح فيه» وكانت وفاته فى شعبان. 

[ذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» وأثنى عليه؛ قال:] ورآه بعض أصحابه 
في النوم فقال له: وصلتٌ إلى ما تطلبه؟ فقال: إي والله» أنا عند رسول الله كَكلة»ه وبشر 
ابن الحارث يَحْجبنا بين يديه ويُرافقناء وقد عَرَضْتٌ مُصَنّفاتي كلها على رسول الله كَل 
5 3 ا 0 
فرضيها وقبلها . وسررت بذلك سرورا عظيما . 
)١(‏ بعدها في (م | ف): والحمد لله وحده. وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) المنتظم »٠٠١ /١5‏ تاريخ الإسلام /1/ 28٠١4‏ السير .49١/١6‏ 
(*) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها وزر أبو محمد المُهَلِي لمُعرٌّ الدولة» وزاد في إقطاعه. 

وفيها أوقع الروم بأهل طَرّسوس في البحرء وقتلوا منهم ألفاً وثمان مئة رجل» 
وأحرقوا القرى التي من حولهاء وسَّبُوا أهلها. 

وفيها خرج رُوزْيّهان التَيْلَمي على معز الدولة» وكاشفه بالعصيان» وكان بالبَطيحة 
يقاتل عمران بن شاهين الخارجيء فسار إلى الأهوازء وكان أخوه بلكا بشيراز» 
فجاهروا كلهم بالعصيان» وكانت القلاع بأيديهم. 

وجهّز معز الدولة إلى الأهواز الوزير المُهَلَِي لقتاله» فلما وصل إليه استأمن رجال 
الوزير إلى روزبهان» فانحاز الوزير بمن معهء وأظهروا ما كان في نفوسهم عليه من 
العَنْبْء وكاشفوهء وشرعوا يستأمنون إلى روزبهان. 

فخرج معز الدولة يوم الخميس لسيع خلون من شعبان من بغداد متوجّهاً إلى قتال روزبهان» 
ولم يبق مع الوزير المُهلِي من الدَيْلَم أحدء فاتصرف إلى الأبلّةَ وخرج المطيع إلى معز 
الدولة [لأن ناصر الدولة] بن حَمْدان [لما بلغه] خروج معز الدولة”" والخليفة من بغداد حَدَتْ 
نفسَّه بقَصْدهاء فبعث المطيع الحاجب الكبير من واسط إلى بغداد بين يديه» ووصل إلى 
تكريت ومعه أخ له» وشّعَبٍ الدَيْلّمِ ببغداد» وأسرع الحاجب في استقراض أموال التجَار. 

وفي يوم الخميس لثلاثِ حَلَوْنَ من شَرَّال وصل كتابٌ معز الدولة إلى بغداد بأنه 
واقَعَ روزبهان بقنطرة أَيّق من الأهواز يوم الاثنين سَلْحَ رمضان,ء وأنه أسر روزبهان وبه 
ضَربات» وأسر قَرَاده وفعل وقعل» فاشتد على الدَّيلم وقالوا: نَعَمء دجا 
كالكواكب عليهم مِكَبّة""! فلما تَِقّنوا الخبر ضَعُفت نفوسّهم. 

وكان معرّ الدولة قبل الحرب منعهم من عبور القَنُطرة» فما عبر معه إلا القليل ممّن 
يثق به» وكان اعتماده على غلمانه الأتراك» وقاتل طول النهار بنفسه» فلما كان في آخر 
النهار صَدق الحملة بنفسه فرزقه الله الطّمّره فأسروا رُؤزبهان وقُرّادمء وقتلهم قتلاً 
)١(‏ في (م): بعد الثلانث مئة. 


(؟)ما بين معكوفين من الكامل خ/ 0١‏ 
(9) كذا العبارة في (خ). 


السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة م.م 


لا وعزم على المقام بالأهواز. فبلغه خبر ناصر الدولة» فعاد إلى بغداد في شوالك 
وبين يديه روزبهان على جمل. 

ووصل أبو المُرَجَى وأخوه عُكْبَراء وخرج معز الدولة» وروزبهان في بيت» على 

ّ ب 

باب داره وعنده جماعة يحفظونه» فحَدثت الدَيُلم نفوسها بأن يكبسوا المكان الذي هو 
فيه ويخرجوه » فأشار جماعة على معرّ الدولة بإتلافه» فامتنع كراهية سَفْك الدَّمء 
١ 5 5‏ 2 1 ع واي 3-4 ا امك 5 
الروزبهارية من بغداد» وقبض على جماعة من قُوَّادهِمء فسكنت الفتنة» وكتب الخليفة 
في وله 1 50000 )203 
إلى الأطراف يخبرهم بالظفر بروزيهان وما جرى ‏ . 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم» فبلغ إلى حَرْشَنة» وفتح حصونا كثيرة» وسبى 
وأسر» وعاد إلى حلب سائماً. 

وفي ذي القعدة عاد الخليفة إلى بغداد» ومات أبو عُمر غُلام ثعلب» وماتت أم 
المطيع بعلَّة الاستسقاء؛ ودُفنت بالرّصاقًة. 

وفيها وصلت الروم إلى مَيّافَارٍقين» فقتلوا أهل الضّياع وسَبَواء وبَذْرّقوا بالحاج في 
هذه السنة. 

وفيها توفي 

ابن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ابو 
الحسن العَلّوي» نقيب الطّالبيين ببغداد» وكانت وفاته بها في ذي الحجّجة”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 

أبو عمر » الرّاهد [ويعرف بعُلام كلس 

(؟) تاريخ بغداد ؟/ 078 والمنتظم ,3١5/14‏ وتاريخ الإسلام 4/7 487. وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 


(”) تاريخ بغداد 2114/7 وتكملة الطبري امت والمنتظم 01 ومعجم الأدباء 0/14 وتاريخ 
الإسلام لا وكى والسير .65:087/١16‏ 


كوم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولد سنة إحدى وستين ومئتين» وبّرع في علم العربية والنحو واللغة» وكان غزيرَ 
العلم» زاهداً» وَرِعاًء وكان إبراهيم بن أيوب يبعث إليه بتَقَّته كفايته» فقّطع عنه ذلك 
مدَّةٌ لعُذْرء ثم أنفذ إليه ما قطعه عنه. وكتب إليه يعتذر من تأخيره [» فردّه]ء وأمر”'' مَن 
بين يديه أن يكتب على ورقته: أكرَمْتَنا فملكتناء ثم أعرضتٌ عنا فأرحتّنا. 

وكان هو في الحَمَّام فكتب”" على بابه: [من المتقارب] 
وأعسججبٌ شيء سَوغْنابه 2 مريضٌ يُعاكدٌ فلا يي وجَدُ 

[وروي عن محمد بن عبد الباقي» عن علي بن أبي علي» عن أبيه قال: أملى أبو 
عمر غلام ثعلب من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة» ولسّعَة علمه انهم بالكذب. 

ذكر وفاته: 

قال الخطيب:] توفي أبو عمر يوم الأحدء ودفن يوم الإثنين لثلاث عشرة خَلّتَ من 
ذي القعدة. ودُفن في الصّمةَ المقابلة لمعروف الكرْخي [0 ودفن فيها بعده أبو بكر الأدّمي 
وعبد الصّمد بن علي الطّسْتي بينهم وبين معروف عرض الطريق؛ وكان واسع العلم في العربية. 

وفيها توفي 

محمد بن محمد 

ابن عبد الله بن حمزة» البغدادي» أبو جعفرء نزيل سَمَرْقندة"©. 

ذكره الحاكم في «تاريخه» وأثنى عليه وقال: كان محمد بن محمد محدّث خُخراسان 
في عصرهء وسافر إلى العراق والشام ومصرء وعَبر ما وراء التّهره وسمعنا عليه 
وحدَّث عن ابن أبي الدنياء وأبي رُرْعَة الّمَشْقَيء وخلق كثير. 

وكان حافظاً» فاضلاً» صَدوقاًء يه مأموناً» كثيرٌ العبادة والوَرّع]. 


)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5١14/8‏ وعنه سائر المصادر. 

() كذا في (خ). وهذا الخبر ليس ني (ف م م١)»‏ وصواب النص كما في تاريخ بغداد: أن إبراهيم بن أيوب 
اعتل» فتأخر عن مجلس أبي عمر الزاهد» فسأل عنه فقيل : إنه كان عليلاً» فجاء من الغد يعوده» فاتفق أنه 
كان في الحمامء فكتب الزاهد بخطه . . .. 

(©) تاريخ بغداد 4/ 504, تاريخ دمشق 55/ 745» المنتظم 15/١١1ء‏ السير »047/١0‏ تاريخ الإسلام 
7 841. وهذه الترجمة ليست في (خ). 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة ا 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة7) 


فيها في يوم الخميس ثاني عشر المُحَرَّم توفي أبو الحسين علي بن محمد بن مُقْلّة: 
وفي هذا اليوم عاد معز الدولة من قُظرُيّل إلى داره ببغداد. 

وفيها في تشرين كثر الوّباء ببغداد» وأورام الحَلْقَء والماشّراء وكثر الموت» ومّن 
لتقن انك إل ذراع؟؟ ناد عادة علقم مها «وقضن ابعر تانينق ذوافا “وقيل: 
ثمانين باعاًء فظهر فيه جبال وجَزائر لم يعرفوها قطء وكانت السنة قليلةَ المطر جداً. 

ووَرّد قوم من التَمْر إلى بغداد يشكرون سيف الدولة ابن حمدان على جهاده: فكتب 
إليه المطيع كتاباً يشكره» يقول في أوله بعد البسملة: من عبد الله الفضل الإمام المطبع 
لله أمير المؤمنين إلى سيف الدولة أبي الحسن علي» سلامٌ عليك» فإن أمير المؤمنين 
يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصلي على محمد عبده ورسوله يكل 
وأمتع أمير المؤمنين بالتّعمة فيك وعندكء فإن أحقّ الآثار بالإبهاج والاستبشار إعزاز 
الإسلام وتَضرهء وإذلال الشّركَ ودّخره» وإنه وإن كان حقاً لله عليك؛ فقد صار حقاً 
بتوفيق الله إياك أوجبتّه ووكدْته ولذلك لا يزال أمير المؤمنين يتحدّث به ويَسْهَرهء 
وين بما أتبح لك منه ويَنْشُرهء حتى يَخُلُص لكم مخايل الصّدَقة ويجتمع على مَوَدّك 
والاعتداد بك جميع الجمهورء والله يسأل أمير المؤمنين أن يُديم بك الإمتاع» ويحسن 
عنك الدّفاع» ويُجْزِل حَطَّّك من الثواب» ويّصون مُوقعَك في ذوي الألباب» إنه على 


8 3 جع آفره 
كل شيء مدير وبالإجابة جدير 5 


وفيها كان بالرّي ونواحيها زلازل كثيرة أتت على كثير من الناس. 


(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 

(0) في (ف مم١):‏ دماغه» والمثبت من (خ) والمنتظم 1ه والكامل 8/ .07١‏ 
والماشرا في عرف الأطباء: ورم حار عن دم صفراوي يعم الوجه وربما غطى العين. نقلا عن هامش سير 
أعلام النبلاء 704/14 

(5) من قوله: وورد قوم من الثغر... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


ان مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

[وذكر القاضي علي بن المُحَسّنَء عن أبيه قال: حدثني] أبو الفرج الأصفهاني”" أن 
لصاً َب حائطاً ببغداد في هذه السنة في زمن الطاعونء قمات مكانه على الَّنْبِء وأن 
إسماعيل القاضي لبس سّواده لِيَخْرِجٍ إلى الجامع ليتحكم» ولبس أحد حُمّيه وأخذ الآخر 
ليَلْبِسَهء فمات قبل أن يلبسه. 

[وذكر أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالدء ويعرف بابن الجَزَّار القَيّرواني في 
«تاريخه؛ قال: وفي سنة ست وأريعين وثلاث مئة في خلافة المطيع] حُسِف ببلد 
الالّقان ورساتيقها في ذي الحجة يوم الأربعاء لثلاث بقين مته على ساعتين من النهارء 
ولم يفلت منهم إلا نحو من ثلاثين رجلاً» وصارت كلها رماداًء وحُسِف بالباقين» 
وعين بعضهم تنظر إلى بعض» وحُسِف بخمسين ومئة قرية من قرى الرَّيِء واتصل الأمر 
إلى حُلُوان فخسف بأكثرهاء وحُسِف [بمكان يقال له: قصر شيرين» وبموضع يقال له : 
مرج القلعة» وبمكان يقال له: طَفْر وقذقت] الأرض ما فيهاء وألقت عظام الموتى» 
وتفجّرت منها المياه» وتقطّع بالرّي جبل يقال له: طَبَرَك وبجبال حلوان حتى كان 
يقال: ها هنا جبال» وعُلّقت قريةٌ بيين السماء والأرض بمن فيها من عدو إلى الشهرء 
ثم خسف بها وبمن كان فيهاء وانخرقت الأرض حُروقاً عظيمة» الْحَرْق منها أكثر من 
ثلاث مئة ؤراع» وخرجت منها مياه مُنْنة ودّخان عظيم. 

وفيها انهدم بيت بمدينة جَيَ من أعمال أصبهان» فظهر في البيت خمسون عِدْلاً من 
جلود فيها خطوط مختلفة مكتوبة في لحاء الشَّجَر لم ير الناس مثلّهاء فيحثوا عنها فإذا 
هي علوم الفُرْس في النجوم والأفلاك والهندسة وما يحدث في العالم» ويقال لهذه 
البَيّة: سارويه» وكانت قائمة من عجاتب الدنيا كالأهرام [التي عليها الأعلام» وكانت 
الكتب مودعة فيهاء وحكي عن أبي جعفر أنه قال:] المأمون بناهاء وأودعها هذه 
الكتب ١1‏ والدفائن» وليس بصحيح]”". 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ): وقال أبو الفرج الأصبهاني. والخبر في المنتظم 1١6/15‏ 


(؟)ما بين معكوفات من (ف م م١)»‏ وني (خ): وقال أبو معشر: المأمون...؛ وجاء بعد هذا الكلام في (ف م :)١‏ 
والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وتنتهي السنة في هذه النسخ (م فم6١).‏ 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة اي 


وفيها توفي 
علي بن محمد ابن مُقلَة 


أبو الحسين» الوزير. وكان قُلج وأقام مَفْلوجاَء وعولج فبرأء ثم عاوده الفالج لتخليط 
جرى منه في تدبيره» وكان قد خرج إلى الحائر لزيارة قبر الحسين ويه لتَذْر كان عليه » 


الهم مه 


فتوفي هناك» وحمل في تابوت إلى بغداد» ودفن في داره بمُرَبَعَة أبي عُبيد الله'". 
محمد بن يعقوب 

ابن يوسف بن مَعْقِل بن سنان» أبو العباس» الأموي مولاهمء التّسابوري”". 

ولد سنة سبع وأربعين ومئتين» ورحل به أبوه إلى الآفاق» وظهر منه الصَّمّمِ بعد 
انصرافه من الرّحلة» ثم استحكم. 

أذّنْ في مسجده سبعين سنة» وحَدَّثْ ستا وسبعين سنةء فألحق الصغار بالكبار» 
وكان يُوَرّق ويأكل من كَسْبٍ يده وكانت الرحلة إليه من الدنيا متصلة. 

وقال أبو عبد اللّه الحاكم : خرج علينا الأصَعٌ ونحن في مسجده وقد امتلأت السّكة 
من الناس» فقام الناس يحملونه على أعناقهم ويُطَرّقون له إلى المسجد””» فلما بلغ 
إليه جلس على جداره» وبكى طويلاً ثم قال: كأني بهذه السّكة ولا يدخلها أحذٌ منكم» 
فإني لا أسمع» وقد ضَعْف البَصَرء وقَرّب الرّحيل» وانقضى الأجل. 

فما كان إلا نحو شهر حتى كف بَصرُهء وانقطعت الرْحلة» وآل أمرّه إلى أنه كان 
يُناوّل قلماً» فيعلم بذلك أنهم يطلبون الرواية» فيقرأ أحاديث كان يُحفظها أربعة عشر 
حديئاً وسبع حكايات. 

وكانت وفاته في ربيع الأول في تَيُسابور» ولم يُختَلّف في صدقه» وصِحََّة سماعه» 
وثقته» ودينه» وورّعهء وعبادته. 
)١(‏ تكملة الطبري “7817. 


(0) تاريخ دمشق مهل والمنتظم 2 والسير »567/١6‏ وتاريخ الإسلام 17/ 441. 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها في المحرّم استأمن أبو الحسن النُصْراني كاتب ناصر الدولة إلى مُعرّ الدولة» 
وقدم بغداد فخرج الوزير المهلبي إلى لقائه؛ وأكرمه معز الدولة» وأنزله في دار الحسن 
ابن هارون» وحمل إليه مالا وثياباً وطيباً» وأقطعه أقطاعاً بعشرة آلاف دينار في السنة. 

وعادت الزَّلازل بحُلُوان وقّم وقاشان والجبال» فأتلفت خلقاً عظيماً. وهدمت 
الحصون والأبنية» وظهر جراد فطَبّق الدنيا من المشرق إلى المغرب» فأتى على جميع 
العّلّات والرّطاب والمباطخ والشّجر"©. 

وفي ربيع الأول خرجت الروم إلى آيد وأَرْرّن وميّافارٍقين وديار ربيعة» ففتحوا 
حصوناً كثيرة» وقتلوا خلقاً عظيماً» وآخر ما فتحوا سُمَيْساطء وأخربوها وقتلوا من كان 
بها. 

وفي ربيع الآخر شَعَبٍ الأتراك والدَّيْلُم بِالمَؤْصِل على ناصر الدولة» وزحفوا إلى 
داره وأحاطوا بهاء وتّسوّروا عليه وأرادوا قتلّه فحاربهم بغلمانه وبالعامة» وظفر بهم» 
فقتل منهم جماعة في الوّفْعة» وقبض بعدها على الآخرين» وهربوا إلى بغداد". 

وفيها في ججمادى الآخرة زفت بنت معز الدولة على أبي منصور يُوَيّه بن ركن الدولة» 
وحملها معه إلى أصبهان. 

وفي شعبان كانت وقعة عظيمة بين الروم وسيف الدولة بنواحي حَلَّبء كانت على 
سيف الدولة» فقتلوا مُعظمٌ رجاله وغلمانه» وأسروا أهلّه وأفلت في عَددٍ يسير» ثم 
مالوا على سمَيُساط فأخربوها. 

وفي ججمادى الآخرة خرج معز الدولة من بغداد يريد الموصل لتأخر حمل المال 
إليه» وبلغ ناصر الدولة فسار إلى تَصِيبين©». 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(*) هذا الخبر ليس في (م ف م١)2‏ وانظر تاريخ الإسلام اهلا 
(5) هذا الخبر وسابقه ليسا في (م ف م١).‏ 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة "1١‏ 


قال ثابت: ولليلتين بقيتا من ججمادى الآخرة ظهر لنا بِالجَرٌ ونحن بنواحي السَنْ في 
ناحية المشرق والشمال أعمدة كبيرة'': بينها حمرة شديدة» والأعمدة مُضيئة. 

ودخل مُعرٌ الدولة المَؤصل لليلة بقيت منه» وبعث رسولاً إلى مصر وهو أبو الحسن 
ابن حسمويه الكاتب يطلب من كافور المال الذي تقرّر بين المطيع وبين الإخشيدء 
فاعتقل الرسول. 

وفي منتصف رجب خرج معز الدولة من المَؤْصِل يريد نَصِيبِينَ» وخلّف بالموصل 
سُبُكتكين الحاجب الكبير» ووصل إلى يَرْقَعيدء وأنفذ منها سَرِية إلى سنجار؛ لأنه بلغه 
أن أبا المْرَجََى وأخاه بهاء فانصرفا منهاء فنزلا بالخابورء وجاء الدَيْلّم فأعجلوهماء 
فتركا خيمتهما ومتاعَ عسكرهما بحاله» فنزل الدَيْلَم في الخيامء واشتغلوا بالنّهْب» 
فرجع أبو المُرَجَّى وأخوه عليهم» فقتلوا وأسرواء وقتلوا ابن مالك الذَيْلّم قتله هبة الله 
وأبو المرجى, وأسروا من أعيان الدَيْلم خمس مئة رجل» وبقي مُعرٌ الدولة بِبَرقَعيد في 
عدد يسير» فأرسل إلى بغداد فجاءته العساكر» فسار إلى نصيبين فدخلها في شعبان. 

وسار ناصر الدولة منها إلى مَيّافارٍقين» واستأمن مُعظم عسكره إلى مُعرّ الدولة» 
ورحل إلى حلب مُستجيراً بأخيه سيف الدولة» فتلقاه وخدمه بنفسه؛ حتى تولّى نَزْع 
يه بيده» وما زال طريف خادم ناصر الدولة وهو أمْرّد وغلامه يتلظفان في الجانب 
الشرقي من الموصل حُمّال معز الدولة» ويمنعان الغَلّدَ أن تدخل الموصل والميرة» 
فكانت كأنها مُحاصرة0". 

وورد عمر النَّقَيب في ذي القّعدة إلى نّصيبين من ناصر الدولة» وسَفَْر في الصّلح فلم يَتَمْ» 
وطال الحَظبء فاستأمن التّقيب إلى معز الدولة» وأقام عنده ولم يعد إلى ناصر الدولة. 

ثم سفر سيف الدولة بينهماء فأجاب معز الدولة» ورحل من نُصيبين طالباً الموصل 
لليلتين خلتا من ذي الحجةء فلما صار قريباً من المُؤْنِسَة هَبّت ريح باردة» ووقع 
)١(‏ في (ف م): كثيرة. 
(؟) من قوله: ودخل معز الدولة الموصل لليلة بقيت منه... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والأخبار التي يسوقها 


المصنف بتفصيلاتها لم أقف عليها فيما بين يدي من مصادرء وانظر تكملة الطبري 586: والكامل 
517/4 -578» وتاريخ الإسلام 9/ 5/. 


لض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نُداف”'؟2 فهلك في ساعة واحدة ثمان مئة رجل غير الدواب ومن لم يُعْرّفء ودخل مُعرّ 
الدولة الموصل لعشر خَحَلُونَ من ذي الحجة يوم الثلاثاء» فتزل دار تغلب بن ناصر 
الدولة. 

وفي يوم السبت لعشر بقين من المحرم وافى أبو محمد القاضي كاتب سيف الدولة 
إلى الموصل» فقرر الأمر على أن تكون المَؤْصِل وديار ربيعة والرّحْبّة على سيف الدولة 
بألفي ألف درهم وتسع مئة ألف درهم في السنةء وإنما عقدها سيف الدولة لأن معز 
الدولة لم يثق بناصر الدولة» فإنه غدر به مراراً» فقال معز الدولة لسيف الدولة: أنت 
عندي الثقةء وأن يُقدّم ألف ألف درهمء ويطلقوا الذين أسروا بسِنُجار. 

وانحدر معز الدولة إلى بغداد فدخلها سَلْخْ المحرّم سنة ثمان وأربعين» وتأخّر 
الوزير المُهَلِي والحاجب الكبير بالموصل إلى أن يُحمل مال التعجيل والأسرى» ثم 
قدم المهلبي والحاجب الكبير وكاتب سيف الدولة بعد ذلك بغداد". 

وفيها توفي 

أحمد بن سليمان 
ابن أيوب بن داود بن عبد الله بن حَذْلّمِ أبو الحسنء الأسَّديء قاضي دمشق”". 


ول تلع وخمسين ومئتينء وكان ثقة» ثبتاً» مأمونا فقيهاً على مذهب 


[ولي قضاء دمشق نيابةً عن الحسين بن عيسى بن هَرَّوَان.] وكانت حلقته بجامع 
دمشق. 


وكان حَذْلّم نصرانياً» أسلم على يد الحسين بن عمران صاحب خراج دمشق 
[؛ ومات في ربيع الأول في هذه السنة. 
)١(‏ ثلج كبير وبرد. 


(0) من قوله: وفي يوم السبت لعشرة بقين من المحرم... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(©) مختصر تاريخ دمشق 1/7 وتاريخ الإسلام /1/ 2854 والسير .61١5/١6‏ 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة دكين 


أسند عن أبيه وأبي زَُرْعَة الدمشقي» وبكار بن قتّيبة وغيرهم]. 

وقال تَمّام بن محمد: دخلنا على أحمد مجلسه بداره بعد الجمعة فقال: رأيتٌ النبى كَل 
في المنام وعن يمينه أبو بكر وعمرء وعن يساره عثمان وعلي» فجئت فجلست بين يديه في 
هذا المجلس. فقال: يا أبا الحسن» قد اشتقنا إليك أفما اشتقت أنت إلينا؟ [قال تمام : ] فما 
مضت جمعة حتى مات في ربيع الأول» وقيل: في النصف من شوال. 

إسماعيل بن الحسين 

ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو محمد. 

ولي الثقابة بدمشق من قبل المقتدر بالله» وكان زاهداً, عَفيفاً» عالماً. 

توفي يوم السبت لثمان خَلُون من رجب» وكانت له جنازة عظيمة لم يتخلف عنها 
أحدء وصلى عليه الأمير فاتك في المصلّى”". 

[وفيها توفي 

عبد الوهّاب بن محمد 

ابن موسى » أو أحمد» العتيجاق 7 

ولد سنة ب وستين ومئتين» وسمع الحديث بالأهواز وبيغداد» وتوفي بالمبارك 
قرية من قر بغدادء ودف بالنمانية, 

حدّث عن أحمد بن عَبْدان سمع منه بالأهوازء وغيره» وكان ثقة انها 0 
)١(‏ تاريخ دمشق 814/7 (مخطوط). 
(؟) ضبطها السمعاني في الأنساب 1784/4 بفتح الغين والدال» والمثبت من معجم البلدان 7/4 515. 
() هذه الترجمة ليست في (خ)» وأثبتناها من (م ف م١)»‏ وجاء بعدها في (م ١‏ ف): والحمد لله وحده 

وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

وإيراد هذه الترجمة في هذه السنة وهم تابع فيه المصنف جدّه إذ أوردها في المنتظم 21١5/15‏ والصحيح ما ذكر 

الخطيب والسمعاني وابن الأثير والذهبي من أنه توفي سنة 441 ه) وأنه ولد سنة (165 ه)ء انظر تاريخ بغداد 


و والأنساب 4/ ١18ء‏ واللباب ؟/ "4٠‏ وتاريخ الإسلام 4/ 2.3910 والسير 111/117. 
وأحمد بن عبدان ولد سنة 7917 ه) وتوفي سنة (84" ه) انظر السير 5494/15. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن أحمد 

ابن شهلء أب الحسوه اللو 0 

شيخ وقته في العلوم والحقائق. كان أعلم الناس بعلوم التّوحيد والمعاملات» ‏ 
وأحسنهم طريقةً فى المتّوة وَالتجريد» ديا » عفيفاً» كريم الأخلاق» متَعاهِداً للفقراء» 
سافر إلى الأقطارء ولقي المشايخ» وبنى دار النّصوف بتَيُسابور وانقطع إليها. 

وقال: الناس على ثلاث مُنازل: الأولياء وهم الذين باطِنْهم أفضل من ظاهرهمء 
والعلماء وهم الذين سِرّهم وعَلانِينُهم سواءعء والجهّال وهم الذين علانيتهم تخالفت 
سَريرتهم» لا يُنصفون من أنفسهم» ويطلبون الإنصاف من غيرهم. 

وسئل عن التُّوحيد فقال: قريبٌ من الظنون» بعيد عن الحقائق» وأنشد: [من الطويل] 
فقلتٌ لأصحابي هي الشَّمسٌ ضوؤها قريبٌ ولكن في تَناوّلهابَعْدٌ 

٠ -.‏ 0 2 0 
وسئل عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنبَ ولم تجد حَلاوته عند ذكره فهو التوبة. 
وسئل عن التصوف فقال: اسم ولا حقيقة» وقد كان قبل حقيقةٌ ولا اسم. 
محمد بن الحسن 

ابن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارِب» أبو الحسن» 
القَرشِيء الأو 

ولد سنة اثنتين وتسعين ومئتين» وكان واسمّ الأخلاق؛ كريماًء جَواداً. 

ولي القضاء بمدينة السلام في أيام المُسْتكفي. ثم قُبض عليه» ثم قَلّدهِ المطيع 
الشُرقيّة والحرمّين» واليمن» ومصرء وسَرّمَن رأى» وقطعة من أعمال السّوادء 
وبعض أعمال الشام. وسَفَى الفُرات» وفامظا : ثم صرف عن جميع ذلك فى رجب 
)١(‏ طبقات الصوفية 5404 » حلية الأولياء /٠١‏ هلإلا الرسالة القشيرية 217١‏ المنتظم 217١/١5‏ مناقب 

الأبرار ؟/ 11/5. الكامل 8/ 018» تاريخ الإسلام لا/ 805: طبقات الشافعية الكبرى / 844. 


وعندهم أن وفاته في السنة الآتية» خلا ابن الأثير والسبكي. 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة 16 


وقد دَمّه الخطيب فقال: كان قبيحَ الذّكر فيما يتولّاه» مُنسوباً إلى الارتشاء في 
الأحكام» والعمل فيها بما لا يجوزء وقد شاع ذلك عبه وكدْر الحذيك به وكانت 
وفاته في رمضان. 
محمد بن عبد الله 
ابن جعفر بن عبد الله بن الحتّيدء أبو الحُسينء الرّازي. 
رحل في طلب الحديثء ولقي الشّيوخ» وصئّف الكتبء وكان عالماًء فاضلاً 


وعدا ابد تتووعا وا قفرا على فقخلة رديه وعندقه ور 


)١(‏ تاريخ دمشق 57/ 237917 تاريخ الإسلام /ا/ 2861 السير 217/15 والتراجم الثلاث الأخيرة ليست في 


ملكلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة() 


فيها خلع المطيع على بُحُتيار بن مُعرّ الدولة خِلّع السَّأْطنة» وعقد له لواء» ولقَّبهِ عِرَ 
الدولة وأمير الأمراء. وتزوّج بختيار بنت أبى على محمد بن إلياس صاحب كَرُمان» 
بسفارة القاضي أبي بكر أحمد بن سنان الصَّيْمَري. 

وفيها توفي عبد الرّحمن بن عيسى بن داود بن الجَرّاح. 

وفيها خرج محمد بن ناصر الدولة في سَرِيّة نحو بلاد الروم» فأسرته الروم وغلماته 
ومَن كان معه". 

وفيها وصلت الروم إلى الرُّها وحَرّانَء فأسروا أبا الهيثم ابن القاضي أبي حصّين من 
قري بحَرَانَء وسَبُوا وقتلواء ورجعوا إلى بلادهم. 

[وقال ثابت بن سنان: ] وفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من ذي القعدة غرق من الحاج 
الواردين من المَؤْصِل إلى بغداد فى دجلة بضعة عشر زَوْرَقاًء فيها من الرجال والنساء 
والصبيان نحو ست مئة نَفُس [» وقد حكاه جدي في «المنتظم»]". 

وفيها مات ملك الروم بِالقُسْطَنْطينية» وأقعد ابنّه مكانه. ثم قُتل ابنه ونُصّب غيره. 

ووصلت الروم إلى طَرّسوس. فقتلوا جماعة من أهلهاء وفتحوا حصن الهارونيّة» 
وقتلوا مَن فيه وأخربوه. 

وانقطع العَيث بأرض العراق» فخرج الناس يَسْتسقون فما سُقواء وبَذرّق بالحاج 
أبو علي بن محمد بن عُبيد الله العَلّوي. 

وفيها جاءت الروم مرة ثانية إلى ديار بكرء ووصلوا مَيّافارٍقين» فعمل عبد الرّحيم بن 
ثبائّة الحُطب الُباتيّة الجهادية [» وحرض الناس على الجهاد]. 

وفيها هرب عبد الواحد بن المُطيع من بغداد إلى دمشق» فنزل بِمَحَلّة لؤلؤة من باب الجابية. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(©) ما بين معكوفين من (ف م م١),‏ وانظر المنتظم .١١8/1١5‏ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة نض 

وفيها توفي 

أحمد بن سلمان 

ابن الحسن بن إسرائيل» أبو بكرء النّجَّادء الحَتْبلي”". 

ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين» وطلب الحديث؛ وكان يمشي حافياً ويقول: لا 
أنْتَعِل في طلب العلم. 

وجمع «المسند» و «السنن» كتاباً كبيراًء وكانت له في جامع المنصور حَلّقتان؛ قبل 
الصلاة وبعدها إحداها لإملاء الحديث. والثانية للفتوى والفقه [على مذهب أحمد بن 

وقال الخطيب: حدثني الحسين بن علي الفقيه قال: سمعتٌ أبا إسحاق الطَّبّري 
يقول:] كان أحمد بن سلمان يصوم الدّهرء ويُفطر كل ليلةٍ على رغيف» ويترك منه 
لّقمة» فإذا كانت ليلة الجمعة تصدَّق بذلك الرّغيف» وأكل تلك اللَقّم التي استفضلها. 

[وقال الخطيب:] توفي ليلة الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة عن خمس وتسعين 
سنة» ودُفن قريباً من بشر الحافي» واتفقوا على صدقه وثقته وزُهده ووَرّعه. 

جعفر بن حَرّب الوزير 

كان كلد كان الاعان للحلظاة: وكا نيع كيل تقاره تحمة الوتؤاع فانعاة يرما 
في مكب عظيمء ضمع قارئاً يقرأ: طم بل ين مثا 3 منت مم يزكر لذِْ» 
[الحديد: 7١]؟‏ فصاح: بلى والله قد آن» يكَرّرها ويبكي» ونزل عن دايّته» ودخل 
الماء في دِجلة» ولم يخرج منه حتى فرّق جميع أمواله» ورد المظالم إلى أربابهاء 
فاجتاز به رجلّ فرآه في الماء» فوهب له قميصاً ومتزراً» فلبسه وخرج إلى المسجدء 
فلزم العبادة حتى مات”". 


.0507/18 المنتظم 118/154كء الكامل 2077/8 تاريخ الإسلام /9/ 80 , السير‎ »" ٠9/0 تاريخ بغداد‎ )١( 
.187 (سنة 44" ه)ء وصفة الصفوة 419/7.» والتوابين‎ ١77/١4 المنتظم‎ )( 


18" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وفيها توفي] 

أبو محمدء الخُلّديء الكَوّاص7"©. 

بغدادي المولد والمنشأء ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين» وقيل: سنة اثنتين 
وخمسين. 

صحب الجنّيد وكان إليه يتتمي» وكان المرجع إليه في علوم القوم وسِيّرهم. 

[واختلفوا لم سمي الخُلْدي؛ فقال قوم: كان يسكن الحُلْد موضع ببغداد» وقيل: 
إنه سئل لم سُمّيت الخُلّدي؟ فقال: كنت جالساً يوماً عند الجتيده فسئل عن مسائل» 
فقال: يا محمدء أجيّْهمء فأجبئهم. فقال: من أين لك هذه المسائل”" يا شخلّدي؟ 
فجرى عليّ هذا الاسم» والأول أصحٌ؛ لأن قول الجنيد: يا خُلّدي؛ ليس له معنى. 

ذكر طرف من أخباره وحكاياته : 

ذكر طرفاً منها الخطيب والسُّلّمي وابن ميس وابن باكَوَيه وغيرهم. 

قال ابن ميس في «المناقب»: كان الخُلّدي]”" أفتى المشايخ» وأحسنهمء 
وأكملهم خُلْقَاً حجٌ قريباً من ستين حجة قال: وما حَجَيْتُ إلا على التوكّل» وكنت 
أرى الأطعمة في البرّية حولي كثيرة. 

[وحكى الخطيب عن أبي القاسم القَضْري قال:]”* رأيت الخُلْدي في آخر عُمره 
وفي إحدى رجليه جَؤْربٍ من جلود والأخرى مكشوفة» فسألتّه عن السبب فقال: 
حَجَجِتَ آخر حجة» فجاز على فقير فقال: ما عندك رُمَّانة؟ قلت: من أين في الرَّمْل 
رَمّانَ؟ قال: أفتريد أنت رمّانة؟ قلت: نعم» فأخرج من كُمّه رمانة فرمى بها إلي» ثم 
)١(‏ طبقات الصوفية 5ا4» حلية الأولياء 78١/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ 21460 الرسالة القشيرية 2110 المنتظم 

64 مناقب الأبرار 7/ /181» الكامل 8/ 578» تاريخ الإسلام /ا/ 877» السير .088/١8‏ 
(1) في تاريخ بغداد 4//ا4١‏ : الأجوبة. 


() ما بين معكوفين من (م ف م١).‏ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة 4لم 


أخرج أخرى وأخرى حتى ملأ الدنياء فأطعمتٌ منه أهل القافلة» وحملتٌ منه إلى 
بغداد» فلما كان بعد أيام اجتاز بي ذلك الفقيرء فرآني نائماً ورجلي الواحدة مكشوفة 
فقال: أما يكفيك أن تنام بين يدي سَيّدك حتى تَمُدٌ رجلّك؟ وضرب رجلي بِكُمّه؛ فوقع 
عليها مثل النار» فإذا غطَّيتُها ضَرّبت علي» وإذا كشَّفْتُها سكن الضَرّبان. 

[وحكى الخطيب عن جعفر الخُلّدي] قال: رأيت في منامي”'' قائلاً يقول: اذهب 
فاحفر موضع كذاء فحفرثه فإذا صندوق فيه دفاتر وحُزمة» ففتحتها وقرأتهاء فإذا فيها 
أسامي ستة آلاف شيخ من الأولياء وأرباب الحقائق من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا 
هذاء ونعوتُهم» وكلّهم يدعو إلى مذاهب أهل الحقائق» وكان في تلك الكتب 
عجائب» فدفنتُها خوفاً أن تسألني المشايخ غداً بين يدي الله تعالى ويقولون: لم 
أخرجتَ أسرارنا إلى الخلق. 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: بقيتٌ أياما في البادية ما أكلتٌ شيئاًء فجئت إلى 
كوخ» فرأيت شابًا قائماً يصلي» فقلت في نفسي: وقت المغرب يؤتى هذا بطعام فآكل 
معهء فأقمت ثلاثاً لم يؤت بطعامء فقلت: هذا شيطانء. فانصرفتُ» فناداني: يا 
جعفر» أنت كما سُمّيت: جاع قر7". 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: رأيتُ ببيت المقدس رجلاً مُلتفا في عباءة طول الليل - 
أو النهار ‏ ثم وثب ورفع رأسه إلى السماء وقال: أيّما أحب إليك: تطعمني مَضِيْرَة 
وفالودّج”" أو أكسر قناديلك؟ ثم نام» فقلت: إما أن يكون ولياً لله تعالى أو به سّوداءء 
وإذا برجل دخل المسجد. فجعل ينظر يَمْنَةَ ويَسُرة وبيده زنْبيل» فجاء فقعد عند رأس 
الرجل» فأيقظه» وأخرج من الزُْبيل مَضيرة وفالوذجاً حاراً» فأكل الفقير حتى شبع» ثم 
قال له: رد الباقي إلى صبيانك» فقام الرجل من عنده» فتبعتّه وقلت له: بالله» هل بينك 
)١(‏ في (م): اليمن» وما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 4/ .١844‏ 
(5) في (خ): جائع فقير» والمئبت من (ف م م١)»‏ والخبر في مناقب الأبرار 7/ 107» وأخرجه الخنطيب 
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(") المضيرة : طبيخ يتخذ من اللبن الحامض واللحم» والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» 
والخبر في مناقب الأبرار ؟/ 1817. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبين هذا الرجل مُعرفة قبل هذا؟ فقال: لا واللهء ولا رأيئه قبل هذه الساعة» وإنما 
اشتهى علي صبياني مَضيرة وفالوذجاًء وأنا رجل حَمّال فقلت: ما يمكن اليوم» فإذا 
فتح الله علي بشيء اشتريتٌ لكمء فكسِبتٌ اليوم ديناراً» فاشتريثٌ حوائج المضيرة 
والفالوذج» ثم نمت فهتف بي هاتف: قم واحمل هذا إلى المسجد؛ ففيه فقير عليه 
عباءة في الموضع الفلاني» فقَدُّمه بين يديه» وما فَضّل منه فأطعمه لعيالك [فجئت به 
إلى هذا الفقير النائم فأيقظته] فكان كما رأيت» فقلت له: لقد وُقْْتَ إن شاء الله تعالى. 
[وحكى في المناقب عن جعفر] قال: سمعت أبا يعقوب الأقطع البّصريّ يقول: 
جعتٌ مرةً في المسجد الحرام» فبقيت أياماً لم آكل شيئاً؛ فخرجت إلى الوادي» فإذا 
سَلْجَمة') مطزوحة» فقلت: آخذها فأسكن بها ما بي» فأخذتُها فوجدت في قلبي 
وَخْشة كأني رُجرتٌ وقيل لي: كان حَظُك من جوع أيام سَلْجَمَةٌ مُْينَّة؟! فرميثٌ بهاء 
وجلستٌ في المسجد. وإذا برجل من نواتيّة البحر قد دخل ومعه قِمَظرء فقال: خذ هذا 
فإنه لك قلت: وكيف؟ قال: هاج علينا البحر منذ عشرة أيام» وأشرقنا على الهلاك, 
كَدَريت نتن كلما الله لأعطين هذا القئلر الأول ىراه عن القها وري قاله 
ففتحيّه» وإذا بسَويق وسّكُرء فقلت: إلهي» هذا رزقي يسير إلي من مسيرة عشرة أيام» 
وأنا أخرج إلى الوادي فأطلب منه ما آكله. فأخذتُ منه قَبِضْتين» وقلت له: رد الباقي 
إلى صبيانك فهو هَديّةٌ مني إليهم ففعل. 
[وحكى في المناقب عن أبي] الحسن العَلَّوي قال0©: كنت ليلةً عند الخُلْديء 
وكنتٌ أمرثٌ في بيتي أن يُعَلّقوا طائراً في نَُورء وتَعلّق قلبي بهء فقال الخُلْدي: أقم 
عندنا الليلة» فتعلَّلْتُ عليه» ورجَعتٌ إلى منزلي» فأخرج إل الطائر من التنور» ووضعته 
الجارية بين يدي وشّرعتٌ آكل» وإذا كلبٌ قد هجم من باب الدار» فأخذه ومضىء. 
وجاءت الجارية بالجوذاب”" الذي كان عليه الطائرء فتعلّق بذيلها فتبدّدء فتعجّبتُ» 
)١(‏ نبات يعرف باللفت. والخبر في مناقب الأبرار 18١/7‏ 187. 


(9) في (خ): وقال أبو الحسن العلويء والمثبت من (م ف م١)»‏ والخير في المناقب ؟/ .16٠‏ 
(") الوذاب: طعام يصنع من الأرز والسكر واللحم. ا محكم والخيط الأعظم. (جذب). 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة لمرضنا 


فلما أصبحتٌ دخلتٌ على الحُلْديء فلما رآني قال: من لم يَحفظ قلوب المشايخ سلّط 
الله عليه كلباً يُدّيه9". 
[ذكر نبذة من كلامه : 
حك دان #الجناقي اه فان ترج كن في البتك ايفريف الو 
الهمّم تبلُعُ بالرّجال لا المجاهدات. 
وقال: السّياحة سياحتان: فسياحة بالنَّمْس فى الأرض ليُشاهد آثار قدرة الله تعالى 
وأوليائه» وسياحة بالقلب في الملكرت الأعلى» يجول فيه فيد على صاحبه بركات 
المشاهدات فى الغيوب9© 
وأنشد: [من المتقارب] 
يقولون ثكلى ومن لميذق فِراقّالأحبةلميَئكل 
لكوع تددن لدان القراقة. “راجا انكر ب الل ةا 
[وقال الخطيب : ] توفى الخُلّدي يوم الأحد لتسع خَلون من رمضان» ودُفن بمقبرة 
الشُونيزية عند الجتّيد وسَرِيٌ السَّقَطيء وسمع الحديث الكثير» وسافر إلى البلادء 
وروى علماً كثيراً [ولقي العلماء والمشايخ» وسمع الحارث بن أبي أسامة التّمِيمِي 
وغيره]» وكان يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا"”". 
)١(‏ بعدها في (م): فقلت له: يا أستاذ نستغفر الله تعالى. 
() في (خ): وقال الخلدي: كن شريف الهمة» والمثبت من (م ف م١)»‏ والقول في المناقب 7/ ١54‏ عن طبقات 
الصوفية /531. 
() هذا القول كما أورده المصنف فيه خلل» صوابه ما في طبقات الصوفية 578 : امجاهدات في السياحات» 
والسياحة سياحتان سياحة النفس بالسير في الأرض ليرى أولياء الله أو يعتبر بآثار قدرته وسياحة القلب 
ليجول في الملكوت فيورد على صاحبه بركات مشاهدات الغيوب فيطمتن القلب عند الموارد لمشاهدة الغيوب 
وتطمئن النفس عن المرادات لبركة آثار القدرة عليه. 
(5) وهذا الخبر أيضاً مختصرء تمامه في طبقات الصوفية "51 : سمعت بعض أصحاب جعفر يقول: مررت بمقبرة 
الشونيزية وامرأة تبكي بكاء بحرقة وتندب على قبر» فقال لها جعفر: ما لك؟ فقالت: ثكلى بولدي» فأنشد: 


يقولون تكلى... 
(0) تاريخ بغداد 4/ 56 .1١55-1‏ 


ضفن : مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى عنه في «المناقب» أنه قال: ] عندي مئة ونَيّتٌ وثلاثون ديواناً من دواوين 
الصوفية» قيل: فهل عندك من كتب محمد بن علي التّرْمِذيَ شيء؟ قال: ما عَددتّه من 
لصوف . 

واتّفقوا على صدق الخُلْدي وثقته ووَرّعه وفضله ودينه. 

[وفيها توفي] 

محمد بن إبراهيم بن يوسف 

أبو عمروء الرّجَاجِيء التَيُسابوري”". 

أوحد المشايخ في وقته» صحب أبا عثمان» والجُيّيده والثوري» والكَوّاصء 
وغيرهم» وجاور بمكة؛ وصار شيم الحَرّم؛ وحجّ ستين حجة, ولم يَبْلُ ولم يَتعَوّط في 
الحرم [وهو مقيم به] أربعين سنة» وكان يخرج إلى الجلّ فيقضي حاجته ثم يرجع. 

وكان [شيخ مكة في وقته. والمنظور إليه فيهاء وكان يجتمع الخلق: للكتّاني حَلْقة 
للنّهْرَجُوري حلقة» وكذا للمُرْتَعِشُ وغيرهم» ] وحلقته في صدر الكل» فإن اختلفوا في 
شيء رجعوا إلى قوله. 

[قال في «المناقب»:] جاءه رجل أعجمي بعد فراغ الناس من الحج.» فقال له: قد 
حججتٌ وأريد منك براءة بقبول حجي» فإن أصحابي دلّوني عليك. فعلم سَّلامَةٌ صدره 
فقال له: اذهب إلى الملتزم وقل: يا رب. أعطني براءة» فجاء الرجل فوقف عند 
الملتزم ودعاء فوقع عليه قَرُطاس فيه مكتوب بالخُضرة: هذه براءة فلان بن فلان من 
النار باسم ذلك الرجل. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً] قال: ماتت أمي» فورئتٌ منها داراً بعيّها بخمسين 
ديناراًء وخرجت إلى الحج» وإذا برجل في البَرّية راكبٌ على قَرّسء فقال: أيش 
معك؟ قلت: الصّدق أنجى» معي خمسون ديناراً» فأخذها وعَدَّها فوجدها كما قلت» 


. 475 عن طبقات الصوفية‎ ١58-١517 /7 مناقب الأبرار‎ )١( 
مناقب‎ 217١/١5 المنتظم‎ »1١7 (؟) طبقات الصوفية ١ا5» حلية الأولياء الرسالة القشيرية‎ 
.454/1/ الأبرار ”/ 55 تاريخ الإسلام‎ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة رفون 


فرمى بها إلي وقال: قد أخذني صِدقُكء ثم نزل عن الدابة وقال: اركبها فأنا على 
أثرك, ولحقني إلى مكة فجاور بها حتى مات”"". 

وقال: المعرفة على ستة أوجه: معرفة الوّحُدانية» ومعرفة التَعظيم» ومعريفة الية: 
ومعرفة القُدرة» ومعرفة الأَرّلء ومعرفة الأسرار [» وله الكلام المليح. 

وفيها توفي] 


ابن محمد بن فُضالة» أبو بكر الأدّم» القارئ» فاخي الا لحان 


ولد في رجب سنة ستين ومئتين» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» يُسمع صوته 
.090 
من فَرْسَخ 


قال الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّنَء عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد 
الأسدي. عن أبيه قال:] حَججْتٌ أنا وأبو القاسم البَعُويَ وأبو بكر الأدمي» فلما صرنا 
بمدينة النبى كَل رأينا رجلاً ضَريراً قائماًء يروي أحاديتٌ موضوعة وأخباراً مُعْلولة» فقال 
بعضنا لبعض : ثنكر عليه» فقال الأدّمي : ما ينفع» وتثور علينا العامة» ولكن اصبرواء وشرع 
يقرأء فما هو إلا أن أخذ فى القراءة» فانفضّت الحَلقَةٌ عن الضّرير» ومال الناس إليه وتركوا 
الضرير وحدهء فقال لقائده: خذ بيدي هكذا تزول النْعَم عن الناس. 

[ذكر وفاته: 

حكى الخطيب أنه ] توفي لليلتين بقيتا من ربيع الأول» ودذفن إلى جانب أي عمر 
الزاهد في الصّفَة التي تقابل مَعروف الكرّخي. 

[وحكى الخطيب أيضاً عن أبي] جعفر الإمام قال: رأيت الأدّمي في المنام فقلت : 
ما فعل الله بك؟ فقال: قاسيتٌ شدائد وأموراً صعبة» قلت: فتلك الليالي والمواقف 
)١(‏ الخير في مناقب الأبرار 2١57/7‏ وما بين معكوفين من (م ف م١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد 2557/7 وتكملة الطبري 741 والمنتظم 2177/١5‏ وتاريخ الإسلام /1/ 858. 
() في (م ف م١):‏ من فراسخ أو فرسخء الشك من الراوي. 


37> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والقرآن؟ فقال: ما كان شيءٌ أضرّ على منها ؛ لأنها كانت للدنياء قلت: إلى أي شيء 
ع عو عد مه 5 يو ع 1 2 ع 

الكمانية 7" 

[وفيها توفي 

محمد بن سيما 

أبو الحسن» النايووفة مولى كتين بن شعت اران 

قدم بغدادء وكتب عن "' عبد الله بن محمد البَعُوي وطبقتهء فروى عنه الحاكم أبو 
عبد الله وغيره» وذكر أنه مات ببغداد. 

قلت: وفى الرواة واحد آخر اسمه محمد بن سيما بن الفتح. أبو بكر» الحَنْبلي 
البغدادي. 

وروى عنه أبو نُعَيم الحافظء وكان صدوقاًء ولم يُذكر لنا تاريخ وفاته. 

وأخرج له الخطيب حديثاً مسنداً عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله يلك: 
«اذْرَؤُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن وجدتم للمسلمين قَرَجِاً فخلوا 

000 ا 3 7 5 1 : س8(0) 

سبيلهم » فلآن يخطئ الإمامٌ في العفو خيرٌ من أن يُخطئ في العقوبة» 9 


.)١م تاريخ بغداد 2019-51784/1 وما سلف بين معكوفات من (م ف‎ )١( 

(؟) كذا قال والذي في تاريخ بغداد / 787 أن أباه سيما هو مولى محمد بن شعيب القطان. وهذه الترحمة 
ليست في (خ). 

(") في (ف مم١):‏ عنهء وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(5) تاريخ بغداد ؟/ 87 وطبقات الحنابلة 2177/7 وأخرج الحديث إضافة إليهما: الترمذي في سننه 
.)١546(‏ وفي علله ,)155١1(‏ والدارقطني (07091. والحاكم في المستدرك 4/ 2784 والبيهقي في السن 
الكبرى 778/48 2177/99 وني إسناده يزيد بن زياد الدمشقيء قال البخاري : منكر الحديث ذاهب. 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة رضن 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة7) 


فيها أوقع نجا غلام سيف الدولة بالروم بناحية جصن ذي القَرّْينَء فقتل منهم وأسر. 

وفيها وقعت فتنةٌ عظيمة بناحية بغداد فى شعبان بين السّنة والشيعة عند القّنطرة 
الجديدة بباب البصرة» وتعطّلت آثار الصلوات في الجوامع”" من جانبي بغداد» سوى 
جامع براثا فإنَّ الجمعة أقيمت فيه» وكان جماعة من بني هاشم [هم الذين] أثاروا 
الفتنة» فاعتقلهم معز الدولة» فسَكنت [الفتنة]. 

وفي شعبان ظهر لعيسى بن المكتفي بأمر الله ابن بناحية أرمينية» وتَلقَّبِ بالمستجير بالله 
يدعو إلى الرّضا من آل رسول الله ككل ولبس الصّوفء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء 
ومضى إلى جماعة الذَّيْلَْم بالجبال فاستتصر بهم؟ وهم طائفة يقال لهم: المَعْروفية 
وَالمُسَوْدة وهم المنتسبون إلى مذهب السنة» فخرج جماعةٌ منهم وساروا إلى أذربيجان» 
فاستولى على عدة بلدان بها مما كان فى يد سالار الدَّيْلّميء فسار إليه سالار فهزمه. ويقال: 
نه قتله ». وقيل 2 بل أسره.حهًا. 1 ١‏ 

وفي رمضان توفي أحمد بن محمد ابن ثوابة كاتب مُعرّ الدولة» وكان قد خرج عن 
بغداد للنظر في البلاد» فنعاه ابن بويه”"» وقُلّد ديوان الرسائل مكانه أبو إسحاق 
إبراهيم بن هلال الصّابى”*) 

وفي شوال عرض لمعرٌ الدولة في كُلاه علَّّ فبال الدّم» ثم احتبس بولّه ثم رمى 
حون فار رونلا وا دقتعي ند فلم بال سكل الاسن 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم في جَمْع كثير» فأسر وقتل وسبى» فكثرت””) 
الروم عليه» فعاد في ثلاث مئة من غلمانه» وذهب جميع ما كان جمعه» وقتل معه 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

(0) ني (مفم١):‏ وتعطلت الأحوال والصلوات بطلت في الجوامع» وانظر المنتظم 2171/١5‏ وتاريخ 
الإسلام //1الا. 

7 في (خ): فعابا بويه (؟!)» وليس في (م فم١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وانظر تكملة الطبري 361 
والكامل 8/ "57» وتاريخ الإسلام /ا/ 07كلا. 

(4) من قوله: وفي شعبان ظهر لعيسى... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(4) في (م فم١):‏ فكرَّتء وكلاهما صحيح. 


احرورا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أعيان القُوّاد والقاضي أبو خصين بدر بن الهيثم» وكان خروجه من ناحية طَرّسوس [ولو 
خرج من الدرب ما رجع معه أحد]. 

وفي آخر هذه السنة مات أنوجور بن الإخشيدء وتقلّد أخوه على مكانه, والمُدَبر 
للدولة كافور الإخشيدي. 

وفيها أسلم من الأتراك مئتا ألف حَتزكاه”"" . 

وفيها بَذّلَ القاضي الحَسّن بن محمد الهاشمي مئتي ألف درهم على أن يُقَلّد قضاء 
البصرة» فأخذ منه المال ولم يُقَلّده وحجٌ بالناس العَلّوي. 

وفيها توفي 

حَسَان بن محمد 

ابن أحمد بن هارون؛ أبو الوليد, القُرّشي”". 

إمامُ أهل الحديث بحُراسان في عصره. وأكثرٌهم اجتهاداً في العبادة والزّهد. 

قرأ الفقه على أبي العباس بن سُرَيج. وسمع الحديث وصئّف الكتب. 

وقال الحاكم: سمعتّه يقول في مرضه الذي توفي فيه: قالت لي والدتي: كنت 
حاملاً بك وكان للعباس بن حمزة مجلسٌء فاستأذنتٌ أباك أن أحضره في أيام العشرء 
فأذن لي» فلما كان في آخر المجلس قال العباس بن حمزة: قومواء فقاموا فقمتٌ 
معهم» ودعا العباس» فقلتٌ: اللهم ارزقني ولداً صالحاً عالماً» ثم رجعتٌ إلى منزلي» 
فنمثُ في تلك الليلة» فرأيثٌ فيما يرى النائم كأنَّ رجلاً أتاني فقال: أبشريء فإن الله 
قد استجاب لك» ورزقك ولداً ذكراً عالماً » ويعيش كما عاش أبوكِء قالت: وكان أبي 
قد عاش اثنتين وسبعين سنة. 
)١(‏ تطلق هذه الكلمة على امحل الواسع. وبالأخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها أمراء الأكراد والأعراب 

والتركمان مسكناً لمم ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء» انظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة 07 04. 

وأراد هنا أصحابهاء والخبر في المنتظم 5١//ا17ء‏ والكامل 8/ 877, وتاريخ الإسلام /ا/ كلا. 


0( المنتظم 0 تاريخ الإسلام لا لاى السير 2597/١6‏ طبقات الشافعية نف ومن هذه 
الترجمة إلى آخر السنة ليس في (م ف م١).‏ 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة إيفضنا 


قال حسان وهذه قد تمَّت لي اثنتان وسبعون سنة. 
قال الحاكم : فعاش بعد هذه الحكاية أربعة أيام» وتوفي ليلة الجمعة خامس ربيع الأول. 
الحسين بن علي 

ابن يزيد بن داودء أبو عليء الصّائغ» التَيُسابوري"". 

ولد سنة سبع وسبعين ومئتين» وكان أوحدّ دهره في الحفظ والإتقان والوَرّع» مُقَدّما 
في مذاكرته الأئمة» كثيرٌ التصانيفء ذِكْرٌه في المَشْرق والمَعْرب بالحفظ والزُهد 
والصّدق والأمانة والثقة. ش 

رحل إلى الآفاق البعيدة في طلب الحديث» وكانت وفاته بنيسابور في ججمادى الأولى. 

حَمّدان بن إبرا اهيم بن الخَصَّاب 

رهضي نول الخيرةة. 

الإمام الفاضل» سمع الكثيره وصنّف التصانيف الحسان, منها: «مُعالم السّنن» 
شرح فيها سنن أبي داود» و «الأعلام» شرح فيها البخاري» و «غريب الحديث». 

وكان عارفاً بكلّ قن فصيحاً» وله أشعار كثيرة منها : [من البسيط] 
ما دمت حيًا فدارالناسَ كلهم فإنّماأنت فيدارالمُداراة 
مَن يَدْرٍ دارى ومّن لم يَدْرٍ سوف يُرى عمًّاقليل تديماً للتّداماتٍ 


.115/7 تاريخ بغداد 8/ 5737. والمنتظم 2178/15 والسير 18/15» وتاريخ الإسلام /ا/ 418 وطبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) كذا ورد اسمه والاختلاف فيه في (خ): وليس في النسخ (م فم١)‏ لاختصار أشرنا إليه قريباً» وأخشى أن 
يكون هذا تحريفاً وتصرفاً من الناسخ, لأخهم اختلفوا في اسمه على قولين: أحدهما: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خطاب» والآخر: عمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» وهو الصواب في امه وهو أبو سليمان 
الخطابي. 
ثم إن المصنف تبع جدّه في ذكر الخطابي في وفيات هذه السنة [المنتظم »1١159/١5‏ وقد ردّ ذلك ياقوت في 
معجم الأدباء 7064 فقال بعد أن أورده: وهذا ليس بشيء. اه 
والصواب أنه توفي سنة (7”84 ه)ء انظر يتيمة الدهر 987/4 والأنساب ؟/ 2١40/0 25٠١‏ ومعجم 
الأدباء 757/5. »7378/٠١‏ وإنياهالرواة١/85؟7٠»‏ ووفيات الأعيان 25١4/7‏ وتاريخ الإسلام 
7778. والسير 277/17 وطبقات الشافعية / 747 ومصادر أخرى في هوامشها. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن المؤمّل 


ابن الحسن بن عيسى» أبو القاسم ابن مَاسَرجس7". 


قال الحاكم: كان يُضرب المَكّل بعقله» وكان من أوْرَّعَ مشايخناء حَدَّثْ سنين» 
وحججتُ معه سنة إحدى وأربعين» فكان أكثر الليل يقرأ في العَمَّارِيّة”"2. فإذا نزل قام 
إلى الصلاة لا يشتغل بغير ذلك» وما أعلم أني دخلتٌ الطواف إلا وجدثّه يطوف» 
وسمعتٌ ابنه أبا عبد الله يقول: ضَعْفَ بصرٌ أبي ثلاث سنين ولم يخبرنا به» حتى 
ضعفت العين الأخرى» فحينئلٍ أخبرنا. 

وكانت وفاته في صَفَْره وأجمعوا على صدقه وفضله. 


محمد بن أحمد بن يوسف 


أبو الطَيّبء المقرئ» ويُعرف بغلام ابن و 
قال: قرأتٌ على إدريس بن عبد الكريم : لو أَنَلنا هدَا ألشّرَانَ عن جَبَلٍ لَر خيةا 


2 م 


مُتصَدًْا من حَنيَةَ ألو [الحشر: ١‏ فقال لي: ضَعْ يدك على رأسك فإنْ شيخي 
الب اط اد رك ار 
له: «ضَعْ يدك على رأسك؛ فإنَّ جبريل أمرني بهذاء قال: وفيها شِفاءٌ من كل داءِ إلا 
السَّامء والسَّام الموت)!*» 


.88٠ /9 وتاريخ الإسلام‎ ».١159/١5 والمنتظم‎ 8١ باسنألا)١(‎ 

(؟) محمل أو يِحَمّة شبيه با حودج. تكملة المعاجم اا 

() لعل السبط ذكره في وفيات هذه السنة اعتماداً على ما قاله أبو نعيم في أخبار أصبهان 2788/7 ونقله عنه 
الخطيب في تاريخه ؟/ 184: قدم علينا قبل الخمسين» ومعاعي منه سنة تسع وأربعين وثلاث مئة. 
وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة (707ه) من المنتظم /١5‏ 105» وذكره الذهبي في تاريخه فيمن لم تحفظ 
وفاته من أهل الطبقة السادسة والثلاثين -706١(‏ ١7””5ه)ء‏ وقال ابن الجزري في غاية النهاية ؟7/ 47 : توفي 
فيما أحسب سنة بضع وحمسين وثلاث مئة. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخه ؟/ 05 .؛ والذهبي في معرفة القراء الكبار 518/7 وقال: رواته أعلام أثبات سوى أبي 
الطيب فهو المتهم به وقال في ميزان الاعتدال (51//7) : زعم أنه قرأ على إدريس بن عبد الكريم» وروى عنه حديثا 
باطلاً بإسناد ما فيه متهمء فالآفة هو. وانظر الفوائد المجموعة 7١"ء‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 198. 


السنة الخمسون وثلاث مئة امون 


السنة الخمسون وثلاث مئة() 


فيها بنى مُعرّ الدولة داره المعروفة بالمعرّية شرقي بغدادء وسببه أن [مُعزَّ الدولة] 
مرض في أول المحرم بِعُسْر البول» فأقام ليل فكاد يَتْلّفء فبال آخر الليل رملاً كثيراً 
وحصّى صغاراًء فحَفٌ ألمّهء فلما أصبح سلَّم داره وأموالّه وأسبابه إلى ولده الأمير عِرّ 
الدولة تختيارج وخرج في عدّة يسيرةٍ من غلمانه ليمضيّ إلى الأهوازء فأشان عليه ورزيزة 
أبو محمد المُهَلِي بالمُقام إلى أن يتمائّل» فأقام بكَلُواذى» ثم تنقّل إلى فُظرَبّلء فعزم 
على أن يبني قصراً من قُطْرَل إلى باب حَرْبء وأقام يتروّى» وأمر بِضَرْبٍ اللْبْن وطخ 
الآجْرٌ ثم انثنى رأيّه إلى الجانب الشرقي» شَّرّع في بناء القصر من البِيّعَة التي يقال 
لها : دار الروم إلى دجلة وبستان [الصّيمري» وأخذ يهدم ما يلي البستان من العقارات 
والدور المجاورة له» وعمل ميداناً من باب بستان] الصَّيْمَري وإلى حدود داره عند 
البيعة» وبنى الإِصْطَبْلات على نهر مهدي, وقَلّع الأبراب الحديد التي على باب مدينة 
[أبي جعفر] المنصورء والتي بالرُصافة» ونقض قصورٌ الخلافة بِسُرَّ مَن رأى. 

ووكّل بابتياع كلّ العقارات من الناس العَذْلّين أبا العباس بن مكرم وأبا القاسم بن 
حَسَّانَء ونزل في الأساسات ستةً وثلاثين ذراعء وأحكم البناء بالكلس والآجِرٌ 
ولزمه من العّرامات إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف درهمء وكان الممشرف على 
العمارة أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس. 

وكان معرٌ الدولة مُقيماً في بستان الصَّيْمَريء وانتقل إلى الدار في ذي القعدة قبل أن 
يكمل بناؤهاء ولحق الناسَ في هذا الصّفْع شدائدٌ من الجّند ونزولهم دور الناس. 

وصادر معد الدولة الكُتّابِ أبا علي الخازن”". وأبا الفرج محمد بن العباس 
صاحب الديوان» وأبا المَضْل الشّيرازي وغيرّهم» على ألف ألف درهم وست مئة ألف 
درهمء وجعل ما يُوخذ منهه”” مَصروفاً إلى عمارة الدار المَذُكورة. 

)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 


(0) في (م ف م١):‏ الحارث» والمثبت من (خ). 
(9) في (م ف م١):‏ من هؤلاء المصادرين. 


وعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال :الضف رحية الله وقد درت هذه الدار فلم يبقّ لها أثرّء وبقي مكانها 
دَحْلّة"' تأوي إليها الوحوشء والبيعة قائمةٌ بحالهاء ولم يبقّ من آثار الدار سوى قطعةٍ 
يسيرة من المُسَنَاة ". أبقاها الله ليَعْتَر بها مَن يأتي على مَمَرٌ الأيام» والْحَجَرُ 
المغصوب في البناء أساسُ الخراب والانعدام» فليت الحلال سلم فكيف بالحرام. 

وفيها مات 

أبو علي الخازن 

فوجد في بيته ثمانية وتسعون ألف دينار» وجواهر وحُلىٌ وفرّش وغيرها تساوي مئة 
ألف دينار» وقلد الحُرّنَ مكانه محمد بن العباس بن كُسانّج, : 

زفي كسان علد القاقي :أب العائن هيه الله يو التضدئ يق الى الكؤاوت القفء 
في جانبي بغداد ومدينة المنصور وقضاء القّضاةء وحُلع عليه من دار معرّ الدولة» 
وركب فى الخِلّع وبين يديه الدَّبادِب والبُوقات» وفى خدمته الجيش والأتراك» وكان 
سفيره أرسلان جامدار””'' مُعرّ الدولة» وشرط على نفسه أن يحمل في كل سنةٍ إلى 
خزانة معز الدولة مئتى ألف درهم. وكتب عليه بها كتاباً» وجعلها كوه معروفة 
وامتنع الخليفة من تقليده ومن الوصول إليهء وأمر أن لا يدخل عليه يوم موكب ولا 
غيره» وضمن معز الدولة الحسبةً ببغداد والشرطة وغيرها"©. 

وفي شعبان مات أبو بكر محمد بن على بن مقاتل بمصرء فوجدوا فى داره ثلاث مئة 
ألف دينار مّدفونة» وكان يتقلّد أمر الضّياع الكراجية بمصر”". 

7" والمنتظم 177/15 والكامل 8/ 015. وتاريخ الإسلام 777/7. 
)١(‏ تَقُب ضيق الفم متسع الأسفلء يعني أنبا صارت خراباً. 
() سَدٌ يبنى لحجز ماء السيل أو النهرء فيه مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. 
(54) موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه» وهي مركبة من لفظين فارسيين: جاما: الثوب» ودار: 

الممسك. التعريف بمصطلحات صبح الأعشى .4١‏ 
() بعدها في (م١‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» 

وتنتهي فيهما وني (م) هذه السنة. 


السنة الخمسون وثلاث مئة إغرضن 


وفيها دخل نجا غلام سيف الدولة إلى الرُوم» فسبى ألف فارس» وأسر جماعة» 
وغَنِم ما مقداره ثلاثين ألف دينار. 
وفيها مات 
عبد الملك بن نوح 
صاحب انان تَقَنْطرَ به فرسهء واكنمكانه اخ بتضوه ودخل بُختيار على 
التكيفة فاخن المتسور كيد بالولآية::وقيل :زتها اعد يدا سالان صتاحب 
أَدْربِيجانء وبَذْرَّق العَلّويَ الحباج. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن زياد» أبو سَهْلء القَطان7"©. 
كان يُكثرٌ تلاوةً القرآن» فصار نَضْبَ عينيه ينتزع منه ما شاء من غير تَعَب» وكان يقوم 
اللِيلَ ويصوم النهارء زاهداً في الدنيا. 
توفى ببغداد فى شعبان» ودُّفن عند مَعْروف الكَرْخي» وكان ثقة. 
إسماعيل بن علي 
املا إسمافيل بن باق ابو مهمد الخظي كان رتسل الخعلن. 
ولد سنة تسع وستين ومئتين » وكان فاضلاً. نبيلاً» عارفاً بأيام الناس وأخبار 
الخلفاء والملوك» فصيحاً» يتحرّى الصّدق والتواضع. 
وقال: وجّه إلى الراضي بالله ليلة عيدء فحُملتٌ إليه راكباً على بغلة» فدخلتُ عليه وهو 
جالس في الشّموع؛ فقال لي : يا إسماعيل» ني قد عزمثٌ على الصلاة بالناس في المُصلّى» 
فماذا أقول إذا انتهيتُ فى الخطبة إلى الدعاء لنفسي؟ فأطرقتٌ ثم قلتٌ: يا أمير المؤمنين» 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ 194» والمنتظم /١5‏ “217 والسير 201١/١8‏ وتاريخ الإسلام /485/1. 


(0) تاريخ بغداد 9/ 2705 الأنساب 0/ 21417 المنتظم 2175/١5‏ معجم الأدباء /ا/ ١9‏ السير 2077/١6‏ 
تاريخ الإسلام /1/ 484. 


نضسن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


"0 


تقول: ارت عق أن كر تمتك الى أعَمْتَ عل ويك ولِدَصٌ وَأنْ مَل صميلحا رضَله» الآية [14: 
النمل] فقال لي : حسبك» وأمرني بالانصراف. واتبعني خادمٌ فدفع إلىّ خريطة فيها أربع مئة دينار. 
توفي الخُطَبِي في جمادى الآخرة» وقيل: في المحرّم. واتّفقوا على صدقه. وثقتهء 
وأمانته» وفضله. 
الحسين بن القاسم 
أبو على » الطبري» الفقيه الشافعى0". 
صنّف كتباً كثيرةً منها «المُحَرّراء وهو أول كتاب صُئّف فى الخلاف» وكتاب 
«الإفصاح» في المذهب وغيره» وتوفى فى جمادى الأولى. 
عبد الله بن إسماعيل 
سمه ؟ ٠‏ 5 زفف 
ابن إبراهيم بن عيسى بن أبي جَعْفرء أبو جعفرء الهاشمي : 
ولد سنة ستين ومئتين» وكان جليلاً» تَبيلً» خَطيباً بجامع المنصورء وكان يفتخر به 
ويقول: رقي هذا المنْبّر - يعني منبر جامع المنصور ‏ الواثقٌ بالله سنة ثلاثين ومئتين» 
ورَقيتٌ هذا المنبر سنة ثلاثين وثلاث مئة» وبين الرّقيتين مئة سنة» وأنا وهو في 
0 زفرف . 8 وهم 0 ده 
المنصور. وأنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور. 
وكانت وفاته في صفرء وقيل : فى سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وكان ثقة. 
عبد الرّحمن بن محمد 
ابن عبد الله [بن محمد] بن عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرّحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو المُطرّفء والي الأندلس2. 
)١(‏ اختلف في اسمه هل هو الحسن أو الحسين؟ انظر تاريخ بغداد 8/ 1448» طبقات الشيرازي 44 المنتظم /١4‏ 178 
وفيات الأعيان 7 السير 2.31/17 تاريخ الإسلام 1/ 449 طبقات الشافعية الكبرى "/ .718٠‏ 
(1) تاريخ بغداد ».5/١١‏ المنتظم 2115/١5‏ تاريخ الإسلام 9/ 44» السير .00١1/١8‏ 


(4) العقد الفريد 4/ 494 » جذوة المقتبس ؟1١ء‏ الكامل 8/ 578؛ تاريخ الإسلام 9/ 841» السير /١8‏ 057. 


السنة الخمسون وثلاث مئة يضف 


ولي سنة ثلاث مئة لمّا مات جدّه لأبيه عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمنء وله 
ألقابٌ منها: النّاصر لدين الله» أمير المؤمنين: وهو أول من لقب نفسه بالناصرء 
وبأمير المؤمئين بالأندلس» وكانوا قبله يُسمّون بني الخلائف ويُسلّم عليهم بالإمرة» 
فلمًا ضعُف أمرٌ الخلافة ببغداد في أيام المقتدر وغيرها تلقّبٍ بنو أمية بإمرة المؤمنين» 
وكذا بنو بيد الله بالقَيْروان والمَهْدية» وتلقَّبِ عبد الرّحمن بالقّمر الأَزْمَرء والأسد 
العَضَثْمَره وأمّه أمُ ولد يقال لها : مُزْنَّة. 

وكا هاما توما مغيرة التق تبمون النقيية» الونيز ل قنننا فم المتتلبين 
حتى تم أمره بالأندلس» فأقام والياً خمسين سنة» ولم يبلغ أحدٌ من بني أمية هذه المدة. 

وأخذ المُلك عن جدَّه وهو شابٌ وبالحضرة أكابرٌ أعمامه وأعمام أبيه» وذوو المُعْدُد 
في النسب من أهل بيته فلم يتعرّض له أحدٌء واجتمع في دولته من العلماء والفُضَلاء ما 
لم يجتمع في دولة غيره» وله غزوات عظيمة. 


3 


2 
مه 


قال ابن عبد ريه : وقد نظمتٌ أرجوزةً ذكرثٌُ فيها غزواته من سنة إحدى وثلاث مئة 
اليه تعس 10 

قال: وافتتح كن حصنا من أعظم الحصون» ومدحه بقصائدٌ كثيرةٍ منها قوله: 
[من البسيط] 


نع وعشرين وثلاث مئة 


قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
وقدتّزيّتتالدنيالساكنها 
يابن الحّلائف إن المُرْنَ لو علمت 
مات الثفاق وأخطا الكفرٌ 0 

6 0 
غادرْتَ في عَفُوَتَي جَيَّانَ مَلْحَمَةًَ 


.07!-655٠١ /5 ذكرها في العقد‎ )١( 
(؟) في العقد 54/ 549 : وأعطى الكفر ذمّته.‎ 


والناسسُ قد دخلوا في الدّين أفواجا 
الما التي وتيا ودتياجا 
كتين كا مين الهاء تشاهنا 
ودَلّت الخيلُ إلجاماً وإسراجا 
تَظوي المَراجِلَ تَهُجيراً وإدلاجاً 
أبكيتَ منها بأرض الكفر أعلاجا 


رونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ثُمُْلا بك الأرضٌ عَدْلاً مثل ما مّلعت جَوْراً ونُوضِحٌ للمعروف مِنْهاجا 
إن الأفتارة لا توفنى :والارمي د تحني عقوت لواءنن راب 0 
وكانت وفاة أبى المطرّف في رمضان. وكان له من الولد: الحكم وعبد الجبار 
وسليمان وعبيد الله وعبد الملك وغيرهم» فقام بعده ولده الحكم بعهدٍ من أبيه. 


عُثْبة بن عُبيد الله 

أبن موسى بن عبيك الله أبو السانت: من أهل ا 

ولد سنة أربع وستين ومئتين» وكا أبو وتاج | مرا : أذياء يم الناس في مسجدٍ 
بِهَمذان فوق ثلا نين سنة » ونشأ أبو السّائب يطلب العلم» وغلب عليه فى ابتداء غمره 
علم التٌصوف» والميل إلى الزُهدء ثم رج عن بلدهم. واتصلق أسفارف ولقي 
العلماء» وقرأ القرآن. وكتب الحديث» وتفّه على مذهب الشافعي» وعرف الأمير أبو 
0 بن أي السَّاج خبره وما هو عليه» فقلّده الخكم تادر عا وقلنك 8 
وفيض على ابن أبى السَّاح فعاد إلى الجبل » يقلن همَذْان» ثم دخل بغداد. وتقلّد 
أعمالاً جليلةً بالكوفة» وديار مُضَرء والأهواز وعامة الجبل» وقطعة من السوادء ثم 
تقلّد مدينة أبي جعفرء ثم تقلّد قضاء القُضاة. 

وكانت وفاثه في ربيع الآخرء ودفن بداره في سوق يحيى. 

وقال ابن القَطّان: رأيتٌ أبا السَّائب في منامي بعد موته فقلتٌ: ما فعل الله بك مع 


تخليطك؟ فقال: غفر لي» فقلتُ: وكيف ذاك؟ فقال: إِنَّ الله عرض علي أفعالي 
القييحةء ثم أمر بي إلى الجنة» وقال: لولا أني كتبتُ على نفسي أنّي لا أَعَذَّب من 
جاوز الثمانين لعَذَّبّك. 


فاتك بن عبد الله 
أبو شجاعء الإخشيدي» ويعرف بالمجنون””. 


)١(‏ ف العقد: في رأسك التاجاء وهى الأشبه. 
(1) تاريخ بغداد /١5‏ الالاء المنتظم ,17//١5‏ السير 51//15» تاريخ الإسلام 1/ 445. 
(") وفيات الأعيان 4١-"الء‏ وتاريخ الإسلام 9/ 844. 


السنة الخمسون وثلاث مئة وا 


وكان من أكبر غلمان الإخشيد» وهو الذي رثاه المتنبي بقوله: 
الحُرْنُ يُقلقٌوالتَجَمُل يَرْهَع" 

الأبيات. 

ولي إمرة دمشق وغيري") وكا ضارعا شجاعا. 


.١7 /7 غامه: والدمع بينهما عَصيٌ طَيّع» وهو في ديوانه‎ )١( 
قال الذهبي في تاريخه 7/ 846: وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة حمس‎ )0( 
وأربعين» توفي فاتك المجنون في شوال بمصر.‎ 


دعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة() 


فيها نْقلَّت سنةٌ خمسين وثلاث مئة [من حيث المُغِلات] إلى سنة إحدى وخمسين 
الخّراجية» وكتب الصابئ كتاباً عن المطيع في المعنى منه”2: ففضل الله تعالى بين 
الشمس والقمرء وأنبأنا أنَّ لكل منهما طريقاً سجر فيهاء وطبيعةٌ بل عليهاء وأنَّ تلك 
المُخالفة والمُبايّنة في المّسير يؤدٌيان إلى مؤالّفة ومُواقّقة في النّدبيره فمن هناك زادت 
السنة الشمسية فصارت ثلاث مئة وخمسةً وستين يوماً وربعاً بالتقريب المُعَوّل عليف 
وهي المدة التي تقطع فيها الشمس القَلّك مرةً واحدة» وتمّصت السنة الهلالية فصارت 
ثلاتٌ مئة وأربعةٌ وخمسين يوماً وكَسْراٌ وما زالت الأمم السالفة تكس زيادات السنين 
على اختلاف مذاهبهاء وفي كتاب الله شهادةٌ بذلك» قال الله تعالى: #وَلئِتُاْ فى 
كَهَفْهِم تلت مِأْئَوَ سئيرك وَزْدَادُوأ تنما [الكهف: 70] فكانت هذه الزيادة بإزاء ذلك. 

فأما الفُرس فإنّهم أَجْرَوا معاملاتهم على السّنة المُعْتَدِلة التي شهورُها اثنا عشر 
شهراء وأيامها ثلاث مئة وستُونء ولقّبوا الشهور اثني عشر لَقباًء وسمّوا الأيام 
بأسامي » وأفردوا الأيام الخمسة الرّائدة وسَمّوها المُسْتَرقَةَء وكبسوا الرٌبُع في كل مئةٍ 
وعشرين [سنة]” '' شهراًء فلمًا انقرض مُلكهم بَطل ذلك. 

وأما الرُوم فرثّبوا شهورَ السنة على ما عُرفء وساقوا الخمسةً أيام معهاء وكبسوا 
الرّبع في كل أربع سنين يوماًء واقتدى المعتضد بالله بهم» وذكر كلاماً طويلاً حاصلّه 
تعجيل الخراج وحساب أيام الكبيس. 

ذكر دخول الروم رَرَيَة : 

قال ثابت: دخلوها مع الدَُمُسْتّقَ في مئة وستين ألفاًء وهي في سفح جبل مُطْلَّ 
عليهاء فصعد بعض جيشه الجبل» ونزل هو على بابهاء وشرع الروم في تقب السورء 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(5) في (خ): مرحلة؛ وليس النص في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من المواعظ والاعتبار 


رةه وانظر تاريخ الإسلام 8/ لا وما بين معكوفين منه. 
(9) ما بين معكوفين من المواعظ والاعتبار» وتاريخ الإسلام 8//ا. 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة بوخرضنا 


فأرسلوا يطلبون الأمان» فأمّنهم وفتحوا له أبواب المدينة فدخلهاء وندم حيث أمنهم» 
ونادى بأن يخرجٌ جميعٌ مّن في البلد إلى الجامع» فلمًا أصبح بث رَجّالته وكانوا ستين 
ألفاًء فكل من وجدوه في منزله قتلوه» فقتلوا عالمَاً لا يُحصى» وأخذوا جميع ما كان 
فيهاء وكان في الجملة سبعون ألف رمُح» وقطع من حوالي البلد أربعين ألف تَحُلة» 
وهدم المنازل وأحرقها. 

ونادى: من كان في الجامع فليذهت عية كناء» ومن أفسى فقتل فا ردم 
الناس في أبوابه حتى مات منهم خلقٌ عظيم» ومرُوا على وجوههم حُفاةَ عُراةَ لا يدرون 
أين يأخذونء فماتوا في الطرّقات عَطْسْاً وجوعاً. 

وأخرب أسوار البلدء وأحرق الجامع والوِنْبّره وهدم حولها أربعة وخمسين حِضْناً» 
منها بالأمان ومنها بالسيف. كذا ذكر ثابت بن سنان» وأقام في بلاد الإسلام عشرين 
يوماً» وأخذ من أهل بَعْراس مئة ألف درهم وأقرّهمء ولمّا عاد إلى بلاده أعاد سيف 
الدولة عين زَرْبة إلى بعض ما كانت عليه بعد مدة. 

ذكر دخول الروم حلب : 

وهي حادثة لم يج في الإسلام مثلهاء كان سيف الدولة قد ظنّ أن لُق مَُسْدّق لا يعود 
يلاه للدم في هده لبن اناقاء اك عبر متم »قا عر اف وا بالدُمسئق 
قد أقبل ومعه ابنُ أخت الملك» ولم يعلم سيك الدولة به حتى بَعَتَهه فخرج إليه» 
وحاربه الدمستق في مئتي ألف» منهم ثلاثون ألف راجل بالبجَواشن”"'. وثلاثون ألف 
فاعل لهذم بطريق البلخ» 0 يثبت له سيف الدولة» فانهزم في نفرٍ يسير» وكانت داره 
بظاهر البلدء فجاء الدمستق إليهاء فوجد فيها ثلاث مئة وتسعين بَدْرة دراهم» وألفاً 
وأربع مئة بغل» ومن السلاح ما لا يُحصىء فأخذ الجميع» وأحرق الدار» وملك 
الرّئَض. 

وقاتله أهل حلب من وراء السّورء فقتلوا [جماعةً من الروم» فسقطت ثُلمةٌ من 
السُور على جماعة] من أهل حلبء فطمع الروم في تلك التُلْمَة فأكبُوا عليهاء ودافع 


)١(‏ الدروع. 


لزذنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعل البلك“عنهاء. فلا جاء الين يكوه بولكًا أصبحرا عدوا عليه وروا قعل 
الروم عنها إلى جبل جَوْشّن فنزلوا به؛ ومضى رَجَالةٌ الشُرَط بحلب إلى منازل النامى 0 
فنهبوهاء وإلى خانات التجارء فقيل لمن على السُّور: إلحقوا منازلكم» فنزلوا وأخلّوا 
السورء وتسوّروه الروم» ونزلوا ففتحوا الأبواب» ودخلوا فوضعوا السيف في الناس. 

وكان في البلد ألفٌ ومئة الروم ا فتخلّصوا وحَملوا السّلاح» وعادوا 
الروم فما زالوا يشلون عن كلا وملداة وسَبُوا من الرجال والنساء بضعة عشر ألف 
صبي وصبية» وأخذوا من الأموال والأمتعة والأسلحة وأموال التبّار ما حمل الدمُسْيُق 
بعضّها على البغال التي أخذها لسيف الدولة» فلمًا لم يبقّ معه شيء أحرق الباقي» 
وعمد إلى الحُبابٍ التي فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيتٌ على وجه 
الأرض فشريتّه» وأخرب الجامع والمساجدء وأقام فيها تسعة أيام» وكان معه أربعة 
آلاف بغل عليها حَسَكُ حديدٍ مُطرَّحةً حول العسكر بالليل إلى غير ذلك» وما نجا منه 
إلا مَن صَعِد قلعة حلب بنفسه 

ولمًا كان اليوم التاسع أراد أن ينصرف بما معهء فقال له ابن أخت الملك: هذا بلدٌ 
قد حصل في أيديناء وليس ثم مَن يدفعنا عنه» والوزراء والقّوّاد والأعيان والكُنَّاب 
والأموال والجواهر في القلعة فبأيّ سبب ننصرف وما فتحناها؟ فقال الدّمُسْتق: قد 
وصلنا إلى ما لم يكن في الحساب من القتل والسّبي والأسر وأخذ المال 0 
والكراع» وغتمنا غنيمة ما غنمها أحدٌ ولا سمع بمثلهاء بم او ري 
نفوسهمء وإذا نزلوا هلكوا؛ لأنهم لا يجدون قوتاً. والرأي أن ننصرف فإن طلب 
الغايات رَديءء فقال ابنُ أخت الملك: لابدّ لي من القلعة» فقال: انْزِل عليها وقاتلها 
وحاصرهاء ولا ثُلِحّ في قتالهاء فإنْ حصَرّْتَها أياماً أخذْتهاء فقال: لا آخذها إلا 
بالسيف» فقال الدمستق: أنا مقي على باب البلد في عسكري. 

فأصبح ابن أخت الملك» وأخذ تُرْساً وسيفاًء وأتى القلعة ومَسْلَكُها ضَيّىٌ لا يحمل 
أكثرٌ من واحد. فصّعِد وصعد خلفه جماعةٌ من أصحابه» واحدٌ بعد واحد. فكان في 


)١(‏ في (خ): منزطهم » والمثبت من الكامل 8/ 265٠‏ وانظر تكملة الطبري ليق والمنتظم 5ق 
وتاريخ الإسلام 1/8 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة لكر 


القلعة جماعةٌ من الدَيْلَم فتركوه حتى قَرْبٍ من الباب» وأرسلوا عليه حَجَراء فوقع 
دلق فى 500 


عليه فانقلب» ثم وثب وهو مَشْدوخء فرماه واحدٌّ من الذَيْلُم بخِشُت 
لتنامع نر اند ]عونا دو الس فوا سان ليق 

وكان الدمستق قد أسر من أعيان المسلمين ألفاً ومئتي رجل» فضرب أعناقهم 
بأسرهم؛ وسار إلى بلد الروم» ولم يتعرّض لقرى حلبء وقال لأهلها: ازرعوا 
واعمّروا فهذا البلد قد صار لناء وبعد قليل نعود إليكم. 

وفيها ملك ركنٌ الدولة بن بُوَيّْهِ جُرْجانء ومضى وَشْمَكير إلى الجبل'". 

وفيها كتبت العامة ببغداد على حيطان المساجد لعنةً معاوية بن أبي سفيان» ولعنة من 
غصب فاطمة عليها السلام حقّها من فَدَكء ومّن منع الحسن رضوان الله عليه أن يُدفُن 
مع جده رسول الله يك ولعنة من نفى أبا ذر الغفاري» ولعنة من أخرج العباس بن عبد 
المتللب من الشّورى [ولم يمنعهم السلطان من ذلك]» ثم إِنَّ ذلك مُحي في أول الليل» 
فأراد معد الدولة إعادتهء فأشار عليه [أبو محمد] المُهَلِي الوزيرٌ أن يكتب مكان ما 
مُحي: لعن الله الطالمين لآل رسول الله َلِ من الأوّلين والآخرين» وصرّحوا بلعنة 
عاق لا عين 

وفيها أسرت الروم أيا فراس بن أبي العلاء سعيد بن حَمْدانَ من مَنْبِج وكان واليها. 

[وفي هذه السنة] وقع بالعراق بأرض الجامدة بَرّدء كل بَرَدَةِ رَطل ونصف بالعراقي ورطلان. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن هارون 

أبو محمدء المُهَلبِيء من ولد المُهَلّبِ بن أبي صُفْرة» وزير مُعرٌّ الدولة”". 
)١(‏ هي الحربة بالفارسية. 
(1) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(") يتيمة الدهر 7/ 7504, المنتظم 2157/١5‏ الكامل 547/8: معجم الأدياء 8 » وفيات الأعيان 


7/ 174ء تاريخ الإسلام ٠١/4‏ و 247 السير 197/15 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 717 وهذه الترجمة 
ليست في (م ف م١).‏ 


تع مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

أقام في وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهرء وكان فاضلاً» شاعراً»ء فصيحاً 
خليماء ادا كيلا كيز المفزوق»: جوادا:. قينا ذا مروءةٍ وأناة واصطناع 
للرجال. 1 

قال أبو إسحاق الصّاغاني”'2: صاغ الوزير دواةً ومَرْقَعا”"2: وحلاهما جليةٌ ثقيلة» 
وكانت طول ذراع وكسر في عرض شبرء فأحضرت بين يديه» وكان الفضل بن 
عبد الرّحمن الشّيرازي جالساً عن يمينه» وأنا على جانب الشيرازي» فاستحسنها 
الشيرازي وقال لي فيما بيننا: ما كان أحوجني إلى ثمنها لأنتفع به» قلتٌ: وما يصنع 
الوزير؟ فقال: يدخل في جر أُمّه. 

وسمع الوزير ما جرى بينناء فلمًا كان من الغد دخلتٌ على الشيرازي فقال: عرفت 
خبرٌ الدواة؟ قلتُ: لاء قال: جاءني بها البارحة رسوله بِمَرْفَعها ومعها خمسة آلاف 
درهم» ومنديل فيه عشرٌ قطع ثياب» وقال: الوزيرٌ يقول: أنا عارفٌ بانقطاع الموادٌ 
عنك» وكثرةٍ المؤن وتضاعفها عليك. وقد آثرنّك بهذه الدواة لما رأيتٌ من استحسانك 
لهاء وأضفتٌ إليها ما تكتسي به وما تصرقه في بعض تَمَقتك» فعجبثٌ في اتّفاق ما 
تجارَيّنا فيه وجاء هذا على أثّره. 

وتقدّم الوزير بصياغة دواةٍ أخرى فصِيعَّتء. ودخلنا مجلسه وهي بين يديه.ء وهو يوقع 
منهاء فنظر إلينا ونحن نلحظها فقال: هي, من منكما يُريدها على الإعفاء من الدخول» 
فاستحيينا منه» وعلمنا أنه قد سمع قولّناء وقلنا: بل يُمنّم الله الوزيرٌ بها ويُبقيه حتى 
يهب لنا ألفاً مثلّها. 

وكانت وفاّه ببغداد عن أربع وستين سنة» ودُفن بمقابر قريش» وقيل : إِنّه كان توجّه 
إلى عُمان فمات بها في الطريق» فحُمل في تابوت إلى بغداد» وقبض معد الدولة على 
أولاده» وكتّابه» وأسبابه» وصادرهم. ثم استوزر أبا المَضْل العباس بن الحسن 
الشبراوض: 
)١(‏ كذا في (خ) والمنتظم 147/١4‏ وفي معجم الأدباء 4/ 1٠٠0‏ : قال هلال [بن المحسن بن إبراهيم الصابى]: 


وحدثني أبو إسحاق جدي. فلعل ما في المنتظم ومختصر المرآة تحريف. . 
(؟) حمالة للدواة. 


* اطع 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة 5:١‏ 


[وفيها توفي] 


كرو بن أحمد 


ابن 0 أبو محمد» السّجسّتاني» الفقيه» التمدلت نزيل بغداد. 

سمع الحديث كرامات: والرّي» وخارا ويغداد» ومصر» والكوفة» ومكة 
وغيرهاء وكان من ذوي اليسارء. والمشهورين باليرٌ والإفضال» وله صدقات 1 
ووقوف على أهل الحديث ببغداد ومكة وسِجِسّتان. 

وأثنى عليه الأئمة”"» وقدم تَيُسابور مرّتين [وسمع المصنّفات من أبي بكر بن 
خُرّيمة]» وكان يُفتِي على مذهبه» ثم جاور بمكة وعاد إلى بغداد. 

وسبب عوده -[وقد حكاه الخطيب» عن القاضى أبى العلاء الواسطي» عن دَعْلّج]- 
قال: عرف لاون الدالرييحة ارد المسمةه وإذا بثلاثة من الأعراب قد لزموني 
/ |: لكأ من أ اسان [قتا, أخاناء ملكي قال: فقلتٌ : يا 2 

من خر فنحن قوم 

تقوا الله إن خراسان] لست بمدينة واحدة» ولم أذ أداريهم حتى اجتمع الناس 
علينا » فَحَلوا عني» فانتقلتٌ إلى يغداد. 

وحكى الخطيب» عن الأزهري عن ابن حَيُويه أبي عمر قال: أدخلني 00 
دَعْلّج" - فأراني بدّراً من المال مُعبأة فى منزله» فقال: خذ منها ما شئت» فقلتٌ: 
عنها فى كفاية وغنى » ولا حاجة لى فيهاء وشكرتّه ودعوتٌ له. 

[ذكر حكايته مع الرجل المديون: 

قال الخطيب: حدثني] محمد بن علي [بن عبد الله] الحَدّادا“)» عن شيخ سمّاه 
قال: حضرت يوم جمعةٍ في الجامع بمدينة المنصورء فرأيتٌ رجلاً بين يدي في الصف 
)١(‏ في (م): فصل وفي هذه السنة توفي دعلج» والمثبت من (م١‏ ف)» وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2115/4 وتاريخ 

دمشق 8/ 286 والمنتظم 2147/15 وتكملة الطبري 25795 وتاريخ الإسلام 3١/8‏ والسير "١/15‏ 
(1) في (م ف م١):‏ وذكره الأئمة وأثنوا عليه فقال الحاكم أبو عبد الله : دعلج شيخ أهل الحديث في عصره. له 

وقوف وصدقات جارية على أهل مكة والمدينة وغيرهما. والمثبت من (خ). 
(") في (خ): وقال أبو عمر: أدخلني دعلج داره؛ والمغبت من (ف مم١)»‏ وانظر هذا الخبر وسابقه في تاريخ 

بغداد 754/9. 
(4) في (خ): حكى مممّد بن علي الحداد والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 759-154/9. 


دين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حسنّ الوّقار» ظاهرٌ الخشوع. دائمٌ الصلاة» ولم يزل تل منذ دخل المسجد إلى 
قريب قيام الصلاة» ثم جلس» ودخلت قلبي محبته. 

ثم أقيمت الصلاة فلم يصلّ مع الناس الجمعة» فكَبّر على ذلك» وغاظني فعلّهء 
فلما قضيتٌ الصلاة تقدَّمتٌ إليه وقلتٌ له: أيها الرجل» ما رأيثٌ أعجبّ منك» أطلتٌ 
صلاةً النافلة وأحستتهاء ثم تركتٌ الفريضة وضيّعتَها؟! فقال: لي عذرٌ مُنعني من 
الصلاة» قلتٌ: وما هو؟ قال: أنا مَديون اختفيتٌ في منزلي مدَّةٌ بسبب الدّين» ثم 
حضرتٌ اليوم الجامع» فقبل أن ثُقامَ الصلاة التفثُ فرأيتُ صاحب الدين ورائي» فمن 
خوفي منه أحدثتُ في ثيابي؛ قلتٌ: ومّن صاحبٌ الدين؟ فأشار إلى دَعْلّج» وكان 
صاحبٌ لدعلج إلى جانبه» فسمع ما نقول وهو لا يعرفه» فقام ومضى إلى دعلج فأخبره 
بالقصة» فقال دعلج للرجل : خذه واذهب به إلى الحمّام. واطرح عليه خِلْعَةَ من ثيابي» 
وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع» ففعل الرجل ذلك. 

فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام وأحضرء وأكل هو والرجل» ثم أخرج 
ونا فإذا عليه خمسةٌ آلاف درهمء فقال له دعلج: انظر لا يكون عليك في الحساب 
غلطء فقال الرجل: لا والله؛ فكتب دعلج تحته بالوفاء» ثم دفع إليه خمسة آلاف 
درهم وقال: أما الحساب الأول فقد أحلَلُْك منه» وأسألك أن تقبلَ هذه وتجعلّني في 
حل من الروعة التي دخلت قلبك في الجامع لما رأيتتي» فقال: أنت في حل 
وانصرف الرجل شاكراً داعياً. 


قال الخطيب: حدثني أبو منصور محمد بن أحمد العْكْبّري قال: حدثني] أبو 
الحسين أحمد بن الحسين الواعظ قال: أُودِعَ أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي 
عشرة آلاف دينار [ليتيم]» فضاقت يدّه» وامتدّت إليها فأنفقهاء فلما بلغ الغلام [مبلغ 
الرجال] أمر السلطان بفك الحَجر عنه» وتسليم المال إليه. 

قال ابن أبي موسى : فضاقت علي الأرضٌ بما رَحُْبَت وتحيّرتُ في أمري لا أدري 
من أيّ وجهٍ أغرّم المال. فركبتٌ من داري بُكرةً وقصدث الكَرْخ» ولا أدري أين 
أتوجّهء وانتهت بي البغلةٌ إلى دَرْب السّلولي» فوقفث على باب مسجد تَعْلَجٍ [بن 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة ووم 


أحمد]ء فنزلتُ ودخلتٌ المسجدء وصليتٌ خلفه صلاة الفجرء فلما فرغ قام ورححب 
بي» وأخذ بيدي وأدخلني منزله» فلمًا جلسنا جاءت الجارية بمائدة لطيفة وعليها 
هريسة) فقال: يأكل الشريف» الارواه اناري صن ال فلما رأى تقصيري 
قال: أراك مُنْقَيضاً فما الخبر؟ فقصَصْتٌ عليه القصة» فقال: كل فإنَّ حاجتك تقضى”"". 

ثم أحضر حَلُواءء فأكلنا وغسلنا أيديناء فقال: يا جارية» افتحي لنا ذاك الباب» 
ففتحت وإذا بخزانة مملوءة رُيّله”" مُجَلّدة فأخرج بعضها وفتحها إلى أن أخرج النقد 
التي كانت الدنائير منهء فوَرّنَ عشرة آلاف ديئار بالطيار وقال: يأخذٌ الشريف هذى 
فقلت : يُتبتُها الشيخ علىّ» فقال: أفعل. 

فقمثٌ فركبت بغلتي» وتركت الكيس على القَرَبوس» وقد كاد عقلي يطير قَرّحاً» 
وعَطَينُه بطيلّساني» وعدثٌ إلى داري» وانحدرتٌ إلى دار السلطان بقلب قوي وجنان 
ثابت» وحضر القضاةٌ وَالشّهودِ والقياء وولاة العهود» واف الغلا م فقَكَ الحجر 
عنهء وسلم إليه المال» وعظّم الشّكر والثناء عليّ [وظَنُوا أني فرطتٌ في المال]. 

فلمًًا عدثٌ إلى منزلي دعاني أحدٌ الأمراء من أولاد الخليفة ‏ وكان كثير المال - 
فقال: [قد] رغبثٌ في معاملتك» وأَضَمّنك أملاكي [ببادوريا ونهر المَلِك]» فضَمنتٌ 
ذلك بما تقرّر بيني وبينه» وجاءت السّنة» ووَفَيْنُه الضّمانء وحصل في يدي من الرّبح ما 
له قدرٌ كبير. 

وكا ضما عه الضباع [للاسد] سحن ولا فيد سيت بعءاي ولاسفيل لي 
ثلاثون ألف دينار» فأخذتٌ عشرةً آلاف دينار ومضيتٌ إلى مد 03 وَضَليِبتٌ 
خلفهء ودخلنا منزله» فقدّم المائدة والهّريسة والحَلُواء. وأكلناء وعرّفتّه حالي» 
ودعوتٌ له وشكرتّه وقلتٌ: قد حصل لي ببركتك ثلاثون ألف دينار» وقد أحضرتٌ 
عشرة آلاف دينار عوض ما أخذت منكء. فقال: يا سبحان اللهء والله ما خرجت 
الدنانير من يدي ونويثٌ أن آخذ منك عِوَضاًء حَلَّ بها أنت الصبيان» فقلتُ: يا شيخ» 
أيش أصلّ هذا الذي وهبتٌ منه عشرة آلاف دينار؟ ! 


)١(‏ في (م ف م١):‏ قد قضيت. 


::؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[فقال: اعلم] أني نَشأتٌ في قراءة القرآن» وسمعتٌ الحديث» وكنتٌ أنّجِرء 
فجاءني رجل من تجار البحر فقال لي: أنت دَعلج بن أحمد؟ قلتٌ: نعم. قال: قد 
رَغِبِتَ في تسليم مالي إليك لتتّجر به» فما سهّل الله به من فائدة كانت بينناء وما كان من 
جائحةٍ كانت في أصل المال. 

سطع إن بارنامجات بألف ألف درهم. وقال لي : ابْسُّط يدَكء ولا تعلم مكاناً يَنْمَقُ 
فيه هذا المتاع إلا حملته إليه. ولم يزل يتردّد إليّ سنة بعد سنة والبضاعة تنمي؛ وهو 
يحمل إليّ شيئاً بعد شيء. فلما كان في آخر السنة اجتمعنا قال: أنا كثيرٌ الأسفار في 
البحرء فإن قضى الله علي بما قضى على خلقه فهذا المال لك» تصدّق منه. وابْن 
المساجد. وافعل الخير» وغاب عنَّى مدةً» والظاهرٌ أنَّه هلك. فأنا أفعل بالمال ما 
أمرني به» فاكثّم على هذا الحديث أيام حياتي. 

وقال الدَّارَقُطني: استرجع مُعرٌ الدولة من غلامه جاشتكين أموالاً» فطلب شهوداً 
يشهدون عليه أنه غير مكرّهء وجعلوه وراء سِبْره وجمع الشّهودء وحضر دَعْلجء 
وشهدوا وقالوا له: إشْهَدء فقال: وأين الذي أشهد عليه؛ لعلّه مُكْرَه أو مُقَيّده أخرجوه 
لي حتى أراهء ولم يشهدء وبلغ معز الدولة فقال: ما كان فيهم مسلمٌ غيره(". 

ذكر وفاته: 

مات هذه السنة» وقيل: سنة ثلاث وخمسين يوم الجمعة”"' حادي عشر ذي الحجة 
ببغداد» وله خمس وتسعون سنة. 

وأسند عن خلق كثيرء وكان تُبتأ» صدوقاًء ثقة قبل الحكام شهادته وأثنّوا عليه 
وكان الدارقطني هو المُصئّفَ له كتبهء والناظِرَ في أصوله؛ وصنّف له «المسند»» ولمًا 
تمّ بعث به إلى أبي العباس بن عُفْدَة لينظر فيه» وجعل بين كل ورقتين ديناراً. 
)١(‏ تاريخ دمشق ”/ لا (خطوط). 
(5) ني (م ف م١):‏ ذكر القاضي أحمد بن كامل أنه مات في هذه السنة» وذكر أبو بكر النيسابوري أنه مات في سئة 

ثلاث وخمسين يوم الجمعة» والمثبت من (خ). 

وقد ذكر الخطيب في تاريخه 4/ 371/١‏ 7/1 القول الأول منسوبا إلى محمد بن الحسين القطان والحسن ابن 


شاذان» ونقلته عنه سائر المصادرء وذكر ابن عساكر في تاريخه */ 44 القول الثاني منسوباً إلى أبي عبد الله 
الحافظ الحاكم النيسابوري. 
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وقال الدازقطق :ما رآيث فى مشايخنا آثبت منده' كان إذا شك في حذيث صَرْبَ 
عليه. 


وخلّف”"2 ثلاث مئة ألف مثقال ذهب. فأخذها معرٌ الدولة» وكان قبل ذلك لا 
يتعرّض للتّركات» لكنّه لم يصبر عن أموال دَعلج حتى أخذهاء ولم يتعرّض لأوقافه. 
وكانت في جميع البلاد [والأماكن والأقطار كالمدينة ومكة وغيرهما]. 
محمد بن الحسن 
ابن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقّاش» فرك أن كعانة ا سارف . 
واللوتولة نيك رون ومضيرة وأعئلة من الموهن + وسكن بكداء !ركاه الما 
بالقراءات والتفسير» صنق فى التفسير كتاباً سماه «شفاء الصدور»)» وله تصانيف » 
وسافر شرقاً وغرباً» وتوفي في بغداد يوم الثلاثاء ثاني شوالء ودفن يوم الأربعاء في 
داره» وكان يسكن دار القُظن. 
وقال أبو الحسر: بن المَضا المَكَلان : حسفي وهو يجود بنفسه » فجعا يَحرّك شفتّيه 
بشيءٍ لا أعلمه» ثم نادى بأعلى صوته: الئل مدا مَليعْمَلٍ المِِلُونَ4 [الصافات: ]1١‏ 
يُردّدها ثلاثاً» ثم خرجت روحه. وقد تكلّموا فيه. 
[وفيها توفي] 
محمد بن داود 
أبو بكر» الدَّيوري» ويعرف بالدّقي7”". 


)١(‏ في (م فم١):‏ ذكر ما خلّف من المال؛ قال الخطيب: خلّفء وهذا القول م أجده في ترجمته من تاريخ 
بغداد» وذكره ابن عساكر 5/ 89 دون نسبة» وذكره الذهبي منسوباً إلى أبي ذر ا هروي. 

(5) تاريخ بغداد 2507/7 تاريخ دمشق 378/5١‏ المنتظم 1 تاريخ الإسلام 255/4 السير /١8‏ 
“الادء وميزان الاعتدال (5945)ء وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(*) طبقات الصوفية 454» تاريخ بغداد / 11/7» الرسالة القشيرية 1١8‏ » الأنساب 2777/6 تاريخ دمشق 
57 2 المنتظم 9/15١5ء‏ مناقب الأبرار 2107/5 تاريخ الإسلام 8/ 2164 السير 1758/157. 
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[أثنى عليه أبو عبد الرّحمن السَّلَّميء وأبو عيم» والحافظ ابن عساكر» وابن حَميس 
وغيرهم» فقال السّلّمي : كان من كبار المشايخ] أقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى دمشق 
فسكنها .[وله الكلام الحسن والحكايات الغريبة. 

حكاية الصورة: 

ذكرها الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» قال: ] اجتاز الدَقّي بببْعَة النُصارى بالشامء 
فقال له أصحابه: نريد أن ندخل هذه البيعة» فنهاهم. فألحُوا عليه فقال: ادخلواء 
فدخلوا ثم خرجواء فقال لهم: إيش استفدتُم من دخولكم؟ قالوا: لاشي». 2 

فقام ودخل إليهاء فرأى في الحائط صورة عيسى عليه السلام» فرفع عصاه عليه 
وقال: طءَآتَ قُلْتَ للنّاس أَتِذُوفِ وَأَبىَّ ِلهَيْنِ من دون ألو [المائدة: ]١١7‏ فرفعت 
الور ل وقالت بلسان فصيح: لا لا لاء وكان هناك جماعةٌ من الرُهبان» 
فأسلموا كلّهم على يدهء وخرجوا من البيعة وصاروا صوفية» فقال لأصحابه: إذا 
دخلتّم البيّع فادخلوا هكذاء وإلا فلا تدخلوا. 

[وحكى عنه ابن جَهْضَم] قال: تح عليّ بنصف دينار وأنا بالرَّمْلَة وكان على 
بالقدس نصفٌ دينار دين» وقدم علي فقراءٌ من الحجاز وبهم فاقةٌء فجعلتٌ أميّدٌ هل 
أنفقه عليهم أو أقضي به دَيني؟ وبات المُقراء جياعاً» فلما كان بالليل ضَربٍ على 
ضِرْسي فلم أنم» فقلعته» ثم ضرب [علي] آخر [ثم آخر]ء فهمَمْتُ بقَلْعه. فأخرجتٌ 
النْضف دينار قبل طلوع الفجر وقلتٌ: هذا للفقراء» فهتف بي هاتف: لو لم تخرجه 
لقلعنا أضراسَّك كلها 

وقال”": حدَّئني أبو الخير العَسُقلاني قال: كنت مارًا ببغداد وبين يدي فقيرٌ يمشي » 
وإذا بقائل يقول: [من مخلع البسيط] 
ابه تتتيي باس هنيعم ٠‏ - ني التي عا والتشعحيه 

فصاح الفقير ووقع ميتاً. ْ 1 
)١(‏ في (مفم0١):‏ رأسهاء والخبر في تاريخ دمشق 57/ 650. 
(1) تاريخ دمشق 58/57 -44. 
(©) القائل هو عبد الملك بن محمد القشيري كما في تاريخ بغداد / 17/7 وعنه تاريخ دمشق 01/57. 
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[وحكى عنه ابن جَهْضَم قال:1'' نزلتُ على قبيلة من العرب في البادية» 
فأضافوني» فرأيتٌ غلاماً أسودّ مُقيّداَء وجمالاً ميته بفناء البيت» فناداني الغلام: أنت 
ضيف ولك حقٌ» فاشفع فيّ إلى مولاي فإلّه لا يَرُدّك. 

فلما حضر الطعام قلت لصاحب البيت: لا آكلّ طعامّك حتى تُطلق هذا العبدء فقال: 
إنه أفقرني وأتلف مالي» قلتٌ: وكيف؟ قال: كنت أعيش من هذه الجمال التي ترى» 
وصوته طَيِّسٌء فحمّلها أحمالاً ثقالاً وححدا لهاء فقطعت مسيرةً ثلاثة أيام في يوم واحدء 
فلمًا حطّ عنها أحمالّها وقعت ميتةً كما ترى» ولكن قد وهبئّه لك» وحَلَّ القيدٌ من رجلهء 
ن أسمعَ صوئّه. فحَدا وهناك جمل يُستقى عليه الماء» فهام الجمل على 
وجهه وقطع حبالّه» ووقعتٌ مَعْشْيً عليٌ ؛ وما سمعتٌ صوتاً أطيب من صوته. 


ع م ع 


وأنشد الذّفّي يقول: [من مجزوء الكامل] 
اا قتقة لكك أن ملام بسانتتل وباي حمسا 
فانظرإلى الإبلاللواتي ‏ هنًّأفلظمنك ظبعا 
تصغ يإلى خَذو'" الحُدا | وفتقطعٌالمَلَواتٍِ فظعا 
[ذكر نبذة من كلامه : 
حكى عنه السّلّمِي أنه] قال: كلامُ الله تعالى إذا أشرف على الشسّرائر أزال عنها 
رُعونة البشرية” ". 
وقال: بُني أمرّنا هذا على أربع: لا نأكل إلا عن فاقة» ولا ننامٌ إلا عن غلبة» ولا 
نتكلّم إلا عن وَجد“». ولا نسكت إلا عن خيفة. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف مم١)غ‏ والخبر في تاريخ دمشق 4/77 من طريق ليس فيه ذكر لابن جهضم. 
وانظر مناقب الأبرار 17/ 157. 
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وقال: كل أحدٍ يُتسب إلى نسب إلا الفقراء؛ فإنّهم يُتسبون إلى اللهء نَسَيّْهِم 
الصّدق. وحسّبهم الفقر. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال''': المعدة حَوْضُ البدّنء إذا وضع فيها حلال 
صدر إلى الأعضاء بالصّحَّةء وإذا وضع فيها الحرام أو السب صدر إلى الأعضاء 
بِالسّهُم» فصارت بينه وبين الله حجاباً. 

50 ل ابن : .20( 

وقال: كم مسرور سروره بلاؤه» وكم مغموم غمّه نجاثه”'". 

وأنشد بين يديه قوّال: 
باللهة فازدة فواة 4 شيع لنووتةيد ا شس يجيب عملت 

فقام طوالَ الليل يبكي ويسقط. والفقراء يبكون حوله. 

وقال: من ألِف الاتّصالء ثم ظهر له عين الانفصال؛ تنقّص عليه عيشّهء والْمَحَق 
عليه وقنّه وصار مُتلاشياً في مَحَلَّ الوّخشة» وأنشك: [من الطويل] 

2 7 2 34 
لَوَانَ الليالي تُذبت بفراقنا 0 لأصبحت الأيام شهبَ الذّوائب 
ولو جرع الأيامٌ كأسَ فراقنا محادمعٌ عين الليل ضوء الكواكب””© 

ؤقال 5 سالث الزقاق» لكو أصهي؟ فال لعن لظ وناك ويه اثؤنة السستطل: 
وفي روايةٍ: لمَن يعلم منك ما يعلمّه الله منك فتأمنه على ذلك ). 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا فيها؛ فقال السّلَمى :] مات فى هذه السنة وزاد على مئة سنة. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة" , 
() تاريخ دمشق 48/57» ومناقب الأبرار 1717/7 وتاريخ الإسلام 8/ 1054 وفيها عجز البيت الأول للثاني. 
(5) من قوله: وأنشد بين يديه قوال... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 7/ .١1/4‏ 
(4) كذا نقل عن السلمي وصاحب المناقب» والذي في مطبوع كتابيهما أنه توفي بعد الخمسين وثلاث مئة» انظر 

طبقات الصوفية 54146» ومناقب الأبرار 2157/7 

وأرخ الخطيب وفاته في تاريخه ؟/ ول١ا‏ سنة (759) وعنه ابن عساكر والذهبي. 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة اخ 


حَرنك عن ابن مجاهد وقرأ عليه القرآن» وسمع الخرائطي وغيره» وقال في 
«المناقب206: وكان ينتمى إلى أبى عبد الله بن الجَلّاءء وكان من أقران أبى على 


الرَؤْذَباري» وكان أوحد زمانه فى وقته.] 
محمد بن سعيد 


أبو بكرء الحَرْبَِ» الزاهد”" . 

توفي في ربيع الأول ببغداد» وكان صالحاً» عابداً» ثقةّء فقال: دافعتٌ الشَّهَوات 
حتى صارت شهوتي المداقَعَةٌ فحسب. 

[وفيها توفي] 

محمد بن محمد بن الحسن 

أبو عبد الله التُرُوْعْبَذيَ””". 

كان من جلّةَ مشايخ ظُوس» [ذكره في «المناقب» وقال: صحب أبا عثمان الحيري 
وطبقته] وصار أوحد زمانهء مُجَرّداَّء عالي الهمّةء كبيرَ الشأنء خرج يوماً من 
مُوس”* )2 وقال لصاحب له: اشتر خبزاً كثيراً» فلمًا صاروا إلى الجبل إذا قوم قد قطع 
عليهم اللصوصٌ الطريق» ولم يأكلوا منذ مذَّةِء فقدَّم إليهم الخبرٌء فأكلوا [حتى شبعوا]. 

وقال: ترك الدنيا للدنيا من علامات جمع الدنيا. 

وقال: من ضيّع الله في صغره أذلّه اللهُ في كبره. 

وقال: الأسماء مكشوفةٌ والمعاني مستورةٌ. 

وقال: ليس في اجتماع الإخوان أنسٌ مع وَحْشَّة الفراق» [ومات في هذه السنة]””. 
)١(‏ مناقب الأبرار 7/ 177ء ولم يتفرد به ابن خميس» بل سبقه السلمي والخطيب وابن عساكر. 
(؟) تاريخ بغداد 7/ »59١‏ والمنتظم »١159/١15‏ وتاريخ الإسلام 238/8 وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(9) طبقات الصوفية 594» والمنتظم 2159/15 ومناقب الأبرار 7/ .7١5‏ 
(4) في النسخ في الموضعين : طرسوسء» والمثبت من مصادر ترجمته. 


(6) أرّخ وفاته ابن الجوزي في المنتظم ١89/١5‏ سنة (761). وما بين معكوفين من (ف مم١)»‏ وجاء بعده في 
١م١1‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


ووم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الثانية والخمسون وثلاث مئة02) 

فيها: قال ثابت بن سنان: وفي يوم الأحد العاشر من المُحرَّم طالب [السلطان 
يعني] معرّ الدولة الناسَ بعَلّق الأسواق ببغدادءٍ وتعطيل البيع والشراء» ومنع ع الراسين 
والطباخين من الطبخ. ومنع القصّابين من الذاحة والسَّقَائين من نا ' الماع 
ونصبوا القباب في الأسواق):وعلتو) عليها الممسوح» وأخرجوا النساء مُنْشَّرَات 
الشعور» مُسَوّدات الوجوه. يلطِمْنَ في الأسواق والشوارع [والطرقات]: ويقمن المآتم 
على الحسين بن علي عليهما السلام» [ولم يمكن أهل السنّة مقاومة الشيعة» وكانت 
الشيعة أكثر» وقالوا:] هذا أولٌ يوم نِيْح على الحسين مَك ببغداد. 

وفي رجب”" قُلّد القاضي أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام بأسرهاء على 
أنْ يتولى ذلك بغير رزق» وأعفي أبو العباس بن أبي الكوارحهنا كان قار أن حمل 
إلى خزانة معز الدولة» وأمر أنْ لا يُمضَّى شيء من أحكام ابن أبي الشّوارب!*) 

وفيها قُتل ملك الرومء وصار الدُّمُسْتُّقَ [الذي فتح حلباً] هو الملك» واسمّه 
نقفور”” "+ [وهذا قو ثابت بن اسنان]0. 

وفيها أصاب سيف الدولة طرفٌ فالج في يده ورجله اليسرى» وكان قد دخل بلاد 
الروم [ولم يوغل]ء ووصل قونية» ثم عاد. 

وكان”"' هبة الله بن ناصر الدولة الذي استأمن إلى معز الدولة لم يستقم له ببغداد 
أمر فقَصّد سيف الدولة وأقام عنذه » فبينا هية الله و راكب ظاهر حلب سايره 
أبو الحسين» وكان سيفٌ الدولة مريضاًء فما زال هبة الله يحادئه حتى أخرجه إلى 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(0) ني (ف): استسقاء» وفي (م) و(م١):‏ استقاء» والمثبت من (خ)» وانظر المنتظم 001 
(؟) في المنتظم 16١/١4‏ : وفي جمادى الآخرة» والمثبت موافق لما في تكملة الطبري 791. 
(0) سماه الذهبي في تاريخ الإسلام ١١/8‏ : تقفورء بتاء ثالث الحروف كما ذكر محقق الكتاب. 
(1) في المنتظم ١16١/١5‏ : وفي شعبان مات الدمستق الذي فتح بلدة حلب واسمه نقفور» والمثبت موافق لما في 

الكامل 059/8» وتاريخ الإسلام .1١/4‏ 
(0) من هنا إلى قوله : وفي يوم الخميس ثامن عشر ذي الحجة» ليس في (ف م م١).‏ 


السنة الثانية والخمسون وثلاث مئة كوا 


الصكراء + :ورفاه بخشب"") كان في يده» فوقع في ليه فسقطء فقال: لغلمانه خدُوا 
رأسّه فحزُوهء وقيل: إنما فعل به ذلك لأنه تعرّض لغلام من غلمانه. 

وبلعّ هبةً الله أن عمِّه قد أفاق من مرضه» فاستوحشء» وسار من فوره إلى حَرّانء 
وتبعه نجا غلام سيف الدولة» فلحق سوادّه فأخذه. ورجع به إلى سيف الدولة» ودخل 
هبةٌ الله حرّان» فأوهم أهلّها أنَّ عمّه مات» وأنَّه قد كتب إلى أبيه ليُنْجِدّه بالرجال ويقيم 
بحَرّانَء وطلب من أهلها أنْ يَحلِفُوا له» ويكونوا معه على من حاربه» فحلفوا واستثْتوا 
في أيمانهم إلا أنْ يكون الذي يُحاربه عمّه فإنّهم لا يحاربونه» وكانوا قد أغلقوا أبواب 
البلد في وجهه قبل ذلكء فأرادوا أنْ يَغسلوا ما فعلوا. 

فلمًا كان بعد أيام وافى أخو نجا غلامٌ سيف الدولة» فأغلقوا الأبواب في وجههء 
فأظهر أنه قاصدٌ ميافارقينء وكتب إلى نجا يُخبره» فسار نجا بنفسه» فانهزم هبةٌ الله إلى 
أبيه بالموصل» ونزل نجا بظاهر حَرَّانَ وذلك في شوال» وخرج إليه وجوه أهلها 
للسلام» فوكّل بهم وتهدّدهم بالقتل وقال: أغلقتُم الأبواب في وجه أخي؟ فاعتذرواء 
وطالبّهم بألف ألف درهم خيانة» وتردّدت الرسائل بينهم على ثلاث مئة ألف وعشرين 
ألف درهم, وقال: أريد المال. 

. وبعث معهم الفرسان والرَّجََالةَ وألزمهم الأجعال الثقيلة» فدخلوا البلد. وقسّطوا 
المال عليهم»؛ على الأغنياء والسّوقة والنساء وغيرهم» فباع الناس ما يساوي درهما 
بدانيق» ولم يجدوا من يشتري» فاشتراه أصحاب نجا بأوكس ثمن» وخربت حَرَانء 
وافتقر أهلهاء واستوفى نجا المال. وسار إلى مَيّافارِقين عاصيا على مولاه سيف 
الدولة» وبقي البلد شاغراً بغير سلطان» وتسلّط العيّارون على أهله. 

وف بيعم "امسن تانق عقر فى السجة .هيوم دين 1ن أشملت الليزان بيغداده 
وضُربت الدَّبادبُ”" والبوقات» وأصبح الناس إلى مقابر قريش للصلاة هناك» وإلى مشهد الشيعة. 
كال #ابكين يساق د وآنقة نض الطارقة الأرمن :إلى تاهو الدولة "جلي 
)١(‏ حربة صغيرة» انظر تكملة المعاجم 48/5 » والمعجم الذهبي 779 . 
(؟) هي الطبول. 
( في (ف م م١):‏ وذكر ثابت بن سنان في هذه السنة عجائب» منها أن بعض بطارقة الأرمن أرسل إلى ناصر 
الدولة. والمثبت من (خ)» وانظر المتتظم »19١ /١5‏ وتاريخ الإسلام 21١/4‏ والنجوم الزاهرة ؟/ 5174. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُلْتَصِفَين : سنهما خمس وعشرون سنةقء الا ومعهما أبوهماء وأن الالتصاق 
كان فى المعدةء ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» وتختلف أوقات جوعهما وعطشهما 
وبرازهما”" وبولهماء ولكل واحد منهما صدر وكتفان وذراعان ويدان وفخذان 
وساقان وإحليل» وكان أحدهما يميل إلى النساءء والآخر يميل إلى الغلمان. 

وذكر القاضي علي بن المحسّن التنوخي» عن أبيه؛ عن جماعة من شيوخ الموصل 
أنه أحضر إلى ناصر الدولة رجلان من هذا النّمطء وأن ناصر الدولة عجب منهماء 
وفات7" احنهينا وبقي أياماً» فأنتن وأخوه حي . ولا يمكن إلا دفن الحي مع الميت» 
وجمع ناصر الدولة الاطباء على أن يقدروا على الفصل بينهما فلم يكن لهم حيلة . 
فلحق الح من رائحة الميت ما كان سبباً لموته» فذفنا جميعاً [» وكان لهما جوف 
واحد». ومعلة واحدة» فسبحان من جَلَّت قدرته أن تُحدّء كما عرّت نعمته أن تُعَدَ. 

4 . ع(8) اء 00 

فصل : ] ' وفيها توفيت 

خولة 

أخت سيف الدولة بحلب. وحمل تابوتها إلى مَيّافارقين» وهى التى رثاها المتنبى 
فقال”” : [من البسيط] 
يا أختٌ خير أخ يابنتَ خير أب2 كناية بهماعن أشرفي النَّسَب 


5 5 6مس 5 5 
[وكانت صاحبة حِشْمَةٍ وخرمة.]( ١‏ 


ابن أحمد بن حيّان» أبو يشر الأسدي. ولد سنة أربع وثمانين ومئتين» وولي القضاء دا 

.)١م في (خ) و (م): ملتحيين» والمثبت من (ف‎ )١( 

(؟) في (ف مم١):‏ وأوقات تبرزهما. 

(*) من قوله: وذكر القاضي علي... إلى هنا من (ف م م١):‏ وجاء بدله في (خ): قال القاضي التنوخي ومات. 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(0) بعدها في (م): قصيدة منها هذا البيت. اه. والبيت الآ أول القصيدة في شرح البرقوقي .7١0 /١‏ 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ ومن هنا إلى نباية السنة ليس في هذه النسخ» والاعتماد على (خ) وحدها. 

0 المنتظم -1١97/١4‏ 167 وذكر الخطيب في تاريخه 1١9/17‏ » والذهبي في تاريخ الإسلام »1١1//8‏ 
والسير ١١١/١15‏ أن وفاته في سنة 1 ه). 


م 


[السنة الثالثة والخمسون وثلاث مثئة 


قال ثابت بن سنان: وفي يوم عاشوراء فعل ببغداد ما فعل عام أول من تعطيل 
الأسواق والنوح وغيره»]”'' فلما كان وقت الضحى وقعت فتنة عظيمة في قطيعة أم 
جعفر [قريباً من مقابر قريش] بين السنة والشيعة» وجرت بينهم جراحات» ونهب الناس 
000005 

وفيها قدم رجل علوي من خراسان ثم إلى إرمينية ثم إلى مَّافَارٍقين» واجتمع بنجا 
غلام سيف الدولة» فأوقعا بأبي الوَّرْد وهو من العرب» وكان بيده بعض بلدان إرمينية» 
فقتل في الوقعة» وقيل: قتله نجاء ولم يحضر العلويّ» وأخذ نجا خلاط وقلاعها من 
يد أبي الوردء وسار العلوي إلى حران ثم إلى حلب» » فلما اجتمع بسيف الدولة خرج 
معه إلى المَصّيصّة. 

وفيها نزل الدَّمُسْبُة مَسْتق على المَصّيصّة مع جيش ضخمء وأقام عليها سبعة أيام» ونقب 
سورها نيا وستين قبا وقاتله أهلّها ودفعوه عنهاء وضاق به الأمرء وعَدِم الميرة» 
وغلا السّعر» فرحل عنها بعد أن أقام في بلاد المسلمين خمسة عشرة يوماً» وأخَرق 
رُسْتاق المَصّيصّة وأَدّنة وطرّسوس» وخرج سيف الدولة والحُراساني إلى المَصيصَة 
فوجد الدمستق قى قد انصرف» وتفرّقت جموع الحُراساني من شدة الغلاء في السواحل 
وحلب والشام» ورجعوا إلى بغداد» ثم مَضُوا إلى خراسان. 

وقيل: لما انصرف الدَّمُسْئّق عن المَّصّيصَّة بعث إلى أهلها وقال: إني مُنصرفٌ عنكم 
لا لعَجِرٍ عن فتح بلدكم ولكن لضيق العَلوقّة» وأنا عائدٌ إليكم بعد هذا الوقت» فمّن 
أراد منكم الانتقال إلى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل» فمّن وجدته بعد تودي قتلته. 

وتفاقم الغّلاءُ بالشام والتُغور حتى فقد الناس القوت”") 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ): وولي القضاء ببغداد كما فعل عام أول» وانظر المنتظم 198/14 

وتكملة الطبري »55١‏ والكامل 00١/8‏ -204, وتاريخ الإسلام ١7/8‏ -/11» والنجوم 0 


( ما يين معكوفين ٠‏ ال 13011 


30> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها كتب القرامطة إلى سيف الدولة يستهدونه”'' حديداًء فقلع أبواب الرَّقَّ وهي 
من حديد وسدَّها'"'؛ وأخذ كلّ حديد وجد بديار مُضَر؛ حتى انتهى إلى أخذ مُوازين 
الباعة والبقّالِين» حتى كتب القرامطة إليه: قد استغنينا عنهء فأخذ القاضي أبو حخصين 
الأبواب فكسرهاء وصاغ منها أبواباً لداره» ثم طلب القرامطة حديداً فبعث إليهم 
القاضي بأبواب داره» وكان الحديد يحمل إليهم في الفرات إلى هيت» ثم يُحمل في 
لبي إلى هجر" 

وفيها”* خرج معرّ الدولة في ربيع الآخر إلى الموصل لأمر جرى بينه وبين ناصر 
الدولة» وقيل: في جمادى الآخرة”” » فانحدر من داره إلى دار الخليفة مودّعاً لى 
فودعه وخرج إلى مضاربه بباب الشَّمَّاسِيّة. 

قال أبو الحسن الحُراساني حاجب معرٌ الدولة: كنت معه بحضرة المطيع» فلما 
تَقَوّض المجلس قال لي : قل للخليفة: إني أريد أن أطوف هذه الدار وأشاهدَ صُحونها 
وبساتينهاء فتأمر من يمشي معي ويُريني ذلك. فقلت للخليفة» فتقدّم إلى خادمه شاهك 
وحاجبه ابن أبي عمرو"'"» فمشيا بين يديه وأنا وراءهماء وبَعْدْنا عن الحَضرة» فقالا 
لمعز الدولة: لا يجوز أن تَتَخَرّق الدار في أكثر من اثنين أو ثلاثة» فاختر من تريد ورُدٌ 
الباقين» فاختار أبا جعفر الصَّيْمَريَ وعشرة أنفس من غلمانه وحُحبجابه» ووقف باقي 
الجند والحاشية في صحن السلام» ودخلناء ومضى مُعرّ الدولة مُسرعاًء فجذبتٌ قَباءه 
من خلفهء وقلت له بالفارسية: في أي موضع أنت حتى تسترسل وتعدو من غير تَحمظ 
ولا استظهار؟! ألا تعلم أنه قد فتك في هذه الدار بألف أمير وألف وزير؟! فلو وقف لنا 
عشرة في مضيق لأخذونا في هذه المّمَرّاتَء فقال له الصَّيْمَرىَّ: لقد صدقك. فقال: 


)١(‏ في (فم١):‏ يسألونه» وفي (م): يستمدونه. 

(1) في (م): وشدها. 

(9؟) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(4) من هنا إلى أول السنة (785 ه) ليس في (ف م م١).‏ 

(5) ني الكامل 8/ 001 أن ذلك كان في رجب. وانظر المنتظم 84١/197ء‏ وتاريخ الإسلام 217/8 والنجوم 
الزاهرة 05/8 

(5) في (خ): خادمه ساهل. وحاجبه عمروء والمثبت من المنتظم ١67/١5‏ 


السنئة الثالثة والخمسون وثلاث مثئة 0 


قد كان ذلك علّطا وإن رجعنا الساعة يقال: إنا فَزِعناء مقط ين امنود ولت 
هيدنا في صدورهم» ولكن احتفوا بي فإن مئة من هؤلاء لا يقاومونا. 

فسعينا سَعْياً حثيثاً » وانتهينا إلى دار فيها صَنّم من صُفْر على صورة امرأة» وبين يديها 
أصنامٌ صغار كالوصائف» فتحيّر معز الدولة» وسأل عن الصنم فقيل له: هذا مل في 
أيام المقتدر من بلد الهندء فتح صاحب عمان بلداًء وبعث به إلى الخليفة وقال: إنه 
كان يُعبدء فقال: قد استّحسنتٌ هذا الصئم وشُّغفت بهء ولو كان مكانه جارية 
لاشتريتُها بمئة ألف دينار؛ على قلّة رَغبتي في الجواريء وأريد أن أطلبّه من الخليفة» 
فقال له الصَّيْمَريٌ : لا تفعل فإنه يَنْيِسّك في ذلك إلى ما ترتفع عنه. 

وبادرنا بالخروج» فما رجعت إلينا عقولنا إلا بعد اجتماعنا بأصحابنا. 

وقال معز الدولة للصّيمري: [قد ازدادت محبتي للمطيع لله وثقتي به؛؟ لأنه لو كان 
يُضْوِر لي سوءاً أو يُريده بي لكنا اليوم في قبضته» فقال الصَّيِمَرِيّ :]1'' الأمر على ذلك. 

وصعد معز الدولة إلى داره» وبعث إلى نقيب الطالبيين بعشرة آلاف درهم ليفرّقها في 
العلويين شكراً لله على سلامته. 

قال المصنف رحمه الله: في هذه الحكاية تخليط؛ فإن الصيمري مات سنة تسع 
وثلاثين وثلاث مئة» وقول الخراساني : قد قتل في هذه الدار ألفُ أمير وألف وزير! ما 
قتل فيها أحدء ثم إن معز الدولة كان قَوَضٍ الأمور إلى ولده عز الدولة» وأخو معز 
الدولة ركنٌ الدولة ملكُ المشرق» فكيف يُتصوّر أن يبدو من المطيع في حقّ معز الدولة 
كه 

قال ثابت: وكان ناصر الدولة قبل أن يُحمل مال التعجيل قد بذل زيادة عشرة آلاف 
دينار بأن يَعقد لولده أبي تغلب فَضّل الله العَضَئْمّر مكان أبيه» فلم يُجِبّْه معز الدولة» 
وقدم قتلة الحاجب الكبير وجماعة القوّادء ثم خرج في رجبء وعبر دجلة» وسار إلى 
الموصل على المَّلهِرء وجاءه أبو الحسين الباهلي رسول ناصر الدولة يضمن له ثلاث 


.191//١5 ما بين معكوفين من المنتظم‎ )١( 


0م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مئة ألف درهم عوضاً عما لزمه من النفقة ويرجع عنه» فما أجابء وسار إلى الموصل» 
ولما قرب منها خرج ناصر الدولة إلى تَصِيبين. 

ولما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان وصل معز الدولة إلى بلده 
في الما2» وكان قد لحقه كَرَنٌ شديدء وخلّف بِالمَؤْصِل جماعة من الأتراك والدَيْلّم 
لحفظ البلدء وبلغ ناصر الدولة» فسار إلى مَيّافارٍقين من نَصِيبينء وترك معز الدولة 
نُصِيبين » وسار الحاجب الكبير وجماعة من القوّاد إلى مَيّافارقينء ولا يدري أين 
ذهب. فعاد الحاجب الكبير إلى معز الدولة يريد الموصل خوفاً عليهاء وصار أبو تغلب 
وإخوته إلى الموصل» فوافقوا أصحاب معز الدولة» فكانت بينهم حروب في رمضان» 
فكانت على أولاد ناصر الدولة» فأحرقوا رَبِازِبَ”" معز الدولة التي كانت ببلده 
وزواريق الغلال التي كانت بالموصل» ثم جاء ناصر الدولة واجتمع عليهم» واستأمن 
إليه الدَّيْلّم» واستأمن جميع الترك. وأخذ ما كان لمعز الدولة من سلاح وكُراع وغيره 
مما يساوي مئتي ألف درهم» وبعث ناصر الدولة بالأسارى إلى القلعة. 

وسار معز الدولة يريد الموصل. وخرج منها ناصر الدولة وأولاده فصاروا إلى 
سِنْجار ونزل معز الدولة بَرْقَعيدء ولم يعلم ما جرى على أصحابه» وكانت نفسه ساكنة 
إلى من فيها من عسكره وخواصّهء وبلغه أن ناصر الدولة عدل إلى الجزيرة» فسار من 
بَرْقَعيد خلقّهء فاعترضه في الطريق أبو المُظَفَّر حمدان بن ناصر الدولة» فوقف معز 
الدولة مكانه طول نهاره» وفرّق الججواش. © والتّخافيف على غلمانه» وجمع سَوادَه 
ورتب رجاله» وبات ليلته مكانه» فسار من غدٍ على عقبه يريد الجزيرة» فدخلها فلم 
يجد بها ناصر الدولة» وبلغه ما جرى على أصحابه بالموصل» فكاتب الحاجب الكبير 
ومعظم العسكر معه بِنْصِيبين» فكتب إليه معز الدولة أن يَلحق به» فلحق به إلى بَلّد 
لليلنين بقينا من شهر رمضان©. 
)١(‏ كذاء وفي الكامل 8/ 01ه: ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب» وسار يطلب ناصر الدولة 

حادي عشر شعبان. 


(؟) مفردها: ربرب ضرب من السفن. 
(9) هي الدروع. 
(5) انظر الخبر بأوضح مما هنا في الكامل 8/ 0084-0687 . 


السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة انا 


ووصل أبو الهَيْجاء حَرْبِ بن أبي جلاع سيد و كيدان إلى هد اللدولة ندا ميا 
فأكرمه ووصلّهء ورجع معز الدولة إلى تَصِيبين» ثم إلى بَرْقَعِيد ثم دخل الخابورء 
وسار مستأمناً”'2» وعاد معز الدولة إلى المّوصل» ونزل شرقيّ دجلة» وجاء أبو تغلب 
إلى بَلّدء وكاتب معز الدولة» وتكررت بينهما الرسائل على أن يُضَمُنه ما كان بيد أبيه» 
ويطلق الأسارى» فأجابه» وتعبجّل له ببعض المال وهو ست مئة ألف درهم» وبعث 
بالمال والأسارى» وعاد معز الدولة وعساكره إلى بغداد في ذي الحجة. 

وجاء الدُّمُسْدُق فنزل على طَرّسوس» ثم رحل عنهاء وأهدى لسيف الدولة هداياء 
فاحتفل للرسول» وجلس على سريره وعلى رأسه تاج. 

فيها'"' سار سيف الدولة إلى مَيّافارِقين يُرِيد غلامّه نَجاء وكان قد عصى عليه 
وكاتب معز الدولة أن يكون معه على مواليه» ويساعده عليهم» وعاد من القلعة التي 
أخذها من أبي الوَرْدا". فنزل ميّافارٍقين» وأحرق رَيَضّهاء. ووقعت عليه جيل من 
أصحاب سيف الدولة» فأخذوا القلعة التي كان يحتمي بهاء ولما وصل سيف الدولة 
إلى مَيّافارٍقين انحاز عنهاء وحصل في يد سيف الدولة قلاعُهء وجماعةٌ من غلمانه 
وكُتّابه» وأخّ له» فقتلهم سيف الدولة» ولم يقتل أخا نجاء وكتب إليه يَعِذُه ويتوعّده» 
وعُمل لسيف الدولة خيمةٌ ارتفاع عُمُدها خمسون ذراعاً؛ تَسَعْ خمس مئة إنسان» وصار 
نجا إلى سيف الدولة؛ فأعاده إلى مرتبته» وأحسن إليه» وعفا عنه. 
كدان وق تكملة افطرري 5.1 : نامل كبو اننولة لل رقي فأتاه حمدان بن ناصر الدولة مستأمناً» وأتاه 

أبو الميجاء بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً أيضاًء وأى معز الدولة الموصل» واستأمن إليه المهيا والمسيب 

غلاما أبي تغلب» فخلع عليهما وطوقهما وسورهماء وأتاه أبو الحسن علي بن ميمون ورهن نفسه عنده... 

فرحل حينئذ ومعه عمرو إلى الحديثة... 
(5) قبلها في (خ): السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة. اه. وإيراد هذه الجملة في هذا الموضع خطأء لأن ما 

قبلها من أحداث السنة (707 ه) كما ورد في النسخ الأخرى. 


في (خ): ابن أبي الورد» والمثبت موافق لما في الكامل 200١/8‏ وقد سلف أنه أبو الورد في أحداث أول 
السنة. 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد 


ابن محمد بن موسى. أبو اليْسْر الأنصاري المَوْصِلىَ. 
قدم بغداد جااء وحذك بهاء وكان فقيهاً شاعراً: كتب إليه أبو الطاهر 


اماق 20 لاحك 

ياأخحي ياعديلَ روحي ونَففسي 
وَحُْشّتي بالبعاد منك على حَسْ 
فابْقَ لي سالماً على كل حالٍ 

فكتب إليه بديهاً يقول : 

أنا أفديكَ من رئيس بججليل 
و التو سس عن را 
ونعيمموَبَد وخحبور 
كدان الا ياء انا تير 
وكأنالظَلامٌ زاد م حك 
فيباى واعكتيئت بعد تحافيه 
وكيدذلت بعد طائر سعد 
بي إليه على اقتراب مَزارٍ 
فا زكيييا آماوة التيافة التشييد 
والأدي ب الذي أيَرعلى كح 
قد اتقدي أبياتتك العُرَّرٌ الزّف 


َ 


وكتسليت ف تتغادك لاعف 


)١(‏ في تاريخ بغداد :00١/1‏ كتب إلي أبو منصور طاهر. 


() في تاريخ بغداد: كنت في القرب منه في كل وقت. 


مادجاا لليم أويدا ضوء سمس 


1 و 7 _. 5 

في سرور مجددلي وأنس 
َه ًِ ع 

حين ألقاه في هأو ضوء شّمس 

كا فقن ٍ ضِيْقٍ لخد وخبّس 


دَنْمَنْهُ من خير أصل وغْرْسِ 
ل أديبٍ في كل مَعنى وجنس 
رَ اللواتي تحيى بها كل نه 


- 3 7 8 م - سه 
بك وا : خيَّثموَّسَّدا تحت رمس 


كَ بِدُرٌ أودعئّه بَظيّ طِرس 


-ه 


السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة 20> 


من قَريض حكى الّلآلى: في جد الافتونٍ لكل جِنُ وس 
فاسُْلّم الدّهرَوابْقَ لي أبداًأن كامعافيئ فانت متيفي وترسي 
أحمد بن محمد بن سعيد 

أبو سعيد النَُسابوري» له التصانيف في علوم الحديث وغيرهاء و «التفسير الكبير»» 
وخرّج على كتاب مسلم» وكان واعطّ أهل نيسابور» وشيخ خ الصُوفية» وعظيمَ الشأنء 
خرج من تيسابور بأموال عظيمة وعَسْكرٍ عظيم يريد القراءة» فاستُشهد بطرّسوس . 

وكان صَدوقاً زاهداً وَرِع”". 

بُئدار بن الحسين 

ابن محمد بن مُهَلَّبِء أبو الحسين الشّيرازي. 

سكن رجانه ل 

ومن كلامه: حروف الصُوفي تحت كل حرفي منها معنى ؟ فالصاد دلالة صدقه 
وصبره وصفائهء والواو دلالة وده وورّده ووفائه» والفاء دلالة قَقْره وفَقّده وقنائه» والياء 


للإضافة والنسبة. 
وقال: القلب محل الأنوار» وموارد الفوائد» وقد حتقلة: الله أميواً 00 
دلِكَ أَزِكَرَئ لِمّن كن لَمُ قَلَكُّ» [ق : /ا"7]ء وأسيراً بقوله تعالى : وَاعَلْموا أت أله يحول 


ببس الْمَرَءِ وَكَلِو» [الأنفال: 5 1]. 
وقال: رؤي مجنون ليلى في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وجعلني 
قال المصنف رحمه الله: إذا كانت مَحِبَّةُ مخلوق أوصلئًه إلى هذا المقام الشّاهق 
فكيف بمن شّغل قلبّه بمحبة الخالق!؟ 
وأنشد يقول: [من الطويل] 
2 كل 2 0 وأحبيتّم من في هواهعَيوبٌ 


.59/١15 تاريخ بغداد 2,225 وتاريخ الإسلام 2057/8 والسير‎ )١( 


وبم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل لبندار: ما الدنيا؟ فقال: ما دنا من القلب» وشّعَّل عن الحق. 

وقال: الب 1 أوجه ؛ سماع بالطاع؛ وسماع الحالم وسماع بالحق» 
فسماع الطّبع يشترك فيه الخاص والعام. فإن جبلّة البشرية تُستلدٌ الصوتٌ الطيِّبَء 
وسماع الحال هو الذي يتأمّل ما يَرِد عليه من عتاب » أو خطاب» أو وَصْلٍء أو 
هجران» أو قُرب» أو بُعدِء أو تَأْسّفٍِ على فائت» 500 أو خوفي فراق» 
أو فرح» أو وصالٍء أو جذارٍ واتصال» وما يجري مجراه» وأما سماع الحقّ فهو الذي 
0 ولله» ومع الله» ولا نتضقت هذه الأحوال التي هي مُمزوجة بالحظوظ 

قَوابة بن أحمد 

ابن ثوابة» أبو الحسن» المؤصل “ان مات بمصر فى المحرّمء وقيل : سنة ثمان 
و 0 وكان ثقة 

وقال: حدثنا علي بن إسحاق العَّسَّانِيء حدثنا عبد الله بن الهيئم» حدثنا الأصمعي 
قال: رأيتٌ بالبصرة جاريةٌ كأنها الشمس» وهي تتكلّم بكلام ما سمعتُ مثله» ثم رفعت 
صوتها وقالت: [من الطويل] 


أنوحٌ على دهر مضى بعًضارةٍ إذالعيشٌ عض والزمانُ مواتي 
وأبكي زماناً صالحاً قدمََّدْنّه يفنظم قليبي زكر يسيزات 
فيارّمناً ولَىعلى رَغُمأهله د 


ابن عبد الله الرّازْيء الشّعْراني 


00 
2 


.04/4 وتاريخ الإسلام‎ 21١4/١5 وطبقات الصوفية /5717» والسير‎ 7854/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 


() المنتظم 1 وفي تاريخ بغداد 8/ 275 وتاريخ دمشق 097/7 (مخطوط)ء وتاريخ الإسلام 1177/4 : 


ثوابة بن أحمد بن عيسى بن ثوابة أبو الحسين الموصلي. 
(*) وكذا ذكر الخطيب وابن عساكر والذهبي, وتابع المصنفُ جدَّهِ في ذكر ثوابة في وفيات (07 ه). 


السنة الثالثة وا لخمسون وثلاث مثئة بم 


ولد ونشأ بنيسابور» وكان من كبار مشايخها في وقته» قيل له: ما بال الناس يعرفون 
عيوبهم ولا ينتقلون عنها إلى الصواب؟ فقال: لأنهم اشتغلوا بالعلم للمُباهاة به» ولم 
يشتغلوا به لاستعماله» .وأصلحوا الغُّلواهر دون البّواطن؛ فأعمى الله قلوبهم عن النْظر 
في الصواب, وقيّد جوارحهم عن العبادة. 
وقال: إنما يَتَولّد ضيقٌ الصّدر والهّمٌ من قلّةِ المعرفة بالله تعالى7". 
علي بن يعقوب 


ابن إبراهيم بن شاكر» أبو القاسم» المعروف باين 5 العَقّبء معدلرنق شامي 
مشهور.». ثقةء زاهد» ثبت » ومن شعره: [من الوافر] 
أَنِسْتٌ بوَخدّتي ولَزِمتٌ بيتي 2 قدامالعيشٌْ لي ونماالسُرور 
وأتَّني الزمانُ فصِرْتٌ قَرّداً و#ستحتية جههذا لاأزار و ازير 
وانجبة نقانل سفنتي نينا أسار الجيش أم ركب الأمسير 


: كتقمة علق فَلكا عنزيدا 1 دك الملك الم 0 


.١158/١5 والمنتظم‎ »40١ طبقات الصوفية‎ )١( 
. 04 وتاريخ الإسلام‎ "8/١57 (مجمع اللغة)» والسير‎ 1٠/807 (؟) تاريخ دمشق‎ 


نكضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة7() 


فيها عمل يوم عاشوراء ببغداد ما جرى به الرسم من النوح ونحوه» ومنع الناس من 
البيع والشراء. 

وفيها وثب غِلمان سيف الدولة على غلامه نجا بحضرة مولاهم» وضربوه بالسيوف حتى 
برد» وا لحفت سيف الدولة عَشيةٌ مقذار ساعة» فأمرت زوجته وهى ابنة [أبى العلاء] سعيد بن 

ٌٌ 5 000 

حمدان بأن يْجَرّ برجل نجاء ففعل به ذلك إلى أن أخرج من قصرها [وفيه كانت الحادثة]» 
وظرح في مَصِبٌٍّ الأقذار”" والمياه النّجسة طول ليلته ومن الغد إلى وقت العصرء ثم أخرج 
وكُمّن بشقة”"» ودُفن عند سور مَيّافارقين» [وقد ذكرنا غزواته وعصيانه على مولاه.] وكان قد 
عزم على هلاك بيت مواليه» واتّفق مع معز الدولة» وقال غلمان سيف الدولة لسيف الدولة: 
نقتله» فنهاهم عنه, فما انتهوا حتى قتلوه. 

وقيل”*': إنه جرى بينه وبين سيف الدولة كلام على الشَّراب» فأفحش له نجاء فقام 
جاح غلامٌ سيف الدولة فقتله. 

وسار سيف الدولة إلى خلاط فملّكها وكانت لنجا. 

: َ_ و + *؟ 2000 01 1 

وفيها قلد المطيع أبا أحمد خلف بن أبي جعفر سِجسّتان» وخلع عليه. ووصل إليه 
بسفارة معز الدولة. 

وفيها مُطر العراق في نيسان بَرَداً؛ وزن البَرّدة مئةٌ درهم. 

. ابي 002 3 

وفي ججمادى الأولى ' تقّلد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالييين بأسرهم 
سوىن أبي الحسين بن أن الطيب وولده؛ فإنهم استَعْمُوا منة ») ورد أمرّهم إلى أي 

زقف 

)١(‏ في م: بعد الثلاث مئة. 
(؟) ني (ف مم١):‏ الأمطارء والمثبت من (خ). 
(*) في (م١):‏ بسيفه. 
(5) من هنا إلى وفاة أخت معز الدولة ليس في(ف م م١).‏ 
(0) في تكملة الطبري ٠7"‏ 5» والمنتظم »١15١/١5‏ والكامل 8/ 550 : وفي جمادى الآخرة. 
(5) في المتتظم 151/15 : أبي الحسن علي بن موسى حمولي. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة عم 


وفى جمادى الأولى و0 أخت معر الدولة. ودّفنت بمقابر قريش » ونزل 
الخليفة فى طياره إلى دار معز الدولة ليُعرّيه فنزل معز الدولة إليه» ولم يُكلّفه الصعودء 
وعَدّاه الخليفة» فقَبّل معز الدولة الأرضّ [بين يدي الخليفة] دَفُعات» ورجع الخليفة إلى 
داره. 

وفيها بنى نقفور ملك الروم قَيْسارِيّة قريبة من بلاد الإسلام» وأقام بهاء ونقل إليها 
أهلّه وعياله؛ ليقرب من بلاد الإسلام فيغير عليهاء [فخيّت الله سَّعيه وأمله] وترك أباه 
بالقسطنطينية» وبعث إلى نقفور أهلّ المَصّيصة وطرّسوس رسولا يسألونه أن يُقبل منهم 
إتاوة» ويؤدُونها إليه كل سنة؛ على أن يُنفذ إليهم صاحباً من عنده يقيم عندهمء 
فأجابهم. 

ثم بلغه أن أهل البُلدان قد ضعفوا جداً. وأنه لا ناصر لهمء ولا دافع له عنهاء وأنه 
لم يبق لهم أقوات» وقد أكلوا الكلاب والميتات» وأنه يَخرج من طَرّسوس كل يوم 
ثلاث مئة جنازة» فانصرف رأيه عما كان أجابهم إليه» وأحضر رسولهم وقال له: 
متَلُكم كمثل الحيّة في الشتاء؛ إذا لّحِقها البَرد ضَعْفت ودَبْلت حتى يُقَذْر مَن رآها أنها 
ميتةء فإن أخذها إنسان وأحسن إليها انتعسَّت ولَدَعَيّْهِ فقتلته» فإن أنا تركتكم حتى 
تستقيم أحوالكم تأَذْيْتُ بكم. 

وأخذ الكتاب الذي أورده» فأحرقه على تاشر الرسول» فاحترقتٌ لحيته ووجهه 
فقال له”": ارجع إليهم» وعَرّفهم أن ما لهم عندي غير السيف» فانصرف. 

فأقام ملك الروم على عَرْمِ أن يقسم جيوشّه ثلاتٌ فرق؛ فرقة إلى مَيّافارقين» وأخرى 
إلى الشام» وأخرى إلى الثغور. 

وكان بميافارقين ستة آلاف كُرّ جنطة» فمرّقها سيف الدولة وفرّقها؛ لثلا يأخذها 

زرف 

الروم ". 
)١(‏ في (خ): وفيه توفيت» بدل: وفي جمادى الأولى توفيت» والمثبت من (ف مم١).‏ 
(1) في (خ): وفيها فقال له. 
(*) من قوله : وبعث إلى نقفور أهل المصيصة وطرسوس... إلى هناء ليس في (ف م م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسار ملك الروم”'' بنفسه إلى المَصّيصَةء ففتحها بالسيف في رجبء وقتل من 
أهلها خلقاً عظيما””: وأمر بأن يُساق الباقون من الرجال والنساء والصبيان إلى بلد 
الروم» ففعل بهم ذلك» وكانوا نحواً من مئتي ألف إنسان. 
ثم صار”" منها إلى طَرَسُوس فحاصرهاء فطلب أهلّها أماناً فأعطاهم» ففتحوا له 
أبوابتها فدخلهاء ولقيَ أهلّها بالجميل» ودعا رؤساءهم إلى طعامه فأكلوا معه» وأمرهم 
بالانتقال عنهاء وأن يُحمل كل واحدٍ منهم من ماله وسلاحه ما أطاق» ويدع لهم 
الباقي» ففعلواء وبعث معهم من بطارقته نفراً يَحمونهم من الأرمن إلى أنطاكية» 
فتعرّض لهم طائفةٌ من الأرمن» فقطع الملك آنافهم» وعاقبهم» وحمل بعضهم في 
البحر حتى وصلوا إلى أنطاكية سالمين» وجعل جامعها إصطبلاً لدوابّه» ونقل ما كان 
فيه من القناديل إلى بلده» وتَلّدها بطريقاً من بطارقته في خمسة آلاف. وكذا فعل 
بِالمَصّيصة» وأمر بعمارة البَلّدِين وعمل على أن يجعلهما””' معقلاً؛ لقربهما من ديار 
الإسلام فيغير منهماء ويتمكن من البلادء وجلب”” الميْرّة إلى البلدين من كل مكان. 
وقيل : إن المصيصة رجع إليها بعض أهلها وتَنصّروا. 
وفيها في يوم العّدير تُمل ما جرى به الرَّسْم من ضَرب الدَّبادِب والبوقات» وزيارة 
يا 
وفيها أنفذ أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى معز الدولة ما كان بقي من الأتراك الذين 
سروا بالموصل» وحمل ما كان أخذه من المال والثياب الذي خلنيا تن الدولة 
بالموصل» فأما المال فأخذهء وأما الثياب فإن نفسه شَرّفت عنها وقال: لعل أبا تغلب 


أعجبه شيء منهاء فردّهاء وكان لها قيمة 0 


| 


)١(‏ قبلها في (ف م م١)‏ ما نصه: ذكر فتوح الروم المصيصة: سار ملك الروم» والمثبت من (خ). 
(؟) في (فم٠١):‏ كثيراً. 

(9) في (م): سار. 

(4) في (ف م١):‏ جعلهما. 

(5) في (خ): وجلبت. 

(1) من قوله: وفيها من يوم الغدير.. إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة جنا 


وفي هذه السنة سار بالحاج أبو أحمد الحسين بن موسى التّقيب. 
[فصل : ] وفيها توفي 
أحمد بن الحسين 

ابن الحسن بن عبد الصّمدء أبو الطَيّبء الجَعْفيَ» الشاعرء المعروف بالمتنبي» 
وكات أبزة يعرف عا . 

[قال الخطيب: ولد المتنبي] بالكوفة بكِنْدَة سنة ثلاث وثلاث مئة» ونشأ بالشام 
فأكثر المقام بالبادية» وطلب الأدب وعلم العربية» وفاق أهلَ عصره في الشعرء 
واتصل بالأمير سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان فانقطع إليهء وأكثر القول في 
مديحه» ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافوراً الخادم» ثم ورد بغداد. 

وقال [الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّن التّبوخي. عن أبيه قال: حدثني] أبو 
الحسن محمد بن يحبى العَلّويَ قال: كان المتنبي وهو صبيٌ ينزل في جواري بالكوفة. 
وكان أبوه يُعرف بعيدان السَّفَّاء يستقي لنا الماء ولأهل المحلّة» ونشأ وهو محباً للعلم 
والأدب». وصحب الأعراب» فجاءنا بعد سنين بدويّاء وكان”" قد تعلم العربية 
والكتابة والقراءة» وأكثر مُلازْمة الورّاقين» فأخبرني وَرَاقٌ كان يجلس إليه قال: 

ما رأيتٌ أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان» قلت له: وكيف؟ قال: كان اليوم عندي 
وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي نحو ثلاثين ورقةء فأخذه فنظر فيه طويلاً » 
فقال له الرجل: يا هذاء أريد بيعه وقد قَطَعْتتي عن ذلكء فإن كنت تُريد حفظه فهذا 
يكون بعد شهر إن شاء الله» فقال له : فإن كنت قد حفظته في هذه الساعة فمالي عليك؟ 
قال: أَمَبه لك قال: فأخذتٌ الدفترٌ من يده فأقبل يتلوه علي إلى آخرهء ثم استلبه”" 
فجعله في كُمّهء فقام صاحبه وتعلّق به» وطالبه بالثمن فقال: قد وهبتّه لي فمنعناه منه 
وقلنا: قد شرظتَ شّرطاً على نفسك» هذا للغلام فتركه. 
)١(‏ في (ف مم١):‏ بِعَبْدانَء وانظر حواشي تاريخ بغداد ه/ 170 والمتنبي محمود شاكر رحمه الله 117. 


(1) في (ف م١):‏ بعد سنتين بدوياً فجاء وكانء والمثبت من (خ م). 


خض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال المحسّن عن أبيه : سألتُ المتنبي عن نسبه. فما أقرّ لي به» وقال: أنا رجل 
أخبط القبائل وأطوي البوادي وحديء, ومتى انتسبتٌ لم آمَن أن يَأحْذْنِي بعض العرب 
بطائلة بيننا وبين القبيلة التي انتسبثٌ إليهاء وما دمت غير مُنتّسِبٍ إلى أحد فأنا أسلم 

قال: واجتمعتٌُ بعد وفاته [بسنين مع القاضي أبي الحسن ابن] أمٌّ شّيبان”'2. وجرى 
ذكره فقال: كنتٌ أعرف أباه بالكوفة شيخاً يُسمّى عِيدان؛ يستقي الماء على بعير لهء 
وكان جُعفيًا صحيحٌ النّسب. 

قال التتوخي: وكان المتنبي لما خرج إلى كلب أقام فيهم. وادّعى أنه عَلّويَ حَسَني» ثم 
اذّعى بعد ذلك النبوة» ثم عاد يدّعي أنه علّويّ؛ إلى أن شهدوا عليه بالشام أنه كاذب في 
الدّعوّتين» وحخبس دهراً طويلاً» وأشرف على القتل» ثم استتيب [وأشهد عليه بالتوبة] 
فأطلق. 

[قال المحَسّن: وحدثني] أبو علي بن أبي حامد قال: سمعتٌ خلقاً كثيراً بحلب 
يحكون والمتنبي بها إذ ذاك] أنه تنبأ'”' في بادية السّماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ 
أمير حمصء فقاتله وأسره» وشَرّد من كان قد اجتمع إليه”" من كلب وكلاب وغيرهما 
[من قبائل العرب]» وحبسه دهراً طويلاً» فاعتلٌ وكاد يتلف. فسئل في أمره» فاستتابه» 
وكتب عليه كتاباً ببطلان ما ادّعاهء ورجوعه إلى الإسلام. 

وكان قد تلا على أهل البراري كلاماً زعم أنه قرآن نزل عليه» فمنه: والنّجم السّيّار 
والمَلّك الدَّوَّار والليل والنهار؛ إن الكافر لفي أخطارء امض على سُنّتكء واقف أثرَ 
مَن كان قبلك من المرسلين» اليا اتات عل سراي و90 قل وكيا 

[قال المحسّن:] وكان المتنبي إذا شُوغِبٍ في مجلس سيف الدولة. وذكر له هذا 
القران”*' وآمفالة يجيد 


(0) في (خ): وقال أبو علي بن أبي حامد إنه تنبأء والمثبت من (ف م م١).‏ 
© في (م): من كان معه ممن اجتمع إليه. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ودرا 


قال المُحَسّن: [فأما أنا فإني] سألته"' بالأهواز في سنة أربع وخمسين عن معنى 
المتنبي» فأجابني بجواب مُغْالِط وقال: هذا شيء كان في الحداثة ا لا 
فاستحييتٌ أن أستقصي عليه فسكتٌ. 

وهذا قول المحسن, وأما أبو القاسم عبد الله بن عبد الرّحمن الأصفهاني فإنه ذكر 
في كتابه المسمى ب «الواضح» أن الذي حبس المتنبي بحمص ابن كيغلغ» وكان أمير 
حمص» وأراد قتله("» وكان خروجه ببلد اللاذقية بين النْصَيْريّة» ثم انتقل إلى جبل 


[وقال أبو القاسم الأصفهاني :] وقد هجاه الضَّبِّي فقال: [من الكامل] 
الزم مَقَالَ الشّعر تَحْظ بِرُنْبةٍ وَعينالْتْبُوًة لا سالك فاتترخ 
تَرَْحُ دماً قدكنتٌ توجب سَفْكه إنالممنّعَ بالحيالميَشتئرخ'” 

[وقال الأصفهاني:] قال المتنبي لكافور: وَلَّنِي صَيداء فقال: كيف أُوَلَيك صيدا 
وفي رأسك ما فيه؟! من كان يُطيقك بعد هذا؟”") 

ذكره مقتله : 


[روى الخطيب عن علي بن أيوب قال:] خرج المتنبي من بغداد إلى فارس» فمدح 
عضد الدولة [» وأقام عنده مدةّ ثم رجع من شيراز إلى بغداد» فقتل في الطريق قريباً 
من التُعُمانية في رمضان”"'. وقيل: في شعبان. 


(1) في تاريخ بغداد 178/0 : قال لنا التنوخي : قال لي أبي : فأما أنا فإني سألته. والمثبت موافق لما في المنتظم 
4 . وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(؟) في (ف م م١):‏ الضرورة. 

9) في (خ): وقال عبد الله بن عبد الرّحيم الأصفهاني بن كيغلغ أمير مص هو الذي حبس المتنبي بحمص وأراد 
قتله؛ والمثبت من (ف م م١)»‏ وانظر الأعلام 941/5» والصبح المنبي 2579 والمتنبي للعلامة محمود شاكر 
7 والخزانة ؟//ا5". 

(5) في (خ): جبل جوشن ثم في بلاد الشام» والمثبت من (ف م م١).‏ 

(5) في الواضح للأصفهاني ص١‏ : إن الممتع بالحياة لمن ربح. 

(5) في (ف م١):‏ يطيقك بعدهاء وانظر الواضح ص5. 

(1) تاريخ بغداد 119/6. 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفي سبب قتله أقوال؛ أحدها أنه كان معه مال كثيرء فقتله العرب لأجل ماله؛ وكان 
١ 3‏ -020 0 )00 5 ا 
قد وصل له من عضد الدولة] أكثر من مئتي ألف درهم”''» وارتحل من شيراز بغير 
حَفير» فخرج عليه الأعراب فقتلوه وابنه مُحَسّداً بمكان يقال له: الصّافية» واسم قاتله : 
فاتك بن أبي الجَهّل الأسدي. 
1[والثاني: أن سبب قتله كلمة قالها عن عَضّد الدولة؛ فدَمنٌّ إليه من قتله؛ وذلك] أنه 
لما وقد" على عَضّد الدولة أكرمه ووصله بثلاثة آلاف دينار وثلاث خِلّع» في كل يوم 
خلعَة سبع قِطعء وثلاثة أفراس بسروج مُحَلَاة» ثم دسنّ عليه مّن سأله: أين هذا 
[العطاء] من عطاء سيف الدولة؟ فقال [المتنبي]: هذا أجزل إلا أنه عطاءً مُتَكَلْفَء 
وسيف الدولة يعطي طَبْعاً فغضب عَضّد الدولة» وأذن لقوم”" من بني صب فقتلوه. 
وقال الْمُظفْر بن علي الكاتب9؟: اجتمعتٌ برجل من بنى ضَية يُكنى أبا راشر(» 
فقال: أنا حضرتٌ قتل المتنبي ؛ أذن لنا عضد الدولة في قتله. فخرجتٌ مع أبي وكنا 
عفن راكاء فَكَمَنا في وادء فمرٌ بنا في الليل ولم نعلم بهء فلما أصبحنا تبعناء9"» 
فلحقناه وقد نزل تحت شجرة كُمَّثْرى وعتدها عين » وبين يديه سفرةٌ فيها طعام. فلما 
رآنا قام ونادى : هلمُوا يا وجوة العرب. فلم يُحِبّْه منا أحدٌء فأحسسٌ بالدّاهية» وركب 
ومعه ولدّه وخمسة عشر غلاماً وجمعوا الجمال والبغال» فلو ثبت مع”" الرجالة لم 
قد 9 عليه ولكنه بَرَرْ إلينا فتَطارَدْناء فقتل ولدّه وغلمانه» وانهزم شيئاً يسيراًء فقال 
)١(‏ في (خ): فمدح عضد الدولة بأكثر من متتي ألف شعرء والمثبت من (ف م م١)»‏ وانظر المنتظم .١16 /١5‏ 
(0) في (خ): وقيل إنه لما وقد والمثبت من (ف م م١).‏ 
(9) في (ف م م١):‏ فاغتاظ عضد الدولة وأمر قوماًء والمثبت من (خ). 
(4) في (ف م م١):‏ فذكر المظفر بن علي الكاتب قال. 
(0) في المنتظم 177/14: أبا وشيد. 
(5) في (ف مم١):‏ تبعنا أثره. 


(0) في (ف م م١):‏ فلو ثبتت معه. 
(8) ني (ف م١):‏ نقدرء وفي (م): يقدروا. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة 84 
١‏ لخبل واللجل و 00 ا لي د 

ع كن مات مش واختلفت عليه الرّماح فقتل» 
فرجعنا إلى الغنائم ‏ وكنت جائعاً ‏ فلم يكن لي هم إلا الشّفرة» وأنا يومئذ صبيٌّ حين 
رامَقْتُء فأخذتٌ آكل منهاء فجاء أبي وضَربني بالسّوط وقال: الناسُ في الغنائم وأنت 
مع بطنك» اكت ما فى الصَّحَيْقَة وأعطنى إياهاء فأكفأتُها ودفعتّها إليه وكانت فضّةء 


ورميثٌُ الدّجاجٍ والفراخ في حجري. 
وكان المتنبي قد هجا صَبََّ الأسَديّ بقوله: [من الرجز] 
نا اتعطنيقة لسعو لبيك المي عه لدي 
وقال الأصفهاني : كان قد هرب من كافور إلى أرَّجانء ومدح بها ابن العَميد وزيرٌ ركن 
الدولة بن بُويه [وكنيته أبو الفضل] فأعطاه في دفعات [ثلاثين] ألف درهم» ثم مضى [من 
عنده] إلى عَضّد الدولة» فأعطاه ما قيمته ثلاثين ألف دينارء وقال له: امض وأحضر 
عيالّك ‏ وكانوا بالكوفة ‏ فلما سار إلى بَنُورا قرية عند التُعمانية» وجد هناك خيلاً قد كَمَنوا 
له» فحملوا عليه» فظعن فوقع» فنزل رجل فحَرَّ رأسّه وقتل ابه مُحَسّد وبعضٌ غلمانه. 
والقول الثالث: أن”" الذي قتله كَثْرَةٌ ماله وبخله. فكان يحمل معه أمواله ولا يعطي 
تَفيراً درهماً » فلما رحل من شيراز سأله الحُفّراء أن يعطيهم خمسين درهماً ويخفروه» 
فلم يفعل. 
وكان آخرٌ ما مدح به عَضُد الدولة قصيدته التي يقول فيها”"': [من الوافر] 
ولو ان استتطلية قشت تلزفي. «فلم أبتفيو يهتني اراكنا 
[وأئى شت يا ظرّقي فكوني أذاةٌأوتج ةا أو مّملاكا 
وجعل قافية البيت الهلاك فهلك]9©'. 
)١(‏ ديوانه بشرح البرقوقي ١‏ *”. والطرطبة: المسترخية الثديين. 
(1) في (خ): وقيل إن» والمثبت من (ف م م١).‏ 


9 في (خ): عضد الدولة قوله في قصيدة. والمثبت من (ف مم١).‏ 
(5) المنتظم 16<-155ء والبيتان في ديوانه *//171» 217 وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 


يدم مرآة الزمان في تواريخ الأغعيان 

وكان مقتله يوم الأربعاء لثلاث بقين من شعبان» وقيل: من رمضان [في هذه السنة] 
وله ثلاثٌ وخمسون سنة. 

وقد رثاه [أبو القاسم] المُمّر الزَّوْرَنيَ فقال :[من الرمل] 
لارعا الله صَوْف"''هذاالزمانٍب إذدّهانا فى مثل ذاكاللسَان 
بنارا البقاين تاتى المفبينى. آيتان ترى فبكر اومان 
كنان في تحعيره نبيا ولكن ظهرث مُعجزائه فى المعانى 

فصل مما يتعلق بشعره: 

قال أبو الفتح بن جني : أسقط المتنبي من شعره الكثيرء وبقي ما يتداوله الناس فكان ينْشّد. 

[وكان قد أحصي ما أخذ من] سيف الدولة في مدة أربع سنين فكان خمسةً وثلائين 
ألف ديئار. 

ولما هجا كافوراً أراد قتلّه فهرب في البَرْيّة إلى الشام؛ ولهذا عَدَّد المنازل في 
لدع سن اد 

زفق 
ألا كلما قبي ةالستسوتي 

ا اه 6 4 0 فى ها (4) 

نه وفع في نيه بني إسرائيل » ومر على الحَسا والمفاوز ' وحِسّمى وغيرها ". 

ولما فقتل وُجد في رَحَُله دواوين أبي تَمَام وأبي نواس والبحتري وغيرهم. 

وقد شرح ديوان المتنبي أبو الفتح بن جنّي» فيقال: إنه أعطاه ألف دينارء ثم أبو 
احج رادي ثم أبو العلاء الْمَعَرّيء ثم جاء أبو زكريا التّبريزي فجمع بين كلام 
)١(‏ في وفيات الأعيان ١‏ 5؛»؛ وتاريخ الإسلام 57/4: سرب. 
(1) تمامه : فدا كل ماشية الحيذى» وهو في ديوانه بشرح البرقوق 215١ /١‏ والخيزلى: مشية للنساء فيها استرخاء 

وتثاقل. 
(؟ في (ف م م١):‏ والمنازل. 


(5) بعدها في (ف م١):‏ وشعره مشهورء انتهت ترجمة المتنبي» وفي (م): وشعره مشهور بين الناس» وله ديوان 
معروف. انتهت ترجمته. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ا 


كلت :وقد أقَث النصتف رخن اللدافن هذه التزجمة جملة وافرة مق شعن المتيئ » 
وشرح ما فيها من الغريب» وهي على حروف المعجم» فأضربتٌ عن ذكر شيء منها ؛ 
وذلك لاشتهار شعر المتنبى بين الناس » والله أعلم. 

ابن [أحمد بن] إسحاق [بن] البهلول» أو التحو 7 
تفقّه على مذهب أ حنيفة » وتقلن قَضاءً الأنبار وهيت وغيرها» وكانت وفاته في 
بغداد في ربيع الأول. 

[وفيها توفي] 

محمد بن حِبَان 
[بكسر الحاء] ابن أحمد بن حِبّان» أبو حاتم» البْسْتىّ» الحافظ. 


[رحل إلى العراق والبصرة والأهواز والكوفة وبغداد والجزيرة والشام ومصر 
والحجاز» وكتب بتَيُسابور وبخارى. 


وأثنى عليه الأئمة؛ فقال الحاكم في "تاريخ نيسابور»: كان حافظاً» عالماًء حجة» 
توفي داه يتف" وهي اليوم مدرسةٌ لأصحاب الحديث والفقه» وعليهم 
الجرايات» وفيها خزائن كُتبه. 

وكان عارفاً بالحديث والفقه والطب والفلسفة والهندسة والوّغظ. 

وله التصانيفٌ الحسانء [والمسند وهو الصحيحء والتاريخ» وغير ذلك. 

وكان قد] ولي القضاء بِسَمَرْقدد مدّةَ طويلة [» ثم انتقل إلى بست وتوفي بها كما ذكر 
الحاكم. 


.)١م وهذه الترجمة ليست في (ف م‎ .17١/15 لا ه, والمنتظم‎ /١ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد‎ )١( 
)ما بين معكوفين من (ف مم١)ء جاء بدلها في (خ): كان بسجستان» وانظر في ترجمته : تاريخ دمشق‎ 
وتاريخ الإسلام كرفة والسير مقف والمصادر في حواشيها.‎ 25/5١ 


فض مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 

وقال غيره: توفي بسجستان. وقول الحاكم أصح. 

وذكره ابن ماكولا فقال: العالم الجليل كثير التصانيف. سمع خلقاً كثيراً من أهل 
الأمصار منهم: الحسن بن سفيان وطبقته» ومن أهل الشام: مَكُحولاً البَيْروتي» وأبي 
الحسن بن جوصاء وأبي يَعلى المَؤْصليٍ وغيرهم. 

وروى عنه الحاكم أبو عبد اللهء وأبو بكر التُوقاني» والدارقطني» وشيوخ الخطيب 
وغيرهم» واتفقوا عليه. والله أعلم بالصواب]. 

محمد بن الحسن 

ابن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مِقّسَمء أبو بكرء العَطّارء المُقرئ. 

ولد سنة خمس وستين ومئتين ببغداد» سمع الحديث الكثيرء ولم يكن له ما يعاب به؛ 
إلا أنه قرأ بحروفي خالف فيها الإجماع؛ ولما شاع عنه ذلك أنكر عليه العلماء» وارتفع 
أمره إلى السلطان» فأحضره. واستتابه بحضرة الفقهاء فتاب» وقيل: إنه لم يرجع. 

وقال أبو أحمد المُرضي : رأيتُ في المنام غير مرة كأني في المسجد الجامع أصلّي 
مع الناس» ورأيتٌ ابن مِقُسم يُستدبر القبلة وظهرٌه إليهاء فأوّلْتُ ذلك مخالفتة الإجماع 
فيما اختار لنفسه من القراءات. 

وكانت وفاتّه في ربيع الآخر ببغدادء وكان ثقةَ في الحديث» جاهلاً فيما ابتدع من 
القراءات”". 

محمد بن عبد الله 

ابن إبراهيم بن عَبدويهء أبو بكر الشافعي. 

ولد سنة ستين ومئتين» وسكن بغداد. 

وكان إماماًء عالماً نبيلاً» عاقلاً» صَنَّف كتباً كثيرة فأحسن التصنيف. 


)١(‏ تاريخ بغداد /ا3008 والمنتظم 22001 وتاريخ الإسلام 4/ 4ل. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة زغارا 


ولما مَنعت الدَيْكَمُ الناسَ أن يذكروا فضائل الصحابة و#ر» وكتبوا بسبٌ السّلف 
على المساجد كان أبو بكر يتعمّد فى ذلك الوقت إملاءًَ فضائل الصحابة في الجامع 


وكانت وفاته في ذي الحبّة» ودف قريباً من الإمام أحمد رحمة الله عليه. 


وأجمعوا على صدقه» وثقته» وديانته» ورقاد 


)١(‏ في تاريخ بغداد 5417/7 » والمنتظم 0/11 وتاريخ الإسلام 5/4/: إملاء الفضائل في جامع المدينة وفي 
مسجذه بباب الشام ويفعل ذلك حسبة ويعده قربة. 
(؟) هذه الترجمة والتي قبلها ليستا في (ف م م١).‏ 


4ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة 


وفيها في يوم عاشوراء عُمل مثل ما عُمل في السنة الماضية ببغداد من النّوْح وغيره» 
وورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة الحاج من المغرب ومصر والشام في 
سنة أربع وخمسين وثلاث مئة» وكانت قافلةً عظيمة فيها عشرة آلاف جمل من دق 
مصر"' ؛ ومن متاع المغرب اثنا عشر ألف جملء وكانت الأموال في الأعدال» [قال 
ثابت بن سنان:] وكان لقاضي طَرّسوس - ويعرف بالخواتيمي - فيها مئةٌ وعشرون ألف 
دينار» وأخذ بنو سليم الجمال بأحمالهاء وتلف أكثر الناس بالمشي والجوع والعطش 
كما جرى في نُوبة القرمطي» ومن الناس من عاد”'' إلى مصرء ومنهم من قصد الشام» 
والغالب على أكثرهم التلف. 

وفيها فتح مُعِرٌ الدولة عُمان؛ جَهّر إليها جيشاً فقتل من أهلها مَقتلةَ عظيمة» وكان 
صاحبها عمران بن شاهين» فانهزم منهاء وكان مُعرٌ الدولة مُقيماً بواسط. فرجع إلى 
بغداد» وخلف غلمانه وعسكره بواسط على أن يعود» وكان عَليلاً. 

وفيها عاد سيف الدولة من مَيّافارٍقين إلى حَرَان. وجرى من عَمَّاله على أهل حَرَّان 
جَورٌ شديد» وظلمٌ وعَسْف. 

وفي رجب تم الفداء بين سيف الدولة والروم» وتّسَلّم سيف الدولة أبا فراس بن حمدان 
[واسمه: الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان]ء والقاضي أبا الهيثم بن أبي الخصّين. 

وفيها أمر معز الدولة أن يُبنى موضعٌ السّجن المعروف بالجديد يبغداد مارَسْتاناً» 
وأمر أن يوقف عليه الأوقاف. وشرعوا في بناء المُسَنَاة» وأن يكون مَكَلَّ الضياع 
الموقوفة عليه في كل سنة خمسة آلاف دينار» فمات قبل أن تتم. 

وفيها ورد جيشٌ عظيم إلى الرّيّ من حُراسان» فيه بضعة عشر ألف رجل من الثّرِكُ 
وغيرهم يريدون غزو الروم» فحمل إليهم ركن الدولة من الأطعمة والدواب والثياب 
شيئاً كثيراً» ثم إن هؤلاء العُّزاة ركبوا يوماً ودخلوا الرّيء فقتلوا من وجوه قوّاد ركن 


.17//8 وتاريخ الإسلام‎ »174 /١5 بعدها في (م م١): اثنني عشر ألف حمل من المغرب. وانظر المتتظم‎ )١( 
(؟) ني (مم١): رجع.‎ 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة ْ مام 


الدولة جماعةً» ونهبوا دار أبي الفضل بن العَميد وزير ركن الدولة» فحاربهم ركن 
الدولة» فقتل منهم نحواً من خمسة آلاف» وقيل: ألفاً وخمس مئة» وتفرّقوا في 
النّواحي فلم يجتمعوا. 

وفيها ردَّ مُعِرٌّ الدولة مَوارِيتَ ذوي الأرحام» وقيل : في أول ولايته. 

وفيها وصلت الروم إلى آمِدء فأقاموا عليها أياماًء فلم يقدروا على فتحهاء فنهبوا ضياعها 
وضياع مَيّافارٍقين» وجاؤوا إلى نصيبين» فأخرّبوا وسَبّوا وقتلواء وعادوا إلى بلادهم. 

وفيها حاصر ملك الروم أنطاكية» فقاتله أهلهاء فلم يُقدر على فتحهاء فانصرف 
عنها إلى طَرّسوس بعد أن أخرب ما حول أنطاكية. 

وملك أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة أذْرَبييجان» وأقام بها. 

وحج بالناس أبو أحمد الحسن بن موسى نقيب الطالبيين. 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل 

أبو بكرء العِجليَ» البغدادي» الدَّفّاق» ويعرف بالوليّ. 

سمع الحديث وتوفي ببغداد في رجب» سمع عبد الله بن محمد بن ناجية وغيره. 

وروى عنه أبو إسحاق الطبري وغيره. 

وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عباس أن النبي ككل قال: «إذا أتي أحدكم بهدية 
فجلساؤه شركاؤه فيها»» والله أعلم.]") 

وفيها توفي 

الحسين بن داود 

ابن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 

طالب عليهم السلام. 


.8١ /4 وتاريخ الإسلام‎ ٠/6 هذه الترجمة من (ف م م١). وليست في (خ)» وانظر تاريخ بغداد‎ )١( 


غارا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه وقال: كان الحسين بن داود] شيخ آل رسول الله كل 
في عصره بخراسان» وسيد العَلّوية في أيامه. وكان من أكثر الناس صلاةً وصدقة ومح 
لأصحاب”'' رسول الله كله [صحيببّه يُرْهةَ من الدهرء فما سمعتّه] ذكر عثمان إلا قال: أمير 
المؤمنين الشهيد ظَفْه وبكى. وما سمعته يذكر''' عائشة وا إلا وقال: الصديقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله يَكْةِ وبكى. 

وما زال آباؤه محترمين مُعَطّمِينَء فكان أبوه داود بن علي المُنْعِمم على آل رسول الله يلل 
في عصره؛ وكان علي بن عيسى زاهد العلوية في عصرهء ويلقب بِالقيّاضِ لكثرة 
ا وجدَّه محمد بن القاسم نادم المأمون» ويقال للقاسم : راهب آل محمد كك 
في عصرهء وكان الحسن بن زيد أميرٌ المدينة في عصرهء وشيحَ مالك بن أنس 
وأستادّه» وروى عنه في «الموطأ». 

وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعتٌ الحسين بن داود يقول في ربيع الآخر من هذه 
السئة: رأيتٌ رؤيا عجيبة» فسألته عنها فقال: رأيتٌ في المنام كأني على شط بحرء وإذا 
بزورقٍ كأنه البرق يمرّء فقالوا: هذا رسول الله كك فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
[فقال: وعليك السلام» فما كان بأسرع من أن رأيت زورقاً آخر قد أقبل» فقالوا: هذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فقلت: السلام عليك يا أبه. فقال: وعليك السلام» فما كان 
بأسرع من أن جاء زورق آخرء فقالوا: هذا الحسن بن علي» فقلت: السلام عليك يا أبه» 
فقال: وعليك السلام. فما كان بأسرع من أن جاء زورق آخر ليس فيه أحد] فقلت: لمن 
هذا الزورق؟ فقالوا: لك. 

قال الحاكم : فما أتى عليه بعد هذه المدة أو الرؤيا أقل من شهر حتى توفي ). 
)١(‏ في (خ): لآلء والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم 2177/١184‏ وتاريخ بغداد 2014/8 وتاريخ الإسلام 
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(1) في (خ): ويبكي وما ذكرت» والمثبت من (ف م م١).‏ 


(9) في المنتظم 175/185 : وكان عيسى يلقب بالفياض لكثرة عطاياه. 
(5) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ والخبر في المنتظم 117/15 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة انا 


وكانت وفاته يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة ب بين الظهر والعصر [في هذه السنة. 

سمع من جعفر بن أحمد الحافظ» وعبد الله بن محمد بن شيرويه: وأبي العباس 
التَقَفي وغيرهم. 

وروى عنه الحاكم وغيره.] 

محمد بن الحسين 

ابن علي بن الحسن بن يحبى بن حسّان بن الوضّاحء الأنباري الشاعر. 

انتقل إلى نيسابور فسكنها. وكانت وفاته بها في رمضان. 

ومن شعره: [من الطويل] 
سقى الله باب الكَرْخ رَبْعاً ومّنزلاً ومن حَلَّه صَوْبَ السّحابٍ المُجَلْجِلٍ 
ان لاتساع لكك ارج ارما أمْسَكَ عن ذكرٍ الدَّخْولٍ و0 

لوفيها توفي] 

محمد بن عمر 

ابن سالم بن البراء بن سّبْرة» أبو بكرء ابن الجعابي» قاضي المَؤْصل. 

ولد في صفر سنة أربع وثمانين ومثتين» وكان أحدّ الحُفّاظ المجَؤّدين 03 صحب أبا 
العباس بن عُقّدةء وأخذ عنه الحفظ]ء وله تصانيف كثيرة في علوم الحديث. 

[وحكى الخطيب عنه أنه] دخل الرقّة» فقال لغلامه: لي عند فلان قِمَظران من 
كتب» فاذهب فأتني بهماء فعاد الغلام مَعْموماً وقال: ضاعت الكتبء قال: فقلتٌ له : 

لا تتم فإن فيها مئتي ألف حديث لا يشْكل علي منها إسناد ولا متن. 

كاه اقل در تادز از لكان اللجدوك رجاف تادز اهار كا 
وضعفائهم » وانتهى إليه العلم حتى لم يبق في زمانه مّن يتقدّمه فيه في الدنيا. 


)١(‏ بين هذا البيت وسابقه سبعة أبيات» انظر تاريخ بغداد 4/7 37» والمنتظم 5١//ا/ا1»‏ وتاريخ الإسلام 
م/ 65 وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 


ذا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: أحفظ أربع مئة ألف حديث» وأذاكر بست مئة ألف 
حديث. 

وكانت وفاته فى رجب ببغداد"). 

وقد تكلموا فيه: قال البرقاني: ما علمتٌ فيه إلا خيراً» وقال الخطيب: كان يسكن 
باب البصرة ويتشيّع» وصّلي عليه بجامع المنصور وحُمل إلى مقابر قريش فدُفن بها. 
وكانت سُّكينة نائحة الرّافضة تنوحٌ عليه في جنازته»» وكان أوصى أن تُحرق كتبّه بعد 
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موته.» فأحرقت جميعها [2 وأحرقت معها كتب الناس» منها مئة وخمسون جزءا لابي 
الحسين بن البوّاب. 

وحكى الخطيب اها عن البرقاني أنه قال: كان له علم بمعرفة الشيوخ والإخوة 
والأخوات وتواريخ الأمصارء وكان كثير الغرائب»؛ ومذهبه مذهب الشيعة معروف. 

وحدّث ببغداد وأصفهان ودمشسق وحلب والعواصم وغيرها. وسمع علق كثيراً» 
وروى عنه جم غَفير» إلا أنه] تغير في آخر عمره» [وأمر بإحراق كتبه لأنه] عاشر 
المتكلمين» وترك الصلاة والصوم فسقط من عيون البغداديين» فخرج من بغداد إلى 
دمشق» فأخرجه أهلّهاء فرجع إلى بغداد [فمات بها في هذه السنة. 

وقال الخطيب: ] كان يشرب الخمر مع [الرئيس أبي الفضل بن] العميد. 

وقال الدارقطني : كان يكب على رجله بالمداد وهو نائم» وكان يبقى أياماً لا يغسلها. 

[وحكى الحاكم أن البرقاني قال وقد سئل عنه: خلط» وكذا قال الدارقطنى. 

وقد ذكر له الخطيب معظما”'' من شعرهء منها أنه قال:]”" [من الخفيف] 
باحليلي خنيات التيقا" إتشئى لني تميق تتليتنا 
(1) في (ف مم١)‏ بعدها: سمع أبا بكر النيسابوري وابن رزقويه وشيوخ الخطيب. والذي في تاريخ بغداد 

4 47» والمنتظم »11/4/١5‏ وتاريخ الإسلام 80/8 أنه رأى أبا بكر النيسابوري وروى عنه ابن رزقويه 

والدارقطني وابن شاهين وابن الفضل القطان وأبو نعيم الحافظ وغيرهم. 


(؟) كذاء ولعلها قطعاً . 
(©) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ بدله في (خ): وقال الخطيب من شعره. وانظر تاريخ بغداد 7/5 . 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة هورم 


غيرأني وَجَدتٌ للكأس ناراً 2 ثُلهِبٌُالجسمٌ والهِزاجٌ الرّقيقا 
وفته يف7" > [من الخقيف] 

وإذا بُجدتَ للصّديقٍ بوَغدٍ ‏ فصِلالوَّغدَبالفَعالٍالجَميل 
ليس في وَعْدٍ ذي السَّماحَةٍ مَظْلَ إنما المَظْل"'"' في وعود البخيلٍ 
قال النصيك رهية الله يا عطاق اللا "آنا عانق مامه .ها خط يحم 
مساوئه» وللّه در الشّبلي حيث يقول: [من الوافر] 


إذاغاتبيينائة اوعن يوه :ساني وعدو ينباتني 
2 


7 


أيامّن دُهره عَضَبٌ وسشخط آنا اخ تابون في حياتي 


.574 /57 في (ف مم١): وأنشد له أيضاًء والمثبت من (خ)» والبيتان في تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) في (خ): الوعد.‎ 

(7) في (ف م م١):‏ قلت يا سبحان الله. 

(5) سلف البيتان في ترجمة الشبلي ص١5‏ 7 من هذا الجزء. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة 


وه د ا كور امراف او ون عدم 
في صفرء ومات مُعرٌ الدولة في ربيع الآخرء وقبض أ بو تَعْلبٍ العَضَئْمَر على أبيه ناصر 
الدولة في جمادى الأولى» وكان قد سَاءت أغلاق ورف وليه فقبضه وهو نائم 
في فراشهء وبعث به إلى القلعة المعروفة بكواشى» وأنفذ معه أخاه أبا البركات بن 
ناصر الدولة مُوَكلاً به - وهو أمرد ‏ وطريف الخادم» فانتبه وهو محمولٌ على فراشه» 
ورآهم متوجّهين به إلى ناحية دجلة فقال: أتريدون أن تُغرقوني؟ فقالوا: لاء ولكن 
نمضي بك إلى القلعة» فقال: عَطُوني حتى أنام. 

ولما وصل إلى أسفل القلعة حملوه وأصعدوهء وكانت عادتّه إذا جاء إلى هذه 
القلعة :..واضكدة إلنها أهلّها؛ أعطى كل واحد خمسةً دنائير» فلما رَقوه في هذه النّوبة 
وقفوا ينتظرون ما جرت به العادة» ولم يعلموا أنه مَقبوضُ عليه» فقال لهم: أي شيءٍ 
تريدون؟! فوالله لقد أصبحتٌ لا أملك لا صَفراء ولا بيضاءء فانصرفوا عنه. 

وكان العَضَئْفْر قد طالب أباه بميراثه من أمّه الكردية ‏ وهي فاطمة بنت أحمد بن علي 
الكردي ‏ فتهدّد بمكروه. وخاف منه. 

ولما بعث به إلى القلعة أمر مّن يَحفظه أن لا يُجيبه عن شيءٍ يسأله عنه البّةء وكان 
قد وَكُل به في القلعة رجلاً من الأكراد شديدٌ البُمْضٍ لهء وخادماً كان بهذا الوصف له 
رده اتعات»وكان:إذا سالهها عو حير اولا وخر أبن تلب » واين هوه واي قيذ 
يعمل ؛ يُجيباه بغير هذا فيقولان: تريد أن تأكل» تريد أن تشرب!؟ فيقول: ليس عن هذا 
تالتكم ‏ :فيتولوة :بهذا أرانا أن تخاطك لا خيز» كان هذا ا عله من العرس. 

وفي شعبان لع على القاضي أبي محمد عُبيد الله بن أحمد بن مَعروف» وقُلّد القضاء 
بالجانب الغربيٌ من مدينة السلام» ومدينة أبي جعفرء وريم دار السلطانء» وقد القاضي أبو 
بكر أحمد بن سيّار القضاءً مما بقي من الجانب الشرقي من بغدادء وبعد مُديدة قُلّد القاضي 
ابن مُعروف الإشراف على الحكماء”'' على ما ذكرنا أنه قُلّده من القضاء”". 


)١(‏ كذاء وفي المنتظم 154/ 147: الإشراف على الحكم والحكام. 
(1) من قوله: وقبض أبو تغلب الغضنفر... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة كن 

وفي شعبان مات الأمير هارون بن المعتضد. 

وفيها”'"2 ورد الخبر بأن غِلمان سيف الدولة تَصَّبوا ابنّه أبا المعالي شريف مكان 
أبيه؛ ومَضوا إلى مَيّافارِقين حتى يسيروا به إلى حلب» واجتازوا بديار مُضَرء وأقطع بها 
ضياع هبة الله بن ناصر الدولة لبني نهر""'؛ ثم سار إلى حلب. 

وسار أبو المُظَفَّر حَمُدان بن ناصر الدولة من الرَّحْبّة إلى الرقّة فأقام بهاء وكان قد 
قلّد حربها وخراجّها أبا الهيثم بن القاضي أبي حُصين» فأوقع بأهلها المُكاره» وأخذ 
منهم ثلاث مئة ألف درهم فدفعها إلى حَمْدانء ومن جملة من صادر قاضيها ابن حبيب 
من أهلها. 

وكان مسير حمدان إلى الرقة مُقارَبةَ لأخيه أبي تغلب حيث قبض أباه» واستوحش 
من أخيه» وبعث إليه» وطلب أباه» فسار إليه أبو تغلب بعسكر حلب» فتحصّن حمدان 
بالرّافقة» وأغلق أبوابها. 

وبعث أبو تغلب أخاه أبا البركات إلى الرَّحْبّة لينزعها من نائب حمدان أخيهء 
فأغلقت زوجتّه ‏ وهي بنت أبي العلاء سعيد بن حمدان - أبواب الرّحْبة. واتفق إخوة 
أبي تغلب على رئاسته عليهم» وكتب أبو تغلب إلى عرّ الدولة بختيار يسأله أن يقومٌ مقام 
أبيه في ضمان البلاد بما كان في زمن معرّ الدولة؛ وهو ألف ألف ومئتا ألف درهم في 
كل سنة» فدخل عز الدولة على الخليفة في ذي القعدة ‏ وهو أول يوم دخل عليه فيه بعد 
موت أبيه - فقرّر أمر أبي تغلب». وأخذ له الخِلّع واللواء والعهدء وأضاف إلى الجزيرة 
قِنّسرِين”” والعواصم وما كان بيد سيف الدولة» وقرَّر عليه مالا آخر عن هذه البلاد. 

وحج بالثامن أبو احم اللقيت: 
)١(‏ من هنا إلى قوله : وحج بالناس أبو أحمد النقيب» ليس في (ف مم١).‏ 


(5) كذاء ولم أقف على صوابها. 
(9) في (خ): وجند قنسرين؟ ! 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أحمد بن بِوَيْه 
انو الخسيق)"الدثلية: الملقي مع الدولة: 
كان يُحتطب على رأسه» ثم ملك البلاد» وقدم بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» 

ودخل على المستكفيء وسَّمَله» ونهبّ دار الخلافة» وقد ذكر ذلك في السنين. 
ذكر وفاته: 

لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول» وعرض له قَذْفٌ مُتّصل!'". وحَلّف عسكره وغلمالّه 

وجميعَ جيشه بواسط مع الحاجب سبُكتِكين» على أن يُقيم ببغداد عشرين يوم ثم 

يعود لاستتمام ما شرع فيه من أمر العغمران» ووصل إلى بغداد يوم السبت لليلة خلت من 

شهر ربيع الآخرء وزادت علته, ولحقه شخ عظيم» ولم يكن يبيت الغداءً في معدته» 

فمات يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر بعد المغرب؛ وهو أول يوم من 

نيسان» ودفن بداره التى بناها من الغد بعد أن أظهر التَّوبةَ من ذنوبه» ورفع ضمان 
الشّرط والحسبة والقَبّان ببغداد. ورَدّ على القاضي أبي تمام الحسن بن محمد الهاشمي 

ما أخذ من ضياعه» واعتقد أنه برد المظالم يُمَذَّ له في العمر. 
وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً ويومين. 
وقال الخطيب”": لما نزل به الموت أمر بأن يُحْمَل إلى بيت الذهب». وطلب 

القاضى أبا تَمَام ؛ وكان قل صادره وأخذ مالّه وضياعه فردها عليه » وبكى وتاب » 

وحضر وقتٌ الصلاة» فقام القاضي ليخرج » فقال له: إلى أ قال: أصلي» قال: 

صل ها هناء قال: هذه دار مَغصوبةٌ لا تصحٌ الصلاةٌ فيها””". 

(1) ذكر مترجمو معز الدولة أنه توفي بعلة الذَّرّبِ أو الإسهال أو داء البطن؛ انظر تكملة الطبري 407 والمنتظم 
0 والكامل 8/ هلاه وتاريخ الإسلام 247/4 والسير كة والختصر في أخبار البشر ة 
والواني بالوفيات 2778/5 والبداية والنهاية 2577/1١‏ والنجوم الزاهرة 4/ ١15‏ وشذرات الذهب 18/7. 

(1) كذا نسب القول إلى الخطيب؛ ولم نقف عليه في تاريخه» ول يترجم لمعز الدولة» وهو في المنتتظم ١47/١4‏ من 


(7) هذه الحادئة في تكملة الطبري 4٠7/‏ منسوبة إلى أبي عبد الله البصري وصاحبه أبي القاسم الواسطي . 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة رين 


م 25 


وكان معرٌ الدولة أَوَّلَ من أحدث ببغداد سبّ الصحابة» ويوم عاشوراء» ويوم 
العَديره ونحو ذلك» وسأل القاضي عن الصحابة وق فذكر سَوابقَهِمء وأن علياً 
رضوان الله عليه زَّرّجٍ عمر رضوان الله عليه ابنته أم كلثوم» فاستعظم ذلك وقال: والله 
ما علمثٌ بهذاء وتصدّق بأموالٍ كثيرة» وأعتق مماليكه» ورد كثيراً من المظالمء وبكى 
حتى عشي عليه. 

وقال أبو الحسين العَلّويّ: بينا أنا في داري على دجلة بِمَشْرَ مَشْرّعة القَصَب؛ في ليلة 
ذات غَيْم ورَعدٍ ويّرقٍ ومّطر إذ سمعتٌ هاتفاً يقول: [مجزوء الكامل] 
لما لخبت أها الجتستيت د 
سن الستكوف 
ُدَّتإليك يدّلورّدى 3 0 


3 .0 - و : 


فمات في تلك الليلة. 
وكان له هَناتٌ وحَسّناتء أما الحسنات فكان قد سَنَّ فُوّهةَ نهر الرقَيْل» وشَّقٌّ 
التَهْرّوانات» وعمل المغيض بالسّنْديّة» ورد مواريتٌ ذوي الأرحام. 

ولما توفي جلس مكاته ولدّه بختيار بعهدٍ منه» وجاء في ذلك اليوم مطرٌ شديدء 
وبعث بختيار من حفظ شوارع بغداد» وبعث إلى الحاجب سبكيكين بأن يَقُدم من واسط 
بالعساكرء فقدم. وركب بختيار للقائهم ‏ ويقال: إن المطيع أيضاً ركب - فلما أقبل عر 
الدولة؛ وأذناب خيله مُهْلَبةا"'» وسُّروجه مُقْلَبةَ» ولم يره الناس في صدر الموّكب على 
عادته اردة تفع الضَّجِيجٌ والصّراخْ» وبكا بختيار والمطيع والرجال والنساءء فلم يْرَ ببغداد 
باكياً مثل ذلك اليوم» واشتغل النامنٌ بالحُزن عليه عن الحركة؛ حتى الشطار والجُند» 
ودفع بختيار للجَنْد رزقاً منه» وقام بالآمر أحسن قيام. 
)١(‏ تكملة الطبري 404: وامنتظم 18/14 ووفيات الأعيان 2375/١‏ والواني 77/4/51 . 
(؟) يعيني مقطوعة أو منتوفة الشعر. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحمد بن عبد الله 

ابن محمد المُرَّنيَّء أبو محمد الهَرَّويء المُعَمّلي. منسوب إلى عبد الله بن مُعَمّل 

ع اعون حل ايان ار زف :الاك رقن لوازي رطان رمتل 
الوزير أبو عبد الله البَلْعَمِي بهراة”". 

وكان قد جاور بمكة» وحص بالناس» وخطب بمكةء وقدّم إليه المقام وهو قاعد في 
الببت جوف الكعبة» ولم يكن هذا لغيره. 

وكان الما جاو نوكة جاءه كات من مر بان : حر الولدينه ويصلي بعرفات 
ومنى» ففعلء وأتمٌ الصلاة بمنى» فأنكروا عليه فقال: أنتم سَفْر وأنا مُقيم. 

أسند عن خلقٍ كثير» وأجمعوا على فضله ودينه وصدقه وأمانته. 

ومن شعره: [من الوافر] 
خرنلها كارعنن وهنا فلقنا. الفشافاخ بجنا تحاسينا 
وما لح بٌالدَّيارٍبناولكن أمَرٌ العيش فقُرْقَةٌمَنهَوينا 

جعفر بن أحمد بن الحارث 

أبو محمدء المَّراغيّ. 

مُحَدّث مَُشهور قال: أنشدني منصور بن إسماعيل الفقيه : [مجزوء الكامل] 
التكتكت احححن عمشيرة” . وه انثيباية فى الخساكا 
تاتون مصاع بحي النرفة مب ةفيل أرفات اللز كات" 

قال: وأنشدني منصور أيضاً : 
شن كان تحتل وميا اشر امعطم يليت" 
)١(‏ في تاريخ الإسلام 4/ 45» والسير ١147/١5‏ وطبقات السبكي /19: قال الحاكم: ورأيت الوزير أبا 

علي البلعمي وقد حمل في تابوته وأحضر إلى باب السلطان يعني ببخارى للصلاة عليه. 
(0) مختصر تاريخ دمشق 8/ »8١‏ وشعب الإمان (9410): وجامع يبان العلم (484)» وانظر تاريخ الإسلام 917/4. 
() مختصر تاريخ دمشق 5/ 248٠١‏ والسير 778/15. 
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علي بن الحسين 

ابن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرّحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن 
تعمد انو نوواة يق الحك يبن" ابن العامية 'أبو النريه الأضياتي الأمرع؛ 
الكاتب. 

ولد سنة أربع وثمانين ومئتين» وكان عالماً بأيام الناس» والأنساب» والسّيّرء 
والآداب» والأخبار. 

وكانة" شاعرا مُخينداً+ وصئف" كنا كيزة منها :: «الاغاني الكبير)» وامبجَرّد 
الأغاني»» و«مقاتل الطالبيين»» و«الدّيارات»» و«آداب العُرباء»» و«أخبار الإماء 
الشواعر»» و«مرج البحرين)27» و«أيام العرب» ذكر فيه ألفاً وسبع مئة يوم» ووقع له 
بالأندلس مصئّفات لم تصل إلى هذه البلاد» منها كتاب: «نسب بني عبد شمس»» 
وكتاب «التّعديل)» وانسب بني شيبان»)» و«(نسب المهالبة»)» وابني ثعلب» وابني 
كلاب»» وكتاب « الغلمان»» وغير ذلك. 

ومات ببغداد في ذي الحجة هذه السنة» وقيل : سنة سبع وخمسين وثلاث مئة. 

حدّث عن خلق كثير» وكان الغالب عليه رواية الأخبار والآداب» وقد طعن عليه من 
حيث الديانة لا من حيث الرواية» وكان يتشيع. 

قلت: وقد ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خَلّكان رحمه الله في كتابه 
المسمى ب«وفيات الأعيان»» وقال: كان مُتَقَطِعاً إلى الوزير المُهَلَِيء وله فيه مدائح» 
فمن شعره فيه : [من الطويل] 
ولنيت فيه لاناية فطل أعانزيا سن ركو وزياهنا 
ورذنا عتلية متقسرت فتراشيها و يي ا خصَبنا 

قال: وله فيه من قصيدة يُهَََّه بمولودٍ جاءه من سُرَيّة رومية: [من الكامل] 
اسْعَدبمولودأتاكمُباركاً كالبَّئْرٍ أشرقٌ مجئح ليل مُقَمِرٍ 
سَعدلوقتٍ سعادة جاءت به أمٌّ حصان من بنات الأصْمَرٍ 


(1) لم أقف على من ذكره له. 
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مَتَبَح 00 في ذِرْوَتَيْ شَرَفٍِ الورى بن التهلت مُنْتَماه وقيصر 
شمسٌ الصّحى قُرِنتٌ إلى بدرٍ الدّجى حتى إذا اججمعا أنث بالمشكري 
وكتب إلى بعض الرؤساء وكان مريضاً : [من البسيط] 
أبا محمدٍ المحموديا حَسّنَ ال إحسان والجوديا بحر النّدى الطّامي 
حاشاك من عَوْدٍ عُوَادٍ إليك ومن دواءداءوممن إلماء الام 
[وفيها توفي] 
سيف الدولة 


علي بن عبد الله أبي الهيجاء بن حَمُدان بن حَمْدونْء أبو الحسن””". 

سيّد بني حمدان وصَذْرٌهم ومّن يدور عليه أمرهم. 

[قال الحافظ ابن عساكر :] ولد في ذي الحجة سنة إحدى وثلاث مئة» وقيل: سنة 
ثلاث وثللاث مئة ‏ ونشأ في الجزيرة» وتعلّم الفروسية وبرع فيها» وقدم الشام سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وجرت له مع الإخشيد وقائع» فلما مات الإخشيد بدمشق 
سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وتوجّه كافور مع أنوجور إلى مصرء» جاء سيف الدولة 
فأخذ دمشق؛ وركب فسايره الشّريف العقيقى. فجرت مُباحثة» فقال سيف الدولة: 
احا للعقيقي: ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحد. فأخبر العقيقي أهلّ دمشق» 
فكتبوا إلى كافور وأنوجور بالقدوم عليهم ليساعدوهما على سيف الدولة» فجاءا فدفعاه 
عنهاء وصالحاه على أن يكون بيده ما كان بيده زمن الإخشيد وهى: حمص وحلب 
وأنطاكية والثغور فعاد إلى حلب وأقام يجاهد الروم إلى أن مات”". 

وذكره أبو منصور الثعالبي في كتاب «يتيمة الدهر» فقال: كان بنو حَمُدان ملر ك9 2 
أوجههم للصّباحة» وألسنتهم للفصاحة» وأيديهم للسّماحة» وعقولهم للرّجاحة» 
)١(‏ وفيات الأعيان الى وانظر ترجمته في تاريخ بغداد /١‏ لالالا, ومعجم الأدباء #ال/رقف3 والمنتظم 26/15 

وتاريخ الإسلام 8/ ١٠٠؛‏ والسير 17/ .5١7‏ ومن ترجمة أحمد بن بويه إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

يلقب بسيف الدولة. 
(*) تاريخ دمشق ٠١-1١9 /01١‏ 
(5) في (خ): وقال الثعلبي: كانوا بنو حمدان ملوكاً» والمثبت من (ف م م١).‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة لام 


وسيف الدولة مَشهور بسيادتهم» كان عُرَّةَ الزمان» وعماد الإسلام والإيمان» وبه سِدادُ 
انور وقوام الأمورء ووقعاتّه في طوائف العرب مشهورة» وصَرّعاته لهم مأثورة» 
ولم يزل يَقْلُ أنيابهاء ويّذِلُ صِعابَهاء وغزواته تُدرِك من طاغية الروم بالثارء ويُحين في 
الإسلام الآثارء وحضرئه مَقْصِدُ الوفودء ومَظلّ السّعود والجودء ومَحَط الرّحال» 
وقِبلةٌ الآمال» ومواسم [الأدباء» ومراسم] العلماء والفضلاء والشعراء. 

قال: ويقال: إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك ما اجتمع ببابه من أهل العلم 
وشيوخ العصر. 

وكان شاعراًء أديبًء فصيحاًء شديدٌ الاهتزاز عند المدائح''": أقام المتنبي عنده 
أربع سنين» فوّصّله بنيّف وثلاثين ألف دينار. 

وقال عبد الله بن أحمد بن معروف: كنت بحلب عند الحسن بن محمد الصّلحي 
وأبي القاسم ابن المغربي كاتتبي سيف الدولة» فدخل شح ضريرء فسلّم عليهما وقال: 
لي إلى الأمير سيف الدولة حاجةٌ ومعي رُقعةٌ إليهء وأخرجها وإذا فيها طول» فقالا : 
هذه رقعةٌ طويلة» وربّما لا يَنبسط الأمير لقراءتها فاختصرّهاء فقال: ما أريد [إلا] أن 
تعرضاها عليه» فدفعاهء فقام يك اوجلية وهو مُكيرد لقنب تداخلتي: له رنف 
ودخلتٌ على سيف الدولة فجلستٌء وإذا بالحاجب قد عرض عليه رقعة وفيها: فلان 
ابن فلان المَوصليٌ الصَّرير ‏ وما كان يدخل عليه أحد حتى يُكتّب اسمُّه ويعرّض عليه - 
فقال: وهذا يعيش؟! إئذن له» فما أظنّه مع ما كنت أعرفٌ من زُهده في الملوك» وتركه 
الدنياء قَصَدني إلا من شِدَّةِ شديدة. 

فدخل الشيخ بعينه فسلّمء فاستذناه ورحّب به وقال: إليّ إلي» أما سمعتَ بنا في 
الدنياء أما آن أن تزورّنا مع ما لك عندنا من الخدمة والحُرْمَة والسّبب الأكيد؟! 

فقام الضرير قاماً» وسلّم إليه الرّقعةَ بعينهاء فقرأها كلّها فقال: أين يونس بن بابا؟ - 
وكان خادمه”' - فحضر فَأسَرٌ له بشيء» وأسرّ إلى جماعة بشيء» فأحضر بعضهم 
دنانير» وبعضهم كسوة» وبعضهم رشا وطيباً وفرساً وبغلاً؛ يساوي البغل ثلاثة آلااف 
)١(‏ يتيمة الدهر /١‏ /ا"ا2 وعنه تاريخ دمشق .5١ /0١‏ 
(9؟) في الفرج بعد الشدة */ 9" : خازنه. 
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درهم» وترك الجميعَ بين يدي الشيخ وكان يساوي ألوفاًء ثم قال لهم: أخلوا له داراً 
سَمّاهاء وكتب إلى الموصل بأن يُجرى على عياله ما يكفيهم. 

ثم قال لكاتبه أبي إسحاق بن شهرام : اعتذر إليه» وعَرّفه أنه جاءنا في آخر السنة وقد 
انسحت آأموالنا الحقوق والروان والتسوكن 

فجاء ابن شهرام إلى الشيخ» فأخبره بما أطلق له والكل حاضرء وكان يُعجبه إذا 
أطلق شيعا لإنسان أن يشاهده. 

قال ابن معروف: فقلتٌ لأبي إسحاق: لا تُورد على الشيخ هذا عَقيبٍ اليأس العظيم 
الذي لحقه فَتَنشِقَّ مَرارتّه» فبكا بكاءاً شديداً وقال: أيها الأميرء قد زدتٌ على ما كان 
في ضميري بدرجات» فإن رأيتَ أن تأذنَ لي بتقبيل يدك ؛ فإنه أعظم عند عن كل 
عطيّة فدنا الشيح منه فقيّل يدهء فسارّه سيف الدولة بشيء. وانصرف الشيخ إلى الدار 
التي أُعِدَّت له وقال له: : أقم عندنا حتى نَنْظرَ في أمرك. 

قال ابن معروف: فسألتٌ الخادم ما الذي أسرّ إليه؟ فقال: أمر له بجارية وَصِيفةٍ بكر 
من جواري أخته. ومعها خليّ وجواهر تزيد على عشرة آلاف درهم» فحملت إليه. 

قال ابن مُعروف: فقلتٌ. أيها الأميرء لم نسمع عن أحدٍ من أهل الأرض قديماً ولا 
حديثاً بمئل هذا العطاء إلا عندك» فقال: دعني من هذا وأخبرني عن قولك: لا تورد 
على الشيخ هذا عَقيب الإياس فتنشقَّ مَرارتّه! فقلت: كنتٌ عند الصّلحي وابن المغربي 
منذ ساعة. وجاء هذا الشيخ ومعه الرُقْعَة وقصصتٌ عليه القصة» وقلتٌ في آخرها: 
انصرف هذا الشيخ أخزى مُنْصَّرف» وجاء إلى الأمير فعامله بمثل هذاء فخفتٌ عليه. 

فغضب غضباً شديداً وقال #عاق بالصلمعي وا بن المغربي »؛ فحضرا فقال: ويحكماء 
ألم 06 إليكماء ألم أصطيعكما وأنرٌه بذكركماء وأسلي أرزاقكما وجوائرّكماء 
وعدّد إحسائّه إليهماء وهما يشكرانه» فقال: ما أريد هذاء وإنما أريد أن تقولا: لا أو 
نعم فقالا: بلى وزيادة» فقال: من حَقّي عليكما وشكري أن تقطعا رجاء مُوَّمّل مني 
وتؤيسا قاصدي من برّيء وتنسباني إلى الصَّجَر والمَكّل؟! ما كان عليكما لو أَخذتّما 
رُقعةَ الضّريرء فإن أجرى الله على يدي شيئاً كنتما شَريكَيَ فيه» وإن ضجرتٌ كان 
الضّجَر منسوباً إلِيَ وأنتما بريئان منه؛ وقد قضيتما حقٌّ قاصِدكماء فلا حَنَّه قضيثماء 
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اانا 


ولا حقٌّ الله فيما أخذه على ذي الجاه من بذل جاهه. ولا حقٌّ إنعامي 


عليكماء وبالغ 


في ذَّمّهما حتى كأنهما قد جَنِيا جناية» فأخذا يحلفان: ما أرَدْنا إلا 50006 


بقراءة رقعةٍ طويلة» لينقلها 
لهما أحسن من عطائه للشيخ ما أعطاه. 
ومن شعره: [من الطويل ] 

وساقٍ صَبوح"”" للصّبوح دَعوثّه 
درت يا ساك الكعار عالق 
وقد شرت أيندي الشقوب قطارنا 
يُطَرّزها قوسُ السّحابٍ بأصفَرٍ 
كأذيال حَودٍ أقبلث في غَلائلٍ 


إلى و00 ودر الحاضروة عتخون ناهذا تانيب 


فقام وفي أجفانه سِنَهٌ العَمْضٍ 
فمن بين مُنْقَضٌ علينا ومُنْمَض 
على الجر دُكُناً والحواشي على الأرض 
مُصَبَّعَةٍ والبعض أقصرٌ من بعض 


قلت: قال قاضي القضاة شمس الدين رحمه الله: وهذا من التّشبيهات الملوكيّة 
التي لا يكاد يَحضّر مثلها للسّوقة”"» والبيت الأخير أخذ معناه أبو الفرج بن محمد ابن 
الإخوة» فقال في فَرّس أذْهَم مُحَجَل : [من الخفيف] 


لبس التشبع والدجئة بردب 


8 ن فأرخى بُرّداً وقَلّْص بُزدا 


وقال: كان لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال» فحسدها ف 
الحظايا لقربها منه )2 وتكلها من قلبه» وعَرَّمنَ على إيقاع مكروه بها من سم وغيره» فبلغه 
الخبر» فخاف عليها» فنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً» وقال فيها: [من الخفيف] 


مج ساه أو ع 
وزأاحت العدرَيحَسّدنى فيا 
فاتتيتتييت أن بكنوقع تععينا 


وس دم 


رَبّ هجر يكون من خوف هجر 


0 لمان 
ركتلك محنسا سن زياد 


وفراقٍ يكون خوف فراقي 


.437 / في (خ): بقراءة رقعة غيرها لطيفة» والخبر بطوله ليس في (ف مم١), والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 
ووفيات الأعيان 507/7 : صبيح.‎ 27١/0١ وتاريخ دمشق‎ 408 /١ في يتيمة الدهر‎ )1( 
نقله عنه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان في وفيات‎ 80 /١ هذا الكلام للثعالبي في يتيمة الدهر‎ )6( 
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الل 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


2 ل" 


ومن شعره: [من الطويل] 
تبني علي الَدّنْتَ وَالديِت ذُنْيّه 
إذا بَرِمَ المولى بِخِدْمةَعَبْده 
وأغرضّ لما صار قلبي بكمّه 


منكدزت التطعائتر السقبوع 
٠. ٠.‏ ف - 93 َ ١|‏ | - 
ولمتلتذبالجرع 


4 1 4 ره 
وعناتيقن ظلها وفن: فقه الفقث 
تَجَنَى له ذَنْباً وإن لم يكن ذَنْبُ 
فهلا ججفانى حين كان لى القَلْبُ 


ويحكى أن سيف الدولة كان وما بمجلسه والشعراء يتشدونه» فتقدّم رجل رت 


الهيئة وأنشد: [من المنسرح] 

أنبت عنكي وفيذه لحت 
بهذهتفخرّالبلادوبال 
وع بدك الدهرٌ قدأضربنا 


قدنَفِدالرَادُ وانتهى الطَّللّبُ 
امبر تزهين على الوّرى العَربٌ 


إليك من جور عبدك الهَرَبُ 


فقال سيف الدولة: أحسنتٌ والله» وأمر له بمئتي دينار. 


وقال: لما وصل الخالديّان إلى حضرة سيف الدولة ومدحاه؛ أنزلهماء وقام 
بواجب حقهماء وبعث لهما مره وَصيفأ ووصيفة» ومع كل واحدٍ منهما بَذْرة» وتخت 
ثياب من عمل مصر» ل ل 


روم يم طلقا 


لم يَعْدَ شكرك في الخلائق 

رامنا كمسا ودرا أرقت 

رقا ا قاتع وى ها توم 

0 
تت الوصيفةٌ وهي تحمل يَذْرَةَ 

واد وت اندها أجادت حخحركه 

فغدالنا من بجودك المأكول وال 


الأومالة في الخوال جين 


دوننا تنقيا اللي اللستيية 
وعَزالةٌ هي بهجةبَلْقيسٌُ 


وأتى على ظهر الوَصيفي الكيس 
مص_رٌٌ وزادت حسكّه تيس 


مشروب والممْكوخ والمَلْبِوسُ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة او؟ 


فقال له سيف الدولة: أحسنتٌ إلا فى لفظة المنكوح ؛ فليست مما يُخاطب الملوك بها. 
ع في 6 0 


وَهَبْتّ لك العليا وقد كنت أهلّها و قلت نعم بيني وبين أخي فرق 
وما كان بي عنها تكولٌ وإنما 2 تَجاورْتٌ عن حمّي فتمٌ لك الحَقٌ 
نكا كنت رفي ان أكون ملي 7 “تاكيك ارضن انابكون للف اا 
ذكر وفاته: 
مرض بعلَّةِ الفالج قديماء ثم أخذه عُسْر البول. 
[قال الحافظ ابن عساكر:] توفي بحلب يوم الجمعة عاشر صفر أو لخمس بقين 
زفق 
وتولى أمره القاضي أو الهيثم بن أبي الحصين» وغسله عبد الحميد بن سهل 
المالكي قاضي الكوفةء غسّله تسع مرات أولاً بالماء والسّدرء ثم بالصّنْدَل ثم 
ل 5 5 5 15 5 ره 4 
بالذريرة» ثم بالعنبر» ثم بالكافورء ثم بماء الوَّرد» ثم بماء المسك» ثم بماء المقراح 
أخيراً» ثم غسله عُسلِينء ونْشّف بثوب دبيقي ثمنه خمسون ديناراً» وكُفْن في سبعة 
أثواب تساوي ألفي دينار فيها قميصٌ قَصَب؛ بعد أن صُبر بمئة مثقال غالية» ومَنُوين 
كاقوره :وضلن عليه ابو عيه اللديق الأقساتن التلوى الكوقنء وك عليه حساء 
وحمل في تابوت إلى مَيّافارٍقين مع مملوكه تقي» فوصل إليها في ربيع الآخرء فلما 
وصل إلى التربة التى بناها لنفسه أخرجه من التابوت بوصيَّةِ منه. ووضعه فى لحده» 
وجعل تحت ده لَبِنَةَ صغيرة من تراب جمعه من دِرْعه وقت لقائه للعدو ودخوله بلاد 


مئه 


الروم ودفن عند أمه وأخيه» وعمره ثللاث وخمسون نينة” [عان حسب نا ذكرنا من 
مولده]: 
وكانت إمارته ثلاثا وعشرين سنة. 
)١(‏ انظر فيما سلف من أشعار: تكملة الطبري »5١7‏ ويتيمة الدهر 57/١‏ -55» وتاريخ دمشق 310/١‏ 
والكامل 4/ »0581١- 58٠١‏ ووفيات الأعيان 5١7/7‏ - 458» وتاريخ الإسلام .1١7/4‏ 


(") الأعلاق الخطيرة 117/1 6١ل"‏ 


دكن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وملك أبو المعالي سعد الدولة وبين يديه قرغويه. 
وقيل: لما حمل تقيّ تابوته إلى مَيّافارِقين قدمها سعد الدولة» فأراد تقي أن يقبضه 
ويستولي على الأمرء وعلم به سعد الدولة» فقبض على تقي» واستأصله» وحبسه في 
وقد مدح سيف الدولة خلقٌ كثير”'"', واختصٌ به المتنبي؛ وممن اختصٌ به 
الخالديّانء وهما شاعران مجَوّدان من قرية ببلد الموصل» وهما محمد وسعيد ابنا 
هاشمء وهما يشتركان في النظمء ولهما ديوان مشهورء وأنشد أحدهما يوماً سيف 
الدولة قصيدته التي يقول فيها : [من الهزج] 
فك ١‏ كك كك ١‏ كك 5ك | 2 لل : 
إلى أن قال في المديح : 
سوه كبلية فَبمْكر وسائرج ةديج جد 
فعجب سيف الدولة» وجعل يُرَدُّد هذا البيت» وكان عنده الشَّيْظَمِي الشاعرء فقال 
لسيف الدولة: احْمّد ربّك فقد جعلك من عجائب البح2". 1 
ومن شعر محمد بن هاشم الخالدي في دير مَرَّان: [من البسيط] 
يا دير مُرَان لا تَعْدَم ثجى وشحى1) سجال عَيثِ مُلِتٌ الوّدْقٍ سحا 
إن ثفن كاسشك أكياسي قإن بها بل عي امون سي اراح 
يوسف بن عمر 
ابن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن دِرُهم» أبو نصرء 
الأزدي» القاضي. 
0 سمال سد 4 انوك سكبر قرا دون راشبو للج رام تلج الع ارات له 
وصحبه وسلم» السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة. 


() تاريخ دمشق 71. 
(؟) في (خ): سقاك غيث... سجاجء والمثبت من يتيمة الدهر ؟/ .77١‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة 


ركنا 


ولد سنة خمس وثلاث مئةء وما وال عند نش نتن + نبيلاً» عفيفاً » جميلاً» حاذقاً 
بصنعة القضاءء بارعاً في علم الأدب والكتابة» حسنّ الفصاحة» واسعٌ العلم باللغة 


والشعرء تام الهيبة. 


ولي القضاء بمدينة السلام في حياة أبيه وبعد وفاته. 
قال الخطيب: ولا يعرف فى القضاء أعرف منه ومن أخيه الحسين» فإنهما وليا 
القضاء بالحيرة» وكذا أبوهما عمرء وجدّهما محمدء وأبوه يوسفء فأما يعقوب فإنه 


ولي قضاء مدينة النبي يك ثم تقلّد فارس. 


226 3ت 2 


إن 
0 


3 2خ ل 5 . م 
ك١‏ كك ل 6 
00 3 7 07 ادق 


.1١8/4 وتاريخ الإسلام‎ 2187/١4 تاريخ بغداد 5/ "251 والمنتظم‎ )١( 


ئآى"ظ23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 


فيها عمل بختيار يوم عاشوراء أعظم ما كان يعمله أبوه من تعطيل الأسواق» ولّبس 
المسوح» وإنشاد الأشعار والنياحة في الظُرقات ونحوه. وكذا فعل”' في يوم غدير 
2 

وفبها توفي وَشُمكير 

المحارب لركن الدولة؛ خرج يريد الري في العسكر الوارد من خراسان» فأخذ 
يُتصيّدء فاعترضه خنزير» فرماه وَشْمكير فأخطأه؛ فحمل عليه الخنزير» فعثرت به”") 
الفرس فرمت به» ووقعت فوقه فمات. 

وفيها مات ناصر الدولة بن حَمُدان في قلعة كواشى”". 

وفبها تزوؤج بختيار بابنة عسكر الكردي على صَداقٍ مَبلِعُه ثلاث مئة ألف دينار» 
وعقد العقد في داره. 

وفيها قتل أبو فراس بن حمدان الشاعر. 

وفيها وصلت الروم إلى حلب. فخرج إليهم قَرَغويه فأسروه. ثم أفلت» وقتلوا 
وسَبُوا وعادوا. 

وفيها مات كافور الإخشيدي صاحب مصرهء ودفن في داره. 

وفيها مات المتقي لله. 

وفيها ملك عضد الدولة كَرْمانء وهرب صاحبها اليّسَع إلى ما وراء النّهرء وغَيِم 
خزائئه وأمواله. 


)١(‏ من هنا إلى أواسط ترجمة كافور في السنة الآتية (754 ه) ليس في (خ) لخرم وقع فيها. وسنعتمد على (ف م 
م١‏ إلى أوائل سنة (08ه)» ثم على نسخة باريس. 

(7) في (م١):‏ فعقرته. 

(9) هذا الخبر والذي قبله أورده الحمداني في تكملة تاريخ الطبري .4١١-‏ وابن الأثير في الكامل 
4ه في أحداث سنة (765 ه). 


السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 6 


وفيها هلك الحاج وجمالُّهم من العَظطشء ولم يقف بعرفة إلا القليل. 
وفيها توفي 


المتَّقَي لله 
واسمه إبراهيم بن جعفر المقتدر. 
قد ذكرنا خَلْعَه وسَمُْلّه في ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وعاش إلى هذه السنة» توفي 
وله ستون سنة وأيام» فقد عاش بعد خَلّعه خمساً وعشرين سنة. 
وفيها توفي 
أحمد بن مَحُبوب بن سليمان 
أبو الحسن» البغداديء ثم الرَّمْليِء الفقيه» ويعرف بغلام أبي الأديان. 
سافر إلى الأمصارء وسمع الشيوخ. وجاور في آخر عمره في مدينة النبي كَلِ. 
سمع بأطرابلس الشام أبا عقيل بن مسلم الحو لاني وطبقته من شيوخ الشام وغيرهم. 


وروى عنه أبو الحسن علي بن جَهْضَمْء والحاكم أبو عبد اللهء وغيرهما. وكاثاثقة 
صالح” . 


وفيها توفي 
أبو فراس بن حَمدان 

واسمه: الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حَمْدانَء التَعْلِبِيَ» العَدَوي. 

الأميرء الشجاعء الفاضل» الشاعرء الفصيح» وأبو العلاء كنية أبيه سعيد. 

وكان مولده بِمَنْبِج» ونشأ بها. 

ولد في سنة عشرين وثلاث مئة» وكان يتنقّل في بلاد الشام في دولة ابن عمه سيف 
الدولة علي بن حمدان» وكان سيف الدولة قد ولاه مَنِْج ولما نزلت الروم حلب خرج 
يتصيّد حوالي مَنْبجٍ - ولم يعلم - في سبعين راكباً» فتبعه ابن أخت ملك الروم فأسره» 


.1١1/4 تاريخ بغداد ه/ 0794 وتاريخ دمشق 7/ 770 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولما وقعت عليه الروم قيل له: خذ لنفسكء. فقال: لا والله» لا يراني الله مُوَلَياً أ 
فول إلى القسطنطينية» فأقام في الأسر سنين» وكان يكاتب سيف الدولة بالأشعار 
وغيرهاء فقال له ملك الروم: اشتر نفسَك دون أصحابك, فقال: لا والله» وقاطع 
على نفسه وعلى مَن معه بمئتي ألف دينار» فقال له ملك الروم: أبصِرْ كم يَنوبُك من هذا 
المال وَأَطلِقّك» فقال: لا والله إلا أنا وأصحابي. 

وحكى الحمصي: كان في زمان أبي فراس امرأةٌ جميلة» وكان مُعْرَى بهاء ويبعث 
إليها بالأموال والهداياء ويسألها أن يجتمع بها وهي تأبى عليه» فبينما هو جالس في 

.- بعض الأيام إذا بها قد جاءت إليه» فقال: أنا أبعث إليك بالأموال والهدايا وتمتنعين» 

فكيف جئتٍ ابتداءً؟! فقالت: كنتٌ أنا الساعةً وزوجي نَذَكُركء فأثنى عليك وقال: 
ومن أين في الدنيا مثل الأمير أبي فراس» الفاضلء» الشجاع, الجوادء الفصيح؟ فلما 
أثنى عليك وقع في قلبي مثل النارء فقال: وَيْحكء ومن يني علي هذا النّناء أخونه في 
زوجته؟! لقد خِبْتُ إذاً وَسِرْتٌء قومي إليه» ودفع إليها مالا فأخذته وانصرفت. 

ذكر طرف من أشعاره: 

وله ديوان مشهورء فمن شعره: [من الوافر] 
زأبيث السشنيث لاع ففلث اهلا :ووك فت النشعواية والمتصناينا 
وماإِنشِبتُمنكِبّرولكن لَقيتُموالأحبَّةٍماأشابا 

وقال أيضاً : [من الخفيف] 
لم أؤايجذك إذ > نيدّلأني. ولِقٌمنكبالإخاء الصّحيم 
فبججميل العدرٌ غيرٌ جميل وقبيحٌ الصَّديقٍ غير قبيح 

وقال أيضاً : [من الهزج] 1 
ل 55 0 لا 225 كك 
وف شل الناس فوالأنلقّس > سس ليس المضْلٌفيالحالٍ 
وقال وقد سمع صوتٌ حَمامةٍ وهو في الأسّر: [من الطويل] 
أقولٌ وقد ناحث بقٌربي حمامةً أيا جارتي مافاقٌ حانّك حالي 


بداء 


السئة السابعة والخمسون وثلاث مئة 


ددن 


معاد الهوى ما ذقت طارقَةً النّوى 

المت ميتشوون اتقؤاد فاده 

تعالي تَرَيْ روحاً لَدَيَ ضَعيفة 

اتش عل مانت رفكي طاليقة 

لقد كنت أولى منكِ بالدمع مُقلة 
وقال أيضا: [من البسيط] 

إذاا يلي للم شر إسساءنيه 


وقال أيضاً وأحسن فيه : [من المجتث] 


ولااعخطوّت سحت الهُصوع جبالن 
إلى مَرْقَبِ نائي المَحَلَّةٍعالي 
على كد ان ات الي 
ويشكت كجدوون وتتلدت الى 
ولكنّ دَمُعي في الحوادثٍ غالي 


ليست مِوَاخَدَةٌ الإخوان من شاني 
فأين مَوقعٌ إتفساتي وغغفزاني 
حتى أَدُلَّ على عَفوي وإحساني 
لاشيء أحسن من حانٍ على جاني 


ا 1 ل ا 
واللشتتتلصسية رخهة لستدينة 
وعلهدتي في يديه 


ذكر ثابت بن سنان وقال: في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة في يوم السبت لليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة أو الأولى ورد الخبر بأن وَحْسَّةَ جرت بين أبي فراس الحارث 
المعالي يُطلبه» وكان أبو فراس بحمصء فانحاز"'' أبو فراس إلى قريةٍ في طَرَف البريّة 
تُعرف بصَّدَّدء وأنفذ أبو المعالى غلمانه ليجمعوا له الأعراب» وكان ظالم العقيليَ في 
جملتهء فاستدعاه فتقاعد عليهء فخرج أبو المعالي من حلبء, فنزل سَلَمْية بأرض 
حمص » وجمع بني كلاب» وقَدّمَهم على مُقّدمته مع قَرَغويه غلام أبيه سيف الدولة» 
وقطعة من الجيش» فكبسوا أبا فراس على صَدَّدء فناوشّهُم ساعة» واستأمن من 


)١(‏ في (م١):‏ فاجتاز. 


كنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أصحابه إلى قَرَغويه واختلط بِمّن استأمّن» فقال قَرَغويه ‏ لا عفا الله عنه ‏ لبعض غلمانه 
الأتراك: اقتله» فضَرَبّهِ بدَيُوس فسقطء فنزل الغلا فاحترٌ رأسّهء وبقيت جُدَتَه في البريّة 
مُلقاةٌ حتى مَرَّ به بعض الأعراب». فكمّنه ودفنه» وعاد ابن سيف الدولة» وقلن دكا 
غلام قرغويه حمص. وهذا قول ثابت بن سنان. 

وقال الحافظ ابن عساكر ولما بلغ أمه قتله ‏ واسمها سّخينة - قلعت عيئها حُزناً 
عليه» وقتل وهو ابن سبع وثلاثين سنة. 

واختلفوا في مقتله» فذكر ثابت بن سنان أنه قتل في هذه السنة وهي سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة» وقال قوم: في سنة خمسين وثلاث مئة30©. 
وفيها توفي 

محمد بن أحمد 


ابن على بن مَحْلّد أبو عبد الله الجوهري» المختّيب» ويعرف بابن المَحْرِمء 
حكى عله الخطيب أنه قال: تَرَوّجِتَ امرأةٌ وجلستٌ على العادة أكتتء فجاءت 
أمّهاء فأخذت المِخْبّرة وضربت بها الأرض فكسرتهاء وقالت: هذه أشدٌ على بنتى من 
ثلاث مئة ضَرَة. 
قال: وقال محمد بن أي الُوارس: ولد في سنة أربع وستين ومكتين » ومات في 
ربيع الآخر في هذه السنة. 
2 -. + 9 5 اها و 
وحدث عن الكديميّ وغيره») وروى عنه ابن رزفويه وغيره») وضعفه ابن أبي 
الفوارس وقال: في كُتبه مناكير””". 
)١(‏ انظر في ترجمته وأشعاره: نشوار المحاضرة /١‏ 716 و ؟/ 2.500 ويتيمة الدهر /١‏ لاه وتاريخ دمشق 91/5 
(مخطوط»). والكامل 2088/8 والمنتظم .771//١5‏ (وفيات سنة 57 ه).» ووفيات الأعيان 208/7 
والسير 2198/15 وتاريخ الإسلام 117/4 


(؟) بعدها في (ف م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلمء وانظر ترجمة 
ابن ا محرم في تاريخ بغداد ؟/2260. والمنتظم 2214 وتاريخ الإسلام .١11١9/4‏ 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة هم 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 


وفي يوم عاشوراء فُعل ما جرت به العادة من النّوح وغيره. 

وفيها سّكَّر السّلطان ببغداد» فازداد العّلاء» وبيع الكرٌ بتسعين ديناراًء فأسقط 
التسعير» فعاد الأمر كما كان عليه. 

وفيها وصلت الروم إلى الجزيرة» ودخلوا كَمَرْنُوئَاء فقتلوا من أهلها ثمان مئة» 
ومضوا إلى حمص وقد انتقلوا عنها فأحرقوها. 

وفيها توفي أبو أحمد الفضل بن عبد الرّحمن الشيرازي بحُمّى حادة ووَرّم الحَلّق في 
المحرّم. 

وفيها نزل ملك الروم أنطاكية؛ وسرت سراياه في الشام» وأحرق ربَضٌ طرابلس» 
وخاصر مدينة عِرُقَة وفتح حصنها وهدمهء وأخذ منه خلقاً كثيراً كانوا قد التجؤوا إليه 
من طرابلس وغيرهاء وأخرج أرباض الساحل» ثم قصد حمص وأحرقها ولم يجد فيها 
أحداً» ثم قصد حَلباً» فوجد قرغويه قد حَصّنهاء ويقال: إنه أسر من المسلمين في هذه 
السنة مئة ألف رأس» ولم يكن يأخذ إلا الشباب والصباياء ويقتل الشيوخ والكهول 
والعجائز» ويقال: إنه فتح في هذه السنة ثمانية عشر منبراً للإسلام» فأما القرى فما 
يُحصى ما أخرب وأحرق منهاء وعبرت خيلّه الفُراتء ووصلت إلى كَمَرتوئا على ما 
ذكرناء وكانت إقامتّه ببلاد الإسلام شّهرين يفعل هذه الأفاعيل» لا يلقاه أحدٌ من 
المسلمين» ولا يدفعه دافع» فوقع الوَباءٌ في عسكره والفناء» فرجع بالأسارى والغنائم 
إلى بلده. 

ذكر ما جرى بين أولاد ناصر الدولة'"' : 

بعث أبو تَعْلِبٍ أخاه أبا البركات إلى قتال أخيه أبي المظفّر حمدان صاحب الرَّحْبَة 
فخرج حمدان بأمواله وعياله إلى بغداد» فأكرمه عز الدولةء وأهدى له هدايا كثيرة 
)١(‏ هنا يبدأ الجزء السادس عشر من مختصر مرآة الزمان من نسخة باريس (ب)»: وسيكون الاعتماد عليه» وعلى 


النسخ (ف مم6١‏ ) إلى أن ينتهي الخرم في نسخة الخزائنية (خ)؛ هذاء وما جرى بين أولاد ناصر الدولة ليس 
في (ف مم1١).‏ 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وألطافاً. وسَمّر بينه وبين أخيه أبي تَعْلبٍ في الصّلح فأجابه» وعاد حمدان إلى الرَّحْبَةَء 
وحَلّف أهله وأسبابه ببغداد» فراسله أخوه أبو تغلب بالمسير إليه ليتّفقا على أمر» فامتنع 
وقال: ما وقع الصّلح على هذاء فبعث إليه أبو تغلب أخاه أبا البركات. فخافه 
حَمدان» فخرج من الرّحْبة يريد بغدادء فأخذ عليه أبو البركات المخاض» فدخل يَرَيّة 
تدمرء فكاد يَهلك من العطش» فأرسل إلى أخيه أبي البركات يُمَبّح فِعلّه ويقول: إن 
أقمتَ على ما أنت عليه قصدثٌ دمشق, فرجع أبو البركات إلى عَرَبانَء ورجع حَمُدان 
إلى الرحبة» فراسله أبو البركات واجتمعاء فقال له: المصلحةٌ أن تجتمع بأخيك أبي 
تغلب لتزول الوّخْشة» فامتنع حمدان وافترقا. 

وسار أبو البركات إلى ماكسين» ووصل إلى حمدان مئتا فارس من بني ثُمير» فقوي 
قَليُه وسار خلف أبي البركات واقتتلاء فاتفق أنه وقعت من يد حمدان في رأس أخيه 
أبي البركات ضَربةٌ ولم يقصده فقتله» فزن عليه» وبعث به إلى أخيه أبي تغلب في 
تابوت» وحلف أنه ما قضدهء فبكى أب و تغلب وقال: والله لأليحقئه به ولو حرجت من 
الملك. 

وججهّز أخاه أبا عبد الله في خمس مئة فارس إلى حَمُدانء وقال: سِرْ فإنّا على 
إثرك» ثم أردفه بأخيه محمد بن ناصر الدولة» فبلغه أن محمداً واطأ حمدان على المَنْكُ 
,بأبي نَعْلبِء فَرَدّه وقيّدهء وبعث به إلى قلعة تُعرف بمليصا”'". وبعث إلى أخيه الحسين 
ان يها بالحديثة - يُخبره بما كان في عَزْم أخيه محمد من المَنْكْء وأرسل إلى 
إخوته أبي القاسم وإبراهيم ‏ وكان بعضهم بسِنْجار ‏ فأخبرهم. فصَوَّبوا رأيّه. ثم 
كاشفوه بعد ذلك. واتفقوا مع حمدان على قتاله» فجمع وسار إليهم إلى ديار ربيعة» 
فلم يكن لهم به طاقة» فراسله أخواه الحسين وإبراهيم أن الذي أوحَشَّهما ما فعل 
بأخيهما محمدء ودخلا في طاعته. وإنما قصدا الحيلة عليه» وسارا من سنجار إلى 
المَؤْصل» فقصد إبراهيم بالسء ومضى أبو الحسين إلى أبي تغلب» ثم سار إبراهيم 
إلى بغدادء فتلقاه ناتب عز الدولة» وأنزله بباب البستان. 


)١(‏ ني الكامل 8/ 046: كواشى» وفي نسخة منه: ملامي. 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة ١دة‏ 


وقصد أبو تغلب أخاه حَمْدان إلى الرّخْبة» وبعث في مُقَدّمته أخاه هبة الله» فدخل 
حمدان البرية» وأقام أبو تغلب بفُرقيسياء ثم دخل حمدان بغداد» فنزل في الدار التي 
فيها عِيالُهء وتعرف بدار رُرَيْقَ الكاتب("©2» وكان عر الدولة غائباً بواسطء فلما قدم 
بغداد أكرمَهُما وأحسن إليهما إحساناً كثيراً. 

وقال ثابت بن سنان: لما وقع الخلاف بين أبي تغلب وأخيه حمدان ‏ وكان حمدان 
بالرمّة ‏ كتب إلى أخيه أبي تغلب يَحلف له بالإيمان المُعَلْطةء وبطلاق زوجته بنت سعيد 
ابن مدان أنه إن احوعه ليستعيدة عليه بعد الدولة وَالتَيْكم -فإن بلغ ما يريد ولا 
استعان عليه بالقرامطة الهَجَرِيينَء فإن بلغ ما يريد وإلا استعان عليه بملك الروم» فلما 
وقف أبو تغلب على كتابه استشاط» وقبض ضياعّهء وطرد غلمانه» وبعث إليه أخاه أبا 
البركات لقتاله» فوصل إلى الرّحبة في شعبان» فاستأمن أكثرٌ أصحاب حمدان» فصار 
حمدان إلى مكان يعرف بالدّالية في مئة رجل» وأخذ عيالّه ومالّه» وانحدر إلى بغداد 
فدخلها في شهر رمضان» فتلقّاه عز الدولة والحاجب الكبير والجيش» وأنزله في دار 
قريبة منه وأكرمه. 

وكان عد الدولة قد بعث سبُكيكين العَجمىَ مولى مُعرّ الدولة للقاء حمدان من 
البرية» فلقيه عند هيت» وانفصل عنه ومضى يتصيّد» فعَنَّ له حمير وَخش» فركض 
يطلبهاء فصرع منها ثلاثة» وصَدمه غلام له وهو يركض» فوقع على رأسه فأسكت» 
ومات يوم الجمعة في رمضان ببغداد» وكان قد حمل إلى منزله» فدفن بمقابر قريش 
لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان. 

وحمل بختيار إلى حمدان مئة وخمسين ألف درهم»ء وثلاث مئة ثوب من ألوان 
الخرّء والدّيباج» والعتابيّ» والقَّصَبٍء والدّبيقي» وعشرة أفراس» وعشرة أبعْل» 
وأطواق الذهب والفضة» وغير ذلك من الفّرشُ والمتاع والأثاث» وسفر بينه وبين أخيه 
في الصَّلحء وقد ذكرناه. 


)١(‏ في تكملة الطبري 518 : دار ابن رزق الكاتب النصراني. 
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وخرج حمدان من بغداد لخمس بقين من جمادى الآخرة إلى الرّحبة» وحمل إليه عز 
الدولة مثل ما حمل إليه أولاً» 5 إلى ظاهر بغداد» وخلّف زوجتّه وأمواله ببغداد, 
وأفرج أبو تغلب عن الرّحبة فدخلهاء وذكر بمعنى ما ذكرنا من قبل عن أبي البركات» 
وعودٍ إبراهيم وحمدان إلى بغداد» وحمل إليهما عز الدولة الأموال والثياب والهدايا. 

وفي رمضان قدم الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين من الأهواز» وتلقاه الأمير 
عر الدولة بالوادي والجيشٌ والقواد. 

وفيها لما قدم عز الدولة بغداد نقل أباه معز الدولة من داره إلى تربة بُنيت له بمقابر 
قريش» مجاورة لقبر موسى بن جعفر عليه السلام؛ وهي قائمةٌ إلى هلم جَرَّاء ومشى 
بختيار بين يدي تابوته» ولم يتخلّف أحد من الدولة إلا المطيع. 

وفيها استولى القائد أبو الحسن جَؤْهر غلام المنصور بن القائم بن عبيد الله المهدي 
على مصرء وكان أرسله إليها المعرٌ لدين الله أبو تميم مَعَدّ بن المنصور. وبعث معه 
الجيوش والقبائل والبربر والخزائن» فدخلها في شعبان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت منهء وخطب للمعزٌ بها على جميع المنابرء وكان الخطيب عبد السّمِيع بن عمر 
العباسي» وانقطعت دعوة بني العباس في هذه السنة من مصر والحجاز واليمن 
ونواحيها والشام؛ وصارت للمصريّين» وهربت الإخشيدية من مصر إلى الشامء ولم 
تزل الدعوة للمصريين بهذه الأماكن من هذه السنة إلى سنة خمس وستين وخمس مئةء 
مئتي سنة وثمان سنين» ومضى بعد المطيع سبعة من الخلفاء. حتى عادت الدعوة في 
زمن المستضيء لما نذكر إن شاء الله تعالى. 

ولما وصل القائد جوهر إلى مصر كان الحسن بن عبيد الله بن طعْحٍ بالرّمْلةء والشام 
بيدهء فبعث إليه القائد جوهر قائداً يقال له: جَعفر بن فلاح. فقاتلهم فأخذوه أسيراًء 
وبعث به جعفر إلى مصرء فبعث به جوهر إلى المُعِرٌ إلى المغرب» فكان آخر العهد بهء 
وعدا الحسن ‏ وكنيته أبو محمد هو الذي مدحه المتنبي بقوله : [من الطويل] 
أيا لائمي إن كنت وقْتٌ اللّوائم علمتٌ بمابي بين تلك المّعالِ7© 


.775/4 ديوانه‎ )١( 
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القصيدة. 

ثم سافر ابن فلاح إلى دمشق» فدخلها في المحرّم سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» 
وخطب بها للمعز يوم الجمعة بالجامع» وهي أول خطبة خطب بها للمعزرّيين بدمشق» 
وبطلت خطبة بني العباس» وعاد ابن فلاح إلى الرَّمْلَة. 

قال ابن عساكر : وقام الشريف أبو القاسم إسماعيل ؛ بن أبي يعلى بدمشق» وقام معه 
الأحداثء ولبس السّوادء ودعا للمطيع» وأخرج إقبالاً والي المصريين. 

وبلغ ابن فلاح» فعاد إلى دمشق في ذي الحجة» فنازلهاء فقاتله أهلّهاء فظهر عليهم 
ودخلهاء وهرب الشريف أبو القاسم إلى بغداد على البَريّةَ فقال ابن فلاح : من جاء به 
فله مئة ألف درهمء فلقيه ابن عليان العَدَوِيَّ في البرية» فجاء به إلى ابن فلاح» فشّهره 
على ججملء وعلى رأسه قَلَنْسوة من تُبودء وفي لحيته ريشنٌ مَغروز» ومن ورائه رجل من 
المغاربة يوقع به الفعل» ثم حبسهء وبعث إليه ابن فلاح بطعام» فامتنع من أكلهء فقال 
له : كُلّ فالذي تَحذرٌ منه وقعتٌ فيه. 

ثم استدعاه ليلا وقال له: ما حَملّك على ما صنعتٌ وقطعتٌ دعوة مولاناء ومن 
َنبّكَ على هذا الأمر؟ ووَيّخه فقال: ما وَثْبني عليه أحدء انما هوبراق حلي 
وأوَعَني فيه القضاء والقدرء وأنا في يديك فاصنع بي مأ كنك وَالتَعِير أشد من 
القتل» فرق له ابن فلاح وقال: لا بأس عليك» ووعده أن يُكاتب فيه جوهراً ويُخَلْصَه 
ثم قال للذين أَنَْا به: لا جزاكم الله خيرأًء عَدَرْتُم بالرجل؟! واسترجع منهم المئة ألف 
درهمء ولم يتَلّه بسوء لشرفه وكرمه وحسن سيرته» وكان ابن فلاح يحب العَلويين”' 

[فصل : ] وفيها مات أحمد ب بن الراضي بالله بمرض البواسير» وطالت عليه» ودُفن 
عند أبيه بِالرّصافة» وكان في عَزْم ملك الروم أن يَقْصِد البيت المقدس فصرفه الله عنه. 

وفي ذي الحجة كتب المطيع لأبي شُجاع عضد الدولة عَهْدَه على كِرْمانء وأنفذ إليه 
الخِلّع واللواء وطؤقاً وسوارين. 


.)١م تاريخ دمشق 178/717 - *18. ومن قوله : ولما وصل القائد جوهر إلى مصر... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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وفيها توفي سابور بن أبي طاهر القِرْمُطيَ في ذي الحجة» كان قد طالب عُمومته 
بتسليم الأمر إليه» فحبسوه» فأقام أياماً. وأخرج قا من اليد 07 

وعمل في ذي الحجة ببغداد عَديرٌ نُمّ على ما جرت به العادة. 

وفيها قصد هبة الله بن ناصر الدولة مَيّافارٍقين وبها زوجة سيف الدولة بنت أبي 
العلاء سعيد بن حمدان» فأغلقت الأبواب في وجهه. فأظهر أنه يويك العَرْوَ وطلب 
مالاً؛ وكان قَصْدُه البلد» فراسلت من كان معه من غلمان سيف الدولة واستمالتّهم» 
فتقاعدوا عنه» فرحل على أقبح حال”". 

وحج بالناس أبو محمد نَقِيبٌ الطالبيين من بغداد» وحج من مصر قائدٌ معه أموالٌ 
عظيمة» ففرّقها في أهل الحَرّمين. وحُطب للمعز بمكة والمدينة واليمن» وبّطلت 
الخطبةٌ لبنى العباس. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد بن الحسن 

أبو إسحاق» القِرْمِيْسينيَ» الصوفي. 

شيحٌ الجبال”" في وقته» وله مقامات في الوَّرّعه صحب المشايخ» وكان مُتَمَْسّكاً 
بالكتاب والسنة. 
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قال2»20: بقَِتٌ أ . 8 عبس عع ل 6 ابو شاه لقا م لون 
وقال : بقيت أربعين سنة ما بت في موضع فيه سَمَفء وبقيت مذَة أشتهي شبعة 


٠ 


عَدَس» فخرجتٌ يوماً. فرأيتٌ قواريرٌ مُعَلّقة» فقيل : هذه حمر وعندها دنان» فكسرتٌ 


.)١م هذا الخبر والذي قبله ليسا في (ف م‎ )١( 

(؟) هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 

9) في (ف م م٠١):‏ قال ابن خميس في المناقب كان شيخ الجبال» والمثبت من (ب). 
(5) في (ف م م١)‏ وحكى عنه أيضاً أنه قال» والمثبت من (ب). 

(0) في (ف مم١):‏ أكلة. 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 6م 


الجميع» فحملوني إلى ابن طولون» فضربني مئتي "2 حَشّبة وحَبّسني» وبلغ أستاذي أبا 
عبد الله المغربي فخلّصَنِيء ولما وقعت عيئُه عليّ قال: أيش فعلت؟ قلت: شبعة 
عدس ومئتي خشبة» تقال :لقن محر كان 

وقال : أتيثٌ الرقّة لأَعْبْرَ الفرات إلى الشام ومعي جماعة» فنزلنا في سفينة» وفيهم غلامٌ 
حَدَثْء فقال: بالله لا تعبروني في الفرات» فوالله إني لأفزع من ساقية» فشدَذنا عينيه» 
وأمسك”" بيدي حتى عبرء فلما صرنا إلى ذلك الجانب قمتٌ أصلَّي» ومعنا مقرئ» فقرأ 
شيئاً من القرآن» فتواجد الغلام» وألقى نفسّه في الفرات» فقطعها يَشُفها شَّقاً وما ابتل 
ثُوبُه» فلما صار في ذلك الجانب وقف باهتاًء فأرسلتُ إليه السفيئة فعبر فيها . 

استوطن إبراهيم المَوْصِلء وكان صالحا ثقة”". 

أحمد بن رَُمَيَحَ بن وَكيع 

اسه التخعت40). 

ولد بالشَّرْمّقانَء ونشأ بِمَرُوء ومضى إلى اليمن فأقام عند الرّيديّة. 

وقال الحاكم: سأليُه المقامَ بتتُسابور فقال: عند من أقيم» ما الناس اليوم بحُراسان 
إلا كما أنشدني بعض أشياخنا : [من الطويل] 


)١(‏ ني (ف مم١):‏ بمئتي. 

(1) في (ف مم١):‏ ومعهم غلام حدث... لا تعبروا بي... قال فشددنا عليه وأمسكته. 

(5) وقع بعدها في (ف م م١)‏ ما نصه: قلت قد جاء القرميسيني في المشايخ جماعة» أحدهم ذكرناه في سنة سبع 
وثلاثين وثلاث مئة» واسمه إبراهيم بن شيبان» صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص وغيرهماء 
وذكره ابن خميس في المناقب» وصاحب هذه الترجمة اسمه إبراهيم بن أحمدء يقال : إنهد صحب أبا عبد الله 
المغربي والخواص أيضاً» والخطيب ذكر هذا صاحب الترجمة وقال : طاف البلاد شرقاً وغرباًء وكان صاحاً 
ثقة» أسند إبراهيم بن أحمد عن النساي والحسن ب بن سفيان وغيرهما وروى عنه الدارقطني وغيره؛ واستوطن 
الموصل ومات بهاء قلت : وذكر في المناقب قرميسيني آخر وقال: اسمه مظفر» وذكر له كلاماً حستاً “انتهي: 
وانظر ترجمة إبراهيم بن أحمد في : تاريخ بغداد 5/ 2007 وتاريخ دمشق ١/7‏ (خطوط)ء وتاريخ الإسلام 
7/8 . والسير 7357/15. 

(4) هو أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة بن وكيع بن رجاء أبو سعيد النخعي» انظر تاريخ بغداد 2175/5 وتاريخ 
الإسلام »1١١/4‏ والسير 179/15 وذكروا أنه توفي سنة (01 ه)ء وهذه الترجمة ليست في (ف مم١).‏ 


الل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كني خبَرّنا أن التمتروءة مظطلت وأنَّ ذوي الألباب في الناس ضَيِّعْ 
وأن ملوكاً ليس يَحظى لديهمٌ من النَّاسٍ إلا من يُغَنْي ويُضْفَعٌْ 

[وفيها توفي] 

كافور بن عبد الله 

الخادم الإخشيدي, أبو الهِسّك. صاحبٌ مصر. 

اشتراه سيّده أبو بكر محمد بن طَعُح بثمانية عشر ديناراً - وقيل : بخمسة عشر ‏ من 
الرَياقين؛ فاستولى على مصر والشامء وتوفي الإخشيد سنة أربع - أو خمس - وثلاثين 
وثلاث مئة. ل ابه أبو القاسم اجون وأبو الحسن علي مكانهء» ودخخلا مع 
الخليفة في ضَمان البلاد» وكان المَدَبّر لأمرهما كافورء وسار إلى مصر فقتل غَلْبون 
ومَلّكها ‏ وكان عَلْبونَ قد تَعلّب عليها. 

وكان كافور شجاعاًء بقدامًء جَواداًء يُقَضَّل على الفحول» وقصده المتبّي 
ومَدّحهء فأعطاه أموالاً كثيرة» ثم فارقه إلى العراق. 

وقال أبو الحسن بن آذِن النُخوي”'': حضرتُ مع أبي مجلس كافور وهو غاصٌ 
بالناس» فقام رجل فدعا له وقال في دعائه: أدام الله أيام مُولاناء بكسر الميم من 
أيام» فأنكر كافور والحاضرون ذلك, فقام رجلٌ من أوساط الناس فقال: 
عرو أن لحن الذاعي لسيدتنا أو غَصٌ من بَهَرٍ' بالرّيْق أو بَهَرٍ 
فيثلهَيْبّتهحالتجلالتّها بين الأديب وبين القَوْلٍ بالحَصَرٍ 
وإذامكن حَنْضن الأيامّمن قلط في موضع النْضبٍ لاعن فِة لبِصَر 


ا لما : بن أد ب بن النضر النحوي» وفي النجوم الزاهرة 3/5 بن أذين النحوي» وهذا 
() في تاريخ دمشق» 556 ووفيات الأعيان ٠١7/5‏ : من دهش. 
(6) هنا ينتهي الخرم في (خ). 
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وذكر له جدي في «المنتظم» حكاية من أحسن ما يُخَلّد في بطون الأوراق مما يدل 
على مكارم الأخلاق فقال: حكى أبو جعفر المسلم بن عُبيد الله بن طاهر العلوي 
النُسابة قال: ما رأيتُ”'2 أكرمَ من كافور» كنت أسايره يوماً وهو في مُوكب خفيف يُريد 
لزه وبين يديه عِدَّةُ جنائب بمراكب ذهب وفضّةء وخلقّه بغالٌ الموكب» فسقطت 
مِفْرَعَنّه من يده ولم يرها ركابيته» فنزلتٌ عن دابتي» وأخذنيا من الأرض» ودفعتها 
إليه» فقال: أيها الشّريف» أعوذ بالله من بلوغ الغاية» ما ظننتُ أن الزمان يُبلّغنِي حتى 
تفعل بي أنت هذاء وكاد يبكي» فقلت: أنا صنيعة الأستاذ ووليّه, فلما بلغ باب داره 
وَدّعني» فلما سرتٌ التفثٌ فإذا بالجنائب والبغال كلها خلفي. فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
أمر الأستاذ أن يُحمل مركبه كله إليك» فأدخلثه داري» فكانت قيمئه تزيد عن خمسة 
عشر ألف دينار". 

وقال المصنف رحمه الله: كان”" المسلم [بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى النّسّابة] 
من صالحي العلويين وساداتهم. 

[ذكر حكاية له: 

ذكرها أبو العباس النّسابة مصنف كتاب «ترجمة المشتاقين» فقال:] كان له غلام قد 
ربّاه» وكان من أحسن الغِلمان» فرآه بعض القُرّادء فبعث إليه ألف دينار مع رجل 
وقال: [اذهب إلى الشريف و] اشتر لي منه الغلام. 

[قال الرجل : فوافيثه وهو في الحمّام؛ ورأيتُ الغلام عرياناً» فرأيتٌ منظراً حسناً] 
فقلتٌ في نفسي : لاا شك أن الشريف لا يَفوتّه هذا الغلام» [وظننتٌ ظنَّ السّوء] وأدَّيتُ 
الرسالة» فقال: ما دفع فيه هذا الثّمن إلا وهو يُريد أن يعصي اللهء ارجع إليه بماله فلا 
أبِيعٌُهء [قال الرجل : فعُدتٌ] إليه فأخبرثه. 


(1) في (ب خ): وقال أبو جعفر المسلم... ما رأيت» والمثبت من (ف م م١).‏ 


.7٠١ /15 المنتظم‎ )1( 
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ونمثٌ تلك الليلة» فرأيثٌ النبي يل في المنام» فسلَّمتُ عليه فما رد وقال: طَتَنْتَ 
في ولدي مُسلم الحّنا مع الغلام» امض إليه واسأله أن يجعلك في حِل. [قال الرجل:] 
فلما طلع الفجر مضيتٌ إليه» وأخبرثه بالمنام» وبكيتٌ» وقَبّلتُ يديه ورجليهء وسألئه 
أن يجعلني في حل » فبكى وقال: أنت في حل والغلام حر لوجه الله تعالى. 

ذكر وفاته : 

مات كافور سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة ست وخمسين» وقيل: سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة» في جمادى الأولى» قبل وصول القائد جوهر إلى مصر بيسير» 
وكتب على قبره» وحمل تابوته إلى القدس”'': [من البسيط] 
باا تال فشركيا كافيوز متضردا بالصَّحَصَ 500 
يَدوسُ قبرّك آحاد الرجال وقد كانت أسودٌ الشّرى خشاك من كَنَبِ 

وقال الوليد بن بكر العَمْري: وَجَدْتٌ على قبر كافور مكتوباً : [من البسيط] 
انظلز إلى عجر الأماو ها نمك - إفقك انات] مااع نواوين فيفك 
ذنياهم ضَحكث أيامٌ دولتهم حتى إذا فْئِيتْ ناحث لهم وبَكَتْ 

وكانت إمارتةه اثسين وعشرين سنة. 

وقيل : لما دخل جوهر مصر خرج كافور إلى الشام فمات به والأصح أن جوهراً 
دخل بعد موت كافورهء واللّه أعلم. 

[وفيها توفي] 

أبو بكرء الشَّبَهِيَ”". النيسابوري. 
)١(‏ في (ف مم١):‏ حكى الحافظ ابن عساكر قال: مات كافور في سنة ست وحمسين وثلاث مئة بمصرء وحمل 

تابوته إلى بيت المقدس» وقيل مات في سنة سبع وخمسين وثلاث مئةء وحمل في جمادى الأولى» وذلك قبل 

وصول القائد جوهر إلى مصر بيسير وكتب على قبره» والمثبت من (ب خ)» وانظر تاريخ دمشق 1/09٠7ء‏ 


ووفيات الأعيان 5 , والسير »19٠ /١5‏ وتاريخ الإسلام 4/ ٠١8‏ و18١1ء‏ والكامل 8/ .54١‏ 
(1) تحرفت في النسخ كلها إلى: البيهقي» والمثبت من طبقات الصوفية ممه 
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[قال ابن خميس :] كان من أفتى مشايخ نَيُسابور في زمانه [» صحب أبا عثمان الجيري]. 

سئل عن الفتوة فقال: هي حسنٌ الحُلّقَء وبَذْلُ المعروف. 

وقال له بعض أصحابه: إنني إذا دخلثٌ السّوق يقول الناس: انظروا إلى خشوع هذا المُنافق» 
فقال له : فخف الله على نفسك؛ فإن النبى يكل قال: «المسلمون شهداء الله في الأرض»). 


600 


مات قبل الستين وثلاث مئة 


» 5١9/5 في (ف مم١): قال ابن خميس : مات محمد قبل الستين وثلاث مئةء وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 
ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك ذلنه‎ »)١7914( وأخرج الحديث أحمد‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 


فيها عُمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به العادة. وفيها في صفر أخذت الروم 
أنطاكية» نزلت الروم على حصن قريب منها يُعرف بحصن لوقا”'2 وأهله نصارى» 
فوافقوهم على أن ينتقلوا منه إلى أنطاكية» ويُظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من 
الروم» حتى إذا حصلوا بأنطاكية وجاءت الروم فنازلتها عاونوهم على فتحهاء 
وانصرفوا عنهم على ذلك» فانتقل النصارى إلى أنطاكية» وفي أحد جوانبها جبل» 
فنزلت النصارى فيه» واستوطنوه» ولم يعلم أهل أنطاكية بما كان بين النصارى والروم. 

ثم جاء الروم بعد شهرين مع أخي نقفور الملك. فحصروا أنطاكية» فصَعِد أهلها 
على الأسوار» وجاءت طائفة فقصدوا الجبل الذي فيه النصارى» ففتحوا لهم الأبواب 
فدخلواء ووضعوا السيف في أهلهاء وسَبّوا وقتلوا خلقاً عظيماً» وساقوا من النساء 
والصبيان ما أرادوا وقيل: سبوا عشرين ألفاًء وبعثوا بهم إلى بلادهم» وقالوا للشيوخ 
والعجائز والأطفال: اذهبوا حيث شئتم. 

ثم أنفذ الملك جيشاً إلى حلب في عشرة آلاف» فملكوا الرّبضء وكان شريف بن 
سيف الدولة يحاصرها وفيها فُرغويهء فانحاز شريف إلى حُناصِرة طرف البرية ليبعد عن 
الروم» وبقي قرغويه وأهل حلب في القلعة. 

فخرج إلى الروم رجل هاشميٌ من أهل حلب يقال له: طاهرء ومعه جماعة من 
الأعيان» فتوسّط''' بين قرغويه وبين الروم» وترَدّدت الرسائل حتى تقرّر الأمرٌ بينهم 
على ضُلحِ وهُدنةٍ مؤيّدة» وكتبوا بينهم كتاباً مضمونه: أن الصلح تقرر بين قرغويه 
الحاجب السَّيفي الدمشقي وفتاه تكجور وجماعة من أعيان الحلبيين وبين الخادم 
الطربادي صاحب مائدة تُقفور - وكان هذا الخادم يقود الجيوش ولم يكن له منزلة 
النُمُسْتق - وتاريخ الكتاب في صفر سنة تسع وخمسين وثلاث مئة على أن يدفعوا لهم 
كل سنة وزن ثلاثة قناطير من الذهب. وقيل: من الفضة» على أن يؤمنوهم على 


.507/8 في (قامم1): توماء وفي (بخ): فرقاء والمثبت من الكامل‎ )١( 
في (ف مم٠١): فتوسطوا.‎ )0( 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة ١١‏ 


أموالهم وأنفسهم وأهاليهم وجميع المسلمين» » وتدخل ف في لضع خاو راعمااب, 
وحمص وأعمالهاء وخلمة وجوسِيّة) وتمرن وكَمَرْطاب» وأفامية» تعره اللعناة 


وجبل السّمّاقء ومَعَرّة مَصْرِينء وقِنَسْرِينء والعَمْقء والزَّرّاعة. 

وذكروا الأماكن المختصّة بهذه البلاد» ولم يذكروا حماة» والظاهر أنها لم تكن 
عامرة يومئذ» وجعلوا الحدَّ الفاصل من الشرق الفرات» ومن الغرب البحر وأنطاكية» 
ومن الشمال أَعْزازء وجعلوا ما يأخذونه في أقساط مُقسّطة في ثلاث دفعات» ففي 
كانون الأول قنطارء وفي أواخر حزيران قنطارء والثالث في أواخر تشرين الثاني» 
ووزن كل قنطار سبعة آلاف ومئتي مثقال بالرومي» وزن كل مثقال درهم ونصف 
إسلامي. 

وشرطوا على المسلمين شروطاً منها: أن المسلمين من سّكَانَ حلب والبلاد التي 
ذكرنا والقرى يُؤْدَون عن كل إنسان يَتُ له خمسة عشر سنة ستة عشر درهماًء سوى 
العميان والدَّمْنىء وأن لايؤخذ من النصارى جزية» وأن لايكون للمسلمين سلطان إلا 
مَن يُنَضَّبه ملك الروم» ومتى غزا الملك بلادَ الإسلام يكون عَسكرٌ هذه البلاد في 
خدمته» ومتى ورد جاسوسنٌ يريد بلاد الروم مله مُقَدّم حلب إليهم» وأن لا يَعْمَرَ 
المسلمون حصنا ويمكُنوا النصارى من عِمارة"'" البيّع والكنائس را وأن 
يعطوهم رهائنَ من حلب ممن يختارونه ويُسمُونه من الأشراف. وذكروا أ: قياة خرن 

فأعطاهم قرغويه ما طلبواء ورجعوا عن البلاد إلى بلادهم ومعهم رهائن من أهل 
حلب : أبو الحسن بن أسامة» وأبو طالب الهاشمي» وأبو الفرج العطار وغيرهم. 

وسببٌ هذا اختلاف المسلمين ؛ أما بغداد فكان الحُلفاء من بني بُوِيهِ مثل الأسرى » 
وأما الجزيرة فكان الخلاف بين أولاد حَمُدان واقعٌء وأمورهم 00 
فكانت فتوحاً متجددة» ولم يتمكن جَؤْهر بعدٌ من البلاد. 

[فصل :] وفيها قتل نقفور ملك الروم» وبسبب قتله صالح الروم ورجعوا إلى 
بلادهم. 


)١(‏ في (خ ب): بناية. 


؟ 5١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها في ربيع الأول انتظم الصّلْحٌ بين أبي المعالي بن سيف الدولة وبين قرغويه» 
وأقاما الخطبة بحلب للمُعرٌء وبعث إليهما جوهر القائد بالأموال والخلّع. 

وفي رجب جاء أبو تَغْلب بن ناصر الدولة من الموصل» فصر حَرَّانَ شهراً فلم يقدر 
عليهاء وأفسد أصحابه ثمارّها وزَّرْعَهاء وقَلّت الميرةٌ عنده» فخرج إليه المحسن بن أبي 
عبيد الله العلوي والحسن بن صغير من حيث لم يعلم أهل البلدء فأخذا لهم أماناًء ودخل 
أبو تغلب وإخوته يوم الجمعة إلى حَرَّان ٠‏ فصلُوا الجمعة وخرجوا إلى العسكرء وجعل 
أبو تغلب الخيار إلى أهل حَرَانَ فيمّن يولي عليهم. فاختاروا سَّلامة البَرْقَعيديَ لحن سيرته 
فولاه» ثم رجع أبو تغلب إلى الموصل» وأخذ معه أربعين من أحداث حران7". 

وفي ربيع الآخر نادى الهَجَريُونَ: لايخرخ من البصرة قافِلة» ولا من الكوفة» ولا 
إلى مكةء ومّن خالف فلا ذمامٌ له. 


وفيها صرف القاضي أبو بكر أحمد بن سيّار عن القضاء في حَريم دار السلطان» ورد 
القضاء إلى أبي محمد بن مَعروف» وتقلّد ابن سَيّار القضاء بطريق حُراسان مضافاً إلى 
ما كان بيده. 

وفيها كتب جماعة من أهل مَيّافارٍقين إلى أبي تغلب بتسليم ميافارقين إليه» وعلمت 
والدةٌ أبي المعالي» فجمعت أهل البلد عندهاء واعتقلت منهم جماعة» وجدّدت 
الأيمانَ عليهم لولدهاء وكان بالشام يُصلح الحال. 

وفيها استوزر بختيار أبا الفرج محمد بن العباس بن قَسَانْجس الشّيرازي» وخلع عليه 
وسلم إليه الكتاب والدواوين» وكان قد ضمن له سبعة آلاف ألف درهم. فأخذها من 
الكُتّاب» منهم أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصّابئء أخذ منه مئتي ألف درهمء ومن 
الحاشية بأسرهمء ثم انحدر إلى واسط والبصرة والأهواز على تسع مئة ألف درهم» وصادر 
عامل واسط والبصرة» وأخذ خطوطهم بستة آلاف ألف درهم؛ وجمع أموالاً عظيمة» وكتب 
إلى بختيار أنه قد خان ٠‏ فقبض عليه وعلى أهله وأسبابه» واعتقل في البصرة”". 


)١(‏ هذا الخبر ليس في (ف م م١)»‏ وم أقف على تفصيله لغير المصنف. 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث منئّة وحاحة 


[قال ثابت بن سنان : ] وفيها وصلت هدية إسحاق بن إبراهيم بن زياد صاحب اليمن من 
البصرة» وفيها فيل» ودَقّل من عودٍ قماري» طوله عشرة أذرع» ووزنه ثلاثون منّاً. قال ثابت: 
وكان فيه قشر بيضة ذكروا أنها بيضة حية» فكانت تسع من الماء على التقدير خمسة عشر 
رطلاً بالعراقي. 

[قال: وظننت أنها بيضة تّعامة إلا أن قشرها كان أغلظ» ولونها مُخالف للون النّعام. 

وكان فيها ببغاء بيضاء وسوداء الونقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة. وأظرف ما 
كان في الهدية: حمارة كبيرة عظيمة الحَلّقَ في قدر البغل الصغير» مُخطّطة أحسن 
تخطيطء وذكروا أن هذه الأتان من بلدة من بلاد الحَبّش تملكها امرأة» وبينها وبين 
اليمن ألف وثمان مئة فرسخ”"". 

وفيها انقض كوكب عظيم ثلث الليل الأول أشرقت الدنيا به» حتى صار كأنه شعاع 
الشمس قد طلعت» وسُمع بعد انقضاضه صوتٌ عظيم كالرعد الشديد؛ من غير أن 
يكون في السماء عَيِم. 

وحج بالنامن أبو أحمك [الثقيت» واسمه] الحسين بن موسى»٠‏ نقيت الطالبيين» 
وجاء كتابه إلى بغداد في أول سنة ستين وثلاث مئة أنه لم يَرِد أحد من مصرء وأنه أقام 
الخطبة للمطيع والهَجَريّين بعده» وعَلق القناديل التي بعثها المطيع معه في البيت» وكان 
فيها قنديل من ذهب فيه ست مئة مثقال والباقي فضة» وأنه نصب الأعلام الجدد التي 
كانت معه وعليها اسم الخليفة. 

وفيها توفي 

صالح بن عُمير العُقَيليٌ 

ولي إمرة دمشق خلافةَ عن الحسن بن عُبيد الله بن ظعْجَ سنة سبع وخمسين وثلاث 
مئة لما انهزم فاتك الكافوري» وكان صالح يتولّى البَيْدورء فأرسل إليه شيوخ البلد» 
فجاء فسلّموا إليه دمشق؛ وغلب القُرمِطيَ على الشامء فخرج صالح إلى الرَّمْلَةء فلما 
عاد القرمطيّ إلى الأحساء عاد صالح إلى دمشق فمات بهاء وكان شجاعاً جواداً”". 


(؟) تاريخ دمشق 77/ ”5١‏ » وتاريخ الإسلام8/ 18 » والوافي بالوفيات 518/١5‏ » والنجوم الزاهرة 05/4 . 
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فاتك 
أبو شجاعء الخازن» الإخشيدي. 
ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين وثلاث مئة من قبل ابئي الإخشيدء وكان 
شجاعاًء وهو غير فاتك الذي رثاه المتنبى» ذاك مات سنة خمسين وثلاث مئة بمصرء 


وعذاسماك بينم 


[فصل : وفيها توفي] 
نقفور ملك الرُوم 

الم يكن من بيت المُلك» وذكر مّن زعم أنه يعرف أمره أنه وَلَدُ رجل مسلم من أهل 
طرسوس يعرف بابن المَفّاس”" تُنَصّر. 

وكان نقفور رجلاً شُجاعاً» شَّهماً» مُدَيّراً سائساً» لم يُرَ مثله منذ عهد الإسكندر ذي 
القَرْنَينَء وهو الذي فتح حلب ولم يفتحها أحدٌ قبله» فْعَظُم في عين الروم» وجَلت 
منزلته» وارتفع قَدرُهء فوئب على الملك الذي كان في زمانه» فقتله» وجلس مكانهء 
وتزوج امرأته على كُرِْ منهاء وكان لها ولدان”" من المقتول. 

وصرف نقفور هِمّته إلى بلدان الإسلام. وحيازة الأول فالأول منهاء حتى ملك 
طَرّسوس» وأنطاكية» وعين زَرْبِىء وأَذَّنةَ» والمصّيصة» وما يُجاورها من الحصون» 
وأحرق رَساتيقَ كثيرة [» وفعل ماشرحناه]. 

وكان يَرْصّد البلاد» فإذا جاء استواء الغلال”*' خرج فأحرقهاء فيموت أهل البلاد 
جوعاً؛ وقتل من أهلها ما لا يُحصىء» وسبى من النساء والغلمان والشباب ما لا يُحصيه 
حَدَّء ولم يلْقّه أحدء وساعدته المقادير بما وقع بين المسلمين من الخحُلف. وشغل 


)6( >. 


بعضهم ببعضء» ولم يَشْكَ أحدٌ في أنه يأخذ بلاد الشام وديار ربيعة ومُضَر 
)١(‏ تاريخ دمشق 01/ 51517 » والنجوم الزاهرة 07/5. 

(5) في (ف مم١):‏ العقاس. 

(*) في (ف م م١):‏ كره منها حيث قتل زوجها وكان هذه المرأة التي قتل زوجها ولدان. 

(5) في (ف م م١):‏ ولم يشك أحد في أنه ملك بلاد الإسلام يعني بلاد الشام وديار ربيعة ومضر في يده. 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 1 


فلما استوثق له الأمرء وانتظم له التدبير؛ انقضت مدَّنّه وأتاه الله من حيث 
لايحتسب. فقتل بأضعف سبب وأهونه؛ وذلك لأنه عمل على أن يّخصي ابني زوجته 
من الملك الذي قتله» ويهديهما إلى البيعة ليستريح منهما ومن أن يكون لهما نسل 
يَصلّح للملك» فيَأمَن بذلك على نفسه ومُلكه ومّلك من بعده من ولده وعقبه. 

وبلغ زوجته فقّلِقت”“لذلك؛» واحتالت في أن أرسلت إلى الدَّمُسّْتق - وهو ابن 
السّمشْق» واتفقا على أن يصل إليها في زي النساء ومعه جماعة ممن يثق بهم في مثل 
زيه» وكان ابن الشمشق شديد الخوف من نقفور لعظم هيبته» فاستجاب للمرأة ليستريح 
منه ويأمن على نفسه» فاحتالت حتى أدخلتهم الكنيسة التي تتصل بدار الملك في ليلة 
الميلاد من سنة تسع وخمسين وثلاث مئة في شهر ربيع الأول» وقد صلَّى نقفور ونام 
واستثقل في نومهء ففتحت المرأة الباب الذي بين الكنيسة والدارء فدخلوا عليه 
فقتلوه» وثار جماعة من أصحابهء فقتلوا منهم سبعين رجلاًء وأجلسوا في الملك 
الأكزمن ولدق المرأة» بوضاز العدثرا له ابن الشمشق. 
' وكان نقفور يبات في الحديد”"'؛ إلا تلك الليلة فإنه نام عُريانا للأمر المقدورء 
وعجل الله بروحه الخبيئة إلى النارء وأراح المسلمين منه» وكانت قتلته 
بالة 5 ا 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وبلغ زوجته ما قد عمل عليه في أمر ولديها. 

(؟) في (ف م م١):‏ ويقال إن نقفور ما بات إلا في الحديد. 

(*) بعدها في (ف م م١):‏ والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر في 
هلاك نقفور: المنتظم 7١١/١15‏ » والكامل 25١5/8‏ وتاريخ الإسلام 77/4 » والنجوم الزاهرة 05/5 . 
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السنة الستون وثلاث مئة 


فيها في يوم عاشوراء فعل ببغداد ما جرت به العادة من النّوح وغيره. 

وفى صفر لحقت الخليفة سَكتةٌ فاسترخى جانيّه الأيمن» وتَقّل لسانه. 

ومات أبو الفضل محمد بن الحسين بن العَميد وزير رُكن الدولة بن بوَيّْه واستكتب 
ركن الدولة أبا الفتح علي بن محمد بن الحسين. 

وفيها في ربيع الأول رَوَّجٍ عر الدولة ابنته [واسمها] بلكندر وعمرها ثلاث سنين من 
أبى تَعْلب[ بن ناصر الدولة] على صداق مبلغه مئة ألف دينار » وكان العقد فى دار عز 
الدولة ولم يحضره » وقبل العقد عن أبي تغلب صاحبه علي بن عمرو بن مَيُمون . 

وفيها تقّلّد القاضي أبو محمد بن مَعروف قضاء القُضاة » وقضاء الجانب الشَّرقي من 
مدينة السلام » مُضافاً إلى القضاء بالجانب الغربي ومدينة المنصور . ولع عليه بين 

5 03 7 و 

الرصافة » وقرئ عهده » وصّرف أبو بكر بن سَيِّار من الجانب الشرقي ٠»‏ وقبل ابن 
معروف شهادة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السّيرافي »واستخلفه على الحكم في 
الجانب الشرقي ٠‏ وقبل أيضاً شهادة أبي الحسن علي بن عيسى الرّمّاني النَخوي . 

وفيها قبض أبو تغلب على أخيه محمد في شعبان وحمله إلى القلعة”"". 

قال المصنف رحمه الله""': وإلى هذه السنة انتهى تاريخ أبي الحسن ثابت بن 
بينان وق[ "": إلى :سنة ثلاث وسنيق وهذا أصح. [ذكره ابن الصابئ وغيره» وختم 
ثابت كتابه فى هذه السنة» انتهى بذكر بعضها. 

والدليل أن تاريخ ثابت بن سنان انتهى إلى سنة ستين وثلاث مئة قولٌ أبي الحسن 
هلال بن المَحَسّن بن إبراهيم الصَّابى في تاريخه الذي ذيّله على تاريخ ثابت بن سنان» 
قال: وآخره سنة ستين وثلاث مئة لما نذكر. 
)١(‏ من قوله : وفيها تقلد القاضي أبو محمد ... إلى هنا ليس في (ف م م١)‏ . 


السنة الستون وثلاث مئة /ا١:‏ 


ذكر ما ختم به ثابت بن سنان تاريخه من العجائب: 

قال: ومنه ما شاهدته» ومنه ما أخبرني به من أثق به لصدق لهجته»ء من بني آدم 
والحيوان والنبات» فمن ذلك قال: رأيت امرأة في صدر خلافة المقتدر ببغداد بلا 
ذراعين ولا عَصّدَينَء ولها كَمَّانَ وأصابع مُعَلّقات في رأس كتفيها لا تعمل بهما شيئاً» 
وكانت تعمل أعمال اليدين برجليهاء وتفعل بهما كل ما تريد حتى العَزْل» وتسرّح رأس 
اغراء برها .و] متها(" أن مكعم كان يقط اللبن من ثليه :وآنه كان يرضع ابن ل" 
من ذلك اللبن» وعاش مدة. 

ومنها أن امرأةً كان لها قَرّنان في جانبَئ رأسها. 

ومنها أن رجلاً قم من مصر إلى بغداد وله قَرْنانَء فقطعهما وكواهماء وكانا 
يَضربان عليه فبرئ. 

ومنها سِنّورٌ أحمر لونه كلون العُنَّابِء وله أَلْيَةٌ عض ذَنَبه1» وذكر أشياء من هذا 
الجنس] ومبداً كتابه من خلافة المقتدر في سئة خمس وتسعين ومئتين إلى هذه السنة؛ 
وهي سنة ستين وثلاث مئة؛؟ خمس وستول سلة. 

وفيا "شار أبومكمك الحية : بن أحمد القرمطي من هبر والأحساء إلى الشام ومعه 
محمد بن عَضودا وظالم بن مّوهوب العقَيلي في قبائل العرب» فحاصر دمشق في ذي 
الحيّةء فخرج إليه القائد جعفر بن قلاح» فاقتتلوا أياماًء فلما كان في آخرها حمل 
القرمطيٌ بنفسه على جعفر فقتله» وقتل عامّة عسكرهء وملك دمشق» وولاها ظالم 
العُقيلي» وأقام القرمطيٌ بها أياماً ثم عاد إلى هجر وخرج بعده ظالم من دمشق”". 

وحج بالناتن أو اعد النقيية 
مدرو ااه بدله في (ب خ): وذكر في تاريخه أشياء ختمه بها منها. 


(0) في (ف مم١):‏ وأنه أرضع ابناً له. 
() هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 
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[فصل : وفيها توفي 


إبراهيم بن محمد 


ابن صالح بن سنان بن يحبى بن الأركونء أبو إسحاق. الدَمَسْقَيَ. 

قال الحافظ ابن عساكر: هو مولى خالد بن الوليد؛ لأن خالداً سبى الأركون حين 
فتح دمشق» فأسلم على يده قال: وإلى جده سنان تُنسب قَنْطرة سنان بنواحي باب 
توما. 


سمع إبراهيم الكثير» وتوفي بدمشق وقد جاوز الثمانين. 


حدَّث عن أبي زُرْعَة الدَّمَشْقي وطبقته» وروى عنه ابن منْده وغيره» وكان ثقة 5 


وفيها توفي 
جعضر بن فلاح 

أحد قوّاد المصريين» واول أمير ولي لهم دمشق». وكان فيمن خرج مع جَؤْهر من 
المغرب» وشهد معه فتوحّ مصرء. ثم بعئه جوهر فغلب على الرَّمْلّة سنة ثمان وخمسين 
وثلاث مئة» وأقام بدمشق 

لمي ''' خلون من صفر من هذه السنة أمر المؤذنين بجامع دمشق أن يؤذنوا بحي 
على خير العمل. وكذا بالمساجد. وأن يُكَنُوا الإقامة [كما هو مذهب أبى حنيفة]. 

وكان ينزل بمكان يقال له: الدّكّة» بين نهر يزيد وتوراء وقيل: هي فوق يزيد قريباً 
من دير مَرَّانء فجاء أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطى إلى دمشق ويُلقّبِ بالأعصمء 
وكان جعفر مريضأء فخرج فقاتله. فقتله القرمطي في ذي القعدة» وقيل: في شوال» 
ولما علم بقتله بكاه ورثاه؛ لأنهما وإن كانا عَدوّين غير أن التشيع يجمعهما””". 

وكان جعفر شاعراً» كتب إلى الوزير يعقوب ويقال: إنها له» وهى هذه الأبيات: 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وانظر تاريخ دمشق 007/7 (مخطوط). 
(5) من قوله: وفيها توني جعفر بن فلاح...إلى هنا ؛ ليس في (ف مم١)‏ بدله فيها : قال الحافظ ابن عساكر 


ولخمس» والمثبت من (خ ب). 
(؟') بعدها في (ف م م١):‏ وسنذكر القصة بعد هذا. 


السنة الستون وثلاث مئة 61 


الى ديق ماه مَمَميعَدَمٌ مُذْنَظَرسْعيئهإلىعَدمي 
اخططيو الكى روات دنجي تينيز كنت له ولا تحدم 


ا 00 20 0 


سليمان بن أحمد بن أيُوب 

أبو القاسمء الطبّراني» اللْحْوِيَ. 

ولَحُم قبيلة من المغرب» قدموا الشام من اليمن » فنزلوا بيت المقدس» بالمكان 
الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وبينه وبين بيت المقدس فرسخانء» والعامة 

ولد سليفاة سن سين وتعق :ركان أحد الخناط المكتريق الركاليق + فاضاف كبيرا؛ 
نبلا وله التصانيف الحسان «(المعجم الكبير) فى أسامى الصحابة» و«الأوسط») فى غرائب 
شيوخهء و«الأصغر» في أسامي شيوخه. 

أقام بأصبهان محدّثاً ستين سنة» وتوفى بها ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي القعدة» 
فبلغ مئة سنة» ودُفن إلى جانب قبر حُمَمّة الدَؤْسى صاحب رسول الله كَِِ بباب مدينة 
جََ» وروى عنه الأكابر والأعلام ما لا يُعدٌ كثرةٌ» واتفقوا على صدقه وفضله وأمانته 

ف 

وورعه 

[فصل : وفيها توفي] 

2( زفر4ى 2 5 

أبو عمرو )© الزّاهد البغدادي. 
)١(‏ نسبت الأبيات إلى علي بن النعمان في يتيمة الدهر 0 ووفيات الأعيان 418/0 » وتاريخ الإسلام 

» وانظر ترجمة جعفر في وفيات الأعيان "5١/١‏ » وتاريخ الإسلام ١57/4‏ ؛ والنجوم الزاهرة /894 . 
(؟) تاريخ دمشق 01٠١/1‏ (مخطوط).» والمنتظم 73١/١4‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 147 » والسير .1١9/١5‏ 

وهذه الترجمة ليست في (ف مم١).‏ 
(") في (ب ف مم١):‏ أبو عمرء وكذا في أصل المنتظم 7١8/١15‏ (كما أشار محققه). والوافي 3١1/1‏ ء 


والمثبت من (خ)» وهو كذلك في المنتظمء وتاريخ الإسلام »18١/4‏ والسير 151/١17‏ » والبداية والنهاية 
1/1 3 والنجوم الزاهرة 6/5 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[سافر إلى البلاد» فسمع ببلد نَيُسابور إبراهيم بن أبي طالب وطبقته؛ وبالرّي محمد 
ابن أيوب البَجَلِيَ وأقرانه» وببغداد جعفر الفريابي وأمثاله. وبالكوفة عبد الله بن سوار 
ونُظرائه» وبالبصرة أبا خليفة القاضي» وبالأهواز عَبدان بن أحمد وبالحجاز أحمد بن 
يزيد وأمثالهم» و] روى عنه حُمَاظ تيسابور وغيرهم. 

وكان صائماً قائماًء [وأثتى عليه الحاكم. وكان] تُنوعاًء يضرب اللَّبن لقبور 
الفقراءء ويفطر على رغيف وجَرّرة ونحو ذلك» وكانت وفائه بنيسابور في جمادى 
الآخرة عن خمس وتسعين سنةء وأجمعوا عليه. 

[وفيها توفي] 

محمد بن الحسين بن عبدالله 

أبو بكرء الْآجْرَّيِء البغدادي. 

كان ديّناً» صالحاً» عَفيفاً حدَّث ببغداد [سنة ثلاثين وثلاث مئة]ء ثم انتقل إلى مكة 
فجاور بهاء ويف الكتب الكثيرة منها : كتاب العزْلة؛ وغيره. 

[وروى محمد بن أبي طاهر البرَّاز قال:] لما دخل الحرم استطابه واستحسنه فقال: 
اللهم أحيني في هذا المكان سنة» فهتف به هاتف: يا أبا بكر لم سنة؟ بل ثلاثين سنة. 

[فأقام به ثلاثين سنة] فلما كان في آخر يوم من السنة الثلاثين هتف به هاتف: يا أبا 
بكره قد وَقينا بالوّغدء فمات في المحرّم. 

[أسند عن خلقٍ كثير» منهم أبو مسلم الكَجّي وطبقته. وروى عنه محمد بن أبي 
الفوارس وغيره» ] وأجمعوا عليه”''. 

محمد بن الحسين 
أبو الفضل. ابن العّميدء وزير ركن الدولة. 


)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ وقد ذكرنا فيما تقدم من اسمه الآجري» وذكرنا طرفاً من أخباره. وانظر ترجمة الآجري 
في تاريخ بغداد */ هلا والمنتتظم 081/1 3 وتاريخ الإسلام8/ 20157 والسير 2777/15 


السنة الستون وثلاث مئة ١‏ 


كان شجاعاًء مُدَبّراًه فاضلاً» يلتقي الجيوشء. ويفتح البلادء ويُحبٌ العلماءء 
وكانت وفائه فى صف ”". 


محمد بن سليمان بن أحمد”9) 
الوظاعر:التناتكي #الموكب. 
سكن صيداء وقرأ القرآن على هارون الأخفش. وروى عنه أبو عبد الله بن مَنْدَه 


وغيره» وكان ثقة رحمة الله عليه. 


)١(‏ تكملة تاريخ الطبري 7 وتاريخ الإسلام 8/ 23181 والسير5١//77١‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 
(5) في (خ): محمد بن أحمد بن سليمان» وهو خطأٌ. والمثبت من (ب)» وهذه الترجمة وسابقتها لم ترد في (ف م 
م وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ١,0‏ 3 وتاريخ الإسلام8/ .١88‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الحادية والستون وثلاث مئة 


فيها عُمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به العادة من النَوْح وغيره. 

وفيها استتر محمد بن العباس بن فُسانجس بيغداد وأهله وأسبابه. 

وفيها مات أبو القاسم سعيد بن أبي سعيد الجَنّابِي في هجر وقام بالأمر بعده أخوه 
أبو يعقوب يوسف, ولم يبق من أولاد أبي سعيد الجنابي غيره» وعقد القٌرامطة الأمر 
بعد يوسف لستة ثّمَرِ من أولادهم شركة بينهم» وكانت وفاة سعيد في جمادى الأخرى. 

وفي رجب ولد أبو القاسم عبد الله بن عرّ الدولة بُختيار بواسط”". 

وفيها تواترت الأخبار أن ملك الروم عَزْم على القصد إلى بلاد المسلمين في ست 
مئة ألف مقاتل» فانزعج أهل الشام والجزيرة» وأنه يريد العبور من عند مَلَظَيّة إلى ديار 
ربيعة؛ ليفعل فيها ما فعل بحلب. فدفعه الله تعالى. 

وفيها””'سلّم أخو حَمْدانَ بن ناصر الدولة قلعةً ماردين إلى أبي تَغْلبء وكانت أموالٌ حمدان 
فيها وجواهره وحُرّمهء فنقل أبو تغلب الجميع إلى المَؤْصِلء وكان حَمدان قد وثق بأخيه فخانه. 

ومن ها هنا نبتدئ بشيء مما ذكره أبو الحسن هلال بن المَحَسّن بن إبراهيم 
الصّابِئ؛ فإنه ذكر تاريخاً من أول سنة إحدى وستين وثلاث مئة إلى سنة أربع وسبعين 
وأربع مئة”"» سلك فيه أسلوب خاله ثابت بن سنان وألحقه به. 

قال ابن الصابئ: في جمادى الأخرى ورد الخبر بأن أبا علي الحسن بن أبي منصور 
أحمد القِرمطيّ سار إلى مصرء ونزل بعين شّمس» وجرت بينه وبين جوهر القائد وقعة» 
وكان الاستظهار فيها لجوهرء وانهزم القرمطي. 

قال ابن الصابئع: لما دخل جوهر مصر سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة» ووَظّأ 
الأمور للمعرٌء وأقام الخطبة له؛ سيّر القائد جعفر بن قلاح إلى الشام» فأسر الحسنّ بن 
)١(‏ من قوله: وفيها استتر محمد ...إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(؟) من هنا إلى قوله بعد صفحات: وفيها وردت الأخبار أن بني هلال... ليس في (ف م م١).‏ 


(9") كذا (؟!) وهو خطأء فإن الصابى توفي سنة (558ه)» انظر تاريخ بغداد5١1/لا١1١21»‏ وتاريخ الإسلام 
8 » والسير 5١/5؟67.‏ 


السنة الحادية والستون وثلاث مئة رف 


قي تين تعن ويف بو إن كي :انبالطل اقلا لي الايد 
واستكفٌ جعفراً عن النهب فكفتء, ثم استخلف ابنّه على الرَّمْلّة وسار إلى طَبَريّة 
وبلغه أن ابن أبي يَعْلى الشريف قد أقام الدعوة بدمشق للمطيع» فسار إلى دمشق» 
فعَصًوا عليه وقاتلوه» فظهر عليهم» وهرب ابن أبي يعلى إلى البّربر» وجيء به إليه» 
فأحسن إليه» وبعث به إلى مصر مع جماعة من الأحداث الذين قاموا معه. 

وعرف القرامطة استيلاء المغاربة على الشام»ء وأخدّهم ابنَ ظَعْج. فانزعجوا من 
ذلك؛ لما يفوتهم من المال الذي كان قَرّره ابنُ ظعُج لهم وهو في كل سنة ثلاث مئة 
ألف دينار ‏ فبعثوا أبا طريف عَديّ بن محمد بن المعمّر صاحبهم إلى عز الدولة بختيار» 
والوزير يومئذ أبو الفرج محمد بن العباس» يطلبون المساعدة على المغاربة بالمال 
والرجال» فاستقر أن عرَّ الدولة يعطيهم ألف ألف درهم ٠‏ وألف جَوْشّن'"2: وألف 
سيف. وألف رمح» وألف قوس. وألف جَعْبّة» وقال: إذا وصل أبو علي الجَنَابِي إلى 
الكوفة حمل إليه جميع ذلك» ولما وصل الجنابي إلى الكوفة كان في عَددٍ كثير من 
أصحابه ومن الأعراب, فبعثوا إليه بالمال والسّلاح» وسار يريد الشام» وبلغ جعفر بن 
فلاح خبرهم» فاستهان بأمرهم» ثم لم يُشعر بهم حتى كبسوه بدمشق بمكان يقال له: 
الدَّكَّة فقتلوه» وَاحتَوَّوًا على سواده وأمواله وكُراعه. 

ومّلك أبو علي دمشقء» وأمّن أهلّهاء وأحسن السّيرَةَ فيهم؛ وغلب على الشام» واجتمعت 
إليه العرب» وسار إلى الرَّمْلّةَ وها سعادة بن حيَّانء فخرج إلى يافاء وتحصّن بحصنهاء 
ودخل أبو علي الرَْلّةَ وقتل مّن وجد من المغاربة» ثم رحل طالباً مصرء وخلّف بالرّملّة أبا 
محمد عبد الله بن عُبيد الله الحسني» ومعه دَعْفْل بن الجراح الطّائي» وجماعة من الإخشيدية 
والكافورية» وجاء فنزل عين شمس على باب مصرء واقتتلوا أياماً» وظهر القرمطي على 
المغاربة» وقتل منهم زهاء خمس مئة رجل» وغنم أموالّهم وأسلحتهم ودوابّهم. 

فلما كان يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول وقف الهَجَريٌ على الخندق 
والمغاربة من ورائه» ونَشِبت الحرب» واقتتلوا إلى العصرءه فخرجت المغاربة من 
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الخنادق» وحملوا على الهَجَريَ» فائْدَقٌ عَسكرّه لا يلوي على أحد. وجعل يَردُهم 


)١(‏ هو الدرع. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهم منهزمون» فما وقفوا إلى الرَّمْلّةَ» وظنَّ جوهر أن هزيمةً القرمطى مكيدةٌ فلم 
يتعرّض لما كان في عسكره إلى ثلاثة أيام» حتى تحقّق الخبر» فاستولى على الجميع. 
ونادى جوهر 2 الإخشيدية فاجتمعوا. فعمل لهم ظقاماء وحلف لهم على 
المصافاة» ثم قبضهم وقيّدهم وحبسهم. وكانوا ألفاً وثلاث مئة مقاتل. 
وقال القرمطي في هذه الوّقعة: [من الكامل] 
زعمت رجالُ العَرْبٍ أني مِبْمُها فدميإذاًمابينهممَظلولَ 
2 . 5 ل يا عن 2 ((1) 
با ضير إن له أسى أرضك من دم يروي ثراك فلا سَقاني الني 
وقال أيضاً :[من الخفيف] 
زقموا أتنئ قصبير لعمرئ ا كال لجال د تشقان 
إنما الْمَرَّءُباللسان وبالقل ب وهذا قلبي وهذا لساني 
ثم عاد الهجَريٌ إلى بلده. وتَفرّقت الأعراب في البريّة. 
وفى جمادى الآخرة اجتمعت الأتراك ببغداد» وتحالفوا على الاتّفاق والتّعاضد» 
وفعلت الدَّيْلّمم بواسط مثل ذلك» وتجدّدت منهم جُرأةٌ واستطالة لم يعهدوا فيه . 
وقلّد أبو طاهر ابن ن الوزير أبي الفضل العباس بن الحسين وزارة أبي العباس سلار 
ابن عز الدولة بختيار والنظر في أموره. 
وفيها عاد الهجَرِيُ إلى الشام» فلما وصل الأردن انصرفت المغاربة إلى مصرء ونزل 
الهجري الرملة فى آخر شعبان» وصرف عنه أهل البادية» وأقام في أصحابه الهجريين. 
وفيها وقع الصّلح بين منصور بن نوح صاحب حُراسان وبين ركن الدولة بن بويه 
وولده عَضٌد الدولة أبي شجاع ؛ بأن يحمل ركن الدولة إلى ابن نوح في كل سنة مئة ألف 
دينار» ويحمل عَضّد الدولة خمسين ألفاً. 
وفيها وردت الأخبارٌ أن بني هلال اعترضوا الحاجٌ البصريين والذين جاؤوا من 
حُراسان» فنهبوهم» وقتلوا خلقاً كثيراً» وبطل الحج» ولم يُسلم إلا من مضى من بغداد 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن القلانسي 5 » والكامل 5١16/48‏ . 
(7) من هنا إلى نباية السنة ليس في (ف م م١).‏ 


السئة الحادية والستون وثلاث مئة 6 


وفيها توفي سعيد بن أبي سعيد أبو القاسم » الجَنَّابَِ» القرمطي» الهجَري . 

ولم يكن بقي من أولاد أبي سعيد غيره» وغير أخيه يوسفء وقام مكانه أخوه 
يوسف» وعقد القرامطةٌ الأمرّ بعد يوسف لستة لَقَر من أولادهم على وجه الشركة 
بينهم » لا يَستبدٌ أحدهم بشيءٍ دون الآخر. 

عبد الرحمن بن أحمد بن عمران 

أبو القاسمء الذَّينَوَرِيَء الواعظ. 

مات بدمشق» وكان ينشد :[من الكامل] 
ناأنيا تعن التعك غعيرة هلا لشنسك كان ةا الْتجليم 
تصف الدَّواءَ لذي السَّقام من الضّئا ‏ ومن الضّنايَصِفُ الرَّواءَ سَقيمْ 
لاتَئْةَعن مُحنقٍوتأتيَمثله عارٌّعليك]إذافعلَتَعظيمٌ 

وقال أيضا: 
ابندا بكنفسك فانهها عن غنهنا فإذا انتهث عنه فأنت حكيم 
وهناك يَسَمَّعٌماة تقول ويُقتفئ منكالمقالَوينْمَعًا َّ دين 

عثمان بن عمر'" بن خَفِْيف 

أبو عمروء المقرئ. 

كان من الأبدال» صاحب كرامات»ء من أهل القرآن» والفقه» والذيانة» والصّيانة. 

توفي ببغداد في رمضان. 

علي بن إسحاق بن خَلَف 

أبو الحسنء الرّاهِيء الشاعرء البغدادي. 
)١(‏ تاريخ دمشق 4/ 847 (مخطوط)ء وتاريخ الإسلام 194/4 . 

والأبيات التي أنشدها الدينوري جميعها من قصيدة نُسبت للمتوكل الكناني الليي» أو للأخطلء أو لسابق البربري» 

أو للطرماح» أو لأبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 8/ 514-6754 » وديوان أبي الأسود 505-507 . 


(0) في (خ ب) وأصل المنتظم 51١/1١‏ . عثمان بن عثمان» والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 1١96‏ 2 والمنتظم» 
وتاريخ الإسلام 8/ ١946‏ 5 


احد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان فصيحاً» ومن شعره:[من مجزوء الرمل] 
فُمنه ودبي عيبا دن أصبحا مط لخد 
ثكمعدا في سسوور ا 7 الا 011 
5 اروحٌ وا < 1 كخويينا قتي جد . 2020 

[فصل : وفيها توفي 

محمد بن فارس بن حَمّدان 

ويعرف بالمَعبَدِي. 

كان يقول: إنه من ولد أم مَعْبّد الحُزاعية» ويعرف بالعَطْشِيَ؛ لأنه كان يسكن سوق 
العطخش ببغداد» ومات في ذي الحجة ببغداد. 

حدّّث عن جماعة منهم جعفر بن محمد القَلانِسيَ الرَّئْليء وتاب بن عبد الدائم 
الأَرْسُوفيَ» ومَخُلد بن محمد الماحُوزي وغيرهم. 

وروى عنه الدارقطني في المتقدمين» وابن رزقويه في المتأخرين وغيرهما. 

وقال الخطيب: سألتُ أبا تُعيم الأصبهاني عنه فقال: كان ضعيفاً. 

روى أحاديث لا تثبت» منها عن ابن عباس قال: قلت: يارسول الله؛ للنار جواز؟ 
قال: «نعم» حُبٌ علي بن أبي طالب». 

والثاني عن ابن عباس أيضاً قال: قال رسول اللهككل: «شفعت في أبي وعمي وأخي 
من الرضاعة ‏ يعني ابن السّعديّة ‏ ليكونوا بعد البعث هَباءً مُنثوراً». 


.1١١ 7/١15 والسير‎ » 7١7/١5 والمنتظم‎ » 356 /١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 198/4 وتاريخ الإسلام‎ » 7/١/5 ما بين معكوفين من (ف م م١). وانظر تاريخ بغداد‎ )1( 
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فيها لم يُعمل في يوم عاشوراء ما جرت به العادةٌ من النّوح وغيره» وسببّه ما جرى 
على المسلمين من الروم بالجزيرة ونّصِيبين وغيرهما مما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
وكان الحاجب سُبُكتكين مقيماً ببغداد» وبختيار بواسط» فمنعهم سبكتكتين» وكان 
يميل إلى السنة. 

[ذكر دخول الروم نصيبين: 

قال علماء السير:] وفي يوم السبت مُستَّهل مُحرّم دخل ملك الروم نصيبين» فقتل 
وسَّبىء واستأسر عامّة أهلهاء وهدم وأحرق» ووصل الخبر إلى بغداد فاضطرب 
أهلّهاء ووافق ذلك ورودٌ خبر الحاج للسنة الماضية» وما فعل بهم بنو هلال» ومات 
أكثرُهم» وشَّعَبٍ العوام» وقامت"'" الفتن. 

وقال ابن الصّابئ: : خرج الدّمُسْدّقَ في جموع كثيرة ا فوّطئها» وان 
آثاراً قبيحة» وغلّب على ديار ربيعة ا ودخل نَصِيبين فاستباحهاء وقتل أكثرٌ 
أهلهاء وسبى السَّبيَ العظيم من نسوانها وصبيانهاء وأقام فيها نيا وعشرين يوماء ولم 
يكن من أبي تَعْلِبٍ نَهْضَةٌ إليه؛ لكنه دفع إليه مالا صانعه به عن نفسه. 

ووّرد مدينة السلام خَلْقُ كثير من أهل تلك البلاد» فاستّنفروا الناس في المساجد 
الجامعة والأسواق» وكسروا المنابر» ومنعوا الخُطباء من الخطبة» وصاروا إلى دار 
المُطيع» وحاولوا الهجومٌ عليهء واقتلعوا بعضٌ شبابيكهاء حتى عُلّقت أبوابهاء 
ورماهم الغلمان بِالنُنَّاب من رَواشِنها وحيطانهاء ونسبوه إلى العَجَزٍ عما أوجبه الله 
على الأئمة» وتَعََّوا في القول إلى الغلظة القبيحة» والسَّبٌّ المُظيع. 

ووافق ذلك شُخوص عر الدولة من واسط إلى الكوفة للزيارة» فخرج إليه أهل السّتر 
والدّيانة من أهل بغداد» منهم أبو بكر الرّازِي الفقيه» وأبو الحسن علي بن عيسى 
النَوي» وأبو القاسم الدَّارَكيَ»ء وابن الدّقاق الفقيهين» وشَكوا إليه ما طرق المسلمين 
من هذه الحادثة العظيمة» وعاتبوه على أن شَّغْل نَفْسَّهِ وجيشّه بصاحب البطيحة» 
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وأهمل أمر الرّوم» فوعدهم بِالعَوْدٍ إلى واسط». ومُصالحة عمران» والانكفاء إلى 
الثغورء فسكنوا وانصرفوا. 

الو ا ا أنه على نية الغزوء م 
وأخرج أبا طاهر بن 7 إلى كل 5 ما َع بينه وبين العئّاس اوري 
ويُعيده له إلى الصفاء والمَودّة» ويُنهضه معه إلى الغزوء ويأمره باستنفار المُكلرّعة ومن 
يرغب في الجهاد من العامة. 

فأما أبو تَعْلبِ فأجاب جواباً» ووعد في المُلتَمس منه. 

وأما سبكتكين فأظهر صلاح النيِّ في الوزير» وأسرّ خلاقه؛ وركب مع الأمير أبي 
إسحاق ببغداد» واستنفر الناسَ والعوامً» فثار منهم عَددُ الرّمل بأصناف السلاح» حتى 
َهّره ما شاهد منهم» وكان ذلك من أقوى الأسباب في أن استّجاش على عر الدولة أيامَ 
حَلْعِه طاعيّه بهم وجرّ هذا الاستنفار وقوعٌ الفتن. 

وورد الخبرٌ بمصير الدَّمُسْئُّق”'' إلى آمدء وكان بها هَزارمرد غلامٌ أبي الهيجاء بن 
حمدان» فكائب أبا تغلب مُستصرخاً بهء فبعث إليه أبا القاسم هبة الله أخاه في جيش 
كثيف» فأعَدَّ السّيرَ حتى وصل إلى آمد ليلةً الفطرء وجاء الدٌّمُستق فتلقّاه هبة الله 
وهزارمردء وقاتلاه أشد قتال. فنصر الله الإسلام» وقتلوا من الرّوم خلقاً كثيراً» 
وأسووا لد فم كان في عدَّةِ كثيفة لكنه التقى هبة الله اتّفاقاً في مَضيق» وهو في 
أول يكز :وهل غير أ ةِ من أمرهء فأخذه أسيراًء وأسر جماعة من البَطارقة» 
وأنقرّت وؤوش القت إلى بيقداة. 

وكتب أبو تَعْلب كتاباً إلى الخليفة بالفتح منه: بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله 
أبي القاسم المٌضلء الإمام. المطيع للهء أمير المؤمنين» من عبده وصنيعته ابن 
حَمْدان: سَلامٌ على أمير المؤمنين» فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن 
على علق محمد عنده ورمتوله 6ه اماد يعد" اطال الله بقاء يكنا ومو لان 'أغيد 


.)١م من قوله: ورجع إلى واسط وكتب إلى أبي تغلب ... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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المؤمنين» أدام الله عرّه وتأييده» وكرامته» وسعادته وجراسته» وأتمٌ نعمته عليه» وزاد 
في إحسانه لديه» والحمد لله الذي نصر أولياءه» وقهر أعداءه» وذكر الإسلام وفضلّه 
وأطال إلى أن قال ا ا ال 
وتسلّطهء واستيلائه» وتَبسّطه على التُغور الشامية عند تشاغل المسلمين عنهاء ويُعدٍ 
ذُوي الئَّات والبصائر منهاء وأنه أتى إليها وإلى تصيبين بَعْتَة» وفعل بها ما فعل» وذكر 
أَسْرَ هبةٍ الله له» وأنه في قَبْضَتهِ وبطارقته» وذكر كلاماً طويلاً. 

ا ويُقرّي عزيمتّه وهِمتّه". 

وكين أبن قلي الدميتق عنده» وأحسن إليه إحساناً كثيراً رجاء أن يَبلْْ به من 
صاحب الروم ما يَرومه» فخرج به خُراجٌ عظيم فمات منه. 

وفيها قدم بَحُتكين أرادرويه”" واسِطاً على عر الدولة» فأكرمه وأعظمه. وكان من 
الأتراك» فعقد له على الأهواز؛ وذلك برأي العبّاس الوزير ليَجذبَ الأتراك إليه عن 
سبكتكين» وثبت عنده أن الوزير يُدبّر الأمرّ عليه» وثبت عند الوزير أن سبكتكين يريد 
الخروج على عز الدولة» وأنه قد استمال الدَّيْلُم إليه. 

ولما أحسن عز الدولة إلى بختكين فهم سبكتكين المرادء فانضاف إليه جماعة» 
فرأى عز الدولة إصلاحه» فراسله واستصلحه» وأصلحه الوزيرء فأظهر الانقياد إلى 
الطاعة» وفي القلب ما فيه» وخلع عليه عز الدولة الخِلّع الجليلة» وزاد في ألقابه 
السو 

وفي صفر توفي عبد الصمد بن محمد القاهر [بالله. 

قال ابن الصابئ: آوفيها في شعبان احترئّت الكرْخ؛ [وذكر كلاماً طويلاً 
حاصله”؟:] أن أهل الكَرْخ قتلوا رجلاً من أهل المّعونة» فبعث الوزير [أبو الفضل 
الشّيرازي] مَن طرح النار من النّخّاسِين إلى السَّمّاكينء فاحترقت أموال عظيمة» من 
)١(‏ من قوله: وكتب أبو تغلب كتاباً إلى الخليفة... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(5) انظر الكامل 8/ 5708 . 


(0) هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 
(4) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ بدله في (ب خ): وذلك. 
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جملتها سبعة عشر ألف دُكّان وثلاث مئة دكان» وثلاث مئة وعشرون داراً» أجرة ذلك 

في الشهر ثلاثة وأربعون ألف ديناراً» واحترق ثلاثة وثلاثون مسجداً. 

والتقى رجل من الصالحين الشّيرازي فقال له: أيها الوزيرء قد أريتنا قُدرئَك» 
ندنل أن يُرينا الله قدرته فيك. فلم يُجبه بشيء لتفاقم الأمر [وكان الشيرازي 
غيل إلى اله وما فعل ذلك إلا لينتقم من أهل الكَرْخ]. وكَثُر الذَّعاءُ عليه» فسخط 
عليه عر الدولة» له إلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر العَلّويء فأنفذه إلى 
الكوفة» وعذّبه بأنواع العذاب» وسقاه ذُراريح”'" فتَمَرّحت مَثانُه» فمات في ذي الحجة 
[من هذه السنة. 


وذكر غير ابن الصابئ] في حريق الكَرْخ وجهاً آخر [فقال:]' لما أمر عر الدولة 
سبكتكين الحاجب بأن يتس النامن للغزاة» ونادى» وظهر ما ظهر من العدّة والسلاح ؛ 
انقلب الأمرء فصار أهل بغداد قسمين سنة وشيعة» ثم إنهم وجدوا إلى القتال طريقاً 
بإشهار السلاح. 

ويقال: إن سبكتكين فرّق فيهم سلاحاً كثيراً ليصل ذلك إلى الروم» فلما حملوا 
السلاح وقعت الفتنة» وأظهر كل فريق ما كان في نفسه. فدخل سبكتكين بينهم» 
فأرادوا قتلّه. فكتب إلى عز الدولة» فقدم بغداد ليُسَكُن الفتنة» فزاد الأمرٌ وتفاقم» 
واستولى العَيّارون والشطان على بغداد» وكبسوا الدُورء وتعرّضوا للحريم» فألجأت 
الضّرورةٌ إلى أن رمى السّلطان النارٌ فى الجانب الغربى من بغداد؛ لأن الفتنة كانت فيه 
أقورى. فرمى النار من حد بركةٍ دل إلى عند الماك فأحرق الكرْحَّ كلّه ومنع 
الناس من إطفائهاء فأخذت يميناً وشمالاً» فأحرقت ألوفاً من الناس والبهائم» وكان 
يوم عظيماً لم يَجْرِ في الإسلام مله وأعطى السلطان العَيّارِين الأمان» فسكنت الفتنة. 

و 0 وهدِمت الحصون» ووقع من من أبراج أنطاكية عدَّةء ومات 
)١(‏ هي السموم. 


(5) ما بين معكوفين من (ف مم١).:‏ بدله في (ب خ): فمات في ذي الحجة وقيل ني حريق الكرخ وجهاً (كذا) 
آخر وهو أنه. 
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[فصل في ذكر دخول أبي تميم المَعِزْ مصر: ] 

قال ابن الصابئ: وفي يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان دخل المع إلى مصر 
ومعه توابيتٌ آبائه» وقد مهّد له جوهر الأمور» وبنى له القاهرة» فكان نزوله فيها. 

[هذه صورة ما ذكر ابن الصابئع» وحكاه جدي في «المنتظم)”"". 

قلت: ولابدٌ من ذكر السبب في مجيء المعرٌ إلى مصرء وترك بلاد المغرب مع 
سَعْتها وكثرة مُدنهاء فذكر القاضي] عبد الجبار البصري [وقال: ] كان السبب في مجيئه 
إلى مصر أن الروم كانوا قد استولوا على الشامء والتُغور» وطْرّسوسء وأنطاكية» 
وأَذّْنة» وعين زَرْبَة» والمصّيصة وغيرهاء ففرح بمُصاب المسلمين» وبلغه أن بني بويه 
قد غَلّبوا على بني العباس» وأنهم لاحُكُمَ لهم معهم» فاشتد طَمَعُه في البلاد» وكان له 
بمصر شيعةٌ يكاتبونه ويقولون: إذا زال الجر الأسود ملك مولانا المعذٌ الدنيا كلهاء 
ويعنون بالحجر الأسود كافوراً» وكان كافور يومئذ أميرَ مصر نيابةً عن أبي محمد 
الحسن بن عُبيد الله بن طُفْجء وكان الحسن قد دخل مع الشيعة في الدّعوة» وكان 
ضعيفاً رِحُواًء قد طمع فيه الجند وكرهوه وكرههم» فقال له أبو جعفر بن نَضْر ‏ وكان 
من دُعاة المعرّ: هؤلاء القوم قد طمعوا فيكء والمعرٌ لك مثل الوالد» فإن شئتٌ كاتبته 
ليَسُدَّ منك» ويكونٌ من وراء ظهرك» فقال: إي والله قد أحرقوا قلبي. 

فكتب إلى المعرّ فأخبره» فبعث القائد جوهراً - وهو عبد روميّ ‏ لهم في مئة ألف 
مقاتل» فدخل مصر في سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة بغير حَرب» فاستولى على 
الخزائن والأموال والدّخائرء وخرج الحسن ابن ظمْجٍ إلى الرّمْلَةَ فبعث إليه ابن فلاح 
فأسره. وبعث به إلى جوهره فبعث به إلى المعرّء فلما دخل عليه قَرّبه وأدناه وبَش بهء 
وقال له: أنت ولدي» وإنما بعثتُ جوهراً لينصرّكء وقد لحقني بتجهيز الجيوش أربعة 
آلاف ألف دينار وخمس مئة ألف دينار» فظن الحسنٌ أن الأمر كما قال» فسعى إليه 
بجماعة من كاد مضر والأمراء وآربات الآموال».وكان كل واحل منهم مثل قارون في 


١6/1١4 )١‏ ؟. 
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الغنى» فكتب المعزٌ إلى جوهر باستئصالهم. وأخذ أموالهم. وأن يبعث بهم إليهء ففعل 
جوهرء فحبسهم مع الحسنء فكان آخر العهد بهم . 

[قال عبد الجبار: ] ولما دخل المعرٌ إلى القاهرة احتجب في القصرء وبثَّ عيونه() 
ينقلون إليه أخبار الناس» وهو متوفر على التنعُم”""» والأغذية المسمّنة» والأطلية التي 
تُنقّي البشرة وتحسّن اللونء ثم ظهر للناس بعد مدة وقد لبس الحريرٌ الأخضرء وجعل 
على وجهه اليواقيت والجواهر تلمع كالكواكب. وزعم أنه كان غاتباً في السماءء وأن 
الله رفعه إليه» فامتلأت قلوب العامّة والجَهَال منه رُعباً وخوفاً. وقطع ما كان على ابن 
الإخشيد كل سنة من الأتاوة للقرامطة. وهو ثلاث مئة ألف دينار . 

وفيها ضاق الأمر على عر الدولة» فبعث إلى الخليفة يطلب إسعافه» فباع المطيع له 
ثيابّه وأنقاضّ داره من ساج ورصاص»ء وجمع من ذلك أربع مثة ألف درهم. وبعث بها 
اده فم ازدادك يعاق يفن على «وزيره [أنى 'الفضل] الفياس ابن الحبين 
الشيرازي]ء وصادره على ألفي ألف درهمء واستوزر أبا طاهر محمد بن [محمد بن] 


: 5 
30006 


والسبب فى ذلك: أن عز الدولة لما عاد من واسطء وصالح عمران صاحب 
البتطيحَة؛ طلب من وزيره الشّيرازي المال ليدفعه إلى الرجال» فعدل إلى المصادرات 
:حتى لأهل الذَّمّة فكثر الدعاءٌ عليه في الجوامع والبيّع والكنائسء واتفق أنه أحرق 
الكرّْخ وطالب المطيع بمال وقال: إن مساعدةً العُزاة تجب على الإمام» فقال له 
المطيع: إنما يلزم الإمام ذلك إذا كانت الدنيا في يدهء فأما وليس فى يدي منها إلا 
القوت القاصر عن كفايتي» وهي في يد غيري» ما يلزمني غَزْرٌ ولا حجٌّ ولا شيءٌ مما 
تنظر الأئمة فيه» وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يُخطب به على المنابر» فإن أحببتم أن 


اعتزل. 


)١(‏ في (ف): وبعث أعوانه. 
(؟) في (ف م م١):‏ النعم. 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة إرفرة: 


وقويت الشَّناعات على الشّيرازي» واجتمع جماعةٌ إلى سبكتكين وقالوا: هذا 
عدؤٌك. وهذا وقتك» وأشاروا بأبي طاهر محمد بن بَقِيِّة ‏ ولم يكن من بيت الوزارة - 
فأجابهم إلى ذلك”"". 

[ شرح حال ابن بقية قبل وزارته : 

فأل اين الضابية: ]كان "انو يقة اعد ارئعة اخزة من اهل أواناء :وكلهم يستى 
عيذ : وكان أبوهم أحد المزارعين» دو عدا هيا ل وبقية جدهم .2 وإنما 
نيوا إليه اخخضارا]: 

وخدم محمداً وكنيته أبو الحسن أخو أبي طاهر"". وكان أوجه أولاد بقية محمد بن 
جعفر الأصبهاني» ويلقب بِتَملة”". 

وكان صاحبٌ مطبخ معرٌ الدولة؛ وكان ضامنّ تكريت وأعمالهاء وتدرّجٍ أبو الحسن 
الحسن محمد أخاه أبا طاهر في المطبخ» وفنين شال ميل عند هع الدولة» ولحقته 
عله منعته من التخدمة؛ فضمن أبو طاهر تلك الأعمال؛ وترفى قليلاً قليلاً حتى مات 
معز الدولة وولي عرٌ الدولة» فأقام على المطبخ إلى يوم ولي الوزارة. 

وكان يقدّم لعرّ الدولة الطعامً بنفسهء ويذوق الألوان لوناً لوناً» فلما وَزَّر شرع يفعل 
ذلك» فنهاه عد الدولة» فقال الناس : انتقل ابن بقية من الغضارة إلى الوزارة . 

وكان ابن بقيّة كريماً يُخْطَي كرمُه عيوبّه» وزر أربع سنين وأياماً» وكان واسعٌ اللفسن» 
وكانت وظيفته من الثلج في كل يوم ألف رطل» وراتبه من الشَّمْع في كل شهر ألفا 
رطل» ثم آل أمره إلى أن سَمَله عَضْد الدولة» قله وهو ابن نيٌفِ وخمسين سنة - 
كرون ترعه رفل » إننا سجل ع الدولة ٠”‏ 
(؟) هكذا جاءت العبارة في (خ ب)» وفي (ف م م١):‏ وجد محمد أيضاً أبو الحسن أخو أبي طاهرء وم أتبين صوابها. 
(0) المنتظم 5157/15 ؛ ووفيات الأعيان 1١18/0‏ » وتاريخ الإسلام 7178/8 » والسير .77١/1١5‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها سار القرمطي إلى مصرء وسنذكره إن شاء الله في ترجمته في سنة ست وستين 
وثلاث مئة. 

وحج بالناس أبو أحمد التّقيب العَلّوي [الذي حجٌّ بهم في السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن سَحُْتّويه 

أبو إسحاق, المُرَكِيء النُّسابوري. 

طاف البلاد» وأنفق على الحديث أموالاً كثيرة. حكى الخطيب عنه أنه قال: أنفقتٌ 
على الحديث بدّراً من الدّنانين وقدمتٌ بغداد في سنة ست عشرة وثلاث مئة لأسمع من 
ابن صاعد ومعي خمسون ألف درهم بضاعة؛ فرجعتٌ إلى نيسابور ومعي أقلّ من 
ثُلئهاء أنفقتٌ ما ذهب منها على أصحاب الحديث. 

وقال الخطيب بإسناده عن محمد بن عبد الله الحافظ قال: كان ابن سختويه من 
العبّاد المجتهدين الحجّاجين . المُنفقين على العلماء والمستورين. عُقِد له الإملاء 
بنيسابور سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» وهو أسود الرأس واللحية» وزكّي في تلك 
السنة» وكان يُعذّ في مجلسه أربعة عشر مُحََئاً منهم أبو العباس الأصَمّ . 

وتوفي بسوستقين في شعبان» وحمل في تابوت إلى تَيُسابور فصلّينا عليه» ودُفن في 
داره وهو ابن سبع وستين سنة. 

وسوسنقين منزل بين هُمذان وساوة. 

سمع بنيسابور من محمد بن إسحاق بن خُحزيمة وغيره» وببغداد من أبي حامد 
الْحَضْرمي وطبقته» وبِسَرْحَس من محمد بن عبد الرحمن الدَّغولي وغيره. 

وكان تُبتء حُجَة مُكثراًء مواصلاً للحج. روى كُتباً كباراًء وكان ثقة](". 


)١(‏ هذه الترجمة من (ف مم١)2‏ وليست في (خ ب). وإلى نماية السنة ليس في (ف م م١).‏ وانظر في ترجمة 
إبراهيم : تاريخ بغداد لا/ ٠١6‏ 4 والمنتظم 373>3/1”> 3 وتاريخ الإسلام 4/ 23٠١‏ والسير ٠. 1١57/١5‏ 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة 


عاو 


وفيها توفي 


السَّرِي بن أحمد بن الشَّرِي 


2 
5 


أبو الحسن.ء الْمَوْصِلَ» الرفاء. 
شاعر» فصيحٌ ) مجَود. 


ماهس 


فمن شعره يمدح أبا المُرَجَى بن ناصر الدولة وقد رَهِدت عيئه : [من الكامل] 


قبد فلك لتلا عدا نولا اميا 
تنالوا اشتكى رندا حمق أجحفاته 
داعت ك بزكين عي لعن 
تكد ران تعهازنا امجوالحه 


فتشكاقة مفزونة بشكاتهنا 
5 4 ان 
سِئّة الرّقادٍ وعَضٌّ من لححَظاتها 


تكرانه عدر عتاكى عناذاقهنا 


وقال يمدح أبا الهيجاء حَرْبٍ بن سعيد بن حَمُدان”' : [من الوافر] 


لاني الحبٌ فيك بمابّلاني 
عي اللي انفضا اناحي 
إذا دَنَتِ الخيامٌ بهم فأهلاً 
فياوَلعَالعَواؤِلٍ خَلَ عثي 


2 5 4 2 
فشائئ أن تفعض غروت شاتي 
بصِذقٍ الوَجدٍ كاذبة الأماني 
ويَعلَمُماأجِنٌُالمَرّقدانٍ 
كذاك التحيم والخِيّم الدّواني 


وياكفٌالعّرام نحذي عناني 


وقال يمدح حمدان بن ناصر الدولة ويُهَنْيْه بمولود سمّاه تَغْلِبِ» وكناة أب السزايا: 


غداًتبدي مدامِعُناالخفايا 
وفيعا تقمةاإمتتترات كنا 
نان نوكي وا اس ولتت 
وقد قوف نَبالألحاظ تبلا 
تيت النشقناء فكان عنقا 
ع الات وا ع ورا 


إذا كيت تعيب المتطظناينا 
رأينا البَّيْنَ مَلْمُومَ السّجايا 


قاين لانيو انان 


)١(‏ ذكرها الثعالبى في يتيمة الدهر 86/7 ء وياقوت في معجم الأدباء 1877/1١‏ من غرر شعره في الغزل. 


فر 


بممسولسؤة درأ النللة يفا 
نجِيبِانَجبَئْهُكرامقوم 
تمان اديت جا ست عن 
حياةٌ المجدٍ أن يحيى وتُفني 
فمّل لأبي المُطَمَّر قدطَفِينا 
ومن يَهَدِالححيالرياض مَذْح 
كتمانا التنيعات اشير را 
وقدجاءت مَدائخحنائقوداً 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعيقا تسعهي على الجراينا 
فجاء شَبِيهَهم حَرْماً ورايا 
ثناءً المسْتهام على الثشنايا 
أعادِيهالحوادتٌ والرّزايا 
بما ترج ولديكٌمنالعَطايا 
يَفُؤمنها بأطرافٍالهايا 
فأبررَ من محاسنهاالخحًفايا 
فلا تجعل جوائرّها تسايا 


وقال يمدح أهل البيت والحسين عليهم السلام دائماً أبداً : [من البسيط] 


إذا عَدَدْنا قُريشاً في أباطحها 
أغنَتْهُم عن صفاتٍ المادحينَ لهم 
أقامَ رَوْحّ ورحان على جَدَثِ 
كأن أحشاءنا من ذكرهأبداً 
مفلا فقسا تَقضوا ]أ زتارٌ والذه 
آل النبي وَجَدْنا حُحبّكم سَبباً 
فما تُخاطبكم إلا سياد قتا 
إن أَجْرٍ في حُبّكم جَرْيَ الجواد فقد 
وكيفف يَعدِوكُمُ شعري وذكركم 


كانوا الذَُوائبَ منها والعّرانينا 
مدائحٌ الله في طه وياسينا 
ثوى الححسين به آمين آمينا 
تطوى على الجََمْر أو تُحشى السّكاكينا 
وإنما نتقضوا في قتلهالدّينا 
يرضى الإله به عنًّا ويُرضينا 
و ل د الاعنوالت حت 
أضحَث رحابٌ مُساعيكم مُيادينا 


ع وى سم 


يريد مستخصسة الأاشتعار تسينينا 


وكان بين السَّرِيّ وبين الحَالِدِيّيّن الشاعرين مُهاجاة:» فبالغا فى أذاه عند سيف الدولة 


حتى قطع رُسومه؛ فانحدر إلى بغداد» ومدح الوزير أبا محمد المُهَلِيَ بمدائح» منها 


قوله : لمن الكامل] 


أيميئك البحرٌ الخِضَعٌ وقد ظمَتْ 


والنحاي جعدة قليت الت 


أموا مجه أم صَدرُكَ الدَمْنَهً 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة ضة 


أَذكَرْئنا شِيّمَ المُهَلَّبٍ في النّدى 2 والبأسإذهيفِدَةٌ ورا 
وشَمائلٌ شهدّالعدرٌبفضلهاا ‏ والمَضَلْماشَهدّت بهالأعدكً 

وبلغ الخالديّينَء فانحدرا خلفه» وتوصّلا إلى المهلَِّي حتى صارا من ثُدمائه» 
وجعلا مِجَّيْراهُما تَلْبَه فأعرض عنه ولم يُعطه شيئاًء فآل أمرّه إلى أن عَدِم القَوتَء 


ومات 00 


العباس بن الحسين 

أبو المَضْلء الشّيرازي» الوزير. 

كان جياراً» فاتكاًء ظالماًء قُتل بالكوفة بسقية الذّراريح» ودُفن بمشهد علي عليه 
السلام وهو ابن تسع وخمسين سنة. 

عبد الصمد بن محمد القاهر بالله 

كان القاهر بالله قد رشّحه للخلافة لأنه أكبر ولده» فلما ولي الراضي بالله قطع 
لسانّه» فنبت بعد أربع سنين» فكتمه» فحَلّت به عمِّنُه أم سلمة بنت المُعْتَضد ‏ وكانت 
عاقلةَ فاضلة ‏ فقالت له: قد تحدّث بنبات لسانك الخدمٌ» وتسهيل الكلام عليك» 
فأنكرء فألحَّت عليه» فقال لها بلسانٍ ثقيل: ياعمتي» إن اعترفتٌ ذهب رأسي» فلما 
كلّمها سجدت لله شكراً وقالت: اكتم حالّك» وأرى لك من المصلحة الخروج من هذا 
البلد» فربّما شاع خبرك فتهلك. 

فخرج إلى مصرء فاستقبله كافور وأعظمه» وذلك في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» 
ثم إن عبد الصمد قصّر في حقٌّ كافور» فغاظه» فأعرض عنه» فأشير عليه بقصد كافور» 
والاعتذار إليه واستنزال ما عنده» ٠»‏ فقّصده في داره»ء فرجع إلى ما كان عليه من 
الإحسان إلى عبد الصمدء وواصل برَّه وقام بأمره أحسنّ قيام» فكان يركب بالقباءء 
ويّحضر دارٌ كافور في المواسم والأعياد وأيام المواكب» فيُعظّمه الناس ويخدمونه. 


(1) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد 554/٠١‏ » ويتيمة الدهر ؟//151 » والمنتظم 2118/15 ووفيات الأعيان 
0000/7 والسير 75١8/١5‏ 3 وتاريخ الإسلام 774/8 . 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


واستدعى أخاه أبا الفضل محمد بن القاهرء فخرج إليهء وأقاما وأمرُهما على 
السّداد حتى مات كافور» ودخل جوهر مصر سنة سبع أو ثمان وخمسين» فخرجا إلى 
الشام» وعرف المطيع خبرّهما فقال: ما أعجب أمر هذين الرجلين» أثراهما يخافان 
مني أكثر مما يخافانه من المغاربة والقرامطة! وأعطاهما أماناً أكَّده على نفسه» وكٌُتب 
عنه بأمره. وقال: ما أرى التَعَرْضَ لأحد من أهليء ولا الإساءة إلى أولاد الخلفاءء 
فقد كان لحقني من المُسْتكفي ما أحسن الله لي العاقبةَ فيه» وعاد بسوء العاقبة عليه. 

وكوتب عبد الصمد وأخوه محمد بذلك. فوردا بغداد في سنة ثمان وخمسين وثلاث 
مئة» وأقاما ببغداد على حالٍ صِيانةٍ وحراسة» ومات عبد الصمد في هذه السنة”"2. 


1 أقف على هذا الخبر. 


السنة الثالثشة والستون والثلاث مئة ه22 


السنة الثالثة والستون والثلاث مئة 


فيها أعاد عر الدولة النَوحَ يوم عاشوراء إلى ما كان عليه. 

وأظهر الوزير أبو طاهر ابن بقيّة العَدُلَ والإنصاف والإحسانء فشكره الناس» ودَُمّوا 
الشّيرازي» وشّهر ابن بقية السَّعاةَ بالناس على الجمال بجانبَئ بغداد» وحَبّسهم. ثم 

وخلع عليه المطيع الخْلَّعٌ السّلطانية» وكناه» ولَقّبه النّاصح للدّولة» وسعى في 
إصلاح الحال بين الحاجب سُبُكيكين وعرٌ الدولة» وتحالفا على النّصافيء وركب 
الحاجب إلى عز الدولة» وحَدّمه » ولم يعد بعدها اجتمع به إلا في المواكب» وعلى 
حالة الاحتراز. 

وفي المحرّم تقلّد القضاء أبو الحسن محمدٌ بن صالح ابن أم شّيبان الهاشميّ قضاءً 
القُضاةء صارفاً لأبي محمد عُبيد الله بن أحمد ابن مَعروف» وركب معه أبو طاهر بن 
بقية» ووجوه الناس إلى داره بباب البصرة. 

وسببه: أن ابن معروف طولب ببيع دار أبي منصور بن أبي تَمرو الشّيرازي من أبي 
بكر الأصبهاني صاحب سُبكتكين» فامتنع» فقيل له:إن الوكيل الذي يبيع تصّبه 
الخليفةٌ» وليس يُراد منك إلا سماع الشهادة والإسجال» فأقام على الامتناع» وأغلق 
بابه» وسأل الإعفاة من القضاءء فأعفي» وطولب ابن أم شَيبان بأن يُقَلّد القضاء 
فامتنع» فأنَسَوا عليه» فأجاب بعد أن شرط لنفسه شروطاً؛ منها: أنه لا يرتزق على 
القضاءء ولا يُخلّع عليه ولا يُشْمّع إليه في تغبير حقٌء ولا يُنْقَضِ ما يوجبه الشَّرع» 
ويُجعل لحاجبه وللفارض على بابه» ولخازن ديوان الحكم» ولكاتبه» وللأعوان ما 
يكفيهم. 

فأجيب إلى ذلك . وكُتب عهدّه على بغداد من الجانبين» وشقٌ الفرات» وواسطء 
ودجلة» وطريق حُراسانء وحُلُوانَء ودياربكر وربيعة» والمّوصلء والحَرّمّينَء واليمن» 
ودمشق» وحمصء وجُنْد قِنَسْرِينَ» والعواصم. ومصرء والإسكندرية وغيرهاء وكُتب عهذه 
على ما جرت به العادة في العهودء وكان العهد من إنشاء أبي منصور أحمد بن عَبيد الله 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشيرازي صاحب ديوان الرسائل» وحضر أبو طاهر مع ابن أمّ شَّيبان إلى المطيعء 
وسلّم العهد إليه. 

وفي ربيع الأول لعشر بقين منه سار عر الدولة إلى الموصل» وسبُكتكين الحاجب 
في مُقدّمته» وسببه: أن أبا الفضل الشيرازي حَسّن لعز الدولة الاستيلاءً على المَؤْصل» 
وأطمعه في تلك البلاد لِيَشْعَلَه عنه» وقوّى تلك المشورة أبو طاهر بن بقية» ووردت 
على ابن بقيّة كتبٌ أبي الحسن علي بن عُمر”"'' كاتب أبي تَعْلبء يُخاطبه فيها بدون ما 
كان يخاطبه قبل ذلك» فغاظه؛ وشتم كاتب أبي تغلب في مجالسه» وبلغ الكاتب فكتب 
إليه بالكتابة المستوفاة» فلم يرٌدَّه ذلك. 


وانضاف إلى هذا أن حَمُْدان وأبا طاهر إبراهيم ابئّي ناصر الدولة كانا عند عرّ 
الدولة» فكاتب أبو تغلب أخاه أيا طاهر» ووعده بكل خيرء وأراد أن يقتطعه عن 
حَمُْدانَء فأجابه» وطلب منه خيلاً تقف له في مكان عَيّنهء فأرسل بها إليه» وهرب أبو 
طاهر من بغداد إلى الموصلء فعرَّ ذلك على عز الدولة وقال: هذا عَذْر. 

وصغّر حمدان أبا تغلب في عين عرّ الدولة» وأطمعه فى البلاد» وحَلّف على الوفاء 
له» وسار إلى الموصل وسبكتكين في المقدمة؛ بينه وبين عرٍّ الدولة مرحلة من الجانب 
الغربي» واستمر سبكتكين في الجانب الشرقي» ووصل عز الدولة إلى الموصل وقد 
انصرف عنها أبو تغلب إلى سِنْجار بجيوشه» وقد أخلى الموصل من كل شيءء ثم 
عطف من سنجار يُريد بغداد» وعلم به عر الدولة. 

وكان سبكتكين قد تأخّر بحَديئة الموصل» فكتب إليه عز الدولة بالعبور إلى الجانب 
الغربي» والمسير في إثر أبي تغلب. ورد إليه حمدان وجماهيرٌ القَوّاد ورد أبا طاهر بن 
بقية في الرّبازب”'' إلى بغداد. 

وسبق أبو تغلب. ونزل القرية المعروفة بالفارسية على نهر الرّقَيل» وبينها وبين بغداد 
فرسخان. وعامّل أهل السّواد بالجميل» وأحسن إليهم» وضربت طلائعٌه إلى باب 
بغداد» وخرج إليه جماعةً من العَيّارِين والشَّطار مَسرورين به. 
)١(‏ في الكامل 775/8 : عل بن أبي عمرو. 
(1) يعني السفن. 
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ووو غطدة الدولة آبو إمما ديع قن الدونة #.وكان تخت امعو الدولة بزل 
باب الشَّمَّاسِيّة وانتقل المطيع وأهلّه وجميع أسبابه إلى قصر معز الدولة» وعبر عمدة 
الدولة بطائفة من الجيش إلى الجانب الغربي لقتال أبي تغلب» ووصل ابن بقية فشدَّ من 
عمدة الدولة» وجاء الحاجب سُبكتكين إلى أواناء ورجع أبو تغلب إلى أواناء ووقع 
الطراد بين العَسكرَّين» ثم تكافًا وتراسلا في الصّلح. 

وأصعد أبو طاهر بن بقية من بغداد» واجتمع بسبكتكين» وحضرهما رسل أبي تغلب» 
واستقرٌ العقد على ما كان عليه في الأول وزيادة ألف كُرٌ في كل سنة» وزيادة مال. 

وسار أبو تغلب يريد الموصل» وعز الدولة في خمَّةٍ من العَسُكرء وتحدّّث الناس بأن 
المواطأة كانت من سبكتكين على عز الدولة؛ ولهذا لم يقاتل أبا تغلب» ولا جَوّد العَزْم 
في قتاله مع القدرة» ودخل سُبكتكين بغداد. وأسلم عرَّ الدولة» وقامت القيامة على ابن 
بقية» وطالب سبكتكين بالعود إلى الموصل فتكفّل. 

وقيل: إنه همّ في ذلك الوقت بالقبض على ابن بقية ومعٌمدة الدولة ووالدة عز الدولة 
وأولاده وأسبابه» فتوقّف, ثم سار بالعسكر وبابن بقية إلى الموصل. 

ولما عرف عد الدولة رجوعٌ أبي تغلب إلى الموصل جمع أطرائّه» ورد قُوَادَه من 
النواحي التي كان فرّقهم فيهاء ونزل الدَيْر الأعلى من الموصل» وعبَّى مصافه واستعد. 

وجاء أبو تغلب فنزل الحضباء مستعدًا للقتال» ولم يبق بينهما من المسافة إلا طول 
قصبة الموصل» وأحبَمَ كل واحلٍ منهما عن مُناجَزة صاحبه تَجِنْباً لركوب الخطرء إلا 
أن أبا تغلب كان الأظهر لكثرة تَددهء وكون أهل الموصل معه. 

وكان الدَيْلَم قد آدّوا الناس. وخاض الناس بينهما في إتمام الصّلح الذي تقدَّم 
ذِكرهء فاشتطّ أبو تغلب» واستام النَقِيصَةَ من المال الذي قُرّر عليه» وطلب من عر 
الدولة أن يُسِلِمَ إليه ابنتّهء وأن يُلَقَّب لَقباً سُلطانياً» فأجابه عز الدولة إلى ذلك. 

وطلب عز الدولة من أبي تغلب إزالةَ الاعتراض عن ضياع حمدان وأسبابه» وإعادة 
ما أخذ منهاء وتسليمَ قلعة ماردين إلى حمدان فإنَ أباه أعطاه إياهاء فامتنع أبو تغلب 
من ذلك كلّهء ولم يلتزم في الصّلح شيئاً من ذلك؛ فسكت عن ذلك. 
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واتفق غيبة حمدان ببغداد» وجرت الأيمان بينهما على يد الشّريف أبي أحمد 
الحسين بن موسى الموسّوي. 

وانحدر عر الدولة إلى الحديئة» ودخل أبو تغلب الموصلء وكحل جماعة من أهلها 
تصرّفوا مع عز الدولة» وقتل رجلاً من بني عقيل يُعرف بأبي العجاج وكان قد استأمن 
إلى عز الدولة» ووصل سبكتكين وابن بقية بالجيش إلى الخدمة» واجتمعوا بعدّ الدولة. 

وعلم حمدان بالصّلح» فعرِّ عليه كونه لم يدخل في الصّلحء وأَنفت أبو طاهر بن بقية 
من انصراف عز الدولة على الحالة التي انصرف عليهاء وجعلوا كخل الجماعة الذين 
كحلهم أبو تغلب وقَثْلَ العُقيليَ سبباً للرجوع إلى الموصلء فعادوا. 

وهرب أبو تغلب إلى تل أَعْمَّرء وبعث بأبي الحسن بن عمرو كاتبه”"" إلى عرّ الدولة 
يُعاتبه على النَّفْضٍ والعَدْره فقبض ابن بقية عليهء وأهانهء وأذلّهء وأنكر عليه كل 
الجماعة وقتل العقيليّ» فاعتذر بأن أبا تغلب لم يَعلم بشيء من ذلك». وأن بعضّ غلمانه 
فعله. 

ثم تقرّر الصّلح على أن يُفرج عن ضياع حَمْدان دون قلعة ماردين» وأن يُنَفِذ إلى عز 
الدولة القوم الذين كحلوا العمال وقاتل العقيلي» فبعث بهم أبو تغلب إلى عز الدولة» 
فعفى عنهم لعلمه بأنهم لا صُنْمَ لهم في ذلك. 

وعاد عز الدولة إلى بغداد» وبعث الخلّع السُلْطانية لأبي تغلب مع كاتبه علي بن 
عمرء وِلْقَّبِ بعدّة الدولة» وحُحملت إليه ابن عر الدولة مع بدر الحرمي في رمضان”". 

وفي شعبان توفي أبو الحسن محمد بن بقية أخو أبي طاهرء وكان أ بو الحسن هو 
الأكبرء فمشى أخوه أبو طاهر في جنازته» وجلس للعزاء» وجاءه عر الدولة معرّياً. 

وفيها في شعبان خرج عز الدولة من بغداد إلى الأهوازء ووقعت فتنة الأتراك» 
ولحق أبو طاهر بن بقية به. 
(1) سلف قريباً أنه أبو الحسن علي بن عمرء وأنه في الكامل 8/ 775 أبو الحسن علي بن أبي عمروء وفي تكملة 


الطبري ١‏ أبو الحسن بن عمروء كما هنا. 
(؟) من قوله في أول السنة: وأظهر الوزير أبو طاهر... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
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دك الملبية فيه ذلك كان عد :الدولة قن عاق ايد ةمج المال» :وككرت تعلية 
المُطالبات من الجند وغيرهم» فأشار عليه ابن بقية بالانحدار إلى الأهواز لمحاسبة 
أرادرويه”'2: وَصَرْفِهِ عن البلاد» والنّظر في المال وجمعه» وتفرقة الأتراك عن 
سبكتكين» والاحتيال عليه ليستريحا منه» وينّسعا بأمواله وإقطاعاته» فانحدر إلى 
الأهوازء فلقيهما أرادرويه بالمال والتّقدمة» وحَدّمهما. 

وأقام عز الدولة بالأهوازء فوقع بين غلامين من الك والذَيْلّم مُنابذة على بناء 
تَعْلّقِ “على بانا دار احدهماء:فمنغه الآخره وثارث الفسة بين لتر والديْلم » وكان 
لأرسلان التُركي خيمةٌ على باب عز الدولة يقضي فيها الأشغال» فسمع أرسلان 
الصٌوْضاءء فركب» فعارضه بعض الدَّيْلَم» فشتمه أرسلان» فضربه الدّيلمي فقتله. 

وثار الأتراك يطلبون بدم أرسلانء ورَموا الدَّيلمَ بالَّابِء فقتلوا منهم رجلاء 
وجرحوا نفراً» وخرجوا بأجمعهم إلى الصحراء. 

واجتهد عز الدولة في كففٌ الفريقين فلم يقدرء فاجتمع إليه رؤساء الدَيْلّم - وكانوا 
مُمللعين على اعتقاده في سُّبكيكين والأتراك ‏ فقالوا له : هذا أمر قد انتشر » وفي 
نفسك من سبكتكين ما فيها » والوجه أن تَقبض رؤساء الأتراك الذين عندك » وتنزل 
إلى بغداد قَتَقُلَعَ سبكتكين عنها ؛ وتستريح منه ومن الأتراك » فقَبل منهم ذلك » فبعث 
إن اووجاء تله : بختكين أرادرويه وغيره» فقبض عليهم» وقيّدهم» واستولى على 
إقطاع سبكتكين بالأهواز وأسبابه» وكتب إلى البصرة بالنّداء في الأتراك والإيقاع بهم. 
فثهبت منازلهم وهربوا. 

وكان عز الدولة قد عهد إلى والدته وإلى عمدة الدولة أخيه أنه إذا أرسل إليهما على 
جناح طائر من الأهواز أنه قد مات» فإذا جاء إليهما سبكتكين للعزاء قبضاه» فلما قَبض 
على رؤساء الأتراك كتب في تلك الساعة إليهما على جناح طائر بوفاته» وظن أن 
سبكتكين لا يتأجَّر عنهماء وكان أثبتَ وأعقلَ من ذلك؛. ولو حضر ما التفت؛ لأن 
غِلمان داره كانوا أربع مئة سوى الحُبَاب والأتباع» وكان هذا الرأي ضعيفاً مع ما فيه 


)١(‏ في الكامل 8/ 770 : آزادرويه» وفيه خلاف كثير. 
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من الظيّرة والإشاعةٍ المكروهة؛ فأرسل سبكتكين إليهما يسألهما عن الخبرء وكيف 
وَرَدء وتوقف عن الركوب إلى أن جاءته كتب أصحابه بما جرى ؛ فجمع الأموال إليهء 
وأخبرهم أن السّتر قد انخرق» وأن دماءهم قد استُّحِلتء وعَرّفهم ما جرى على 
أصحابهم» فسألوه أن يتأمّر عليهم فتوقف. وأرسل إلى مُمدة الدولة يقول: 

إن الأمر قد انتقض بين الأتراك وعز الدولة انتقاضاً لا يلتثم أبداًء وإنهم قد أرادوه على 
الأمر فأبى أن يَخرج عن طاعة مواليهء وسأله أن يَعقد له الأمرء ويبقى عدّ الدولة مكائّه 
ويُستميل له من بقي من الترك والدّيلمء فأجابه ووافقه على البكور في غَدٍ ليَتِمّ الأمر. 

وبلغ والدته فخافت أن يؤول الأمر إلى هلاك أحد وَلّديهاء فمنعته» وصار إليها مَن 
كان من الدّيلم مُقيماً ببغداد» وقَرّوا عَزْمها على مُحاربة سبكتكين ومن معه من الأتراك» 
فانتقض ما قرّره مع عمدة الدولة. 

واجتمع الدَّيْلم في دار مؤنس التي ينزلها عمدة الدولة» وركب سبكتكين إل 
وناصبهم الحَرْبَء وأحرق جوانب الدار فاستسلمواء وسألوا سبكتكين الإفراجَ عنهم 
لينحدروا إلى واسطء وأن لا يَفُضّح حَرمٌ مولاه وأولاده؛ فاستحيا منهمء وجمع عُمدةً 
الدولة أبا إسحاق وأخاه أبا طاهر محمداً ووالدتهما والحرم وجميعٌ من في الدار في 
زورق حديدي, وأحدرهم إلى واسطء وتفرّق الدَّيْلّم وضَعْفوا. 

وكان المطيع عند هذه الفتنة انحدر مع المُنْحَدِرِين في زورق» فبعث سبكتكين فَرَدّه. 

وقيل : إنهم جاؤوا به فأوقفوه على باب سبكتكين ساعة حتى استؤذن في أمره» فأمر 
برده إلى دارهء ووكل به فيها على الوجه الجميل؛ واستولى على ما كان لعز الدولة 
ببغداد من السّلاح والككراع والأثاث وغيره. 

ونزل الأتراك إلى دور الدّيلم بعد أن نهبوها . وتعَدَّوا إلى دور أهل بغداد. والتجارء 
وأرباب الأموال» ووافقوهم العوامٌ على النّهبء فهتكت الحريم. وتفرّقت الأموال» 
وافتقر كثيرٌ من الناس» فركب صاحب الشرطة» ونادى في الناس» وصَلب جماعةً من 
الاين عند اه فسكنت الفتنةٌ قليلاً: وتضافرت الألسنةٌ بطاعة سبكتكين 
ونصرتهء فعرّف منهم العُرّفاءء ولَقَّب التُقَباءء وقَوّد القّوّاده وخَلّع عليهم. وحملهم 
على الدوات؛ وصار له منهم جندٌ استجاش بهم. 
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وفها أظهر المطيع ما كان يسترُه من عِلّتهء ويْقَلِ لسانه وتَعَذّرٍ الحركة عليه للفالج 
الذي ناله قديماً» فاتكشف ذلك لسبكتكين؛ فدعاه إلى خَلْع نفسه» وتسليم الأمر إلى 
ولده الطائع للهء ففعل ذلك». وعقد له الأمر يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي 
القعدة» فكانت خلافته إلى أن خَلّع نفسّه تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة 


وعشرين يوماً. وصورة ما كتب: 
هذا ما أشهد على مُتضمّنه أميرٌ المؤمنين الفضل المطيعٌ لله بن المقتدر بالله حين 
نظن لذيقه: وزعكه :وشغل بالعلة الداضة هما كان تراعيه مق الأمون الدينة اللارمة 
وانقطع إفصاحه عما يجب عليه لله في ذلك» فرأى اعتزالَ ما كان عليه من هذا الأمرء 
وتسليمّه إلى ناهض به ٠‏ قائم بحقّهء عَقده له وأشهد بذلك طوعاً. وذكر التاريخ 
الكروة وني لحر ول القاصي نلعيو سد و الم : 
شهد عندي بذلك أحمد بن حامد بن أحمد”'» وعمر بن محمد بن أحمد» وطلحة 
ابن محمد بن جعفره وتوفي المطيع سنة أربع وستين» وكان بعد خَلْعه يُسمّى الشيخ 
الصّالح. 
الباب الرابع والعشرون 
في خلافة الطائع لله 
واسمه: عبد الكريم بن الفضل المطيع» وكنيته أبو بكرء وأمه أمْ ولد يقال لها : 
ععتب»ء أدركت خلافته. 
وبويع يوم خلع أبوه نفسّه طائعاً لا مُكرهاًء وذلك يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت 
من ذي القّعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئةء وسِنُّه ثمانية وأربعون سنة» وقيل: 
خمسونء ولم يل الخلافة أكبرٌ سنا منه» ولا من له أب حي غيره وغير أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه وكلاهما كنيته أبو بكر. 


» 178/8 وتاريخ الإسلام‎ » 5515/١5 ء وفي المنتظم‎ ٠١5/4 كذا ني (خ ب) وأصل النجوم الزاهرة‎ )١( 
ومطبوع النجوم الزاهرة: أحمد بن حامد بن محمد.‎ 
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وكان الطائع أبيض» أشقرء حسنّ الجسمء شديدَ القُوى؛ كان في دار الخلافة أَيّلُ 
عظيم يقتل الدَّوابٌ بِقَرْنّيهه ولا يتمكن منه أحدء فرآه الطائع يوماً وقد صال على بَغْلٍ 
فشقٌ راويته» فحمل عليه» فأمسك بِقَرْنّيه فلم يقدر على الإفلات منه» ودعا بنججار 
وقال: انْشْر قَرتَيهه فنشرهماء حتى إذا بقيا على شيءٍ يسير فقطعه بيدهء وهرب الأيل 
على وجهه. وسقطت فَرَجِيّةُ الطائع عن كتفهء فتطأطأ بعض الخدم ليأخذهاء فغمزه 
الطائع» وأشار إليه: ادفعها إلى النبّار - وكانت من الوَشي ‏ فأخذها النبّجار وباعها 
بمئة وسبعين ديناراً. 


3 


ع 


وركب الطائع يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة في الجانب الشرفي من بغداد» 
وعليه البّردة» ومعه الجيش» وسبكتكين بين يديه. 

ومن غد هذا اليوم خَلّع على سبكتكين الخِلّع السّلطانية» وعقد له لواء الإمارة» 
ولُقّب نصر الدولة» وحضر عيد الأضحىء فركب إلى المصلَّى من الجانب الشّرقي» 
وعليه السّواد: قباء وعمامة رُصافية» فصلَّى بالناس» ثم خطب فقال: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر متقرباً إليه» ومُعتمداً عليه» ومتوسّلاً 
بأكرم الخلائق لديه؛ الذي صيّرني إماماً مُنصوصاً عليه» ووهب لي حُسنّ الطّاعة فيما 
فوّضه إلىّ من أمر الخلافة على الجماعة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر م مُقِرّا بجميل آلائه فيما أسنده إلىَّ من حفظ الأمة وأموالها ودراريهاء وقّمع بي 
الأعداء في حَضّرها وبواديها» وجعلني خير مُسْتَحْلف على الأرض ومن عليها. 

الله أكبر الله ار قر كر اجنو ار جلها الامو تعائرة» وذكرها في مُحكُم 
كتابه» واتباعاً لسنّة نبيه وخليله يلٍ في فدية أبينا إسماعيل وقد أمر بدَبْحهء فاستسلم 
لإهراق دمه وسَفْحهء غير جَِعَ فيما يأتيه» ولا تكل عن ما أمر به فيه» فتقرّبوا إلى الله 
في هذا اليوم العظيم بالذبائح فإنها من تقوى القلوب. 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر» وصلى الله على محمد خيرته من خلقه» وعلى أهل بيته 
وعِترته» وعلى آبائي الحُلفاء النجباءء وأيّدني بالتوفيق فيما أتوَلَّى» وقمصني”"؟ من 


(1) في المنتظم 415 : وسلدني. 
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الخلافة فيما أعطى» ا فلا تركنوا إلى ما يبيد 
ون : اك ؛ فمن أوتي كتايه ييمينه فلا يَخاف عُللماً ولا عضْماً: 

ومن ل فإن له معيشة ضَئكاء ونحشره يوم القيامة اع أعاذنا الله 

وإياكم من الرّدىء واستعملّنا وإياكم بأعمال أهل التّقى» وأستغفر الله العظيم لي ولكم 


ولجميع المسلمين. ثم 5 ايه 

وفيها ازداد تنشّط' العامة وصاروا خربين: فالشيعةٌ ينادون بشغار عد الذولة؛ 
وَالدَيْلم والسنة ينادون بشعار سُبكتكين» وكرت الفتن» وكُبست المنازل» حزق 
الكَرْحُ ثانيا 


وكان حمدان بن ناصر الدولة قد توجّه إلى الرَّحْبَّة» فراسله سبكتكين» فعاد إلى 
بغداد في نصف ذي القعدة» وورد بدر الحرمي بغداد عائداً من المَؤْصِل بعد تسليم بيت 
معز الدولة إلى أبي تغلب» ولما عرف في طريقه ما جرى استتر ورجع إلى أبي تغلب » 
رضي ما اميه من أموالة وأقوال التكانء فتهب جميعه. 

وأما عز الدولة فإنه أدخل يده في إقطاع الأتراك بأسرهاء وانقسم الأتراك بالأهواز 
قسمين؛ فقسم لحق بسبكتكين» وقسم تلافاهم عر الدولة» وقالت الدَّيلم: لا بد لنا في 
الحرب من أتراك”". فأطلق بختكين أرادرويه» وريّبه موضع سُبكتكين» ولقَّبه حاجب 
الحُجَاب» وقدَّر أن الأتراك يأنسون به» ويعدلون عن سُبكتكين إليه» ورد الأتراك الذين 
نفاهم من البصرة إليهاء ورد عليهم أموالهم» وأُمَّنهِم 

وبلغه خبر والدته وإخوته ووصولهم إلى واسطء فسار إليهم» واجتمع بهم» وكتب 
إلى رُكن الدولة يُعرّفه حاله» ويّستصرخ به وتابع إليه المكاتبة» وكتب إلى أبي تغلب 
يُستنجد به» ويعده بإسقاط ما عليه من المال إن جاء بنفسه وعسكره» وراسل عمران بن 
شاهين صاحب البَطيحة» وأنفذ له خِلَّعاً وفرساً بمركب ذهب. وتوقيعاً بإسقاط ما عليه 
)١(‏ من قوله: ذكر السبب في ذلك كان عز الدولة قد ضاق ما بيده.... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


0 في (باخ ف): تبسطء والمثبت من (م م١).‏ 
(*) هكذا وردت العبارة في (خ ب)» وهذا النص بتفصيلاته لم أقف عليهء وانظر الكامل8/ 575 . 
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من مال الصّلح الذي كان صالحه عليه مع إبراهيم حاجبه؛ وسأله المصاهرةً على إحدى 
بناته؛ وطلب منه عسكراً يُنفذه في السّفن ليّستعين به على قتال الأتراك. 

ولما صار عر الدولة بين واسط والأهواز هرب من الأتراك أربعٌ مئة عام من 
أنْجادهِم إلى بغداد. وبقي عر الدولة في الدَيْلم. ّ 

وأما رُكن الدولة فأجابه» وعَظَّم عليه الخَرْقَ الذي حََرَّه» وقال: هذا يحتاج إلى 
رجالٍ وأموالٍ وسِلاح وتَنبّت وتدبير» وأنه يَضعُف عن الحركة؛ وقد عَوَّل على عَضِد 
الدّولة في المَسير إليه ومعونته» وكتب إليه عضد الدولة يقول: الواجبُ أن لا تُمَارقَ 
واسطاً حتى تَلْحقَ بك. ونَتَّفقَ على ما فيه الرَأيُ. 

وأما أبو تغلب فإنه احتاط في أمره» وبعث إليه رسولاً فأخذ حَطلهء وأشهد عليه 
الفُفناة :والشهود والن15فه واتققا بعلن" انه- مت دنينا ون ابيط نان أب تكلم ني 
المُؤصضل: 

وأما عمران بن شاهين فقال لرسوله إبراهيم: قد جثتنا في أمور غير مُتَوجّهة عندناء أما 
المال المتروك فالتَّحَمُدٌ به علينا مع العلم بأنه باطل غير واقع موقعه. لكنا تَقْبَلهء وأما 
الؤْصْلَّةٌ فقد خطب إلينا الطالبيُون وهم موالي فما أجبناهم. ولي أولاد أخ هم أَكْفَاءُ 
لبناتي» ومع هذا فما زوَّجْتُهِم لأني لا أطيبٌُ نَفْساً بتسليم بناتي إلى الرّجال» وأما الفَرَس 
والخِلْعَة فلستٌ ممن يَلْبَس ثيابكم ولا أركبُ مُراكبكم» مراكبي هذه السفن» لكن ابني أبو 
تحمل يبل ذلك ولا يركه» وأما رو ل ب 
لكثرة من قتلوا منهمء وبعد هذا فقل له: ب ينبغي أن تَنْبتَ وتَتدبّر وقل له: قد قَصَذْتَ 
مُحاربتي فرجعتٌ خائباً: وقصدت ابن 8 فانصرفتَ كذلكء وتَصَدْتَ الأهواز 
وعَذْتَ على مثل هذه الصّورة من الفتنة» وإني أعلم أن أمرّك سَيَتأُدى وتجيء إلى عندي» 
وسأَذَكرُك هذا القول. وأُعامِلُك من الجميل بخلاف ما عامَلتني به. 

وضار إلى عر الذولة أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوئ مُفارقاً لسبكتكين) 
وصار إليه أيضاً أبو الحسن محمد بن عمر بن يحبى العَلّوي من الكوفة مُقاطعاً 


السنة الثالثة والستون والثلاث مئة ا 


بعث إليه فوهيار الدَيْلَمِيَ ‏ وكان قد اختار المقام عند سبكتكين - يقول لعز الدولة: 
قد جنيتَ على نفسك جنايةٌ عظيمة بما دبَّرْتّهه وإني لك على ما عاملتني به خيرٌ لك ممن 
تَسْتَجِيش به على » هؤلاء لقا قن قروا عدف تقوو الا يتجكوة إليك بدا فاقبل 
مني ) وأفرج عن واسط لتكون هي وبغداد في يدي بإزاء أموالهم» وخذٍ البّصرة 
من أهلها ورجالهاء واعلم بأنني ناصِحٌ لك» ومُشْفِقٌ عليك من عُقبى المخالفة» حافظ 
به لك وصيَّةَ مولاي رحمه الله فيك يعني معرّ الدولة ‏ التي ما حفظتها أنت فيّ» 
والسلام. 

فعرض عد الدولة هذه الرسالة على الدَيْلَمِ فأكبروهاء ورَدُوا فوهيار أقبحَ ردّء فلما 
أخبر سُبكتكين بذلك شرع في الاستعداد للحرب؛ وعمل على المسير إلى واسطء 
وقدّم أمامّه كتاباً من الطائع إلى عر الدولة مع رجل عَلّوي فيه : 

من عبد الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى عر الدولة أبي منصور 
مولى أمير المؤمنين: سلامٌ عليك» أما بعد» فإن أميرٌ المؤمنين يَحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء ويسأله أن يُصلَّي على محمدٍ عبده ورسوله كل.... وذكر الإسلامٌ وفضلّه. 
والخلقاء التقلمين + وحدر فيه مق القسسةء :وعد واوعدة مم قال + فإن انتقلت إلى 
حيث تقلّد من الأصقاعء وتعدل في أهلهء وتَضْدِفُ عن سَئن الْجَوْرٍ في معاملتهم ؛ 
قابلناك بما تستحقٌ من الإكرامء إن أبيثك واقمت على ها لا يسوع الصَبْرٌ عليه ف 
الذيك: والتيافة» كصنتاك سديوقا + وتقرنا الف كالقوى إلى الفور توهذا كنات 
الإنذار قبل بادِرَةٍ القَضْدء فاختر الأَعوّدٌ والأجدىء وعَجل بالإجابة فإنا نَتَوَكَمُها!' 
وإن كنا غيرَ لابثِينَ إلا رَيْتَّ وصول الجوابء والسلام. 

فلما وقف عد الدولة وأبو طاهر بن بَقية على الكتاب استَمحَسًا ألفاظه لما فيه من 
التقصير في خطاب عز الدولة» والتَّحَكُم عليه ونسبته إلى الجَوْرٍ والظُلْم» وما فيه من 


)١(‏ يعني ننتظرها. 
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الوَعْدٍ والوّعيد» ولم يريا إجابةً الطّائع بالاعتراف له بالخلافة» لثلا يُلْزِمَهما لوازم 
الّاعة» ولم يريا تَرْكَ الجواب فيكون ذلك تكولا عن الحُبّة فأمر أبا إسحاق إبراهيم 
ابن هلال الصّابئ أن يُجيب عنه بجواب يُخاطبه فيه بالإمرة» وأن يُغْلِطَ له فيه» فكتب 


إليه جواباً منه : 

لاون ا ا ا 0 
مُعرّ الدولة أ بي الحسين مولى أمير المؤمنين المطيع : سَلامٌ على الأمير» أما بعد: فإنه 
وصل كتايه أحسن الله توفيقه وتسديدّهء وهدايته ورُشْدَه مُفْسحاً بالاغتزاء إلى إمرة 
أثين الموسين و لقان لأمور المسلمين» وقد علم أ أن الخلافة تحتاجٌ إلى إجماع لا 
يَخْتلِفُ فيه رأيان» ولا يختصم فيه اثنان» فإن تَعذّر اجتماع الكل ادافين في 
الأرض ذات الول والعَرْض؛ فلا بد من اتّفاق أشرافٍ كل قُطرٍ وأفاضله. وأعيانٍ كل 
فكي رأمائله؟ البح الإجناع حبعز حضولا لا توكلم اناما الا يشل »أذ 
من عهدٍ إمام جائز مره وحكمُهء أصيلٍ رأيه وقَهمْه مُمَكُنِ مما يُوردُ ويضْدِرء سكي فيما 
يآتن 667 غير تجوت عن الإرادة» ولا ول على الكراهة؛ ولا مُضَْطَهدٍ 
بالإخافة. ومع ذلك فليس له أن يُمضِيَ ذلك على المسلمين إلا بعد عَرْضِهِ على 
صُلّحائهم وخيارهم» وكُبرائهم وعُطّمائهم ؛ ليَرجمَ الأمرُ إلى الاتّفاق الذي هو القَُظْبُ 
المدارٌ عليه» والعمودٌ المشار إليه. 

وقد علم الأمير أن الأئمةٌ كانت إذا أرادت أن تَعْهَّد عَهْداً أحْكمت له الأصول» 
ومَهّدت له السَّبِيل» وهذا عمر بن الخطاب ذه هو القّدُوّة العُظْلمىء وفيه الْأَسْرَةٌ 
الُبرىء ستل لما احمّضِر عن الخليفة بعذه فقال: لم أكن لأَتْحَمّلها حياً وميتاًء وكيف 
أفعل ذلك وقد مضى رسول الله كَلِةِ ولم يَسْتَحْلِف؟ فلمًا ألحّ عليه المسلمون جعلها 
شُورى في السنّة المعروفين» وقَرَّض إلى المسلمين أن يختاروا لأنفسهم مَن يرتضونه 
ويختارونه 57 فإذا لم يكن البناءٌ ‏ أيِّد الله الأمير - موضوعاً على أحد هذين 
الاثنين» ولا مَعقوداً على أحد هذين الوَّجُهينَء بل كان معدولاً عنهماء ومُحَالفاً فيه 
شّرطهما فما أَخْلَقَ به أن تَتَقَوَضَ أعاليه. وتَزِلَ قدمٌ بانيه . 
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ومعلوم أن أمير المؤمنين المطيع لله تّولّاه الله بالحراسة حياًء وبالمغفرة مَيتا - بَرزَ 
عن داره هارباً خائفاً من الطر الذي أكره عليه» وإن هَرَبَه كان إلى جهني » وسُكونّه إلى 
جَْبتي ) آنه 3 الفا :رقي خطر لياق واكر فى حيقهة وأحيف على فسا 
ولم بُرْعَ له ذم ولا حُرْمَة» ولا ورت له شَيْية ولا كَبرّة» فأصبح فريداً وَحيداء مُسلوبا 
تقلويآء قد أبحك عه المناة الدولة :وا ايه غواة القدة؟ لايتلك شه عر ولا 
نَفْعَاء ولا يستطيع نَصْراً ولا دَفْعاً ولا يَصِحّ من مثله اختيارء ولا يثبت عليه بالإقرار» 
وَلاتَقدّمت منه مُشاورةٌ لأحدء ولامّكاتبةٌ إلى طَرّف» بل أقدم عليه الطّائفة النَّاشِزة التي 
لا تَيعُ بهم بيعة» ولا أقيمت لهم تُحطبة” اأواوالة رقي الأمة ولا اجصعت الكافة: 

والأمير يعلم أنه لو أراد واحد من هؤلاء المماليك أن يَعقدَ لنفسه عَقْدَ نكاح ما تم 
إلا بأمري. ل ل كه 
لسان رسول الله يَكْة. قال :امن تولّى غير مواليه فعليه لعنةٌ الله» الحديث . وجميعهم 
بين مُسْتَرَقَ مُلكُه عائدٌ علىّ» وبين مُعْئّقَ ولاه مَسوبٌ إليَء ولا ينعقد بمثلهم أمرٌء ولا 
َنْفُذُ بقولهم حُكمء ولا يكون الأمرٌ الذي انفرد به حُبةَ على أعيان المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأسافلها وأعاليهاء وأقاصيها وأدانيهاء وكيف يكون الأمر 
تاماً بشِرْؤْمةٍ من العبيدء محصورة العَدّدء مُنقطعة المَّدّدء لم يخرج سُلطانهم ببغداد عن 
طَرّفها» ووراءها مني طالب يُطلبها وينحوهاء وقاصدٌ يُبتغيها ويقفوها. 

وقد علم الأفرة آنديتن قرط :3لا التهود حدريك اللقظة»: .ورك الضالةة. وعيس 
الأيّاق من أَرقَّاء المسلمين والمعامّدين عليهم» وإعادتهم إلى الانقياد إليهم» فما 
الحُببَةٌ عليَ في الاشتمال على من هو في هؤلاء الغلمان من عَبيدي الذين لم يُخرجوا 
عن ملكي ببيع ولا إعتاق» ولا إذنٍ ولا انطلاق» مع الدَّعوى أنه للبَرِيّةِ سائس» وعليها 
رائس» وقد سمع الله تعالى يقول: أَتَأمُونَ ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ أنفسكم» الآية[4: : 
البقرة]... وذكر مُصولاً أُخر. وهذا الكتاب هو الذي أوجَبَ نكبةً الصّابى. 


)١(‏ في هامش (ب): ولا أقيمت لهم حقيقة. وعليها إشارة الصحة. 
(1) قطعة من حديث علي ونه» أخرجه أحمد(715)» والبخاري(7/ا71): ومسلم (1117/0). 
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وكتب عر الدولة إلى سُبكتكين كتاباً يَتضمَّن عِتابّه» فمنه : أما بعد؛ أطال الله يا أخانا 
على الطّاعة اللائقةٍ بك؛ والهداية المشاكلة لفضلك بقاك. وأدام عُلُوَك وأبقاك, وأمّعنا 
بك في عَودِك إلى المَعْهود منك. وانصراف"'' عنا نَرْعّ الشيطان بك. إن أؤلى ما اعتمد 
عليه العاقل وأتاه» وذهب إليه وتّوخََاه: أن يَعرف الحقٌّ الذي عليه» فَيُوَدْيَه كما ينبغي له 
ويقتضيه» وأن يَحتَّرِز في مُجاري كَلِوه وَيَتَوَنَى في مُساعي قَدَمِه مما يوقع النَّقْصَ في 
الذينء ويُسْخْط رب العالّمين» وإذا نزلت به نعمةٌ قراها بغاية شكره وحَمدِهء وأحسنّ 
ضيافتها بوسعه وجهله. وصانها عن عَواقب إنكاره وجَحْدهء إذ كان المنعم شَرَط ألا 
يُريم”" ألا يريم ما وجدته؛ ولا يُّقيم ما فقدته؛ وكثيراً ما يُسْكر الواردين حِياضُهاء ويُنشى 
عَيُونَ المْتّسين | إيماضهاء فيَلْمَلون عن الامتراء لدِرّتهاء ويَعمّهون عن الأستتناء 
بتَضْرّتهاء ويكونون كمّن أطار طائرها لما وَقَع. وثَمّر وَحْشِيّها لما أنسء ولا يلبنون أن 
يَتَعَرَوا من جلبابهاء 0 من إهابهاء ويَتَعَوّضوا منها بِالحَسْرَةٍ والعٌليل» والأسَفٍ 
الظويلإت أله لا عير ما بِقَوْرٍ حَقٌ ترقأ ما أشي [الرعد: :.]١١‏ وتُعيذُك بالله من 
الاستمرار على ذلك 00 

وأنت - أدام الله عِرَّكُ - الرجل الرّاجح» الذي قد حَلَبَ الذَّهْرَ أُشطرف ره خيرَه 
وشَرّه) وتَحلّى بِحِلَيةِ الكهول» وجلل بملابس أرباب العقول. وقبيح بك أن تَهِفْوَ هَفْوَة 
الجَذّع وقد قَرَحْتَ واحتّكتٌء وأن تَعْلَط وقد مارَسْتَ ودارَسُتء وقد أجرى الله لك على 
أيدينا» وعلى يد الأمير معز الدولة نر الله وَهَه فنا نعم ٠‏ ما نذّعي عليك شيئاً منها إلا 
وأنت له مُسَلّم ولسانُ حالك به مُتَكَلّم ؛ لأن ذلك السيد الماضي غفر الله له أعطاك مالم 
تَسْمْ لك إليه هِمّةء وخَوَّلك ما لم يَبْلْعْ منك إليه أُمئيّة وفَضَّلك على كثير من عبيده وأوليائه» 
وأدانيه وأقربائه» ولم يَدْرْ في خَلَّدِهِ أن مِثْلَ إحسانه إليك يُكْفَّره ولا أن مثلَ مَمْجَرِهِ فيك 
يَخْسَر وقد جَذَّبِ بِضَبْعَيِك من مطارِح الأرقّاء العبيد» إلى مراتب الأحرار الصَّيْدء وأؤْطأً 
الرّجالَ عَقِبّكْء وأكثر مالك ونسَبك» وعَفلم حَطَرَك وقَذْرَكء وأبعَدَ صِيتك وؤكْرَك. 


)١(‏ كذاء ولعلها: وصرف. 
(5) في يتيمة الدهر 598/7» والتذكرة الحمدونية ؟/ 768: للنعم شروط من الشكر لا تريم ما وجد ولا تقيم ما فقد . 
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وكنت في أيامنا ُوَكَراً مُصوناء مُوَْراً مأموناء مُتَرفُعاً عن بَذْلِ الخدمَة» مُحمولاً على 
والذاالك يفم ناته بها لطا كه ف انها تَفْتر خهء نيعا يما شال تجابا إلى با 
الس ل 1ه ولبنامن اذكه ونرضى ما رَضْيتَ» وتكره ما كَرهت» 
إقطاعائك مُقَدَةٌّ عليك» ومَوَادُكَ مُنْصَيَدٌ مُنْصَبّة إليك» لا تَعرِفُ إلا الصَّبوح والشوف ا 
نلزِمُك شيئاً من الحقوق المؤدّية إلى الُقوق» وأنت كول باقتناء الذّخَائر النَفِيسَة 
ويناء الاشة الرفيعة الْمَشِيدة) ونحن في نوائبَ ثُلِمٌّ بناء وجوائح تَرِدُ عليناء ل 
نُساورٌه» وأمرٍ مُضَيّع اشم ودع تعر ل اسشيطةه لا تر الناما تزاف الشريك 
لشريكة تخيلا عر المو لى لجلبكه. 

وما زلتٌ تَترفّى في العُقوق؛ إلى أن صِرتٌ لا تَحضُرٌ عندنا في مّجلس» ولا تركبُ 
معنا في مّوكبء ولا تهدّئنا بعَطيّة ولا تُعَزّينا عن رَزِيّة وتَدّعي مع ذلك علينا أنا تَبْغْيكَ 
بالعٌوائل» وتَنْضُبُ لك الحباتل» وما مُرَادُك إلا أن تَتداولَ النامنُ دَعواك» ويتفاوضوا 
شَكواكء فيتَكَمّر في قلوبهم» ويتقرّر في نفوسهم أن ذلك رُخصة في المَركب الذي 
ارتكبته» وفْسْحَةَ في الإثم الذي احْتَمَبئَه 

وعَلّامُ الغيوب المُطَللِعُ على ضَمائر القلوب يُشهد عليك باستحالةٍ ما تَذكْرهء ويشهد 
لنا بصَفاء ما نُضَورٌُهء وإنا بريئون من كل ما رَعَمْتَ وطَتَنْتَ وانّهَمْتَء ولو كنا ريد بك 
سُوءاً لكان مَرامُه أسهلَ وأيسرَء وطريقّه أخصّرٌ وأقصرء وكنا قادرين على انتهازٍ فُرَصٍ 
منك كثيرة» منها: شَعَبُ غِلمانِك عليك» وإحاطتّهم بك. وهَرَبْك منهم وَحيدأًء 
وخُروجك من بينهم فُريداً» وقد علمتَ أنا وَقَيّناك منهم» وكميناك إِيّاهم» أَنْمَذَنا إليك 
من حَماك وحَرَّسَكء وصائك وحَفِظّكء وقَعلنا في ذاك ضِدَّ فعلك في إفساد غلماننا 
عليناء وتجرئتهم بالمكروه إلينا... وذكر قُرّصاً كثيرة وكلاماً طويلاً» فلم يلتفت 
سُبكتكين إلى ذلك»؛ وأصرّ على لقائه7". 

وحجٌ بالناس أبو منصور محمد بن عُمر العَلّويء ولم يصلوا إلى مكة لعدم الماءء 
فعدلوا إلى المدينة» فلما وصلوا إليها بَركت الجمالٌ مَيتةَ من العظطش» فوقفوا يوم عرفة 
عند رسول الله علو وتُخطب بمكة للمُعرٌ ولم يُخطب للمطيع. 


.)١م من قوله: وكان حمدان بن ناصر الدولة قد توجه إلى الرحبة.... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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[فصل : ] وفيها توفي 
عبد العزيز بن أحمد بن جعفر”) 
[أبو بكر] الفقيه الحَتْبَليَ1ء ويعرف بعُلام الخَلّال]. 
ولد سنة اثنتين وثمانين ومئتين» وَفَقّه وصئّف المصئّفات في مذهب الإمام أحمد 

رحمة الله عليه» منها كتاب «المقنع» مئة جزءء وكتاب «الكافي» نحو مئتي جزء!", 

و«الشَّافِي) ثمانون جزءاً» و«زاد المسافر» و«التفسير» و «القولين»» وفي الأصول. وكان 

زاهداً. 
وحكى الخطيب عنه أنه مرض فقال لأهله”": أنا عندكم إلى يوم الجمعة» فقالوا : 

الله يعافيك» فقال: سمعتٌ أستاذي أبا بكر الحلا يقول: سمعتٌ المَرُوْذِيَ يقول: 

عاش أحمد بن حنبل ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودُّفن بعد الصلاة» 

وعاش أبو بكر المَرُوذِيُ ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» 

وعاش الخلال ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وأنا لي 

ثمان وسبعون سنةء وأنا عندكم إلى يوم الجمعة» وأموتٌ وأدفن بعد الصلاة. 
فلما كان يوم الجمعة لسبع بَقِينَ من شَوَّال في هذه السنة مات» ودفن بعد الصلاة 

بمقبرة باب الأرّج عند دار الفيل . 
[حدَّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وأبي خليفة الفضل بن الحُباب» 

والبغري. وابن صاعد وغيرهم. 
وروى عنه الدارقطني» وابن رزقويه]. 
وكان صدوقاً» وَرِعاء ثقة» [صالحاً مأموناً] رحمه الله ). 

)١(‏ كذا في النسخ و(ل ص) من المنتظم 71*١٠ /١5‏ كما أشار محققه» والنجوم الزاهرة 5/ ٠١6‏ » وفي تاريخ بغداد 
١‏ » والمنتظم» والكامل 581/8 » والسير 14/11 ٠‏ وتاريخ الإسلام 8/ 7١4‏ : وطبقات 
الحنابلة ١١9/7‏ : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد. 

(1) كذا؟! ولم يذكروا من كتبه هذا الكتاب» وإنما يصدق هذا الوصف على كتابه الخلاف مع الشافعي. 

(*) في (ب خ): ولما مرض قال لأهله؛ والمثبت من (ف م م١).‏ 

(4)هاابين مسكوقين مر (فن ع1 
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أبو الفتح علي 


ابن محمد بن أبي امتح" البُسّْتيء الكاتب» الشاعر. 
كان فاضلاً يعانى التّجانْسة فمن شعره: [من المتقارب] 


له 


تَرَحَلْتُ عنكملمَرْط الشَّقَاءِ 

فنائي قريبٌإذا غِبْدُعسشك 
وقال: [من الوافر] 

كتبتٌ ولم تُجبْني عن كتابي 

أرخني بالإجابةٍ من ههُموم 
وقال: [من الرمل] ا 

البجدالتجداهت إن لاسديتتيه 

ذه يالف انظ كي تسن 7 
وقال: [من المتقارب] 

إذا مَيِكَلميكنذاهِبَة 

وقال: [من المتقارب] 


وقال: [من السريع] 
إذاأتى ححخطلبٌ فاراؤه 
وإِنْدجا ليل فأنواره 
وقال: [من الطويل] 


1 3 5 رز ع > اع 7 اء 
وخلمت رشدي ورائي ورائي 
وإما رخقنيثفتاء فقفاتى 


)١(‏ كذا في (خ ب) والنجوم الزاهرة ١/4‏ 3 وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ وامه في سائر المصادر: علي بن 
محمد ويقال: ابن أحمد ‏ بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز. وقيل : علي بن محمد بن حسين بن يوسف بن عبد 
العزيز. انظر يتيمة الدهر 5/ 740 » وتاريخ دمشق ١0//ا19‏ » والمنتظم 7164 ., ووفيات الأعيان 7/5/7 » 
والسير ١851//١17‏ 3 وتاريخ الإسلام 75/9 » والبداية والنهاية 774/11١‏ » وديوانه ١؟‏ . 
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4 
نا 


َزَّهْتٌ تفسي عن الدُّنيا ورُخْرّفِها 

تفسئ العئ تسلتك الأشباء ذاهِية 
وقالة أمن النمريم] 

يأيِّهِاالذَاجِبٌفِيمَكْره 
وقال: [من البسيط] ْ 

نامخ بوعل في ذليناة عافية 

دُنياتَعُرٌ فَكُنْ منها على حَذَرٍ 


المكتقيها بال متعر ا سس به 
أخوسَّمر في ليلهلسَرى به 


لأاقضة انعفي فيتوناولا دنا 
فكيف أآسَى على شىء إذا ذَُمَبا 


كفلا فنا المكرفئة التكرفاثت 
ا ا لم83 كان 


أْبْعَدْتَ ما أنت في دار 00 
والدَّهُرٌ بأني بحالاتٍ وآفات”) 


وله من منكراته رحمة الله عليه : [من البسيط] 


# 


إذا عَلا مَلِكٌ بِاللَهْومُشْتَغِلاً 

أما ترى السَّمسٌ في الميزان هابظةً 
وفال: [من البسيط] 

إذا رَضيتٌ بمَيْسورٍ من القُوتٍ 

ياقُوتَ يومي إذا ما در تَلْمُكَ لي 
وقال: [من السريع] 

التودئ تمدن زالت متواسات» 

بحا وب فكين أو جتفيية د يتيحةه 

: 77١ روايته في صلة الديوان‎ )١( 


(1) روايته في الديوان ؟0: 


فَاَكُمْ على مُلْكه بِالوَيْلٍ والعَظبٍ”" 
لأنه بُرْجٌ أهل النَّهُوٍ والطرَبٍ 
بَقِيتَ في النّاسٍ حيًّا غيرَ مَمْقُوْتٍ”*) 
فَلَسْتُ أسَى على دُرٌ وياقوتٍ 


وطال لله سنتف حساتنة 


تحيى فتحييك إذا المكرمات 


فالثغرمئوى مخافات وآفات 


() في يتيمة الدهر 3609/5 : إذا غدا ملك... بالويل والحرب. 


(5) في صلة الديوان 71٠‏ : في الناس حراً. 
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/ع: 


وقال: [من السريع] 
أرُثوالمّن ليس له إِرْتٌ 
ناف الخلرانشت الذي 

ولأبي الفتح : [من البسيط] 


عو ه لين "جه 
ف - 03 


لاتفْيَتَنّ ولا تخدمكبارقَة 

لم تَلْقّ فيها صَديق”"' صادقاً أبداً 
وقال: [من الطويل] 

بنفسي من أهدىئ إلى كتابّه 

كتابٌ ممّعانيه خِلالَ سَطوره 
وقال: [من الوافر] 

فَإِنُي لا أخالِفٌ قولربي 
وقال”"“: [من الطويل] 

وأشتاقكمياأهل وُدّي وبيننا 
وقال: [من البسيط] 

يا آمري باقتناءٍ المالٍمُجتَهداً 

هَبْني بجُجمهدي قد حَصَّلْتُ رِزْقَ غَدٍِ 
وقال :[من الكامل] 

يا من يَخَاطبٌ قومّهليّقودّهم 

قلْماتقوللهمبوَرْنِغقولهم 


04 4 
واتكتحوة ولتمية فخار تحيوا 


عو ِِ عوط .2 مع 
غذى بما جلوره فرث 


من ذي ودادٍ [يُري]بشراً وإلطافا 
سيرك فى الأرهن اقسَاطا و اطرانا 
ولاخ يدل الاتهنات إناجسافن 


فأدى لي الدّنيا مع الدّين في دُرْج 
لآلئُ في دُرْجٍ كواكبٌ في برج 


لديكَ وخائني الأمل المَسيمٌ 
كما يَرْعُمْ البَّيّن المشِت فراسخ 


و 
0 


وأمَا هَواكُم في فؤادي فراس ِحُ 


كيما أعيشّ بمالي في عَدٍ رَعَدا 


ا 26 ا 
فمّن ضَمِينى بتحصيل النجاةٍ غدا 
. : 


وبوّزنٍ عَفْلِكَ ما يقالٌلك اسْمّع 


ص 


)١(‏ في الديوان 1717 : لا تعتبن... من ذي خداع» فلو فليتء لم تلف منها صديقاً. 


(5) في (ب): وله. 
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وقال: [من الطويل] 
ومن هِمّتي عِشْقٌ السّماح وليس لي 
وفي الكفٌ قَبْضٌّ للأمورٍ وبَسَْطَةٌ 
وقال:[ من الطويل] 
دعوني وأَمُري والحهِياري فإنني 
إللح ني وت السسين يننا 
وقال:[من الوافر] 
وأهوى من بني الأتراكِ ظَبِياً 
نسي إليه التكسيصدق وصالاً 
وقال :[من مجزوء الكامل] 


وقال في ابن عَبّاد الضّاحِب : [من البسيط] 


يناعن أعاد رَنِيت الْمُلك متشورا 

أنت الوزيرٌ وإن لم نَوْتَ مَنْشُورا 
وقال: [من مخلع البسيط] 

إذا حَدَمْتَالمَلوك فالْبَس 

ادحل إذا ما دَخَلْتَ أغمّى 
وقال: [من الطويل] 

فلو تسي اللهٌالعبائًدَعَوْته 

ولو كحت أذرئ أين رزفي طلبب: 
وقال: [من الوافر] 

فلا مَنُوىأنحظ بهرحالي 

ومن يك من مَعاشٍ في ضَياعٍ 


ثراء على معنى السّماح ساعد 
ولكن إذا ما ساعد الكفٌ ساعِدٌ 


عَلِيمٌ بما أفري وأنحلقٌ من أمري 
ولم أسْتَفِدْ عِلماً فما ذاك من عُمْري 


دَقيقَالخَصْرسَمّوهفَراجا 
بلا مظل فلماأن قراجا 


3 د 5 . و و 0 
ففرد يدص صفحاوغ مرا 
فقَتَلتُهبالصبْرصَبْرا 


وَضِعٌ بالرّاي أمرا كان منشورا 


وارَّج إذا ما خَرَجت ألْحرَّسن 


نوكر لكنه ننس بالتابمي 
ولكنهعِلمُ طواه عن الناسٍ 


الى / هُ 3 5 5 زدلق 
وارفا فيه رثا من معاشي 


.١١7 في (خ ب): وأريا فيه ريا من معاشى» والمثبت من الديوان‎ )١( 
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املك 


وقال: [من البسيط] 

إذا تَحَدَّنْتَ في قوم لتُوْيْسَهم 

كاذ بعد كل 0 ششنة 
وقال: [من المديد] 

فول لنساتيك الظريف ونى 
وقال: [من الطويل] 

وقالوا رض النَّفْسَ الحَرونَ وكُمّها 

فإن لم تَرُضْها انو وده تهنا 
وقال: [من الطويل] 

لنا صاحِبٌ فيه الْخِنَاتٌ وإنّه 
وقال: [من مجزوء الكامل] 


وقال: [من السريع] 
بافَرْحَةَالمَلْبٍوِنَيْلَالمُنَى 
ومالِكاًيَظِلمّني عايداً 

وقال: [من الطويل] 
سقى البارقٌ العوريّ عَذْباً من الحيا 
وأشقي مغانيها رفسي رياضَها 


فعا سنت مو سافن ومن أت 
موك بمعاداقة المعادات 


تطفك والترقهنا أداة الفنراتفن 
وَجَدْتَ لها من دهرها ألفَ رائض 


يقول بأني مُوْلعغٌبيواط 
ويخ لِواط بي - 9 ب لواط 


والجوعٌ منإحدى المَجائمْ 
بعغكليوم ألفَ جائع 


وصَفُْوّعَيْشٍ الصَّبٌ إن صافى 
2 وفعي ا. عه : 


مكخلكنا بين العذيب ويتارق 


0 
0 
0 


4ه م 0ج 5 داعء(0 


)١(‏ ني هامش (ب): هما لأبي نواس الحسن بن هانئ. قلت: ولم أقف عليهما لأبي نواس ولا للبستي فيما بين يدي من 
مصادرء وهما في ذيل تاريخ بغداد 0 . والوافي بالوفيات /١4‏ 5 لعبد الوهاب بن ناصر الأقفالي البصري. 
(؟) نسبهما الثعالبى في يتيمة الدهر 0/ 7١١‏ إلى أبي بكر اليوسفي محمد بن أحمد. 
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وقال: [من الطويل] 

نقاء غتل هذا الكمان قتاضة 

فكل رَفيتٍ فيه غيرٌ مُوافقي 
وقال: [من الطويل] 

يقولون ذِكْرٌ المَرْءِ يَحْيّى بِبَسْلِهِ 

نقلثُ لهم تشلي بدائع معي 
وقال : [من المنسرح] 

لوست نيان كد 

فاضيرٌ فإنَ الرّمانَ عن كَكَبٍ 
وقال: [من الطويل] 

وتلوحدن الحَقَّ الذي أننا اسل 

فَأَْسِك وَلاتَمْئْنْ علي فبُلْعَةٌ 
وقال :[من الكامل] 

يامُغْرّماً بوصال عَيْشٍ ناعم 

5 قط تخرجٌ الآسادً 7 
وقال:[من الطويل] 

عي بأيَام الشَّبِابٍ وظِلها 


فلتا واف لِشَيب ينيم ضَنَاكا 


- 
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- و 5 5 5 و 


2 ا 5 0 5 
وكل صَديقٍ فيه غير صَدوقٍ 


وليسن لله وكر إذا لم يكين تسيل 
فْمَنْسَرَهنَسْلٌفإنابهاتسشْلو 


وى افيه تهنا ينها 
لمارأى الصيرٌ صَذ نا صََدَمِنا 
باأشوعدى لدعم كز يا كليا 


كتانق قد أتدغت عِلة تكريمى 
وتَذْمَبٌ في أمُري اتن كل تتوين 
من العَيْشٍ تكفيني إلى يوم تكفيني 


سَنَصَدٌ عنه طائعاً أو كارها 


غاباتها والظّيرٌ عن أؤكارها 


وآنَسْتُ دَمْرأً في جواري الجواريا 
يكت فا جلت العيون الشواريا 


مات البّسْتَيٌ بما وراء التّهرء وقيل : بدمشق» والأوَّلُ أصح. 


السنة الثالثة والستون وثلاث مئة ١‏ 


[وفيها توفي] 
عيسى بن موسى 

ابن أبي محمد بن المتوكل على الله» أبو الفَضْلء الهاشميّ. 

ولد سنة ثمانين ومئتين» وسمع الحديث [ورواه. 

وروى الخطيب عنه أنه] قال: مَكَنْتُ ثلاثين سنة أشتهي أن أُشارِك العامّةَ في أكل 
الهّريسة من السّوقء فلم أقدِرْ على ذلك لأجل البُكور إلى سماع الحديث. 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول. 

[سمع محمد بن خَلَّف بن المَرْرّبانء وأبا بكر بن أبي داود ولزمه نيا وعشرين سنةء 
وروى عنه أبو علي بن شاذان وغيره» ] وكان ثقةً مأموناً”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن أحمد بن سَهّل 

أبو بكرء الرَّمْلِيَ النَابْلسِيَء الزّاهد . 

[قال الحافظ ابن عساكر : كان مقامه بالرّمْلّة] بعث إليه كافور الإُشيدي بمالٍ» فردّه وقال 
للرسول: قل لكافور: قال الله تعالى: «إِيَّاكَ نَعبدٌ وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 فالاستعانة بالله 
تكفي , فَرَدّ كافور الرسولّ بالمال إليه وقال: قل له: قال الله تعالى : لم ما فى ألسَّمْوتٍ وما في 
دض وما يتما وما َحْتَ ألذّى» [طه:1] فأين ذكر كافور ههنا؟ المُلْكُ والمالُ للهء فقال أبو 
بكر : صدق كافورء هو والله صوفي لا أناء ثم قبل المال. 

وكان هذا الشيخ”" ينزل أكواح بانياس تارةٌء وتارةً الرَّمْلَّ فلما نزل المُعِر مِصرّ 
كان يُفتي بقتالهم» وينال منهم» ثم عاد من الرَّملّة إلى دمشق خوفاً منهم؛ فلما ولي 
)١(‏ تاريخ بغداد 017/17 » والمنتظم 77/١4‏ » وتاريخ الإسلام 715/4 . 
(؟) في اف مم١)‏ قبلها : وقال ابن عساكر: كان هذا الشيخ» والمثبت من (خ ب)» والنص الآ بتفصيلاته 


مجموع من روايتي ابن عساكر 157/5١‏ » وابن الجوزي 740/١4‏ . وانظر تاريخ الإسلام 7١5/48‏ » 
والسير .١54/15‏ 
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أبو محمد الكُتاميّ دمشق أخذه» فجعله في قَفّص من حَشَّبٍء وبعث به إلى المُعِرّ فلما 
دخل عليه قال له: أنت القائل: لو كان معي عشرة أسهم لرميت بتسعة في المِضرِيّين 
وواحدٍ في الروم؟ قال: نعم. قال: وَلِم؟ قال: لأنّكم غَيّرثُم المِلّةَ وقتلتّم العلماء 
والصالحين؛ وادَّعيتّم أن نور الإلهية فيكم» فأمر أن يُشْهّر ثلاثة أيام» ويُضْرّبَ كل يوم 
ألف سَوْطء ثم يُسْلَخَ في اليوم الثالث. فمُعل به ذلك. فقال في اليوم الأول 5 
يُشْهّر: هذا امتحان» وفي اليوم الثاني : هذه كمّارات» وفي اليوم الثالث: هذه درجات. 

ثم سَلَخَه بعض اليهود من رأسه إلى قدمه وهو لا يتأوٌه قال اليهوديٌ: فَرحِمْتُه 
فظَعَنْتُه بالسكين في فؤاده فمات, فأرَحْيّه» وحشي جلدُه تبناًء وصّلِبَ. 

ورُوي عنه أنه كان يقول : 9 كان ذَلِكَ في الكت مسَطْو 4 [الإسراء :08 ]. 

فرأى ابن الشُّعشاع المصري أبا بكر في المنام وهو في هَيئةٍ حَسَنة فقال: ما فعل الله 
بك؟ فقال: [من الوافر] 
خحبانيمالكي بِدَوامعِرٌ ووامهدّني بِقرْبٍالالنتصار 
وفرشحي وادتحايعني ا وقالالْعَمْ بِعَيشسٍ في جواري 

[قال ابن عساكر: حَدَّث الرَّمْليُ عن أبي سعيد بن الأعرابي وغيره» وروى عنه تمّام 
ابن محمد وعبد الومَّابٍ المَيّْداني» وآروى عنه الدّارقطنئُ وقال: حدَّئني الشَّهِيدُ 


الرّمْلَة وكان يذكره ويبكي [عليه ويقول: نِعمّ الرجل الرّمْلي الشّهيد] رحمة الله عليه. 


السئة الرابعة والستون وثلاث مئة رد 
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[وفي المحرّم قدم الحاج إلى بغداد وأميرهم أبو منصور محمد بن عمر بن يحبى 
العَلّويء وأخبروا أنهم ما لحقوا الوقفة» وأنهم وقفوا بالمدينة.] 

وفيها خرج سُبكتكين والطّائع من بغداد في أول المحرّم» فوصلا دير العاقول يُريدان 
واسطاً لقتال عز الدولة» فمات المطيع يوم الاثنين لثمانٍ بقين من المحرم» وكان قد 
اندر مع ابنه الطّائع» فحُمل إلى بغداد في تابوت» ثم مات سبكتكين بعده بيوم واحدء 
فحمل في تابوت إلى بغداد» وكان هذا من أعجب الحوادث. 

ولما مات سُبكتكين تماسك الأتراك» وعَقدوا الرئاسةً لهفتكين”' التركي مولى معز 
الدولة: وائروم وأطاعؤة» ركان أغوةة وعَرض عليه الّائعٌ اللَّقَّبَ فامتنع منه» واقتصر 
على الكنية» وأقرٌ أصحابَ سُبكتكين على ما كانوا عليه» وعمل على لقاء عر الدولة. 

وكان حمدان قد غاد من الرَّحْبّة إلى بغداد بكتاب سُبكتكين» وبلغه اتّفاقُ أبي تَغْلب 
مع عر الدولة» فسار على مُقدّمة سبكتكين» فالتقى مقدمة عز الدولة وفيها دبيس بن 
عَفيف الأسدي فأوقع بهم. وكان فيها جماعةٌ من الدَيْلّم؛ وكانت الوَفْعَةٌ يين جَبّل وقم 
الصّلحء فقتل وأسر منهم» وذلك في المحرّم يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه. 

فلما مات سُبكتكين كتب إليه هفتكين كتاباً يُعرّقُه وفاتّه» وأنه قد صار موضعهء 
ويستدعيه إليه لينّفقا على ما يُدَبّرانه» فاعتقد حمدان عند ذلك الانحياز إلى عز الدولة» 
وأن الأتراك قد انحل أمرّهم بوفاة سُبكتكين» فبعث بالكتاب إلى عر الدولة» وأخبره أنه 
صائر إلى هفتكين» واشترط عليه شروطاً» وكان عز الدولة قد عبر إلى الجانب الغربي 
من واسطء وأخلى الشَّرقي» وجمع السّفن إليه» وأقام ينتظر عَضَد الدولة» وكان عضد 
الدولة قد خرج من شيراز. 

ولما ورد على عز الدولة كتابٌ حمدان استبشرء وهم بالإصعاد إلى بغداد» وظنَّ أن 
أمر الأتراك قد انحل فلما عرف توه وأن هفتكين قد قام مقام سبكتكين؛ راسل 
هفتكين مع الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي بما يؤنسه» ودعاه إلى طاعته؛ 


.”017//15 في (ب): للفتكين» حيثما وردء والمثبت من (خ)» وكلاهما صحيحء انظر السير‎ )١( 
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وكانت الوَحْشَّةُ قد تمكنث فلم تُعْنِ الرّسالةٌ شيئاًء فقال حمدان لهفتكين: أنا أكون في 
مقدمتك» فقال: افعل» فعبر من الجانب الشرقي إلى الغربي» ومعه ابنه وغلمانه وأسبابه» 
فاستأمن إلى عرّ الدولة» فتلقّاهء وأكرمه» وحمل إليه مالا ودواباً وثياباً. 

وبلغ ذلك الأتراك» فضَعْفّت قلويُهم» وتوقّفوا عن المسير أياماًء ثم عَزموا عليه 
ورجعواء ونزلوا قريباً من فَرْسَخْ عن واسطء وعَقدوا جسراً من السُّفن التي كانت 
معهمء ولهم رازب كثيرة فيها المقاتلة» وحَصّل في أيديهم الجانب الشرقي بأسره» 
وكانوا يَعبرون على الجسر فيُقاتلون الدَيْلّم فأقاموا كذلك خمسين يوماًء وركب يوماً 
حمدان يقاتل الأتراك» فعرفوه» فأكيُوا عليه بالدّبابيس حتى أتْكَنوهء وأخذوه أسيراًء 
ووقع في وركه دَبُوسنُ فعرج منه إلى آخر عمره. وحملوه إلى الهفتكين» وأشرف الدَّيلم 
على الهزيمة مرات» وكانت الأيام كلّها للأتراك. ش 

واشتدٌ الحصار على عر الدولة» وضاقت عليه المِيْرّة» واستولى الأتراك على واسط 
من الجانبين» وتواترت كتب عز الدولة إلى أبي تَغْلِبِ بالقدوم عليه» وإلى عَضّد الدولة 
بالإسراع إليه. 

فأما أبو تَعْلب فبعث أخاه أبا عبد الله الحسين في طائفةٍ من الجيش» فنزل تكريت» 
فأقام ينتظر ما تتكشف الحربٌ عنه» وانْحَدر بنفسه وبجميع جيشه إلى مدينة السَّلامء 
وأما عضد الدولة فقدم بغداد بعد هذاء وسنذكر قُدومّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها في المحرّم تُوفي أبو منصور إسحاق بن المتقي لله عن إحدى وخمسين سنةء 
وكان ممن تَرشّح للخلافة» ودُفن بداره في دار ابن طاهر. 

وفي المحرّم توفي أبو دُلّف كيخسرو بن عضد الدولة بشيراز0". 

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم أوقع العَيّارون ببغداد حريقاً من 
الحَشَّابِين إلى دَرْبٍ الشَّعير» فاحترق شيءٌ كثير» ونهب العَيّارون مالا عظيماً» وغلبوا 
على الأمور وتَلَقبوا بالقوّادء فأخذوا الخفائر عن الأسواق والدُروب» ونه الناسُ في 
الجوامع يوم الجمعة من الجانبين. 


.)١م من قوله: ولما مات سبكتكين تماسك الأتراك... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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وكان في جُملة العيّارين”'" رجلٌ أسود يعرف بأسود الرُبْد لأنه كان يأوي إلى قُنْطرة 
الزّبْد ويستطعم الناس وهو عريان ليس عليه ما يُواريه» فلمًا رأى مَن هو أضعفٌ منه 
قد أخذ السيف وتّهب أخذ هو سيفاً» وانضاف إليه جماعة» فأخذ الأموال» واشتر 
جاريةً بألف دينار» فأرادها على نفسها فمنَّعتُهء فقال: لِمْ تمنعيني؟ فقالت: أكرهك» 
فقال: ما تكرهين مني؟ فقالت: كُلَكَء قال: فما تُحبّين؟ قالت: تَِيعْنِيء قال: أو أفعل 
خيراً من ذلك؟ فحملها إلى القاضي» وأعتقهاء ووّهّب لها ألف دينارء فعجب الناس 
من مُروءته حيث لم يجازها على كراهيتها له إلا بالإحسان. 

وفيها سار عَضّد الدولة من فارس» فنزل أرّجان في غُرَّةَ ربيع الأول» ووافته 
العساكر من الرَّيّ والأهواز»ء وسار يطلب العراق. 

وفي ربيع الأول ورد أبو تغلب إلى بغداد 0 بدُرتا في الخيم» فماج الناس 
ببغدادء وتحدك العّارون» وظهر من كان مُسْتتراً من أصحاب عز الدولة» وقتل 
أبو تَقْلِبِ جماعةً من العيّارين» وأنفذ أخاه إبراهيم إلى النجمي'" فأنزله بهء 0 
أبا السرايا بن سعيد بن حَمدان إلى واسط مددا لعرٍّ الدولة» وعَقّد الجسر بقطيعة أ : 
جعفرء وعبر بنفسه إلى الجانب الشرقي فاخترقه» وعاد إلى عسكرهء وقبض على 
أصحاب الأتراك» وتتبّع أسبابهم”"» وأدخل يده في أموالهم. 

ولما بلغ ذلك الأتراك ساروا بأجمعهم مع الطائع لله إلى بغداد» فوّرّد أوائلهم يوم 
الجمعة رابع عشر ربيع ا ومعهم جمعٌ كثيرٌ من العامّة والعَيّارِين» وصاروا إلى 
قصر فرح بإزاء معسكر أبي تَغْلبِ» ومّتفوا به» وشتموه أقبِحَ شَنْم. 

ودخل الظّائعُ والأناله ودافنمن العد وكدل او قلب إن اللهافة:وكان عن 
الجانب الغربي» واستتر مَن كان ظَهرَ من أصحاب عر الدولة» وملك الأتراك 
الجانبين» وعسكروا بباب الشَّمَّاسِيّة ونزل الخليفة في دارهء وخلع هفتكين على 
حمدان» وَجَدَّد الأيمان فعه. 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وقال الخطيب كان في جملة العيارين» ولم أقف على الخبر في تاريخه» وذكره المهمداني في تكملة 
الطبري 40 وابن الجوزي في المنتظم 7178/١5‏ . 

(؟) كذاء وم أتبينهاء ولم أقف على الخبر بتفصيلاته هذه. 

(5) في (خ): آثارهم. 
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ووصلت الأخبار بوصول عضد الدولة إلى واسِطء وانفصاله عنها إلى بغداد 
فأحضر الطّائعٌ القضاءً والأشراف والقوّادَ مُستهلّ جُمادى الأولى» وأخذ الأيمانَ على 
الأتراك بالمّلاعة» والمُناصحة في العيال» وركب من غَدٍ إلى باب الشَّمَّاسِيّة» واستنفر 
النامسَ لقتال عضد الدولة» وعاد إلى داره. 

ذكر حال عضد الدولة مع الأتراك حتى هزمهم : 

كان عز الدولة لما مات سبكتكين كتب إلى ركن الدولة بإيثاره بالمدد من العَسْكرء 
وأن لا يُقَرّي عَرْمَ عضد الدولة على المسير بنفسه إلى بغداد وقناعته بالمّدّد الذي يُنفذه 
إليه مع بعض أصحابهء وكاتب عضدّ الدولة بمثل ذلك؛ لأن خواصّه أشاروا عليه: لا 
يدع عضد الدولة يدخل مملكته؛ ويشاهد نعمتّه» فأجابه ركن الدولة بأن الحَطْب الذي 
هو بإزائه مع بقاء الأتراك على حالهم مُحتاجٌّ إلى مِثْلِ عَضْدٍ الدولة في كثرة ماله 
ورجالهء وقيام هيبته» وحُسْنٍ تدبيره» وأجابه عضد الدولة بأن المَدَّد فيما يُراد له لا 
يفيك عق يتولى ذلك بيقيية» وكات رض .عفد الدولة ما أتف أصيحات ع الدولة 
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وسار حتى نزل الأهوازء وتَلَوَّم تلرّماً طويلاً حتى دخل واسطاً تاسع عشر ربيع 
الآخرء ولما حصل بالأهواز وانحدر أبو تغلب إلى بغداد تماسك أمر عرّ الدولة» وأْمّلَه 
من كان آيساً منه» واستأمنت إليه طائفةٌ من الأتراك قويت بهم نفسّه. 

ولما قرب عضد الدولة من واسط تلقَّاه عر الدولة وأخواه أبو إسحاق ومحمد وأبو 
طاهر بن بقية» فترّجلواء وقبّلوا الأرض بين يديه» ما عدا عِرُ الدولة فإنه لم يترجّل» 
وأكبٌ عليه عَضّد الدولة وعانقه؛. وكان رركن الدولة قد كتب إلى عرٌّ الدولة يُوصيه 
بتعظيم عَضٌد الدَّولة وخدمته. 

ونزل عضد الدولة بالجانب الشرقي من واسط ومعه أبو الفتح علي بن محمد بن 
العَميد ‏ وكان قد قَدِم عليه بعسكر الرَّيّ - ورنّبَ المسيرٌَ إلى بغداد على أن يكون عد 
الدولة في الجانب الغربي» وهو في الجانب الشرقي» ورحل حتى نزل ديرٌ العاقول وعز 


)١(‏ ني (خ ب): وكان غرض عز الدولة ما أنفق أصحاب عز الدولة منه» وليس في (ف م م١)‏ لاختصار طويل 
يشار إليه في موضعه. ولعل المثبت هو الصحيحء انظر الكامل 2555/8 060 558". 
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الدولة بإزائه» وورد عليه تأهُبٌ الطّائع والأتراكِ للقائه» فعبّا عَسْكْرَه وجعل موكبٌ 
خاصّته في القَلْب» وفي مُيمنته أبا الفتح بن العَميد في جيش الريّ» وفي ميسرته عُمدة 
الدولة وأبا إسحاق وابن بقية مع طائفة من عسكر عز الدولة» ونزل بإزاء المّدائن. 

وكان انحدار الطائع والأتراك ليلة السبت لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى» 
ووصلوا إلى ديالى» والتَقَوْا على أرض مُستويةٍ قريبة من ديالى» وكانوا قد عَقدوا عليه 
جسوراء واقتتلوا يكانت الكيرة الا على مشكر: فد القولة دن ولعي المَيْسرة» .وكان 
فيها عسكر عز الدولة» فاستَجَرَّهم الأتراك» وقتلوا منهم جماعة نحو المئتين» وزحف 
عليهم عضد الدولة فانهزمواء وقتل من أكابرهم عِدَّةَ وجاؤوا إلى جسور دَيالى 
فازدحموا عليها. وعَرِقَ منهم خلقٌ كثير » وركبهم الدَيْلَم وكان معهم من العَيّارِين خلقٌ 
كثير» فأفناهم الدَيْلَمُ بالقَيْلِ والعَرّق» واستباحوا عَسكرّهم» وأحرقوا خيامّهم» وجاءهم 
اللِيلّ فحال بينهم» وكان عز الدولة في الجانب الغربي فكتب إلى عَضّد الدولة بخط 
يده : 


وتشعهة التكتواة ابنا جام وق التتهد نامو التمعيكن 
بَطَىءٌ عنك مااستغنيت عنه وظَلَاءٌ عليكَ معالخُحخطوب"" 
ودخل الثّركَ بغداد مُقَكلعينَء ومضى الطائع إلى عُكْبّراء وأصبح الأتراك فأخذوا 
معهم مَنْ أمكن أخيلة من عيالاتهم وأولادهم. وتَبِعَهم العددُ الكثير ممن يَخاف من 
المقام بعدهم » وساروا نحو الشام. 
وسار عَضّد الدولة من الجانب الشَّرقي» وعرٌ الدولة من الجانب الغربي» ودخل ابن 
بَقيٌّ بغداد» ونادى فى الناس فسكنواء ونزل عضد الدولة بباب الشمّاسيّة وعز الدولة 
بإزائه من الجانب الغربي» وأظهروا أنهم يتَِّعون الأتراك» فلما وصل الخبر أنهم 
وصلوا تكريت مُمرَّقين مَسْلوبين دخل عضد الدولة إلى دار سبكتكين فنزلهاء وعز 
الدولة فى دار المتقى لله. 
(1) نسبا إلى إبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه 179 (الطرائف الأدبية)» ومعاني العسكري ؟/110» 
والتذكرة الحمدونية 5/ /51» وفيها: ولكن الجواد أيا هشام. 
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وكان الطائع قد راسَل عَضٌد الدولة لما كان بدير العاقول» فأجابّه إلى ما يُريد 
وبعث إليه من مُكبرا القاضي ابن مَعْروف. فَحَلّفه» واستؤتّق منه. 

ثم أقبل الطائع في طيارِه يوم الخميس لتسع حَلَْن من الشهرء وخرج عَضّد الدّولة 

في طياره. فتلقّاه من قطيعة أم جعفرء وصَعِد معه. وقَبّل البساط الذي تحته ويد 
وطرِح له كرسن فجلس عليه بين يديه» وكان على عضد الدولة قباء أسود. وعمامة 
سوداء. وسيف ومنظقة ذهب. وأحدقت الطيّارات والرَّبازِبُ بطبّار الخليفة مملوءةً من 
الدَيْلَم وغيرهم» وانحدر كذلك إلى دار الخلافة» وبعث إليه عضد الدولة بمالٍ وَقُرُشُ 
وطيب» وخطب له يوم الجمعة لعشرٍ بقِينَ من ججمادى الأولى» وإلى هذه الغاية لم 
0 لأحد. 

وأمر الطائع بأن د يكتب إلى الآفاق بِعَؤْدِه إلى داره» واستقامة الأمور والأحوال» 
فكتب أبو إسحاق إبراهيم بن الصابئ كتاباً بليغاً في ذلك. 

ذكر ماجرى لعز الدولة مع عضد الدولة : 

لما استقرٌ عَضٌد الدولة ببغداد. وانهزم الأتراك» انع أصحابٌ عر الدولة من 
الدَيْلَم والتّركء وشَّعَبوا عليه بالرّاهِره وطالبوه بالعطاء. واشْتَظُوا عليه فغضب. وتبدّأ 
منهم» وقال لعضد الدولة: تولٌ أمورهم. ووجد عضد الدولة ذلك طريقاً إلى ما نازعته 
له لله 

وقيل: لما رأى عضد الدولة مُلْكَ العراق أعجبه» وحَسّد عر الدولة» فوضع الذَيْلّم 
فشغبوا عليه» فأرسل إليه عضد الدولة في المصير إليه؛ ليجتمعا على ما فيه المصلحة 
من تدبير الأمورء فجاء عز الدولة إليه ومعه أخواه عمدة الدولة وأبو طاهر» فلما صاروا 
عنده اعتقلهم؛ ووكّل بهم» وذلك في يوم الجمعة لخمس بقينَ من جُمادى الآخرة» 
ولم يَعرِض لابن بَقيّة» ووعده بالجميل» وأنه يستخدمه ويُجريه على رسمه ومنزلته. 
وأمره أن يَمضي إلى دار عز الدولة» وبعث معه جماعةً من الدَيُلم والحاشية» فختم على 
أمواله وخزائنه» ووَكّل بإصطبلاته» ومضى إلى داره. 

وقبض عَضْد الدولة على حَواصٌ عز الدولة» فلما كان من الغد جمع عضد الدولة 
القضاةً والشَّهودَ والأشراف والعلماء» وقرأ عليهم كتاباً مَضموثه : أن عرَّ الدولة استثقّل 
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لتر في الأمر فاعتزله» واستعفى منهء وسأل توفيره على ما هو أَرْوّحُ له منه» 5 
إلى ذلك» وأن للخاصّة والعامّة عندنا كلّ ما يَسُرٌ من حُسن السيرةٍ والحراسَّةٍ والصّيانةٍ 
والعَدْلِ وإزالة الظُلْم والإحسان» وأحَذ جماعةً من العَيّارِين فقتلهم وصَلَبهم في عدَةٍ 
مواضع» ورك تون 

ثم كتب عَضّد الدولة إلى أبيه في معنى عر الدّولة» وكتب عن الظّائع كتاباً في هذا 
المعنى» وبعث بالكتابّين مع أبي الفتح ابن العَميد على الجَمّازات'''» فمن كتاب 
الطائع : قد عرفتٌ أطال الله بقاءك ما انعقّدثُ به البيعةٌ لأمير المؤمنين في أيام المطيع 
لله رحمة الله عليه» وما اكتتّمّه في تلك الحال من غَواشي فَسادٍ جهاتٍ» فأصبح أمير 
المؤمنين بينها مُشْتَرَكا" الرَّأيء مَغْلوباً على الاختيارء حتى استَنْقّذه الله بِنَجْلِك 
الكريم» وسَّليلك النّجِيبٍ عَضّدٍ الدولة» أدام الله به الإمتاعَ» فأخلّصٌ في نْصْرةٍ أمير 
المؤمنين ننه وأزمّف ليْثْبِتَ أمرّه عَزيمته» وتَحَمّل باستطاعته طاعتّه ... إلى أن قال: 
ورأيُ أمير المؤمنين في عَضّد الدولة أن يُقيمَ بقُربه» ولا يتغيّر من دار السّلام... وذكر 
فصولاً في هذا المعنى. 

وأما كتاب عضد الدولة فَمَضْموئُه: إن الأمور كانت قد اضطَرَبَتُء وهَذّيْتٌ مُملكة 
العراق» وخاطرْتٌ بنفسي ومالي وجُنديء ورَدَدْتٌ الخليفة إلى داره» وإن بختيار لا 
يُحمِنٌ أن يُقِيمَ دولة» ومتى خرجتُ عن العراق اضطرَيّت الممالك. 

ثم إن عضد الدولة ساس الأمورّء وبعث بالشّريف أبي أحمد الموسّوي إلى أبي 
تَعْلب بإسقاطٍ ما عليه من مال» وبعث كذلك إلى عمران بن شاهين وغيرهما. 

وفيها قَيِمت أمْ عد الدولة من واسِط ومعها أولادُه وحُرَمُه فحَيّرها عَضَدُ الدولة بين 
أن يجمع بينها وبين ولدها أو المُقام في دارهاء فاختارت المقام عندهم» فأقامت» 
ونزل الحرم والأولاد في الدار الغربية» وأقام لهم الوظائف والرّواتب. 


)١(‏ مراكب سريعة تتخذها الناس في المدن» شبه العجلة التي تجرها الخيل. المعجم الوسيط. 
(0) في (ب): مستنزل. 
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ذكر قصة الأتراك: 

ساروا من بغداد إلى عُكْبّرا وسامُرّاء وتكريتء وتَمَرّقَ بعضّهمء. ولم يبق مع 
الهَمْتكين سوى ثلاث مئة عُلام» فسار إلى الشَّام وأقام بحمص أياماً» ثم سار إلى 
دمشق والعَيّارون قد ملكوهاء فنزل بظاهرهاء وخرج إليه أشرافُها وشيوجُهاء وخدموه. 
وأظهروا السّرورَ به» وسألوه المقامّ عندهم. ودفعَ أذى العَيَّارِين عنهم» فأجابهم إلى 
ذلك» وتوئق منهم بالأيمان والعُهودء ودخلها فأحسن السيرة» وقّمَعَ أهلّ الفسادء 
وقامت له الهَيْبَةٌ في قلوبهم. فأَحَبُوهء وأطاعته العرب المتغلّبون على ضواحي دمشق» 
وكتب إلى المعرٌ بالطاعة» فاستدعاه إلى حَضَرَتِه لِيْحْسِنَ إليه ويَرُدّه إلى دمشق» فخاف 
منه. فتعلّل عليه؛ ومات المُعزٌه وقام ابه العزيز» فَجهّر إليه جيشاً مع القائد جَوْهَر» 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقيل*: إنه كان :ندمشق قائد من واد المضريية: يقال له: ران قد آذ أهليا» 
فأخرجوه؛ ووَلُوا الهفتكين ‏ وهو الأصحٌ ‏ فدخلها في شعبان» وأقام الدّعوةً للمُطيع. 

وخرج ابن الشَّمْشّقيق(9) الرومي في هذه السنة إلى التُغورء فمَلكهاء واستولى على 
أكثرهاء فَدَعَتٍِ الضّرورةٌ أبا بكر ابن الزَّيّات صاحبّ طَرّسوس إلى مُصالَّحتِه فصالحه. 
وخرج إليه في عِذَّةٍ من أهل طرّسوسء فأحسَنَ إليهم وأمَّهم وسار إلى حمص وافتتحهاء 
وقصد بَعلَبِك فافتتحهاء فكتب ابن الزيات إلى الهَفْتكين وأهل دمشق يقول: لا طاقةً لكم 
بصاحب الروم» والمصلحة أن تدخلوا في طاعته» ورا كيال 

فأجابه الهفتكين» ورد الأمرَ إليه فيما يفعلّه» فدخل ابن الزّات على ابن الشمشقيق 
وحادثه» فأعطاهم الأمانَ على نفوسهم وأموالهم» وأن يؤدُوا إليه في كل سنةٍ ثلاث مئة 
ألف درهم. 

فكتب ابن الزيّات إلى الهفتكين وشيوخ دمشق بأن يُخرجوا للقائه» فتلقّوه من 
الرّبَداني في أحسَّنٍ زِيّء فأقبل عليه» وقَرّبه. وأكرّمّه» وخاطب الدمشقيين بأحسن 
خطاب؛ وأكرمهم. 1 


)١(‏ في (خ ب): السمسق» والمثبت من تكملة الطبري 25 وتاريخ دمشق لابن القلانسي ؟؟,» وكنز الدرر 
59/5 . 
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ولما رأى دمشقّ أعجبته» فأمر أصحابّه ألا يتَعرّضوا لهاء وأقام أياماً بظاهرها 
والهفتكين يخرج إليه كلّ يوم» ويُسايره» ويَّلعَبٌ بين يديه بآلة الحرب» فقال ابن 
الشمشقيق لابن الرَّيّات : مارأيتٌ أحسنّ من هذا الغلام» وقد أعجَبني وأحبيته» وكان 
يركب في المماليك في الرّيّ الإسلامي» ويتطاعنون بين يديه ويَرْمون بِالدْنّابء 
فعرّف ابن الزَيّات الهفتكين قولَ الروميّ» فتَرجّل وقَبّلَ الأرض بين يديه» فقال الرومي 
لابن الزيات: عَرَّفْه أنني قد وَهَبْتُ له الْكَراج» فترجّل ثانياً وقبّلَ الأرض بين يديه. 

ثم إن الهفتكين بعث إليه بالفرس الذي كان تحته والسلاح ‏ وكان قد طلّبه من ابن 
الزيّات ‏ وبعث معه عشرين كَرّساً بتجافيفها(". وعِدَّة ورماحاً. وشيئاً كثيراً من أصناف 
اليّْابٍ والطليب والظّرّف» فردٌ الجميع» وأخذ الفَّرّس والسّلاح» وبعث له مُكافأةً على 
الهديّة أثوابَ ديباج كثيرة» وبغلات وغيرهاء وسار إلى السّاحلء وودَّعه الهفتكين 
ورجع إلى دمشق. 

ونزل الروميٌ على صَيداء فخرج إليه أبو الفتح بن الشّيخَ ‏ وكان رجلاً جَليلَ القَذْر- 
ومعه شيوخ البلد» وطلبوا الأمان فأعطاهم, وقَرّروا على نفوسهم مالآ وأهُْدَوا له 
هَدِيَةه فرحل عنهم على موادّعةٍ» ونزل على بيروت فقاتلوه. ففتحها عَنوة؛ ونهبها 
وسبى أهلّهاء وفعل بيجُبيل كذلك» ثم نازل طرابلس فأقام عليها نيفاً وأربعين يوماً يُقاتل 
أهلّها ويقاتلونه» فبينا هو كذلك إذ دسنّ إليه بسيل وقسطنطين سُّمَاً في شراب فاعتّل» 
ونزل على أنطاكية فقطع أشجارّهاء ورحل عنهاء واستخلف على حصارها بطريقاً يقال 
له: البرجي» وسار إلى القُسْطْنْطينية فمات بهاء وفتح البرجي أنطاكية. 
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ذكر ما جرى لابن بقيّة : 

لما أقام عضد الدولة ببغداد ينتظر جواب أبيه استمالّ ابن بَقيّة» وقَرّبه وجعله برسم 
وّازة الأمير أحمد بن عند الدولة» وخيره قيما يريد مم الأعمال» فاختان وايطا وتكريت 
وأواناء فأعطاه ذلك» وخلع عليه الخِلّع السّلطائية» وحمله على قَرَسِ بمركب ذهب» 
وأعطاه في كل سنة خم مئة ألف درهم إقطاعاً. وضمّ إليه جماعةً من الدَّيْلم والقوّاد. 


)١(‏ التّجُفاف : آلة للحرب يُلْبَسّه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. 


عا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وانحدرء فلما صار بواسِط أظهر الخلاف على عضد الدولة» والإنكار لما جرى 
على عر الدولة» وقَبَض على القّوّاد الذين ضَمّهم إليه - وذلك في شعبان ‏ وكاتبَ عمران 
ابن شاهين وغيرّهء فأجابوه لما يريد. 

وكان أبو كاليجار ابن عز الدولة بالبصرة» فكاتبه. وجعل في نفسه متى قصده عضد 
الدولة صار إلى البصرةء ثم لم ير أن يذهب إلى البصرة خوفاً من عامله» فعوّل على 
قصد عمران بن شاهين متى دَهَمه أمر. 

وتبيّن لعضد الدولة فسادٌ الرأي في ابن بقية» وتخلية سبيله» فراسله بأبي المَضْل 
أحمد الشيرازئ وأبي طاهر المقنعي الشاهد يقول: قد عرفت ما عاملناك به» وأَسُدَينا 
الصّنيعةَ إليك فيه ولم يتتجدّد بعد انحدارك من حضرتنا ما يُوحِشُّك ويحملّك على ما 
بدا منك» فإن كان بلعّك شيءٌ فَعَرّفْنا حتى نُبْطِلّه» وتُعطيك من الوَثيقةٍ ما يتتكامل لك 
السّكونٌ به» وإن كنت تُريد زيادةً على ما أعطيناك زدناك. 

فلم يلتفت إلى رسالته. وكان جوابّه لعضد الدولة: وَقَمْتٌ على الرسالة والأمان» 
فوّجِدْتٌ معانيهما مبنيّةَ على المَحْرَقة7'' المستورّة» والرَّخْرفٌة المُستحيلة» ومازال الله 
يلط بي عند وقوعي في تلك الوَّرْطة التي لا أرانا الله في مولانا عر الدولة شِبْهَهَاء 
حتى نَخَلْضْتُ منها خلاص المَظلوم””": وأفلتُ منها إفلات المَكُلومء وقد جَعلتُ 
دوني سيوفاً جداداً» وسواعدٌ سداداء وقد أعطيتٌ قبلي أناساً أماناً قولاً» وأسقظتة 
فعلآء فلم نَفِ بشيءٍ منه» بل صَدَفْتَ عنه فيالِيتَ شعري أيّ أمانٍ تُعطيني وقد حلفت 
أيماناً ونكثتهاء ومنها قصّةٌ مولانا عز الدولة: لما اطمأنَّ إليك انتَهَدْتَ فُرْصَئَه 
واستَلبْتٌ غْرَتّه وفرّقْتَ بين ولده وبينه» واستَولَيْتَ على ممالكه وأَنْشَبْتَ مخالِيَك فيهاء 
والله يأخذ الباغي» ويُهلِكُ الطّالم» وكتب إليه : [من الطويل] 
إذا المَرْءُلم يَحْمَلَ وقد جد جَدَّه ‏ أضاَ وقاسىأمرّهوهومُديِرٌ 
ولكنْ أخو الحَرْم الذي ليس نازلا بهالحَظبُ إلا وهو للقّضْدٍمُبْصِرٌ 


)١(‏ في (ب): المحزمة» وفي (خ): المحرفة» ولعل المثبت هو الصوابء ولم أقف على نص الرسالة. 
(7) أورد المهمداني في تكملة تاريخ الطبري 4٠‏ نص إالرسالة من هذا الموضع. 
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وكتب أيضا إلى عضد الدولة في جواب كتاب أعيد عليه فيه بإطلاقه واستخدامه 
إياه : [من الوافر] 
ومابُفُياعليٌتَرَكْثُماني ولكَنَخِفْئُماصَرَة النْبَالٍ 

فانظروا إلى هذا الجاهل الأحمق الذي أوقعه لسانه فيما أوقعه؛ فإن عَضَّدَ الدولة 
تمكن منه يعد ذلك فقكله أفْبَحَ قِثلَةَ مكل :به صر مثْلة: 

وعاد ابن بقية إلى بغداد» وزادت منزلثه عند عز الدولة أضعافٌ ما كانت. 

وكان عضد الدولة قد عَوّل على إنفاذ عَسْكَر في الماء إلى أبي كاليجار ليأَحُدَ البضرة 
بنك قلماعلت من بق بق ما كلت عل اننا حب ووعتك إله الات ١‏ ريعفةا بن بق 
إل افعرانة. فارسل إليه عمكرا في الْسَمُن مع أخيه أبي المعربان» وجاؤوا إلى واسٍطء 
واقتتل الفريقان» وانتشرت الأمورٌ على عضد الدولة من جميع الجوانب» وابنُ بقية 
مُتَحَصّن بواسط مُسْتَظهِر» ا 0 
أصحاتٌ الأطرافي منه لما فعل بابن عمه عز الدولة» وجاءه جوابٌ أبيه رُكن الدولة مع 
العميد يقول: أنا بعشك لتُنْجِدَ ابنَ أخي أو لِتَتْرِعَه من المُلّك؟! ل 
وُسَلَم إليه مُلكَهء وتَخْرّج من العراق لأَسِيرَنَ إليك بنفسي» وصاح في ابن العميد وشَتَمَه. 

ولما جاءت عَضّدَ الدولة هذه الرسالةٌ لم يجد يُدَاً من طاعة أبيهء وكان وَرودٌ 
الجواب في شعبان. 

وتَردّدَتُ بين عز الذولة وعضد الدولة مُراسلات بأنه يكون نائباً عنه» وأخدّ منه 
الأهوات: وَسَهدَ :فيه الشهود» وثيت على الحكاء؛ ومضمونه: السَّمْعُ والطاعَةُ لعضد 
الدولة» وأن عز الدولة نائبّه في البلاد» وأنه سامِعٌ مطيعٌ» وأول الكتاب: 

هذا كتابٌ لمولانا الملك الجَليل عضد الدولة أبي شجاع بن ركن الدولة أبي علي 
مولى أمير المؤمنين» كتبه له عر الدولة وقددة الذولة اتانيه النولةة واشهدا جديا 
على أنفسهما وكلّ واحد منهما بما يثبت على قاضي القّضاة أبي الحسن محمد بن 
صالح الهاشمي» والقاضي أبي 5 والحسن بن محمد الهاشمي» والقاضي أبي 
تيان عرف الله روا موق عرف و عقر نز الأشرافةءوالعلماء والشوود 
والخواصل والقوّاد وغيرهم ؛ أن عَضَدَ الدولة استخلتنا على مدينة السّلام وواسط 


/ىقو مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والبَضْرة» وما يجري مُجراها من أعمال العراق خاصّة دون ما 00 من 00 الأهواز, 
فإنها خارجةٌ عن تدبيرناء ومُفْرَدَةٌ لمولانا عضد الدولة» وعلى أنَا له ونطيع» 
وننتهي إلى أوامره. من غير عَدولٍ عن ذلك ولا مخالفةء. وآننا 0 الطَائعٌ لله 
أمير المؤمنين» ونَحرّسُه جراسة تامة» ونطوي صَمائرّنا على حُلوصها له. حتى لا 
يَلْحَقَه نقصٌ في نفسه وسّلطانِه وأسبابه. ولقيم له الدّعوةَ على منابر الإسلام» ولمولانا 
عضد الدولة دائماً ما عِشنا. 

ثم ذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: والله وتالله وبالله» وذكر الحجّ والصَّيامَ والعِتاقّ 
والطّلاق» والبراءة من محمد سيّد المرسلين» ومن وّلاء مولانا علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين, ولَّقيتٌ الله بدمه وبدم الحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين» وذكر 
ما جرت به العادة في الأيمان. 

ولما مهد الشهوة: راثت الشسحة على الفقياة» :حملت إلنننه :أطلق مك "الدولة 
وأخوّيه عمدة الدولة وأبا طاهر في رمضان». ورد على عز الدولة جميعٌَ ما اخد هه من 
الخزائن والأموال وغيرها. 

وركب عز الدولة؛ وارتفع ضَحِيجٌ العوام» وأكثروا من الدّعاء له» وذكروا عضد الدولة 
بما لا يَليقء وصاحوا عليه من الجانب الغربيٌ بإزاء داره» فتّبا به المقام. فخرج إلى 
الرَعْفَرانّة يّة لخمس مَضَيْنَ من شَّوَّالء وزوّج ابه أبا الفوارس ببنت عز الدولة» ووصل إلى 
واسط في النْصف من شوالء فخرج ابن بقية عنهاء ولمّا أبعَدَ عضد الدولة رجع إليها. 

ذكر ما أخذ عضد الدولة من المصادرات مَُذَّةَ مُقامه ببغداد: 

ومَبلعُه خمسة آلاف ألف وتسع مئة وخمسين ألف دره 20 

وفي ذي القعدة خلع الخليفةٌ على عر الدولة خِلّع السَّلْطَنَة وتزوج ابنة عرّ الدولة”© 
على صداق مبلعُه مئة ألف دينار» وكان العَقدٌ بحضرة الطائع وعز الدولة» والخاطب 
القاضي أبو بكر محمد ابن قُرَيْعَة» واسم البنت شاه زنان. 


)١(‏ في تكملة تاريخ الطبري 5847 : ألف ألف وتسع مئة وخمسين ألف درهم. 
(5) في (ب خ): وتزوج أبا الفوارس ابنة عز الدولة» والمثبت من تكملة الطبري 554 » والمنتظم 755/١5‏ » 
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وفي ليلة يوم الاثنين لتسع بقين من ذي القعدة طلع كوكبُ الذَّؤابة من ناحية المشرق» 
وذؤابته مقدار رُمحين» ولم يزل يطلع إلى عشر بقين من ذي الحجة. 

وفي سَلْخْ ذي القعدة صرف أبو الحسن محمد بن صالح عن قضاء القضاةء وتقلده 
أبو محمد عُبيد الله بن معروف» وخُلع عليه من دار الخلافة» وركب ابن بقية إلى داره. 

قااف قي العجة ته عن أبن إسيداق راعيم بوفلا الابيع يبد أن أعطي 
الأمان؛ وظهر من الاستتارء وطالت مُدَّنُه في النَكْبّة والحبس» ثم أفرج عنه» ولولا عز 
الدولة لتلفء وسبب نكبته الكتاب الذي كتبه للطائع» وقد ذكرناه. 

وفيها ملع على الشريف أبي تقول البخسة :وا “مودي "التوتي توتله لقا 
الطالبيين. 

وفي آخر ذي الحجة دخل عضد الدولة إلى داره بشيراز. 

ولم يحج بالناس أحدٌّ من العراق من قِبَّل السلطان» وخرج جماعةٌ من أهل مُراسان 
فلَقُوا شدَّةَ ورجعواء وحم أهل مصرء وأقيمت الخطبة للمعزٌ متولي مصر وحده''". 

[فصل : ] وفيها توفي 

متكي 

حاجبٌ معز الدولة ومولاه. 

[وقد ذكرنا أخباره» وعصيانه على عز الدولة» وأن الطائع طوكقة ومو ره بولق لصي 
الذولة: 

وكان قد] ركب يوماًء فوقع من على الفرس» فانكسر ضِلعُهء فاستدعى المُجَبّر فردً 
ضلعه على ما كان عليه» [وأدخلوه الحمّام فأعطى الح ] القت ونان وغيلعة وفرها . 

وكانت داره بالمُكَرَّم ولم يكن بالعراق متلّهاء يقال: إنه غَرِم على بنائها خمسة آلاف 


ألف درهمء وكانت عند الزّاهر» وقد دترت فلا عينٌ ولا أثر. 


.)١م من قوله : وفيها سار عضد الدولة من فارس... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 


كع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ذكر وفاته: 

قد ذكرنا أنه خرج مع الطائع لقتال عز الدولة في هذه السنة» فنزلا”'' بدير العاقول» 
فمرض» ولحقه ذَرَبٌ عظيمء فتوفي يوم الثلاثاء لسبع بقينَ من المحرّم» فكانت مدَهٌ 
إمارته شهرين وثلاثة عشر يوماًء وحمل تابوته إلى بغداد. فدُفن في تربة ابنته بالمُحَرّم. 

[قال ابن الصّابئ: ] وخلّف غير ما كان مُودَعاً عند أبي بكر الأصفهاني البَرّازْ صاحبه 
ألف ألف دينار مُطيعيّة» وعشرة آلاف ألف درهم ورقاً» وسيّين صُندوقاً منها صندوقان 
فيهما جواهر والباقيات مملوءات آنية ذهب وفضة:؛ ومئة وثلاثين مركباً ذهباً» وزن كل 
مَرُكب ألف مثقال» وست مئة مركب فضة» وأربعة آلاف ثوب ديباجاً» وعشرة آلاف 
ةيا وغير ذلك» وثلاث مئة غلام» وأربعين خادماًء وثلاثة آلاف فرس وجمل 
وبغل. وثلاث مئة جمل قماش . 

[وقال الخطيب :] كان يسكن دار السَّلْطنة التي عند الرّاهرء وجاء عضد الدولة فزاد 
فيهاء وكلّ من جاء بعده زاد فيها"". 

[قلت:] بقيت إلى زمن أبي العباس أحمد الناصر لدين الله فأخربها[ء وسنذكرها 
هناك إن شاء الله تعالى. 

فصل : وفيها توفي] 

المُطيع لله 

واسمه الفضل بن جعفر المقتدر» وكنيته أبو القاسم . 

خلع نفسّه طائعاً لا مُكْرَهأء وفوّض الأمر إلى ولده عبد الكريم الطائع» وكانت 
ولايته إلى حين خَلّع نفسه تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وأحد عشر يوماً. 

وأقام يتعبّد في داره - وكان قد أسنّ - واحتجب عن الناس شُغلاً بمرضه[» وكان 
يُسمّى بعد خلعه الشيخ الصالح أو الفاضل]. 
)١(‏ ني (ب خ): وقد دثرت وقد ذكرنا عصيانه على عز الدولة وخروجه مع الطائع لقتاله فنزلاء والمثبت من (ف 


() انظر تكملة الطبري -455, والمنتظم 2778/15 وتاريخ الإسلام 7758/8. 
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وكان عاقلاً» سَمْحاء قنوعاً من الدنياء» سالماً مما كان فيه غيره فن طلب الدثيا. 

وكان الطائع قد خرج إلى واسِط وحمله معه. فنزل دير العاقول» فاشتدٌ مرضهء 
ومات في المحرّم قبل سبكتكين بيوم واحدء وكان عمره ثلاثاً وستين سنة [لأنه ولد في 
سنة إحدى وثلاث مئة]» وحمل إلى بغداد فذّفن بتربة جدَّته أم المقتدر بالرّصاقَة. 

وكانت وفاته ليلة الاثنين لثمانٍ بقِينَ من المحرّم» وصلَّى عليه أبو محمد عبيد الله بن 
مَعروف القاضي. 

وكان له من الولد ثلاثة: عبد الكريم الطّائع» وعبد العزيزء وجعفر. 

وقضى له أبو السّائبٍ عُتبة بن عُبيد الله الهُمَذانيء وأبو القاسم بن أبي الشّوارب» 
وعبيد الله بن مُعروف» وأحمد ابن أم شَيبان على الجانب الشرقي» ولم يكن له وزير» 
كان الوزراء لبني بوَيه. 

وقد أسند المطيع الحديث», وقال أبو الفضل بن عبد العزيز الهاشمي ''2: سمعتُ 
المطيع يقول وقد أحدّقٌ به خلقٌ كثير من الحنابلة حُزروا ثلاثين ألفاً فقال: سمعتُ 
شيخي ابنّ مَنيع يقول: سمعتٌ أحمد بن حنبل”' يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذَلَ". 

محمد بن بدر 


أبو بكر الحمامي . 

كان والده بدر مولى أحمد بن طولون؛ وكان يُسمّى بدراً الكبير» ويُعرف بالحمامي» 
كان أميراً على فارس وتلك التّواحي» وكان حسنّ السّيرة» فتوفيّ وقام ولده محمد في 
تلك الناحية مقامه؛ وأطاعه القُرّاد والناس. 

قدم بغداد وحدَّث بهاء قال أبو نُعَيم: وكان ثقةء ومات ببغداد» وقال الخطيب: 
كان يتشيّع » ولم يكن من أهل هذا الشأن» يعني الحديث”". 


)١(‏ في تكملة الطبري 577» وتاريخ بغداد 4١/85لاء‏ وتاريخ الإسلام 31١/4‏ : أبو الفضل التميمي. وهو 
عبد الواحد بن عبد العزيزء ترجمه الخطيب في تاريخه /١7‏ 70 7وليس في نسبه أنه هاشثمي. 

(0) في (ف م م١):‏ وقد أسند المطيع الحديث وروينا عنه أثراً يقول سمعت أحمد بن حنبل. والمثبت من (ب خ). 

(؟) بعدها في (ف م م١):‏ انتهت ترجمة المطيع والله أعلم» السنة الخامسة والستون وثلاث مئة. 

(5) تاريخ بغداد 454/5» والمنتظم 5١/١74ء‏ وتاريخ الإسلام 4/ 177؟. 
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السنة الخامسة والستون وثلاث مئهة 

فيها في المحرّم انحدر أبو طاهر بن بَقيّة إلى واسط والبّضرة على اناق بينه وبين عر 
الدولة في أن يجمع الأموالء ويَسْتَظهرا بها من معاودة عَضٌد الدولة» لما تحدّنّهِ به نفسه 
من العَؤْد إلى العراق» فلما وصل إلى واسِط جاهر عضدّ الدولة بالقبيح قولاً وفعلاً» 
وخلع على الجندء وتّصب لهم المّوائد» وجدّد العهدَّ بينه وبين عمران بن شاهين» 
واستظهر بذلك على عدٍّ الدولة أيضاً. 

ثم أصعد إلى بغداد في شعبان» والتقاه عز الدولة» وخلع عليه بعد دخوله» 
وتجدّدت بينهما وَحْسْة لأن أبا طاهر كان يخافه؛ ويُسيءٌ به الظنَّ» وكان عر الدولة معه 
كالمُخجور عليه» فكان يرى القبيح فيه. 

وكان عز الدولة قد أشار عليه طائفةٌ من العَسْكر بِقَبْضٍ أبي طاهر بالبصرة وواسط» 
ولم ينَفِقَ له ذلك حينئذِء فلما عاد إلى بغداد علم باستمالته للدّيلم والأتراك بالمال» 
وبما ملأ عيونهم حتى شَّعَبوا بعضّ الشَّكّبِء فعاتبه عز الدولة» فأنكر وأظهر له خلاف 
ذلك» وأقام على هذه الوّحْشة» وكان رأس المشغبين سَهْلَ بنَّ بشر ضامنّ الأهوازء 
فاحتال عليه ابن بقية حتى حصل في يده فقتله. 

وفي جمادى الأولى اتفق الحال بين عز الدولة وأبي يعقوب الهّجَريء على أن يقْطعه عز 
الدولة من سَفْي الفرات ما ارتفاعه أربع مئة ألف درهم. وكتب له عز الدولة كتاباً بذلك» 
وقصد أن يتألّفه» ويؤمّن السُّبُل للحاج وغيرهم» واستفتى الفقهاء فأفتَؤه بذلك. 

وفيها كتب ركن الدولة كتاباً إلى عَضّد الدولة يُعرّفه فيه كبر سِنّه وقُرْبَ ما يتوفّعُه من 
أمر الله تعالى الذي لا بد منه» وإيثاره قبل نزول ذلك مُشاهدتّه» والخروجٌ بما في نفسه 
إليه» واتّفقا على أن يجتمعا في أصبهان. 

وسار رَكنُ الدّولة من الرّيّء وعضد الدولة من شيراز ومعه أبو الفوارس وأبو 
كاليجار ولدهء ووزيره المطهر بن عبد الله» والتقّوا بأصبهان في ربيع الآخرء وحضر 
ركن الدولة وأولاده أبو منصور موؤْيّد الدولة» وأبو الحسن فخر الدولة» وأبو العباس 
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خسروفيروزء وأبو الفتح بن العَميد» وحَدَّم عضدٌُ الدولة أباه خدمة أبان فيها عن بر 
وأوسع الصلات على إخوته وأصحاب ركن الدولة وحاشيته. 

واتفق ركن الدولة مع عضد الدولة» وقسم ركن الدولة البلاد والممالك بين أولاده 
فجعل لعَضّدٍ الدولة فارس وأرّجان وكَرُمانء ولمؤيّد الدولة الرَّيَ وأصبهان. ولفخر 
الدولة هَمّذَان والدَّيَور» وجعل أبا العباس في كنف أخيه عضد الدولة» وأوصاه به 
وكتب وصيّته بما توافق عليه الإخوة» وكانت الوصيّهُ بخط أبي الفتح بن العميد إلى 
عضد الدولة» وأن يَنظْرَ في جميع الممالك» وأوصى كل واحد منهم بأن لا يخرج عن 
طاعة الآخرء ومضمونها : 

هذا عهدٌ تَهده ركن الدولة إلى عضد الدولة ولده» مُستخيراً لله فيما يأتيه» راجعاً 
إليه فيما يُدَبّرّه ويّقضيه. مُهتدياً به فيما يأمر به ويُمضيهء ومن يُعتمد على الله يَهِدِه 
ويكفيهء حين رأى ولَّدّه عضدَ الدولة أكفأ من استكفاهء وأوفر من استرعاه» وأولى مَن 
عَهِد إليه واعتمد في أموره عليه؛ وعَصّب برأيه نواصي أموره» وألقى إلى عَرْيِه أَزِمّة 
تدبيره» ارتضاه للنّظر في أمور ممالكه وؤلاتهاء وبلاده وحُماتهاء مُشيراً ومُستنداً» 
ومؤازراً ومُتْفرداً ... وذكر الأماكن التي وقع عليها النَّعِيينَء وشّرط أن لا يُنازع أحدٌ 
صاحبّه فيما أفرد به. ووقعت الشَّهادُ على الإخوة بِمَحْضَرٍ من القُضاة والعُلّماء 
والأشراف والقُرّاد والأعيان. وفي آخر الكتاب: وكتب ذو الكفايتين أبو الفتح بن 
العَميد في رجب من هذه السنة. 

وفيها في رجب جلس قاضي القُضاة أبو محمد بن معروف في دار عر الدولة» ونظر 
في الأحكام؛ لأن عز الدولة اقترح عليه ذلك ليُشاهد حُكمّهء وما يجري في مجلسه"". 

وفيها مات ابن الشمشقيق ملك الروم. 

وفيها سار ركنٌ الدولة إلى الرَّيّء وعاد عضد الدولة إلى شِيراز فقدمها في شعبان. 

وفيها مات المعرٌ صاحبٌ مصرء وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
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وفيها عاد جوابٌ ركن الدولة إلى عز الدولة بما يُطَيّبٍ قلبّه» وكان لما بلغ عرَّ الدولة 
ما فعل ركن الدولة من قسمة البلاد بين أولاده كتب إليه يُخبره ما عليه عَضْد الدولة من 
سوء النية» وأن في قلبه من بغداد ما فيه» ويسألّه رَجْرّه عنه» وأن يُؤْمّنهِ مما يخاف من 
غائلته» وكانت الرسالة مع أبي سَهْل عيسى بن الفضل الروابي"'': فخاطب ركنٌ الدولة 
عضدّ الدولة في الكفٌ عنهء فشكا إليه ما عاملّه به وما بدا من ابن بقية» فلم يزل به 
ركنُ الدولة حتى أجابه من غير نيه صحيحة؛ وعاد عيسى إلى عر الدولة» فعرّفه ما 
وضَّى ركن الدولة عضدًٌ الدولة » ويبعثه على مُلاطفته وطاعتهء ويأمرٌه باجتناب ما 
توالحكيلة وبلفرة: 

وفيها توفي الأمير أبو صالح منصور بن نوح صاحب ُراسان, فقام أبو القاسم نوح 
ابن منصور مقامه وسِنْه ثلاث عشرة سنة . ظ 

وفيها لع على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي لإمارة الحاج من 
دار عز الدولة» وركب معه أبو طاهر بن بقية إلى داره”". 

[وفيها توفي أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرّة صاحب التاريخ]. 

وحج بالناس من بغداد الموسوي. وحجٌّ من مصر من جهة العزيز بن المُعرّ عَلُويَ 
وأقيمت له الدعوة بمكة والمدينة بعد أن منع أهل مكة والمدينة من الميرة» ولاقوا 
شدائد من الغلاء» [وقطعت الميرة عنهم من مصر. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد 

ابن محمد بن رَجاءء أبو إسحاق”"» النّيسابوريء الأبُزاري» الوَرَّاق. 

قال الخطيب: رحل وطلب الحديثء» وكان صالحاً زاهداً ثقة. 
(؟) من قوله: وفيها عاد جواب ركن الدولة... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(0) ني (ف مم١):‏ أبو الحسن» وهذه الترجمة ليست في (ب خ)» والمثبت من تاريخ دمشق ٠517/75‏ (مخطوط)» 
وتاريخ الإسلام 7751/8 3 والسير ١677/١5‏ 5 
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قال بلال بن سعد: إبراهيم من المسلمين الذين سلم المسلمون من يده ولسانه. 

طلب الحديث على كِبّر السنّ» وعُمّر حتى احتاج الناس إليهء وكان مزحاً فَكهاً. 
يقال له: ما اغتسلْتَ من حرام قط؟! فيقول: لاء ولا من حَلال؛ لأنه لم يتزوج. 

سمع الحسن بن سفيان» وأبا القاسم البغوي وغيرهما. 

وروى عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَء وأجمعوا عليه]. 

وفيها توفي 

ثابت بن سنان 
ابن ثابت بن قُرَّةء أبو الحسن» صاحب التاريخ. 
كان طبيباً فاضلاً» عاشر الحُلفاء والملوك» وكان فريداً في قَنْهء لوفي الطب»ء 
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وذكره ابن الصابئ وقال: هو صابىئ» وتوفى فى هذه السنة» ] وكان ثقة 
الحسين بن محمد 

ابن أحمد بن ماسَرجس» أبو على» الماسَرْ جسن » السايورق) الحافظ . 

أسلم ماسَرْجس على يد عبد الله بن المبارك وكان نصرانياً. 

صئّف الحسين بن محمد على تراجم الرجال ألف جزء وثلاتٌ مئة جزء ولم يصئّف 
في الإسلام أكثر منه مُهِذْباًه وجمع حديتٌ الزُهري جمعاً لم يُسبّق إليه» وصئّف 
المغازي » وكتاب القبائل» وخرّج على كتاب البخاري ومسلم الصّحيحين» وتوفيّ 
بنيسابور يوم الثلاثاء تاسع رجب » ودفن في داره وهو ابن ثُمانٍ وستين سئة» وأجمعوا 
ل 

عبد الله بن عَدي بن عبد الله 

أبو أحمدء الحافظء الجَرّجَانيَ. 

)١(‏ معجم الأدباء /ا/ ١57‏ ؛ ووفيات الأعيان ١5/١‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 7١١‏ (وفيات 0757). وما بين 


(9) تاريخ دمشق 6 (مخطوط)ء. والمنتظم 252/1 وتاريخ الإسلام 716/4 
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أحدٌ أئمّة الحديث المُكْيْرِين منه» ولد يوم السبت عُرّة ذي القّعدة سنة سبع وسبعين 
ومئتين بججرْجان» وصنّف كتابٌ الجرح والتعديل مقدارٌ ستين جزءاً» ذكر فيه ضُعَفاء 
المحدّثين» وسماه «الكامل»: وسئل الدارقطني أن يُصِئّفت كتاب الجرح والتعديل 
فقال: يكفي كتابُ ابن عديء ولم يكن في زمانه مثلّه في الحفظ والثّقة؛ إلا أنه كان 
يلْحَن. 

وكانت وفاثه بجَرّجان يوم اليف :خة جمادق الآخرة: رذق علد مسد 6 بن 


صسوميىيى 


وَيرَة بشراجاة::واجمغوااعليه”. 
عبد السلام بن محمد بن أبي موسى 
أبو القاسم, الصّوفِيء البغدادي. 
سافر الكثيرء ولقي الشيوخ من أهل الحديث والتصؤّف». وجمع بين علم الشريعة 
والحقيقة» والفئوّة وححسنٍ | لخلق. وجاور بمكة سنين» وتوفي بهاء وكان شيم الحَرّم 
فى وقته» زاهداً عابداً ا 
[وفيها توفي] 
عبد العزيز بن عبد الملك بن نَصْر 
[سمع بالأندلس والعراق والشام ومصر وحُراسان. 
وذكره الحاكم فقال:] ولد بقُرطبة» ثم [سافر إلى خراسان] فاستوطن بُخارى وتوفي 
بها. 
[أدرك بدمشق أصحاب هشام بن عمارء وسمع حَيْدَمة بن سليمان وأبا سعيد بن 
الأعرابي» وخلقاً كثيراً. وروى عنه الدارقطني والحاكم.] 
)١(‏ تاريخ جرجان 7516 », وتاريخ دمشق //١/9‏ (مخطوط)» والمنتظم 545/١5‏ » وتاريخ الإسلام 310/4 » 
والسير .١85/١5‏ 


(5) تاريخ بغداد 159/17 . والمنتظم 540/١5‏ » وتاريخ الإسلام 710/8 » ووفاته عندهم في سنة 
(154ه)ء والتراجم الثلاث السالفة ليست في (ف م م١).‏ 
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قال الحاكم أبو عه الله شع بكار يروي أن مالك نين أنين كان عدت 
فجاءت عَثْرّبٌ فَلَدَغَتْه [ستَّ عشرة مرة]ء فتغيّر لونه ولم يتحرّكء فقيل له في ذلك 
فقال: كرهتٌ أن أقطعَّ حديتٌ رسول الله كو''". 

[فصل : وفيها توفي] 

مَعَدُ بن إسماعيل بن عُبيد الله 

أبو تميم» المُلَقّبٍ بِالمّعِرٌ لدين الله صاحب مصر. 

ولد بالمهديّة يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وثلاث مئةء وبويع 
بالخلافة يوم الجمعة التاسع والعشرين من [رمضانء وقيل:] شوّال» سنة إحدى 
وأربعين وثلاث مئة. 

وهو أول خليفة ظهر بمصر من بني عُبيدء فأقام والياً ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة 
أشهر وسبعة وعشرين يوماًء منها بمصر ثلاث سنين[؛ لأنه دخل القاهرة سنة اثنتين 
وستين وثلاث مئة. 

وقال هلال بن المُحَسِّن الصّابىَ: كان المعز لدين الله مُغْرّى بالنجوم”'"» والنظر 
فيما يقتضيه الطّالع» فنظر يوماً في مولده وطالعه فحكم له بقطع فيه» فاستشار مُنَجَمه 
فيما يُزيله عنه» فأشار عليه أن يَعمل سرداباً تحت الأرض ويّتوارى فيه إلى حين جواز 
الوقت» فعمل على ذلك» وأحضر قُوّاده وكُتّابه » وقال لهم: إن بيني وبين الله عهداً 
في وَعَْدٍ وَعَدَنِيهه وقد قَربَ أوانه» وقد جعلت نزاراً ولدي وليّ عهدي بعدي» وَلقَبتّه 
العزيز بالله» واستخلفئه عليكم وعلى تدبير أموركم مِدَّةَ غيبتي» فالزموا الطاعة» 
واتركرا التخالفة ؛:وانتلكوا اللريق”© المديدة»«فقالوا : الآمز امرّك» ونحن عَبيدك 
وحَدَمُك. ووصّى العزيرٌ بما أراد» وجعل القائد جوهراً مُدَبْرٌها؟'» والقائم بأمره بين 
يديه ثم نزل إلى سرداب انَّخْذْه وأقام فيه سنة. 
)١(‏ تاريخ دمشق 7414/47 . 
(؟) في (خ ب): بمصر ثلاث سنين وكان مغرى بالنجوم» والمثبت من (ف م م١).‏ 


(9) في (ف م م١):‏ الطرائق. 
(5) في (م): مدبر أمره. 
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وكا الحقارية إذا راذا عَماماً سائراً ترجّل الفارسُ منهم إلى الأرضء» وأومأ 
بالسلام إليه؛ يشير إلى أن المعرَّ فيه. 

ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس» فدخلوا عليه على طبقاتهم» ودَعَوا لهء فأقام على 
ما كان عليه أولاً مُدّيدة» ثم مرض وتوفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول 
[سنة خمس وستين وثلاث مئة]؛ وقام ولدُه العزيز بعده. / 

وقال القاضي عبد الجبّار البتصري: بت دُعاتّه في الأرض» وزعم أنه المهديّ الذي 
ملك الذتناء واحتجب عن الناس ثم ظهرء وكانت المغاربة في مُّدَّة غُيبته إذا رأى 
أحدّهم طائراً سَجَد له؛ يعتقد أن روح المعرٌ فيه» وكان له جواسيسٌ ينقلون إليه 
الأخبار» فَيُخْبرٌ الناسَ بهاء فامتلأت القلوبُ منه هَيبة”'" [وهو الذي قتل فقيه الشام 
النابلسي الرَّمْليٌَ]. 

وكان له أولاد: نزار وعبد الله وعقيل» وسبع بنات» وقام بأمر العزيز وليه جوهرٌ 
القائد”". 


)١(‏ في (ف م م١):‏ من هيبته. 

(5) انظر ترجمة المعز في : تكملة الطبري 45 ٠‏ تاريخ دمشق لابن القلانسي 31 » المنتظم /١5‏ 755 . الكامل 4/ 
557 »ء وفيات الأعيان 9 » تاريخ الإسلام 1417/4 » السير 109/١8‏ » النجوم الزاهرة 59/4 » كاز 
الدرر ١ 1١19/5‏ "/ا١‏ وف حواشيها مصادر أخرى. 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة هخ 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة 


فيها في المحرّم توفي رُكنٌ الدولة أبو علي الحسن بن بُوَيْهِ [والدٌ عَضْد الدولة]ء 
قرفن أو ظاهن و نه عزنا اكد تومه بعك الموقة ثم عوفي» فلو أراد الله به 
وأظهر عضد الدولة ما كان يُخفيه في قصد بغدادء وعلم عر الدولة» فكاتب فخرَ 
الدولة بن بُوَيهء وأبا دُلّف سَهْلانَء وأبا الفوارس صاحب الخيل» وصاحب البطيحة» 
وانااكذلب فى أن كز اشم وساعدونه عن عفيت الذولة .وك ذللقا بعديين ان 


.م 


وفيها في ربيع الآخر قبض على ذي الكفايتين أبي الفتح علي بن محمد بن العميد 
بالرّيُ» وكان قد تَبسّط التَبَسّط الشديد في أيام رُكن الدولة» واستمال الدَّيْلّم إلى نفسهء 
وكان في نفس عضد الدولة عليه؛ لأنه هو الذي بعثه إلى ركن الدولة بتلك الرسالة في 
كون عرٍّ الدولة لا يَصلح للعراق» وعاد برسالة ركن الدولة ينهاه عن عرّ الدولة» فاتّهمه 
في الأمرء وقَوّى تهَمَنَه أن عضد الدولة لما فارق بغداد إلى شِيراز أقام ابن العميد بهاء 
فأعطاه عز الدولة من الأموال والخِلّع السّلطانية وغيرها شيئاً كثيراً» فكان عَضّد الدولة 
يقول لما خرج من بغداد: خرجتٌ من بغداد وأنا زريق الشارب» وخرج ابن العميد 
وهو ذو الكفايتين أبو الفتح”"". 

واتّفق أن الصّاحبٍ إسماعيل بن عباد كان قريباً من مؤيّد الدولة بن ركن الدولة» 
فباعده ابن العميد» ووضع الدّيلم على أن يطالبوا مؤيد الدولة بإبعاده عنه ‏ وكان كايَبّه ‏ 
فأبعده إلى أصفهان» وكان ابن العميد إذا ركب إلى دار مؤيّد الدولة مشى جميعٌ الناس 
والدَّيلمُ بين يديه ومن خلفه» فإذا انصرف انصرف الكل معه. 

وانّفق أيضاً أنه زايد عَضُدَ الدولة في جاريةٍ كان عضد الدولة يميل إليهاء» فاشتراها 
بثمن زائدء فكاتب عضد الدولة مؤيّدَ الدولة بالقبض عليهء فقبض عليهء وأعاد 
الصَّاحبَ أبا القاسم بن عَبَّاد إلى وزارته إلى حين وفاته» وقتل ابن العميد بعد ذلك. 


.405١ انظر تكملة تاريخ الطبري‎ )١( 


كم مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفي جمادى الأولى ثقلت بنت عز الدولة إلى الطائع. 

وشّرّع عضد الدولة في الاستعداد لنزول العراق» والتأمُبِ لقتال عز الدولة» وكاشفه عز 
الدولة» وقطع خطبته» وجاهر ابنُ بقية عضدً الدولة بالعّداوة» ونال منه بلسانه في مجالسهء 
وكتب كتاباً عن الخليفة مُضمونه: أن الاتّاق وقع من ركن الدولة على قسمة البلاد بين 
أولاده» وأن لا يتعرّض لعز الدولة ببغداد» وأن الخليفة لايرضى بغير ذلك. 

وجمع ابن بقية القُضاة والشّهود والأعيان والحبَاج الخُراسانية» وأحضرهم إلى 
الطائع» وأشهدهم عليه بذلك. 

وكتب الطائع على رأس الكتاب: المُلكُ لله وحدهء وكتب القّضاة والأشراف 
خطوطهم فيه بالشّهادة على الخليفة» وأمر ابن بقية أبا إسحاق بن هِلال الصابئ أن 
يكتب كتاباً إلى عضد الدولة عن الخليفة» فكتب كتاباً طويلاً منه : 

من عبد الله عبد الكريم الطائع لله أمير المؤمنين إلى عَضَد الدولة أبي شجاع بن ركن 
الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين» سلامٌ عليك» أما بعد؛ فإن من سنن العَدْلٍ التي يؤثر 
أميرٌ المؤمنين أن يُحييهاء وآداب الله التي يَرى أن يأَحُذَ بها ويقْتفيها: إقامةً المُحسن 
بإحسانه» والإيفاء به على أقرانه» والمجازاةً له عن راشِدٍ مُساعيه وصائب مُراميه؛ ليكون 
قضاءً لما أسلف وقدَّمء وكِفاءً لما أكّد وأَلْزم. وقد علمتَ وعلم غيرُك بعيانٍ ما أدركثه 
الأعمارء وسماع ما نقلتّه الأخبار؛ أن الدولة العباسية لم تزلْ تَعْتَلّ طوراً ونّصحّ أطواراً. 
وتلتانك 01 قر ونستقل مراراء من نيت أن أضلها :رايخ ل بتاع :.وتتيانها تاك إل 
يَتَضَعْضّع... إلى أن قال: وأن المطيع أبقى الأمرّ على عز الدولة» فليس لأحدٍ أن ينازعه 
فيه» وذكر ابن بقية وقال: هو نصيرٌ الدولة النَاصحُ» وأثنى عليه ثناءً عظيماً» واستوفى 
شروطاً كثيرة» وأشار في الكتاب إلى مُباينة عضدٍ الدولة وقتاله. 

وكان هذا الكتاب سبباً لنِقُمة عضد الدولة على إبراهيم الصابئ» وتكبه لأجله» ولما 
قال: أَكْرِهتُ قال: من أكرهك على تجويده واستيفاته واستقصاته. 


)١(‏ تضعف. 


السنة الخامسة والستون وثلاث مئة لا 


قال المصنف رحمه الله: وقد نكب الطّائعٌ أبا إسحاق الصابئ قبل هذا بسبب 
الكتاب الذي كتبه إلى الطائع» وقد تقدَّم ذكره. 


وسار عرٌ الدولة وابنٌ بقية من بغداد إلى المَشْهَدَيْن فزاراء ودخلا واسِطاً فى ججمادى 


وصاهر عر الدولة عمرانَ بن شاهين» فزوّجه عمران ابنتّه» وتزوج الحسن بن عمران 
بنت عز الدولة. وبعث ابن بقية إلى بغداد» فأتلف جماعةً من الكُتّاب. منهم سهل بن 
بشرء وإبراهيم بن السرّاج وغيرهما. 

وكتب عز الدولة إلى الطائع يأمره بالانحدار إلى واسط» فانحدر في شعبان ومعه 
القاضي ابن معروف والأشراف» وسار عز الدولة وابن بقية إلى الأهواز برأي ابن بقية» 
وما كان عز الدولة يُريد أن يَخْرجّ من واسطء وتبعهم الطائع والعساكر. 

وورد الخبر بوصول عضد الدولة إلى أَرّجانء فانزعج عز الدولة وابن بقية» وأمر 
الطََّائمَ أن يكتب إلى عضد الدولة كتاباً يتضمّنُ إصلاح ذات البَيْنَء وكان ذلك خديعة 
منه ليجمع لهما عساكر المعاهدين» فكتب إليه الطائع : 

أما بعد فإن أمير المؤمنين إذا احتاج في استِضّلاح ولي من أوليائه؛ وصَفيٌ من 
أصفياته؛ جد من يسني عن ذلك بالوتيق من دينك» والضحيخ من يقيتك»: والوافر 
من حَرِْكء والرّاجح من حِلْمكء إذ كنت ترجع إلى مَنْشأْ كريم» وعَرْفٍ مَحْيِدٍ 
قديم'""» وأمير المؤمنين ينظر في الجانبين» ويرى إصلاحَ ذات البَيْنَء وقد أمر الله 
بالألقّة ونهى عن المُرْقَةَ ولم يزل أمير المؤمنين منذ نَرَعّ الشيطان بينكما مَعْضْوضَ 
الجفُونٍ على قَذىء مُنْطَوي الجوارح على أذى» وقد أمن أن تنتقض نعم الله بينكماء 
أو ينافس بقدح في نفاستكماء وبقاطع يعترض ذات بينكماء وأنت أولى من هدي إلى 
أرشدٍ طريقة وأحسن تَحليقة» فتأمّلَ كلام أمير المؤمنين» واحْقِنٍ الذماءء. وسَكقخ 
الدَّهُماءء وأطع الإمام» وصِل الرّحِمء ومتى خالفتَ كُنتَ بخلاف ما ذَكَرّْنا من 
المساعي الصّالحة؛ التي تَرفعُ قَذْرَكَ » وتَنْشُرُ ؤكُرَك. 


)١(‏ العرف بفتح العين: الرائحة الطيبة» وبضمها: الجود ء وامحتد: الأصل. 
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وبعث بالكتاب مع خادم من حَدَّمهء فلما قرأه قال للخادم: الجوابٌ يكون مُشافهة 
لآمير المؤمنين. 

ولما أشرفت الحالٌ على الحرب رد عر الدولة الطائعَ إلى بغداد» ونزل عضد الدولة 
بِرامَهُرْمُزَه ونزل عز الدولة عند قَنُطرة أَرْبَّقَ وقطعها بينهماء فعمل عضد الدولة سُفئاً 
وعبر عليها هو وعسكره. 

فلما كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلةَ خلت من ذي القّعدة التقى الفريقان» 
فاستأمن إلى عضد الدولة مُعظَمٌ خواص عز الدولة وأعيانُ عسكره؛ فانهزم هو وابن بقية 
وعمدة الدولة إلى ناحية البصرة» وعبروا دجيل الأهواز. وألقى عز الدولة سلاحه عن 
نفسهء وتلنّم لثلا يُعرّفء وجُرح فرسّهء وعاين الئَّلّفء ولّحِقه ابن بقية» وعٌمدة 
الدولة» وحَمدان بن أبي تغلب» واجتمعوا في مطاراء ونْهبت الخزائنُ والأموال» 
وشيءٌ لا يُحصيه إلا الله تعالى7". 

ثم وَردوا قريباً من البطائح على حال سَيّئَة» وبعث إليهم عمران بن شاهين زَواريقٌ 
فيها طعامٌ وثيابٌ وسلاح. ونزلوا في الماء واخترقوا البطائح» فتلقّاهم عمران في 
عسكرهء وقبّل يد عز الدولة» وأنزله» وأكرمهء وأقاموا عنده ثلاثة أيام» وصحّ قولٌ 
عمران لما راسل عز الدولة وقال: إنك ستحتاج إليّ؛ وتحصل في يَّديء ثم ساروا إلى 
واسٍط . 

وفيها تدر عز الدولة على أبي طاهر بن بقية لما وصل إلى واسطء وقال: كنت على 
عَزْم المُقام بواسط. ومالي محروزء وعَسكري بحاله. أشرتٌ عليّ أن أمضي 
الأهواز حتى جَرى ما جَرى. أنت أخرجْتّني من نعمتي» وضَيّعتَ أموالي» وشَّنَّتَّ 
عساكريء فقال له ابن بقية: قد يجري على الملوك ما هو أعظم من هذاء وعلي أن أَلْمٌ 
شَعَنَكَءِ وأصلح أحزالكء ورجع إليه كثيرٌ من. الدَيْلّم والأثراك» واستجد خِيّماً 
وسلاجا + واتضاف إلبهامن كان بالبصرزة ويقداة» وكان لابن بقية بواسط ذَخيرةٌ» فرجع 
إليهاء وأطلق, وخَلّع على الجنْد. 


ع6 
0-14 
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. 454 انظر تكملة تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة :2 


وجاءت كتب أبي تَعْلب إلى عرٍّ الدولة بما يُطيّبٍ قلبّهه وضرب الله عز الدولة يبَأُوى 
كان فيها أعظم القَضيحةٍ له؛ وذلك لأنه أسِر بالأهواز في الوَقُعة غلامٌ له تركيّ يقال له : 
باتكين» لم يكن قبل بأخظى غلمانه عنده» ولا بأقربهم منه2©0» فين عليه جُنونا 
عظيماً» وحَزِن لفَقْده خرن ديد : الى عر كل شي خرج عن يده إلا عنه» وحدث 
له من الوَجَدٍ به ما أزاله عن تماسّكه» فاطّرح القّرار والهدف”"'؛ وامتنع من الطعام 
والشّراب» وانقطع إلى البكاء» واحتجب عن الناسء» وكان إذا وصل إليه وزيره أو 
خواصّه أخذ في الشّكوى» وقَطعهم عما جاؤوا فيه فاستّغجرٌ الجندُ رأيّه واتارحوه» 
وقالوا لابن بقية: دَبّر أنت الأمورء ودع هذا ونحن معك» فاستهان بعز الدولة واطرحه. 

وحمل عز الدولة ما كان في نفسه من الغلام على أن كاتب عضد الدولة قبل أن تضعَ 
الحربٌُ أؤْزارَهاء وتستقرٌ الأمورٌ قرارّهاء يسألّه ردّ الغلام عليه» وكتب إلى خواصّه 
المظيقين به يساليع مَعودّته على ما رَغْب إليه» فافتّضح بين الناس» وعاتبه الأقاربٌ 
والأناعن قن ارصوى» وفة الشريك: آنا "ايد الحسوى بن نوسن رسلا في :هذا 
الأمرء وبذل في فدية الغلام جاريتين عَوَّادَئين”" مُحَبَّبِين كانتا تَشأتا عندهءلم يكن 
ببغداد أبْرَع مهيا ول حدق بالشداعة وكات آبو تغلب قد يذل لدافيهها مس الت 
درهمء فأبى أن يبيعهما ‏ وقال للشريف: لا تتوقّف في زيادة» ولا تفكّر في شيء؟؛ فقد 
رضيتٌ أن آحُدَ الغلام وأمضي إلى أقصى الأرض. 

فجاء الشريف إلى عضد الدولة» وأدَّى الرسالة» وكان الغلام قد اختلط مع الغلمان 
في يوم الوَقْعة» وبعث به عضد الدولة إلى شيراز إلى ولده أبي الفوارس» فلما علم 
عضد الدولة بعْرام عز الدولة بالغلام كتب إلى ولده يأمره بِرَدّه وإعطاءه للشريف» وأخذ 
عَضٌّد الدولة الجاريتين. 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 458 والمنتظم »7847/١5‏ والكامل 8/ “51 وتاريخ الإسلام 1417/8 والنجوم 

الزاهرة 175/5. 


(؟) كذاء وفي الكامل: وامتنع من لذاته والاهتمام بما رفع إليه من زوال ملكه وذهاب نفسه. 
(*) تضريان على العود. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وأعطاني عز الدولة عِفْداً من اللؤلؤء ما رأيثٌ أكبرٌ ولا أحسنّء وقال: إن قَنَع 
بالجاريتين وإلا فادفع له العِقّدء فلما رضي بالجاريتين لم أذْكُر له العِقْدء ورَدَدْنهِ إلى عز 
الدولة فأوهبنى إياه ثم عَلِمِ به عضد الدولة بعد ذلك» فكان سبباً ليِقُمته علي » وواقفنى 
عليه. 


فقلت: إن بختيار أعطاني إياه» فلما قَنِعْتَ بالمحمول إليك لم يَحْسّن بي أن أخونّه 
فيما جعلني فيه أميناً. 

وحَمّل عضد الدولة للشريف رسالة إلى عز الدولة» وأمره أن يؤدّيّها على خَلُوةٍ من 
ابن بقية» وضم إليه بهرام بنَ أَرُدشير. 

فلما عاد الشريف إلى عز الدولة» وأدَّى إليه الرسالة» ولم يَحَضّرها ابن بقية» 
فاستوحش ابن بقية من عز الدولة» وقَدَّر أن عضد الدولة أمر بالقبض عليه وتسليمه 
عوضاً عن الغلام» وأن عز الدولة يفعل ذلك لعِظّم ما عنده من الغلام» فهمّ باليصيان ‏ 
وكان بالجانب الغربيٌ من واسط. وعنده الأموال والرجال ‏ وعلم عر الدولة فتلافاه 
وقال: أنت الوزير والمدبّرء والرأيُ لك. فتوقّف إلى أن تم له القبضٌ عليه. 

وعاد الشريف إلى البصرة ينتظر مجيء الغلام» وأشار إبراهيم الحاجب على عز 
الدولة بأن يقيم بواسط ويتماسك. ووبّخه على قَبْضِهِ الغلام» وقال له: اضدِف عنهء 
وكان الغلام قد وصل إلى البصرة» فكتب عضد الدولة إلى الشريف يقول: لا تَرْحَلٌ 
بالغلام إلى عز الدولة حتى يَرْحَلَ عن واسطء ويُخْلّي بين تُوّابنا وبينهاء فشقٌّ ذلك على 
عز الدولة» وكاتب الشريف بسببه» فلم يُذْعِن عضد الدولة بتسليم الغلام حتى يَرحل عز 
الدولة عن واسطء فحمله ما في قلبه من الغلام على أن رحل عنهاء فدخل بغداد في 
صَفر سنة سبع وستين» فكان الغلام سبباً لمُضيحة عز الدولة» وسّقوطٍ حُرْمّته. وزوالٍ 
ملكهء وقدم الشريف بالغلام. 

وكان بين إبراهيم بن إسماعيل حاجب عز الدولة وبين أبي طاهر بن بقية تباعَدٌ 
وتنافر وكان عز الدولة قد استخلفه ببغداد لما خرج لقتال عضد الدولة» فلما عاد إلى 
واسط استدعاه إليهء وشكا ابنّ بقية» فأمره بالقبض عليهء فقال عز الدولة: أخاف من 


- 
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فلما كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً بقيت من ذي الحجة عبر أبو طاهر في رَبرّبه 
على العادة إلى عز الدولة» فلما حصل عنده قبض عليه وعلى أمواله وأسبابه» فكانت 
وزاريّه أربعَ سنين وأحد عشر يوماً» وشَّكَّبٍ الجندٌ» فعزم عز الدولة على قتل ابن بقيه» 
وكان ذلك قبل وصول الغلام إليه”'". 

وفيها وردت جّميلة بنت ناصر الدولة تُريد الحج ومعها أخواها إبراهيم وهبة الله؛ 
وأخذت معها مالا عظيماً لتّرّقه على أهل الحَرّمينء وتُنفقه في طريق مكة» فجرى بين 
أصحابها وبين الحاجٌ الخُراسانية قتالٌ على الماءء فأصاب أخاها هبةً الله سَهِمْ عائر 
فقتلهء فدفتيُه بالمدينة» ثم نقلثه بسوء رأيها إلى الموصل عند عودها من الحبه”'', 
وضرب المثل بحجتهاء وكان معها أربع مئة مَحِْل على لونٍ واحدء ولم يُعلّم في أيّها 
كانت» وتَثّرت على الكعبة لمّا شاهدتها عشرة آلاف دينار من ضَرْبٍ أبيهاء وكْسَّت 
المُجاورين بالحَرَمَينَء وأنفقت فيهم الأموالَ الجليلة» وتصدَّقَت بدم أخيها هبة الله [» 
وذلك من دينها وزُهدها]. | 

وفيها تلع على أبي الفتح أحمد بن عمر بن يحيى العَلوي وقُلّد الحجء وحجٌّ بالناس 
أحمد بن أبي الحسين العلوي» وخطب للعزيز بمكة والمدينة ولم يخطب للطائع. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن نُحَيْد 


ابن أحمد بن يوسف بن سالمء أبو غمرو السَلْمِيٌ: 

كان من كبار المشايخ» له قَدمُ صِدق وحكايات مشهورة. 

قال أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان: كان جدّي قد طلب على رؤوس الناس 
شيئاً لبعض التُغورء فتأخَر عنه فضاق به ذَرْعاً وبكى» فجاءه أبو عمرو بن نُجيد بعد 
العَتّمة ومعه كيس فيه ألفا درهم» فقال له: اجعل هذا في الوجه الذي تأخَرء ففرح أبو 
عثمان» ودعا لهء فلما جلس قال: قد رجوتٌ لأبي عمرو بما فعل» فإنه قد ناب عن 


(1) من قوله أول السنة: ومرض أبو طاهر بن بقية... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(5) في (ف م م١):‏ ثم نقلته إلى الموصل عند عودها من الحج وهذا من سوء رأيها. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
الجماعة في ذلك الأمرء وحمل كذا وكذاء فقام أبو عمرو على رؤوس الناس وقال: يا 
أبا عثمان» إنما حيلث إليك ذلك المال من مال أبي» فينبغي أن تَرْدّ عليَ المال لأرُدَه 
إليه» فأمر بردٌ الكيس إليه على رؤوس الناس» فلما كان وقت العتمة جاء إلى أبي عثمان 
ومعه الكيس». فقال: يمكن أن تَصرف هذا في ذلك الوجه ولا يعلم به غيرناء ثم رمى 
بالكيس وقام, فبكى أبو عثمان» وكان يقول بعد ذلك: مَن مثلٌ هِمّة أبي عمرو. 

وقال أبو عمرو: من كَرْمَت عليه نفسّه هان عليه ديئه» ومن لم تهذبه مروءته”"2 فاعلم 


2 
02 
دع :4ه العيرة 


أنه غير مهذب. 

وقال: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً رزقه خدمة الصَّالحِينء ووقّقه لقَبول ما يُشيرون به 
عليه» وسَّهّل له سَبْلَ الخيرات وحبجبه عن رؤيتها. 

وقال* إنما تراد الأعاوى :موا فسا البذاناك فمن متكت يدان ضكت بات 
وقرأ قوله تعالى : لأَفَمَنَ سسب بُنْسَم عل تَقُوِ مرت أله وَِضْونٍ يد الآية :1١9[‏ 
التوبة] . 

وقال: من سَهُل عليه إسقاظ جاهه عند الخلّق سَهّل الله عليه الإعراضّ عن الدنيا 
وأهلها. 

وقال: من استقام لا يُتعمّج به أحدٌء ومن اعْوَّجٌ لا يستقيم به أحد. 

واجتمع مع جماعةٍ فيهم النصراباذي» فقال للقوّال: قل شيئاً فهو خيرٌ لنا من أن 
نغتات أحداًء فقال له أبو عمرو بن تُجَيد: لأن تغتاب ثلاثين سنة أنجى لك من أن تُظهِرٌ 
في السّماع ما لست به”". 


ركن الدولة الحسن بن بُوَيُه أبو علي 


كان عاقلاً» شجاعاً» نَبيلاً» لم يدخل مع الخلفاء في شيء» ولم يَطمع في غير ما 
في يذه وكان يراعي وصيَة أخويه في أولادهم. ويحفظ عَهودَهم في أصحابهم 


(؟) طبقات الصوفية 505» ومناقب الأبرار 231/١1/79‏ والمنتظم »1548/١5‏ والسير 2155/15 وتاريخ 
الإسلام 777/4 (وفيات سنة 7560 ه). 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة و 


وخواصّهمء وكان عظيماً عند الملوك والخلفاء» بمنزلة وزير الوزراء» يُرجعون إلى 
رأيه وحُسن تدبيره. 

وكاو غادلا > مضقا ‏ محويا الل الناين. 

ذكر وفاته: 

أصابه قُولَنْجج شديد» فمات ليلة السبت ثامن عشرين المحرّم» وقيل: ثامن عشرة» 
فكانت إمارته أربعاً وأربعين سنة وشهراً وتسعة أيام» وعمره ثمان وسبعون سنة. 

وكانت وفائّه بالرّي» وكان ولده مؤيّد الدولة بأصبهان. فجاء إلى الرّيّء فدخلها يوم 
السبت لخمس بقينَ من المحرم. وورد الخبر إلى بغداد يوم الجمعة ثامن صفر» فكتمه 
ابن بقية ؛ أنه كان قد استعلٌ لدعوة عَملها لعز الدولة» فلما كان من غد يوم الدعوة 
أظهر ذلك» وجلس عز الدولة في العزاء والدولة ثلاثة أيام”"". 

الحسن بن أحمد 

ابن أبي سعيد الحسن بن بَهُرام» أبو علي. وقيل : أبو محمد القِرْمِطيَء البجنَابِيَ. 

ولد بالأخساء في رمضان سنة ثمان وسبعين ومئتين» وغلب على الشام سنة تسع 
وخمسين وثلاث مئة في رمضان» وقتل جعفرَ بن فلاح» واستخلف على دمشق ظالم بن 
مَوهوب العُقيلي» ثم عاد إلى الأحساء. 

وفي سنة اثنتين وستين وثلاث مئة توجّه إلى مصرء ونزل بِمَشْتول الطّواحين» وكان 
المعز يُصافيه لما كان بالمغرب ويُهاديه» فلما وصل إلى مصر قطع ذلك عنه» فوافى 
القرمطئٌ بغداد» وسأل المطيعٌ على لسان عز الدولة أن يُمِدَّه بمالٍ ورجال» ويوليه 
الشام ومصر ليخْرجَ المعزّ منهاء فامتنع المطيع وقال: كلهم قرامطة على دين واحدء 
أما المصريون فأماتوا السُّئَنَء وقتلوا العلماءء وأما هؤلاء فقتلوا الحاجٌ» وقلعوا 
الحَبّر الأسودء وفعلوا وفعلواء فقال عز الدولة للقرمطي: اذهب فافعل ما تراهء 
وذكروا أنه أعطاه سلاحاً ومالاً» فسار إلى الشام ومعه أعلام سُودء وأظهر أن المطيع 
ولّاهء وعلى الأعلام اسم المطيع» وتحته مكتوب : السّادة الرّاجِعين إلى الحقٌء ومَلَّكَ 
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الشام» ولّعن المعزّ على منبر دمشق وأباه. وقال: هؤلاء من وَلَدٍ القَدَّاحء كذَّابون 
مُمَخْرٍقون أعداء الإسلام» ونحن ن أعلم بهمء ومن عندنا ظهر القَذّاح. 

ثم أقام الدعوة لبني العباس» وسار إلى مصرء وحصر المعرَّ في القاهرة» فأرضاه 
بمال» فرجع إلى الأحساءء ثم عاد إلى الشام». فنزل الرَّمُلةَ فمات بها في رجب وهو 
يُظهر طاعةً عبد الكريم الطائع. وجدٌّه أبو سعيد الجَنَابَِ أول القرامطة وقد ذكرناه. 

وكان أبو علي الحسن صاحب هذه الترجمة شاعراً فصيحاًء قال الحسين بن عثمان 
الخرقي الحنبلي: كنتٌ بالرملة سنة ست وستين وثلاث مئة» فوردها أبو علي الحسن 
الَرمطيّ القصير الثياب ‏ ويُلقَّبٍ بالأغصّم ‏ فاستدعاني» فحضرتٌ عنده ليلةً» وأحضر 
المَرّاشُون الشّموعء فقال لكاتبه أبي نَضر بن كُشاجم: يا أبا نَضْرء ما يَحضْرك من صفةٍ 
هذه الشّموع؟ فقال: إنما يَحضر العبدٌ مجلس الأمير ليستفيدَ منه» فقال القرمطي بديهاً : 


[من المتقارب] 

ومَجدولَةٍ مثل صَدْرٍ القَّنَاةٍ 
لوا يله هي روح لها 
إذا جارك تيا العمينا كين 
وإن وق لثعاس ترا 
وتُنْهِجٌ في وت تلويحهيهنا 
فنحن من النُور في أَسْعُدٍ 


لات 2 ا 2 ا 5 
وتاج على هَيبَةٍَالبَرْئُس 
وفطت مدن الرأسٍ لم تَنْعَسٍ 
ضِياءًيُجَلّي الدُجى الحِنْدِسٍ 
وتلك منالنَارٍ في ألْححس 


فقام ابن كُشاجم فقبّل الأرض بين يديهء وسأله أن يأذنَ له فى إجازتها فأذن» فقال: 


7 8 3 
وليلئّنا هصذهليلة 

1 0-7 0 
فيازية العنوة خختقئ الفنا 


تشتافل أشَكالَإفُليدِس 
ويا حاهلالكأس لا تخبس 


فخَلّع عليه وعلى الحاضرين» ووصَلّهِم بصِلات. 


ومن شعر القرمطي أيضاً : [من الكامل] 


يا ساكنّ البِلدِالميِيْفٍتَعَوٌراً 
لاعرّإلا للعزيز 


لاس اس 3 ا 7 5 
وبقبِهوٍ بيضءً قد ضريّت إلى 


و 
بقلاعهوخصونه وكهوفِه 
وبخيلهوبورجله وسيوفه 
جني الخيام لجاره وخحليفه 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة 

قَرْمٌ إذا اشمَدٌ الوّغى أردى الهدا 

لم يَرْضَ بالشَّرَفٍِ الَّلِيدٍ لنفسه 
وقال لما ف لس فد 

ولوأنْي مَلَكْتٌ زماَأمري 

ولكني مَلَكْتٌ فصارحالي 

مُكَددَ إلى الرّمى فَيِمْفْيَ كرا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 

له مُقْلَةُ ضحت ولكن مجفرئها 

وكاكترن الرذة معني عن 

وعَظفَة دغ لو تعلَمَ مَظفْها 


2136 


وشَفى النفوسَ بضَرْبه ووقوفه 
جعي أشياة تليحده بطريفه 


: [من الوافر] 


لمائَصَِرتُ فى طلب النّجاح 
كحالٍ البَُّدْنِ في يومالأضاحي 
ولو يَسْطِعْيَ طِرْنَ مع الرّياح 


مِراضٌ بها تسبى العقول وتَثلفٌ 
وو ع حسفي اإنهة يي تفلف 


وقال وكتب بها إلى جُعفر بن فلاح والي دمشق قبل لقائه : [من البسيط] 


وو م 4 


الكفث ندر والرشل تير 
واتكدك يناع والتسيا افده 
وإن أَتَبِمُم فمَمْبِولَإنابَتئُكم 
إني امرؤٌ ليس من شأني ولا أربي 
ولا اعتكافٌ على حمر ومَحَمَرةَ 
ولا أبيت بَطينّ البَظْنٍ من شِبّع 
ولآافسنامت ب الذنيا إلى طمّع 


والحقٌ مُمَبَعٌ والخيرٌمَوجودُ 
والسَّلْمُ مُبْعَذَلُ والظّل مَمْدوُ 
وإن أَبَيْعُّم فهذا الكُورٌ مَشْدودُ 
دمشقّ والبابٌ مَهُدومٌ ومَرَدودُ 
فيسل يبرن ولا نحا ولا بوه 
وذات وَل تهنا دل 2 1 1 
ولي رَفيقٌ ححميصٌ البَّظْنٍ مَحِهودٌ 
يوماً ولا تَرّني فيها المواعيرٌ""" 


ابن إبراهيم بن أُمْلّح بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرّحمن بن عبيد بن رفاعة؛ 


أبو الحسن» الأنصاريء الرّرَقىَ. 


.1984 و‎ 5١-1١ /8 وتاريخ الإسلام‎ 1/5 /١7 (مخطوط).ء والسير‎ 50١ /4 تاريخ دمشق‎ )١( 
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كان تَقِيبَ الأنصار ببغداد» عارفاً بأمورهم ومُناقبهم» ومات ببغداد في جمادى 
الآخرة» ودفن عند أبيه بمقبرة الأنصارء وكان ثقةَ حَسنّ السّيرة» وده رفاعة بن رافع 
شهد العقبة وأجدا وكان نقيبَ الأنصار ف 0 

فصل وفيها توفي] 

محمد بن الحسن بن أحمد 

أبو الحسنء السَّرَّاجء البغدادي. 

كان زاهداً عابداً مجتهداً. صلَى حتى أفْجِد وبكى حتى عَميء وتوفي يوم 
عاشوراء. 


اصام. 


[سمع أبا شُعيب الحَرّاني وغيره» وروى عنه محمد بن أبي القٌّوارس وغيره»] وكان 
صالحاً ثقة9. 

[فصل وفيها توفي] 

أبو عبد الله بن أحمدء المقرئ» الَزّاهد 

[صحب يوسف بن الحسين الرازي وطبقته. 

قال في «المناقب»:] كان من أعلى المشايخ مِمّةَ وأفتاهم. 

[وحكى عنه أنه] قال: ما قلت من أحدٍ شيئا”" إلا رأيثُ له علي مِنََّ لا أقوم بها 
أبداً. 

وَرِث من أبيه خمسين ألف دينار سوى الضّياع» فأنفقها كلّها على الفقراء. 

وكان له أخّ صالح يُكنى أبا القاسم. مات في سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة [» وكان 
على منهاج أخيه في الزُهد والوَرّع والعبادة ]©» 


.)١م والتراجم الأربعة الأخيرة ليست في (ف م‎ 76٠/١54 ثالاء والمنتظم‎ /1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.159/4 والسير 171/15» وتاريخ الإسلام‎ »501/١15 المنتظم‎ )0( 

(9) في طبقات الصوفية »01١‏ ومناقب الأبرار 7/ 777: ما قبل مئى أحد شيئاً 

(5) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة ا 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 


فيها وصل عضد الدولة إلى الأهوازء فقرّر أمورّها ورنَّبٍ الحُماةً في طُرّقهاء وسار 
إلى البصرة لخمس بقين من المحرّم وقد انصرف أبو كاليجار مَرُزْبان بن عز الدولة» 
فوجد الفتنةٌ قائمةٌ بين مُضَر وربيعة» فنظر في ذلك» ونا الع افون القبلتيية 
وضَمِن بعضهم بعضاًء وكتب بينهما كتابٌ اتّفاقء وأصلح بينهماء فانْحَسّمت مواد 
الفتنة» وسار إلى واسط فدخلها في ربيع الأول» فعمل كما عمل في الأهواز والبصرة. 

وفيها توفي يوسف بن الحسن الْجَنَابِيء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما نقله عز الدولة بعد دخوله بغداد حتى خرج عنها : 

ولما دخل عز الدولة بغداد تجدّد لابن بقية طمعٌ في أن يُراسِلهء وبذل له ثلاث مئة 
ألف دينار يُصَبَحها من كُتّابه وأسبابه ومن باقي النواحي إذا رَدَّه إلى وزارته» وأن يقومٌ 
بالحرب وتدبير الجيش» وبلغ أصحاب عز الدولة والقّوّاد الذين كانوا أشاروا بالقبض 
عليه؛ فقالوا لعز الدولة: إنما هذا طَمّعاً للخلاص مما هو فيه» فإذا مَلك نفسّه أثار 
الفتنة وقلب الدولة» ولا يؤمَن أن يواطئ عضدٌ الدولة عليك وعليناء فقال: ما الرَّأي؟ 
قالوا: حَسْمٌ مّوادّه بِسَمْلهء فَسَمّله في ربيع الأول. 

ثم استشار قُوَّادّه في المقام ببغداد أو الخروج عنهاء فأشار بعضُهم بالئَّات»ء وقال 
بعضهم : نَجمعٌ عسكرناء ونقصد الأهواز مُخالفين لعَضْد الدولة» ونقصد بلادٌ فارس» 
فإذا عاد إلينا ععدنا إلى بغداد. 

فبرز بعسكره إلى باب الأَرَّجء وعقد جسراً هناك» وتروّدّت الرسائل بينه وبين عضد 
الدولة على أن يُسَلِم إليه بغداد» ويّدخل في طاعته؛ ويُّقيمَ في كَنَفهء أو يخرج إلى الشام 
فيفتح البلادء فقال: أخرج إلى الشامء وتقرّر الأمرٌ بينهما على هذاء وشَّرّط عليه عضد 
الدولة أن لا يَتعرّض لبلاد أبي تَعْلب بن حَمْدان إلا مُختاراً في أعماله» وكان قَصْدٌ 
عضد الدولة تأيِيسّ أبي تَعْلِبٍ''". فقال: نعم. 


)١1(‏ في الكامل 541/8 أن ذلك لمودة ومكاتبة كانت بين عضد الدولة وأبي تغلب. 
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ووقع النْداءُ ببغداد في الجانبين بالصّلّح. وطابت قلوبُ الناس وسكنوا. 

ورحل عز الدولة يوم الجمعة لليلةٍ خلت من شهر ربيع الآخر إلى قُظرَبُلء وتفرّق 
دَيْلَمُه عنه؛ فطائفةٌ ثبتت معه وسارت بمسيره» وطائفة انحازت مع الحسن بن فيلسارء 
فسار بها إلى جسر النَّهْرَوانء وطائفة دخلت في طاعة عضد الدولة. 

ودخل أوائل أصحاب عضد الدولة بغداد لليلتين خلتا من ربيع الآخرء ونزل عضد 
الدولة بالخيّم بالشّفيعي0"'), وخرج الطّائع إلى لقائه؛ وضٌربت له القباب في الجانب 
الشرقي وزُيّنت». وسار إلى باب الشكَاسِية في أحسن هَّيئة» وأجمل تعبئة» وبين يديه 
خمسة 3 مُرَيّنة بالمقاتلة» وكان يوماً عظيماًء وأقام بباب الشماسية إلى حادي عشر 
ربيع الآخرء ثم نزل دارَ السّأْطنة التي كان ينزلها سُبكتكين بالمُحَرّم. 

وسار الحسن , بن فيلسار من النَهْرَوانَ متأمّراً على مَن معه من الدَيْلّم يقصد بعضّ 
الجهات التي يتمكن فيها من الفسادء فأنفذ إليه عضد الدولة أبا القاسم سعد بن محمد 
الحاجب في عِذَّةِ من الدَيْلّمء فأوقع بهء وأخذه أسيراً وبه ضَرَّباتٌ قد أَنْكََتْه فليث 
قليلاً ثم مات. وقتل أكثر مَن كان معه. 

ذكر ما جرى عليه أمر عز الدولة: 

لما سار عن بغداد وكان معه حَمدان بن ناصر الدولة سار لمسيره واتّقائه» واجتمع 
إلى عز الدولة ألفا رجل » وحصل له من الخيل والسلاح ما استقل به واستّظهّرء ونهب 
خيولٌ المزارعين والبناة بنواحي دُجَيْل ومَسْكنء وكانت عتاقاً» ونهب الغلال» واتّفق 
مع حمدان على قَصْدٍ أبي ل 
كان حمدان آمناً من أن يُسْلِمّه إلى آخيه» واستؤئّق منه بالأيمان والعهود المُمَلّظة. 

فلما وصل إلى تكريت قدم عليه أبو الحسن علي بن عمر كاتبٌ أبي تغلب بهدايا 
يسيرة» وسار معه إلى الحديثة» وأغواه» ودعاه إلى القَبْض على حمدان» وتسليمه إلى 
أخيه أبي تغلب؛ على أن يجتمع معه أبو نَع كلق وق اموالده:ووكذل رجدالة وفع 


.7567/15 انظر المنتظم‎ )١( 
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ويعودَ معه إلى بغداد يُحارب عضد الدولة» فامتنع من ذلك وقال: كيف أصنع بالأيمان 
والحِنْث؟ 

فاستعان عليه بوالدته وأخيه عُمدة الدولة أبي إسحاق وخواصّهء فلم يفعل» 
وانّصلت الهدايا والمُلاطفات من أبي تغلب» ولم يزل أبو الحسن علي بن عمر 
بأصحاب عز الدولة في أمر حَمْدان. 

وكان أبو تغلب وأختّه جميلة في قلبهما من حمدان» طالبين بثأر أخيهما أبي 
البركات عنده. 

وأقام عز الدولة على المنع» ولما قَرّبِ من الموصل اجتمع أبو تغلب بعٌمدة الدولة» 
وتقئّر بينهما الأمر على قبض حَمدان من حيث لا يَدخل عز الدولة في الأمر؛ ئلا 

وكان عز الدولة بِحَديئّة الموصل» فرجع عمدة الدولة إليه» وحَوّفه وقال: نحن في 
قبضة أبي تغلب» وإن لم تَفُعل قَصَدَنا وحاريّناء وما لنا به طاقة» وقد حلّف لنا على 
المساعدة بنفسه وماله ورجاله على خلاص بغداد. 

فخاف عز الدولة وطمع» فسلّم حمدان إلى أخيه يوم الخميس لعشرٍ بقين من 
جمادى الأولى» فحبّسه في بعض القِلاع ثم قتله» وهرب أبو السّرايا بن حمدان إلى 
عضد الدولة» فحصل في حملته. 

وجمع أبو تغلب وحَشّدء وأخرج المال واستكثر منه» واجتمع بعز الدولة على 
ظهور الخيل» فتحالفا وتعامّدا وتخالصاء وانحدرا في خمسة وعشرين ألف مقاتل» 
ويكون عز الدولة مُواجهاً مُلاقياًء وأبو تغلب مُرادعاً ومُستَذْيراً لظهر عسكر عضد 
الدولة. 

ذكر ما فعله عضد الدولة بعد دخوله بغداد: 

ركب إلى دار القّلائع في ججمادى الأولى يوم الأحد لتسع خلون منه» ومعه أصنافٌ 
الكتد والأشراف :والتضة والامائل ورسول أي القاتام توت نى متصورين لوم صاشب 
حُراسان» فخلع عليه الطائع الخِلّع السّلطانية» وتوّجه بتاج مُرَّصَّع بالجوهرء وطوّقه) 
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وسَّوّرهء وقَلّدهِ سيفاًء وعقد له لوائين بيده؛ أحدهما مُمَصّض''' على رسم الأمراء» 
والآخر مُذْهبِ على رسم ولاة العهود. ولم يُعقّد هذا اللواء الثاني لغيره ممن يجري 
مجراهء ولا خُلِع التاجُ على مَلكِ قبله. ولْقّبِ تاج الملّة مُضافاً إلى عضد الدولة» 
وكقت له عهداً غلن ما وزاء.يابهء وقرئ بحضرة الخلفاء, فإذا أخذه الرجل منهم قال له 
الخليفة: هذا عهدي. خُذْه إليك واعمل به» وحمله على قرس بمركب ذهبء وقاد بين 
يديه آخر بمركب مثله. ١‏ 

وخرج من حضرته فاشتق تق الجانب الشرفي وقد نْصِبت له القِبابُ المُريّنة إلى باب الشَّمّاسِيّة 

ثم انحدر في طيّارٍ إلى داره»ء وجلس من الغْد يوم الاثني ثنين بالخلعء والتّاجُ على 
رأسهء وهو على السَّريرء ودخل إليه الناس على طبقاتهم فهَنّؤوهء وأنشد الشّعراء. 

ثم ركب في يوم الثلاثاء في الجانب العّربِيَ» فاخترقه من النَّجْمِىَ إلى باب التَّبْن وقد 
نُصِبت له القباب» ثم نزل في الطّيّار إلى دارهء وتصدّق بعشرين ألف درهم. 

وذكر أبو الحسن علي بن عبد الله بن حاجب النعمان صِفةً الحَلْ على عضد الدولة 
فقال: لما حَضَر عضد الدولة إلى الاج تورك الثاني إلى بغداد سأله أن يزيد في 
لقبه تاج الملةة ويُليِسَه التاج وسبع م جباب» وفرجيّة» وعِمامة». فأجابه إلى ذلك» 
وصيغ التاج والطّوق والسُّوارَين من ألفين وخمس مئة مثقال. 

وكان ترتيبٌ الأمر أن جلس الطائع على سرير الخلافة في صدر السَّدِلّى”'؟ من داره 
في دَسْت خخرٌ أسود مُُحَوّم بالذهب» وحوله من خدمه الخواصٌ نحو مئةٌ خادم بالثياب 
الجميلة» والمّناطق؛ والسيوف المُحَلّاة» وقد أحدقوا بالسّرير» وبأيديهم المَذَابَ 
والحجّاب والأشراف والأعيان خارج الشديلىة والطائع جالس وبين يديه مصحف 
عثمان رضوان الله عليهء وعليه البّردة» وبيده القَضيبء. وعلى رأسه الرّصافّة 
وضربت على الأساطين الؤْسْطى ستارةٌ ديباج أنفذها عضد الدولة» وسأل أن تكون 
حجاباً بين الخليفة والناس ؛ لثلا تقع عين أحد من الجججند عليه قبله. 
)١(‏ أي مُوَشَى بالفِضّة. . وينظر المنتظم /١5‏ 567 وتاريخ الخلفاء 178/١‏ . 


عي وأصله بالفارسية : سه دذله كأنه ثلاثة بيوت. تاج العروس» وفي تكملة المعاجم لدوزي :90١/5‏ 
سِيِلّة : مصطبة» صفق أريكة. 
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وامتلأت الدَّارٌ من الدَيْلّم لتك والقُضاةء وأرباب المناصب والمراتب» والأشراف 
الطالبيين والعباسيين وغيرهم» وجاء عضد الدولة» فحين قَرّبٍ من الستارة رُفعت» وحيئئلٍ 
وقع طَرْقُه على الخليفة» فقال له مؤنس الضّقِلّي: قَبّل الأرضء فقبّلها من أول الصّحنء ولم 
يُقبّلها أحدٌ ممن معه لثلّا يُشاركه» وكان بين يديه زيار القائد» فارتاع لما شاهد وقال: أيها 
الملك» أهذا هو الله عز وجل؟ فقال: لا بل خليفة الله في الأرض. 

ثم قَيّل الأرض سبع مرات حتى وصل إلى السّريرء فقال له الطائع: ادْنُء فدناء 
فقبّل يد الخليفة ورِجلّه» وثنى الخليفةٌ يميئه عليه» وبين يدي السّرير كرسي» فأشار 
الخليفةٌ إلى عضد الدولة بالجلوس عليه فأومأ إليه» ولم يَجلس حتى أقسم عليه 
الطائع؛ فجلسء فقال له: ما كان أشوَّقَنا إليك» وأْنْوَقَنا إلى مُفاوضتك» فقال: العْذْر 
مَعلوم عند مولاناء فقال: نيك مَونُوقٌ بهاء وعَقيدَُك مَسكونٌ إليهاء وقد فَوّضْتٌ إليك 
ما وَكل الله تعالى إليّ من أمور الرَّعِيّة في شرق الأرض وغربهاء سوى خاصّتي 
وأسبابي وما وراء بابي» فتولٌ ذلك مُستجيراً بالله تعالى» فقال: يُعينني الله على خدمةٍ 
000 
ة: أريد وجوة الْقُرّاد الذين دخلوا معي يَسمعون هذاء فقال 
الطائع : يُحضَّروا ويُحضر ابن معروف وابن ع أم شَيبان والرَّيْتِيَء وسمّى جماعة القضاة 
والأشراف» فحضرواء وأعاد عليه القول بحضرتهم. 

ثم أفيضت عليه الخلّع» » فعاد وأراد أن يبل الأرضّ فلم يقدر من ثِقَلِ التاج» وأعطاه 
الطائع من بين المِحَدَّتين سيفاً آخر مُحلّى» فقلدهيةامضافاً إلى شيفت البخلعة: 


فلما أراد عضد الدولة أن يَنصرف قال للطائع : إني أتطيّرٌ أن أعود على عَقبِي؛ وأريد 
أن يُفتّح لي باب إلى دجلة» فأذن في ذلك » فخفب في الحال ثلاث إمئة ضائع كان عصنة 
الدولة قد أعدّهم ففتحوا له باباً» وركب الفرس بمركب الذهب والطائع يراه إلى أن 
خرج من البلد. 

ذكر هديّةِ الطائع لعضد الدولة في اليوم الثالث من الخَلْعَة : 

رَجِيّةُ وَشْيِ مُثقلة» وغِلال قَصَبِء وَلنسُوَةٌ وَهْيِ مُذَهّب» ونيد دي ورنها ثمان 
مئة مثقال» باتك دفي وطامات وكانات قط وثيابٌ ديباج » وتنا عقو 
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وبعث إليه عضد الدولة خمس مئة حِمْلء منها ألفُ ألف درهم فِضَّة» وخمسون ألف 
دينار وخمس مئة ثوب أنواعاً من الدّيباج وغيره» وثمانون صينية ذهب وفضة, فيها 
أنواعٌ اليب من المِسْكِ والعَْبّر والنَّدٌ والكافور» وعشرة أفراس بمراكب الذهب؛ 
وسَهّارِيَ"''» وغيرها. 
وقبض عَضد الدولة على من بقي من أصحاب عز الدولة» واستخرج منهم أموالاً 
كثيرة» وحمل أبو سعد بن بَهُرام أبا الطاهر بن بَقيّة إلى عضد الدولة وهو مَسُمول» 
وطولب بالمال فلم يكن عنده شيء؛ فشهر في جانبَي بغداد على جَمَلِ وعليه بُرْنسء ثم 
وفيها جلس الطائع لرسول أبي القاسم نوح» وعقد له على خُراسان؛ ودفع إليه 
الخِلّ واللواء سفارةَ عضد الدولة؛ لأن أبا صالح منصور بن نوح كان مُصاهراً لعضد 
الدولة» فلما مات أقاموا ابنه أبا القاسم نوحاً مكان أبيهء فهؤلاء ملوك ما وراء النهر. 
وهذا أبو القاسم نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن 
أسل بن ستامان حداة بن .سرفيان7؟ بن طمغاث بن نُوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام 
جُشْنس بن فيرزاد بن خسرو بن نَرْسِي بن بهرام بن أردشير بن سابور بن يزدجرد الأثيم. 
وفي رجب وَرَّد رسولٌ شريف بن سيف الدولة صاحب حلب إلى عضد الدولة» 
وهما ابن الناصر العلوي وعبد الله بن أحمد الإسكافيء يَبْذّلانَ الطاعة عن شريف» 
فقبل عضد الدولة منهما ذلك. وخاطب الطائع» وتنجّز له الخِلّع واللواء والعهد. 
وخادماً من حَحَدّم الخليفة". 


وفيها زادت دجلة زيادةً عظيمة في نيسان؛ بلغت إحدى وعشرين ذراعاً وثلثاً» 


؟؛ ع 


« 


وانفجر بالرّاهر من الجانب الشرقي شقُّ غَرّق الذور والشّوارع» وهرب الناس إلى 
السّمْنَء وهيّا عضد الدولة الرّبازب تحت دارهء وأطلق المال» وجلب القَصَبِ من كل 


(1) في المعجم الوسيط : السهاري: مصباح ضئيل النور ينير البيت ليلاً بعد نوم أهله. 

(؟) كذاء وفي الكامل 719/7: جثمان. وفي الأنساب 2317/9 والإكمال .١1548/6‏ ومعجم البلدان 
(سامان): جباء أو حيا. 

(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة .0 


مكان» واتّفْق أن رٌورقاً كبيراً جاء وفيه قَصَبِء فساقه الماء إلى المُرّهة التي انفتحت عند 
الرّاهر فسدّهاء وعاجلوا بِالثّراب فوقه وطمّروه فيهاء ودُفن في موضعه» فكان سبباً في 
سد القُوّهةء ثم أصبح الماء ناقصاً ففرح الناس. 

وفي يوم الاثنين الثاني من شَّوَّال خرج عضد الدولة من بغداد قاصداً عز الدولة وأبا 
تغلب» وخرج الطائع معه بالجيش كلهء ودخل أبو علي الفارسي على عضد الدولة لما 
أراد الخروج لقتال عز الدولة» فقال له: ما رأيناك في ميونعا ”1 فقال: أنا من رجال 
الدعاء لا من رجال اللقاء» فخار الله للملك في عزيمته» وأنجح قَضصْدَّه في نهضته» 
وجعل العافية زادّهء والظَمَّرَ تُجامّهء والملائكة أنصارّه» وأنشد: [من المنسرح] 
5 نو سيك حر افيد وني كس اضيب شي 
تشبو تو لسن وفحى السقيواة له . ..فتيق كفل ري الدُموع سَعَه 

فقال له عضد الدولة: بارك الله فيك» فإني أَنْقُ بطاعتك» وأتيمّن صفاء طَوِيّتِك 
وقد أنشدنا بعض أشياخنا بفارس فقال: [من مخلع البسيط] 
قال لهئن*""إذ سارأحبايّه ويِدَّلوهالبُعدَبالقربٍ 
واللنقسي تنطف تنوف نافد اوه الشببوانن الحيلتب 

فدعا له أبو علي وقال: أيأذن مولانا في ثقل هذين البيتين؟ قال: نعم فاستملاهما منه. 

والتقوا يوم الأربعاء لاثنتي عشرةً ليل بقيت من شوّال» ووقف عَضّد الدولة في 
القلب» ووقف الناس بين يديه» واشتدّت الحربء وقتل من الفريقين جماعة» وكان 
الطائع في عِذَّةِ من الفُرسان والرجال مع الأثقال والسّوادء فنصر الله عضد الدولة» 
وانهزم عز الدولة عند ارتفاع النهار فأخذ ضرا : وهرب أبو تَعْلِبٍِ ومعه عمدة الدولة 
وأبو طاهر ابنا معز الدولة وأبو كاليجار بن عز الدولة. 

ذكر السبب في هزيمتهم : 

كان عضد الدولة لما اتفق عز الدولة عليه وأبو تغلب وتحالفا أعمل الحيلة في إفساد 


3 


ما بينهماء فدسنّ كتاباً إلى أبى تغلب على لسان بعض ثقاته يقول: قد صم عندي أن عر 


)١(‏ في المنتظم /١5‏ 787: ما رأيك في صحبتنا؟ 
)١(‏ في المنتظم /١5‏ 767: قالوا له. 
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الدولة وعضد الدولة قد اتّفقا في السرٌ عليك. وأن يأخذوك أسيراً يوم الحرب» 
ويّمضي عز الدولة فيأخذ الموصل ويقيم بهاء ويعود عضد الدولة إلى بغداد» فاستظهر 

فاحترز أبو تغلب من مُخالطة عز الدولة» فلما وَقَعت الحرب قاتل عز الدولة» 
وأرسل إلى أبي تغلب أن يُحمل على المَيْمَنة مراراً» فتوقّف لما كان خامَرٌ سِرَّه من 
الكتاب؛ فوقف على تل مُشْرِفِ من بعيد؛ ولم يخالط العسكرء فكانت الهزيمةٌ» وتبعوا 
أبا تغلب» وخرج فنجا ومعه أخو عز الدولة وولده أبو كاليجار. 

وعاد الطائع إلى بغداد وحمل الأسارى من الدَيْلّم والرّكُ في الرّواريق» فمنهم من 
غرق» ومنهم من بقي» ومنهم من استُبقي. 

وسار عضد الدولة إلى الموصل» فوصلها يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة» فنزل دارَ 
بي علب يووا العمّالَ في النواحي» وبعث وراء المنهزمين» وهم عمدة الدولة» 
وأخوه أبو طاهرء وأبو كاليجار بن عز الدولة» ووالدة عمدة الدولة وأخيه» وتفقواء 
وسار بعضهم إلى دمشق مع زوجة معر الدولة وبها هفتكين التركي» فأنزلهم وأحسن 
إليهم» وأقاموا عنده. 

وأما أبو تغلب فسار إلى مَيّافارقين ومعه أختّه جميلة» وكانت مُشاركة له في الأمر 
والنّهيء ومعه أخواته الباقيات وخُرَمُهه وبعث إليه عضد الدولة أبا الوفاء طاهر بن 
محمدء فلما قَرّب من مَيّافارٍقين سار أبو تغلب بعياله إلى قلعة بَدْلِيس» ونزل بميافارقين 
هزارمرد الحَمُداني غلام جدّه أبي الهيجاء» وجاء أبو الوفاء فنازلهاء وسار أبو تغلب 
إلى قلاعه» واستنزل منها مالا حمله معهء وتبعه أبو الوفاء» ثم عاد فحصر مَيّافارقين» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة جرت لعضد الدولة لما دخل بغداد قصّة مع أبي الحسين بن سَمعون 
نذكرها إن شاء الله تعالى في ترجمة أبي الحسين”'': وحج بالناس أبو عبد الله العلوي. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة مءه 


وفيها توفي 
أبو القاسم إبراهيه”" بن محمد 

ابن أحمد بن مَحْمويّه النّصْرابِاؤذِيَء اليسايورى: راكتحا 1 نه لهال انها بود 
3 وثمّ جماعة يُسّبون إلى هذه المحلّة. 

وأما أبو القاسم صاحب هذه الترجمة سمع الحديث الكثير» وأثنى عليه الحاكم أبو 
عبد الله» وأو عد التحين العلمة: وان كميين" وغترهية وقالوا: هو نيسابوري 
المولة والمتسا ]: 

وكان شيحَ حُراسانَ في وقتهء وإليه يُرْجَع في علوم القوم» والسَّئَنْء والتّواريخ» 
وعلوم الحقائق 

[وقال القّشّيري :] صحب الشّبليَ وغيره» [وكان عالماً بالحديث» كثير الرواية. 

وقال السّلمي في «الطبقات») : هو شيخ الصوفية بنيسابور] وله لسان الإشارة مُقرونا 
بالكتاب والسّنّة [) وما كانت ثُمَئّه أوقايّه وبكاؤه إلا بأوقات الشبلى ويكائه. 

ذكر نبذة من كلامه : ] 

قال: إذا بدا لك شىء من مبادئ الحقٌّ فلا تلتفت معه إلى جنّةٍ ولا إلى نار» وإذا 
رجعتٌ إلى ذلك الحال فعَظم ما عظّمه الله تعالى. 

وقيل له : الكل مُلْكه فكيف اشترى؟ فقال: اشترى كشِرى الأب للطفل. 

وقال: العبادات إلى طَلَّبِ العَفْو عن التَفّصيرٍ فيها أحوج إلى طلب العِوَّض عنها””". 

وقال: أهلُ المحبّة واقفون مع الحقٌّ على مقام إن تقدّموا عَرِقواء وإن تأخَروا 


حجبوا. 


- 


)١(‏ ني (ف م م١):‏ وفيها أبو القاسم النصراباذي واسمه إبراهيم» والمثبت من (خ ب). 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 7/1 ٠‏ وطبقات الصوفية 544» والرسالة القشيرية 5 »١7‏ ومناقب الأبرار »7١١/7‏ 
وتازيخ دمشق 44١/7‏ (مخطوط)ء والمنتظم »787/١15‏ والسير 251/15 وتاريخ الإسلام 75777/8. 

(*) في طبقات الصوفية /ا54 : العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الأعواض 
والجزاء بها 


5آه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال: أثقالٌ الحقٌّ لا يَحملها إلا مَطايا الحقٌ. 

وقال: جَذْبدٌ من جَذَّباتِ الحقٌّ بي على عَمل التَقَلَين. 

وقال: أنت بين نسبتين؛ نِسْبَةِ إلى الحقّ ونِسْبةٍ إلى آدمء فإذا انتسبتَ إلى الحقٌ 
دخلت في مقامات الكَشْفٍ والعِضمّة» وتلك نسبة تحقيق العبودية #إنَّ ِبَادِى ليس لك 
ع 00 0 7 وإذا انتسبتَ إلى آدم دخلتٌ في مقامات الم والجهل 
#وحملها لانن إِنَمُ كان ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 977]. 

000 أنه] قال: سِجئك نفسّكء» فإذا خرجتٌ منها وقعتَ في 
رَاعة الأول 

وقال: : إنما سُمّي أهل الكهف فِنْيةَ لأنهم آمنوا بغير واسطة. 

وقال: الحقٌ عغيور» ومن غيرته لم يجعل إليه طريقاً سواه. 

وقال: نهاياتٌ الأولياء بدايات الأنبياء. 

وقال: دخلتٌ البادية [في بعض أسفاري] فصعِفُتُء فكُشِف لي عن القمر» فإذا في 
وجهه مكتوب: انيكب أن وهو ألسَِيمٌ الْصلِيمٌ» الآية [/11: البقرة]ء فَاستَقْللتٌ 
من وفتي وَمَكيتَ” 3 

وقيل له: إنه ليس لك في المحبة شيء؟ فقال: محبَّةٌ توجبٌ سَفْكَ الدّماء» ومحبةٌ 
توجب حَقَنّهاء وإن كان كما قالوا فلي حَسَّراتٌ أحترقٌ منهاء وأنشد: [من ن الطويل] 
ومّن كان في طولٍ الهوى ذاقَ سَلُوَةَ فإني من ليلى لهاغيرٌذائق 
وأكثرٌ شيء يَلْثّه من وصالها أمانيٌ لم تصدُّقٌ كلّمْحَةَبارقٍ 

وقال: للخلق كلّهم مقامُ الشَّوقَء وليس لهم مقام الاشتياق» ومن دخل في مقام 
الاشتياق هام فيه حتى لا يُرى له أَثَرّ ولا قرار. 

وقال: للتّفس قوت. وللقلب قوت» وللسرٌ قوت. وللرُوح قوت؛ فقُوتٌ امس 
الطمأنينة» وقوت القلب الرُوحانيّة» وقوت السرٌ الفكرة» وقوت الرُوح السّماعٌ الصّادرُ 


)١(‏ في مناقب الأبرار 7/ :7١4‏ فاستقللت وفتح عل من ذلك الوقت. 


السنة السابعة والستون وثلاث مثئة حك 


عن الحق» وقوت الأقوات على الحقيقة هو الله تعالى؛ لأن الكفايات منه» وأنشد: 
[من الطويل] 
إذا كُنتَ قُوتَ النَفْس ثم هَجَرْتَها فلم تَلْبَثِ0" النّفْسٌُ التي أنت قوثها 
ستبقى بقاء الضَّبّ في الماء أو كما يعيش ببَّيْداءِ المهايهحُوثها 

واستسقى يوماً فجاء المطر فقال: [من الكامل] 
خرجوا ليَسْكَسقوا فقلتٌ لهم فوا دمعي يَنوبٌ لكمعن_الأنواء 
قالوا صَدَقْتَ ففي دُموعِكٌ مَقُنَعٌ لولمتكنمَمزوجَةًبدماءا" 

ذكر وفاته: 

خرج ال ةسه غيير 9 وبسن وثقاة ة» وكات يعظعان العتاير ويذكرة 
ومات بمكة [في سنة سبع وستين وثلاث مئة» ودّفن] عند تربة الفُضّيل بن عياض طفكه. 

وان دون نت لجيه عله 

[حكى في «المناقب»”*؟' وقال:] رآه بعضٌ الصّالحين في المنام بعد موته فقال: ما 
فعل الله بك؟ فقال: عُويَيْتُ عِتابَ الأشراف, ثم نوديثٌ: يا أبا القاسمء هل بعد 
الاتصال انفصال؟ فقلت: لاء يا ذا الجلال والإكرام» وما وُضِعْتُ في اللّحْدٍ حتى 
لتحقث بالانعرةة . 

[فصل وفيها ثوفي] 

بَحْتِيار أبو منصور عر الدولة 
ابن مُعرّ الدولة أبي الحسين بن بوَيّْه. 


(1) في مناقب الأبرار 7/ 54 :7١‏ فكم تلبث» وهي الأشبهء والمثبت موافق ل في تاريخ دمشق ؟/*497. 
(1) من قوله: وقيل له إنه ليس لك في امحبة شيء... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

(”) في (ف م م٠١):‏ ذكر الحاكم أبو عبد الله قال: خرج النصراباذي إلى مكة في سنة خمس. 

(5) مناقب الأبرار 7/ 5 ١؟.‏ 

(0) في (ف م م١):‏ بالأبدء وبعدها في (م): انتهت ترجمته. 
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كان من أحسن الناس لقا وأشدّهم قُرّةّ كان يَصِرَعٌ الثّورَ المّدِيدَ وحدهء ويبارز 
ل ا 
الأسودٌ في صُيودها”"". 

وكان المطيع قد خلّع عليه؛ وسلظافة وطوَّقَه وسَوّره» وقد ذكرنا أخبارّه فى السنين. 

وانتهى أمرّه إلى أن جاء عَضِد الدولة وأخر جه من بغداد» فعاد وحاريه ومعه أبو 

ذكر مقتل عز الدولة : 

[قال ابن الصابئ:] لما التقى عز الدولة بعضد الدولة قاتل قتالاً شديداًء وتَقّل به 
سلاحه. فقصّر به فرسه» فوقع إلى اللأرض» فَظَفِرَ به بعضٌ الأكراد» فأخذ ما عليه وهو 
لا يُعرفه» وتدلن عنه . وأدركه أرسلان كورموش فتعرّف عليه » وجاءه أرسلان تكين 
الكوركيزي». فأخذاه وحماد إلى عضد الدولة» وقيل : إن رأسّه حمل إلى عضد الدولة 
في طشت» فتأمّلّه» وتفقّد تفقّد طاقات شَعَرٍ أبيض كانت في عوارضه. 

وكان سِنَّه لما قتل ستاً وثلا ثين سئة » وقدة إمارته إحدى عشرة سنة وشهوراء وقتل 
جماعة من خواصضه صَبْرا بين يدي عضد الدولة [؛ وكان يبن مضْرّع عز الدولة وابن بَقيّة 
ثني عشر يو 

فصل وفيها توفي 

عبد الله بن محمد 

أبو القاسم الحَرّاني» إمامُ جامع دمشق 

كان زاهداً» صالحاً وكانت وفاته بدمشق» ودّفن بباب كَيْسان عند أبي إسحاق البلوطي. 

حدَّث عن محمد ابن أبي شيخ الحرّاني وغيره. وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان 
مدو 01 
)١(‏ كذاء وفي المنتظم 707/15: متصيداته. 
(؟) وفيات الأعيان ١‏ » وتاريخ الإسلام 777/48ء والسير 771/17 


(9) مختصر تاريخ دمشق /١17‏ 27389 وتاريخ الإسلام 2378/8 وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وبعد هذا 
فيها: السنة الثامنة والستون وثلاث مئة. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 6١‏ 


مامه 


وكان حَفِيف الرُوحء كثيرٌ المَرْحء مَلِيحَ العِبارَةء طَيِّبَ الثّاوِرة» وخخصٌ بأبي محمد 
المُهَلِي الوزير في أيامه. امه ونفق على عز الدولة من بعده. وقَرّبه ولَطف به 
عنده» ونادمه» وكان لا يفارقه» ويُحَمّله الرسائل» وله ألفاظ مَدَوَّنة. 

كتب إليه أبو عبد الله الزُبيْرِيَ وَرَقَةَ يقول فيها: المملوك أبو عبد الله الزبيري» 
الموسوم بالدّعاء للملوك في المواكب» والأذان في الجوامع» له مدَّةٌ ما وصل إليه جائزة. 

فوقّع عليها : ذكرت أنك منذ مدة لم تَفْئِضِ ما أجريثه لك من باب البرٌّ شيئاً» فسُوهَةٌ 
يُوهَة» وأحوالٌ مُكروهة, أيكون أحدٌ أحقّ منك نَسَباٌ في المهاجرين» ورَعَقَاتِ في 
الدّينَه وصَيحاتٍ بمنافع المسلمين؟ اللهم عَفْراً» نتلافى ما فرطت منك تلافياً شافياً 
كافياً إن شاء الله تعالى. 

وحضر عند عر الدولة جماعةٌ من الفقهاء فيهم هَرَوِيَّء فقال: أيها الأميرء هذا من 
بلد القِشُوش20: ومُعْدِن المشّْمشء من أهل قراةء رجالّها سّراةء وجبالها شَراةء 
فضّحك عز الدولة. 

وحضر يوماً عند عَضٌد الدولة وقد خرج من بين يديه أبو العباس أحمد بن علي 
النَقّاط العامل» فقال: هذا أبوه كان يَبيع التَنْطء ‏ فقال له ابن قُرَيْعَة. وكان واقفاً 
بحضرته: هذا لقبُ تعريفء, لأن اللقب ثلاثة؛ لقبُ تشريفء ولَمَّبُ تعريف, ولَقّب 
تسخيف» فقال له عضد الدولة: مثل ماذا؟ فقال: أما التَّشْريف فمثل ركن الدولة 
وعضد الدولة وما كان في معنا وأما التعريف فمثل ابن التَقّاطء وابن اللَقّاطة وابن 
المَقّاط "© وأما النّسخيف فمثل زيقط وبطبط وقطقط» فضحك عضد الدولة منه وقال: 


)١(‏ الزبيب الصغير لا نوى له. 
(5) المقاط: الحبل. 


ْ6١6ه‏ مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 


شاركُنا بختيار في لَهْوِهِ وطَئْزه”"2, فقالة أيها الملك لكان :زهان وال والملوك هامر 
بمثل أخلاقهاء وإن كان بختيار أخدّ من اللهو بتصيب وأخذنا معه فإن مولانا يَجِدّنا في 
الجدّ بحيث يختار ويؤثر ويُحبت”". 

وكان أبو الحسين الزاهري”" يستفتي ابنّ قُرّيعة دائماً في تَعَضّلاتٍ يَضَعْهاء فكتب 
إلنه: نوما : ما يقول القاضي أيّده الله في رجل باع حمْجرا”*؟ على رَجْلء فلما 
التكعري :ذنها للها بعد وزن تمنفاء ةل 
عين الرَّجُلء ما الواجب فيها الدَّيَة أو الرّد؟ 

فكتب ابن قريعة تحت خطه: الجواب وبالله التوفيق: لم نَجْرٍ عادةٌ بمثل هذه البدائع بين 
مُشْثَرِ ولا بائع» فلذلك لم تثبت ّ تثبت في قتاوى الفقهاءء ولم تسر في كُتب العلماء» ولكن هذا وما 
شاكَله يجري مُجرى الفْضول المُسْتَحْرَجٍ من أحكام العقول. فأقول: إن دِيَةَ ما جَنَنْهَ الحجر 
مُلْعْاةٌ في حُكم المُهْدَار؛ لأن «العَجْماءَ جَرْحُها جُبار”*2, لحديث النبي المختار كل لا سيّما 
والمُشتري عند كَشْفِ عَورتها اسْتثَارَ [كامِنَ] سَوْرَتَها©2: ولكن رَدُ السّلْعَةَ واجب» وعلى البائع 

و ر7وع( 0 2 54 2 4 32 2 _ 052 

لها إرجاعٌها”" وردٌ ما قَبض؛ لأنه دس حِججراء مَضِيقُها مَنْجَنيقُهاء ومُظَلقها بَيْدَقْهاء ولم يبْرَ 
من ذلك. وإن السّهام إذا كانت طائشة فتلك من العيوب الفاجشة» وأغراضها نواظِر الحَدَقء 
وقلما يُستظهرٌ المُقَلبِون للخيل بالدّرق. 

وأمره المُهَلِي أن يُشْرِف على بناء في داره» فحضر رجل من العامّة» فادّعى أن 
وَكيلَ المُهَلَِ اشترى منه ثلاثين بيضةً لتزويق السقوف. ولم يعطه شيئاًء فقال 
(1) انظر التذكرة الحمدونية 01/9". 
(6) كذاء ولم أقف على أكثر هذه الأخبارء وفي تاريخ بغداد */ 000 خيران بين ابن قريعة وأبي الحسن 

الزهراني» فلعله هو. والله أعلم. 
(4) هي أن نئى الخيل الكرعة. 
(0) أخرجه أحمد (65؟/9), والبخاري 2)١599(‏ ومسلم )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


0 في (ب): ارتجاعها. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 01١‏ 


ابن قُرَيّعة : يا هذا بَيّن دَعواك» وأفْصِحْ عن تجواكء فمن البَيْض بِيضٌ نَعامي» وهندي» 
وبطي» وتَبطي» وحمامي» وعَصافيري» حتى إن الذُود يَبيض» والسّمك يبيض» فمن 
أي أجناسه تدّعي؟ فقال الرجل : ما أدري ما تقولء لي ثلاثون بيضةً من بيض الدّجاج 
التبَطيَ والسلام. 

وكان له بستان وفيه أكَّارٌ يقال له: صاعدء فبلغه أنه قد سَّرق طَوْقَ دولاب البستان 
ورجَّهء فكتب إليه: يا صاعدء حَدَّر الله بروحك إلى جهنم ولا أصعدهاء ومن 
الخيرات أبعدّهاء بلغني أن عاتياً عَتا على الدُولاب في غَفْلَةِ الرُقَباء والأصحاب» 
فسَلَبهِ طَوْقَه ورّجّه من غير دلالة ولا حُجَة فَهَمَمْتٌ بالدّعاء عليه ثم عَطَفْتُ بالحنُوٌ 
عليهء وقلت: اللهم إن كان أحَذه من حاجة فَأَغْنِهِ عن المعاودة إلى مثله» وإن كان 
أخذه من غير حاجة فابْثّر عُمُرَّهه واكْفٍ المسلمين شَّرَّه فكتب إليه صاعد: قد عَمَرتٌ 
الدولاب من عندي» والسلام. 

وزحمه رجلٌ راكبٌ على حمار فقال: [من مخلع البسيط] 
كا التودل والمّهار فقا عن اد وهار 
كممنجَواهدٍ بلا حمارٍ ‏ ومن حمارعلى حمر 

وركب ابن قُرَيْعة مع القاضي ابن مَعْروف بواسط» فدخلا دَرْبَ الصّاغة» فتأخّر ابن 
قريعة وتقدَّم ابن معروف» فقال ابن قريعة : إن تقدّمت فحاجب, وإن تأخرت فواجب. 

توفي ابن قريعة ببغداد يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة عن خمس وستين 


. 


سئة. 
قال الخطيب: ولاه أبو السَّائب حُتبة بن عُبيد الله قضاء السّئْدِيَّة وأعمال القُرات» 
وكان كثيرٌ التوادره حسنَ الخاطرء يُسْرِع بالجواب المطبوع من غير تصنّع» وله أخبار 
طريفة» وكان فاضلاً » ولا أعلمه أسْئَدَ الحديث7. 
)١(‏ تاريخ بغداد / 200٠‏ والمنتظم 86 ووفيات الأعيان 4/ 787 وتاريخ الإسلام 8/ 271/7 والسير 
ا مرضرة 


017 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو طاهر محمد 


أبن محمد بن بقية» وزير بختيار. 


قد ذكرنا بدايته وأخباره أيام وزارته» وكان عضد الدولة قد بعث إليه يُميلُه عن 
بختيارء فقال: الخيانة والغدر لبسا من أخلاق الرٌجال. 


ذكر مقتله : 


قد ذكرنا أن عز الدولة لما خرج من بغداد ودخلها عضد الدولة سلّمه إليه أبو سعد 


ابن بهرام مُسمولا» فشّهره في بغداد من الجانبين وعلى رأسه برنس» ثم أمر أ 


0 


ن يظرّح 


تحت أرجل الفيَلة فقتلثه» ثم حمل فصّلِب في طَرّف الجسْر من الجانب الشّرقيَء ولم 
يَشفع فيه الطائع لأمر كان في نفسه منه» وأقيم عليه الحَرّس. 

وقيل: إن عز الدولة بعث به إلى عضد الدولة لما خرج عن بغداد لقتاله» وكتب أهل 
بغداد لعنّة عضد الدولة على حيطان الجوامع والأسواق؛ لأنه كان عادلاً جَواداً مُحمِناً 
إلى الجند والرّعِيّة سَخْيّاء فاجتاز به أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري الصُوفيَ 
الواعظ. وكان صَديقاً له. فرثاه بأبيات» وهي : [من الوافر] 


عَلوٌ في الحياةٍوفي المَّماتٍ 
كأنالنائن خوتك حيين قاهرا 
مَدَدْتَ يديك نحوّهم اقتفاءً 
ولما ضاق بَظَنُ الأرض عن أن 
أصاروا الجر فَبْرَكَ واستنابوا 
وتومّدٌعندك التَّيِرانُ ليلا 
ولسم أرَ قبل جِذْعِكَ قط جذعاً 
رَكبت مَطيِّةَ من قبل زيدٌ 
رانك فتعكشلة فكسهنا حا 
وكنتَّلمَعْشَرسَعْداًفلما 


002 أنت إحدى المغجزاتٍ 
وُفسودٌ نذاك أيامٌ الات 
وكتليتب قيام للصَّلاة 
ككذهكا التهع الهيسات 
تفج علا من سعد التمنمات 
عن الأكفان تَوْبَالسافياتِ 
بخحقاظ ولحرّاس يقاتٍ 
كذلك كنت ألا تكسما 
تسكنق مق فاق الشكزياتك 
تملاهافي السٌّبِين الذَاجِباتِ 
تَباعِدٌ عنك اينات الدّناتِ 
مَضيت تَفرَّقوا بالمنئْحِساتٍ 


السنة السابعة والستون وثلاث مكئة اه 


وقففك تشيز فو صرق الباق . ١‏ فعتاة تبطالبالتك بالتزرات 
أسأت إلى النّوائبٍ فاشتّثئارت 2 فأنتٌقَتيلُئثأرالنَائباتٍ 
432 5ك الأحتيناوقة - اكعيعا سين قطلجه السكفات 
عتليكي كانقاة لاني قتوادي.. كته باتذي الشاركات 
ولوأني قَدَرْتُ على قيامي بِمفَرْضِك افون الواجباتٍ 
دوك اا سح حا الجراتي ونشكت حواختنةة التاتهتاف 
ملكتي امد نم فقي .تشافة انمجن انا 
مجان حي ناكرا اساي لأنّك نُضبٌ مظل الهاطِلاتٍ 
ليك تحيةٌاليحمن تشرق. ‏ بترخسمات روائخ غنادبات" 

وبلغث عضدّ الدولة» فأباح دمَ الأنباري» وجدَّ في طلّبه سنةً فلم يوجّدء وبلغت 
الأبياثٌ الصاحب إسماعيلَ بن عَبّاد فكتب له أماناًء وكان ابن عَبّاد بالرَيء فقدم 
الرجل عليهء فقال: أنت قائلٌ الأبيات؟ قال: نعمء قال: أَنْشِدذني إيّاهاء فأنشدهاء 
فلما بلغ إلى قوله: ولم أرَ قبل جِذّعك قط جذعاً... البيت» قام ابن عَّاد قائماًء 
واعتنقه ره وكتب له كتاباً اوعد ادر اعبات انه 
دخل عليه قال: ما حَمَلّك على مَرْئِيّة عدوي!؟ فقال: حقوقٌ سَلَفَّتْء وأيادٍ سَبَقَتْ 
فجاشّ الحَرْنْ في قلبي. 

وكان بين يَديْ عَضْدٍ الدولة شُموعٌ تُْهِر فقا له: قل فيها شيئا» فقال: [من المتقارب] 
كأنالشُمِوعَ وقدأظهَرَتْ | منالنَارٍ في كل رأسٍ سِئانا 
أصابِمٌ أعدائكٌ الخائفينَ تعن لل جل اآبات 

فرّضي عنه» وخلّع عليه» ووصّلَه ببَدْرَةِ وأعطاه فَرّساً من مُراكبه. 

وذكر هِلالَ بن الصّابئ أن الأبيات ظهرت بعد موت عضد الدولة» وأن ابن بَقيّةَ بقي 
مَصلوباً على حَسّبته ؛ إلى أن خط في أيّام صَمُصام الدّولة ودفن» والأوّل أصحٌ. 
)١(‏ الأبيات في الكامل 8/ »54٠‏ ووفيات الأعيان 0/ 217١‏ ومختصر تاريخ دمشق 245/5 وتاريخ الإسلام 

94 والسير 277١/17‏ والنجوم الزاهرة 10/5 


014 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 

فيها في المحرّم سار عضد الدولة خلف أبي تَعْلبٍ بنفسه. فَأجْمَلَ هارباً من بين 
يديه » وفارقه كثيرٌ من رجاله وقوّاده» وعاد عضد الدولة إلى الموصل في صفرء وبعث 
وراءه الجندء فأتى بَدْلِيس» فتبعوه» فدخل الروم» وكان عضد الدولة قد بعث إليه قائداً 
يقال له: طغان» فلحقه في مَضيقٍ من مُضائق الرّوم. فعطف عليه أبو تَغْلِبِء فضربه 
على رأسه ضَربةَ بقي أثرها إلى أن تُوفيء وأسر جماعةً من أعيان قُرّاد عضد الدولة 
وخواصّه. فضرب رقابّهم بين يديه صَبْرا وعاد طغان إلى الموصل ومن سَلِم منهم» 
ووصل أبو تغلب إلى حصن زياد» وجاءت عساكر الرّوم» فعاد أبو تغلب إلى آيدء 
وأقام [بها] إلى أن تحت مَيّافارقين0©. 

ذكر فتحها: 

كان أبو الوفاء قد نازلها فلم يَقدر عليهاء فمضى إلى أَرْرَّن ففتحهاء وعاد إلى 
مَيّافَارٍقين وبها هزارمرد» فحاصرها بعد أن فتح حصون ديار ربيعة كلهاء ولما عاد إلى 
ميافارقين أقام ثلاثة أشهر يضربها بالمجانيق» ونزل البّليخ وهو صابرء ومات 
هزارمرد» فكتبوا إلى أبي تغلب يخبرونه» فأمر أن يُنصَبَ مكانه مؤنس غلام الحَمْدانية» 
وكان في البلد قاض يقال له: أبو الحسن بن المبارك بن ميمون”"'» فاستولى على تدبير 
مؤنس» وحَفظ البلد وحَصّنه وقاتل قتالاً شديداً» فبعث إليه أبو الوفاء يُستميله وده 

وكان في البلد شيخ يقال له: أبو الحسين أحمد بن عبيد الله الفارقي» فبعث إليه أبو 
الوفاء فاستمالّه. فأجابه» واجتدّب أهل البلد إليهء وعلم القاضيء فأراد الَنْكَ بى 
فحماه أهل البلد. 

فلما كان لليلتين خلتا من جمادى الأولى ثار الفارقي ومعه أهل البلدء فلجأ مؤنس 
ومّن معه إلى منازلهم» وقبض الفارقيَ على القاضي ومن يلود به» وفيهم رجل يقال له: 


)١(‏ الكامل 8/ 597 وما بين معكوفين منه. 
(؟) في الأعلاق الخطيرة /١‏ 777: أبو الحسين محمد بن علي بن المبارك. 


السئة الثامنة والستون وثلاث مئة 01 


ابن الطَبَرِيٌء فأرسل مؤنس إلى الفارقيّ يطلب الأمان» فبعث إلى أبي الوفاء فأمّنه 
وفتح النار في الباب» ودخل جيشنٌ أبي الوّفاء» وبعث أبو الوفاء بالقاضي وابن الطبري 
إلى عضد الدولة وكان بالموصل فصلبهما. 

وأما أبو تغلب فلما علم بفتوح مَيّافارٍقين» وأن أبا الوفاء قد مَلكهاء علم أنه سيسير 
إليه» ولا يقدر على مُقاومته» فأنمّذ أحَواته مستأمناتٍ إلى ع الوفاء سوى جميلة» 
وتبيّن أصحابه حَوفه وخَوّره. فالتاثوا عليه» وهرب إلى ناحية الرَّحْبَّة ومعه أختّه جميلة 
وخرمه» وتخلّف عنه مَن كان معه من الأتراك والكتَّاب» وقصدوا أيا الوفاء. 

وجاء أبو الوفاء إلى آمِدء ففتحوا له أبوابّهاء واستولى على ديار بَكْرٍ بأسرهاء وعاد 
إلى الموصل ومعه الأسارى والمستأمئّة بعد أن رئب في الخصون من يُحفظها. 

وأما أبو تغلب فإنه بعث أخاه أبا عبد الله الحسين من طريق الرّحبة إلى عضد الدولة يسأله 
العفو والاستخدام على ما كان عليه» وأقام بالرحبة ينتظر الجواب» فاجتمع الحسين بعضد 
الدولة بالموصلء وعَرَّفه رسالةً أخيه» فقال: أنا أعفو عنه. وأردٌ عليه بلادّه؛ على أنه يصير 
إلى الحَضّرة» ويدخل في الطاعة» فعلم أبو عبد الله أن أخاه لا يُجيب إلى ذلك» فوطّد له 
عند عضد الدولة حالاً أنه يعود إلى خدمته إن لم يُجب أخوه إلى ذلك. 

ومضى إلى أبي تغلب» وأعاد عليه الرسالة فلم يُجبء وسار إلى الشام لاجتاً إلى 
أصحاب مصرء وسار معه أخوه أبو عبد الله» ثم فارقه من أرَكَ قبل تَذْمُر بمرحلة» 
وسار يريد الفرات» فأرسل خلفه جماعة» فلم يظفروا به» ووصل إلى عضد الدولة 
سالماً في شهر رمضانء فأكرمه وأحسن إليه. 

وبعث عضد الدولة إلى الرّقّة والرّحْبّة وجميعَ حصون الجزيرة مّن تسلّمهاء وصارت 
في يده وبعث إلى قلاع أبي تغلب التي فيها أموالّه ودّخائرُه وجواهرٌه وضياعاتّه وحُليُ 
نسائه وغير ذلك» وهذه القِلاعٌ في جانب دجلة من الشرق على طريق البجزيرة» وهي 
قلعة أَرْدُمُْشْتء وقلعة الشّعباني» وقلعة مّرورء وقلعة ملاص وغيرها. 

وكافت قلة ]رفك مملوءة هق أمتاف اشاب والجواع والعلن والمتاع والعرش 
وغيرهاء فسَّيِّر إليها عضد الدولة مّن افتتحها واحتوى على جميع ما فيهاء وخرج بنفسه 
فأشرف عليهاء ورنَّب فيها الؤُلاةً والمُتَصَرّفين وفي جميع أعمال أبي تغلب 
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وكان محمد بن ناصر الدولة مُعتقلاً في أَرْدُمُشْت مُقيّداً وله ثماني سنين» فأطلقه 
عضد الدولة؛ وأحسن إليه» ورد عليه ضِياعه» وهذا محمد كُنيته أبو الفوارس هو الذي 
انمه أن تغلب لمااساو لقتال مدان الح 

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر قصّته القاضي التَّنوخيَ فقال: كان أبو تغلب قد 
استوحش من أخيه محمد. فقبض عليه وقَيّده وحبسه في قلعة أردمشت» وجعله في 
مطمورة» ووَكّل بحفظ طعامه وشرابه عجوزاً كان يَِقُ بهاء وكانت ضابطة يقال لها: 
نازبانو» وأمرها أن لا يَصل إليه أحد. وأن تُخفي خبَرّه ومَوضعهء ففعلت» وأقامت 
على ذلك ثماني سنين. 

ثم إن أبا تغلب انحدر إلى بغداد مُعاوناً لعز الدولة على عضد الدولة» فكانت بينهم 
الوّقعة العظيمة بقصر البجصّ؛ قُتل فيها بختيارء وانهزم أبو تغلب إلى الموصل» فخاف 
من تخليص أخيه محمد فكتب إلى والي القلعة واسمّه طاشتم أن يُمكُن صالح بن 
بانويه الكردي من قثّْلٍ محمد وكان صالح مُشاركاً لطاشتم في حفظ القلعة» وكتب إلى 
صالح بقتله» فجاء ليدخل عليه فقالت العجوز: لا سمع ولا طاعة» ولا أُمَكْنك إلا 
بكتاب أبي تغلب فإنه سلّمه إلي» وبيني وبينه علامة. 

واتّفق نزول عضدٍ الدولة على الموصلء وهرب أبو تغلب من بين يديه» وبثَّ قوّادَه 
في بلد الموصل» فجاء بعض قُرَادِه فنازل تلك القلعة وفتحهاء وبلغه خبر محمدء 
فأرسل إليه من يُحضره عنده» فبكى وأخذ يُتضرّع يظنُ أنه يتل فقالوا له: لا بأس 
عليك فأخوك قد هرب. ومَلَّك عضد الدولة البلاد» فسجد شكراً لله تعالى» وأرادوا 
أخذ حديده فقال: لا أفعل حتى يّراني الملك» فول إلى الموصل» وأدخل على عَضْد 
الدولة في تلك الحالء فرَقَّ لى وأمر بأخَذٍ حديده. وخَلّع عليه الخِلّع السيّة» وأعطاه 
الخيل بمراكب الذّهب والفضة» والبغال عليها الصّناديق فيها الأموال العظيمة والثياب 
الفاخرة» وأقطعه إقطاعاً بثلاث مئة ألف درهم» وصار من خواصّه”". 


.)١م ومن أول السنة إلى هنا ليس في (ف م‎ 41894 --١44 /”7 الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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وفيها عاد عضد الدولة إلى بغداد لما قَرّر أمورَ الموصل» وخرج الطّائع للقائه من 
مُظْرَبُلء فتُصِبت له القباب» ودخلها في سَلّْحْ ذي القعدة» وأمر الطائع أن تُضْرَبِ على 
باب عضد الدولة الظبولُ والبُوقات في أوقات الصلوات الثلاث: المغرب والعشاء 
والفجرء وأن يُحْطب له على المنابر بعد الخليفة» وهذان الأمران لم يكونا لغيره قبل. 

ذكر حصول والدة عز الدولة وأخويه وولده المرزبان عند هفتكين: 

قد ذكرنا حضورهم عنده» وأولاهم من الإحسان شيئاً عظيماً» واتّفق أن العساكرٌ 
المصريّة قَصّدت الشامء وخرج هفتكين إلى لقائهم» فوصل الرَّمْلّة والتَقَواء فاستأمن 
أبو كاليجار المرزبان إلى المصريين» واقتتلوا فانهزم هفتكين؛ لأن المصريين كانوا 
أكثر عدداًء وقُتل أبو طاهر بن مُعرٌ الدولة» واستأمن أبو إسحاق في آخر الأمرء وأسّر 
المُمَرَج بن دَغْفَل الطّائي الهفتكين وجماعة من الترك» وحملهم إلى مصرء فأبقى عليهم 
العزيزء وأحسن إليهمء وأحسن إلى أبي إسحاق بن مُعرٌ الدولة» وأبي كاليجار 
المرزبان بن عرّ الدولة وأصحابهمء وأنزلهم» وأكرم مَنُْواهمء وحَلُص الشام بأسره 
للعزيزء ما عدا حلب فإنها كانت بيد سعد الدولة بن سيف الدولة. 

ذكر أخبار هفتكين إلى أن توي وحقيقة شرح الجملة التي ذكرناها : 

وقد ذكرنا حصولّه بدمشق» واستقرارّه فيهاء وكان يُكاتب المعرَّ ويُطيعه؛ فلما مات 
المعز كاتبه العزيز» ووعده الاصطناع ورفعَ المنزلة» والبقاة على ما هو عليه إن وَططئ 
بساطه. فكتب إليه: إن هذا البلد أخذتّه بسيفي» وما أدينُ لأحدٍ فيه بطاعة. 


0 


فغاظ العزيرٌ جوابّه» واستشار يعقوب ابن كِلّس وزيرّه» فأشار عليه بأن يُجَهرَ القائد 
جوهراً في العساكر إلى الشام» وبلغ الهفتكين» فجمع وجوة الدَّماشِقّة وشيوحهاء وقال 
لهم: قد عرفتم أنكم سألتموني أن أتولّى أمرّكمء وما تصرَّقْتُ إلا على وَفْقِ مُراِكم» 
وقد طلبني مَن لا طاقة لي بهء وأنا داخلٌ بلادَ الرُوم» وأَبَصّره مكاناً أكون مُقيماً فيه؛ 
وكان الدَّمِسْقيُونَ يكرهون المغاربة لمخالفتهم إياهم في الاعتقاد» ولأجل ما 
عامّلّهم به أمراؤهم وولاثّهم. فقالوا له: أقم ونفوسّنا وأموالّنا بين يديك» ونحن تُفديك 


ع 


افيا 


014 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسار جوهر في عسكر كَدِيفٍ بعد أن أخذ من العزيز أماناً لهفتكين» وخاتماًء ودستاً 
من ثيابه» وكتاباً إليه بالعفو عنه. فلما حصل جوهر بالرّمْلّة كاتب الهفتكين بِالرٌفْقٍ 
والملاطفة» ودعاه إلى السّلّم والطّاعة» ووعده ان مله كا ترك وأعلمه بما معه من 
الأمان» فأجابه بالجميل والشّكر على ما بذله» وغالطه بأن أحال على أهل دمشق 

وسار جوهر وقَرّب من دمشق» فخرج إليه الهفتكين في أصحابه ومن جمعه من 
العرب» وأقامت الحربٌ بينهم شهرين» وقتل من الفريقين عددٌ كثير» وظهر من شجاعة 
الهفتكين والغلمان الذين معه ما عَظُموا به في الثفوسء وتَقَرّرت لهم الهَيبةٌ في 
القلوب» وأشار عليه أهلّ دمشقٌّ بمكاتبة الحسن بن أحمد الترسطي ؛ واستدعائه إلى 
0 وعرف جوهر خبره» فعلم أنه متى حصل بين عدوّين خيت خيف عليه » فرجع إلى 

ووصل القرمطي إلى هفتكين» واجتمعاء وتعاهدا على قتال جوهرء وسارا خلفه» 
فسار من طبريّة إلى الرَّمْلّة فأقام بهاء وبعث بأثقاله إلى عَسْقَلانَء وكتب إلى العزيز 
يُعرّفه الصورة. ويستأذنه إن دَعَنْه الصَرورةٌ قَصْدَ عَسُقلان. 

ووافى الهفتكين والقرمطي فنزلا على الرملة» ونازلا جوهراً» وكان معهما خمسون 
ألفاً من الفُرسان والرّجّالة» وكان القتال على نهر الطَلواجِينء بينه وبين الرملة ثلاثة 
فراسخ » ولا ماءَ لهم إلا منه» فقطعاه عن جوهر» فِتَضرّر عسكره فسار إلى عَسْقَلان 
في أول الليل» فوصل إليها في آخرهء فدخل إليهاء وأغلق أبوّابَهاء وتَحصّن بها. 

وتبعه الهفتكين والقرمطى». وحاصراه فيهاء وضاقت به الميرة» وغَلّت الأسعارء 
وكان الوقتُ شتاءً فلم يُمكن حَملٌ الأقوات في البحرء واشتدَّ الحا بجوهرء وأكل 
أصحابّه الدَوابَ والميتة» وكان يخرج فيقاتل» فإذا وَجَد فُرصةً من الهفتكين دعاه إلى 
الطاعة وأرغبه, فيستر جع الهفتكين شجاعته, ويهم أن يقبل 00 فيثنيه القرمطى » 
وكاتب الهفتكين رجلاً يقال له: ابن الحَمَّاره وكان يُخالف اعتقادٌَ المصرريّين ويقول: 
هؤلاء كفّار ويجبٌ قتالهم. 


)١(‏ في تاريخ دمشق لابن القلانسي 77: فيسترجعه الفتكين ويسترجله ويهم أن يقبل منه» وانظر الكامل 
8/4" 
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واشتدٌ الأمرٌ بجوهر» فاحتال في الححلاص» فراسل هفتكين» وسألّه القّربَ منه» 
فأجابه» ووقفا على فَرسيهما سرّاء وقال له جوهر: قد علمتٌ ما يَجمعْني وإياك من 
عصمة الإسلام وحرمة الدين» وهذه فتن قد طالتء» وأريقت فيها دماءٌ» ونحن 
المؤاخذون بها عند الله» وقد دَعوتك إلى الصّلْح والمُوادّعة» وضَمِنْتٌ لك ما أردتَ 
فَأَبيتَ» فقال: : معي في في الرَّأي القرمطي» وبيني وبينه أيمان» فقال: إذا كان الأمر كذا 
ناناذ كي متك ننه لى في زرح من خ لان اورعشي عل لطر ونسين تحت 
ذمامك» وسوف تر ما أفعل + فقال: بشرط وغو أن أعلق سيقى على باب عنتقلآن 
ورَمْحَ القرمطي» وتخرج أنت وأصحابك من تحتهماء فقال جوهر: جزاك الله خيراً 
وقد م اك ست لاخدرنه. 

وعاد الهفتكين فأخبر القرمطي فقال: ما فعلت مصلحة! ارجِعٌ عن هذا فإنها 
تَديعة» ودعهم يموتون جوعاًء أو تأخذهم بالسيف فإن جوهراً صاحب مُكر وحَديعة» 
قال قد كان حلم لهنوما أغدودن: 

وأصبح جوهر وأصحابه» فخرجوا من تحت سيف الهفتكين ورمح القرمطي» وسار 
إلى مصرء واجتمع جوهر بالعزيز» وشرح له الحال» فقال: ما الرّأي؟ فقال: أن تحرج 
بنفسك» وإلا فإنهم واردون على أثّري. 

ففتح العزيز بيوتَ الأموال» وبرّز بالعساكرء واستصحب الذّخائرٌ وتوابيتَ آبائه» 
وسار جوهر على مُقدّمته إلى الرّمْلّة والهفتكين والقرمطي بهاء فنزل العزيز وبينهما 
مقدار فٌرسخ» والتقى الصّفَّانَ والهفتكين يلعب بين الصفَّينِ بسلاحه» فقال العزيز 
لجوهر : أرني الهفتكين» فأراه إياه وعليه كَرَاغَئْد أصفر”''» وهو تارةً يضرب بالسيف» 
وتارةً باللتّء وتارةً يطعن بالرُمح. والنامن يتتحاموته» : فأضجت العزيز ها رآه 'من 
فروسيته» فانفرد العزيزء وصعد على رابية وعلى رأسه المِظّلّة» وأرسل ركابيًا إلى 
الهفتكين وقال: قل له: أنا العزيزء وقد أَرْعَجْتي من سرير مُلكي» وأحْوَّجْتني إلى 
مُباشرة الحرب» وقد عفوتٌ عنك» فاترّك ما أنت عليه ولك علي عهدٌ الله و ميثائّه أن 
أصطَيِك» وأجعلك إسْفَهْسّلار عسكري, وأمَبٌ لك الشَّامَ بأسرها. 


)١(‏ سترة مضرّبة محشوة متخذة من القطن أو الحرير تستخدم عوضاً من الدرع. تكملة المعاجم 9/ /الا. 
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فجاء الركابيّ إليه» وأذَّى الرّسالة» فخرج من العَسْكر بحيث يراه الناس» وتَرجَّل» 


وقبّل الأرض مراراًء ومَرّغْ خَدَّيهِ وقال: قل له: يا مولاي» لو تقدَّم هذا القول منك 
لسارعتٌ إلى أمرك» فالآن ليس إلا ما ترى» فأبلعّه ذلك» فأعاد الركابيّ إليه وقال: قل 


له: يَقربٌ مني بحيث أراه ويراني» فإن استَحْفَقُتٌ منه أن و وَجهي بالسيف 
فليَفْعلء فقال: قل لمولاي: ما كنتٌ من أشاهدٌُ طَلْعََّه وأنابذه الحرب» وقد خرج 
الأمر عن يدي. 

ثم حمل على مّيسرة العزيز فهزمهاء فأرسل العزيز إلى الميمنة فأمرها بِالحَمْلّة 
وكان هو في القلب» وحمل وعلى رأسه المظلّة» فانهزم الهفتكين والقرمطي» وقتل من 
أصحابهما نحو عشرين ألفاً. وقال: من جاءني بالهفتكين أو القرمطي فله مئة ألف 
دينار.. 

وكان الهفتكين يميل إلى المُمَرّج بن دَعْمَل بن الجرّاح الطائي» وكان أمْرَدَ وَضيءَ 
الوجه» فاتّفق ق أنَّ الهفتكين لما انهزم قَصدّ ساحل البحر ومعه ثلاثة ثة أنفس وقد أَجْهَدَه 
العطش» فلقيه المفرّج في سَريّةٍ من الخيل» وسقاه ماءًء فقال له: احملني إلى أهلك» 
فجاء به إلى قرية يقال لها : لَبْنىء فأجلسه هناك» ووَكُل به جماعة» وجاء إلى العزيز 
فتونّق منه في المال» ثم أخبره أن الهفتكين قد حَصّل في يدهء ومضىء وجاء به» فأمر 
العزيز بأن يُضْرَب له نوبة من مُضاربه الخاص» وقرش فيها قُرشهء وأحضر جميع ما 
يحتاج إليه» وأنزله في المضربء. ولم يَشْكَ أنه مَقتولٌ» وأمر بأصحابه الأسّراء فضُربت 
لهم المضارب» وحُملت إليهم فنون لف والأطعمة» وبعث له العزيز 0 من 
دُسوتهء فقام وقَبّل الأرض» دبكى؛ وعَمَّر خََدّيه في لتاب وقال: ما أستحقٌ إلا 
القتل» ولكن مولانا أبى إلا ما تقتضيه أغراقُه الشّريفة» ولم يَقْعْد في الدّستء وبعث له 
الخِلّع والثّياب والنّحف مع الخدم» وأعلموه أن العزيرٌ قد عَفَى عنه. 

فلما كان الليل جاء العزيرٌ إلى مَضْرَبهِ بنفسه. فقام وقبّل الأرضء وحن التُرَابَ على 
رأسهء وجعل يبكي ويَنتَحِبٍء فقال له العزيز: ما تَقمتٌ عليك إلا كوني دعوتّك إلى 
مشاهدتي ؛ لعلك أن تُستحي مني ١‏ فأبيتَ. والآن فقد عَفوتٌ عما جرىء ورّضيتٌ 
عنك .» وسوف تَرى ما أفعلٌ معك. 
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ثم نزّل أصحابّه على مَقَادِيرهم» وأسنى أرزاقّهم» ورقّع منازلّهم» والتقيه 
العزيز» وجعله من خاصّته ثم بعث العزيز النْجُب20؟ بالكتب» فلحقوا الحسنّ بن 
أحمد القرمطي بطبريّة» فأعادوا عليه الرسائل» وأن العزيز قد عفا عما جرى» وسأله 
أن يَطأ البساط فامتنع» وتقرّر الحالٌ على أنه يَدخل في طاعة العزيز» وأن يحمل إليه في 
كل سنة سبعون ألف دينار» ل 0 

ورجع العزيز إلى القاهرة» وأنزل الهفتكين في دار عظيمة» ونقل إليها الآللات 
والمال والتّحفء وسَلَّم إليه بابّه وججابتّه» وشرع الإنككن لي لكر علن وديا در 
يعقوب» ولم يلتفت إليه» فدَّمنَّ إليه الوزير مَن سّقاه الس فمات» فحزن عليه العزيز» 
واعتقل الوزير نيا وأربعين يومء فأنكرت الأموال فأظلقه". 

وفي رمضان ورد تابوت حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد» فذّفِن في مقابر قريش» 
وُجد مقتولاً في بعض القلاع [ولا يُعْرّف له قاتلٌ]. وحجٌ بالناس أبو عبد الله العَلّويّ. 

وفيها توفي 

أحمد بن جعفر 

ابن حمدان بن مالك بن شّبيب» أبو بكرء القَطِيعيَ» البغدادي. 

ولد في المحرّم سنة أربع وسبعين ومئتين. 

كان عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يأتي إلى منزل القطبعي وهو صغير» فيقعِده 
في حجره ويُسمعه» فتقول أَمّه وهي بنت أخي أبي عبد الله الجٍصّاص : أبا عبد الرّحمن 
إنه يؤلمك؟ يعني : قعوده في حجرك» فيقول عبد الله : إني أحبه. 

وتوفي وقد جاوز التسعين» ودُفن قريباً من الإمام أحمد رحمه الله ". 
(7) انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي 271/1١‏ والكامل 5557/4- 255١‏ وتاريخ الإسلام 144/4- .19١0‏ 

ومن قوله: ذكر حصول والدة عز الدولة عند هفتكين... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(*) تاريخ بغداد 0 : والمنتظم 2756/١5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 2787 والسير .1١1١ /١5‏ ومن قوله: 
وحج بالناس أبو عبد الله العلوي... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


05 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[فصل وفيها توفي 


ومَعَدَ هو المُعِرّ] خليفة مصر”"' . 

كان تميم أَمْيرٌ أولاده. فاضِلاً» جَواداًء سَمْحاًء يقول الشّعر. 

[وجرت له قصةٌ عجيبة أنبأنا بها غيرٌ واحدٍ عن عبد الومّابٍ بن المُبارك الأنماطى 
بإسناده إلى أبي علي] الحسن بن الأشكري المصري قال: كنثٌ”" من جُلساء الأمير 
تميم بن المعزّء فبعث إلى بغدادء فاشْيُرِيَت له جاريةٌ من أحسن النساء وأحدّقِهم 
بالغناء» فلمًّا وَصلت إليه دعا تُدماءه وأنا فيهم» فلما أكلنا مُدّت السّتارة وهي خلفهاء 
فأمرها بالغناء فغنّت تقول: [من الكامل] 
وعدا لمن بعدهاالدمل الهوق:. تق فال قز مقا فاته 
يبدو كحاشيةالرداءٍِودوته ‏ صَعْتٌُ الذرع كيت ارقاته 
فبَدا لِيَنْظْرَ كيف لاح فلميُطِقْ ‏ تظراًإليه وصَكَه سَجَائٌ" 
فالنازها اشكملك علب ملرقه «واتسز ل ياش كه ب افك 

فظرب تميم والجماعة» ثم أمرها بالغناء فغنّت : [من البسيط] 
أستويِعٌ الله في بغدادَ لي قَمَراً بالكَرْخ من فَلّك الأزْرارٍ مَظْلَعُه 

[وفي رواية : 


أشتاقه ويودي لتوهبود على روح االحيةة وأنى لا أَوَدْعَه 


(١)ما‏ بين معكوفين من (ف م م١),‏ بدله في (خ ب): تميم بن المعز بن معد خليفة مصر. هذا وقد تبع المصنف 
جدّه في ذكر تميم في وفيات هذه السنة» وتبع ابن تغري بردي المصنفت» انظر المنتظم 2777/١4‏ والنجوم 
الزاهرة 2177/5 وذكر القاضي ابن خلكان في وفياته /١‏ 07"ء والذهبي في تاريخه 4/ 94: والمقريزي في 
المقفى 088/7 أن وفاته سنة (5/ا ه). 

(؟) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ ب): قال علي بن الحسن الأشكري المصري كنت» والخبر 
في جذوة المقتبس الاء والمنتظم 5١/777ء‏ والمقفى 0917//7» ووفيات الأعيان 0/ /ا88- 864 

(9) في (خ ب): سبحانه» وفي (م م١):‏ أشجانه » والمثبت من (ف). 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة اك 


فاشتدٌ طَرّب تميم ) وأفرط عدا + قال لها تمي ما شعتٍ فلك مناك» فقالت: 
أتمنَّى عافيةً الأمير وبّقاءه. فقال: والله لابدّ أن تتمني» فقالت: على الوفاء أيها 
الأمير؟ قال: نعم» قالت: أتمئّى أن أَعنّي هذه النّوبةَ ببغداد» فَاسْتتقع لون تميم وتغيّر 
وتكدّر المجلسء وقام وقُمنا. 

قال ابن الأشكري: فلَحِتَّني بعضٌ حَدَّمه وقال: ارجع إلى الأمير فهو يَدعوك؛ 
فَرَّجَعْتٌ إليه فقال: هل رأيت ما امتّحِنًا به؟ قلتٌّ: نعم» قال: لابدّ من الوّفاءِ لهاء وما 
أَئْقُ في هذا بغيرك» فتأهبْ لتَخْمِلّها إلى بغداد» فإذا غَنّتْ هناك فارجع بهاء فقلت: 
نيعا وإطاعة 

فجهّزها في محل ومعها جاريةٌ سوداء تَخدمهاء ومَضَينا إلى مكة. وقضينا حَبناء 
وسِرْنا مع القافلة إلى بغداد» فلما نَرْلْنا القادسيّةَ جاءت الجاريةٌ السّوداء فقالت: إنها 
تقول لك: أين نحن؟ قلت: بالقادسيّة» فأخبَرتّهاء فلم ألبث أن سَمِعتُها قد الْدَقَعَتْ 
تَعَنِي هذه الأبيات : [من مجزوء الكامل] 

لماوَّرَدْنَاالقادِسِيَّةَ حيث مُجْتَمّعٌالرفاق 
وشَممْتُ من أرضٍ الحجاز نَسيمٌ أرواح العراق 
أيمَنْتُ لي ولمن أَحِبُ بججمْع فَمْلٍ واتّفاق 
وضَحِكْتٌُ من قَرّح اللّقاءِ كما بَكَيتُ من الفراق 

فتصايحٌ النامنُ من كل مكان: بالله أعيدي» فما سّمع لها كلمة» ونزلنا قرية الياسِريّة 
يات”' الناس بها ويُصبحون فيدْخلون بغداد» فلما كان وقت الصّباح إذا بالسّوداء قد 
نئي مَذُعورة» فقلت: ما الخبر؟ قالت: ذهبت سِبّي فلا أدري إلى أين» فلم أَحِسٌ لها 
أثراً» فأقمتٌ» وقَضيتٌ حوائجي», ورجعتٌ إليه فأخبرته الخبرٌء فَعَظم عليه؛» وما زال 
ذاكراً لها واجماً عليها”". 


)١(‏ في (خ): يبيت » والمثبت من (ب ف مم١)»‏ وهما بمعى. 
(؟) بعدها في (ف): متأسفاًء وفي (م): حتى مات والله أعلم. والتراجم الثلاث الآتية ليست في (ف م م١).‏ 


الحسن بن عبد الله 
ابن المَرْزِانَء أبو سعيدء السّيرافي» القاضي. النّحوي. 
كان آبوه نويا واسرمة تراد نكا آبو ستعين غيل الله 
سكن الحسن بغدادء ووَليَ القضاء بهاء وكان مُفتئًا في علوم القرآن» والتّحوء 
واللغة» والفقه. والفرائض» والكلام» والعروض» والقوافي» والحساب». وسائر 
العلوم» وشرح كتاب سيبويه» وله التّصانيف الحجسان. 
وجمع بين هذه العلوم والؤْهدٍ في الدنيا والوّع؛ فكان لا يخرج كل يوم إلى مجلس 
القضاء والتدريس حتى يكتبّ عشرّ وَرَقات» يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قَدُرَ مؤنته 
منهاء وكان يكتب خطاً حسناً يُضاهي به خط ابن مُقْلَةَ: ثم يخرج إلى الناس. 
وكان نَزِهاً عَفيفاً» وكانت وفائه في رجب عن أربع وثمانين سنة» ودُفنَ بمقابر 
الحَيْرُرانَ قريباً من قبر أبي حنيفة» وهوائقة 2 
عبد الله بن محمد بن وَرْفَاء 
أبو أحمد الشّيباني. 
من أهل البيوتات» وأسرته من أهل التُغور. 
قال: أنشدنا ثعلب» أنشدنا ا ا 
هي الصَّلَّعُ العَوْجِاءٌ أنَّى تُقيمُها الاإنَّتَقو يم الصلوعَ اتكس اها 
أُيَجْمَعْنَ ضَعْفاً واقتداراً على الفتى أليس تكجيباً ضَعْفُها واقتداثها”"© 


وكانت وفاثه ببغداد فى ذي الحجة سه سين ا 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ الا والمنتظم /١5‏ 775ء ومعجم الأدباء 558 : والسير 1/ 278417 وتاريخ الإسلام 
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(؟) تاريخ بغداد /١1١‏ 27014 والمنتظم ,7387/١5‏ وذم الهوى ”/179. 

(”) في (ب): في ذي الحجة عن تسعين سنة. 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 03 


محمد بن محمد 


ابن يعقوبء أبو الحُسين» النّيسابوري. 

من ولد الحبجَاجٍ بن الجَرّاحء قرأ القرآن» وسمع الكثير» وكان عبداً صالحاًء تَبْتاً 
10708 صنّف «العِلّل), و «الشيوخ», و«الأبواب). 

وكانت وفائه في ذي الحجة عن ثلاث وثمانين سنة. 

وكان نَسِيبَ الحاكم أبي عبد اللهء وأثنى عليه فقال: أبو الحسين الحسَّاجي» العبد 
الصالح» الصّدوقء الثبت» كان من الصالحين المجتهدين في العنادةة متحته كنا 
وعشرين سنة ليلاً ونهاراً» ما علمتٌ أن الملائكة كتبت عليه خطيئةٌ» رحمة الله عليه”". 


.15٠ /١5 تاريخ بغداد 5/ 07517 وتاريخ دمشق 55/ 787؛ وتاريخ الإسلام 395/4,. والسير‎ )١( 


احرحك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة التاسعة والستون وثلاث مئة 


فيها لما عاد عضد الدولة إلى بغداد من الموصل وقد استولى على بلاد أبى تَعُلب بن 
حمدان وأمواله ودّخائره؛ سأل الطائعٌ أن يُجِدَّدَ له العَهْد ويَخلّع عليه فجلس على 
سريره؛ واحتفل لهء وخلع عليه كما خلع في أول مرة وزيادة» فقال أبو إسحاق الصابئ 


على البّديه وهو مسجون: [من المنسرح] 
يا عَضَدًَالدولةالذي عَيِنَتْ 


3 2-0 5 عو و 


خررت منه الججديدٌ في عُمَرٍ 
كن عاك :كدي يي 
كانه الشمس في إتتارتهنا 
اتا راية المرجيال مستبي 
فقال لي خاطري أَتَطمَعٌ أن 
نت وارجة فقلث تخخصيرا 
يَفْتَخِرٌ الثُغْل تحت أممَصِه 


يداهمن مفخره بأ رقو 
فْحَُرْتَ من غربه ومَشْرِقِهٍ 
أطبالة الكوظيب تب نه 
لحاظنامن ضِياءرَوْئقِهِ 
شار رك 1 5 
ا 2 
لكر عدر ا 

وين جا كانه 


اذل 


قلت: قلت : ذكرٌ النّعلٍ والتّاجَ واقترانهما غيرٌ مُسْتَحسَن7". 
وفي المحرّم توفي أبو الحسن عمران بن شاهين صاحب البَطيحَة فجاءة. 


وفي صفر قُتل أبو تغلب بن ناصر الدولة. 

وفيها بض عضد الدولة على الشّريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي وأخيه 
آبي'غية الله احكده وفلد أبو الحبين على بع العمدا ون إنيها ف العلوي نقابة اللا لبي 
عدا 16 ةوقلل أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحيى نقابتهم بالكوفة» وأبو الحسن 
مد بن القاسم المُحَمّدي نقابتهم بالبصرة والأهوازء وحَدّر بالشَّريفين أبي أحمد 
وأخيه إلى بعض قلاع فارسء فاعتّقلا فيها. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ب). ولعلها : فابتهجت. 
(5) في المنتظم :7١4‏ مفلقة» وبعده بيت لم يذكره المصنف. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السئة التاسعة والستون وثلاث مئة ااه 


واحتجٌّ عضد الدولة على أبي أحمد بأشياء منها : أنه أخرج خَظًا مُرَوّراً عليه إلى أبي 
تغلب بإفشاء سِرّ كان بينه وبين عضد الدولة» فقال له: ائتمئّاك على سِرّنا فأفشَيْتَه إلى 
عدوّناء فقال: أما الخظ فوالله ما كتبتّه» ولا أفشَّيتٌ لك سرًا فقال: بلى» وخنتني في 
العقد الجوهر الذي بَذَّلهِ بختيار في العُلام» فقال: والله ما حُنتك؛ لأنك رضيتَ 
بالجاريتين» فما جاز لي أن أخون بختيار. 

وأما أحمد أخو الشريف فما كان له ذَنبٌء وإنما اختار أن يكون مع أخيه وقال: 
والله ما أفارق أخى» فاعتّقلا. 

وفيها قَبض عضد الدولة على أبي محمد عبيد الله بن مَعروف القاضي» وأنفذه إلى 
فارس» فاعتقله في قلعة» وقُلّد قضاء القّضَاةٍ مكانه أبو سعد يشر بن الحسين ‏ وكان 
شيخاً كبيراً - وكتب عهده من الطائع» ورد إليه أمرّ القُضَاةٍ بأسرهم» منهم: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن [عبد الله بن] إبراهيم ابن الأكفاني""2: كان على مدينة أبي 
جعفر » ومحمد بن عبد الله بن صُبّر على الرّصائة من باب الشمّاسية إلى المحَرَّم؛ وأبو 
محمد العثمانى على مديئة الشّرقية» وأبو بكر بن عبد الله بن الأزرق على جسر 
التَهْرَوان وطريق خراسان» وأبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخَرّزي خريم دار 
الخلافة وما يليهاء وأبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن العَلّوي واسطأ وما يليهاء وأبو 
العباس المنصوري أرّجان ورامَهُرْمُر ونواحيهاء وأبو حازم علي بن عبد الله بن مكرم 
الأنبار وطريق الفرات» وأبو بكر أحمد بن أبي موسى الهاشمي ديار ربيعة» ولصيبيةة 
26 6 2 م ا 5 عم مامه 35 زفق 
وبر فعيد» وكفرتوثا» ودارا» وراس عين » والخابور» وطورعبدين ونحوهما 2( 
وأبو تمام عبد الكريم بن علي بن أبي حُصين المَؤْصل وأعمالهاء وأبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن عُقبة الرَّحْبَّة والدَّالِية» وقَرْقِيْسِياء وعانة» والرّقة ونواحيها”"» وأبو بكر 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد /١١‏ ٠/ا9.‏ والسير .191/١7‏ 
(7) كذا في النسخ. ولعلها: ونحوهاء أو وتخومهماء والله أعلم. 
(9) في (خ): وعامة الرقة ونواحيهاء وفي (ب): وعامة والرقة ونواحيهاء وليس في (ف م م١)‏ لاختصار طويل 

ترد الإشارة إليه» ولعل المثبت هو الصواب إن شاء اللهء فإن عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعدّ في أعمال 

الجزيرة وهي مشرفة على الفرات. انظر معجم البلدان 5/ 71 (عانة). 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المَحامِليَ ديارٌ بكر وهي : آمدء وميّافارقين» وأَرْرنْء 
وبَدْلِيسء وخلاط ونواحيها وغير ذلك. 

ذكر ما جرى للقاضي عُبيد الله بن مَعروف مع عَضّد الدّولة : 

قال أبو علي المُحَسّن التّدوخي: أراد عضد الدولة أن يجمع مجلساً فيه القضاةٌ 
والشّهود والفقهاء والوجوه. وإحضار ابن مُعروف وتفسيقه بحضرتهم» فقلت له: يا 
مولاناء الرجل وقاح» وقد يئس من نفسهء وربما أجاب جواباً يُحفظ ويُحفظ عنهء 
وهو أقلٌ من أن تَبلُعَ به هذاء فسكت - ومعنى يحفظ عنه : أنه يُقَسّقُ عضد الدولة. 

قال ابن معروف: لما حبسني عضد الدولة أرسل إلىّ يقول: إنا أحسّنًا إليك حالاً 
بعد حال إحساناً لم يقع منك رعايةٌ له؛ لما قَدِمنا إلى الحضرة في سنة أربع وستين 
وثلاث مئة وجَذْناك مصروفاً. وضرب أخوك بالسّياط» وشهر على الجمالء وتُعُوَضَ 
منك بأبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي الذي من صفته كذا وكذا... ومَدّحهء 
فرَدَدْناك إلى العمل وأْعَذْنا من جاهك ما سَقط وبل ء وبَلّغنا إقطاعك في كل سنة مئةٌ 
وأربعين ألف درهم» وما ارتّزقها قاض قبلّك» وانصرّفنا من العراق فصرت من 
المُجْلِبِين عليناء وكان بختيار وابنٌ بقية يذكرانا في مجالسهما ذكراً يتجاوزان الأدب به 
فتساعدهما عليه» وتشاركهما فيه. ووردنا ثانياً فحضّرت”'' رسالةً من الخليفة قلت: 
مزلا ار لوي امن الملك بكذا وكذاء تقصيراً لناء ثم دخلتٌ إلى حضرتنا 
بِحُفٌ ديباج أصفر مُستهيناً بأمرناء ثم أمرناك أن تستحُلِف أبا بكر بن صُبّر فقلت: لا 
يُصلح» وراجغناك وقلنا: لمّ لا يَصلح؟ فقلت: لأني قلتٌ لا يصلح. ثم لما قَبَضُنا 
عليك وَجَذْنا في بيتك الملاهي مما لا يكون مثلّه في دور القضاة وأهل التَّصَوُنْء وقيل 
لنا: إنك تجلس في مجلس الحُكم وأنت جُنُبِ وتشرب النَبيذ وأنت غير مُتحاش ولا 
مُحْنَشِمِ» وتّحضر مجالسٌ بختيار وابن بقية وتسمع أغانيهماء وتدخل معهما في هَرْلهما 
ولَهُوهماء ومّن كان بهذه الصفة لا يَصِلّح أن يكون أهلاً للقضاء. 


)١(‏ كذاء ولعلهاء وحترت. ولم أقف على الخبر فيما بين يدي من مصادر. 
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فقلت للرسول: كل ما ذكر مولانا فقد حُرمت فيه التوفيق» وفارقتٌ فيه الصَّواب» 
وفي عمو مولانا الملك ما يدعو إلى مُسامحتي والصّفح عني؛ فقال لي الرسول: قد قال 
لي الملك أنك ستُجيب بهذا الجواب» وأمرني أن لا أمْنع منك إلا بالجواب عن كل 
باب» فقلت: أخاف أن أقولَ قولاً يتتجدّد لي به ذنبٌ مُستأئّف» فإن كنت آمناً من ذلك 


ته 
و 


قلتٌ. 

فمضى الرسول وأخبره فقال: هو آمن. فرجع إلي وقال: أنت آمِن» قل ما عندك» 
فقلت: 

أما قول :مولانا الملك: إني كنت مَصروفاً فأعادني إلى العمل؛ فما كنت مصروفاً» 
وإنما امتنعثٌ من النَّظرء وسألني بختيار وابن بقية المقام عليه فأبيت. 

وأما تفل مولانا في تقليدي فما أدفعُه. 

وأما زيادنّه في إقطاعي فإنه قال لي وقد أخرجني ني إلى الخليفة : رده بلك وتقابلك 
عليه من الإحسان بما تؤثره» فبدَّلْتُ في الخدمة ججهدي» حتى انتهى الأمر إلى المراد» 
فأنعم علي بزيادة الإقطاع مما أنا مُعترفٌ بِالتعمةٍ فيه وشاكر عن المنْةٍ به. 

وأما حضوري مجالسٌ بختيار وابن بقية فو الله ما شاركثهما في قولٍ قالاه. ولا كان 
ذلك مما يَسوعٌ لمثلي. 

وأما قولي في رسالة الخليفة: سيدنا الملك؛ فإن سيدنا أعظم من مولانا. 

وأما بسي الخفٌ الديباج فهو أعظم من دخولي على الحضرة بخفٌ من جلود. 

وأما ابن الصّبر فأنا مَوسومٌ بأمر لا يجوز لي فيه إلا الصّدقٌ. 

وأما ما جد في داري من الملاهي؛ فقد كنت ابتعتث جواري ولم أدر ما كان 
معهنّ» وهن اليوم عندكم » فسَلوهنَ هل استدعيتٌ أحداً منهن إلى مَلهاة. 

وأما جلوسي في مجلس القضاء جُنباً فوالله ما فعلته. ولو فعلله لجاز كمي 
بإجماع الأمّة. ْ 

وأما شُربُ النَِيذ فإنني رجلٌ حنفيَ أعتقد شُرْبَه حلالاء وهذا جواب عن الفضول» 
ومع هذا فيسَعْني عفْؤٌ مولانا الملك. 


رك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فلما أعاد الأجوبةً إلى عضد الدولة قال: قد علمنا أنه سيُجيب. 

ثم أمر بِحَمْلِه إلى قلعةٍ بفارس» وكان قَبْضّه عليه في صفر هذه السنة» فأقام محبوساً 
إلى أن أطلقه شرف الدولة عند انتقال المُلْكِ إليه. 

وكان عضد الدولة يظنٌ أن الطائعٌ يَنزعج بقبضه عليه لكونه كان تحخصيصاً به» فأرسل 
عضد الدولة مع ابن الحاجب النعمان إلى الطائع يُعَرفُه ذنوّه» ويقول: نَرَّهْتُ مولانا 
أمير المؤمنين أن ينتسب إلى خدمته مثلّه» فقال: نِعْمَ ما فعلتٌ. 

وفيها جَهَّر عضد الدولة أبا القاسم المَظهّر بن عبد الله إلى البطيحة لقتال أبي محمد 
الحسن بن عمران بن شاهين» وكان قد قام مقام والده عمران لما مات. فقيل لعضد الدولة: 
إن الحسن لا يقيم البطيحة بعد أبيه» فخلع عضد الدولة على المُطهّر وجهّزه بالمال والرجال 
والقرّاد» فاستخلف ببغداد على الوزارة أبا الريّان حمد بن محمدء فقطع المُطهّر الأنهار وسدّ 
أفوامّهاء وعمل المُسََّيات الموصلة إلى الثّلال والمعاقل» وأطلق المالَ الكثير. 

وكان البُطائحيون يفسدون ما كان يعمل» وكانوا يخرجون فيقاتلون العَسكرء وكلما 
سد مكانا فتحوه» فأقام شهوراً كثيرة» وتَقّقت الأموال» وتضاعفت المؤن» وكتب إليه 
عضد الدولة يستبطئه» وينسبه إلى العَجُزء فخاف» وضاق صدره من طول المقام. 
وقد''' افصدني. فقال: أنت قريبٌ عهدٍ بِالفْصْدء فشتمه وطردهء وأخذ سكيناً فقطع 
رواشن”") ذراعيه» فاستصفى ومات. وحمل إلى بلده كازّرون» فذّفن به»ء واضطرب 
العسكرء وبعث أبو محمد الحسين بن عمران يطلب العَفْوَ من عضد الدولة» وأن يحمل 
إليه مالا قرّره عليه» فأجابه» وأعاد العسكر إلى بغداد””. 

وفيها تزوّج الطائع بنتَ عضد الدولة الكبرى» وعٌُقد العقدٌ بحضرة الطائع على 
صَداقٍ مَبلِعُه مئتي ألف دينار» وكان الوكيل عن عضد الدولة في العقد أبو علي الحسن 
ابن أحمد الفارسي النُحوي والخطيب القاضي أبو علي المُحَسّن بن علي التّنوخي. 
)١(‏ في (خ ب): وقد أقصدنيء وليس في (ف م م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وفي النص سقط ظاهرء لعل 

صوابه : وقال للطبيب افصدني. 


(0) في الكامل 7١١/8‏ : شرايين . 
(") من قوله : وفيها قبض عضد الدولة على الشريف أبي أحمد... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة التاسعة والستون وثلاث مئة اماه 

وفي شعبان ورد رسولٌ العزيز صاحب مصر إلى عضد الدولة» ويكنى بأبي الوليد» 
وما زالت كيه تتواتر حتى أجابه عضد الدولة بِصِدْقٍ الطّوِيّة» وإخلاص النية. 

وذكر ابن الصابى ما يدل على أن عضد الدولة ابتدأه بالرسالة فقال: وقفتٌ على هذا 
الكتاب وفيه: من عبد الله وليّه نزار أبي المنصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين إلى 
عضد الدولة الإمام ونصير ملّة الإسلام أبي شجاع بن أبي علي : سلامٌ عليك» فإن أمير 
المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله الصلاءً على جدَّه محمد رسول 
رف العالميةة وحيّة الله على الخلق أجمعين» صلاةً بافيةً ناميةً مُتصِلَةَ دائمة بعترته 
الهادية» وَدُريتِه الطيبة الطاهرة. 

وبعد: فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين مع الرسول المُنْمَذ إليك» فأدّى 
ما تحمّله عنك من إخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين ومودَّته» ومعرفتك بحقٌ إمامته» 
ومحَّتك لآبائه الطائعين الهادين المهديين» فسّرٌ أمير المؤمنين بما سمعه عنك» ووافق 
ما كان يتواسمة فيك» وأنك لا تعدل عن الأحقٌّ والأولى» والأفضل والأحرىء إلى 
الأَرْدّل والأدنى... وذكر كلاماً فى هذا المعنى وقال: 

وقد علمتٌ ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين»: وخرابّ الشَامِ وضعف 
أهلهء وغلاة الأسعارة ولولآ ذلك لتوجه آمير المؤمتين بنفسة إلى التغور» وسوف يُقدّم 
الخيّرة» وكتايه يَرد عليك عن قريب» فتأهّبٍ للجهاد في سبيل الله. 

وذكر كلاماً هذا معئاه وفى آخره : وكتب يعقوب بن يوسف عبد مولانا أمير 
المؤمنين. 

وكتب إليه عضد الدولة كتاباً يَعترفُ بفضل أهل البيت عليهم السلام» ويُّقرٌ للعزيز 
بأنه من تلك النَبْعَةٍ الاهرة» وأنه في طاعتهء ويُخاطبه بالحَضرة الشّريفة وما هذا 
1 


.)١م من قوله: وفي شعبان ورد رسول العزيز... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[فصل] وفيها توفي 
أحمد بن زحكريا بن فارس 

أبو الحسين» اللّْري7). 

صاحب كتاب «المُجمل» في اللغة» وله التصانيفٌ الحجسان. 

وكان عالماً بفنون العلوم» [ولكن غلب عليه علم اللغة»] وروى عته الأئمة وكانت 
وفاته ببغداد. 

أنبأنا غير واحدٍ عن أبي الفضل محمد بن ناصر قال: أنشدنا أبو زكريا الخطيب 
التبريزي لابن فارس عند موته”"': [من البسيط] 
ياربٌإِنَ دُنوبي قدأحظتَ بها عِلماًوبي وبإعلاني وإسراري 
أنا المُوحدلكني المُقِرٌ بها فهَبٌْ ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


وفيها توفي 


أحمد بن عطاء 


أبن أحمد بن مميحمد بن عطاء» أبو عبد الله الرُوْدّباريَء ابن أخت أل على 


. هاء إأآه 0 رةه ١‏ 
الروذياري». شيخ الشام في وقته” ". 


)١(‏ في (فقامم١):‏ وفيها توفي ابن فارس اللغوي وامه أحمد بن زكرياء والمثبت من (ب خ). 
وقد سبق المصنف في إيراد امه ووفاته في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم /١4‏ 0/اء وابن الأثير في 
الكامل ١/8‏ الاء قال ياقوت في معجم الأدباء 4/ :8١‏ ولا يعاج به يريد أن صواب اسمه : أحمد بن فارس 
ابن زكريا ‏ ووجد بخط الحميدي أن ابن فارس مات في حدود سنة ستين وثلاث مئة» وكل منهما لا اعتبار 
به لأن وجدت خط كفه على كتاب الفصيح تصنيفه» وقد كتبه في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة. 
قلت: وقد صحح الذهبي في تاريخه 47/4لاء وني السير ٠١8/11‏ وفاته في سنة (744 ه)» وانظر يتيمة 
الدهر ؟/ 577 وإنباه الرواة /١‏ 47» ووفيات الأعيان »118/١‏ وني حواشى هذه الكتب مصادر أخرى 
لمن أراد الاستزادة. ْ 

(؟) في (ب خ): وفاته ببغداد. وأنشد قبل موته بيومين لنفسهء والمثبت من (ف م م١).‏ 

(*) طبقات الصوفية 5417 وتاريخ بغداد 5/ 007. والرسالة القشيرية 8؟1» والمنتظم 7177/١5‏ وتاريخ دمشق 
7 (مخطوط)» ومناقب الأبرار ؟/ »,3٠١‏ والكامل 8/ ١الاء‏ وتاريخ الإسلام 599/4», والسير 5717/15. 


السنة السبعون وثلاث مئة افر 

[سكن صُورء وأثنى عليه الأئمة؛ فقال أبو عبد الرحمن السَّلَّمِيَ :] كان يرجع إلى 
أحوالٍ اختصّ بهاء وأنواع من علوم الشريعة» منها: علم القرآن''2» والحديث» 
والحقائق» وتعظيم الفقر وصيانته» ومحيّته للفقراء والرفق بهم وأخلاق في التجريد 
يُربِي على أقرانه فيها. 

[وقال القشيري في «الرسالة»: هو شيخ الشام والصّوفية في وقته.] 

نشأ ببغداد» وأقام بها مدَّة ثم انتقل إلى الساحل فأقام بصور. 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن خميس عنه في «المناقب» والقشيري] قال: كنثٌُ راكباً على جمل» 
فغاصت رجه في الرّمل فقلثٌ: جل الله فقال الجمل: جل الله. 

وكان إذا دُعي إلى دعوة في دور بعض السُوقة أطعم الفقراء طعاماً طيبا ؛ ليلا يَمدُوا 
أيديهم إلى طعام الدّعوة إلا بِالنّعَرُزه حفظاً لجانب الفقراء لثلا يُنسبوا إلى الشَّرّهء فيأثم 
النامنُ بطريقهم. 


[قال: ودعاه رجل إلى دعوة» فحضر ومعه الفقراء. فلما خحرجوا قام يمشي ف 
أثرهم» ] فاجتاز برجلٍ وهو يقع في الفقراء ويشتّمهم ‏ فقال له: إيش بينك وبينهم؟ 
قال: استقرض مني واحدٌ منهم مئة درهم ولم يدها علي» ولا أعلم له مكاناً» فبعث 
إليه الشيخ بمئة درهم» وقال الرسول: هذه من الفقير الذي استَفْرّضّها منك» وكان له 

ثم اجتاز بعد ذلك بذلك الرجل وهو يُمدح الفقراء ويقول: هؤلاء السَّادةٌ الصلّحاء. 

[حكى السُّلّمى وابن خميس عنه قالا:] دخل يوماً دار بعض أصحابه» فرأى فيها 
بيت مُقمّلاً» فقال: صوفي له بيت مُقَقَلَء فكسر القفل» وأمر ببيع كل ما في البيت» 
وعَمل بثمنه دعوةً للفقراءء وجاء صاحبٌ البيت» فدخل فلم يجد فيه شيئاً» شاد 
زوجتّه بعده وعليها كساءء فدخلت بيتاً وقالت: يا أصحابناء هذا الكساء من مُتاع 


)١(‏ في طبقات الصوفية : علم القراءات من القرآن. 
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البيت المُقْمَل فبيعوه» فقال لها الزوج: لم فعلتٍ هذا؟ فقالت: اسكتء مثل الشيخ 
يباسطنا ويّحكم علينا وتَدَّخْر عنه شيئاً. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] سئل عن القَبْض والبسط فقال: القَبض 
الفناءء واتنيك ارال أسباب البقاء. 

وقال: الذَّوقُ أولٌ المواجدء فأهلٌ العّيبة إذا شربوا طاشواء وأهل الحضور إذا 
ف ارا 

وقال: أقبخ من كل قبح صوفينٌ شحيح. 

وقال: من قَلْت آفائه انَصلّت بالحقٌ أوقائه. 

وقال:: مجالشة الأضداد ذَوّبان الرُوحء ومجالسة الأشكال تَلقيحٌ العقول. 

وأنشد له في «المناقب»: [من الطويل] 
فمامَّلٌ ساقِيْهاومامَلَ شارِبٌ عُقارَلِحاظٍ كأسهاُِسْكِرٌالّلبَا 
يدور بها طَرّفٌ من السّحْرٍ فاترٌ على شَّكْلٍ”" نُورٍ ضَوؤه يَحْطِفُ المَلْبا 
شير بلَحْظ يَحجِبٌ الخال حُسْئُه220 تجاوؤت يا مَشغوفٌ في حالِكَ الخيا 
فَسَكُرّكَ من لظي هو الوَجدُ كله وصَحْوُكٌ من لَفُظي يُبِيحُ لك الشُّرْبا 

[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: مَن خرج يريد العلم لم ينفعه العلم» ومّن خرج إلى 
العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. 

وأنشد له الخطيب: [من الطويل] 
إذا أنتَ صَاحَبّت الرّجالَ فكن فتّى ‏ كأنّكَمملوكٌ لكل صَديق 
وكنْ مثل ظَعْم الماءِعَذْباً وبارداً على الكَبِدٍالحَرَّى لكل رَفيقٍ 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيب عن أبي عبد الله الصُورِي قال: توفي أحمد الرُوذّباري] بقرية بين 
عكا وصور يقال لها : مَنُْوات في ذي الحجة من هذه السنة» فحُمل إلى صور فدفن بها. 


ع واع 


أوْل أسباب 


)١(‏ في مناقب الأبرار 21١/7‏ وطبقات الصوفية :6٠٠‏ على جسم. 
( في طبقات الصوفية: يقول بلفظ يخجل الصب حسنهء وفي مناقب الأبرار: يقول بلحظ يخجل الحب حسنه. 


السنة السبعون وثلاث مئّة فك 


وقيل : إنه وَفّع من سَطح فمات» وقيل: مات فجأة. 
[وقد وهم أبو نعيم فقال"'" : مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» و 


أسند عن القاضي المحاملي» وابن الزبرقان» وأبي بكر بن أبي داود وغيرهم. 
وروى عنه أبو الحسن بن جميع» وأبو الحسن علي بن جَهْضْمْ وأبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن باكويه» وآخرون]» وأجمعوا عليه. 
الحسين بن علي 
سكن بغداد» وكان من شيوخ المعتزلة» وصَنّف على مذاهبهم» وتوفي يوم الجمعة لليلتين 
خلتا من ذي | لحجة؛ وقُجع به عضد الدولة لأنه كان مُقدّماً عنده» ونازلاً في أَلظفٍ منزلة منه. 
٠.‏ 2 0 
وكان من وجوه المتكلمين ومُبَرّزيهم» ومن له المعرفة والدولة فيهم. 
وكان عضد الدولة يَرى رأي المعتزلة» وظهروا في أيامه» وجلسوا في الجوامع » 
ولما قيل لعضد الدولة: هذا مدهب قد دَثّر فقال: رأبي رأيّ أبي عبد الله الببصري» 
فلما مات عضد الدولة تَفرّقوا ولم يجتمعوا خوفاً من العامة”". 
[فصل وفيها توفي 
عبد الله بن محمد 
الرّاسِبِيٌ بغداديٌ الأصل » من كبار المشايخ وأرباب المعاملات. 
[ذكر في«المناقب» أنه] قال: القلبُ إذا امبّحن بالتّقوى نع عنه حبٌ الدنيا 
والشّهوات» وأوقف على المَعَيّبات. 
وقال: المحبَّهُ إذا ظهرت افتْضِحَ المحبٌء وإذا كُيَمثْ قَتَلْتْء وأنشد: [من الكامل] 


فينافن توي نسي] والضوقع. , معدر] متشو إعتلاتةه 


(1) في الحلية /٠١‏ 51. 
(؟) كذاكء ولم أتبينها وليست في الخلية» ولعلها: وهو ثقة. والله أعلم. 
(5) تاريخ بغداد 577/4» والمنتظم 14/ ؟/الاء وتاريخ الإسلام 501/4. وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولتريهيا كتمَّالهوى إظهازره ولربّما فًضحالهوىكِثمانثه 
عِيّ المُحِبٌ لدى الحبيب بَلاغَةٌ ولتركه] كك الستيع لسنانه 
كس تلارايقها قاهيرا ملبطانة للناسٍ َل بحِبّهسْلطانه 

وقال: خلق الله الأنبياء للمجالسة» والعارفين للمُواصّلة» والمؤمنين للمُجاهّدة. 

وقال: أعظم البّلاء صَحْبتُك لمن لا يُوَافِفُكء ولا تَقدِرُ على تَركه. 

وقال: أعظم حجاب بينك وبين الحق اشتغالّك بتدبير نفسك» واعتمادٌك على عاجز 
مثلك في أسبابك. 

[صَحِب الرّاسبي ابنَ عطاء والجريري» ودخل الشام» ثم عاد إلى بغداد فتوفي بها 
في هذه السنة. ]37 


ل اسه © مم 
م0 


أبو تَغْلِبِ العَصَنُمَر 

قد ذكرنا سيرته وأيامه على ترتيب السنين» ولما استولى عضد الدولة على 
الموصلء» وديار ربيعة» وقلاع ابن حَمدان, انهزم إلى خخلاط؛ وقصد أَرْرَّن الرُومء 
فلّحقه عسكرٌ عضد الدولة مع أبي الوفاء» فحاربه» فأسر أبو السّرايا أبا تغلب» وبعث 
به إلى عضد الدولة» فقتله في صَمَّر. 

قال المصئف رحمه الله: وهذا لا يصحّ» والأصحٌ أن أبا تغلب لما استولى عضد 
الدولة على بلاده هرب إلى دمشق مُسْتَنجداً بصاحب مصرء وبدمشقّ عَيَّارٌ يقال له: 
قَسَّام قد استولى عليها وتحصّن بهاء وخالف على صاحب مصرء فلم يُمَكُنه من 
دخولهاء فنزل ظاهرّهاء ثم ارتفع إلى توى» وفارقه أبو الغِطريف ابن عمّهء وصار إلى 
عضد الدولة فأكرمه. 

وبعث أبو تغلب كاتبّه إلى صاحب مصر يُستنجد به» فجاء الجواب: يُحضر البساط 
وعندنا كل ما يريد» فامتنع» ورحل من نوى فنزل كَفَرعاقِبِ» وفارقه أخوه أبو طاهر 
إبراهيم باتََّاقٍ منه» وصار إلى عضد الدولة. 


ومناقب الأبرار 7/ 775 » وذكرا أن وفاته سنة (/519" ه). 


السنة التاسعة والستون وثلاث مئة 0 


وبعث صاحب مصر غلاماً له يقال له: الفضل لحصار دمشق» فاجتمع به أبو تغلب 
وكانا على ظهور خيولهماء ووعده الفضل عن صاحب مصر بكل خير» وسأله المسير 
إلى دمشق فامتنع » وسار الفضل إلى دمشق فلم يتم له أمرء فعاد. 

وكان بالرّمْلّة المُقَرّج بن دَعَْل الطائي قد استولى عليهاء فسار إلى بني عُقيل 
ليواقِعَهم » فلجؤوا إلى أبي تغلب فأجارهم. وحشد المفرّج والفضل» وسار إليهم أبو 
تغلب على باب الرملة يوم الخميس لليلةٍ بقيت من صفر» فانهزمت بنو عُقيل» وضَعْف 
أمر أبي تغلب» وفارقه من بقي معه من الأتراك إلى العراق» وبقي من غلمانه الحَمّدانية 
سبع مئة فارس» فقاتل» فضرب بعضٌ الصعاليك فَرسّه من ورائه فوقع» فأخذه المفرج 
أسيراً» فشن يديه ورجليه بسِلسلةٍ على ناقة» وأضمر أنه يُبقي عليه» وسمع به الفضل 
فجاء ليه من المفرّج» فامتنع من تسليمه وقال: تُريد أن تتقرّب به إلى صاحب 
مصر؟! فأناخ الناقة» وضربه بيده بسيفه حتى قتله» وجاء بعض الأعراب فقطع يديه 
ورجليه ؛ لأنه كان قد فعل بولَدٍ له كذلك. 

وأخذ الفضل رأسّهء وسار به إلى مصرء وبعث المفرج بأخته جميلة وعياله إلى 
حلبء فبعث بها ابنُ سيف الدولة إلى عضد الدولة» فحبست في دار المملكة» وأخذ 
الله بالثأر لناصر الدولة وأولاده من أبي كن وار عر للعالمين )يت لالم 
خرابٌ ولو بعد حين”'“. 

محمد بن صالح 


ابن على بن يحيى بن عبد الله أنؤ الحسن» القاضى » الْقَرَشْيّ» الهاشمى» 
العباسي» ويعرف بابن أمّ شّيبان. 

أصله من الكوفة» وأمّ شَّيبان هي والدة يحبى بن عبد الله جد أبيه» اشمها كنيتهاء 
وهي بنت يحيى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحبى بن زكريا بن طلحة بن 


لم3 


084 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وَلِد محمد يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومئتين» ووَّلَّدَه ثلاثةٌ من الصحابة: أبو 
بكر وطلحة وها والثالث لم يُسمّهء والأصحٌ اثنان. 

قدم به أبوه بغداد من الكوفة سنة إحدى وثلاث مئة» وقرأ القرآن» وسمع الحديتٌ 
الكثير» وتفقه على مذهب مالك. 

وكان عاقلاً» مُتميّزاً» كثيرٌ النّصانيف. 

قال الخطيب: ولا أعلم قاضياً تقلّد القضاء من بني هاشم بمدينة السلام غيره. 

وكان عضد الدولة يقول: ما وقعث عيني على أحدٍ من أهل بغداد يَستحقٌ التفضيلٌ 
سوى رجلين: ابن أُمٌّ شّيبانَء ومحمد بن عُمر العَلويء وهما من أهل الكوفة لا من 
أهل بغداد. 

مات ابن أم شيبان فجأة في جمادى الأولى. واتّفقوا على فضله وصدقه0©. 

محمد بن علي بن الحسن 

أبو بكرء التَْيْسِيَ. 

سمع منه الدارقطني بتئييس0"), ورآه وحده فقال: يا أبا بكرء ما في بلدك مسلم؟! 
قال: بلى» ولكنهم اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. 


(0) في (ب) والترجمة منها: التفليسي مع منه الدارقطني بتفليس» وهو خطأٌ والتصويب من تاريخ دمشق 
*«7937/5ء والسير 5/١5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 17ء والتراجم الثلاث الأخيرة ليست في (ف م م١).‏ 


السنة السبعون وثلاث مئة وده 


السنة السبعون وثلاث مئة 

فيها خرج عضد الدولة إلى هَمَذان فأقام بهاء وقدم عليه الصاحب إسماعيل بن عبّاد 
من عند أخيه مؤيّد الدولة من الريّ» فخرج عضد الدولة للقائه بعيداً عن همذان؛ وبالغ 
في إكرامه واحترامه» وأمر أرباب الدولة بالتردّد إلى خدمته كل يوم» وتمارض فجاء 
عضد الدولة إلى عيادته مرّتين» وكلّ ذلك فعله تأنيساً لأخيه مؤيد الدولة. 

وورد كتاب موؤيّد الدولة يستطيل مقام الضّاحب» ويذكر اضطراتٌ الأمور بغيبته » 
فخلع عليه عضد الدولة الخْلّع النّفئيسة» وحمله على الخيل العتاق بمراكب الذهب» 
وأقطعه إقطاعاتٍ جليلةَ» وسار إلى مؤيّد الدولة في ربيع الآخر. 

وقاة فتك الذؤلة رو يعدافيعد اناهذت الكل ونسن على جماعة من الأكراة: 
وأخذ قلاعهم , فنزل النّهُروان حادي عشر جمادى الآخرة يوم الأريعاء» والتمس من 
الائع أن يتلقّاه. 

قال ابن حاجب النعمان: لم تكن العادةٌ ان بتلمّي الخلفاء للأمراء» وإنما فتح 
هذا الباب المطيع» لما ماتت أختٌ مُعرٌّ الدولة ركب المطيع إليه» فعرَّاه فيهاء فطمع 
الأمراء فى الخلفاء» فلما نزل النَّهْروان أرسل أبا الحسن محمد بن عُمر العلوي إلى 
الطائع» فوافى باب دار الخلافة نصف الليل» فقال أصحاب النّوبة : لااستيل للك إلى 
الوصول إلى الخليفة» فقال: طالعوه بأني جئتٌ في مهم فأخبروا الخدم» فأمر الطائع 
بإحضاره» قال: فقبّلتٌ الأرض بين يديه وقلثٌ: يا مولانا أمير المؤمنين» قد وصل هذا 
الملك» وهو من الأكابر المُعَطَمِينَء والملوك المُمَحَّمِينَء وقد أمَّل من مولانا أن يُميزه 
على من تقدّمهء ويُشرّفه باستقباله الذي ينبي عن جميل الرأي فيه» فقال الطائع : نحن 
على ذلك عازمون» وله معتّقدون. 

وقيل: لم يكن للطائع نيه في ذلك» وإنما لم يدر على الامتناع» فأظهر المنّةَ ابتداً 
منه. 

وعاد محمد إلى عضد الدولة فأخبره فقال: هذه خدمة قن خسنت المقام فيهاء 
وبقيت أخرى لا أعرف لها سواكء قال: وما هي؟ قال: تمنع العوامً غداً عند لقائنا من 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذّعاء والصّياح» فقلت: يا مولاناء بلدٌ قد غبتَ عن أهله زماناًء ونفوس أهله متطلّعةٌ 
إليك ثم تريد م: منهم السّكوت!؟ فقال : ما أعرف ذلك إلا منك. وكان أهل بغداد قد تلقَّره 
بالكلام الفاجش في تؤبة عر الدولة» فما أحبّ أن يَدعوا له بتلك الألسن. 

قال محمد العلوي: فدعوتٌ أصحاب المعونة وقلت: قد أمر الملك بكذا وكذاء 
فأشيعوا أن في مُقابلةٍ ذلك ضَرْبَ الأعناق. فأشاعوهء ووقفت الغلمانٌ في الأماكن 
واحتّررت. فلما دخل بغداد لم يَنطق أحدٌ بحرف» فعجب من طاعة العوام للعلوي 
وقال: هؤلاء أضعافٌ جُندنا وقد أطاعوه. فلو أراد بنا سوءاً لأوقعه. ثم عَم على 
مصادرته» فنظر في روزمانجات حسابه ألف ألف درهم باسم العلوي في معاملاته» 
فقبض عليه» واستولى على أمواله0©. 

وهذا محمد العلوي هو الذي كان عضد الدولة يَشكره ويقول : ما رأيتُ في بغداد 
سوى رجلين : العلوي وابن ميان وكان'عذا قعله معه فكيف يمن لا يشكره وما 

عسى العوام أن يفعلوا؟! وإنما جعل ذلك وسيلةً إلى استتئصاله وأخذٍ ماله. 

وبعد دخول عضد الدولة بغداد رفت إلى الطائع ابنّه» وحُمل معها من الحليّ 
والجواهر والثياب والأمتعة ما لم يُحمل مع غيرها””". 

وفيها غَرِقت بغدادٌ من الجانبين» وأشرف أهلّها على الهلاك» ووفّعت التَتْطرتان 
اللّتان على الصّراة» ّرم على بنائهما أموالاً كثيرة» وحجٌ بالناس أبو الفتح أحمد بن 
عمر العلوي» وخطب بمكة والمدينة لصاحب مصرهء ولم يُذكر الطائع. 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن سعيد بن سعد 


أبو الحسين؛ البغدادي» وكيل دَعْلَجَ بن أحمد. 
المكة والمدينة في المحرم. 


(1) المنتظم 7176/14 -/1/ا8. 
(1) من بداية السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة 6:١‏ 


حدّث عن عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي» عن أبيه بكتاب «الضعفاء 
والمتروكين»» قال الخطيب: وحدثناه عن البرقاني» وروى عنه الدارقطني هذا الكتاب 
وقوه وكا هال 0 

وفيها توفي 

أحمد بن علي 

أبو بكرء الرَّازِيء الإمام» الخنفي. 

ولد سنة خمس وثلاث مئة» وهو إمام أصحاب الرأي في وقته. 

كان مُشهوراً بالرُهد والوَرّع» وحاله يزيد على حال الرُهبان. 

وَرّد بغداد في شبيبته» ودرس الفقه على أبي الحسن الكرْخي» وانتهت إليه رئاسة 
أصحاب 5 حنيفة» ورحل إليه المتمَمَّهةٌ من البلاد»ء وخوطب غيرَ مرَّةٍ فى أن يلي 
القضاء ببغداد فامتنع. 

وله التصانيف الحسان منها : كتاب «أحكام القرآن»» وما مقا كلهة وغيرة: 

وقال أبو بكر الْأَبْهَرِيّ: خاطبني المطيع على قضاء القُضاةء وكان السَِّيرٌ في ذلك 
أبو الحسن بن أبي عمرو الشَّرابِيء فَأبَيْت عليه وأشرثٌ بأبي بكر الرّازي» فأحضر 
وخوطب فامتنع, فسألني أبو الحسن معونته على ذلك» فخلوتٌ به وحدّتّهء» فقال: 
تخي علق رذلك؟ قلت 1 لا 

ثم قمنا إلى بين يدي الشَّرابِي» فأعاد خطابّه وعُدثٌ إلى معونته» فقال لي الرازي : 
أليس قد أشرت علي أن لا أفعل! فوَجَم أبو الحسن الشَّرابِي وقال: سبحان الله» تشير 
علينا بإنسان وتشير عليه أن لا يفعل! فقلت: نعم» أما لي في ذلك أسوةٌ مالك بن 
أنس؛ أشار على أهل المدينة أن يُقدّموا نافعاً القارئ في مسجد رسول الله يِه وأشار 
على نافع أن لا يفعل» فقيل له في ذلك فقال: نعمء أشرتٌ عليكم بنافع بأني لا أعرفٌ 
مثلهء وأشرتٌ عليه أن لا يفعل لأنه يحصل له أعداء وحُسّادء كذا أنا أشرثٌُ عليكم 
بأبي بكر لأني لا أعرف مثلهء وأشرتٌ عليه أن لا يفعل لأنه أسلّمٌ لدينه. 


."1١6/4 ما بين معكوفين من (ف م م١)ء وانظر ترحمته في تاريخ بغداد ا وتاريخ الإسلام‎ )١( 
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توفي الرازي في ذي الحجة عن خمس وستين سنة» وصلى عليه محمد بن موسى 
الحُوارزمي صاحبهء ودفن بمقابر الخيرزان. 

قال المصنف رحمه الله: وكتابه «أحكام القرآن» في غاية الجودة؛ لولا ما دَّسنَّ فيه 
من الاعتزال27©, 

[وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن المَنْح بن خاقان. أبو العباسء ابن النبََادء إمامٌ جامع دمشق. 

قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفشء. وسمع أبا علي محمد بن سليمان أخا 
خَيْكّمة وغيره» وروى عنه تمّام بن محمد. 

وتوفي بدمشق» ودُفن بالباب الصغير» وكان ثقة وقوراً مأموناً.]9©) 

ابن الحسين بن محمد بن زكرياء أبو بكرء الورّاق» عَنْدَر. 

كان حافظاء مُتقناً سمع بتَيُسابور» ومَرُوء وبغداد» والجزيرة» والشام» ومصرء 
والعراق» وما وراء النهرء والتّركء وكتب من الحديث ما لم يكتبه أحدٌء وسمع ما لم 
يسمعه أحد» ثم استدعي إلى بخارى لينزل إلى الحضرة» فمات في المَفارَّة» وأجمعوا 
0 


)١(‏ تاريخ بغداد 2017/0 والمنتظم /١5‏ /الا”» وتاريخ الإسلام 719/8 والسير .4٠ /١1‏ وهذه الترجمة 
ليست في (ف م م١).‏ 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وانظر ترجمته في تاريخ مولد العلماء 744» وتاريخ دمشق 7١١/7‏ 
(مخطوط).ء وتاريخ الإسلام »15١/4‏ وذكروا أن وفاته سنة (0٠75ه).‏ 

(©) تاريخ بغداد ؟/ 2077 والمنتظم 54١/4/اء‏ وتاريخ الإسلام 8/ /اء والسير 715/15 
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السنة الحادية والسبعون وثلاث مئهة 

فيها طلب الطائع من عضد الدولة إجراء الماء إلى دار الخلافة» فساقه من الخالص 
إليها في نهرء فهو باق إلى اليوم يدخل الدار فيسقي البساتين وينتفعون بهء ثم أجراه 
عضد الدولة إلى داره بالزاهر. 

وفيها انّمْق فخْرٌ الدولة وقابوس بن وَشْمَكير على عداوة عضد الدولة باطناًء وتحالفا 
عليه» وراسل عضد الدولة الطائع أن يَعقِدَ لمؤيد الدولة على جُرْجان وطبّرستان» 
ويبعث إليه بالخلع والعهد ففعل» وجَهّرز عضد الدولة العساكر إلى مؤيّد الدولة مع زيار 
ابن شهراكويه ومعه الأموال والسلاح. 

وسار مؤْيّد الدولة إلى بلاد قابوس فحصره فيهاء وقاتله» واستولى عليهاء وأزال 
نعمته» ويقال: إنه حبسه» ولم ينفعه فخر الدولة» وكان له طَبَّرِستان وما والاها. 

وقال قابوس عند هزيمته : [من البسيط] 
قلللذي بصّروف الدّهرعَيِّرَنَا ‏ هل عاندالدّه رلا مَنَلهخَطَر 


-ه 
4 


أما ترى البخر تعلو فوقّه جيف ,وِتَسْفَقِرٌ بأقصى قَعْرهالدَُرَرٌ 
فإن تكن نَشِبَتْ أيدي الخُطوب بنا 2 ومّسّنا من توالي صَرْفِها ضَرَرُ 
ففي السّماء تُجومٌ غيرٌذي عَدَّدٍ وليسيُِكْسَ ف إلا السَّمِسٌ والقّمر"'' 
وفيها سَخْط عضد الدولة على القاضي أبي علي المُحَسّن بن علي التّنوخي» وألزمه 
منزلّه» وصرفه من أعماله» ولم يزل في السّخْط حتى مات عضد الدولة. 

وحاصلّه أن عضد الدولة لما كان بِهَمّذانَ ذكر في مجلس القاضي أنه يريد أن يقبض 
على الصاحب بن عبّادء فأخبر المحسّنٌ ابنَ عباد بما عزم عليه عضد الدولة» وبلغ 
عضد الدولة فعزَّ عليه ونكبه. 

وفيها أطلق أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ الكاتب من الاعتقال» وصّرف إلى داره» 
وكان القَبْضُ عليه في سنة سبع وستين» ومدةٌ اعتقاله ثلاث سنين وسبعة أشهر وأيام. 


.48٠ /4 ووفيات الأعيان‎ »75٠ /8 الأبيات في معجم الأدباء 5 :© والكامل‎ )١( 
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وكان سبب اعتقاله الكتبّ التى قدَّمنا ذكْرّهاء وكثرةً ماله» فأخذ منه عضد الدولة مئة 


ألف درهم وحبسه. فكان يمدحه بالقصائد وهو محبوس »2 وخرج عضد الدولة إلى 
الكوفة لزيارة المَشْهّدء فلما عاد إلى بغداد كتب إليه : [من الكامل] 


أملاً بأشرَفٍ أوْبَةٍوأجنها 
يا خيرّمّن رَمَتٍ المنابرٌ باسمه 
أَرْضَيِت ربك والرسولَ وآله 
كانت زيارثك الغِنى في أهلها 
مَولايَ ع بدك حالِتث لك حَلْمَةً 
لقدانتهى شّوقي إليكٌ إلى التي 


54 و ا ل 
ا 8 
5 ِ 6 
92-6 2 


لأَجَ لذي قَدَمِيلادُبتغليها 
في دولةٍعَلِقّت يداه بِحَبْيِها 
والناسَ في حَرْن البلاوِوسَيْلِها 
لا عطي اللباة نيهم 
أو نّحظة بالطَرْفٍ لم أَسْتَعْلِها 
عَمَاءَمَحْبِيِهاوحَلْمَةَكَبْلِها 
وكذاأنا من دَمْعَوَلمأحيها 
بل بومَةً شَمْطاءًلم أَسْتَخليها 
في دَولةٍأنا واحدٌمنأهلهة"" 


من أبيات طويلة» فلما قرأها عضد الدولة رقٌّ له وقال: هذا المسكين قد طالت 
حَبْسَتْه؛ وأمر بإطلاقه؛ ومضى إلى داره» وشَّعّله عن النّظَر في حاله مَرضُهء وافتقده غير 


مرة. 


وفيها قَلّد الطائع كتابّته أبا القاسم عيسى بن علي بن عيسى» وخَلّع عليه؛ وصَرف 
عيسى بن مروان النصراني عنها'''. وحجٌ بالناس أبو عبد الله العَلوي. 


وفيها توفي 


أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 


أبو بكر الجَرّجانى» الحافظ. 


45-1١ معجم الأدياء‎ )١( 


السنة الحادية والسبعون وثلاث منّة تيك 


طاف الدُّنياء ولّقي الشيوخ وسمع منهم؛ وصنّف الكْبَ الحسانء منها: «الصحيح» 
صنَّفه على صحيح البخاري» و«المّرائد»» و«العوالي»»؛ وغير ذلك» وتوفي في رجب. 
وكان الدارقطني”" يَتأسَفُ على لقائه ويقول: عَزمتٌ غير مرة على الرحلة إليه فلم 
رُرَّقَء وأجمعوا على جفظه وصدقه وفضله وثقته. 


أَر 


الحسن بن أحمد بن صالح 

أبو محمد السَبيعىٌ ) الحافظ. الكوفي. 

طاف الدنياء وكان مُكثراً إلا أنه كان عَسِرَ الرواية» وكان الدارقطني يجلس بين يديه 
كجْلوسٍ الصبيّ بين يدي المعلّم هَيبةَ له» ومات في ذي الححجة ببغداد» وأجمعوا عليه. 

وقال: قدم علينا عَلباً الوزير جعفر بن المَضْلء فتلقّاه الناس» فكنتٌ فيمَن تلقّاهء فعرف 
أنى من أصحاب الحديث فقال: أتعرفُ حديثاً في إسناده أربعة من الصحابة كل واحدٍ عن 
صاحبه؟ قلتُ: نعم؛ حديث السَّائْبٍ بن يزيد عن حُوَّيْطب بن عبد العَرّىء عن عبد الله بن 
السّعْديء عن عمر بن الخطاب في العُمالة'''» فعرف صِحََةَ قولي فأكْرَمَني. 

قال عبد الغني بن سعيد: و حديثان» أحدهما يرويه أريعة من الرجال» والثاني 
يرون أنيعةتمن الساءة ناذا الذى يزوية أبيعة فق الزعال فحديت ع ين مار عن 
(1) في (خ ب): وكان الرقابي» والمثبت من تاريخ جرجان 21١١‏ والمنتظم 787/4”ء وتاريخ الإسلام 2354/8 

والسير 1/ 7945. 
(؟) أخرجه أحمد(١١٠).‏ والمخاري 01010 ومسلم ٠56(‏ 360 ولفظه : أن عبد الله بن السعدي قدم على 

عمر ويه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحَدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا أعطيتٌ العُمالة 

كرهئها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراساً وأعبّداً وأنا بخير» وأريد أن تكون 

عمالتي صدقة على المسلمين» » فقال عمر: فلا تفعل» » فإني قد كنثٌ أردثٌ الذي أردتٌ» فكان الني عله 

يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقرٌ إليه مي» حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مفيء قال: فقال له 

البي كه : «خذه فتَمَوّلُه وتصدق به فما جاءك من هذا امال وأنت غير مُشرف ولا سائل فحُذَّه وما لا فلا 

تُبْبعْه نفسَك)». 


وانظر ترجمة السبيعي في: تاريخ بغداد 8/ 71ء والمنتظم 747/15 والسير 2197/17 وتاريخ الإسلام 
/ استارة 
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المقدام بن مَعْدي ككرب» عن أبي أيُوبٍ الأنصاري» عن عَوف بن مالك فى الأمر 
بالطاعة» والوّصيّة بكتاب الله0"©. 

وأما الحديث الثاني فرواه الزُهري» عن عرو بن الرسرة عن زينب بنت أبي سلمة» 
عن حَبيبة بنت أم حَبيبة بنت أمّ سَّلمة» عن أمها أم حبيبة» عن زينبٌ بنت جَحُش في فتح 
0 ا 5 زفق 
رَدْمِ - سد يأجوج ومأجوج” '". 

عبد العزيز بن الحارث بن أسَد 

أبو الحسن » التميمة؛ الحنبلى. 

كان فاضلاً» وله تصانيف في أصول الكلام» وفي المذهبء والفرائتضء وكانت 
وفاته ببغداد في ذي القّعدة”". 

[فصل وفيها توفي 

علي بن إبراهيم 

أبو الحسنء الحْصَريّ» البّصري, الصّوفي» الواعظ©. 

سكن بغداد» وصحب الكيلن وغيره» وكان صاحبت حَلُوات ومجاهدات» وما كان 
يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة. 

[قال الخطيب:] وكان قد أسنَّ وصَعْب عليه المجيءٌ إلى الجامع» فبني له الرباط 
المقابل لجامع المنصورء ثم غرف بصاحبه الزوزني الذي بناه» وكان شيخ الشيوخ 
سغداد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (55): وفي معجم الشاميين )١1170(‏ ولفظه: خرج علينا رسول الله يكل بالحاجرة 
وهو مرعوب فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهركم» وعليكم بكتاب الله أحلّوا حلاله» وحرموا حرامه». 

(؟) أخرجه أحمد (71/41), ومسلم )١(075880(‏ ولفظه: استيقظ الني يَكيْهِ من نوم وهو محمرٌ وجهه وهو 
يقول: «لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب» تح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وخلّق» قلت: يا رسول اللهء أخبلك وفينا الصالحون؟! قال كَكهّ: «نعم. إذا كثر الخبث». 

() تاريخ بغداد 15/ 57075, والمنتظم /1١4‏ 7284ء وتاريخ الإسلام 277١/8‏ والتراجم الثلاث ليست في (ف م م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 35149/17ء طبقات الصوفية 589» الرسالة القشيرية 176» المنتظم /١4‏ 780» مناقب الأبرار 
؟//اءل, تاريخ الإسلام 7/4 8537. 


السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة /ع6 


وقال في «المناقب» : كان الحْصّري”' شيع أهل العراق ولسائّها في وقتهء ولم ير 
في زمانه أتم حالاً منه» ولا أحسنٌ لساناًء ولا أعلى كلاماً» مُتوحٌداً في طريقته» ظريفاً 
في شمائله؛ له لسن في التوحيد يُختصٌ بهء ومقامٌ في التّجريد لم يُشاركه فيه غيره» 
وهو أستاذ العراقيين» وبه تأدّب من تأدب منهم» وكذا قال السَّلّمِىَ وغيره. 

نبذة من كلامه : 

قال: كان آدم مَحَلّا للعلل» فخوطب على قدر حاله : لإنَّ لك ألا جو ذيها ولا مك4 
[طه: »]١1١4‏ وإلا فذاك المقام لا يؤثّر فيه جوعٌ ولا عَطْسْنٌ ولا عُرْي. 

وقال: وَجَدتٌ من يدعو إلى الله [إنما يدعو] بظاهره» ويدعو إلى نفسه بباطنه؛ لأنه 
يحب أن يُعَطلَمء ويُشارُ إليه» ويُعرَفْ مَوضعُهء ويُثنى عليه الثناة الحسّن» ومّن أحب 
ذلك فقد دعا إلى نفسه لا إلى ريه وما علي مني » وأي شيءٍ لي فيّ [حتى أخاف عليه 
وأرجو له] إن رَحِم رحم ما لهء وإن عذَّب عَلَّب ما له7". 

قال المصنّف رحمه الله: وهذا كلام حسن» أشار فيه إلى التوحيدٍ المَخض» وسقوط 
الإرادة بالكلّية» وطريقة القّناء التي عليها قواعٌد الحقائق مَبنيَّ ولعله استنبط هذا من الكتاب 
الكريم : «إن دِيم ينه باد إن تَفْفرَ لَه ينك أت الْمَيرٌ كير » [المائدة: .]١١8‏ 

وسئل: هل يحتشم المحبٌ أو يَفرّع؟ فأنشد: [من البسيط] 
قالت لقدسُوْئّنا في غير مَنمَعَةٍ بطَرْقِكَ كَ البابَ والحَجََابٌُ ما مَجَعوا 
ماذا يَرِيبُك في الظَّلْماءٍتَظْرُقُنَا 2 قلت الصَّبابَةُ هاجت ذاك والطمَعٌ 
قالت لَعَمْري لقد خاطَرْتَ ذا جَرَّعَ حتى وَصَلْتَ فهَّلا عَاقَّكَ الجَرَعَ 
فقلتٌ هل هوإلا الموتُ أو ظقَدٌ بما يَزولُ به عن مُهْبَتي الهّلَعٌ 

وكان ينشد دائماً : [من الخفيف] 
إن تقر بلك ششلى يف3 لبان حونع بال يح 
)١(‏ في (ف م م١):‏ وذكره في المناقب فقال. والمثبت من (خ ب). 
(5) المنتظم 787/15 وما بين معكوفين منه. 


(*) في طبقات الصوفية “491: ومناقب الأبرار :7١9/7‏ بسلمى. 
(5) من قوله: نبذة من كلامه... إلى هنا ؛ ليس في (ف م م١).‏ 
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وقال: الناس يقولون: الحُصّري لا يقول بالنّوافل! وعليّ أوراد من حال الشباب؛ 


وقال: عَرّضوا ولا تُصَرّحوا فالنَّعْرِيضٌ أَيْسَر”'2» ويُنشد: [من الطويل] 


وأغررضٌ إذا ما جعت عنا بحِيلةٍ ‏ وعَرّض ببعض إن ذلك أَسْكَرٌ 
فما زِلتَ في إعمال”'' طَرْفِكَ نَحوّنا ولحظك حتى كادما بك يَظْهَرٌ 
ذكر وفاته: 
[ذكر ابن خميس في «المناقب» أنه] مات ببغداد يوم الجمعة في ذي الحبّة [من هذه السنة. 
وقال الخطيب: ] وذفن بمقبرة باب حَرْبٍ وقد أناف على الثمانين. 
محمد بن أحمد بن طالب 
أبو الحسن» الأخباري. 
رحل وسمع الكثير» وكان فاضلاً» وقال: أنشدنا ابن الأعرابي : [من الخفيف] 
فمنضى الوافدون ثم اقتطهقا- .عن حزيثالنن”" بِضَدفٍ الدنان 
[فصل وفيها توفي] 
محمد بن أحمد بن عبد الله 
أبو زيدء المَرْوَرَيَء الفقيه الشافعي». 
ولد سنة إحدى وثلاث مئة» ولقي محمد بن يوسف الفِرَبْرِيّ سنة ثمان عشرة وثلاث 
مئة فحدَّثه بصحيح البخاري عن البخاري. وكان زاهداً عابداً. 


)١(‏ كذا في (ب خ)؛ وهذا القول ليس في (ف م م١)»‏ وفي مناقب الأبرار 7/ :7١9‏ أسترء وهو الأشبه. 

(؟) في (خ ب): إعراضء والمثبت من مناقب الأبرار 7/ 709. 

(9) في (خ ب): فمضى الواعدون لي عن حديث المنى» والمثبت من معجم الأدباء /١1/‏ /051ء وانظر تاريخ بغداد 
7//ء وتاريخ دمشق 2154/55 وتاريخ الإسلام 8/ /الال. وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 

(4) تاريخ بغداد ؟/ 21654 وتاريخ دمشق ١5/#/اا2‏ والمنتظم 23741//١5‏ وتاريخ الإسلام 48” والسير 
مذيلكن 
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[قال الخطيب: كان] أحد الأئمة» حافظاً لمذهب الشافعى رحمه الله» حسن 
النّظرء مشهورا بالوَرَع [قدم نيسابور غير مرة» ثم] حجّ سنة خمس وخمسين وثلااث 
مئة» فأقام بمكة سبعٌ سنين» ثم قدم بغداد وحدّث بهاء ثم مضى إلى مرو فتوفي بها. 

قال أبو بكر ال17ز*2 :عالت أبا ؤيد من تبينابور إلى مكة: فما آظنٌ الملاتكة كببث عليه 
خطيئةٌ قط . 

وقال أبو زيد: 0 الرجوع إلى مَرُو وأنا بفكة رايت رسول الله يكِهِ في المنام 
فقلتٌ: يا رسول اللهء إنى ريد الرّجوعَ إلى مَرُوء والمسافة بعيدة» وأنا ضعيف». فالتفت 
إلى شاب كان إلى جانبه وقال: يا رُوحَ القّدسء كن معه إلى وطنهء فانتبهتٌ وأنا أرى أنه 
جبريل عليه السلام؛ فخرجتٌ من مكة إلى مَرُوه فلم أحسٌ بشيء من التّعَب. 

توفى أبو زيد فى رجب» وكان ركنا”" من أركان الإسلام» ويولا مع الأردال؛ 

وفيها توفي 

محمد بن خَفْيف بن إشِكشاذ 

أبو عبد الله الشّيرازي» الصُوفيء شيخ بلاد فارس”". 

قال أبو عبد الرحمن السَّلّمي: كانت أُمّه نيسابورية» وهو اليوم شيخ المشايخ» 
وتاريخ الزمان» ولم يبق للقوم أقدم سنا منهء ولا أتم اله ووقتاًء صحب زويماء 
والجريري » وأبا العباس بن عطاءء ولقي الحسين بن منصورء وهو أعلم المشايخ 
بعلوم الظاهرء ومُتمسّكاً بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة» فقيه على مذهب الإمام 
)١(‏ في (ف مم١):‏ وحدثني أبو بكر البزار قال. 
(*) في (ف مم١):‏ توفي أبو زيد في رجب» حدث عن الفربري بصحيح البخاري» وهو أول من رواه عنه» 

وخلق كثير» وروى عنه أبو عبد الله الحاكم والسلمي والدارقطني وغيرهم» وقال أبو نعيم: كان ركناً. 

ول نقف على كلام أب نعيم في الحلية. 


5» والرسالة القشيرية »١٠١‏ وتاريخ دمشق ؟57/ 2١15‏ والمنتظم 15 »و ومناقب الأبرار 2١/57/57‏ 
وَالسيو الشركة وتاريخ الإسلام 4/ 556. 
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وكان من أولاد الملوكء» أوحدٌ عصرهء صاحب المقامات والأحوال» 
والمجاهدات والرياضات. 

وقال أبو نعيم''": أبو عبد الله بن ححفيف اللّطيف الظريف» له «الفصول في 
الأصول». و«التحقيق في الوصول»» لقي الأكابرٌ والأعلام» وكان أحد أركان الإسلام 
[صحب أبا العباس بن عطاء» وطاهراً المقدسي» وأبا عمرو الدمشقي وغيرهم» وكان 
من أولاد الملوك بفارس. 

وذكره القشيري فقال: هو شيخ الشيوخ» وأوحدٌ وقته. 

وذكره في «المناقب» وحكى عنه العجائب. وكذا الحافظ ابن عساكرء. وهو الذي 
قال في نسبه : إسفكشاذ. 

فصل في ذكر] طرف من أخباره ومجاهداته!" : 

قال: كنت”" في بدايتي آذ الخِرّق من المزابل وأصلح منها ما ألْبَسُهء وأقمثٌُ مد 
أفطر في كل ليلةٍ على كففٌ من الباقلّى. 

وكنتٌ أقرأ في ركعة قل هو الله أحد عشرة آلاف مرة» وفي الثانية القرآن كلّه» وكنت 
أصلّي من الغداة إلى العصر ألف ركعة» وأحبي الليل كله. 

وقال بعض أصحابه: أمرني أن أُقدّم”” إليه كل ليلةٍ عشر زَبيباتٍ لإفطاره» فأشفقتٌ 
عليه» فقدّمتُ له خمس عشرة» فنظر إلىّ وقال: من أمرك بهذا؟ وأكل عشر حَبّاتٍ*» 


وترك الباقي. 
وقال ابن خفيف: ما وَجَبت علي زكاةٌ الفطر منذ أربعين سنة» ولي قبول عظيمٌ عند 
الخاصٌ والعام. 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وذكره أبو نعيم في الحلية فقال. 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(9) في (ف مم١):‏ حكى عنه في المناقب أنه قال كنتء والكلام الآتي لم نقف عليه في ترجمته في المناقب 
7 >؛» وإنما ذكره ابن عساكر في تاريخه 18/501. 

(5) في (ف م م١):‏ قال القشيري: قال بعض أصحاب ابن خفيف : أمرني ابن خفيف أن أقدم. 

(0) في (ف مم١):‏ زبيبات. 
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[وحكى عنه الحافظ ابن عساكر» وفي «المناقب»] قال: استقبلني في حال حداثتي فقير» 
فرأى فيّ أثرٌ الجوع والضرّء فأدخلني بيته» وقدَّم إلى طبيخاً فيه كُشك ولحم مُتغيّره فأكلتُ 
الثريدٌ وتجّبتُ اللحم. فأخذ قطعةً من اللحم فلقّمنِي إياهاء فشقٌّ علي وحَجلتٌ. 

ثم خرجتٌ إلى مكة ومعي جماعة؛ فأقمنا أياماً لم نأكل شيئء فجئنا إلى حي من 
أحياء العرب, فاشْئَرَوًا منهم كلباً بدينار» فذبحوه وشَّوّوهء وأكلوا للضرورة» وناولوني 
قطعةً من لحمه» فلما أردثٌ أكلّها ذكرثٌ حَجَل الفقير مني» وأنها كانت عقوبة» فلما 
رجَعْنا أتيثٌ الفقيرٌ واعتذرْتٌ إليه. 

وقال: دخلتٌ”' الباديةَ على نيّةِ الحج. وكنتٌ قد قَدِمتُ بغداد ولم أدخل على 
الجُنيد» وفي رأسي تَخوةٌ الصوفية» وقد أقمتٌ أربعين يوماً لم آكُلٍ الخبرّء ولم أشرب 
الماء» فعَطشتٌ» فلما وصلنا إلى رُبالّة”"' - وكنت على طهارةٍ من بغداد ‏ وإذا بطَبي 
على رأس البئر» وقد ارتفع الماء إلى رأسها وهو يشرب» فذنوتٌ من البئر لأشرب 
ون الظبي» ونزل الماء إلى أسفل البئرء فقلت: يا سيدي مالي محل هذا الظبي؟! 
فسمعتٌ هاتفاً من ورائي يقول: هذا الطَّبِيْ جاءنا بغير حَبل ولا رَكْوّة» وأنت جتتنا 
بحبلٍ وركوة» ولكن التفت.ء فالتفثٌ وإذا بالماء في رأس العرة فشرِبتٌ» فلما قضيتٌ 
الحج وعُدُت إلى بغداد دخلثٌ على الجنيد» فلما رآئي قال: : أما إنك لو صَبَرْتَ ساعة 
لنبع الماء من تحت قدميك. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً] قال: خرجتٌ من مصر أريد الرَّمْلّة للقاء أبي علي 
الرُوذباري» فلقيني عيسى بن يوسف المصري الزاهد» فقال لي: يابن خَفيف» بصٌور 
ناك وكهل قناءوقنا قن عنام المراية »قل نطرك إليهما لحلك. أن تنيقين مهما 
فدخلتٌ صور وأنا جائع عطشان وفي وَسَطي خِرّقّة وليس على كتفي شي فأتيت 
المسجدء فإذا بشابٌ وكَهّل قد استقبلا القبلة» لا 
علبيها فلم يردا فقلت: ناشَّذْنَكُما الله إلا رَدَدْثُما علي السّلام» فرفع الشابٌ رأسّه من 
مُرَفّعَته وقال: يا ابن خفيف. ما أقلّ شُعْلَّك بنفسك حتى تلقانا! 
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قال: فذهب عَطْسي وجوعي وتعبي» فأقمتٌ عندهما ثلاثة أيام لم آكل ولم أشرب» 
ولا رأيتُهما أكلا ولا شربا ولا ناماء فقلت لهما في اليوم الثالث: عِظاني» فقالا: نحن 
أربابُ مصائب. ما لنا لسان في المواعظ. فقلت: بالله» فقال الشاب: عليك بصٌحبة 
من يذكرك الله برؤيته» وتقع على قلبك هيبي ويَعِظُك بلسان فعله لا بلسان قوله 
اذهب عناء فانصرفتٌ2©0. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: لما خلق الله الملائكة والإنس والجن خلق 
العصمة والكفاية والحيلة وقال: اختارواء فاختارت الملائكة العصمة» ثم قال للجن : 
اختارواء فاختاروا العصمة» فقال: قد سُبقتم إليهاء فاختاروا الكفاية» ثم قيل للإنس: 
اختارواء فاختاروا العِضْمةَ فقيل: قد سّيقتم إليهاء فاختاروا الكفاية» فقيل: قد 
سُبقتم إليهاء فاختاروا الحيلة» فبنو آدم يحتالون بجهدهم. 

وسئل عن التوكّل فقال: الاكتفاءٌ بضمانه» وإسقاظ التّهِمَةِ عن قضاته. 

وقال: ليس شيءٌ أضر بالمريدين من مُسامحةٍ النفس في ركوب الرّحَص 
والتأويللات”". 

وسئل عن القَرْبِ فقال: طئٌ المسافات بلطيف المنازلات7”". 

وسئل عنه أيضاً فقال9©) : ربك منه بملازمة الموافقات. وقُرْبُه منك بدوام التوفيق. 

ذكر وفاته: 

[حكى الحافظ ابن عساكر عن عبد الرّحيم قال: قال ابن خفيف:] سألتٌ الله أن ألقاه 
ولا يكون على بَدَني شيءٌ من اللحم. ولا لأحدٍ عندي شيء» فمات كذلكء أقام سبعةً 
عشر يوماً لم يأكل» وكانوا يَشَّمُون منه رائحة اليب والمسُك شيئاً ما شَّموا مثلّه قط. 

(1) بعدها في (م): وقد كاد قلبي يطير رعباً. 
(5) في المناقب 7//ا17: وقبول التأويلات. 
(*) في طبقات الصوفية 415» والمناقب : بلطيف المداناة. 


(5) في (ف مم١):‏ وني رواية القشيري عنه أنه قال. والمثبت من (ب خ)» والقول في الرسالة 2١5١-١١‏ 
وطبقات الصوفية 557» ومناقب الأبرار 11/7//7. 
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“الف لكي وا 207 ا حت 

وتوفي ليلة الثلاثاء”'2 ثالث عشرين رمضان وله مئة وأربع سنين. 

[وقال ابن عساكر: ] لما مات حفر آبو اعد الكي: :ابو أحمد الصعيرة رابو 
ميب القزويني» وخلقٌ كثير» وحملوه على سريره» وضَبّبوه بضَبّات حديد؛ء ودخل 
تحته كل قويّ وكل شاطرء ومن يَدّعي القرَّةَ والفتوة» وكلما تعب قوم دخل آخرون» 
وحوله الفرسان من الدٌّيالمة» والحَدّمء والحاشية بالسيوف والدّبابيس. 

وصلى عليه أبو بكر العَلّاف وغيره نحواً من مئة مرة» واجتمع في جنازته اليهود 
والسارى والمعوس. 

[وقال ابن عساكر: حدّث ابن خفيف بدمشق عن القاضي الحسين المحاملي» 
وحمّاد بن المبارك0"»؛ ومحمد بن جعفر التَّمَاره وذكر غيرهم. 

وروى عنه أبو الحسن علي بن جَهْضَمء وذكر غيره. 

قلت: وقد ذكره جدي في «المنتظم» فقال: محمد بن خفيف» أبو عبد الله 
الشيرازي» صحب الججَريري» وابن عطاء» وغيرهما.] 

وقد تكلّم فيه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى”*. 


(1) في (ف مم١):‏ وقال أبو عبد الرّحمن السلمي: توفي ليلة الثلاثاء. 

(؟) تاريخ دمشق الغا شارةه 

(*) كذا في (ف م م١)‏ وهذه الزيادة ما بين معكوفين منها. وكذا في (ب س) من تاريخ دمشق 1/51 كما 
أشارت إليه محققته» والصواب حماد بن مدرك» وانظر تاريخ الإسلام 4" ”, والسير 7/15 787. 

(5) فقال في المنتظم :788/1١5‏ وقد ذكرت في كتابي المسمى بتلبيس إبليس عنه من الحكايات ما يدل على أنه كان 
وقال الذهبي في السير 147/15-/141: قد كان هذا الشيخ جمع بين العلم والعمل» وعلوٌ السندء 
والتمسك بالسنن» ومُتّع بطول العمر في الطاعة. 
قلت: وجاء في (ف) يعد نهاية الترجمة ما نصه: انتهت ترجمة ابن خفيف والحمد لله وحده» وصلى الله على 
أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


06 ظ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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فيها في صفر قبض عضد الدولة على أبي الوفاء طاهر بن محمد» وحمل إلى قلعة 
الماهكي», ثم قتل بعد وفاة عضد الدولة. 

وفي ربيع الآخر فُتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة بالجانب الغربي من بغداد» 
وهو القائم الآنء ورتّب فيه الأطباء والمعالجين والوكلاء» وحُملت إليه الأشربةٌ 
والأدوية والفُّرش وغيرها. ‏ 

وفي شوال توفي عضد الدولة» وأخفي خبرُه. وكتمه خواصّه كتماناً اجتهدوا فيه: 
واستَّدْعَوا صمصامَ الدولة ابت إلى دار المملكة» وأخرجوا عهداً من عضد الدولة بتوليته 
واستخلافه. 

وكان في العهد: قد قَنَدْنا أبا كاليجار المرزبان بن عضد الدولة ولايةً عهدناء 
وخلاقتنا على الممالك والأعمالء والله يختار لنا وله حُسنّ الخيرة... وذكر بمعناه. 

وبويع على ما في العهدء والتمسوا من الطائع العهد والخلّع» فكتب به» وبعث إليه 
بالخلع واللواء. 

وجلس صمصام الدولة» وقرئ العهد بين يديه» واستمرٌ الحال على إخفاء موت 
عضد الدولة إلى أن تمهّد أمرٌ صمصام الدولة» واجتمعت الكلمة على طاعته. ثم تلع 
على الأميرين أبي الحسين أحمد وأبي طاهر هارون شاه0©. وحُملا على فرسين 
بمركبي ذهب» وخرجا إلى شيراز للنظر في أمورها. 

وكان عضد الدولة لما مات خاف صمصام الدولة من أخيه أبي الحسين أحمد 
فاعتقله» وكانت والدته ابنة نادر ملك الدَّيلم» فخافهم صمصام الدولة» وعزمت أمه 
على كبس دار صمصام الدولة» وتلبس ثاب الرجالء وتأتي معها بالديلم فتُخَلْص 


- 


ابنها. 


)١(‏ ني الكامل 4/ 77: وأبي طاهر فيروز شاه. 
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وعلم صمصام الدولة» تأظلقة وو لذ قبا وناومن ةوقال كه الغو قل أذ نيصل 
إليها شرف الدولة» وأعطاه الأموال والرجال؛ فسار إليهاء فوصل الأهواز وقد سبقه 
كتوق الفولة إل يوان 

وأقام أبو الحسين بالأهوازء وباينَ أخاه صمصام الدولة» وتلقَّب بتاج الدولة» 
وأنقط خط اتاو اقانها لقند وادعي الجلة 93 

فبعث إليه صمصام الدولة جيشاً من الثّرك والدَيْلّم فهزمهم» وقتل جماعة منهمء 
واستولى على الأهوازء ووجد فيها أربع مئة ألف دينار» وثلاثة آلااف وخمس مئة ثوب 
ديباج» وأربع مئة رأس من الدواب» وجمالاً» وقماشاً» وغير ذلك» فاستولى على 
الجميع وجاءه الدَّيْلّمِ والثّركُ فاستخدمهم وأغناهم» فأحبوه» وسار إلى البصرة 
فملكهاء ورنَّبٍ فيها أخاه أبا طاهرء ولقَّبه ضياءً الدولة. 

وفيها وثب أبو الفرج بِنُ عمران بن شاهين على أخيه أبي محمد الحسن بن عمران 
صاحب البَطيحة» فقتله واستولى عليها. 

وفيها قُلّد أبو القاسم علي بن أبي نمام الرّينبي نقابة العباسيين» وخُلِع عليه '". 

وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلوي”"'» وقيل: لم يحجّ أحد من العراق 
إلى سنة ثمانين وثلاث مئة بسبب الفتن والخُلْف بين العراقيين والمصريين. 

[فصل وفيها توفي 

عبد الله بن أحمد بن ماهبرد 


أبو محمد» الأصبهاني. 


)١(‏ الذي ني الكامل 7/8 77 أن الذي فعل كل ذلك هو شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل» وأنه استولى 
على فارس وملك البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين. 

(1) من قوله: وكتمه خواصه كتماناً اجتهدوا فيه... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

(*) في المنتظم 1914ء وتاريخ الإسلام 748/4: وخلع على أبي منصور بن أبي الفتح العلوي للخروج 
بالحاج وإقامة الموسم. 


06*63 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سكن بغدادء وحدّث بها عن البغوي وطبقته» وروى عنه البرّقاني» وشيوخ 
الخطيب» وكان صالحاً زاهداً عابداً ثقة. 
قال الخطيب: حدثني البرقاني عنه قال: صمتٌُ ثمانيةٌ وثمانين رمضاناً ]07 
وفيها توفي 
عَضْد الدولة 


5 
- 
> ل وى 


فناخسرو ‏ وقيل: بيه - بن أبي علي بن تمام بن كُوهيء والمشهور فناخسرو» 
ونسبه إلى أردشير بن بابك”". 

وقد أشار إليه المتنبي بقوله : [من المنسرح] 
أباا جاع بتفارس عضن الدولة كبرو ونا 6 


وهو أول من تَلَمَّب في الإسلام بشَّهِنْشاه وقال أبو علي الفارسي : منذ تلقَّبِ بذلك 


تَض تَضْعْضَع » وما كفاه هذا حتى مدح نفسّه فقال: [من الرمل] 

عَضَّدَالدولةٍوابنَ رُفنها ‏ ملكَالأملاككمَلَابَالقمَة9) 
وسنذكر الأبيات إن شاء الله تعالى قريباً. 
ذكر طرف من أخباره : 


قد ذكرنا دخوله بغداد» ولما دخلها كان الخراب قد استولى عليها وعلى سوادها 
بانفجار بثوقهاء وقطع المفسدين لطرقاتها. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 2757/١١‏ وذكره ابن الجوزي في المنتظم 7١4/١5‏ ني 
وفيات سنة (031/7» وذكره الذهبي في تاريخه 4/ 4٠١‏ في وفيات سنة (1/4”). 

(1) كذا ورد هذا النص في (خ ب)» وترجمة عضد الدولة أخلّت بها النسخ (ف م م١).‏ 
والذي في المصادر أنه : فناخسرو بن ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه بن فناخسرو بن تام بن كوهي. 
والذي نسبه إلى أردشير هو الأمير ابن ماكولا. انظر يتيمة الدهر ؟/ 7801 والمنتظم 154/ 5940. والكامل 
ووفيات الأعيان 5/ ٠ه‏ والسير »154/١5‏ وتاريخ الإسلام 15/4؛ والنجوم الزاهرة 
44 » ومصادر أخرى في حواشيها. 

(9) ديوان المتنبي 5/ 5٠١‏ بشرح البرقوق. 

(4) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠0١‏ عقبها: قبّحه الله وقبح شعره وقبح أولادهء فإنه قد اجترأ في 


أسياته هذه فلم يه بعذها. 
اياف عله افلم رنلك : 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة /اوه 


وكان بنو شَّيبانَ قد منعوا أحداً يسير في طريق» فبعث إليهم العساكر فقتلهم» وأسر 
منهم ثمان مئة رجل. 

وسَد البتوق؛4 بثق اليهوذئ» وبثق السَهليّة؛ وأمر الأغنياء بعمارة مُسَئياتهم التي على 
دجلة. وغَرس الزّاهر الذي كان دار أبي علي بن مُقْلَه وكانت قد صارت 1 تلّاء 
وغرس النَّاجِي بُستاناً عند فُظْرَبُلء وحَوّطه على ألف وتسع مئة جريب» وأمر بحفر 
الأنهار التي دَرّستء وعَمل عليها أرْحاء الماء» وحَوّل من البادية قوماً فأسكنهم بين 
ارس نكسا روطو ا حورو النزنةة. وى الدنتا» وخر دراه إلى امبرو 
المعتضديء ورفع الجبابة عن الحاج» وأقام لهم السّواني في في الطريق» وحَمّر المصانع 
والآبارء وأطلّق الصّلاات لأهل الحرمين» ورد رسومّهم القديمة» وأدار السّور على 
مدينة النبي يكل وكسا المساجدء وأدرٌ الأرزاق» وأقام المؤذنين والأئمة والقُرّاء. 

وكان كثيرَ الصَّدَقَات؛ تصدَّق مرةً بثلاثين ألف درهم» ومرة بثلاث مئة ألف درهمء 
وقيل: بثلاث مئة ألف دينار» وعمل الجسرء وكان العَرَقُ قد هدم القَنطرتين العتيقة 
والجديدة التي على الصّراة» فعّمرهاء فتمّت الجديدةٌ بعد وفاته. 

واستحدث المارستان ‏ وكان بجكم قد شرع في عمله فلم يتم وجلب إليه العقاقير 
التي لا توجد إلا فيه» وعمل بين يديه سوقاً للبرّازين ووقفه عليه» وأوقف عليه ضياعاً 
كثيرة» ومما أوقف عليه أرحاء نهر عيسى عند القرية. 

وكان يبحث عن سِيّر الملوك”"2. ويطلق للعيون الجامكيّات”'“ والجوائزء فكانت 
أخبار الدنيا عنده» حتى لو تكلّم إنسانّ بمصر علم به» فروي أن رجلا ذكره بمصرء 
فتَحَيّل حتى حُمل إليهء فعاتبه وقال: قلت كذا وكذاء ورَّدَّه إليهاء وكان الناس 
يحترزون من نسائهم وغلمانهم» ويتحمّظون في كلامهم ويقولون: للحيطان آذان. 

وكانت هيبته عظيمة'". فلو لَطَم إنسانٌ إنساناً قابله شر مقابلة» فانكسف الناس له 
وكمُوا عن الظلم. 
)١(‏ في المنتظم 197/15: وكان يبحث عن أشراف ال ملوك وينقب عن سرائرهم. 


(؟) الرواتب» انظر المعجم الفارسي 198. 
(*) في المنتظم : هيمنته عظيمة. 
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وكان شجاعاً» مهيبا عاقلاً» تتا كثير الفضل» شديد التَيقْطء بعيدَ الهمّة» مُسِيَّ 
للفضائل ٠‏ مُتجَنا للرّذائل» ناظراً في أمور الرعيّة. 

وكانت الأخبارٌ تأتيه من بغداد إلى شيراز في سبعة أيام» وتّجلّب إليه الفواكه الطّريّة. 

وكان مُحافظاً على صلاته؛ فكان يُباكر الحمّام» فإذا خرج منه أَدّى فرضّ الصلاة» 
ويدخل إليه خواصّه ووزيره أبو القاسم مُطهّر بن عبد الله» فيجلس بين يديه» ويَعرض 
عليه الأمورء ويستأذنه في كل أمر بما يراه» ثم يحضر أرباب الدَّواوين على باب قصره 
كما جرت به العادة يقضون الأشغال؛ وإذا حضر وقتٌ الطعام أكل وطبيبُه قائمٌ على 
رأسه يُعَرّفه منافم الألوان ومضارّهاء ثم يغسل يده وينام» ثم ينتبه فيتوضأ للصلاة 
ويصلي الظهرء ثم يحضر ندماؤه» وهو ينظر في القصصء ويقضي الأشغال صدراً من 
الليل» ثم ينام وينتبه وقتّ الفجر فيدخل الحمامء فهذا دَأَبه وإن كان يوم مَوكب دخل 
عليه الناس على طبقاتهم. 

ومن اهتمامه بأمور الرعية مالت تَفِسّه إلى جارية» فشْعَلَتْه عن النّظِر في الأمورء 
فَعَرّقَهاء وأخذ غلامٌ من رجل بطيخة فقتله. 

وكان يحب العلم والعلماء» ويجري الرسوم على الفقهاء والقرّاء والأدباء» ووجد 
في تذكرته بعد موته : إذا قَرَعْنا من حل إقليدس تصدَّفْتٌ بعشرين ألف درهمء وإذا فرغنا 
من كتاب أبي علي النّحوي تصدّقتُ بخمسة آلاف درهه”"', وكل ابن يولد لي أتصدّق 
بعشرة آلاف درهمء وإن كان من فلانة فبخمسين ألفاء ولكل بنت بخمسة آلاف درهم. 

وكان يؤثر مجالسة الأدباء على مجالسة الأمراء» واجتمع له من الفضلاء والأدباء ما 
لم يجتمع لغيره إلا للمأمون وسيف الدولة بن حمدان؛ كان في أيامه: الصَّاحبٌ بن 
عَبّاده وأبو إسحاق الصابى» والمتنبي» وابن ثباتة» والشَّريف الرّضيء وأخوه 
المرتضىء. وأبو علي الفارسي» وابن خالّويه. والبتديع صاحب «المقامات»» ومن 
الزمّاد ابن سمعون”'' وغيرهم. 


)١(‏ في المتتظم 791”/15: بخمسين ألف درهم. 
)7١(‏ محمد بن أحمد أبو الحسين» انظر تاريخ بغداد ؟/ 40. وتاريخ الإسلام 8/ .57١‏ 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة الك 


وكان يعطيهم الأموال» ويُّدنيهم» ويُجالسهم» وكان ينظر بنفسه في المصالح 
والإقامات» والعقيرين العال ل الكيز فلا يُطلق درهماً في غير وجهه. ولا يمنع 
أعدا ما تحن 

وقال لبعض كتّابه وقد بقي في الشهر ثلاثة أيام: ادفع للفلمان نكي تينو تأي 
الرجل حتى خرج الشهر» فاستدعاه وسأله فقال: أنسيتُ؛ فغضب وقال: المصيبة أنك ما 
تعلم ما في فعلك من العلَطٍ نحن إذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان ما لهم وقد بقي في الشهر يوم 
كان لنا المَضْلُ عليهم» والإحسانُ إليهم» فإذا دخل في الشهر الثاني يومان أو ثلاثة ة روا 
لهم اليه عليناء فإن تَفضّلوا بالصبر فنكون معهم إلى الخسارة أقرب من الرَبْح. 

وجاء عضن التبالمة ا 
كتاب لعضد الدولة يكتبه» فقال الدّيْلمي : اكتّب لي في هذا الصَّكَّء فقال: ما أتفرّعٌ 
لك اليوم» أنا مشغول بكتاب الملك» فأخذ الكتابّ من يده ورماه وقال: كن ل 
صَكَي» وبلغ عضدّ الدولة الَخيره قافر بعقن خكايه أن يَجرٌ الديلمق برجلة إلى نات 
البلد» ويُنفى إلى دَيْلَمانَء ففعل به ذلك وأخذ أمواله. 

ولما جاء إلى بغداد قال له إبراهيم الصابع: أخاف على داري من الدَيّلّم» فأرسل 
معه بعضّ الدّيالمة وقال : أمنع من ينزل عنده» فجاء الرجل» فقعد على الباب؛ وعرض 
له شل فقام» وجاء بعض الديالمة» فنزل في الدار وَقْرَشَها وقال: صَنّحت لي الدار 
انتقلواء وجاء الرجل فقال له: الملك أمر أن لا يَنزل هاهنا أحد» فقام من ساعته. 
ونقل قماشه وخرج. 

وبعث عضد الدولة صاحباً له يُصلح طريقٌ مكة ومعه جمال وآلات» فخرج عليه قوم من 
العرب» فأخذوا الجمال وبقي جملٌ واحد عليه الكاتب راكب؛ وعليه قَمْصٌّ فيه فاختة» فقال 
له زعيم القوم: ما هذا الظوّير؟ فقال: طائرٌ أعطاني إياه عضد الدولة وقال: إذا خرج عليكم 
أحدٌ من العرب فأطلقوه لأعرف خَبرَكم» فأبعتَ العساكرٌ إليكم» فقال الرجل: أمسك يا 
إنسان الطائرٌ ولا تطلقه؛ ورد جميعٌ الجمال وما أخذ منهم. 

وكان عضد الدولة قد حمى البلاد من كل ناحية» وأباد الأكراد والأعراب 
والمفسدين» واستأصل شأفَتهم. 
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وقال التّوخي : قدم بغداد رجلّ من خُراسان يريد الحجّ. ومعه عِقَدٌ من الجوهر له 
قيمة» فأودعه عند بعض التبَار ومضى إلى الحجء فلما عاد طلبه منه فقال: ما أعرفؤك» 
ولا أودعتَ عندي شيئاً ونال منهء فقال له الرجل: لا تفعل فإن هذا لملك بلدي» 
وهو يكون سَبباً لهلاكي» وذهاباً لنعمتي. وهو مصرّ على إنكاره» فعرف خبرّه رجلٌ من 
أكابر أهل بغداد فقال له: ما لك إلا عضد الدولة» فكتب رُقعةٌ يشرح له حالّه 
فاستدعاه خلوةً وقال له: كيف حديثك؟ فحكى له القصة» قال: وأين دكّان الرجل؟ 
فقال: في الموضع الفلاني» قال: اذهب غداً واقعد عنده على الدكان» فإذا عَبِرتٌ 
عليك فلا تكترثٌ بي» ولا تنزعج. واكتّم الحال. 

فمضى الرجل» فلما أصبح غدا إلى الرجل وقال له: يا فلان» أنا رجلّ غريب» 
فح الله فيّ» وجعل يُستعطفه وهو لا يزداد إلا قّساوة» فبينا هو يُستعطفه وإذا بموكب 
عضد الدولة قد أقبل» فانهزم الناس من هّيبته» فلما حاذى الدكّانء» وقف وقال 
للخُراساني: أهلاً وسهلاً» متى قدمتَ؟ فقال له من غير اكتراث: منذ أيامء فقال: 
سبحان الله! تقدمٌ هذا البلدء ولك علينا من الحقوق القديمة وَالخِدّم السّالفة ما لا تقوم 
دارا دي لباولا لم عزناء يا مذ قاد وال جين يعر بخ نلخد 
الدولة : الساعة تَحضر إلينا لنبّلُ شوقّنا منك» ونقضي حقّكء وسار في موكبه. 

فلما رآه الرجل المؤدّع على هذه الحالة خاف وأبلّسء. وحادثه ساعد وقال: يا 
فلانء لعن الله الشيطان» أنسيت عقدّكء وتركثه في مكان كذاء فاصبر حتى أقومَ 
وأتذكرء ثم قام ودخل دكّانه فأخرج له العقد وقال: اجعلني في حلٌء فأخذ العقدَ 
ومضى به إلى عضد الدولة» وأخبره الخبر» فبعث بالعقد إلى دكان المودع. وأمر بأن 
يُعلق في هه ويصلت+ ويبادى عليه : هذا جَرَاءٌ من انْتَمِن ع فخان0". 

وكثر اهتمام عضد الدولة بالمارستان؛ لآأن الصّرّع كان يعتريه» فصّرع في دسته 
مراراً وبعلّة الصَّرّعَ مات. 


.58- 517 الأذكياء لابن الجوزي‎ )١( 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة 0605١‏ 


وكانت نيته في بنائه جميلة فما تعرّض لأوقافه خليفة ولا أميرء بل كانوا يُزيدون 
فيهاء ويفتقدونه بِالفُرُش والأشربة وغيرها. 

وكان له من البلاد فارسء, وكَرْمانء وعُمانء وحُوزستان» والأهوازء والبصرة» 
وواسطء والكوفة» والعراق» والموصلء والجزيرة» وحَرّانء والرّقُة وديار بكر 
وربيعة» وآمدء وميّافَارٍقين» وخلاط: وحكمه نافد في الدنيا. 

وكان يقرأ على أبي علي الفارسي النحوء وطلب مته أن يُصِئّف له كتاباً» فصنّف له 
«الإيضاحاء فنظر فيه فقال: استّصّبانا أبو علي» فعمل «التكملة». 

ووضع له أبو إسحاق الصابئ إسطرلاباً وأهداه إليه في يوم نُيروزء وكتب إليه: [من البسيط] 
أهدى إليك بنو الأملاك واختلفوا في مَهُرجانٍ جديدٍأنت مُبْليهِ 
لكنّ عبدك إبراهيم حينرآى ‏ عُلوَقَدْرك عن شيء يدانيه 
لم يَرضّ بالأرض يُهديها إليك فقد أهدى لك القَّلَّكَ الأعلى بما فيه 

فبعث إليه يثلاثة آلاف دينار. 

وحسب وخلة في السنة فإذا هو [ثلاث مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم؛ 
فقال: البدادات ور ان لجرو اجات ا لكو دخلا 
في كل يوم ألف ألف درهو" 

ومع صدقاته وأفضاله كان يَنظر في الدنياء ويُنافس في القيراط» وأقام المكوسء 
زآثر آثارا من الظله: 

قال المصنف رحمه الله: والعجب أن الخليفة يكون دخلّه في كل يوم ألفي درهم أو 
حمينة آلا ف درهو قن الأكتر وفقي الذولة تكليهذا التقنان فسان من قدن: 

ولعضد الدولة أشعار» خرج يوماً إلى بستان يتنزه فقال: لو ساعدنا اليوم غيثٌ» 
فطَبّق الغيم» وجاء المطرء فقال: [من الرمل] 
ليس شُربُ الكأس إلا في المظَرُ ‏ وغِناءمن ججوارٍ في السَّحَرَ 
غانياتٍ سالباتٍللثهى ‏ ناغِماتٍ في تضاعيف الوَثَرَ 


)١(‏ المنتظم 14 45 وما بين معكوفين منه. 


؟ىه 


راقصات زاهرات عد 
د لدم 
تورات الكناس من مقنينها 
عمد الدولة وانة زكيفهنا 
سََبّلاللهلهبَهعيميَه 
وأراه الخ ير في أولاده 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
يا ِيبَ رائحةٍ من نَفْحَةٍ الخيري”" 
كاشمعا رفن با لاوزو او عقت 
كأن أوراقّه في القَّدٌ أمجيحَةً 
وشعره رَكيك إلا أنه من مثله كثير. 
ذكر وفاته 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
رافلاتٍ في أفانينَالحِبَرٌ 
(اكشباك | سو ربمن لكت كد 
مُسْقياتٍ الخَمْر من فاق البَسَر 
مَلَكَ الأصلاك غلاتالقز:) 
في ملوكِ الأرض مادام القَمَرٌ 
ا اللْكَ 2 ال 20:2 


إذا تمرَّقٌ جلبابٌالدّياجير 
فَيَعَادوا ين تدععد تاشر 
6 0 لو ...ا (6)8 


لما أحسٌ بالموت تمثّل بشعر القاسم بن مُبيد الله الوزير: [من الطويل] 


فَثَلْثُ صَناديدَ الرّجالٍفلمأَثَمْ 
وأَخْلَيْتٌ دُورَ المُنْكِ من كُلّ نازلٍ 


ثم جعل يبكي ويقول: م فق عق ماليه © هلك عن سلطينية سلْطبِيَة» [الحاقة 


يُرَدُدُها إلى أن مات. 


عَدوًا ولم أمهل على ظِئَةٍ خَلْقا 
ويَدَدْثُهم غربا وشَرَدْثُهم شَرقا 
])١ 9-7348: 7”‏ 


وكانت وفاته في شوال ببغداد وله سبع وأربعون سنة وإحدى عشر شهراً وثلاثة أيام' 
وقيل : ثمانية وأربعون سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوماً. 


وقال ابن الصابئ: ولد بأصبهان يوم الأحد الخامس من ذي القّعدة سئة أربع وعشرين 


3 0 - 7 ًَ 
وثلاث مئة» وكانت إمارته خمس سنين وشهوراء ودذفن بدار المملكة» وأاخفى خبرٌه حتى 
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خرجت هذه السنة» وتقرّرت قواعدٌ المملكة لولده صَمصام الدولة» ثم حمل في السنة الآتية 


)١(‏ في هامش (ب) حاشية : هذا كفرء هل يغلب القدر؟ 


(1) في يتيمة الدهر 504/7» والمنتظم /١5‏ 795: ليساس الملك منه بالغرر. 


(17) نبات له زهر أصفر يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 


(؟) في يتيمة الدهر 2/١‏ صفر وحمر وبيض من دنانير» وانظر المنتظم ل [ففرلشة 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة واه 


إلى الكوفة» ودفن عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ترب عُمَّرت له هناك» 
وكُتب على قبره في مَلَبَنِ من ساج: هذا قبر عضد الدولة وتاج الملّة أبي شجاع بن ركن 
0 أحبٌّ مُجاورةً هذا الإمام التقي ؛ طمعاً في الخلاص يوم تجيء كل نفس تُجادلٌ عن 
نفسها» نفسهاء وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الظاهرة. 

ولما مات عضد الدولة اجتمع جماعةٌ من الأكابر وكانوا عشرة» فقال الأول: أيها 
الملك» كيف عَفَلْتَ عن كَيْد هذا الأمر حتى نَفِذْ فيك» وهلا انَخِذْتَ دونه جُنَّةَ تقيك» 
إن فيك عِبرةً للمُعتَرِين وآية للمُسْتبصرين. 

وقال الثاني : من استيقظ للدنيا فهذا نومّهء ومن حَلَّم فيها فهذا انتباهه. 

وقال الثالث: لقد وَرِثْ هذه الدنيا بغير إرث» وأعطاها فوق قيمتهاء وطلب الرَبحَ 
فيها فخَسِر روحه. 

وقال الرابع : ما رأيتٌ غافلاً في غفلته» ولا عاقلاً في عقله مثلّه. 


وقال الخامس : مَن جد للدنيا هَرَلَتْ به» ومن هَرّل بها جَدَّت له. 

وقال السادس : ترك الدنيا شاغرة» ورحل منها بغير زاد ولا راحلة. 

وقال السابع : إن ماءً أطفأ هذه النار لَحَظيم» وإن ريحاً رَعْرَّعَتُ هذا الرّكن لعاصف. 

وقال الثامن : إنما سَلَبَّك من قَدَّر عليك. 

وقال التاسع : لو كان مُعْتّيراً في حياته لما صار عِبرةً في مماته. 

وقال العاشر: الصّاعد في دَرّجاتها إلى سَفالء والنَّازْلُ في درَكاتها إلى مَعال. 

قال المصنف رحمه الله: بين كلام هؤلاء وأولئك المتقدمين المتكلّمين على تابوت 
الإسكندر كما بين المَلِكين في المساواة. 

[وفيها توفي] 


أبو بكرء الحريري» المعدرّل”''» البغدادي» ويُعرف بزوج الحرّة. 


)١(‏ ني (ف مم١):‏ محمد بن جعفر أبو أحمد الحريري واسمه أبو بكر المعدل» والمثبت من (خ ب)» وانظر ترحجمته 
في تاريخ بغداد م والمنتظم 01 وتاريخ الإسلام 717/4/4. 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان فقيراً يتحمل على رأسه. فتزوّج زوجة المقتدرء فوصل إليه أموال عظيمة. 

[وقد حكى الخطيب قصّته فقال: حدثني علي بن المُحَسَّنء عن أبيه قال: حدثني] الأمير 
أبنو الفضل جعفر بن المكتفي قال: كانت بنت بدر مولى المعتضد زوجة المقتدر بالله 
فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماًء وعليها مُتَفضّلاًء فلما قُتل المقتدر سَلِمتْ من الدَّكُبَةَ 
فخرجت بأموالها وذخائرها من الدارء وكان يدخل إلى مَطبخها حَدَثٌ يحمل فيه على رأسه. 
يُعرف بمحمد بن جعفرء وكان حَرِكاً» فتَقّقَ على القَهْرّمانة» فقَنْه من حال إلى حال حتى 
جعلثه وكيل المطبخ» ثم ارتفع أمره حتى صار ينظر في ضياعها. وغلب عليها» وصارت 
كله نواه ال فعَلِقَ بقلبهاء فَدَعَّه إلى تزويجها فلم يجْسُرء فأعطته مالاً كثيراً» 
فصانع به القضاة والحكام والأولياء» فتزوّجها. 

فأقام معها سنين فماتت» فرَّرِث منها نحواً من ثلاث مئة ألف دينار» وأوصّتٌ إليه 
في ضياعها وأوقافها ومالهاء فأقِرّتُ في يده. 

وكان يُسمّى زوج الحُرَّةِ لأجل أن المقتدر تزوّجهاء وكذا عادة الخلفاء لعَلَبة 
المملوكات عليهم فقيل لها : الحرة. 

[وقال الخطيب: وحدثني علي بن شاذان قال: كان زوج الحرة جارنا»ء وسمعتٌ منه 
مجالسٌ من أماليه؛ وكان يَحضّر مجلسه القاضي البجَرّاحي» وأبو الحسين بن المظَفّر 
والدارقطني» وابن حَيُويه وغيرهم من الشيوخ.] 

توفي زوج الحرة ليلة الجمعة» ودفن يوم الجمعة لأربع خلون من صفر بالقرب من 
مُعروف الكرْخيَ [وحضرتٌُ مع أبي الصلاة عليه]» وكان عَذْلاً مَُرضيًا. 

[حدَّثْ عن محمد بن جرير الطَلبّري» وعبد الله بن محمد البَعْوي وأبي بكر بن أبي 
داود وأمثالهم. وروى عنه ابن رزقويه؛ والبرقاني» وشيوخ الخطيب وغيرهم. 

وكان] جليل القدر من الثقات. 


فهرس الموضوعات 05 
فهرس الموضوعات 
السنة الثامنة عشرة وثلاث مئة ...ه00 حجابة القاهر لعلي بن بليق ممم مم31 
صرف المقتدر ابني رائق عن شرطة بغداد وتقليدها تقليد مؤنس الشرطة 10 
محمد بن ياقوت ا 00 مصادرة شفيع المقتدري ا 
ظهور أعمدة بيضاء فى وجرت دج الا الكسيية إشهاد القاهر القضاة على والدة المقتدر بأنها أذنت 
القبفى على الوزير ابن مقلة وأسبابه .000 في بيع أوقافها ممه وا اما 11 
وزارة سليمان بن الحسن بن مخلد 0 تقليد ابن مقلة الوزارة 8 غ10 
السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 0001010030 ترجمة المقتدر وأخباره 1 
قدوم مؤنس الورقاني بالحاج سالمين 0٠/0‏ السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة 110 
قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن .......ا ١‏ شغب الجند على القاهر ومهاجمة قصره ا 
تقليد الكلوذاني الوزارة 1 استيحاش مؤنس وبليق وابن مقلة من القاهر ........؛ ؟ 
ار ون لو اث جوتت ليان 20201 اضطراب العامة من سب معاوية على المنابر ......؟؟ 
صرف الكلواذاني وتقليد الحسين بن القاسم ...0011 احتيال القاهر على مؤنس وأسيابه 1 
استيحاش مؤنس من المقتدر وأسباب ذلك ........00110 سعي اختيار القهرمانة وإشارتها على القاهر بمكاتبة 
استيحاش مؤنس من محمد بن ياقوت 10000 محمد بن القاسم بن عبيد الله الم 21 
قدوم هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت إلى بغداد اتفاق ابن مقلة ومؤنس وبليق على خلع القاهر 
النعسن عاق الم الم ةرات ان وسعيهم في ذلك 12000001 
المكتفى موي . كليل متمد ين الفام ين عنية الله الوزار ااا 
نزول القرمطي الكوفة 0000 هو2 احتراق دار ابن مقلة وهروب محمد بن ياقوت ...5 
دخول الديلم الدينور وقتلهم الناس غ201 تقليد سلامة الطولوني الحجابة 0ض 
ولادة المعز رابع خلفاء مصر و00 مقتل مؤنس وأصحابه 000 
السنة العشرون وثلاث مئة 00و20 حادثة جرت للراضي في أيام القاهر لك 
عو السيو نوب الفاس يع الؤزازة وتسديد اني تقليد أحمد بن كيغلغ أعمال مصر 0 
الفتح بن جعفر بن الفرات ...202018 استحضار القاهر أعيان أهل بغداد وسؤالهم عن ابن 
للعغرواريم الكائدطة على الأعمال)لش عليه مقلة وابن قرابة وابن هارون 1100100 
عليها من المشرق وإجابته إلى ذلك 2009 تحريم القاهر القيان والخمر 8 *ه<”*121ظ 
نهب دور الوزير ابن الفرات وهروبه للل-.لللل9 01 حبس الجهشياري واتهامه بابن مقلة لم4 
خلافة القاهر وبيعته بعد قتل المقتدر ١‏ عزل ابن القاسم من الوزارة وتقليدها الخصيبي ...49 
أول أعماله تعذيب ولد المقتدر ...10 037 السنة الثانية والعشرون وثلاث مثة اموت ال ار 


كلدك فهرس الموضوعات 
ظهور الديلم وأسباب ذلك ...84 ١١‏ هبوب ريح عظيمة في بغداد 111111011( 
علو أمر بويه أحد جند مرداويج س....................94 ١‏ القبض على العباس بن المقتدر 0000000 
عودة الورقاني بالحاج سالمين 0ك هدم ابن مقلة منازل محمد بن جعفر مم4 4 
قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر ان قصة سعيد بن حمدان الا سوا ا 94 
قتل القاهر نصر بن حمدان والنوبختي ال اه 0 القبض على جعفر بن المكتفي والرجل الذي أخذ له 
استيحاش الحجرية والساجية من القاهر 00 البيعة لوم وم موه وعم مده وموم وم مومه ممم مم مم 1 9 
خلع القاهر وسمله وتولية الراضي ا 0 عود الحسن بن حمدان إلى الموصل ا 91 
طرف من سيرة القاهر م 51 موت محمد بن ياقوت في الحبس 00000 
خلافة الراضي بالله اميت سر 535 اغلاء الفبعر تهداد ا 
قتل مرداويج بأصبهان امسسس..........................0)19 قدوم غلمان مرداويج الديلمي إلى بغداد يم 
مقاطعة علي بن بويه الراضي على البلاد التي كتابة ابن رائق إلى الراضي بتضمينه أعمال الخراج 
استولى عليها مسمس ...19 ١١‏ بواسط والبصرة 001111 
إخراج من كان في دار الخليفة من إخوة الراضي إلى السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة 110000 
كبام 01010012-17-7 0 0000 وفاة الأمير هارون بن المقتدر واغتمام الراضي عليه ٠١.‏ 
تيور ابر حاتي الذي نانع الالاعية 1 عرق ستو لوعو اي يي 
مقتل أبي سعيد إسرائيل بن موسى النصراني كاتب تقليد محمد بن طغج أعمال المعاون بمصر ٠١>.....‏ 
ابن بويه 7 00 

مقتل هارون بن غريب الخال للل06ل 0‏ إرى بسب مدي ددن 0 
الراضي شبابيك تربة أم المقتدر 0 تقليد بدر الخرشني دمشق 0000111 
2100000005 وزارة عبد الرحمن بن عيسى 00000 
إلى عُمان لابو _ حراق دان ابن مقلة 32323333 
وفاة موسى بن المقتدر لير 0# استتار ابن الوزير وأصحابه ا 
السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة لل س0 قبض الراضي على المظفر بن ياقوت تان 
تكله اق الواضي المشر ف والشري مم وية. «عرلديس الحرسي عن ترط بجداد وتقليده اعمال 
25205 232000000000 س204 أصبهان وفارس 5 00000011 
روف الراي اقئة ا لحك يه العاف لماه لاه وزارة أبي جعفر الكرخي ا ا 
ياقوت لل سو مقتل ياقوت بعسكر مكرم 2555-5 نل 
شغب الجند ومطالبتهم بأرزاقهم ........................_سو0 تقليد سليمان بن الحسن الوزراة 0ن 
قبض الراضي على ابني ياقوت وحبسهما 0000000 تقليد ابن رائق الوزارة ممعم ممم 1١1‏ 
تقليد الراضي الحجبة أبا فهم مولاه ...............8 02084 وقوع وباء بأصبهان ال 11 
شغب الجند على ابن مقلة ومطالبتهم بأرزاقهم ....914 السنة الخامسة والعشرون وثلاث مئة ١7‏ 
فتنة البربهاري الحنبلي وأصحابه س.................... 0004 تخروج الراضي وابن رائق إلى واسط 7 


فهرس الموضوعات 


اضطراب الحجرية من خروج الراضي 006 
إشارة ابن رائق على الراضي بالتقدم إلى الأهواز ١70...‏ 
عودة الراضى إلى بغداد بعد ضمان البريدي البلاد ١75‏ 


ظهور الوحشة بين ابن رائق والبريدي 171 
تقليد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارة 11 
الحرب ابن رائق والبريدي 07 0 1 ااا 


قصة جرت لبجكم ماو ا 1 11 


تولية ابن طغج إمرة دمشق مولاه بديراً 000 
تغلب علي بن عبد الله بن حمدان على مصر ١7٠...‏ 
السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 0 
مسير البريدي إلى الأهواز لمحاربة بجكم ١71........‏ 
ما جرى بين الوزير الفضل بن جعفر وابن رائق ١74‏ 
مسير جيش البريدي إلى واسط لقتال بجكم .....ه ١7‏ 
وقوع فتنة عظيمة من الحنابلة بسبب البربهاري ..0 ١‏ 
قطع يد ابن مقلة ولسانه وسبب ذلك 00010 


ورود الخبر بمسير بجكم من واسط يريد الحضرة ١18..‏ 
خلع الراضي على بجكم وتلقيبه بأسير الأمراء ١78.‏ 


ورود كتاب من ملك الروم إلى الراضي م1 
تقليد بجكم إمارة بغداد وخراسان 1 
السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة ١1‏ 
خروج الراضي وبجكم من بغداد لمحارية الحسن 
ابن حمدان سه م1 115 
وقوع فتنة بين أهل الموصل وبجكم ما يه 1 
الصلح بين بجكم وابن حمدان 0 
ظهور ابن رائق بعد استتاره م 6 ١‏ 
مراسلة ابن رائق الراضي وبجكم من أجل الصلح ١10.‏ 
دخول الراضي وبجكم بغداد ا ل 
مصاهرة بجكم الحسن ابن حمدان 11 
وفاة الوزير أبي الفتح بن جعفر بن الفرات ........5؟١‏ 
استكتاب بجكم أبا جعفر ابن شيرزاد مجن يي ١‏ 


يمك 
تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة ا 
السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة مس 164 
ظهور حمرة شديدة في الجو مما مف مم يي 118 
ورود الخبر أن علي ابن حمدان لقي الدمستق فهزمه ١98.‏ 
تزوج بجكم بسارة بنت البريدي لمعيس 16 
ورود الحسن بن بويه إلى واسط 168 
وفاة القاضي الحسين بن عمر 00 
فساد ما بين بجكم والبريدي ل 100 
تقليد سليمان ابن مخلد الوزارة 16 
ورود الخبر إلى بغداد أن ابن رائق ملك حمص 
ودمشق والرملة 00 0 
موت ابن مقلة في الحبس والخصيبي 00000 
وصول رسول القرمطي إلى بغداد يطلب من الخليفة 
مالا مقررا ا امم 10 
وقعة بين ابن رائق وابن طغج ما 
وفاة ابن الأنباري 11111 1 111 
غرق بغداد وتلف الدور وانهدامها 16 
السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة م117 


عزل ابن شيرزاد عن كتابة بجكم واستكتاب الكوفي ١74‏ 
صرف يوسف بن عمر عن القضاء بالمنصورة وتقليد 


01 


أخيه محمد ل 13/8 
وصول الروم إلى كفرتوثا 117/1 
وصول رسالة الراضي إلى بجكم بتولية ابنه العهد ١10..‏ 
خلافة المتقي ا ا اا 
سقوط القبة الخضراء بمدينة المنصور 00 
إتمام عمارة جامع براثا ببغداد 0000 
اشتداد الغلاء ببغداد ووقوع الوياء 1 
مقتل بجكم 11/1 
عزل سليمان بن الحسن عن الوزارة وتقليدها أحمد بن 
ميمون 00000001ا 00 


قدوم البريدي من البصرة إلى بغداد وطلبه الوزارة ....84/ا١‏ 


058 
تقليد الإسكافي القراريطي الوزارة لم 11/1 
قبض المتقي على ابن قرابة ا 
كتابة المتقي إلى ابن رائق يستدعيه من الشام ١1/4...‏ 
تقليد المتقي الإمارة كورتكين الديلمي 17 
اجتماع العامة في جامع السلطان وتظلمهم من الديلم ١74...‏ 
تقليد بدر الخرشني الحجابة م117 
مسير ابن رائق من الشام إلى بغداد ة/1 
دخول كورتكين بغداد بجيشه وقتال ابن رائق ....117/9 
انهزام جماعة من الديلم إلى طريق خراسان ١8٠...‏ 
خلع المتقي على ابن رائق وجعله أمير الأمراء 18٠..‏ 
أمر المتقي أبا جعفر الكوفي بلزوم بيته 00 ١‏ 
السنة الثلاثون وثلاث مئة ا 
حبس كورتكين الديلمي في دار السطان ةا 
استيحاش محمد بن رائق من البريديين 11 
صرف بدر الخرشني عن الحسبة وتوليتها سلامة 
الولوني 1[ 000000 
ظهور كوكب مذنب 111110 ل 
وقوع الغلاء ببغداد وكثرة الأموات م ا 
قيام رجل في جامع الرصافة يوم الجمعة والنعي 
على المتقي 11 


خروج الحرم من قصر الرصافة واستغاثتهم من الجوع .197 
خروج توزون والأتراك إلى المصلى وشغبهم على 


ابن رائق ا ا 1 14 
وصول الروم إلى حلب ا ا 131 
تقليد المتقي البريدي الوزارة 0.000 
وفاة المحاملي وتقلد القضاء أحمد الخرقي ١97......‏ 
خروج المتقي وابنه وابن رائق والقراريطي والجيش 
لقتال البريديين 141 
إصعاد البريدي إلى بغداد وومحاربة المتقي ١91......‏ 
هروب المتقي وابنه وابن رائق إلى الموصل ......5 ١9‏ 


نهب الديلم وأصحاب البريدي بغداد والخلافة ١95‏ 
ارتفاع الأسعار ببغداد 11 0000000 


زيادة دجلة واليلاء بأهل بغداد م 1 
انصراف توزون والأتراك إلى الموصل نا 
مقتل ابن رائق 1 0غ ١684‏ 


عودة المتقى إلى بغداد ومعه ناصر الدولة وأخوه 


إعادة القراريطي إلى الوزارة والخرشني إلى الحجابة ١45‏ 
لم ]تسن على اضر الذولة وسكةالدولة وتقلية 


بدر الخرشني طريق الفرات 13 
ورود الخبر أن البريدي يريد بغداد 10111 ا 
عبور جيش ناصر الدولة من الجانب الشرقي إلى الغربي 1417 
مسير ابن حمدان للقاء البريدي ا 1 
دخول ناصر الدولة بغداد بالأسرى و9١‏ 
السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة 1 
زواج ابن المتقي بابنة ناصر الدولة 0000000 
وصول الروم إلى أرزن ونصيبين وطلبهم المنديل من 
كنيسة الرها 01 01 
تضييق ناصر الدولة على المتقي في النفقات .....4 ٠١‏ 
موافاة أحمد بن بويه من الأهواز لقتال البريديين ٠١48......‏ 
استيحاش سيف الدولة بن حمدان من الترك ٠١4...‏ 
اختلاف توزون وجوجوخ على الرئاسة بعد هرب 
ابن حمدان 0 1 ز 1 0 ا ااا 0 
تقليد علي بن محمد ابن مقلة الوزارة مم1 
عودة سيف الدولة منهزماً من واسط إلى بغداد ٠٠09.‏ 
الوحشة بين المتقي وتوزون 0 
خروج خلق كثير من بغداد مع الحاج إلى الشام ومصر 7١..‏ 
ولادة ابن لأبي طاهر القرمطي 00 
السنة الثانية والثلاثون وثلاث مئة مس 


قدوم أبي جعفر بن شيرزاد إلى بغداد من قبل توزون 7١15.‏ 


بجيش لحرب توزون 31 
مسير توزون بالأتراك إلى عكبر للقاء سيف الدولة 
ابن حمدان مطار ابا امسو اسار ووو 11 


فهرس الموضوعات > 

وقوع الحرب وانهزام سيف الدولة إلى الموصل5١21‏ خلع المستكفي وسمله ما سح ل 1 
مراسلة المتقي توزون في الصلح ١318....................‏ خلافة المطيع لله الفضل بن جعفر 31 
قتل البريدي أخاه ...8 0202071 اشتداد الغلاء وكثرة الأموات وأكل الناس بعضهم 
تولية الإخشيد إمرة دمشق الحسين بن لؤلق 0 ووب ا بعضاً الا حو ل 10 
مول" سيق تاي "العلل 000 موب كثرةالقمل في الغلال والثمار 11 
فول اتن اندونة السسية ده مقي لشي حصار بغداد وسببه 01000 
والعواصم والشام ...02020098 تغير الحال بين معز الدولة وناصر الدولة 000 
كتابة المتقي للإخشيد أن يأتي إليه 0/1 السنة الخامسة والثلاثون وثلاث مئة 37 
مراسلة المتقي لتوزون بعد ضجره من بني حمدان ...02032 تجديد معز الدولة الأيمان بينه وبين المطيع ......؛701 
مقتل حمدي اللص ...02020733 صرف القاضي محمد بن أبي الشوارب عن القضاء 
2000 واسط وهزن امئان" ٠‏ #الجالب الغربي 8-دب0 0 000000 
البريدي منها ...202075383 مسير سيف الدولة من حلب إلى دمشق وامتلاكها ....701 
قتل سيف الدولة محمد بن ينال الترجمان “ين اتفاق ناصر الدولة ومعز الدولة وقسمة البلاد بينهما .7051 
وقوع توزون في الصرع أمام الناس ببغداد .......110 2 سمل ناصر الدولة ابن شيرزاد بعد هربه من معز 
السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة ل الدولة ااا 
سمل المتقى وولاية المستكفي مع اووسااطاس وو وي عو لل 
00 0 55 دخول ركن الدولة الري والجبال 1 
خلا فته لم0 السنة السادسة والثلاثون وثلاث مئة شينف 
سيرة المتقي لل س# ج22 خروج معز الدولة والمطيع من بغداد لحرب البريدي 11١‏ 
استيلاء أحمد بن بويه على الأهواز وواسط والبصرة 77١‏ وصول عماد الدولة بن بويه إلى الأهواز ين 
وزار كيس ين عان الساطزي أن اقرخ م 2000# عودة معز الدولة والمطيع إلى بغداد 0 
مسير سيف الدولة إلى حلب وامتلاكها .0 #م#”* السنة السابعة والثلاثون وثلاث مئة 1 
الحرب بين الإخشيد وسيف الدولة 0 زيادة دجلة وغرق بغداد 00008 
اشتداد الغلاء ببغداد وهرب الرجال لل س«++-0 دخول أبي القاسم البريدي بغداد مسد 3111 
السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة مع وو لدم ين مرو لدولة وناصر البوله سن 
وفاة توزون التركي وقيام كاتبه ابن شيرزاد مكانه ,بمب ملاقاة سيف الدولة الروم على مرعش 0000 
المنلخ بين بيك الدولة والأحتشيد 0 مساب السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة 85 
تلقب المستكفي بإمام الحق 0_مسم020# تقليد أبي السائب عتبة قضاء القضاة ببغداد ......714 
قصد معز الدولة بن بويه بغداد ودخولها .0 مسب20 ورود رسول ابن الإخشيد من مصر بالهدايا ......14؟ 
أول من ملك العراق مق الديلم معن الدولة مد بن تحرك القرامطة 00000000010 
ون ...003773 السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة 00 


٠لاه‏ فهرس الموضوعات 
استيلاء قراتكين على الري والجبال ..................001777 إيقاع الروم بأهل طرسوس في البحر ل 0 
غزو سيف الدولة بلاد الروم .............................02020733 نخروج روز بهان الديلمي على معز الدولة وأسره 
رد القرامطة الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام 717 وتشتيت جنوده ااا 0 
السنة الأربعون وثلاث مئة للللل_يهسيس020 غزو سيف الدولة بلاد الروم وعودته سالماً "٠...‏ 
نيماع عناة الصرة وبعاعدة الوج ل عودة الخليفة إلى بغداد وموت أم المطيع 0 
ومقاتلة المهلبي له ورده ...............................2020033974 وصول الروم إلى ميافارقين ان 
جمع سيف الدولة العساكر ودخول بلاد الروم ..203777 السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة 00000000 
السنة الحادية والأربعون وثلاث مئة ...................220171/8 وفاة ابن مقلة وعودة معز الدولة إلى داره ببغداد 8٠17/‏ 
اطلاع المهلبي على جماعة من التناسخية وضربهم ...1174 كثرة الموت والوياء ببغداد ساف مشو ساسا 
دخول الروم مدينة سروج وإخرابهم البلاد 3 ورود قوم من الثغر إلى بغداد شاكرين لسيف الدولة ٠١1).‏ 
السنة الثانية والأربعون وثلاث مئة 09/١١‏ 2 كتاب المطيع إلى سيف الدولة يشكره 0 
عودة سيف الدولة من الروم سالماً وأسره قسطنطين وقوع زلازل كثيرة بالري 0 0001 
بن الدمستق ممم ...0031930 السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة 0011 
مجيء صاحب خراسان إلى الري ومحاربة ركن6 قدوم كاتب ناصر الدولة إلى معز الدولة مستأمناً ٠١‏ 
الدولة مع ا عودة الزلازل بحلوان وقم والجبال 2700 
ولادة العزير عامس الغلفاء العضريين انا خروج الروم إلى آمد وديار ربيعة 000000 
السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة ملام شغب الأتراك والديلم على ناصر الدولة 000 
العرب ين بيت الدرله والشتو وعريد الأخيومس؟ 1 ,زرارن وى سيو الدولة إن ا رو ردن الدولة بيهم 
خطبة صاحب خراسان للمطيع اس م 1 فزن مرف الدولة مع الروء قل رقت وان لل ام 
عرض مغر الدوله والبطرات يفاد سحا 1 <«عروبو مز الدولة إلى الموضل 000000 
السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ...7*8 ١‏ ظهور أعمدة في الجو بناحية المشرق والشمال 811 
عقد معز الدولة لولده بختيار إمرة الأمراء كن غروج معز الدولةمن الموض إلى تصيبين بعد 
تحرك صاحب خراسان على ركن الدولة 000 ملكها 1 1 1 0 
دخول صاحب خراسان إلى أصبهان ومعارضة ابن مسير ناصر الدولة إلى حلب واستجارته بأخيه سيف 
العميد له وأسره م 7280 ٠.‏ الدولة 1|151[ |[ |[ |[ 1 0 
وقوع وباء شديد بالري ونواحيها ووفاة ابن محتاج 7٠0...‏ سفارة عمر النقيب بين ناصر الدولة ومعز الدولة ......11* 
فلج أبي الحسين بن مقلة ...0 3*8 00 سفارة سيف الدولة بين ناصر الدولة ومعز الدولة .....811 
ورود القاساني بطلب تقليد عبد الملك بن نوح2 عودة معز الدولة إلى بغداد 0000 
خراسان 0000 0 السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة مم كات 
السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة مم11 رزوي سف عفان بوسر دونه وار 
وزارة المهلبي لمعز الدولة ال 1 والخلع عليه 001 


فهرس الموضوعات الآه 
وفاة عبد الرحمن ابن الجراح ...00303 وقوع برد بأرض الجامدة ال 1 
خروج محمد بن ناصر الدولة في سرية نحو بلاد السنة الثانية والخمسون وثلاث مئة ما 8 
الروم وأسره 7 مطالبة معز الدولة الناس بغلق الأسواق ببغداد 80٠0.‏ 
وصول الروم إلى الرها وحران سس------.716 | تقليد عمر بن أكثم القضاء بمديئة السلام وم 
غرق بعض الحاج في دجلة ...7130 قتل ملك الروم وتمليك الدمستق 00 
موت ملك الروم بالقسطنطينية ١7110...‏ إصابة سيف الدولة بالفالج 1 
خروج الناس للاستسقاء ااا قصد هبة الله بن ناصر الدولة سيف الدولة والإقامة 
مجيء الروم ثانية إلى ديار بكر 8و0 0 0 0000100ا 10 عنذه ا ااا 
هروب عبد الواحد بن المطيع من بغداد إلى دمشق ...25115 إشعال النيران ببغداد ا 10 
السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة ...هسم إنفاذ بعض البطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة رجلين 
إيقاع غلام سيف الدولة اروم 32200 ملتصقين 00000000000 
وقوع فتئة بناحية بغداد بين السئة والشيعة ام السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة .يييفتت....1ه 7 
لشهرو ام الى بولق وريه ل تعطيل الأسواق والنوح في عاشوراء 00011 
.بالمستجير بالله ...0م02 وقوع فتنة عظيمة بين السنة والشيعة ان 
وفاة ابن ثوابة كاتب معز الدولة لللللل.همم20 قدوم رجل علوي من خراسان إلى أرمينية واجتماعه 
مرض معز الدولة في كلاه امهس بغلام سيف الدولة وقتالهم أبي الورد نا 
غزو سيف الدولة بلاد الروم ةلس ليسي لوك لسك على اللمريف وجب كم 
وإخرابها ا 
00 0 0 تفاقم الغلاء بالشام والثغور مس70 
ا 0 كتاب القرامطة إلى سيف الدولة يستهدونه حديدا .....01؟ 
ااكاكي كانتي البا ‏ لا 101 خروج معز الدولة إلى الموصل سم ا 
السنة الخمسون وثلاث مئة لمم الحرميين اجر وله وس الول اط 
بناء معز الدولة داره شرقي بغداد ...90 ١.5‏ نزول الدمستق على طرسوس 0 
مصادرة معز الدولة الكتاب م9 ١.735‏ مسير سيف الدولة إلى ميافارقين يريد غلامه نجا بعد 
السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة 001 عصيانه عليه ا اطاو ‏ /91 77 
نقل سنة خمسين وثلاث مئة من جهة الخراج إلى السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ل 
سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة 1 وثوب غلمان سيف الدولة على غلامه نجا وقتلهم له 
دخول الروم زربة وم ماو 11 بحضرته 0 0 ااا 
دخول الروم حلب 170371 ١‏ “امعلاك سيف الدولة خلاط م 111 
ملك ركن الدولة جرجان سس ...3158 تقليد المطيع أبي أحمد سجستان ل 
كتابة العامة على حيطان المساجد لعنة معاوية ..2059 مطر العراق البرد في نيسان ما ا 0 
أسر الروم أبا فراس الحمداني ...02020378 تقليد الحسين الموسوي ثقابة الطالبيين ...751 


لاه فهرس الموضوعات 
وفاة أخت معز الدولة وتعزية الخليفة له ............2032770 السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 0000 
بناء نقفور ملك الروم قيسارية اام ا تعطيل الأسواق والنياحة في يوم عاشوراء ويوم 
عزم ملك الروم تقسيم جيوشه ثلاث فرق وإرسالها ١‏ غدير خم ا 0 
إلى ميافارقين والشام والئغور 0 0 ااا وفاة وشمكير المحارب لركن الدولة 000011 
مسير ملك الروم إلى المصيصة وفتحها .775 ١.‏ موت ناصر الدولة بن حمدان في قلعة كواشى .8944 
محاصرة ملك الروم طرسوس ١.718.‏ تزوج بختيار بابئة عسكر الدري 200 
إنفاذ أبي تعلجا إلى مجر الدولة الإنراة الاسار... ...روي أبن رات بق عدناة 000000 
بالموصل مام ا ا ا 8 50000 يي ل 
السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة ا برك كانرر الامتيني سادجت معو لضا اليل ا 
ورود الخبر أن بني سليم قطعوا الععريو على كامةة ...يرون وان الدولة ران 000071 
الحاج من 0 0 سد سسا هلاك الحاج وجمالهم من العطش 00 
فتح معز الدولة عمان 1 1 1[1آ1|[|[|[ |[ 1 100011 

عوذة تفع ابول ون ماقا رقن إل اق يم السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 1 
الفداء بين سيف الدولة والروم ل يوم > اتتسير الملطان يعدا د وازدياه العاد”م فاق 
الوفر المول عقي ران جرس تق ونيد .غ20 وصول الروم إلى الجزيرة وإحراق حمص ب......49* 
وروجينوسن عرواساة إلى اتري لخر ابرع وفاة الفضل الشيرازي 0000000000 
وغدرهم سس ...6 ا ١‏ نزول ملك الروم أنطاكية وإحراق ربض طرابلس ......48؟ 
رد معز الدولة مواريث ذوي الأرحام 000101 ما جرى بين أولاد ناصر الدولة م1 
وصول الروم إلى آمد ونهبها وإخراب نصيبين ...2051/0 قدوم الوزير العباس بن الحسين من الأهواز .....401 
محاصرة ملك الروم أنطاكية ..............................0202318/0 تقل ناصر الدولة أباه معز الدولة من داره إلى تربة 
امتلاك ابن العميد أذربيجان 11101011111110 بمقابر قريش 100000000 
السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة .مس0 استيلاء القائد جوهر على مصر 1000000 
وفاة سيف الدولة ومعز الدولة مس00 حرب جوهر الحسين بن طغج وأسره وتملك الشام 
فسن ( تلت اومان اد نامر الدرلة ده مراع والبصر ا ا 2 
تقليد ابن معروف القضاء بالجانب الغربي وابن 0200 موت أحمد بن الراضي بالله 1 
ما بقي من الجانب الشرقي لل مم00 كتابة المطيع إلى عضد الدولة بعهده على كرمان7٠4‏ 
وفاة هارون بن المعتضد .مس20 وقاة سابور بن أبي طاهر القرمطي ممم 
ورود الخبر بتنصيب ابن سيف الدولة مكان أبيه 459+ قصدهبة الله بن ناصر الدولة ميافارقين والرحيل 
مسبر حمدان بن ناصر الدولة من الرحبة إلى الرقة .ابرع عنها 00001 0 100111 
5007 يل برس السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 4 
منابة أب تغلب إلى عو الذولة نيان أن يوم مقاع أخذ الروم أنطاكية وريض حلب ا ا 
أبيه في ضمان البلاد ...383 0 مقتل نقفور ملك الروم اع ماف ا 


فهرس الموضوعات 


الصلح بين ابن سيف الدولة وقرغوية 211 
حصار أبى تغلب حران 1000000000 
صرف القاضى أبى بكر بن سيار عن القضاء 6١1.....‏ 
كتابة جماعة من أهل ميافارقين بتسليم البلد إلى أبي 
تغلب 100000( 
وزارة أبي الفرج بن فسانجس الشيرازي 1 
وصول هدايا إسحاق بن إبراهيم صاحب اليمن إلى 
البصرة مخ 211 
انقضاض كوكب عظيم أشرقت به الدنيا ع 
السنة الستون وثلاث مئة 0 
في يوم عاشوراء فعل ببغداد من النوح وغيره ما كان 
يفعل 0 0[ 1 
لحاق سكتة بالخليفة فاسترخى شقه الأيمن ]١".......‏ 
وفاة ابن العميد 110000000000000 


تزويج عز الدولة ابنته من أبي تغلب بن ناصر الدولة 4١0‏ 


تقليد ابن معروف قضاء القضاة 12001000 
قبض أبي تغلب على أخيه محمد 0 
نهاية تاريخ ثابت بن سنان والخلاف فيه وما ختم به 
كتابه 100000000000( 
مسير القرمطي من هجر والأحساء إلى الشام ..../ا١4‏ 
السنة الحادية والستون وثلاث مئة 11 


استتار محمد بن العباس بن فسانجس ببغداد ....1 437 


يعقوب بعده م 1 
ولادة أبي القاسم بن عز الدولة بواسط 000000 
وصول الأخبار بعزم ملك الروم قصد بلاد المسلمين 
بست مئة ألف مقاتل 21 
تسليم قلعة ماردين إلى أبي تغلب ان 20 
نزول القرمطي بعين شمس وانهزامه 00 
امتلاك أبي علي الهجري دمشق ا 1 
تحالف الأتراك بيغداد والديلم بواسط 0001010 


تقليد أبي طاهر بن الوزير العباس وزارة ابن عز 


؟لاة 
الدولة 1 
عودة الهجري إلى الشام 1 211011111111 
الصلح بين صاحب خراسان منصور وركن الدولة ....4 47 
اعتراض بني هلال الحاج البصريين ونهبهم ......ة 17 
وفاة سعيد بن أبي سعيد الهجري 2000 
السنة الثانية والستون وثلاث مئة الم 1 
عدم صنع ما جرت به العادة يوم عاشوراء 2 
دخول الروم نصيبين وإخرابها وو ا ا 
شخوص عز الدولة إلى الكوفة للزيارة م 
عودة عز الدولة إلى واسط وكتابه إلى أبي تغلب 
للإعداد لغزو الروم ا 501 


ورود الخبر بمصير الدمستق إلى آمد وهزيمته وأسره .478 
كتاب أبى تغلب إلى الخليفة بنصر المسلمين فى آمد 47/8 


حبس أبي تغلب الدمستق ل 11 
قدوم بختكين واسطاً على عز الدولة وعقده له على 
الأهواز 1 
وفاة عبد الصمد بن محمد القاهر بالله 2 
احتراق الكرخ 00101010 1 
زلزلة بلاد الشام وانهدام الحصون وموت الكثير* ”17 
دخول المعز مصر وسببه م2171 
ضيق الأمر على عز الدولة وطلبه من الخليفة إسعافه 77 
قبض عز الدولة على وزيره ومصادرته 10007 
شرح حال ابن بقية قبل وزارته 1 
مسير القرمطي إلى مصر 8[ 10000001 
السنة الثالثة والستون وثلاث مئة 10010 
إعادة عز الدولة النوح يوم عاشوراء 1 
إظهار ابن بقية العدل والإنصاف 1 


تلقيب المطيع ابن بقية الناصح للدولة والخلع عليه ..414 
تقلد ابن أم شيبان قضاء القضاة وصرف ابن معروف 414 
مسير عز الدولة إلى الموصل لامتلاكها وسببه ..9 67 
الصلح بين أبي تغلب وعز الدولة وعودته إلى بغداد .447 


:/اه 

وفاة أبى الحسن بن بقية أخى الوزير م 
خروج عز الدولة إلى الأهواز وفتنة الأتراك ......547 
إظهار المطيع ما كان يستره من علته اا 50 
خلع المطيع نفسه 558 
خلافة الطائع لله وصفته 9 شظ2100101(2 
خلع الطائع على سبكتكين وتلقيبه نصر الدولة ..445 
خطبة الطائع يوم الأضحى 1007 
كثرة الفتن وانقسام الناس فريقين واحتراق الكرخ ...4 
عودة حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد 21-8 
لحاق قسم من الأتراك في الأهواز بسبكتكين 
والآخرين بعز الدولة 112*900 
كتابة عز الدولة إلى ركن الدولة وأبي تغلب وعمران 
بن شاهين مستنجداً بهم 0 0 
هروب أربع مئة من الأتراك إلى بغداد بعد أن كانوا 
مع عز الدولة في واسط والأهواز مس ا 1 
جواب ركن الدولة وأبي تغلب وعمران ممما 5 
رسالة سبكتكين إلى عز الدولة 1 
كتاب الطائع إلى عز الدولة 2 
رد عز الدولة على الكتاب 1000000 
كتاب عز الدولة إلى سبكتكين 0 0غ 
عدم وصول الحاج إلى مكة من العطش 51 
السنة الرابعة والستون وثلاث مئة اس اكه 


قدوم الحاج إلى بغداد وإخبارهم بعدم الوقوف بعرفة 5511 
خروج سبكتكين والطائع من بغداد لقتال عز الدولة .55717 
موت المطيع وسبكتكين في يوم واحد 2 
تماسك الأتراك وعقدهم لهفتكين الرئاسة .......677 


إيقاع حمدان بمقدمة عز الدولة بين جبل وفم الصلح 77 


كتاب حمدان إلى عز الدولة بوفاة سبكتكين ......237ة 
مراسلة عز الدولة هفتكين مع الشريف أبي أحمد 
الموسوي ا 
استثئمان حمدان إلى عز الدولة 1000000 
اشتداد الحصار على عز الدولة 1000000 


وفاة إسحاق بن المتقى لله وكيخسرو بن عضد 
الدولة 1 1010111( 
وقوع حريق ببغداد مط من او 21 
مسير عضد الدولة من فارس إلى أرجان س1 
ورود أبى تغلب إلى بغداد وتسييره أبى السرايا مدداً 
لعز الدولة 00006 59 


دخول الطائع والأتراك بغداد ورحيل أبي تغلب 4764 


وصول عضد الدولة إلى واسط وقصده بغداد 2 


حال عضد الدولة مع الأتراك حتى هزمهم ..."41 
تلقي عز الدولة وأخويه عضد الدولة قرب واسط ......475 
نزول عضد الدولة بالجانب الشرقي من واسط .455 
الحرب بين عضد الدولة والطائع والأتراك ......./ا"؟ 
مراسلة الطائع عضد الدولة وصلاح الحال بينهما 
وعودة الطائع إلى داره 0 
قدوم أم عز الدولة من واسط وأولاده 5 
قصة الأتراك وخروجهم إلى دمشق حيو ا 2 
ما جرى لابن بقية مع عضد الدولة 1 
المراسلات والكتب بين عز الدولة وعضد الدولة ...4/1 
ما أخذ عضد الدولة من المصادرات مدة مقامه 
ببغداد ا 2 
خلع الخليفة على عز الدولة خلع السلطنة وتزوجه 
ابنته 000000011007 1:1 
طلوع كوكب الذؤابة من ناحية المشرق 101000 
صرف أبي الحسن بن صالح عن قضاء القضاة 
وتقليده ابن معروف ص 25ص2ظ1[2[آ|1[1+1|[|[|[|[ |[ 0000 1:ذط1 
القبض على إبراهيم بن هلال الصابئ وحبسه ...4/0 
تقليد الشريف الموسوي نقابة الطالبيين مم 417 
دخول عضد الدولة إلى داره بشيراز 1000 
السنة الخامسة والستون وثلاث مئة 100000 
انحدار ابن بقية إلى واسط واليصرة لجمع الأموال 
والاستظهار بها على عضد الدولة م //21 


اتفاق عز الدولة والهجري ذا 


فهرس الموضوعات 


هلاه 


كتاب ركن الدولة إلى عضد الدولة بالمسير إليه 
واجتماعهما في أصبهان 1000 
قسمة ركن الدولة البلاد والممالك بين أولاده .لاغ 


وصية ركن الدولة إلى عضد الدولة 0 
جلوس ابن معروف قاضي القضاة في دار عز الدولة 4ع 
موت ابن الشمشقيق ملك الروم امم ا 
مسير ركن الدولة إلى الري وعودة عضد الدولة إلى 
شيراز 5 [615[ؤ1ذظ|ز|[ز| 1[ [|ز|1 |[ |1[ | ز[ز[ [ ز 0 ا 
موت المعز صاحب مصر م 11/1 
وفاة صاحب خراسان منصور بن نوح وقيام ابنه 
مكانه 1 1 1 0 0 0 
وفاة ثابت بن سنان 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الخلع على أبي عبد الله العلوي وإمارته للحج 4/١.‏ 
السنة السادسة والستون وثلاث مئة 27 
وفاة ركن الدولة ومرض ابن بقية 100001 
إظهار عضد الدولة أنه قاصد بغداد 1 
مكاتبة عز الدولة القواد أن يساعدوه على عضد 
الدولة 1 1 1 1 1 
القبض على ابن العميد بالري 0 1/1 
إعادة الصاحب بن عباد إلى الوزارة مسمس 5/6 
نقل بنت عز الدولة إلى الطائع مجم خا 
استعداد عضد الدولة لحرب عز الدولة 1010000 


كتاب الخليفة إلى عضد الدولة على يد الصابئ كمع 


سميرة عزالدولة وابن بقية إلن التهدين ودخولينها 
واسط مخ ا ا 1 
مصاهرة عز الدولة عمران بن شاهين 110 
كتاب عز الدولة إلى الطائع بالانحدار إلى واسط ....../5/41 
ورود الخبر بوصول عضد الدولة إلى أرجان ...../ا541 


كتاب الطائع إلى عضد الدولة لإصلاح ذات البين .../541 


وقوع الحرب بين عر الدولة وعضد الدولة وهزيمة 
عز الدولة وابن بقية وأصحابهما الا 


ل اما 
0 


قبض عز الدولة على ابن بقية مه 1 
حج جميلة بنت ناصر الدولة وأخويها م 1 
السنة السابعة والستون وثلاث مئة ا 
وصول عضد الدولة إلى الأهواز ومسيره إلى البصرة 591 
وفاة يوسف بن الحسن الجنابي 100000 


ما نقله عز الدولة بعد دخوله بغداد حتى خرج منها ...)491 
خروج عز الدولة إلى باب الأزج ومراسلة عضد 
الدولة ما ا م 1 
الدولة إلى الشام ممم سا مو 24 
دخول عضد الدولة بغداد واستقبال الطائع له ...مة] 
ما جرى على عز الدولة بعد رحيله عن يغداد ....494 


ما فعله عضد الدولة بعد دخوله بغداد 55 
هدية الطائع لعضد الدولة في اليوم الثلاث 6 
الدولة 095 2 2 2 2 2 1212102 1ز 1 1 12 1 1 1 1 زا 
مقتل ابن بقية 8 077 1010 
عقد الطائع لنوح على خراسان مممم ممم مم1 01 
ورود رسول شريف بن سيف الدولة على عضد 
الدولة يبذلان الطاعة عن شريف و0 
زيادة دجلة وغرق الدور 0000000000008 
خروج عضد الدولة والطائع بالجيش لملاقاة عر 
الدولة وأبى تغلب الم ده د م01 7 6:6 


دخول أبى على الفارسى على عضد الدولة لتوديعه .. 0٠01‏ 
هزيمة عز الدولة وأسره وهرب أبي تغلب وابني معز 


الدولة 008 0ك 
سبب هزيمتهم بببب7ب00000001202 0ك 
عودة الطائع إلى بغداد 55 ”210 
مسير عضد الدولة إلى الموصل 0000000 


كلاه 

السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 000 
مسير عضد الدولة خلف أبي تغلب 51 
إقامة أبي تغلب بآمد بعد هروبه 00 
فتح ميافارقين 5 1000 
إرسال عضد الدولة إلى حصون الجزيرة من تسلمها 
وإلى قلاع أبي تغلب من صادرها ل 0 


إطلاق محمد بن ناصر الدولة من قلعة أردمشت 


عودة عضد الدولة إلى بغداد وخروج الطائع للقائه ..../011 
حصول والدة عز الدولة وأخويه وولده عند هفتكين .ااه 
أخبار هفتكين إلى أن توفى ا مسق لاذه 


ورود تابوت حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد 07١.‏ 


السنة التاسعة والستون وثلاث مئة 1 ااا 
تجديد العهد من الطائع لعضد الدولة 0 


وفاة عمران بن شاهين صاحب البطيحة فجأة ...075 
مقتل أبي تغلب بن ناصر الدولة 9 
قبض عضد الدولة على الشريف الموسوي وأخيه ... 
قبض عضد الدولة على القاضي ابن معروف ... 


ما جرى للقاضي ابن معروف مع عضد الدولة يك 
تجهيز عضد الدولة المطهر بن عبد الله إلى البطيحة 


لقتال الحسن بن عمران بن شاهين امو ع 6 077 
تروج الطائع بنت عضد الدولة الكبرى 677 


ورود رسول العزيز صاحب مصر إلى عضد الدولة 


السنة السبعون وثلاث مئة 1 
خروج عضد الدولة إلى همذان وإقامته بها 037 


عودة عضد الدولة إلى بغداد بعد تهذيب الجبل 01794 


التماس عضد الدولة من الطائع أن يتلقاه 01 
غرق بغداد من الجانبين متسس ل 0 
السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة ة 
طلب الطائع من عضد الدولة إجراء الماء إلى دار 
الخلافة تس عا د باعل لطا 0-5100 
اتفاق فخر الدولة وقابوس بن وشمكير على عداوة 
عضد الدولة الا ا 0:61 
عقد الطائع لمؤيد الدولة على جرجان وطبرستان .....045 
مسير مؤيد الدولة إلى بلاد قابوس واستيلاؤه عليها ..0141 
سخط عضد الدولة على القاضي التنوخي 531 0 
إطلاق الصابئ من الاعتقال 00000000 
تقليد الطائع كتابته عيسى بن علي معو 65 
السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة اس سي اه 
قبض عضد الدولة على طاهر بن محمد 00 
افتتاح المارستان بالجانب الغربي من يغداد ..... 08 
وفاة عضد الدولة وإخفاء الخبر ماعو م لي 88 
استخلاف صمصام الدولة ابن عضد الدولة 00 
تولية صمصام الدولة أخيه شيراز وفارس 0 00 
الحرب بين صمصام الدولة وأخيه 0 60 


استيلاء أخي صمصام الدولة على الأهواز والبصرة .0504 
استيلاء أبي الفرج بن عمران على البطيحة بعد قتل أخيه .0880 
تقليد أبي القاسم الزينبي نقابة العباسيين ان 


